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الخطية الرابعة والخمسون: 
فوائد معرفة السيرة 
الحمد لله رب العالمين» ويَقصٌ الي 3 الفَاصِلِينٌ صِلِينَ © [الأنعام: :لاة]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا شر شريك لكو هد انا عم الل 11ل 
ويا اما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ كُوئُنَ إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: .]١٠١١‏ 


2 


ويا ينا النّاس اند َعُوا بكم الَّذِي حَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَة وَحَلقَ ونا زَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنّْهُها ِجَالُا كثرًا وَنسَاءً وَانَقُوا اله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اله كَانَعَلَِكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

(ي أيهَا الِّينَ آمنُوا انوا اله وَُوُوا قَْلا سَدِيدا * يُضلخ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَفْفِْ 
لَكُمْ دو 1 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قد فَارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

الى رح مس عمد وم ا رمي بو وسار لل قن 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أقاتن: 

فقد أكّد السّلف الأوائل على أهمية دراسة السيرة النبوية؛ وحثوا على تَعَلّمها 
وتعليمهاء وبينوا فضلها وفوائدهاء ومن أة قوالهم ني ذَلِكَ: اال عاين خسن 
ابن علي بن أبي طالب : «كُنَا تُعلّم مغازي النبي بل ىا تُعلّم السورة من القرآن». 

ويقول الزُهري - رحمه الله -: «في علم المغازي علم الآخرة والدنيا». 

ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أبي يعلمنا مغازي 
رسز نوات قله مد هاتعليا ويقول: : هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»”) 


)١(‏ «البداية والنهاية» (؟/ 17 ؟). 


تع انئره الخطين ص [المجلد الثاني] 





إن سيرة رسول الله وو وسيرة صحابته الطاهرين من وجالانه الرعيل 
الأول الذي عايشوا الرسول ويد وتلقوا تعاليمه وتوجيهاته َي اين الذي لا 
ينضب مهما توالت القرون والأزمان. 

وفي تلك الأيام التي يعيشها المسلمون لم يبق أمامهم - وقد تفرقت كلمتهم 
وهوت منزلتهم بين العالمين وتكالب عليهم أعدائهم - سوى العود الحميد إلى 
ذَلِكَ النبع الصافي المتمثل في عصر الرسالة الخاتمة» خاصة أنهم جربوا ما حلا لهم 
من مذاهب وضعيّة متهرّئة» باءوا بعدها بالفشل الذريع والخُسران المبين. 

ومن ثَمَّ وجب على المسلمين المعاصرين أن يُمعنوا النظر في مراحل السّيرة 
النبويّة» وأحدائها وتطوراتها على المستويات الثلاثة الكبرى: الدعوية؛ والجهادية» 
والحاضرية. مدركين مراميها وأغراضهاء آخذين ما فيها من خير بقوة وسرعة» 
دون)ا تردد أو إبطاء. لإصلاح حاضرهمء وبلوغ المكانة التي يستحقون في 
مستقبلهم القريب والبعيد على سواءء وصدق الله القائل: ووَأرََ لك لكر 
دن ِلنّاسٍ ما تُرَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَلَّهُمْ يَتفَكَرُونَ 4 [النحل: 4 1.]4.ه 
عباد الله... 

ولعلم السيرة فوائد: 
الفائدة الأولى: 

إن دراسة السّيرة تمَكننا من اتباع النبيّ كو والاقتداء به. 

ذَلِكَ أنَهُ بدراسة علم السَّيرة يستطيع الإنسان أن يعرف منهجه كَيْةِ الذي 
سار عليه فيستطيع الاتباع والاقتداء. 

قَالَ تعالى: (لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَةٌ ذّن كانَّيَرْجُو الله وَاليوم 
الآخِرّ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا © [الأحزاب: .]7١‏ 


(0«لمسلمون في عصر الرسالة» د. عبد القتاح فتحي (ص7). 


[04] فوائد مدر السيرة ه 





وقال تعالى: قل إن كُسُمْ بون الله ون ييحم الله وه ش تنيز كم ويم 
وَاللّهُ عَمُورٌ رّحِيمْ * ل ا ل 
[آل عمران: 2*3 737]. 

وسيرته يكُوٌ شاملة نواحي الحياة» ولقد لاحظ أعداء الإسلام وأحبائه عموم 

فانظروا إل دي سان الفارسي» وقد قَالَ له مشرك: َدْ عَلَمَكُمْ تَيكُمْ 

يو كل شَيْءِ > حَتَى الرَاءَة؟ فَقَالَ سلمان أجَل”" لَمَدْ انا أن تَسْتَقيلَ القِبلة لِعَائْطٍِ 
500 أَوْ أَنْ تَْبَنْحِيَ بِاليَمِينِء ٠‏ أو أَنْ تَسَْنْحِيَ بأكل مِنْ ثَلَانَ ة أَحْجَارٍ أو أَنْ 
َتنْجِيَ برَجبع أو بعَظ9. 

ايه «َد عَلّمَكُمْ تَيكُمْ يله كُلَ غَيْء» يتضح مدى مراقبة 

لاء للمنهج النبوي ومعرفتهم بشموله. 

ا 

إن دراسة السّيرة النبوية تأخذ بأيدينا إلى طاعة الله تعالى ورضوانه. ذَلِكَ أن 
دارس السّيرة يتعرف على طريقة النبي ود ومنهجه. ومن ثم يعرف المثالية في 
العبادة» فيحرص على بلوغها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وفي عصرنا الحاضر نحن في أشد الحاجة لدراسة السّيرة من أجل هذه الفائدة» من 
أجل أن نعرف المثالية الإسلامية» ومن أجل أن نعيش مع هديه وي نتعلم ونعمل. 

إن عَرَقّ مجتمع اليوم في الماديات غير القيم والموازين عندهمء فهم بحاجة إلى 
دراسة السيرة ة لتأخذ بيدهم إلى معرفة الصراط المستقيم» وتعرفهم الكمال» فإن مَن 
يجهل الال الإسلامي يحسب النقص كالا. 
الفائدة الثالثة: 

إن دراسة السّيرة تعرفنا الكمال الإنساني» ومعرفة الال متعة» والقراءة عن 
)١(‏ أي: نعم 
(5) أخرجه مسلم .)047/١(‏ 


5 مع سيرة الصطفى 295 [المجلد الثاتي) 





الأخلاق الكريمة فيه متم وإثراء للمثالية؛ وسيرث يو هي مكارم الأخلاق. 
فيها المثالية الحقة والكمال الإنساني» إن مَن يقرأ عن حبّه ويه لربّه وحرصه على 
طاعته» وتفانيه في ذَلِكَء يسعد كثيرًاء ومّن يقرأ عن أخلاقه يسعد ويسعدء لأن 
أخلاقه هي أسمى ما يتمنى البشر. 

فانظروا إليه في حلمه وصفحه كا يوضحه حديث جابر بن عبد الله - رَضى 
- 

«أنَهُ غَزَامَعَ رَسُولٍ الله 5 غَرْوَة قبلَ نجل فأَرََنهُمْ القَائلة”" يَوْم ما في وَادٍ 
ا دن يَسَْظِلُونَ بالسَّجَرِء وَتَرَلَ 


٠‏ تل جرد جا مزع فح ناي 5 يَدْعُوًا فتاه فإِذَا عِنْدهُ أعرَابيُ 
جَالِسٌ فَقَالَ رَ حول الله 0 : «إنَّ هذا الحمّءط سَيِفَهُ ونا قم َاسْعَيْقَطْتُ وَهُوَ في يده 
صَلْنًا تقال من يَمْتَمكَ ني فَقَلْتُ الله قال مَنْ َمْتَعْكَ مني فَقْلْتُ الله قَشَامَ السّيف”", 
وَجَلْسَ ميا الي عق 20 

وفي رواية” ©: أن هَذَا المشرك اسمه «غورث بن الحارث». 

وفي رواية” ': أن جبريل دفع في صدره فوقع السيفت من يده فأخذه النبي م 
رقال «مَنْ يَمْتَعك مني ؟). قَالَ: لا أحد. قَالَ: : «قم فاذهب لشأنك». فلا ول قَالّ: 
أنت خرررٌ مني . 

وفي رواية”: أن الرجل أسلم ورجع إلى قومه فاهتدى به خلقٌ كثير. 


(١)أي:‏ القيولة. 

(؟) مكان به شجر ملتف الأغصان. 

(") شام السيف: أغمده؛ أي: وضعه في جرابه. 
(5) أخرجه البخاري (75917). 

(6) عند البخاري (1757 4). 

(1) عند ابن إسحاق كا في «الفتح» 7/0 4). 
(0) عند الواقدي ىا في «الفتهم» (/8/9؟:). 





الفائدة الر ابعة: 


أن السّيرة ة تأخذ بأيدينا إلى حُسْن الخلّق مع من نتعامل معهم من المخلوقات» 
من ن الآدميين وغيرهم أي أنها تسن لق دارسها مع نفسه؛ ومع أهله وأولادهء 
ومع جيرانه ومعارفه. إنها تَحْسّن اق مع الحيوان والطيرء ومع المخلوقات 
لصغيرة» وكل َلك شر بلاخلاق» ورحة بالخلوقن» وصدق لل المقيم إذ 
0 : ووَما أَرْسَلْتَكَ إل رَحْمَةَ لَلْعَلمَنَ © [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

ريا [لك ازا تعامله بيع عل وم اود ردقت 

فِعَنْ عَايْشَةَ ِشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ اذا ضرت رشرل اف كلا وزوانينا 
أن جاهِد في سَبِيلٍ الل وَلَا صَرّبَ حَادِمَا وا امرَأمي 0 


اام 


وَعَنْ أَنْسِ بن مالك - رَضِيٍ الله عن - قَالَ : «حَدَمْتُ اللي و عَشْرَ سين 
ام ا ل صَنَعْنَهُ وَل لِنَّيْءِ ترَكْنَه َترَكْنَه» وَكَانَ 

سول الله يي من أحْسَنٍ الَاسٍ حُلقه وَل مسْتُ حر قط وَكَاحَِيًا وََا عي 
كاذ ال و كنا رشول لل اولعفت نوك لط لاط كان اناي 
مِنْ عَرَّقٍ رَسُولٍ الله 0 

وف كُتب السّيرة وكُتب السّنة الكثير والكثير من كريم * خلقه َتُوٌ مع أهلى 

ومع جميع النّاس» بل مع الحيوانات ومع الطيور» ومع جميع يم المخلوقات”: 
الفائدة الخامسة: 

إن معرفة سيرته ولق تورث القلب طمأنينة: 
-١‏ تورث القلب طمأنينة بوجود الله سبحانه» وبقدرته على كل شيىء» وبعلمه عَزّ 

وَجَلَ بكل شيء. وبعنايته ورعايته للمؤمنين في كل مكان ركان 
1- وتورث القلب طمأنينة بأنه يي رسول الله وأنه إمام الحدى وشفيع الأمّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (7731). 
(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (774): وهو في الصحيحين. 
(1) وسيأتي المريد - إن شاء الله - في صفاته الخلقية والخُلقية. 


م مع سيرة «المط. دأ [الفجلد الثاني] 





؟- وتُورث القلب طمأنينة بأن الله تعالى ينصر عباده الموحدين» وأنه سبحانه يؤيد 
الحق وأهله. وليس الأمر مبنيّا على الكثرة العددية» ولا موكولًا للقوّة العدّدية 
وإنا إن (وَمَا النَضرٌ إلا مِنْ عِندٍ اللَِّ 6 [آل عمران: 177 # كم من ذه كَل عَلبَتْ 
ف كير بِذْنِ الل وَالنَّهُمَعَ الصَّايرِينَ 6 [البقرة 14" 
؛ - وتُورث القلب طمأنينة بالرزق والأجلء فالرّزاق هو الله» ولا يستطيع مخحلوق 
أن يؤثر في أجل مخلوق آخر أو في رزقه. 
وَإذا" قر أن دنا واحدا من سرت كه محدك عجرنه 8 امن مكة إل 
المدينة» أو غزوة من غزواته» اتضح لنا الكثير مما ذُكر وما لم يُذكر. 
وإذا كانت أنباء الرّسل السابقين تثبت 3 رادم طُُ وتورثه الطمأنينة» ىا قَالّ 
تعالى: (وَكُلا نَقْضٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء ء الرّسْلِ مَا نَُبّثُ به قُوَادَكَ 4 [هود: »]1٠١‏ فإن 
أنباءه - التي هي سيرته كيْهٌ - تثبت فؤاد لمؤمنين بهه وما من مؤمن إِلَّا ويحرص 
عن كاتليت فز اداو لل 7 
وسيرته يَكُْوٌ فيها الكثير من المعجزات الحسّية مثل نبع الماء من بين أصابعه 
كيده ومثل تكثير الطعام حتى أكل الجيش من صاع شعير وجذى صغير» ومثل 
رد عَيِن قتادة التي كانت قد فقئت فردّها له وو فكان أحسن عينيه ولم يَنْكُ منها 


قط. 

وفيها الكثير أيضًا من تأييد الله تعالى له يَكوٌ وللمسلمينء كالتأييد بالملائكة 
والريح. 
الفائدة السادسة: 


أن الدارس للسّيرة يستفيد الكثير من العبر والعظات» يستفيد أن العاقل مَن 
اتبع الحق وسار عل تبح الله الام 0 
جاههم وسؤّل الشيطان لهم سوء أعالهم؛ فتجبّروا وتكبّرواء فأنزل الله بهم 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 

وكم من إنسان تَجبّرء ومقابله لجأ إلى الله سبحانه. فكان الله للمتجير مهلكاء 
ولمن لحأ إليه سُبْحَانَه وتَعَالَ ناصرًا. 


ا 3 8 الشيرة . 
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قَالَ تعالى: «كم من وقد كليل حلت ف كدر؛ بن لله واه م اصَّابِيَ 4 


[البقرة: 59 ؟7]. 

وسيأتي المزيد من هَذَا التأبيد - إن شاء الله - في أثناء تناولنا للغزوات 
والسرايا: 
الفائدة السابعة: 


ف غلم السيزة أصول المغارق الصبخيحة» فاصول النفسيات فيهاء.وما أخيذ 
من السّيرة في هذا المجال فهو أصح ما فيه» فانظر إلى قوله يَيْةٌ : «وتبسّمك في وجه 
أخيك صدقة» "'» ويصف هند بن أبي هالة رسول الله و بصفات هي أساس 
مراعاة نفسيات النَّاسء إذ يقول: «. .. ويكرم كريم كل قوم ويولّيه عليهم؛ ويتفقد 
أصحا به وسال الثاس عا فى" الناسن: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به 
المجلس» ويأمر بذلك» يعطي كل جلسائه بنصيبهء لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم 
غَلية جنةء من جالينه أو فاوضه و جاعة ضار حَنَّى يكون هو المنصرف عنه؛ 
ومن سأله حاجة لم بره إلا بها أو بميسورٍ من القول» قَدْ وسع النَّاسَ بسطه 
وخلّقه» فصار هم أبّاء وصاروا عنده في الحق سواء. ..» الحديث”"). 

أرأيت هذه النفسيات الصادقة والتي خلت عن كل تعقيدء ولو صدق 
دارسوا النفسيات في أخذ علومهم من سيرته وه لأفادت دراستهم البشرية خيرًا 
02 

وكذلك أصول التربية» فانظر كيف ربّى كل أَمَةَ كان القوي فيها يأكل 
الضعيف» وجعل منها أمّة منهجها <اللَه في عَوٍْ لمبِْ ما كنَالمبْد ني عَْن يوه ”7. 
عوك مدال نر واجيرة لاومو دن قا التضيارع عام «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى 
غك لاحو تاتب لكيه ١‏ آنا كان الأتدوسلاء«الكروة أن بلارسيوا شيرته كله 


.)01/7( أخرجه الترمذي» وابن حبان؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 
.)77137/.)570( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم» وغيره. 

(4) أخرجه البخاري. 
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وكذلك أصول العسكرية» فكيف كوّن يِه جيشًا قضى عَلَ الإمبراطوريات 
الضخمة القوّية؟ وما منهجه في مغازيه وجيشه؟ أليس هذا جديرًا ببحث 

امكيف 

وكذلك منهج الدّعوة» فالائمة هم أحوج النّاس لدراسة منهجه و ف 
الدّعوة وكيقت-عامل الام حتى أحوة أكثر من أنفسهم» وكيف دعاهم حَنَى 
أصبح دينهم أعز شيء عندهم؟ إنهم بحاجة لمعرفة منهجه في معاملة مَنْ حوله» 
ومنهجه في توصيل دعوته إلى البعيد» إنهم بحاجة لمعرفة منهجه وه إزاء كل 
نوعيات البشر» وكيف عامل كل نوع. 

بل إن الدعاة بحاجة لمعرفة منهجه العلمي يَكيْوُه بمعنى منهجه في الإلقاء. 
وتيجواق النطق» وانه لا كلم إلد ل دكالة حدوء منوم رصبت شبعهم) فإذا 
تكلّم كان كلامه فصلاء لو أراد العا أن يَعْذَهُ لعدّه إنهم بحاجة لمعرفة منهجه 
يد في تثبيت المعلومات» وكيف أَنَّهُ استعان بضرب المثلء وطرح السؤالء 
وانتظار الجواب. 

إنهم بحاجة لمعرفة منهجه ييه في الإقناع» فها هو ذا رجل يأتيه فيقول له: يا 
رَسُولَ الله إِنْ امْرَأَتي وَلَدَتْ عَلَامًا أسْوَد (أي: ون أبيض فكيف يكون مني؟) 
فَقَالَ و : «كل لَكَ ين إبلٍ؟» قَالَ: م قَالَ: «مًا لدف قَالَ: 0 قَالَ : «قل 
فِهَا منْ أَوْرَق! '"“؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «قأنى كَانَّ ذَّلِكَ؟2 » قَالَ: أَرَاء ا 
قَالَ : «مَلَعَلٌ ابتك هذا بَرَعَهُ عِرْقٌ» ” ف 

أرأيت منهجه يلْهٌ في الإقناعء إِنَّهُ لم يتكلم كثيرّاء وأنطق الرجل بالجواب» 
والفكرة واضحة. وضرب المثل زادها وضوحًا. 
)١(‏ البعير الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بحالك؛ وإنما يميل إلى الغيرة. 
() من أين أتاها هذا اللون المخالف؟ 
(7) قد يكون في أصوها ما هو أورق فجاءت على لونه. 
(:) أخرجه البخاري :)01٠0(‏ وأخرجه مسلم وغيره. 
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إن الدعاة بحاجة لمعرفة منهجه في مراعاة الجوال السامعء فهو 96 ل 
يكثر عليهم الكلام خشية السآمة» وأحاديثه ركد بين أيدينا في يجموعها لا تتعدى 
السطرين أو الثلاثة» وكثير منها في سطرء وكثير منها في نصف سطر”'. 
عباد الله... 

هذه بعض فوائد السّيرة» فأديموا النظر فيهاء وأكثر من الاستماع إليهاء » فميها 
المناعة الإيانية. والاهتام مها دليلٌ عَلَ الإييان. 

َال تعالى: لَقَدْ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أَسْوَةٌ حَسَئةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَاليومَ 

الآخِْرّ وَذَّكَرَ اللّهَ كَثِيرًا © [الأحزاب: .]7١‏ 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

وخلاصة ما سبق: «إن دراسة اهدي النبوي له أهميته لكل مسلم, فهو يحقق 
عدة أهداف. من أهمها: 

١‏ - الاقتداء برسول الله ييُوٌ من خلال معرفة شخصيته يلو وأعماله وأقواله وتقريراته. 
-١‏ وتكسب المسلم محبّة الرسول يل نميه وتباركه. 
"- ويتعرّف عَل حياة الصّحابة الكرام الذين جاهدوا مع رسول الله ب » فتدعوه 

تلك الدراسة لمحبتهم والسير عَلَ نجهم واتباع سبيلهم. 

4- كما أن السّيرة النبوية توضح للمسلم حياة الرسول ككيْةّ بدقائقها وتفاصيلها 

منذ ولادته وحتى مونه مرورًا بطفولته وشبابه. ودعوته وجهاده وصيره. 

وانتصاره عَلَ عدوه. 


ا النبوية - دراسة موثقة وتحليلية» د. عبد المهدي عبد القادره و«تحاضرت ف السيرة 
لنبوية - الفترة المكية» د . طه عبد المقصود أبو عبية» يتصرف واختصار. 
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4-وتُظهر بوضوح أَنَّهُ كان زوجًا وأا وقائدّاء ومحاريّاء وحاكماء وسياسياء 

ومربيّاء وداعية» وزاهدّاء وقاضيًا وعلى هذا فكل مسلم يجد بغيته فيها. 

فالداعية يجد له في سيرة رسول الله يخ أساليب الدَّعوة» ومراحلها المنسلسلة 
ويتعرف عَلَ الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحلهاء فيستفيد منها في اتصاله 
بالناس ودعوتهم للإسلام» ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله ُو من 
أجل إعلاء كلمة الله» وكيف التصرف أمام العوائق والعقبات والصعوباتء وما 
هو الموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن. 

والمربي يجد في سيرته و دروسًا نبوة في التربية والتأثير عَلَ النّاس بشكل عام» 
وعلى أصحابه الذين رباهم عل يده وكلأهم بعنايته» فأخرج منهم جيلا قرآنيا فريدًا 
وكون منهم أمة هي خير أمّة أخرجت للناسء تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
وتؤمن بالله» وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاريها. 

والقائد المحارب يجد في سيرته يفْةٌ نظامًا محكمّاء ومنهجًا دقيقًا في فنون قيادة 
الجيوش والقبائل والشعوب والأمّة» فيجد ناذج في التخطيط واضحة؛ ودقة في 
التنفيذ بينة» وحرصًا على تجسيد مبادئ العدل وإقامة قواعد الشورى بين الجند 
والأمراء والراعي والرعيّة. 

والسيامي يتعلم منها كيف كان يْوٌ يتعامل مع أشد خصومه السياسيين 
المنحرفين» كرئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول الذي أظهر الإسلام وأبطن 
الكفر والبغض لرسول الله كيده وكيف كان يحوك المؤامرات وينشر الإشاعات 
التي تسيئ إلى رسول الله كيْةٌ لإضعافه وتنفير النّاس منه. وكيف عامله رسول الله 
وصبر عليه وعلى حقده حَنَّى ظهرت حقيقته للناس» فنبذوه جميعًا حَنَى 
أقرب الناس له. وكرهوه والتفوا حول قيادة النبي يكو . 

والعلماء يجدون فيها ما يُعينهم عَلَ فهم كتاب الله تعالى» لأنها هي المفسرة 
للقرآن الكريم في الجانب العملي» ففيها أسباب النزول» وتفسير لكثير من 
الآيات» فَتُعِيئُهم عَلَ فهمها والاستنباط منها ومعايشة أحدائهاء فيستخرجون 
أحكامها الشرعية» وأصول السياسة الشرعيّة» ويحصلون منها عَلَ المعارف 
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الميحخة 3 علو الإنساخم الحلتك ويا يدركون اللالمح والمشرم وخيرها ين 
العلوم» وبذلك يتذوقون روح الإسلام ومقاصده السامية. 

والزّهاد يجدون فيها معاني الزهد وحقيقته ومقصده. ويستقي منها التجار 
مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقهاء ويتعلم منها المبتلون أسمى درجات الصبر 
والثبات. فتقوى عزائمهم عَلَ السير في طريق دعوة الإسلام» وتعظم ثقتهم بالله 
عَر وَل ويوقنوا آن العافة للمتفين. 

وعلى الجملة: فإن دراسة الهدي النبوي في تربية الم وإقامة الدولة يساعد 
العلماء والقادة والفقهاء والحكام عَلَ معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين من 
خلال معرفة عوامل النهوضء وأسباب السقوطء ويتعرفون عَلَ فقه النبي كيه 
في تربية الأفراده وبناء الأمّة ود المصا بر جا لجع اررقافة اللدوية. 

ونحن عَلَ قناعة بأن التمكين لهذه الأمّة وإعادة مجدها وعزتها منوط بمتابعة 
المدي النبويء قَالَ تعالى: 8قُلُ أَطِيعُوا الله وَأَطِِمُوا الرسُولٌ إن تَوَلّوا من علي ما 
مَل وَعلَيكُم ما ممم ون ُطِيُِوهُ بدُوا وَمَاعَلَ الرسُولٍ إِلّا البلا المبينُ 4 [النور: 04 

وقد بيّنت الآية الكريمة أن طريق التمكين إنما يكون في متابعة النبيّ كلو 
وقد جاءت الآيات التي بعدها تتحدث عن التمكين وتوضيح شروطه. قَالَ 
تعالة وُوَعَدَ اللّهُ الَِينَ آمنُوا نكم وَعَوِلُوا الصَّاَاتِ ليَسْتَخْلفَئّهُمْ في الأْض كما 
اسسَحْلَف الَّذِينَ من كد هم لمن لَهُمْ دهم الي ارتَطَى لَهُمْ وَلَيَدََّهُم من بعد 
نوم أن يذوني لاجر كون ي ١‏ شَيْعَا وَمَن كَمَرَعْدَ ذَلِكَ تأوْلَيِكَ هُمْ القَاسِقُونَ * 
ُو الصّلاة ونوا رك وَطُِوا ارول لَعلُّمْ كمون 6 [النور: 00000 

اللَّهَمّ اهدٍ حيارى الأبصار إلى نورك؛ وضلال المناهج إلى صراطك. والرّائغين 
عن السّبيل إلى هُداك. 

آمين... آمين...آمين. 


عن »©تكرف 


(١)«السّيرة‏ النبوية» د. الصلابي» بواسطة «محاضرات في السيرة» .)17-1١(‏ 


15 مع سيرة المصطفى وَل [المجلد الثاني] 
3 سي لآ اباب ب ببططقببببتب بلاللا07تببا 


الخطية الخامسة والخمسون: 


إطلائة على حالة العالم قبل الرسالة الخاتمة 





الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


03 7 م د دعو 2 7 ع ع ست و 
وأشهد أن لا إله إلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدَه وَوَسُولُهُ. 
9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حي بُقَاتِهِ وَلاَ عُويُنَ إلا وَأَتُم مُسْلِمُونَ © 

[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


فيا يما انَّآسُ انَقُوا رَبَكُمالّذِي حَلَفَكُم من نَفْس وَاحِدَةَ وَخَلَنَ ينها رَوْجَهَا وَبَثّ 
مِنّْهُها رِجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ ُو له لذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إن له كَانَ علَكمْ وتيا 4 
[النساء: ١‏ ]. 

يا أيه لين آمو نوا اله وقُوُوا َْلُا سَدِدًا * يُضلخ لكُم أَخمالكُم و يَغْفْرْ لَكُمْ 
نُوبكُمْ و وَمَن بطع الّه وَرَسُولَهُ َقَد فار فَوْرَا عَظِييَا © [الأحزاب: .]717١‏ 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره. واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وه 


ا 

فهذه إطلالة مهمة على حالة العالم قبل الرسالة الخاتمة» لنعرف مدى حاجة 
البشرية إلى رسول يردها إلى الفطرة النقيّة» والصراط المستقيم» الذي لا يرى 
الإنسان فيه عوجًا ولا أَمْنًا. 

ومن ناحية أخرى: نعرف المناخ الذي ولدت فيه الدعوة الإسلامية, 
والصعوبات التي واجهت رسولٌ الإسلام الخاتم ييُةٌ ومن آمن معه. 


ننلنه إطلالة عَلى . حالة 0 قبل ل لقال 8 الخاتمة ه6١‏ 





أما عن اليهودية: 

فقد كانت في القرنين السادس والسابع ديانة مجموعة من البشرء يجوز لنا أن 
نسميها المجموعة المتسلقة: إذ أنها لا تعتمد عَلِ نفسهاء وإنما تعتمد عل غيرهاء ىأ 
َل تعالى: 9صُرِبَتْ عَلَبْهِمْ اذَه آينَ ما ته تِهُوا إلا بِحَبْلٍ من للّ وَحَبْلٍ من اناس © 
[آل عمران: .]١١7‏ 
" واليهود قومٌ بينهم وبين الوثنيةجاذبية خاصة. 

قالوا لموسى: لاجْعَل لَنَا ِمًا كا لَهُمْ آقَ 4 [الأعراف: 18]. 

وعبدوا العجل» وقالوا لهارون: 9لَن ذَبْرّح عَلَيِْ عَاكِفِنَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَْنَا مُوسَى © 
[طه: .]4١‏ 
* أساءوا الأدب مع الله: 


اكوا إليهم وهم يقولون - كما حكى القرآن -: ©ِيَدُ اللَّهِ مَعْلُولةٌ عُلَتْ 
أَبْدِِمْ وَلْعنُوايَ] قَالُوا 6 [المائدة: 14]. 

ويقولون: فعَرَيْدٌ ابن اللّهِ © [التوبة: .]7١‏ 
. وكذبوا رسلهمء وقتلوا منهم خلقا: 1 

َال تعالى: ؤأَنَكُنَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لأََبْوَى أَنَفْسَكُمُ امتكا “نم كَمَِيقًا كَدَّبتم 
وَكْرِيقا تَقتْلُونَ نَ 4 [البقرة: /41]. 


. حرّفوا الككتب المنزلة من السهاء: 


قَالَ تعالى: ويل ََِّينَ يَكَْبُونَ | لتاب بِأَئدِمْ ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِندٍ الله 
يشَُْوا به نَمَنَا ًا َوَيلٌ لّهُم تا كَتبَثْ أي لديا ويل لم أ ا يَكِْبُونَ © [البقرة: 9/9]. 
وجرائمهم تفوق الحصر. 
أما عن النصرانيّة (ديانة الروم): 


فأصابها ما أصاب اليهودية» وبين مصيبتها بأهلها ومصيبة اليهودية شبه كبير. 


5 مع سيرة الصطفى يَوٌ [المجلد الثاني] 





تقد عنه اأعليت, ومتها أذ اليم اج هايا قل اح سياته: 

0 َانُوا إنَّ الله ُو اليج ابن رهم 6 [لمائدة: ]. 

قال ا 1 تمد كمرَ الذي ثَالُوا إن الله نَالِثُ تَلامَةَ © [المائدة: */ا]. 

وبين القرآن الكريم أغهم يشاركون اليهود في عبادة الأشخاص. 

َال تعالى: #اتَدذُوااً أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَكُمْ أَرْيَابَا مّن دُونِ اللِّ © [التوبة: .]١‏ 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طريق عدي بن حاتم - رَضِيِ الله 
2 ع1 لح لمحيو سول 1ه 80 دز إل السام وكان فد صرق 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه؛. ثم منّ رسول الله وو عَلَ أخته 
وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغيته في الإسلام وفي القدوم عَلى رسول الله طش 
يقول عدي , بن حاتم - رَضِي الله عَنّْهُ -: أتَيتْ الي و وف عُذْيِي صَلِيبٌ مِنْ 
ذَهَبِء فَقَالٌ: «يًا عَدِيُ اطْرَحْ هَذَا الوَنّنَ َّ منْ عُنْقِكَ»» فَطَرَحته فَانْتَهَيْتٌ إِلَْه وَهوَّ 
د سُورَة بَرَاءَُ َقَرَأَ هَذِهِ الآية: ٍَاَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَائئ: رابا مِنْ دُونٍ الله 4 
[ص: !'١‏ عَنَى يرع مهاه فقْلْتُ: إِنَا ْنَا َْيْدُهُمْ قال «أليسَ يحرمُونَ ما أَحَلٌ 
اللَّهُ تَتَحَرّمُوتَهُ وَجحِلُونَ مَا حَرَّمَ الله َتَسْتَحِلوئَهُ؟»قَلْتٌ : بء قَالّ : «َلْكَ عِبَادتهم». 
َقَالَ لَهُ رسول الله يلي : «يَا عَدِىّ : ْنَ حاتم ما كرك أ قال لا لَه إلا للّه؟ هَل 
نْ إِلَّه إلا لله؟ ما كوك أن ال الله أخْبة؟ فَهَلْ سَْء هو أبن لذ عرَوَجَلَ . 
قَالٌ عديّ: ََسْلَمتْ َرَآَيْتْوَجْهَهُ اتَبشر». 

ولقد بلغ الكين مك الديانة هذا أصبح معه أتباع النصرانيّة فريقين 
متصارعين متخاصمين في حقيقة المسيح وطبيعته» وأصبحت الحرب على قدم 
وساق بين نصارى الشّام والعراق» ونصارى مصرء وتحولت المدارس والكنائس 
والبيوت معسكرات متنافسة» يُكفر بعضها بعضًاء ويقتل بعضها بعضاء كأنها 
حورت وازاديدن سانديه أن امون متحاركن. 
أما عن الفرس: 

فديانتهم المجوسيّة. والتي تقوم من قديم الزمان عَلَ عبادة العناصر الطبيعية» 


حرق 0 
0-0 
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وهي: الماء» والنار والشمسء والقمرء والمعادن. 

وأعظمها النارء وأهلها أغلب الفرس. 

هذه هى العقيدة وبديهى أن عقيدة مثل هذه يستحيل عليها أن توجد أخلانًا 
ثابتة» فضا عن مجتمع فاضلء من ّم ظهر فيهم من المذاهب الخلقية ما عجز عن 
إصلاح جتمعهم» والعجيب أغم قدسوا هذه المذاهب. وجعلوها ذيا بخ أنهم 
عحرد اا عر روف اللاو زوه لعؤير راو او لكر رايتو لوزتو عاد 
شمس وعباد معن. 

فكانت الزرادشتية والتي اعتنقها أصحاب النفوذ والسلطانء وتقوم عَلَ أن 
للوجود إلهينء إله الخير وإله الشرء وكلاهما يتنازع النفس البشرية والكون وما 
فيه» والصراع بينه| دائم مستمر. 

وكان من فلسفة الزرادشتية تفضيل زواج الرجل بأمه أو ابنته أو أختف 
وكذلك الإيان بالقوة وعدم الإيان بالضعف. فالقوة هي الحق. ولا عبرة 
بالضعفاء. وهم لا يصلحون للبقاء» فالحق مع القوّة دائاء والباطل مع الضعيف 
دانا. 

وكانت المانوية» وهى مذهب يحسب أن الوجود الإنساني كله شر يجب أن لا 
يبقى» ويجب العمل عَلَ إفناء الإنسان. ولذلك يمنع الزواج استعجالا لإفناء 
المشررنة: 

وكانت المزدكية وهي مذهب يقوم عَل الإباحية المطلقة» فليفعل الإنسان ما 
يشاءء فالأموال لا حرمة لهاء ومن حق الإنسان أن يستولى عَلَ ما يشاءء لا يقيده 
إلا قوة غيره والنساء مباحة كالماء والهواء» فلا زواج ولا ارتباط. 

وهذا المذهب ظن واضعه «مزدك» أَنَّهُ بذلك قَدْ حل مشاكل البشرية؛ لأن 
الخصام لا يأتي إلا من اختصاص الأفراد بزوجات أو مال!! 





وأما عن ال هند: 
فكان دين الهند الشائع في هذه الفترة هُوّ «البرهمية» نسبة لإللههم «براهما» وهذه 
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وثنية متعددة. تقوم عل 5 تعدد الآلهة. ويميلون إلى التفاضل بين الآلهة 

المختلفة» والتفكير في كل منها بدوره كأنه أسمى من غيره. 
ولقد بلغ عدد الأوثان في القرن السادس - من جرّاء فكرة تعدد الآلة هذه - 

ثلاثين وثلائائة مليون وثن!! حَنّى ارتفعت صناعة التهاثيل» وتأنّق فيها المتأنقون» 

وشملت صورة كل ماهو نافع» وشكل ما هُرّ رائع» ورسم ما هو هائل. 
ومن مبادئ هذه الديانة: التفرقة بين طبقات الإنسانية» فالناس حمس طبقات 

من حيث العبادة والزلفى ل«براهما»» وكل طيقة لها مهنة تتوارث» وليس من حق 

شخص أن يرتقي من طبقة إلى التي أعلى منهاء فابن الثالثة لا يرتقي إلى الثانية» كما 
أنّهُ مهيا أساء شخص لا ينزل عن طبقته قمي] ‏ أشاءة]نة الثالية له بيرك لك 

الرابعة» وأقصى ما يحققه الإنسان بطاعته وامتثاله أن يكون من أهل الخير. 

وأما عن الصين: 
ففي الصين انتشرت ثلاثة أديان» هي: 

)١(‏ البوذية: نسبة إلى «بوذا»» وهذا الشخص أسس مذهبًا يقوم عَلِى السلب لا 
الإيجاب. فينهى عن كثير من الأشياء» لكنه لا يأمر بأي ثيء من فخ الأضياءة تخت 
العقيدة في وجود إله خالق كان بوذا ينكرهاء وأنكر كذلك ما كان في ديانة 
الصين القديمة ما يشبه الصلاة. 

(1) الكونفوشيوسية: نسبة إلى الفيلسوف كونج فوتسيء والذي حرف اسمه في 
له لفرت إل رن( يون ركز تقو ايوس ندا ابسيدا بتي * أديب» فيلسوف» 
موسيقيء متعبده ل يَذَّعِ النبوّة» وإنم| دعا إلى مذهب لقي يمكن أن نقول أنه 
البوذية بشىء من التعديل. 

(© التاوزمية: نسبة إلى الفيلسوف «لاوتز» وهذه الديانة قريبة الشبة بمذهب 
وحدة الوجود. فهي تقوم عَلَ مبدثين: 
الأول: القانون السماوي الأعظمء وهو أصل الموجودات. لكنه ليس متعاليًا 

عليهاء وإن| هو فيها نفسها. 
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الثاني: الااستقبال: إن الأشياء 000 5 رع كان ا 
الاستقبال. 


وهذه الديانة تتجه اتجاهًا سلبياء فالفضيلة عندهم عدم العمل» والتدخل في 
ا 0 
أما عن اليونان: 

ففيها شاعت الفلسفة التي تعتمد عَل العقل المجرّده فراحت تبحث غما وراء 
الطبيعة طورّاء ثُمّ نزلت إلى الإنسان. فتاهت في معرفة مقياس الفضيلة» فمن 
قائل: م ومن قائل: هم الحكمة. والعدالة» والشجاعة ال ومن 
قائل: هُوَّ اللّذة» أو المنفعة» ومن قائل: الخير وسط بين رذيلتين. 

وفوق هذاء فإن الفلسفة عجزت تمامًا عن معرفة العقيدة الصحيحة. ولم تهتدٍ 
إلى إدراك سِرَّ الوجود. 


أما عن إفريقية: 
فكانت في معظمها مجاهيل» لا تسير عَلَ هدي ولا تتبع ديثاء وإنما يعيش من 
فيها دون منهج مرسوم ودون مسلك معلوم. 
يستثنى من ذلك بعض مناطق منهاء كانت فيها نوع حياة معلومة المنهج. 
وهذه كانت تحت سيطرة الروم» وقد تقدم بيان حال هذه الإمبراطورية. 
وأما عن أوروبا: 
كانت أوروبا في الفترة ما بين القرن الخامس إلى العاشر في ظلام الجهل 
0 1 ِ 
والامية والحروب الدامية. كانت بعيدة عن قافلة الحضارة الإنسانية والعلوم 
والآدابء لا شأن ها بالعالم ولا شأن للعالم مهاء أجسامهم قذرة» ورءوسهم ملوءة 
بالأوهام؛ يغالون في تعذيب الأجسام,ء والفرار من الإنسان» يبحثون في أن المرأة 
حيوان أم إنسان؟ وهل لما روح خالدة أو لا؟ وهل ها حق الملكية والبيع والشراء 
أم لا؟ 
وإذا كانت أوروبا تملك حضارة قديمة قبل هذه الفترة أشهرها ما كان في 
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1010011111115[ ز ز 1 111111111 
بل إنها انطمست تمامّاء وأضصيحت أوروبا لا تعرف عن الأخلاق كيك وهمى 
بمنأى عن الدَّين» شأنها في ذلك شأن مجاهيل إفريقية. |.ه”". 


عباد الله... 
كانت هذه إطلالة سريعة عَلَ حالة العالم قبل الرسالة الخاتمة» لنعلم قَدْر نعمة 
الإسلام. 


فالحمد لله عَلَ نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فكم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر محَُمّد يكيو لقد مرت عليها قرون 
طوال أفادت فيها علا كثيرّا ووعت تجارب خطيرة» ونمت آداب وفنون» 
وشاعت فلسفات وأفكار. 

ومع ذلك 'فقد :غلب الظيكن واستحكيء ونتقطت آم 'شى-دون المكانة 
المنشودة لهاء فىاذا كان مصير الحضارات في مصر واليونان» وفي الهند. والصين, 
وفي فارسء وروما؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم. بل من ناحية 
العاطفة والعقل. 

إن الوثنية الوضعية اغتالتهاء وفرضت عليها السقوط في هذه الوهدة الزريةء 
فأمسى الإنسان الذي استخلفه الله ليكون ملكًا في السموات والأرض» 0 
عبدًا مسخرًا لأدنى شيء في السموات والأرض. 

واة|ا بعك أن "تقد سن السجو لوالا انه و تكتل الأضكتات: رالا حعان وتطق 


(١)«الشّيرة‏ النبوية» د. عيد المهدي عبد القادر (865 - 47) باختصار. 
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شعوت 1201 120 
0 
جاء 5-5 الذي طارد الوثنية. 
وبالنور الذي محا الجهالة. 
5 د بَعَتْ في المي 2 مَنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاته وَيُرَكَهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ 
لكاب وَالحهْمَة ون ناي بلي َلاٍ ين 4 [الجعة. 7]. 
وما أَرْسَلْئَاكَ إِلَارَ ْم لَلْعَالمَيِنَ © [الأنبياء: .]1٠١1/‏ 


َو 8 


الله أحينا عَلَ سُنّته وتوفنا عَلَ ملت واحشرنا تحت لوائه. وأوردنا حوضه. 
واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا. 


5-8 5-8 


آمين... آمين... آمين. 


«عرفيفيف 


()فقه السيرة» للغزالي .)١7/215(‏ 


بف مع سيرة المصطفى ذَلٌُ [المجلد الثاني] 


الخطبة السادسة والخمسون: 


حاله جزيرة العرب قبل السعنة 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَمُوَ حَدْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
0 وأشهد أن 0 


0-4 
31 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
ليا ينا النَّاسُ انّقُوا بكم الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
ا ا الَّذِي نَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن اللّ كان عَلَيكُمْ َقِيَا 4 


يا يها لين آمنُوا الَُوا الله فووا قوْلّا سدِدًا * يُضلخ لَكُمْ أَمالكمْ وبفْقِر 
َكُمْ نُوبَكُمْوََن بُطِع الله وَرَسُولَه ققد قار ورا عَظِي 4 [الأحزاب: 07١‏ 91]. 

اللّهحّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ماك 

هد كاد مدكت الكرب اجعرا دوه ريا غيل عليه الصاد سين وعاهم إل دين 
أبيه اراقت علد السادم » فكانت تعبد الله وتوحده وندين بدينه» حَتى طال 
عليهم الأمد ونسوا حظًَا مما ذكروا به. إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من 
دين إبراهيم؛ حَبَّى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة» وكان قد نشأ على أمر عظيم 

من المعروف والصدقة؛ والحرص على أمور الدين؛ فأحبه الناس ودانوا له لأجل 
ذلك. حتى ملكوه ه عليهم وصار ملك مكَّة وولاية البيت بيده» وظنوا أنه من 
أكابر العلماء. وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشامء فرآهم يعبدولن الأوثانة 


ايه الور ل ا وخا 





عتمي للك وظلة ا لأذ الشام حل الرسل والكتب» 000 
معه بيبل» وجعله في جوف الكعبة؛ ودعا أهل مكّة إلى الشرك بالله. فأجابوه ثُمّ م 
يلبث أهل الحجاز أن اتبعوا أهل مكة؛ لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم 0 
ومن أقدم أصنامهم «مناة»» كانت بالمشلل على سبال البحر الأحمر بالقرب 
من قديدء ثم اتخذوا «اللات» في الطائف. ثم اتخذوا «الْعرّى» بوادي نخلة» هذه 
الثلاث أكبر أوثانهم؛ ثم كثر الشرك؛ وكثرت الأوثان في كل بقعة من الححجازء 
ويُذكر أن عمرو بن لحي كان له رئي من الجنء فأخبره بأن أصنام قوم نوح «وذًا»» 
و«سُواعًا»» و«يّغوث» و«تّسرا» مدفونة بجدة» فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها إلى 
0 فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل» فذهبت بها إلى أوطانهاء حتى صار لكل 
قبيلة ثم في كل بيت صنم. وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام؛ ولما فتح رسول الله 
ون مكة وجد حول البيت ثلاثاثة وستين صماء فجعل يطعنها حتى تساقطت». 
ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحُرقت”". 
وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية» 
الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم. 
وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام, ابتدع أكثرها عمرو بن لحي» 
وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة» وليس بتغيير لدين 
إبراهيم» فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم 
-١‏ كانوا يعكفون عليهاء ويلتجئون إليهاء”ويهتفون بهاء ويستغيثونها في الشدائد» 
ويدعونها لحاجتهم» معتقدين أنها تشفع عند الله» وتحقق ما يريدون. 

-١‏ وكانوا يحجون إليها ويطوفون حوفاء ويتذللون عندهاء ويسجدون لها. 

'- وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين» فكانوا يذبحون وينحرون لها 
وباسمائها. 

(١)«مختصر‏ سيرة الرسول وُدوٌ» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص؟١).‏ 

() المصدر السابق (ص"1١).‏ 
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وهذات الترعان من الذيح ذكرهما له تعال في قوله: ؤوَما ذبِحَ عل النضب © 
[المائدة: *]» وفي قوله: لوا م مال ع6 [الأنعا: ]. 

5- وكان من أنواع التقرّب: أنهم كانوا يخصصون للأصنام شيئًا من مآكلهم 
ومشاربهم حسب) يبدو لهمء وكذلك كانوا يخصصون لا نصيبًا من حرثهم 
وأنعامهم؛ ومن الطرائف أنهم كانوا يخصصون من ذَلِكٌ جزءًا لله أيضَاء 
وكانت عندهم أسباب كثيرًا ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله 
ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحالء قَالَ تعالى: وَجَعَلُوا 
ير ا و لواو ل 
كان شرك ِهِمْ قلا يَصِلْ إِلَ الله وَمَا كانَّ لله فَهُوَ يَصِلَ إِلَ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ ما 
ع ا 35 ]. 

م 0 أنواع التقرّب إلى الأصنام النذر في الحرث والأنعام قَالَ تعاللى: 


ُدَثَالُوا هَذْهٍ نمام وَحَرْتُ ثّ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا من نَشَاءُ ِرَعْوِهمْ وَأَنْعَامُ حُرّمَتْ 
ظَهُورُهَا وَأَنْعَام لأيَذْكُرُونَ اسْمَ م الله عَلَيَا افَْاءَ عَلَيِْ 4 [الأنعام 128]. 

5- وكانت منها البّحيرة والسائية والوصيلة والحخامي. 
قَالَ ابن إِسحَاقٌ: البَحِيرَة: هِيّ بنثٌ السَائِبَق' وَالسَائَبَةٌ: النَاّة إذَا تَابَعَت بَنَّ 


000 


عَشرٍ ناث لس بهن كر سيت قَلَم يُركب ظَهرُهاه و1 َر وَبَرْهَاء وَ] يَشْرَب 
بتهًا إلا ضَيفٌ نا بجت بعد ذَلِكَ من أُنتَى شَقْت أَدْْهاء ثم ل سيلا مم مها 
فلم يركب ظَهِرْهاء وَ] ير برها وَ] يَشْرّب لَبَنَهَا إلا ضيف كا فُعِلَ بِأمهَاء فَهِيَ 
البَحِيرَةٌ بنثٌ السَائبَةِ. 

وَالوَصِيلَةٌ: الشَاةٌ إذًا تمت عَشْرَ إِنَاثِ مُتَتَامَاتٍ في حسَةٍ أَبطْنٍ ليس بيهن 
ذَكَرٌ جعت وَصِيلَة. قَالُوا: د وَصَلَت فَكَانَ ما وَلدَت بَعدَ َلِكَ للَكُورٍ ينهُم 
م ا لك َيَشْيَركُوا في أكله دَكُورُهُم وَإِنَانهُم. 


و 


وَالْحَايِي: المَحل إِذا تنج عَسْرٌ إِنَاثِ مُتَنَابِحَاتِ ليس بِينَهن ذَكْرٌ حي ظَهرَهُ 
00 


ل ا 


أ 


قحك جرزير العرت نبل البعثه هه 





ان ص 


قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: ْنا بَحَتَّ الل ياو وَتعالَ رَشُولة عدا طٍِ َل عله 
ما جعَل الل مِنْبَحِرَةٍوَلَاسَالةوَلَاوَصِيلَةوَلَاحَامِوَلَكِنَ الذِينَ كفرُوايَفْبُونَ عل 
اللَّهِ الكَذْبَ رمم لَا يَمْقِلُونَ © [المائدة: »62٠١‏ وَأَنْرَلَ الله تَعال: 00 
طون هَذِه الأنمام حَالِصَةٌ لِذّكُوا وم عل أَرْوَاجنا وَنْ يَكنْ ميت فيه شرَّكَاءٌ 
سَيَجِْميِمْ وَضْفَهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 6 [الأنعام: 189]. 6ك اه 
ل و ا اك 
[يونس: 54]. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك” ". 

وقد صرّح سعيد بن المسيّب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهه'" وفي 
الصحيح مرفوعًا: أن عمرو بن لحي أول من سيّب السوائب” 

كانت العرب تفعل كل ذَلِكَ بأصنامهمء معتقدين أنها قربي إلى الله 
وتوصلهم إليه» وتشفع لديه» كما في القرآن لما تمبدهُمْ إلا ُو إل الله رُلقَى © 
[الزمر: *]. وقوله: 9 وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ اللّهِ مَا لآم 07 أَيَنفَعُهُمْ وَيَقولُونَ هَؤّلاءِ 
شفَعَاوّْنَا عِندَ اللّهِ 6 [يونس: .]١8‏ 

وكانت العرب تستقسم بالأزلام» والزلم: القدح الذي لا ريش عليه» وكانت 
الأزلام ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: فيه ثلاثة أسهم» أحدها: [نعم]ء وثانيها: [لا]» وثالثها:[غْفل]ء 
كانوا يستقسمون بها فيا يريدون من العمل؛ من نحو السفر والنكاح وأمثالهما.فإن 
خرج [نعم] عملوا به» وإن خرج [لا] أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى. 
وإن طلع [عُفْل] أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. 

الثاني: نوع فيه المياه والديّة. 


الثالث: نوعٌ فيه «منكم» أو «من غيركم» أو «ملصق» فكانوا إذا شكوا في نسب 


(١)«سيرة‏ ابن هشام» 284/١1(‏ 6 
(5) «صحيح البخاري» (119/1). 
() نفس المصدر. 
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أحدهم ذهبوا به إلى شبل» وبائة جزورء فأعطوها صاحب القدام» فإن خرج 
«منكم» كان منهم ل وإن خرج عليه «من غيركم» كان علماء ؛ وإن خرج 
عليه «ملصق» كان على منزلته فيهم, لا نَسَبٍ ولا جِلّف ". 

ويقرب من هذا الميسر والقداح. وهو ضرب من القمار» كانوا يقتسمون به 
لحم الجزور التي يتقامرون عليها؛ بحسب القداح. 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. 

والكاهن: هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل» ويدعى معرفة 
الأسرار» ومن الكهنة من يزعم أن له تابعًا من الجن. ومنهم من يدعى إدراك 
الغيب بفهم أعطيه» ومنهم من يدعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا القسم يسمى عراقاء 
كمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. 

والمنجّم: من ينظر في النجوم أي الكواكبء ويحسب سيرها ومواقيتهاء ليعلم 
بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل”". 

والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم» وكان من إي|نهم 
بالنجوم الإيان بالأنواء» فكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا'". 

وكانت فيهم الطيرة [بكسر ففتح] وهي التشاؤم بالشيء» وأصله أنهم ,كانوا 
يأتون الطير أو الظبى فينفرونه. ناك كل ات الهون موا الها تضدلوا برضوره 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب» والتشاؤم ببعض الأيام والشهور 
والحيوانات والدور والنساء» والاعتقاد بالعدوى والحهامة. فكانوا يعتقدو ل أن 


.)00/1( ؛ واتحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» للخضري‎ :)1١97 201557 /١1( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
0 0 /17( (؟)«مرقاة المفاتيح»‎ 
.)09,/1( (اصحيح مسلم) كتاب الإيهان‎ )"( 


ماح جزيرة العرب ليل البعذة يف 





10111 |[ 111111 
الفلوات» وتقول: صدى صدى أو اسقونى اسقونى, فإذا أخذ بثأره سكن 
واسنراح”". 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم؛ لم يكونوا قد 
تركوه كله مثل تعظيم البيت» والطواف به. والحج. والعمرة» والوقوف 
بعرفة والمزدلفة» وإهداء البدن ‏ وإنا كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا: 

منها: أن قريشًا كانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم» وولاة البيت 
وقاطنو مكة» وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا ‏ وكانوا يسمون أنفسهم 
الحْمْس فلا ينبغى لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل» ذكانوا ا رقفوق عرفل ولا 
يفيضون منهاء وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل الله تعالى: َم م أَفِيضُوأ 
مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النّاسُ © [البقرة: 199] © . 

ومنها: أنهم قالوا: لا ينبغي للحُمس أن يأقِطوا الأقط ولا يسلثوا السمن وهم 
حرم ولا دار با ده ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما 
داموا حرما. ؛ 

ومنها: أنهم قالوا: لا ينبغي لأهل الل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل 
إلى الحرم» إذا جاءوا حجاجا أو عمارًا. 

ومنها: أنهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في 
ثياب الحمسء وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطى الرجل الرجل 
الثياب يطوف فيهاء وتعطى المرأة المرأة الثياب» تطوف فيهاء فإن لم يجدوا شيئًا 
فكان الرجال يطوفون عراة» وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعًا مفرجًا ثم 
تطوف فيه» وتقول: 

اليوم يبدو بعضهأو كله ومابدامنهقفلاأحله 


)١(‏ «صحيح اليخاري» (؟/ 66١‏ 661) مع حواشيه للشيخ أحمد علي الهارنفوري. 
(1)«سيرة ابن هشام)» :)١1949/1١(‏ و«صحيع البخاري» (١/77؟١5).‏ 
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لال الاق الك 57 قل ركف ودف فير مَسْجِدٍ © [الأعراف:71] 
فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد 
الطواف ولا ينتفع بها هو ولا أحد غيره””. 

ومنها: أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبواءها في حال الإحرام» بل كانوا 
بون ل ظهرر انيوخ ديفا يونا وخر جرناسها وكاتوا بون :لك القاء 
براه وقد خبي عنه القرآن» قال الله تعالى: ووَلَيْسَ الب بن 7 َأ اليُوتَ من ظُهُورِهًَا 
وَلَكِنَ ال من القَى وأو اليُوتَ مِنْ وبا وَانَقُوا لله للك مُفحُونَ 4 [البقرة 218 . 
عباد الله... 

كانت هذه ديانة معظم العرب قبل البعثة المحمديّة. 

ما أحواهم الاجتاعية وَالخُلقِيّة فيمكننا إجمالها فيه| يلي: 
الحالة الاجتماعية: 

كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعضء فكانت 
علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدمء وكان لحا 
من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفرء وكانت محترمة مصونة تُسَل دونها 
السيوفء. وتراق الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بط له في نظر العرب 
المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأق 
وربها كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام» وإن شاءت أشعلت بينهم نار 
الحرب والقتال» ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة 
وصاحب الكلمة فيهاء وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف 
أوليائهاء ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم. 

بينئ| هذه حال الأشراف. كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط 
بين الرجل والمرأة» لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. 
(١)«سيرة‏ ابن هشام)» ))7١5 0707 /١1(‏ و«صحيح البخاري» .)5177/١(‏ 
(؟)«الرحيق المختوم» لصفي ال رحمن المباركفوري (/71 -71). 


لتقا اكه جزيرة العرب قبل المقة . لح 





روى البخاري وغيره عن عَايْشَةَ ئشسَّهَ زوج 27 2 أخرسة , في 
جَاهِلِيّةٍ كان عَلَ أَربََةٍ أَنحَاءِ: فَيْكَاحٌ منهًا نَكَاحُ النَّاسِ الِيُومَ يحطّْبُ 00 
الرَجُلٍ وَلِينَهُ أو ابتتة يصقا نميَكِحُها. 

وَيَكَاحْ آخرٌ: كَانَ لرَجُلَ يَقُولُ ل لمأي إِذا طهرّت من طَمئها: أَرسيلٍ إِلَ فَلَانٍ 
فَاسسِضِعِي منة» وَيَعتَرًا روجا وَلَايَمَسْهَا أبَدَا > َ تين تملهَا ين ذَلِكَ الرّجُلٍ 
الَِّي تَسسَِضِعٌ منة» فَِدَا تين ملا أُصَابا روجا ذا أحبٌء وَإَِّايَفعلُ ذلك وَعْبَة غبَةٌ 
في نَجَابةِ الود فكَانَ هذا الاح يُسَمى كل الاجم 

وَيَكَاح آخر: يَتَمِعُ الرَهطٌ مَا دُونَ العَدَرَة يَدحلُونَ عل اكرأة كلهم يُصيبُهَا؛ 
ذا حملت وَوَضَعَت وَمَرَعَلَهَا لِيَالِبَعدَ أن تَض حجان الت إلى نر سين 
رَجُلْ مِنهُم أن يَممَعَ حَنَى يتَِعُوا عِندَهَاء فقول لم: قد عَرَفتَم الذي كان مر 
ا ارات مو رمه 
يَسنَطِيعٌ أن يَمَنِعَ 

كع الزيع: مع الأ اي يلو عل ار 1 تع و جد 
وَهُنَّ البَعَايَا كُنَّ يَنصِبِنَ عل أَبِوَاِنَ رَايَاتِء نَكُون عا فَمَن أَرَادَهُنَ دَحَلَ 
عَلهنَ ٠‏ فَإِذَا حملت إِحَدَامُنَ وَوَضْعَت عملَهَاه جُْعُوا ًا وَدَعَوا لم القَاة َه 
فوا ولَدَهَا الذي يرَوَ ذَالَاط به وَدْعِيَ ابتك ِل يَميِْ من ذَلِكَه قا بت 
حمل صل باحق هَدَمَ نَكَاحَ الْحَاهِلِية لَه لا َكَاحَ النّاسٍ اليو 0 

وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوفء» وأسنة 
الرماح» فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلهاء ولكن 
الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. 

وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير 
حد معروف ينتهي إليه» حتى حددها القرآن في أربع. وكانوا يجمعون بين 
الأختين» وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنهاء حتى نبى 


)١(‏ أخرجه البخاري» وأبو داود. 


* مع سيرة الصطفى و . [المجلد الثاني] 





عنها القرآن ولاك وأع تكخ آم من النماء إلأما قد َف إِنّهُ ناح 
وَمَقْنَا وَسَاء سَِيلًا حُرّمَتْ مَثْ عَلَيِكُمْ هنكم وَبَتَائكُمْ وََحوَانُكُمْ عن وَخَالائَكُمْ 
وَبَنَاتٌ الخ وَيَنَاتُ الت َأمهَانكُم اللآتي أَرْضَمْتَكُمْ وَأحَوَانكُم من الوَضَاعةٍ 
َمَهَاتُ نِسَِكُمْ وَرَبَايكُمُ اللي في ححجُوركُم من تُسَائِكُمٌ الآ تم بي بن فَإن 
َكُونُوأ محلم بن فلا ناح عَلَيَكُمْ وَحَاِلُ أَبتَائِكُمُ الِّينَ مِنْ أصْلابكُمْ ون موا 
بِنَ الأَخْتينِ إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيَا © [سورة : ك3 38]ء وكان 
الطلاق والرجعة بيد الرجالء ولم يكن لما حد معين حتى حددهما الإسلام. 

وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى» فمنهم من يقول: 

إنماولادنابيئننا أكلبادنا تمسشى على الأرض 

ومنهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق» ويقتل الأولاد خشية الفقر 
والإملاق. ولكن لا يمكن لنا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة» فقد 
كانوا أشد الناس احتياجًا إلى البنيس ليتقوا بهم العدو. 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية» فقد 
كانوا يحيون لنعصبية القبلية ويموتون لهاء وكانت روح الاجتاع سائدة بين القبيلة 
الواحدة تزيدها العصبية» وكان أساس النظام الاجتاعي هو العصبية الجنسية 
والرحمء وكانوا يسيرون على المثل السائر: (انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا) على 
المعنى الحقيقي من غير التعديل الذي جاء به الإسلام؛ من أن نصر الظالم كفه عن 
ظلمه؛ إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرًا ما كان يفضى إلى الحروب بين 
القبائل التي كان يجمعها أب واحدء كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج؛ وعَبْس 
ودْبيان وبَكْر وتَغْلِبِ وغيرها. 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتاعية كانت في الحضيض من الضعف 
والعماية» فالجهلى ضارب أطنابه» والخرافات لما جولة وصولة» والناس يعيشون 
كالأنعام» والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجادات أحيانا' '» والعلاقة بين الأمة 
)١(‏ قَالَ عمر بن الخنطاب - رَضِيٍ الله عَذْهُ -: «والله ما كُنَا في الجاهلية تَعُذّ النّساءَ شيثًا حتى أنزل 


عر لمر ال ١‏ 
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حروب على مناوئيها. 
الأخلاق: 

لا نكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم 
ويأباها الوجدان» ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع 
الإنسان ويفضى به إلى الدهشة والعجبء فمن تلك الأخلاق: 

















-١‏ الكرم: وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به» وقد استنفدوا فيه نصف 
أشعارهم بين ممتدح به ومُئن على غيره» كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد 
والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته؛ فتأخذه هزة 
الكرم فيقوم إليهاء فيذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات 
افائلة والحالات المدهشة» يكفون بذلك سفك الدماءء وضياع الإنسانء 
ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. 

وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرب الخمورء لا لأنها مفخرة 
ايل لا ست ل قال لكر رقا سول ردس ليشي لجل 
لاا ا الم و 

0 إنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل 
الكرم؛ لا نهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام 
الرابحين” 8 ؛ ولذلك ترى القرآن لا يتكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول: 9وَإِنْمُهه) 
آَكْبْد من نَفْعِهَا © [البقرة: 19؟]. 

١‏ -الوفاء بالعهد: فقد كان العهد عندهم ديئًا يتمسكون به ويستهينون في 
سبيله قتل أولادهم» وتخريب ديارهم» وتكفي في معرفة ذلك قصة هانئ بن 

- الله فيهنَ ما أَْرَلَ و قَسَم هن ما قَسَم 
)١ )‏ وقد جاء النهي عن ذَلِكَ» قَالَ ظي 520000 
(1) المتصدّق بالمال الحرام كمن يُطهّر الثوب بالبولء والغاية لا تبرر الوسيلة. 








مسعود الشيباني» والسَّمَّوْأل بن عادياء وحاجب بن زرارة التميمي. 

"- ومنها عزة النفس والإباء عن قبول الخسف والضيم: وكان من نتائج هذا 
فرط الشجاعة وشدة الغيرة» وسرعة الانفعال» فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون 
منها رائحة الذل والموان إلا قاموا إلى السيف والسنانء وأثاروا الحروب العوان» 
وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. 

5 - ومنها المضي في العزائم: فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار» 
لاايصرفهم عنه صارف. بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. 

- ومنها الحلم. والأناة» والتؤدة: كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم 
عزيزة الوجود؛ لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. 

1- ومنها السذاجة البدوية» وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها: وكان 
من نتائجها الصدق والأمانة» والنفور عن الخداع والغدر. 

نرى أن هذه الأخلاق الثمينة ‏ مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي 
بالنسبة إلى العالم - كانت سببًا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة 
العامة» وقيادة الأمة الإنسانية» وإصلاح المجتمع البشرى؛ لأن هذه الأخلاق وإن 
كان بعضها يفضى إلى الشرء ويجلب الحوادث المؤلمة إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا 
ثمينة» تدر بالمنافع العامة للمجتمع البشرى بعد شيء من الإصلاح. وهذا الذي 
فعله الإسلام. 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعًا ‏ بعد الوفاء بالعهد_ 
هو عزة النفس والمضي في العزائم؛ إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام 
العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ا.ه'". 

ولكن هذه الأخلاق الفاضلة لا تُقيم مجحتمعًا فاضلًا متاسكاء وأهلها 
مشركون. 

وأى خيية يرجن فى أحضان:وثية كفرت. بالعقل» ونسيت الله.ولانت في 


(١)«الرحيق‏ المختوم)» (7/8-75) باختصار. 





يدي الدجالين. 

لا غرابة إذا رفع الله عنها يده ى) جاء في الحديث: (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
سقتهم. عر بهم وعجمهم) إلا بقايا من أهل الكتاب» ”©. 

هذه البقايا هي التي ظلت مستعصية على الشرك» برغم طوفان الكفر الذي 
عه البقاع والتلاع. 


عياد الله... 
لقد عمّت الدنيا قبل بعثة محمد صل الله عليه وآله وسلم حيرة وبؤسء ناءت 
ب الكواهل. 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 2 !إِاعَلَى صنم قد هامفي صنم 
فعاهل الروم يطغي في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمىي 
حتى ساق الله تعالى هدايته الكبرى إلى الأنام» فأرسل إليهم مُحمدًا عليه 
نصلاة والسلام””. 
فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
فهذا وصففٌ موجز لحال العالم قبل البعثة المحمديّة» يتضح منه أن العالم كان 
ينتتحرء لما ساده من اضطراب عقديء وهمجية خلقية» ف| أودعه الله في الإنسان 
من قوى قد استّخدم في الشرء وما فطره عليه قد تبدل وتغيّر فالحق هو القوّة 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه مسلم. 
(#0<فقه السيرة» للغزالي .١9(‏ )0 


8 بع بنيرة المطفى ولو [المجلد الثاني] 





والقوّة 111101 [ز ز[ 1 1 2211111 
قد أشبعت بعبادة غير الله» فعبدت الأحجار والأشجارء والأبقار» والنار» 
والأشخاصء واستعبد الإنسان الإنسان» حتى باع المستعبّدٌ ابنه لأداء ما يطلب 
المستعبد» وقامر الرجل على امرأته» وتزوج ما شاء من النساءء وتبنى ما ليس من 
نسله» وأصبحت الديانات لعبة في يد المنحرفين» ونتاج أهواء المتلاعبين. 

والإنسان هو الإنسان» في كل عصر ومصرء يحب الاستقرار ويحرص على 
معرفة العقيدة» ويسعد بالسمو الُلقي. 

من هنا اشتدذت حاجة المجتمع إلى رسالة تأخذ بيد العقل الحائر إلى الحقيقة» 
وتخلصه مما هو فيه من حيرة واضطراب”©. 

ات ا ام انا ماران ال وشارية عازف وود 1 لله الع رد 
يقول: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ منْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَاعَيتْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالمُؤْمِنينَ 
وف زحي 4 [التوية: 11]. 

اللّهمّ يا و الإسلام وأهله. مَسّكْنا بالإسلام حتى تَلْقاك 


(١)«الشيرة‏ النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر (295/ا9). 





الخطبة السابعة والخمسون: 


قصة أصحاب الفيل 





- 
م 


احمد لله رت العالمين» يد يَقِصّ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ الا صَِلِن صِلِينَ © [الأنعام لاة]. 
وأشهد أن لا نكرلا لق رغد لأشرييت لك و اعرد ا معدا نر شرل 
فيا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تونُنَ إلا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ © 


- د عمران: ”7 .]٠١‏ 


ويا ينا النّاسٌ انّقُوا ٍِ كم الذي خَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدةٍ 00 
مهما رجالا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانُّوا الّة الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِنا 
تساف 1 

ليا ينا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
نَكُمْ نوكم ومن ن يُطِع اللّة وََسُولَهُ قََدُ قار فَْرا عَظِيَا © [الأحزاب: تلا الا]. 

اللّهِمَّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجه» واتتفى 
أثرهء واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ع رروىر 
١‏ , 


ما يعد 
فيقول الحق سُبْحَائهُ وتََالَ: تر يف فعَلَ رَبك بَضْحَابٍ اليل * أ بخْمَلُ 
كَبْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَبِهِمْ طَْرًا أَبَابِيلَ * ه نميهم بِحِجَارَةٍ مّن سِجيلٍ * 
نَجَعَلَّهُمْ كَمَضْفِ تَأكُولٍ 4 [الفيل 1-هم] 

قال النافظ الناقد المحقق/ ابن 'كقر ح ونه الله تحالى ت »عند تفسيرة: هذه 
السورة الكريمة (سورة الفيل). 

«هَذِهِ ين النّعم التي امت لله يها عل قُرَيشء فِيها صَرفَ عَنْهُم مِن أصحَابٍ 


8 | مع سيرة الصطفى و [المجلد الثاني] 





لفيل: ؛الذين كنا قدْعَُوا عل هدم اكع و ترا من الوجُو ادم 
الله وأَرعَمَ آنافهم و وأضَل عَمَلهُم وَرَدَهُم ري ٠‏ وَكانُوا 
قَومًا تَصَارى» وكان دينهُم إِذ ذَاكَ أة قرب حَالَا يما كان عَلِيهِ قري من عِبادةٍ 
الأوتانٍ. ولكن كان هذا من بَابِ الإرْهَاصٍ والتوطبة بعت رَ 0 
في ذلك العام وُلدَ عل أشْهَرِ الأقوَال» ولِسَان حَالٍ القّدرَةٍ يقول: تتضركم - يَا 

0 عل الئشة يكم عليه ولكن صِيائةُ للبت التي الذي 


سَْرَفهُ نعم فوع لني المي ُحْمّد وي تائم الأنبياء. 
وهَذْهِ قِصَّة أصححّاب الفيل عا ل وَجِه الإيجازِ والاخيصَارِ والتّقريب: 


50-0 8 


تعلم أنَهُ في قضّة أصحَاب الأأخذود أن د واف -َوَكَانَ 0 حي 
وكَانَ مُشْركًا - هُوَ الذي قَتل أصحَاب آلأَخَدُودٍء وكَانُوا َصَارَى» وكانُوا قريب 


له 000 
2 


ِنْ عِشرِينَ ألقاه فلم يَفلِت مِنهُم إلا دوس ذو تُعلْبَاَ فذحب فَاستقاث بِقَيصَرَ 
مِلِكِ الشام -وكان نَصْرَانيًا- فَكَتبّ لَه إلى النَّجَاتِنٌ مَلِكِ الحبِشَة؛ لكونه أقَرَبُ 
أ تصدائم أروليل راط وبرَهة ب ران ره 
غريقًا في البَخر. واستقلٌ لبشه ملك لمن وعَليهم عَذَاذٍ. الأميرّان: 4 
أبرََةُء فَاخمَلمًا في أمرهمًا وتَصَاوَّلا وَتقَانَها وتصَافَاء فقَالَ أحدّهُما لِلآحَرٍ: ام 
حَاجة نا إلى اصْطِدَام شين يتنه وَكِن ابر لوأب إليك. فَأينَا ل الآحَرَ 
7 بَعْدَهُ بالملكِ. ان تل رست ال بوا عور ال 


00 


َريَاط عل أَبرَة فََربَةْبالسّيفِء ؛ قشَّرم أنه وَهْمَهُ و شَى وَحِهَهء وحمل عَتَوْدَةٌ مول 
أَبرهَةَ على رياط فَمَتلهُ ورَجَمَ أَبِرهَةٌ جَرِيحاء فَداوَى جُرحَهُ فَبَرأ واستّقل يتدبير 
جيش التبشة ياليمّن. 

فَكتب إليه التّجَادْ شن يَلومُهُ عَلَ مَا كان من وَيَتوَعَدُهُ ويحلف لَيَطأنَ بلادهُ 
ويجرّنَ نَاصِيتَة. ََرسَل إليه أَبرهَةَ رن لَهُ ويْصانعُة وبَعثّ مع وَسُولهِ دايا 
وَنحفء ويجراب فيه من ثُرابٍ اليَمَن وَجَرْ ناصيته فأَرسَلَها ٠‏ مَعَه وول ف 
كِتابهِ : ليطأ الَلِكُ عَلَ هذا الجراب قَيَينَ قَسَمَهُ وَهَذوِ نَاصِيَتِي قدب بَعَنْتٌ بها إِلَيِكَ. 


اه مجان النين ا 

















اند رم لكا ل امكل ررقي مقاير ا ال لجل اا برهة 
يفول للنّجا شيّ: إن سَأبنِي آك كَِيسةً بَأرض البَمَن ]يُبْنَ بلا مله فَشَِعَ في 
دء 5 كنِيسَةَ هَائَلةِ بصَنعاء» زفيعة البتاء» عالية الفِنَاءء مُرَخرَّفَة الأرْجَاءف شَعتها 
عرب «القلّيس» لارتفاءيا؛ لأنَّ ار يها تكاذ تسق د لَه عن رأسه من 
تفاع بِنَائِهًا. وعَرّمَ م أأبرهَة الأشرّمٌ عَلَ أن يَصرف حجٌ العَرّب لبها كما يجحج إلى 
لكعبَة بد يِمكَة ونَادَى ِذَلِكَ في لكيه فَكَرِهتٍ 8 الْعَدَنَانيّة والقّحطانيّة 


ل ا 01 
خليا لبلا فأَحدّتٌ فِيهَا وَكَرَّ رَاجِعًا. ََارَأَى السَّدئة ذلك الحدتء رَقَعُوا مر 


00 


مَلكهم أَبرَة وََالوا له: إِنَّا صََعّ هَذَا بَعضُ قُرَيشٍ عَضَّبًا لهم الذي 
صَاهَيت عدا قم بره ليرد ل يت كه وَبخرَْه حجر | احجرًا. 

كر مَُالُ بي سَليّاَ: أن فِتِيةَ من قُريش دَحَنُوها فَأَجَجُوا فيها َارَاه وَكَان 
ال 


وامستضكة م فا عطي كير اب | نل بقلو و 5 
إليه النْجَائِيُ مَلكُ المتبشةٍ لذَّلك. وَيُقَالُ: كَانَ نَ مَعَهُ أيضًا تَانيةٌ أفيَالٍ. 0 
عَشَّرَ فيلا . وقيل غيره والله أعلَم. يَعنِي لِيهدمَ به الكعبَة بأن يحعَلَ السَّايلَ 
الأرْكَانِ وتُوضَعٌ في عُدُق الفيل) نم يُجَوٌ يلي ا حائط جملَةٌ واحدةٌ. 

اف سمِعَت العرَبُ سير و أعظمُوا ذَلكِ دا ورَأا نحا لهم الحا 
ذون الَبَبتِه وَرَدْ ص أَرَادَهُ بكيدٍ. 00 إليه رجل مِنْ أشْرَافٍ أَهْلٍ اليَمَن 
مُلْوكِهم » يقال لَه «دُو تَفِْه فَدَعَا قَومّهُ ومن أَجَجابَةٌ مِنْ سَائِرٍ العَرَبِ إلى حرب 
بره وَجهادهعَنْ بيت الله» وما يده مِنْ هَذوهوَحََاب فََجَابُوه وقَائُوا أبرمَة, 
رمم ا يُرِيده الله عَرَّ وَجَلء من كَرَامَةٍ مَةِ البَِيتِ وَتَعْظِيمِه وأيِرَ «ذُو تَمْرِ) 
مَطَى لِوجهه حَتَى إذا كان بض حَشَي عرض له لهُتقيلُ بن 
د رد شَهْرَان وتاهس. فَقَائَلُوه فَهَمَهُم أبرهَة وَأسرٌ تُمَيل بن 
حَبيب» فَأَرادَ قَتلهُ ّم عَمَاعَنهُه واسْتَصحَبَه مَعَهُ يدل في بلاد الججاز. 


عن 
ل ا ل لول 
قات ضيف مَعْه ثم 0 


0 حير العمطنئ وك (المجلد التاني] 





ع يي 


ارت ين أرضي الَف» حََج الها يف ومَاتمُوة جيه عل 
بهم الذي عِندهُمْ» الذي يُسَمُونَهُ اللاتّ. فَأَكرّمَهُم وَبَعُوا مَعَهُ دأ رغَالِ» ذَليلًا. 
لك الى ابره إلى الي - ومو ريت ين مكة- - تَرْلَ به وَأَغَارَ جِيسّهُ عَلَ 
ع أَهْلِ مَكَّة مِنَ الإبلٍ وَغيِرهَاء تأَحَدُوه وَكَانَ في السّرح اتنا بير لِعبدٍ 
الطلت: كان الذي ار عل الشرج بأَمْرِ أبَرمَة ميث معدم وَكَان ال ل 


7 يرم 2 


والأشرة 05 مَفْصَودٍ) فَهَجَاه ب بَعضُ العَرّب - فيا ذَكَرَه ابن إشتحاق - وَبَعث 0 
حَنَاطَةَ الجميريّ إلى مكة»وَأمَره ناي شرف فُريش» وَأن بره أن لِك ] يح 

لقِتَالكُم إِلّا أن تَصُدَُوهُ عن البَيتٍ. 00م 
وَبَلْعَدُ عر أبِرَهةُ ها قال فقَّال له لَهُ عَبدُ المطّلب: والله مَا نُرِيدٌ حَرْبَهُ وَمَا لَنَا بزَِّكَ 
من طَاقَق هذا َيتُ الله الحرا وبَيتُ حَليلِهِ إنراهيم ون يمه بِنْهُ فهو يه 


00 إن م 


وَحَرَمُة» وإن محل نه وَبَينَُ فوالله مَا عِندَنا دَفحٌ عَنْهُ. فَقَال لَهُ حَنَاطَة: قَاذْمَب 
مَعِي إليْه. َب مَعَكُه واه أبرة أجل وكَانَ عبد امِب رجلا بجي حَسَنَ 
لظ نَل أبرهةٌ عَن سَريروء وجَلس مَعَهُ على السَاطِِ وقَالَ لماه قل لَه مَا 
حَاجمُك؟ قال للترجمان: إن حَاعي أنْيذَ ع اللك ماقى بَعِيرِ أَضَابًَا لي. قال 
أبرهَة لترجمانة: ل له: قدت أمجبني جين هكم د ردت فيك حول 
كلوه أتُكلّمُنِي في ماتتّي بَعيرٍ أصبتها لَك وت 4 ينا هوَ دِينْكُ وَدِينُ آبائكٌ كذ 

جنثُ لديو لا نُكَلّمنِي فيه؟! قال ل لَه عَيدٌ مطل إن أنارَبٌ الإبل» وإِنْ للبت 
9 سَيممَعْةُ. قَالَ: مَا كان لِيَممَنِعَ مني نى ! قَالَ: أنتَ وذَاك. 

ويقال: له دَبَ مم عبد الِب جَاعةٌ ين أَْرَافٍ العربٍ مَِضُوا عل 
أبَرمَة تلْتّ أموّالٍ تهَامَة عل أن يرجم عن البيتء فى عَم وود بره عل عبد 
الب بلك ورّجع عَبْدُ الِب إلى فرَش» فَأبرَهمْ الخبر وَأمرَهُمْ باوج ون 


0 2 


كد والنّحصّنَ في روس الحبَالٍ تَحَوََا عَلَيْهمْ مِنْ مَعَرَةِ الجيْش» نْمَ قَامَ عَبْد 


المطّلب؛ فأخل كلد ثانت الْكَعْبَ3َ وََامَ مَعَهُ َف من قُرَيضٍ 0 الله 


ويستنصر ونه عَلَ أَبْرََةَ وَجُذَده قََالَ عَبْدُ امطَلِب وَهُوَ آخدٌ بِحَلَْةِبَّابِ الكَمْبَةِ: 


لام مَإِنَالم ديمع رَخْلَهفاممعْ جلاتئك 
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لايَنِبَنَسلِِِيهُم وَمِخَالهُمْغَرَوًا مِحَانك 
قَالَ ابْنُ إسحاق: 5 ا ل او ا ون 
وس ابل وذكِر عن ابن سُليَان: مم تركوا عِندَ البّتِ مِائةَ بَدَنْةِ مُقَلْدة لعل 

بعضّ اليش يَنَالُ منها شنا بغَير حَقٌّ» فَيَتقِمُ الله منهُم . 

انا أضبع برك يا دحُولٍ مد وَعياًذيلة (وكان اسمة عُرة) وَعئا 
بنك هلا وجهوا القيل إلى مكةء أثبل ثقيل بن بيب حتى كام إلى جنب الفيل 
لم أخذ يأذه. فقال: الاككرة او ازجع راكذا ين حتابولت» تنك فى يلر 
نه الترامء ؟ َم سل ذلك فبك الفبل» وحَوَج يل بن حييب يَشمَدحَتَى أضعَد 
في الجبل» يو الفيل قُوم َأبَى» مَصَرَبُوا في رَأَسِهِ بالطبرزين لِيقُوم أبَى. 
َدْحَلُوا َاجِنَ لُمْ في مَرَاقَ فترَعُوهُ بها ليقُوَ َأَبَى, فَوَجَهُوهُ رَاجِعًا إِلَ اليَمَنِ 
نام يَزْولُ وَوَجَهُوه إل الام قمعل ول َلك وَوَجَهُوهُ إل الغرقٍ قعل ول 
لِك وَوَجَهُوه إل مَكَة و برك وأرسَلَ الله عَلَيهم طيرًا من البَّحر أمثال الحَطَاطِيِفٍ 
وَالبَلسَانِ م كُلّ طَائرٍ مِنْها تلان هُ أَحْجَارٍ يحْمِلُهًا: حَجَرٌ في مِنْقَارِه وَحَجَرَاذٍ في 
رخلوء أثال الخقص والعتسي» لا تصبك ةينه أن إلا ملك ولئي قلي 
اصانة: 


وَحَرَّجُوا هَارِبينَ يَبْتَدِرُونَ الطرِيقٌ الذي ِنْهُ بجاءُوا وَيَسألُونَ عَنْ مَل بْنِ 


حَيِيبٍ لِيدْكُمْ عل الطريقٍ إل اليَمَنِء هذا وثمَيل عل رآسن امجبلٍ مع ريش 


رَعَربٍ الججَاز يَنْظْرُون مَاذًا أَنْرَلَ الله بأصحاب اليل وز الفكةه روجع لفيا 


عه 


تعول: 
نالف رَوَلنَهُ الطَلِبُ ‏ وَلأَضْرَمُالْعلوبُ لَيْسَ القَالِبُ 


5 0 


0 


ا 8 


اع و ل ل مرك 2 و كوا 
قال ابن إسحاة؛: وقال تفيل ايضا: 
ألاحُيِيتَعَنَابَاءْدَيْنًا ‏ نَمِفْنَكمْمَعَلإطْبَاحعَيْنا 


ُدَيْئَة لوْرَأَقِتِ وَلاتَرَيُْهِ ‏ لَدَىجَسْبِالحَصَّبِمَارَاْئْنا 
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ذا لعَدْرْتَتى وَحَمِدْتٍأفري وَلْمْ تأسئ عَلَى مَافَاتبَيْنَا 
حبرت الله إذ انتهزت ليرا “وخنيت ححانة لفت ينا 


وكلّالقَوْم يَسَأَلْعَنْنُفَيْل | كَأَنَعَلَيلِلَحُبْشَان دَيْنًا 
قَالَ ابْنُ ِشَام: الَبَابِيلُ الَاعَاتٌء وَأَمَا السَجَيلٌ: الشَّدِيدٌ الصَلْبُ. 


(طَيرا َالَأ قال: الِرَقء وقال أَبَايل يتب 6 بَعضُها بَعضَاء وقيل: الأباييل: 
الكَثِيرَةٌ. وقَالٌ مجاهد: أَبَابِيلٌ: كم شن مُتَتَابِعٌَ تَمِعَة وقِيل : الأبابيل: المحتلمَة تأتي 
وا عنارو فيه لل دن كل كان 

عَن ابن عَبّاس: (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَبرًا أَبَابِيلَ © قال: ها حَرَاطِيمٌ كَخَراطِيِم 
الطَِّ وأكُّف كَاكُفتٌ الكلاب. 

اذى عق رو عكل ١‏ نان سما وقَدْ قَدّمنا بيان ذَلِكَ بها أغتى 
عن إِعَادَتهِ هَهُنًا. 

ل ان نْجَعلَهُمْ كتضفٍ تَأَكُولٍ 4 قال سَعيدُ بن جتر: 56 : لبن 
الذي 0 تمه “العامة : هبون والمأكول: لقَصِيلُ يز للدّوابٌء والمعنى: أنْ الله 

سُْحَالةوتَعال أهلكة ومترهُم ورَدَمُم بكيدهم وَعَيظِهم ] ينانُوا حَيرَا وأهْلَكَ 
عَامتّهُم و يَرجع نهم حر إلا وَهُو جَريحٌ» كنا جَرَى لِلكِهم أبَرهَة. 

وني الصَّحِبِحَينٍ أن رَسُول الله يي قال يَومَ فتح مكة : «إنَّ اللّهَ حبس عَنْ مَكَةَ 
الفِيلَ وَسَلْط عَأَب وسوله والزيين: ...» وقال: «وَكَدٌ عَادَتْ حَُرْمَتَهًا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا 
الأَنْس وَلْكم لاد الَائبَ» 0 

وهذا تهديدٌ أكيد لكل مَن سَوّلت له نّفسه انتهاك بيت الله الحرام. 

فالحمد لله ناصر المستضعفينء وكاسر الظالمين. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)١9805( ومسلم‎ »)١١7( رواه البخاري‎ )١( 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكمى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 

ومن الدروس والعبر والفوائد من حادثة الفيل”©: 

١‏ - بيان شرف الكعبة: أَوّل بِيتٍ وضع للناس» وكيف أن مشركي العرب كانت 
تعظمه وتقدسه ولا يُقدمون عليه شيئَاء وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة 
إبراهيم وإساغيل عليهها الصبلاة والسبادم. 

؟١-‏ حسد التّصارى وحقدهم عَلَ مك وعل العرت الذي يعظطفوق هذا البيت» 
ولذلك أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القليسء 
وعلى الرغم من استعماله أساليب الترغيب والترهيب إلا أن العرب امتنعواء 
ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة القُلِيس أحد الأعراب. 
قَالّ الرازي - رحمه الله - في تفسيره في قَوْلِهِتعَالّ: ولعجْعَلْ كَبدَهُمْ في تَضلِيل 6: 

«اعلم أن الكيد هُوّ إرادة مضرّة بالغير عل الحقيقة. 
إن قيل: ل سماه كيدًا وأمره كان ظاهرّاء فإن أبرهة كان يُصرح أن بهدم البيت؟ 
قلنا: نعم لكن الذي كان في قلبم شرا ثما أظهر كا قَالَ تعالى: كد بَدَتِ 

البَعْضَاءُ مِنْ أَمْوَاهِهمْ وَمَا تَخْفِي صُدَُورُهُمْ أَكْبَْ 4 [آل عمران: 48 ١‏ ]. لبه كان رع سمر 

الحسد للعرب؛ وكان يريدصرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 

بلدهم إلى نفسه وإلى بلدت» ”") 
- الدفاع عن المقدسات: قام ملك حميرٌ في وجه جيش أبرهة» وهو في طريقه إلى 
مكة» ووقع الملك أسيراء وقام النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع معه من 


)١(‏ راجع «الشَّيرة النبوية» د. الصلابي /١(‏ ١ه‏ -لاهة), 
0 مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (”7/ 45). 
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قبائل اليمن فقا فقاتلوا أبرهة إلا أنهم انهزموا أمام الجيش العرَّمْرّمء وبذلوا 
دماءهم دفاعًا عن مقدساتهم. 
إن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها شيء غريزي في فطرة الإنسان. 
#دعونة الأمة عذولرن ولام العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة وصاروا عيوثا 
له وجواسيسء وأرشدوه إلى بيت الله العتيق ليهدمه. لعنوا في الدنيا والآخرة. 
لعنهم النّاس ولعنهم الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَه وأصبح قبر أبي رغال - المتعاون مع 
أبرهة - رمرًا للخيانة» وصار ذاك الرجل مبغوضًا في قلوب الناس» وكان كلا 
مر أحدٍ عَلَ قبره رجمه. 

ه- حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: في قول عبد المطلب زعيم مكّة: «سنخلٌ بينه 
وبين البيت» فإن خلى الله بيننا وبينه» فوالله ما لنا به قوة»» هذا تقرير دقيق 
لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه فمهما كانت قوّة العدو وحشوده. فإنها لا 
تستطيع الوقوف لحظة أمام قدرة الله وبطشه ونقمته» فهو سبحانه واهب ال حياة 
وسالبها في أي وقت شاء”". 
قَالّ القاسمي - رحمه الله - في «تفسيره»» قَالُ القاشاني - رحمه الله -: «قصة 

أصحاب الفيل مشهورة؛ وواقعتهم قريبة من عهد رسول الله يليه وهي إحدى 

آيات قدرة الله. وأثر من سخطه عَلَ من اجترأ عليه بتك حَرمه» ”2. 

1- تعظيم النّاس للبيت وأهله: ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل 
بحفظه وحمايته من عبث المفسدينء وكيد الكائدين» وأعظمت العرب قريشًا 
وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدوء وكان ذلك آية من الله 
ومقدمة لبعثة نبي يُبعث من مكة» ويطهّر الكعبة من الأوثان» ويعيد لما ما كان 

اللا 


لما من رفعة وشأن 


(0)«لشيرة النبوية» لأبي فارس .)١١7(‏ 
(؟)«محاسن التأويل» (117/ 577). 
(©) «الشّيرة النبوية» للندوي (47). 
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اه ل و لل ا قَالّ بعض العلماء: إن حادثة د 
النبوّة ودلالاتهاء ومن هؤلاء: الماوردي - رحمه الله - قَالَ: «آيات الملك باهرة» 
وشواهد النبوة ظاهرة» تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس فيها كذب بصدق» 
ولا منتتحل بحق» وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارهاء ولما دنا 
مولد رسول الله يو تعاطرت آيات نبوته» وظهرت آيات بركته فكان من 
أعظمها شأنًا وأشهرها عيانًا وبيانًا أصحاب الفيل,. إلى أن قَالَ: «واية 
الرسواق: قل تمه لفل الذ كان فى زماته كناك ى تنطن امد يمكة» لاله ولد ميد 
خمسين يومًا من وقعة الفيل» وبعد موت أبيه» في يوم الاثنين الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول» فكانت آية في ذلك من وجهين: 
الأول: أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقواء فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله يي 

أن يجري عليه السَبِي حملا ووليدًا. 
والثاني: نه م يكن لقريش من التألّه ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل 

عنهم؛ وما هم أهل كتابء لأنهم كانوا بين عابد صنمء أو متدين وثنء أو قائل 

بالزندقة» 5 مانع من الرجعة» ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام, تأسيًا 
لننبوة» وتعظيًا للكعبة.... ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل 

جيبوا الحرم وأعظموه. وزادت حرمته في النفوسء. ودانت لقريش بالطاعة. 

وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوهم., فزادوهم تشريفا وتعظيًاء 

وقامت قريش لهم بالوفادة والسدانة والسقاية» (والوفادة مال تخرجه قريش في 
كل عام من أموالهم يصنعون به طعامًا للناس أيام منى) فصاروا أئمة ديّانِين 

وقادة متبوعين» وصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين”". 
وقال ابن تيميّة - رحمه الله -: «وكان ذلك - أي حادث الفيل - عام مولد 

النبى يه وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان. ودين النصارى خيرٌ 


.)١186- ١85( النبوة» للماوردي‎ مالعأ«)١(‎ 
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البيت» أو لأجل النبي كدْدٌ الذي ولد في ذلك العام عند البيث أو لمجموعههاء 
وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته» ”2. 
وقال ابن كثير - رحمه الله -في كلامه عن حادثة الفيل: «... كان هذا من باب 
الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يك فإنه في ذلك العام ولد على أشهر 
الأقوالك ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش عل الحبشة 
لخيرتكم عليهم؛ ولكن صيانة للبيت العتيق» الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي 

الأمي مُحمّد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء» ”". 

8- حِفظٌ الله للبيت العتيق: حيث أن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة وجنوده - 
أن يدمروا البيت الحرام أو يسيطروا عَلَ الأرض المقدسة؛ حَتَى والشرك 
يُدنسه؛ والمشركون هم سدنته ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطينء 
مصونًا من كيد الكائدين» وليحفظ لهذه الأرض حريتها حَتَى تنبت فيها 
العقيدة الجديدة خرة طليقة» لا هيمن عليها سلطان, ولا يطغى فيها طاغية؛ 
ولا يمن عَلّ هذا الدين الذي جاء ليهيمن عَلَ الأديان» وعلى العباد. ويقود 
البشرية ولا يُقاده وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي 
هذا الدين قَدْ ولد في هذا العام'”". 

4- جَعْلٌ الحادثة تاريحٌ للعرب: استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل» 
فأرخوا بهء وقالوا: وقع هذا عام الفيل» وولد فلان عام الفيل» ووقع هذا بعد 
عام الفيل بكذا من السنين» وعام الفيل صادف عام ١01م'*)‏ 


(١)«الجواب‏ الصحيح» لابن تيمية (5/ .)١57‏ 
(؟)«تفسير ابن كثير» (5/ 5405/8 0). 

() «السّيرة النبوية» لأبي فارس .)١17(‏ 
(4)«الشّيرة النبوية» للندوي (47). 





هذه بعض الدروس والعظات والفوائد المستفادة من حادث الفيل» وفي 
جمعة التالية نلتقي مع مولد المصطفى ذَكِْوٌ - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 
الله أخسن عاقبتنا قُْ الأمور كلّها. وأجِرّنا من خزى الدنياء وعذاب الآخرة. 


فرفر»نفيف 


15 مع سيرة المصطفى ولد [المجلد الثاني] 
ور 17رر1ر1رررر111ر_اببببببر17272جب1رجر1ر171ر12ر1ر1ر0211221111 


الخطبة الثامنة والخمسون: 


مولد المصطفى مدر 





الحمد لله رب العالمين, يفص الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /41]. 


سس ساو تير 


وأشهد أن لَا إله لا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ وأشهد أن عمد عيذه وَوَشولة 


ل9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ م تون إلا وَأَسْم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يجا لاس ال م ع ل ل 
ِنْهُها رِجَالًا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الذي تسَاَنُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ للّ كانَ عَلَيكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ادها رين أنارد اقفر الله على قو اسيلا ف بض لك أمالكم رتور 
لَكُمْ ذو 1 ومن يْطِع الله وَرَسْوَهُ فد قَارَفَْرا عَظِيا 4 [الأحزاب: .]9١07١‏ 

الله صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ خهجو؛ واقتفى 
أثره. 0 هداه إلى يوم الدين. 


3 لمع 


فإن النبيّ ويك وُلد يوم الاثنين» وهذا هُرَ الصحيح: » خلافا لمن قَالَ إِنَهُ ولد 
يوم المشمعة. 
فقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث غَيَْانَ بن خرير عَنْ عب لله بن 
مَعْبَدِ الرّمّانٌ عَنْ أب قََادَةَقَالَ سيل رَ سُولُ الله ويه عَنْ صَوْم يَوْم الانْتَنِء ققَالَ: 
اليو ُِذْتْ فيه وَأَنِْلَ عَلَنَّ فبه». 
وفي أيّ شهر وَلِدَ رَسول الله ْو ؟ 





110 
ذكر الحافظ ابن حجر خمسة أقوال: 

١‏ - لليلتين حَلَونَ منه» وهو قول ابن حزم. 

” - لثإنٍ خلون منه. 


“- لعشر خلون منه. 
- لاثنتي عشرة خلون منه» وهو قول ابن عباس - رَضِيِ الله عَنْهََا - وهذا 
و 
هوّ المشهور عند الجمهور. 
2 - وقيل: لسبع لون منه. 
ورجّح ابن كثير أنه صل ولد لان حَلّونَ من ربيع الأول» وقال: وهذا هو 
صحيح. وهو أثبت. 
عند الله... 
وظهرت علامات نبوته وَدُوْ في يوم مولده. 
ار 
0 قُلْتُ , ابي ال ما كا وذ أظلة؟ كَل : «أنا دَعْوَة 
احم ميم وبُْرَى جيسىء وَأ أي أله جوج دنه ُو ضَاءثْ نا فُصُورٌالّاو' 


5-0 
| 


0, 


3 
أبي 
20 


مع م 


3 إِيْرَاهِيم) هي فَوْلِه تَعَالَ: له 
نم عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَّمُهُمُ الكِتَابٍ وَالحِكْمَةَ وَيُرَكهِمْ إِننَ أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمٌ © 


.]١159:ةرقس‎ 


0 
0 


ش له: «أنا دَعْوٌ 


وقوله: «وَبُشْرَى عِيسى» أو «وكان آخر من 0-7 بي عيسى ابن مريم» جاءت ف 


كات ربنا سبخانه عَلَ لسان عيسى عليه السلام: ؤوَإِذْ َال عِيسى اي 


سناده حسن: رواه أحمد (ه/ 757). والحاكم (؟/ )ل وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه» 
روائقه الذهبى» وحسن إسناده اشيثمى. 


14 مع سيرة الصطفى وَِيرٌ [المجلد الثاني] 








00 7 4 3 ا ل ل ال 2 
ِسْرَائْيل إني رَسُول الله إليكم مُصَدفًا لا بن بَْنّ يَدَيّ من التّوْرَاةِ وَمْبَشّرَ رَا برَسَُولٍ يت مِنْ 
هي تم عه 


بَعْدِي اسْمُهُ شه مجاهم بالبيات انوا هذَاِخْرٌ فين 4 [الصف: 3 


اك 


وقوله «وَرَثْ أمي أنه يجنا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهَا قُصُورٌ الشّابِ علّق عليه كل 
من ابن رجب وابن كثيره وبيّنا الجكمة من خروج هذا النورء فقال ابن رجب 
- رحمه الله -: «وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي 
اكد اد الارص وزالت به ظلمة الشرك منهاء كما قَالَ تعالى: ذيَا أَهْلّ 
الكتّابٍ قَذْ ججاء كم وم شولا ين آكُمْ كديرا ما كم خُْونَ ِنَ لكاب وَبَعْقُو عن كر كذ 
ارضتيي 

م الات إل الور هدم إل صرَاط مُستقِيمٍ » [امئدة: لع 

وقال الحافظ ابن كثير: وتخصيص الشَّام بظهور نوره,ٍ إشتازة إل استفران ديه 
وثبوته ببلاد الشَّام وهذا تكون الشَّام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله؛ وبها 
ينزل عيسى ابن مريم بدمشق بالمنارة البيضاء الشرقيّة منهاء ولهذا جاء في 
الصَّحِيِحَيْنٍ قوله ل : «لا َل طق من أي طَاِِينَ عل لق لا يَْرحُمْ من 
حَدَهُمْ حَنَى ين أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَّلَِ». ا..ه 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى لم : «وما ظهر من علامات 
نبوته عند مولده: ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أُمّه أنها 
حضرت آمندً أمَ ابي وو »فلا ضرها المخاض قالت : «فجعلتٌ أنظر إلى النجوم 
تدلّ حَتََى أقول: لتقعنّ عللّ» فلا وَلّدت خرج منها نورٌ أضاء له البيتٌ والدّار». 

نم قَالَ ابن حجر: وَشّاهِده حَدِيث العِرْبّاض بْن سَارِيّة قَالَ : سَحِعْت رَسُول 
الله ص يَتَوَل: : إن عند لله وَحَاَم ان وَإنَ آم نجل في طينته وَسَأَخردكُمْ 
عَنْ ذَلِكَ: يي دغْوَة أب إِبْرَاهِيم؛ وَِشَارَة عِيسَى بيه وَرُؤْيا أي الهي رَأْثْء وَكَذَلِكَ 
هات التبينَ يريْنَ»» وَإِنَ أَمَ رَسُول الله ييه رَآثْ حِين وَضَعَيْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَه 


()(لطائف المعارف» لابن رجب (89). 
)١(‏ رواه البخاري »)7/51١(‏ ومسلم (07/51). 





ُصُور الّامي ”© 

وروى يعقوب بن سفيان بإسنادٍ حسنء ورواه ابن إسحاق كا َال الحافظ 
كر 1015030) امن عادهة ئشة رضي الله عنها قالت : «كان يهودي قَدْ سكن مكَّة 
يتجر بهاء فلا كانت الليلة التي وُلد فيها النبي كيد قَالَ: يا معشر قريش هل ولد 
فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه؛ قَالٌ: فإنه ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة 
ين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين» وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه 
فمنعه الرضاعء فسألوا فقيل لهم: قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام؛ فذهب 
2 معهم إلى أمه فأخرجته لهم» فلا رأى اليهودي العلامة خرٌ مغشيًا عليه فلما 

قالوا له: ما لك ويلك؟ قَالَ: قد ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل» يا معشر 
ريط سه يخرج خيرها من المشرق والمغرب». 
عباد الله... 

وهناك علامات ذكرها أهل السَّير والتاريخ لم تصح. منها 

قوم أنَهُ هٌ ولد مختونًا مسرورًا”" وأنه لم ير أحدٌّ سوأته !! 

قَالُ ابن القيم - رحمه الله -: «ليس في تنه وهو مولود حديث ثابت»”) 

وقال ابن كثير: «الحديث الوارد في ذلك في صحته نظر» 2. 

وقال ابن القيم: 
مَضْلّ في خْمَانِهِ كه : 

وَهّد ملف فيه عَل تَكَائة أَقوّالٍ: 


نه وُِدَ عَُونا مَسرُورًاء وَروِيّ في ذَلِكَ حَدِيتْ لا يَصِحَ ذَكرَهُأبُو المَرَج 


4 
هَا: أنه 


0 
أَحَدقا 


26 


)١١‏ أنخرجه أحمد؛ وابن حبان» وصححه. والحاكم. 
(؟)«فتح الباري» (5/ 176). 

إفية أي: مقطوع السّرة. 

(؟ )«زاد المعاه» .)81١ /1١(‏ 

(2) «البداية والنهاية» (4948/1). 


6 مع سيرة اللمصطفى ذَكِيْوٌ [المجلد الثاني] 





ابنُ اجوزي في «المَوضُوعَاتِ» وَلَيِسَ فيه حَدِيتٌ تابث وَلَِسَ هَذَا ين حَوَاصَهِ فَإِنَ 

كَثِيرًا من النّاس يُولَدٌ محتونًا. ١‏ 

.وال الور : قلت لِأَبٍ عَبدِ الله اله .' شئِلتُ عَنهًا: حَنَانْ حَسَنَ صَييَا فلم 
؟ قال ذا كان لحان جاور نصفت الحشَمَةٍ إل وق قا يد أن الحشقة 


تغلظ تلظ وَكُلّا عَلْظَت ارتَمَعَ الختَانُ. َأمَا إِذَا كَانَ الخَِانْ دُونَ النَصفٍ فَكُنتٌ أَرَى أن 
و تت 
قلت (أي: 0 فَإِنَ الإعَادَةَ شَدِيدَةٌ جذًا وَقَد تَحَافُ عَلَهِ من الإعَادَةٍ؟ 
ل ا ل ري 
نَاللّهُ قد قد كَمَاك المونةَ قّ) غَمَكٌ بهذَا؟ انتَهَى 


و جد 000 عبد الله 00 بعتا 3< عنَانَ الخَليلٌ ل بسنت المقدرس أن 


ُِدَكَدَِكَ و وَأنَّ أهله هله 1 كر واناش رازه إن ورد كدت حَمَنَةُ القَمَهُ وَهَذَا 
خرّاقاتهم. 

من خر اثارهم 
ا 1 


74 5 000 1 0 3 78 
القول الثاني: أنه خحين و را ا ره 
القّول الثَالِث: أذ جدهُ عبد الب نه يَوم صابجه وَصَتَمَ كه مَائية ونا 


ذا و 


محمدا. 


+ 


ل أبو عُمَرَ بن عبد اليرّ: َف هَدًا البَابٍ حَدِيتْ مُسئدٌ غَرِيبٌ حَدَلََاهُ جد 
ابن مُحَمَدٍ , ل ل له 
و2 


وه 


ا السَرِي العَسمَلَانٍ حَدَثَا لويد بن مُسلِم عَن شُعَيبٍ عَن عَطَاءٍ 
لمان تن يعرم عن لانن عب أذ قد الطب حل 15 بوم ييه وجل 


و لاسن سم 


لَهُ مَأَدْبَةَ وَسَنَاهُ ُحَمَدَا يل َال يحبَى بن أَيُوبَ طَلَبت هذا الحَدِيتٌ فَلّم أجدهٌ عِندَ 
َحَدِ من أهل الحَدِيثِ يمن لَقِيته إلا عِندَ ابن أبي السَرِيَ”". 
وفوا فكع هضع المساله ل 00 مُصَنَمًا في أَنهُ وُلِدَ 


ا ا الم ا ام 


[24] بوه اصقن ضطُُ اه 





ث جلت ذه من الأحاديت اي لا خم لا وََا وهو كال الين به 
طلحَة فنقَضَهُ تقَضَهُ عَلَيه كال الدينٍ بن العدِيم وين فيه أنه كل خينَ 
ا ل تقل مُعَنِ فيهَاء الله 

ومن العلامات التي لم تصحٌ 

ما يُروى في حديث مخزوم بن هانئ المخزوميّ عن أبيه - وكان قَذْ أتت عليه 
خمسون وماتة سنة - قَالَ: «لَنَا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ُو انكسسر 
ل كا ل 1 
ذلك بألف عام؛ وغاضت بُحيرة ساوة» ورأى الموبذان - حاكم المجوس - إبلا 
صعانا تقود خيلا عرابًاء وقد قطعت دخلة؛ وان تتشرت في بلادهاء فنا أصبح 
كسرى أفزعه ما وقع» فسأل علماء أهل ملّته عن ذلكء فأرسلوا إلى سَطيح...» 
فذكر القصّة بطوها. أخرجه ابن السّكّن وغيره في كتاب «معرفة الصحابة». 

وهذه القصّة ذكرها الحافظ أبو بكر مُحَمّد بن جعفر بن سهل الخرائطي في 
كتابه «هواتف الجان» ونقلها عنه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )17١١ /١(‏ 
ذكرها بطواء وذكرها البيهقي بنحوها. 

ومن العلامات التي لم تصحٌ أيضًا قوهم: 

(1) أن أَمّه ل تجد مشقة في وضعه. 

(0) وأنه يَكُوّ وقع معتمدًا عَلَ يديه رافعًا رأسه إلى السماء. 

() انفلاق البُرمة”" التي وضعها النساء عليه نصفين. 

(5) مناغاته القمر وإشارته إليه بأصبعه. 

(5) خرور كثير من الأصنام عَلَ وجوهها وسقوطها عن أماكنها. 

(7) ظهور الكوكب الأحمر | كانت اليهود تبر بصفة مجيئه ومبعثه' ". 


اراد 


9 عل عادَة العَرَبُ 
أعلّم» ”. اه 


(١)«زاد‏ المعام /١(‏ الى 475 ). 
(؟) البرمة: قَدرٌ من حجارة. 
(©) انظر «محاضرات في الشّيرة النبوية» (ص17). 


3ه مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاد ني] 





فاحذروا 5 - الاطراء الذموم» يكم والكذب عليه نو فقد 
قَالَ كه محذرًا ا : يه 
قبائح الذنوب. 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حما ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فمم| ينبغي التنبيه عليه» والإشارة إليهء أن النبيّ يَكدْدْ ولد يوم الاثنين» ومات 
يوم الاثنين» فلاذا يفرح المسلمون بمولده ولا يحزنوا لوفاته؟! 

هذا بالإضافة إلى ما يحدث في الموالد من مخالفات وبدع وآثام تتناى مع 
000 
0 ال ا 0 0 
الرجال بالنساء وغير ذلك. 

والحق أقول: 

إن الموالد من الأمور المحدثة التي لم تُعرف في العصر الأوَّلء وقد نبّه عَلَ هذا 
الشيخ مُحمّد الغزالبي - رحمه الله - وأنكر ما يحدث في الموالد من بدع ومنكرات. 

قَالُ - رحمه الله -: «من تقاليد الأجانب احتفاؤهم بأعياد ميلادهم؛ واستقبالهم 
الأعوام الجديدة بأحفال تثير في حياتهم البهجة» وتملة نفوسهم بالنشاط والآمل. 


)١(‏ هذا الحديث في الصحيح. 


4 مزل الفطنى ' يد عه 





221111111001 
وإذا نقلناها عنهم لنعرف حسابنا مع الزمن» ومدى ما قطعنا منه في الماضيى ومدى 
ما نفيد منه في المستقبل كان ذلك حسئاء لمن شاء». 

وهذا تي غير:ما يضنعه المسلمون في موالدهمء :ققد جرت عادتهم إذا:مات 
فيهم من يحسبونه صالخا أن يتخذوا قبره ضريحاء وأن يبنوا فوق الضريح قبة 
مشرفة» وأن يجعلوا منه مزارّاء وأن يحتفلوا بمولده مرة أو مرتين كل عام. 

وهذا العمل مزيج من معصية وبدعة» ولا ريب في أَنَّهُ تخالفة كبيرة لتعاليم 
الإسلام. 

وقد تعددت موالد الصالحين في طول البلاد وعرضهاء وأصبحت أسواقًا 
مألوفة ومواسم معروفة. 

وقيل: إِنَّ أول مَن أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون بالقرن الرابع للهجرة» 
فقد ابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي» ومولد الإمام عل ومولد السيدة فاطمة 
الزهراء» ومولد الحسن والحسينء ومولد الخليفة الحاضر. 

ويقيت هذه الزالة عل :رمريها إل أن الظليا الأفضل ابن امن الحيودن» ث3 
أعيدت في خلافة الحاكم بأمر الله سنة 5 7 4ه بعد ما كاد النّاس ينسونها. 

ا ا ا ا ا ل 
السابع بمديئة إربل» ثم فشت هذه الموالد في شنَّى الأقطار وكثر قَصّادها. 

وافتنوا في تنميقها وإبرازها وملئها با ت#بوى الأنفسء حَتّى صارت كلمة 
«مولد» رمرًا عَلَ الفوضى والزياط والمساخر. 

والتقرّب إلى الله بإقامة هذه الموالد عبادة لا أصل لما. 

بل إن فق الستضماة تله ورسولة اا شقان العاطن عر اده امشو 
ومثابة ذه الا حفال» ع :ولو كانت ميئية عل القزيانة اللخصة. 

فد قَالَ رسول الله مَل : «لا تجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قو امَو ترى عِيذا وضلا 


وو وى # لهو 


عَلَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَْعْنِي حَيْثْ كُنشم». 


4 مع سيرة الصطفى ذَُوٌ [المجلد الثاني] 


وفي رواية عن سهيل بن أبي سهيل قَالَ: رآني الحسن بن ا حسن بن عل بن أبي 
طالب عند القبرء فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشىء فقال: هلم إلى العشاء 
فقلت: لا أريد» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ إن رسول الله يلو قَالَ: «لا تتخذوا 
بيتي عيدًا ولا بيوتكم مقابر» وضلا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

فإذا كان رسول الله و كره أن يتخذ النّاس قبره ساحة للأحفال؛ ومجممًا 
لماو :تك تقر ىه تعزت رلا غرف 

عَلَ أن المساجد التي تُشد إليها الرحال وتُبذل في بلوغها النفقات معروفة» 
وهي ىى! أحصاها رسول الله مك «مشجديء وَمَسْجِدٍ الخَرَامِ وَمَسْجِدٍ الأقصَى». 

ومكانة هذه المساجد لم تجئها من إحياء مولد بهاء أو من تكريم مقبور فيهاء بل 
جاءتها لمعانٍ خاصة, لا مجال لشرحها هنا. 

فأولئك الذين يحسبون أنهم يرضون الله بإقامة موالد لكبار الأولياء أو 
صغارهم, يرتكبون بدعا سيئة» ويبيئون الفرصة لمعاص منكرة. 

واطق إن الؤالدقية اعسيت الكات للماكر الظاشرة والمكورة. 

ففي ساحتها الواسعة يننشر الرقعاء دون خجلء ويختلط النساء بالرجال في 
المأكل والمنام» وكثيرًا ما تقع جرائم الزنا واللواط ويُدحَن الحشيش» وتُسمع 
الأغاني والموسيقى الخليعة» وتختفي روح الجد وتقدير الأمورء لتحل مكانها قلة 
الاكتراث وقبول الدنايا. 

كا تختفي النظافة من المساجدء وتضطرب الآوقات والجماعات. 

ودعك من أنَّ الوافدين عَلّ هذه الساحات لهم عقائد غريبة» فربها ضنَّ 
أحدهم عل أمه بقروش يبرها بهاء في الوقت الذي يبسط يده بالنفقة هناء إكرامًا 
لصاحب المولد الذي لا تُحِيب قاصدًاء ولا يرد طالبًا. 

وبعض النّاس يعتذر لهذه الموالد بأن فيها حلقات للذكر ودروسًا للعلم 
ؤقاذوة اللقراة»وإظغاما تلفق 21 والمسباكين. 

ولو خلت الموالد من الآثام التي سقناها آنقاء لوجب تعطيلها أيضّاء لمظاهر 


[04] مولد المصطفى ولو هه 





التدين الفاسدة التي تسودها. 

فحلقات الذكر ضروب من ال حوس وألوان من الرقص الذي يسود له وجه 
الدين. 

ل ل 

نه غناء تملول النغم» يتصنع له بعض السامعين شيئًا من الإقبال» ريثا يُفرَعْ 
مله . 

وكذلك الوعظ في دروس الوعظ والإرشاد التي ينظمها الأزهر الآن يبغي 
بها تعليم الجماهير المحتشدة في هذه الموالد. 

تلك كلها محاولات عابثة وإهدار لقيمة الذكر الحكيم والحديث الشريف. 

ولو افترضنا بعض الخير في هذه الأعمال» فإنها لا تُعد مبررًا لإقامة الموالد بعد 
ما أوضحنا الشرور التي تكتنفها. 

وقانون الشريعة في هذاء أن درء المفاسد مقدَّمٌ عَلَ جلب المصالح. 

قَالّ ابن حجر: «ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بها تيسّر؟ ' وفطم عن جميع 
أنواع الشر حيث قَالَ رسول الله وي : (إذَا أَمَْنُكُمْ بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَِذَا 
َيَبْدَكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْمَيبُو6). 

أي آذ الس وان كل لي قرو و قلي من ة راط لكان متها امن 

اي ان و 

نّم ما وعاء هذا | اخ ر المزعوم؟ 

عمل لم يفعله الرسول يلوه ولا صحابته» ولا التابعون لهم بإحسان قرونًا 
طويلة» وقد انتهى شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ مُحمّد مصطفى المراغي إلى هذا 
الحكم, أو إلى قريب منهء حيث قَالَ: «وهناك أمور يعرض لا أن تكون بدعة, وألا 
تكون بدعة» مثلا الاحتفال بمولد النبي يد وبيوم المجرة» وبالمحمل» إذا فعلت 
هذه الأشياء عَلَ أنها عبادة وتدين» كانت بدعة بلا شبهة» لأنها إحداث عبادة ل 
تكن ولم يؤذن فيها. 


5ه مع سيرة والعطين | د [اليتلد الثاني] 





أما إذا ا و العادة. وعلى ل الاحتفال باللهجرة وبمولده ُُ 
إحياء لذكريات عزيزة» كانت سببًا للخير» وموجبة للشكر لتنبعث نفس المؤدى 
إلى التمسك بالهدى وبِالخُلّق الكريم؛ لم تكن بدعة, لأنّهُ لى يقصد بها التدين» وم 
يرد إحداث شىء في الدين». 

لعن شك ضلة المسرفاتت عقن السك يوا صن هر برفضة اونا ل 
تخالفٌ للشريعة حُرّمتء لما هو ملابسٌ لها من البدع» ولا هُوَ ملابسٌ لها من 
المعاصى» وكل معصية فشت لا تسمى بدعة. 

فجميع ما يقع في الأسواق والمجتمعات والمساجدء وكل ما أطلق النّاس 
لأنفسهم فيه العنان» مما هوّ مخالف لقواعد الشريعة لا يسمى بدعة» وإن) هو 
معاص ومحرّمات. 

وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كثيرًا عَلَ معرفتها. 

وقد قلنا: إن أهم الميزات والمخنواص أن يحدث الشيء عَل أَنّهُ دين يُتعبد به 
وعلى أن يقصد فاعله التعبد والتدين والتقرّب به إلى الله سبحانه. 

نقول: ولا شك أنَّ الذين يحتفلون بالموالد المختلفة» وينفقون فيها كرائم 
أموالهم» ويتجشمون مشاق السفر إلى العواصم البعيدة» 5 للمشاركة في إحيائها إنا 
يفعلون ذلك عَلَ أَنَّهُ قربَى إلى الله وتكفير للسيئات» ورفعة في الدرجات. 

ومن نَم فنحن نميل إلى تعميم الحكم عَلَ هذه الموالد جميعاء ووصفها بأنها 

ومن الوسائل التي يلجأ إليها كام الجُورء لصرف الناس عن ملاحقتهم 

لنقد» تضخيم الأحداث التافهة وحوك الأساطير حوفاء ثُمَّ إشاعتها بين العوام 

9 ليتلهوا مها زمئاء فإذا فرغوا منها لوحقوا بغيرهاء وهكذا دواليك. 
حَتَى يستقر للحُكَام الفسقة أمرهم دون نكير. 

ولعل هذا هر السّر في تطويل قصة «عنترة بن شداد» قديّاء فبلغت أجزاؤها 
نيفًا وستين كتابّاء وكذلك «ألف ليلة وليلة» وما شاكل هذه الموسوعات الخرافية. 





بدلا منها بعض مآمي الغرام الحرام؛ وتّتفنن في سرد فصوله الدقيقة. 

وأحسب أن تنقيل الجماهير المغفلة من مزار إلى مزار» وإخراجهم من حفل 
لإدخالهم في حفل» وجعل حياة الأمة سلسلة من هذه الملاهي الدينية الموصولة» 
أحسب أن ذلك كان غاية منشودة لبعض الحكام السابقين وأن بدعة الموالد كانت 
وسيلة ناجحة لبلوغ هذا ا هدف. 

وهل يبقى لأمة ما وقت أو جهد للحق والعلا بعد ما استهلكت المساخر 
وقتها وجهدها؟ 


إن إلغاء المولد ضرورة دينية ودنيوية. 

وإلى جانب الموالد المبتدعة» والمواسم المبتدعة أيضًاء فهذه من تلك؛. تكملة 
لحلقة المخترعات الدينية التي يُقبل عليها العوام وينفسون فيها عن أهوائهم. 

والإسلام لم يشرع إلا أعيادًا ثلاثة: عيدي الفطر والأضحىء ويوم الجمعة من 
كل أسبوع...16.ه"'". 
عباد الله... 

وبهذا الكلام الطيّب نكون قد وصلنا إلى ختام خطبة اليوم. 

اللّهُمّ أعنا عل ذكرك وشكرك وحُسن عِبادّتك 


٠. 


بففر» عفرف 


() ليس من الإسلام)» (7159 -5914). 


ممه مع سيرة المصطفى وَل [المجلد الثاني] 





الخطية الناسعة والخمسون: 


الصفات الخلقِيّة لسيّد البرية عَلِن :' 





الحمد لله رب العالمين» 0 يفصن اللكن وَهُوَ خير صِلِينَ © [الأنعام: /1]. 
ا ل ل 00 عيدات ور وقوه 


9يَا أيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا أنقُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عو و الانوات قن 4 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


فيا يجا اماس ا َُوا ربَكُمْ لي حَلََكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ نا روْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْههَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا اله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ للّه كَانَعَلَيكُمْ رَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 

لين ألثرا فقوا ان ور ليا ولا عيبا | يضرع لك أملكم ويغر 
لَكُمْ ذنُوبَكُمْ و وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قار فور عَظِيَا © [الأحزاب: ٠17٠‏ /9]. 

لله صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل مهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا ب 


ما بعد: 


2 


الا كك نين أن الأنستاء والرسا ل عَليهمْ الصّلاة والسّلامُ يُمَلُونَ الكَمالَ 


دان 5 أرقى صُوَرِهِ فَهُم في غَاية الكّالٍ في خلقهم. أطهرٌ البَْسَرِ ا 
زْكَاهُم أخلاقاء وأجِوَدُهُم ريح اخمَارَهُمْ اللّهُ واصطَمَاهُم لتَْسوء الله أَعْلَم 


حَيِتْ يِخِعَلُ رِصَالَتَهُ © [الأنعام: ١74‏ ]. 


قَلّمِ يَكُن بدعًا مِنَ الأنبياءِ أ 


الإ 
و 


و 
و م ع 


نييَاءِ أن يَكُونَ كل ما عَلَيهِ نَينَا محمد ييه من الخلق 


(١)«نضرة‏ النعيم» ”٠١(‏ - وما بعدها) باختصار» وإضافة. 


[4] الصفات اللغلثية نيد اللئزية د 64 





والتكوين ع للنطر؛ فك رو كال واج|في لو كذلك كر يك 
لجال والكمالٍ في تَحلقِهء وَلا شَكَ أن ذلك التَنَاسُقَ قّ والجّال الجسيِيّ لَهُ و0 
"كاعرو لاسا 15 قم ب لعلف اإسلام يشي د 

سول المدَى يد ومُشَامَدة نور وجهه الشّريف؟ فَهَدَا عبد لله بن سَلَامٍ حبر 
ُو وأعلمهُم ليقو :هلا قَدِمَ رَسُولُ الل كيه المديتة الَجَمَلُ لحان ا 
وَقِيلَ : قم وَسُولُ الله كل - ثلاث مَرّات - تَجنت في النّاسٍ لِأنظر ْم 
تأئَّلتٌ وَجِهَهُ وَاسْتَبتُة”عَرَفْتٌ أن وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كُذَّابٍ...» . وهَذًا عل 


سبل الال لا اضر . 


صَيَلائه 2 تسم 


ل ١‏ : كان أحسَنَالنّْسٍ وأجمل النأس» ] يَصفة واصِفت قط إلا َيه 
ل 00 رما نظرنا إل الشمو ااه ار مو 


ا 


0 
عَنْ حَابرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه في ليل 
ضحِيّان”» وَعََيْه 0 َع ِل رَسُولٍ الله كيه وَإِلَ القَمَر فَإذَا 


هو عي أَحْسَنُ مِنْ القَمَ 9) 
عَنْ الْرَيْرِيٌ عَنْ أبي الطََرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه وَمَا عَلَ وَجْهِ 
الأْضٍ 06 رَآهُ غَبْرِي ؟ دَيَلْتٌ لَةَ 4: صِفه لي . قَالّ : كَانَ ال ا ال انا 


وصف جامع: 
وَرَدَت بَعضٌْ الْأحَادِيثِ والآنَارٍ الي بي تَتَضْمَّنُ وَصمًا شَاملًا للرَّسُول طل 
(١)«خاتم‏ النبيين» للشيح مُحَمّد أبو زهرة /١1(‏ 0719 ٠77)؛‏ باختصار وتصرف. 
(0)أي: أسرعوا إليه. 
(5) أي : تحققته. 


(4) صحيح : رواه الترمذي و وغيره. 

)0( أي : مضيئة مقمرة. 

(7) صحيح: رواه الترمذي في «الشمائل» (4) وصححه الألباني. 
(0) صحيح: رواه الترمذي في «الشمائل» )١7(‏ وصححه الألباني. 


7 مع سيرة المطفى يدر [المجلد الثاني] 





)١(‏ حَديتُ م معبد: عن حُبّيش بن حال" '- رَضِيٍ الله عَنْهُ -: أن وَسُول الله 
يْ حِينَ أخرج ين مكّة مُهاجرًا إلى الكدينة قوواار > وقول أي بكر عامر بن 


فَهَيرف 5 ويلا عبد لله بن أريقط رَضِي الله عنهُم مرا عل حَيمتي م مَخْيد ع 


200 


- 20 الى ع 5 0 مر مئّهه 
الخْرَاعِيةَ وَكَانَتَ امْرَ َه بَرَرَّةٌ علد عت ناوا :1 َم لطمة اوتشوي ترا مر 


7 0 


يَاء قَسَالَامَا لَ) وم كرا ليشيَرُوه منهاء فلم يُصِيبُوا عندها شَّينًا مِن ذَلكِ وكان 
القَوم مُرمِلينَ”"'مُسيتين خين !4 فظو وشول الله إل شَاةٍ في كثر اليم" كقَالَ: 


مغخفيى سه 


«مَا هَذْهِ الشَاهٌ > َا آم مَعْبَدٍ مَعْبَد؟» قَالَتٌ: َاة حَلنَّا الجفة عَنْ الت فَقَالٌ: «هل بِبَا مِنْ 
بَنِ؟» قَالَتُ: هِيَ أَجْهَدُ من ذلك فَقَالَ :مأأدنِنَ لي أن أَخْلِيهًا؟»» قَالَتُ: نَعَمْ بأبي 
َأمّيء إن وَأَيْتَ يها حَلْيًا فَاحْلْبَها؛ ؛ فَمَسَحّ وَسُو ل الله وي بِيَدِِ ضرْعَها وَسَمَى الله 


ل يري و 


ودعا فَتَفَاجَتٌ 1 وَدَرَتَ واجترّت. فَدَعَا ِإِنَاءِ 5 ريض" الرَهْطء تلت فيه 


57 3 0 0 3 25 هه 2 م 
نج “حَتَى عَلا علا البَهَاء ' ثم سَقَاهًا فَتَرِيَتْ حَتى رَوَيْت» ان َصْحَابَةٌ حَتّى 
روا كرب وشول الله وو آيرَهمء فم اشوا "“عَلَلا بَعْدَ بل" ثم 8 


- 


)١(‏ أخو أم عبد. 

)١(‏ قَالَ ابن الأثيري: يقال: «امرأة برزة» إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع 
ذَّلِكَ عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّئهم» من البروز وهو الظهور والخروج. 

(") مرملين: أي: تَفِدَ زّادهم. «النهاية» (؟/ 576). 

(4) مسنتين: أي: مجدبين» أصابتهم السَّنَهَه وهي القحط والجدب. «النهاية» (5/ 1 5). 

(5) كسر الخيمة: أي: جانبهاء وتفتح الكاف وتكسر. «النهاية» (5/ .)١7/7‏ 

(1) فتفاجت عليه: أي: فتحت ما بين رجليها للحلبء والتفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. 
«النهاية» (”/ 511). 

(0) يُرِبِضُ الرهط: أي: يُرويهم» يثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرضء والرهط: ما بين الثلاثة 
إل العشرة . «البداية والنهاية» (؟/ :4 35835). 

(4) نحا : أي: : لبا سائلا كثيرًا . «النهاية» (1//ا١5).‏ 

() حتى علاه البهاء: قَالَ ابن قتمبة : يريد علا الإناء مهاء اللين وهو وبيص رغوته. يريد: أنه ملأها. 
«دلائل النبوة» /١(‏ 587). 

.)187 /1( ثم أراضوا: قَالٌ ابن قتيبة: يريد أ:هم شربوا حتى رُوٌوا فَقِعُوا بالري. «دلائل النبوة»‎ )٠١( 

)١١(‏ عللا بعد نمل: المعنى: ارتووا من الشرب مرة بعد مرةء فالنهل: الشرب الأولء والعلل: 
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َي بَعدبَد حقى الك ماهد ؟ ايحا وتوا ععنها. 
َقَلَا لَِنَتْ أَنْ جَاءَ رَوْجْهَا بر مني يوق أي عِجَافًا يَتَسَاوَك ”مر الا 
مك تلان نل ان مله و من أيْنَ َك هَذَا وَالشَاة 

و جل" لاحت ف ليا عالت لدو إلا أَنَهُ مرَينَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ 
مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: صِفِيهِ لي يا أمَ مَعْبد. 


قَالَتْ: رَأيتْ رَجُلَا ظَاهِرٌ الوَضًا ءا أبْلَحُ الوَجْهِ 0 اناكو ب 


م و1 زر به لم27 00 ار ١‏ ف فك عَبَْيْهِ دحج ا 9 
> الشرب الثاني. «منال الطالب» (ص١8١).‏ 

)١(‏ يتساوكنّ هُرّلا: يقال: «تساوكت الإبل» إذا اضطربت أعناقها من الزال» أراد: أنها تتمايل من 
ضعفها . «النهاية» (؟/ 475)» ويروى «تشاركن هزلا» أي: عمهن الهزال» «منال الطالب» .)١181(‏ 
)١(‏ ضْحًا: قَالَ ابن الأثير: : وقوع هذه الكلمات بين صفات الغتم بعيده وكان يغلب على الظن أنها 
تصحيفء ومن الرواة من أسقطها من الحديث؛ ثم وجدت الحافظ أبا أحمد العسّال قد روى 
«يتتاركن هزلا مخاخهن قليل» ولا أظنٍ , ال 0ه مخ فيكون قد 
تصحف «مَ ب «ضحًا». ويدل عليه أَنَهُ في أكثر النسخ مكتوب با ا وقد وصفف المخاخ 

وهو جمع ب«قليل» وهو مفرد لأنه أراد أنها شيء قليل. 

() عَازْبٌ حِبَالُ: أي: بعيدة المرعى لا تأوى إلى المنزل في اللَّيلء والحيال: حائل وهي التي لم تحمل. 
«النهاية» (/ 7717). 

() ظَاهِرٌ الْوَضَاءَةِ: ظاهر الحُسن والجمال والنظافة. «لسان العرب» /١(‏ 194). 

(5) أَبْلَجٌ الْوَجْهِ: الأبلج: الأبيض الحسن الواسع الوجه. والمعنى: مشرق الوجه مضيئه. والبلج 
أيضًا: تباعد ما بين الحاجبين أي: عدم التقائهياء ولم ترد أم معبد بلج الحاجب لأنها وصفته 
بالقرن والقرن هُوّ التقاء الحاجبين. وقد صر وي 2 ا 
الحاجبين» والجمع بين وصفه بالبلج والقرن: هو أنَهُ وير من شدة إضاءة وجهه لا يظهر الالتقاء 
الذي بين حاجبيه لخفته .«النهاية» 21651١ /١1(‏ 4/ 4 والسان العرب» (9/ 516). 

(5) نيه ُخلة: أي : دقة وهزال. «النهاية» (5/ .)١9‏ 

(0) صعلة: :هي صِغْر الرأسء وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن. «البداية والنهاية» (9/ 77), 
ويروى «صقلة» وهي ضمور الخصر وقلة لحمه. 1 

لق وسيم : الوسيم: الثابت الحسن» وفلان وسيم: أي: حسن الوجه وسيًا. انظر «انظر لسان 
العرب» (؟١770//1).‏ 

(9) قَسِيم: القسامة: الجهال والحّسن» وزجل تقشيم الوسيه: أي: جميل كله. انظر «لسان العرب» 
(١١87/1غ).‏ 


)٠ 0‏ ف عَبَْيْهِ دَعَج: الدعج والدعجة: السواد في العين وغيرهاء والمراد: أن سواد عينيه كان شديد 
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لل وَفِ ا 58 وَفِ عَدْقَه 01 ف لحيته 20 عدرة) 
غطفا 2 وفي صَويَه و و رج 
أْرَن” "» شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعْر إِذَا م صنت ولف كل وان لا 


23 سرعم 


أَملُ النّاس وَأَيَاهُم م بَعِيدء وَأَحْسَئْهُ ولاه مِنْ قريب» حُلْوُ الَنِْقء ٠‏ فَصْلء لا 
نَزْرٌ وَلَاهَرْ ز" كَأَنْ مَنْطَِهُ حَرَرَاتُ نَم ينَحَدَرْنَه رَْعَة لايس ”من طُولِء ولا 


3 عات وى 


تمتحمه عين م من صر عُصْنْ بن عُصَئَنٍ فَهْوَ ضر اللا منظراء وَأحْسَنهُمْ 
كَذْرَاء لَّهُ دُفََاءٌ حَفون ب إذا قَالّ أنصَتُوا لِقَوْلِه وإذا أْمَرَ تَبَادَ روا 0 أمْرِف 
م "ليوا التعارين لك 0 

قل الرامنق 1 ره كج ل للع مِنْ أَْرِهِ ما ذَكَرُوا بمكّة 


- السواد وقيل: الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. «النهاية» (1/ »)١14‏ «لسان العرب» 
١/ا؟).‏ 

)١(‏ وَف أَشْفَارهِ عَطَفٌ: : الأشفار: : جمع شف - بالضم - وقد يفتح وهو العين الذي ينبت عليه الشعر. 
والغطف: : هُْوَّ أن يطول شعر الأجفان ّم ينعطف «النهايت» (7/ 4284 */ 51/78). 

(1) صَهَل: : الصهل”' عجره الفررك م بحم .«النهاية» (5/ 7”9037)؛ و«السان العرب» .)7”21//١1١(‏ 

(©) وني عُنقه لَه : أي : ارتفاع وطول . «الّنهاية» (/ 775). 
(4) وفي لجيته كَنَانَة: قَالَ ابن منظور: في صفته و أنّهُ كان كت اللحية» أراد كثرة أصولها وشعرهاء 
وأنها ليست بدقيقة» ولا طويلة» وفيها كثافة. السان العرب» (”/ ١7/4‏ )» «النهاية» (4/ .)١57‏ 
(5) أَرّجّ: الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. قاله ابن الأثير في «النهاية» 
(155/9). 

(1 أَفْرَنُ: القَرَنُ - بالتحريك - : اقتران الحاجبين بحيث يلتقى طرفاهما. «النهاية» (4/ 4 8). 

(0 لَا نَرْدٌ وَلَا هَوْدٌ: النزر: القليل» أي: ليس بقليل فيدل عَلَ عيء ولا كثير فاسد. «النهاية» 
(0/, )و روايه : «ولا هَذَّرُ والهذر: الكلام الكثير غير المفيد. 

(6) لأياض من طول: أي: ليس بالطويل الذي رودن انساتيد ليق مطاولته. «دلائا ل النبو» نقلا عن 
ابن قتيبة» و«النهاية» (6/ ١591؟).‏ 

(9) ولا تَعْحِمُهُ عَيْن مِنْ قِصَر : أي: لا تتجاوزه إلى غيره؛ احتقارًا له وكل شىء ازدريته فقد اقتحمته. 
«النهاية» ١ .)١9/4(‏ 

.)507/1( تَحْفُودٌ: المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. «النهاية»‎ )٠١( 

.)78/4 /1( عَمْشُودٌُ: أي: أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إلمه. «النهاية»‎ )١١( 

.)١09/1 /7”( لاعابس: العابس : الكريه اَلقَى الجهم المحيا . «النهاية»‎ )١١( 

(1) وَلَا مَمْيدٌ: : المنفد هو الذي لا فائدة في كلامه لِكِيّر أصابه . «النهاية» ("؟/ 6/ا2). 
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2 2ه و 2ه معي سم ل 
وعد ممت أن أاصحبه. عق عن إنوَجَدْتُ إل َلك سي ٠‏ : 


ل ا 1 بي هَالَةَ انيمي في صِمَةِ الي وه قَالَ الحَسَنٍ بن عَلِيٌ 


سسا 


أ 


بن أبي طالب رَضى الله عَنْهَا: سَأَلْتٌ خَالي هِنْدَ بن أ بي هَالَةَ التَمِيمِيّ - وَكَانَ 
وَضَّاًا عجن 2 وك أي لانت وص كلسل تي 
فَمَالّ: توك اند كك فح مقس يتألا وَجْههُتلأَُوَ القَمَر ليله البَذْ 


ره 


70 “ وَأَقْصَرَ مِنَ لم20 عَظِيمَ الحامة". رَجِلَ امغر إن 


أعوو جع ه 65 2و 


رفت عَقِيِصَة رق وإلا قلا اَمو شَخْمة أذ هُوَ وَفر ل أزْهَرٌ 
اللون”ام واييم جين وج الحواجب”" سَوَابعْ في غَيْرِ قَرَنِ ان 


0 حذيت وميد زا بن إسحاق في «السيرة»» انظر «سيرة ابن هشام» »)١147/17(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (١/١٠؟59),‏ والحاكم في «المستدرك» (4/6 - 1١١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. قَالَ الحافظ ابن كثير: وقصتها (أم معبد) مشهورة مروية من طرق يشد 
بعضها بعضا. انظر «النهاية» (/ .)١88‏ وقال الحافظ ابن حجر: أم معبد الخزاعية التي نزل 
عليها النبى 5 لا هاجرء مشهورة بكنيتها واسمها عاتكة بنت خالد. انظر «الإصابة» (1/ 
) قَالٌ محققا كتاب «زاد المعاد» عبد القادر وشعيب الأرناؤوط: حديث حسن. انظر حاشية 
«زاد المعام» (7/ لاه). 

(5) المربوع: المعتدل القامة» وسطًا بين الطويل والقصير. 

(؟) المشذب: الطويل البائن الطول» مع نقص في لحمه؛ والمراد: أنّهُ ليس بنحيف طويلء بل طوله 
وعرضه متناسبان على أتم صفة. 

(5) الامة: الرأس» وعظم الرأس دليلٌ على وفور العقل. 

() الشعر الرجل: الذي ليس شديد الجعودة؛ ولا شديد السبوطة بل بينههما. 

(1) العقيصة: الشعر المجموع كهيئة المضفورء من العقص: العطف واللي» وقيل اك المصادين 
الشعر إذا عقصتء والانفراق: الفصل بين الشيئين» ٠أي:‏ كان لا يفرق شعره إلا أن ينفرق هُوٌ 
لنفسه. ووقره: إذا أعفاه عن الفرق, يعني: أن شعره إذا فرقه تجاوز شحمة أذنيه» وإذا ترك فرقه لم 
يجاوزها. 

(0) اللون الأزهر: الأبيض المضيء المستنير. 

(8) الجبينان: ما عن جانبي الجبهة من مقدم الرأس 

(9) الزجج: دق احاجن وجرغها إل عاذاة حر الوزن الو علدا وكلاي هناد كلا 
وقد نبى عنه. 

)١(‏ القرن: أن يلتقى طرفاهما مما يى أعلى الأنف, وهو غير محمود عند العرب.. والمراد: أن حاجبيه 
قد سبغا وامتدا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا. والسوابغ: جمع سابغ: وهو التام الطويل. 
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يِدِرَه عضَبٌ ٠‏ أثتى الزني ]: و يم يبه مَنْ يَتَأَمَلهُ أ ف" اللاكث 
ال قر ديق 20 ٠‏ صَلِيعَ القم' 5 اها" و1 ع الأو دَقِيقَ 
يكيو كأن خلقة سية كوية""" لق صما الففق 20 ل الحَلق””'", بَادِنَ 
0 00 البَطن وَالصَّدْرِء عَرِيص الصَّدْرٍ'" » بَعِيدَ مَا بين لمكي" 

ضحم الْكَرَادِيسِ انور امعد د" ''.مزضول ما بن الل ة وَالسُّرّة بسع يجْرِي 
ئ ا عَارِيَ التَديَينٍ َْنِ وَالبَطْنِ يما سوّى ذَلِكَ” “" شه الذَرَاعَيْن وَالْنْكِيْنِ 


)١(‏ يدره الغضب: يحركه ويظهره؛ كان إذا غضب امتلا ذَلِكَ العرق دمًا. 
000( 00 الأنف» والقنا: طول الأنف ودقة ة أرنبته مع ارتفاع في وسط لقص لمم ارتفاع 
س الأنف وإشراف الأرنبة قليلاء واستواء أعلى القصبة؛ والمراد: أَنَّهُ كان يحسب لحسن قناه 

ا ل 

() الشعر الكث: الكثيف المتراكب من غير طول ولا رقة. 

(:) سهل الخدين: أي: ليس في خديه نو وارتفاع» وقيل: أراد أن خديه أسيلان؛ قليلا اللحم؛ رقيقا 
الجلد. 

(5) الضليع الفم: العظيم الواسم 

(1) الشنب: رقة الأسنان ودقتهاء وتحدد أطرافها. 

9 الفلع؛ تباعلدينا بين العانا والرباغيات. 

(6) المسرّبة - بضم الراء - ما دق من شعر الصدرء سائلًا إلى السرة. 

(9) الجيد: العتق» وإنها ذكرهما لثلا يتكرر لفظ واحدء والدمية: الصورة المصورة في جدار أو غيره. 

)٠١(‏ اعتدال الخلق: تناسب الأعضاء والأطراف. وألا تكون متباينة مختلفة في الدقة والغلظ. 
والصغر والكبرء والطول والقصر. 

(١١)البادن:‏ ا ا ال 

)١(‏ سواء البطن والصدر: أي: متساويباء يعنى ني أن بطنه غير خارج فهو مساو لصدره. وصدره 
عريض فهو مساو لبطنه. 

(11) المنكبان: أعلى الكتفين» وبعد ما بينهما يدل على سعة الصدر والظهر. 

)١15(‏ الكراديس: جمع كردوس وهو رأس كل عظم كبير» وملتقى كل عظمين ضخمين. كالمنكبين 
والمرفقين» والوركين» والركبتين» ويريد به ضخامة الأعضاء وغلظها. 

(160)المتحرد والمحرد: ما كشف عنه الثوب من البدن) يعني : أنَهُ كان مشرق الجسد نيّر اللون. 

)١15(‏ الأشعر: الذي عليه الشعر من البدنء واللبة: الوهدة التي في أعلى الصدرء وني أسفل الحلق بين 
الترقوتين.. 

)1١(‏ عَارِيَ الذي وَاْبَنِ ين سِوّى ذَلِكَ: أي: أن ثدييه وبطنه ليس عليها شعر سوى المسربة. 
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العدرة ريل لدبي ٠‏ حب ال 5 ب سَبْطَ القَصَبء م عن القن 


5 » سَائْلَ الأَطْرَافِء مْصَان الأخحْصَيْنٍ 2 مسح القَدَمَيْنِ ينبو عَنْهَا 
ّ ذا زَالَ 07 ا - تَكَفوَا" و وَيَمْشِي هَوْنًا”» ذَرِيع م المشية" إِذَا 


كط ته وَإِذَا القت القت بيع" فقن لطر ف 0 
َه إل الأزه ضر أَطولُ نر إن اليا 0 لاه املاحظة*"2 يَشوقٌ 


عي 
الزندان: العظمان اللذان يليان الكف من الذراعء رأس أحدهما يلي الإبهام» ورأس الآخر يلٍ 
خنضر. 

*) الراحة: الكفء ورَّحْبّهَا: سَعتهاء وهو دليل الجود» كا أن ضيقها وصغرها دليل البخل. 

>) الشئن: الغليظ الأطراف والأصابع وكونها سائلة» أي: ليست بمنعقدة ولا متجعدة؛ فهي مع 
غلظها سهلة سبطة. والقصب: جمع القصبة وهي كل عظم أجوف فيه مخ. والسبط: الممتد في 
استواء ليس فيه تعقد ولا نتوءء ويوصف به الشعر والأعضاء والجلد. 

:) الأخمر من القدم ا موضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطءء والخمصان المبالغ منه 

ي: أن ذَّلِكَ الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض. 

*) مسيح القدمين: 0 أن ظاهرهما ممسوح غير منعقد» فإذا صب عليه الماء مر سريعًا لملاستها 
فينبو عنهما الماء ولا يقف. 

قلعًاء ويروى «قِلَعَاه والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعضء أراد: أنَّهُ كان يستعمل التثبت 
ولا يبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة» وقد جاءت صفته في حديث آخر: «إذا 
مشى تقلع» أراد به قوة مشيه. وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفمًا قويّا لا كمن يمشي اختيالًا 
ويقارب خطوه: فإن ذَلِكَ من مشي النساء ويوصفن به. 

)١‏ التكفق: تمايل الماشي إلى الأمام» والأصل في التكفؤ إذا كان مهمورًا أن يكون بضم الفاء» وإذا 
كان معتلا - أي بتسهيل الهمزة - فيكون يكسرهاء أفاده ابن الأثير في «منال الطالب». 

١‏ الذون: المثي في رفق ولين غير مختال ولا معجب. 

؟) الذريع: السريع. أي أَنّهُ كان واسع الخطو فيسرع مشيه. 

٠‏ )الصبب: الموضع المنحدر من الأرضء وذلك دليلٌ على سرعة مشيه لأن المنحدر لا يكاد يثبت 
في مشيه. 

0٠١‏ وَإِذَا التَقَتَ الَْمَتَ عمِيعًا: أي: م يكن يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه» فعل 
الطائش الهّجلء إنما يدير بدنه كله و ينظره وقيل: أراد أنَّهُ كان لا يسارق النظر. 

١١‏ ) الطرف: العن» خفض الطرف: ضد رفعهء وهو الغض منه والإطراق. 

1١‏ تَظَرَه إل الأْض أَطْوَلُ مِنْ نظ إِلَ السّمَاءِ : تفسير لنفض الطرف والملاحظة. 

)١ 5‏ جل الشيء: معظمه وأكثره. 

)١2‏ الملاحظة: أن ينظر الرجل بلحظ عينه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذنة ولا يحدق إلى 
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ايك" د مني بالسلام. 

قُلْتُ: صف لي مَنطِقَهُ. 

َالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل مُتَوَاصِلَ الأخرَانِ؛ ايم الفكوق لنت لراك 
طويلٍ الكت" لا يَتَكَلّمُ في غَرْ حَاجَق يَفْتيِحُ الكلاع وَيْتيمُهُ بأَشْدَاقِه 29 
و م بجَوَاءِ الكَلِمِ”» لزلا فشو ب ا ااه 
باجخافق”" ولا المبين” 0 يُعَظّمُ انمه" وَإِنْ دَقَتٌ” 0 
ل ا 0 

حَدُ''" وَ1يَقَمْ لِعَصَبِهِ شَىْءٌ حَنَى يَنْتِصِرٌ له" لا يَخْضَبُ لِنَقْسِهِ 0 


- الثي تحديمًا. 
)20 يَسُوق أَصْحَابَهُ: أي: ير 
00( التواضل لأخرَاره دَائِمَ ا لَهُ رَاحَةّ: لاهتامه بأمر الدين والقيام بها بعث به وكلف 
زفرة السكت: السكوت. 
(:) الأشداق: جمع شدقء وهو جانب الفم وإنما يتكلم الرجل بأشداقه لرحبها وسعتهاء والعرب 
تمتدح بذلك. 


(5) جوامع الكلم: هي القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني. 

)١(‏ القول الفصل: هو البئّن الظاهر الُّحكم الذي لا يُعاب قائله. 

(00 الفضول من الكلام: ما زاد عن الحاجة وفضل. 

(8) الدمث: السهل النيّن الخُلق. 

(9) الجاني: المعرض المتباعد عن الناس. 

٠ 0‏ ) المهين: بضم الميم» من المهانة وهي الإذلال والاطراح» أي: لا بين أحدًا من أصحابه أو من 
الثَامر ويفتع الميم: : من المهانة وهي الحقارة والصغر. 

)١١(‏ يُعَظَمُ التعْمَةٌ: لا يستصغر شيئًا أوتيه وإن كان صغيرًا. 

)دق الشيء: إذا صغر مقداره. 

(؟١)‏ الذواق: اسم مايُذاق باللسان, أي: 9 يلو الطعام طاولا بشاعة. 

)١(‏ قَإذًا تُمُوِطِيَ الحَقَّ ل يعْرفهُ أحَدٌ: أي: إذا نيل من الحق أو أهمل أو تعرض للقدح فيه تنكّر عليه 
وخالف عادته معهم حتى لا يكاد يعرفه أحد منهم. 

(0) وَل يَقُمْ لِعَضَبهِ َيْءٌ حَتَى يَنْتَصِرَ لَهُ: أي: لا يثبت لغضبه شيء حَتََى ينتصر للحقء ؛ والتعاطي 
الأخذ والتناول. 
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1 َارَ أَسَارَ كم كُلَهَاه وَِذَا تَعَجِّبَ قَلبَهاه وَإِذَا تحَدّتَ انَصَلَ نا 
ِن رَاحَيَهِ اليمُنى يَاطِنَ إِبَامَهِ الوق" 0 وَإِذًا غَضِبَ 6 02 


2 


و 1 طرقة 20 حكه كلد 0 ا 6 عَنْ مِثْلٍ حَبٌّ لعا م 


امو 


قَالَ: فَكَتَمْتَهَا الحْسَيْنَ 1 ا فَسَأَلَهُ عَنَا 
لمهُ عَنْهُ وَوَجَدْنُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْحَلِهِ وَعَخليِهِ وَعخْرَجِهِ وَفَكْلهِ" فَلَمْ يَدَعْ 
0 


5 حي عو مي ان ع 04 أ 5 2 2 > ره 2 
فقال: كَانَ دُخولة لِنَمْسِهِ مَأَدونًا لَه في ذَلِكَ فَكَانَ إِذَا أَوَى”" إِلَ مَنْزْلِهِ جَرْ 
ده الخو لام أَجْرَاء' 0 جر ل وجرء وو 0 
5 عقر 0010 مص 0 ع 2 2 3 
جاء جزءه بينه وَبَينّ الئاس فيد ذَلِكَ عَلَ العامة 21 قلا 1 عَنْهُمْ 


- 
00١8 


اا 
93 5 0 


' وَإذَا تحَدَّتَ انَصَلَ ببَا: أي: أنّهُ كان يشير بكفه إلى حديثه. 

“) جملة «يَضْر بُ بِبَاطِنٍ رَاحَتِهِ الْيّمْنَى بَاطِنَ نمه الْيُْرَى»: تفسير لا قبله. 

) أشاح: بالغ في الإعراض وجدَّ فيه» أي: إذا غضب ل يكن ينتقم ويؤاخذء بل يقنع بالإعراض 
عمن أغضبه. 

:) وَإِذَا فح عَض طَرْقه: دليل على : نفي البطر والأشر. 

) التبسم: أقل الضحك وأدناه. 

”) يفتر: أي: يكشف عند التبسم عن أسنانه من غير قهقهة. 

)١‏ الغمام: السحاب وحَبْه: البرد. 

١‏ ) الشكل هنا: السّيرة والطريقة 

+) أوى: رجع. 

)٠‏ أجزاء: أقسام. 

)١١‏ جرء لله: هو اشتغاله بعبادته ومناجاته في ليله ونهاره. 

)١١‏ جزء لأهله: هُوَ الوقت الذي يصحبهم ويعاشرهم فيه. 

1) جزء لنفسه: هو الذي لا يتعبد فيه ولا يعاشر أهله» فقسمه بقسمين بينه وبين الناس. 

18) قَيَدْهُ لِك عَلَ الْعَامّةِ بالخاضّة: أراد أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت فكانت الخاصة 
تير العامة نا معت مندء فكأنه أوصّل الموائد إلى العامة بالخاضة» وقيْل؛ إن الناء ف انقاضة 
بمعنى «من» أي: يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدلًا منهم. 
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0 امتعابق عله ككالة تخلون اززاقا! توي ع نو لخم 
ذَوَاق ويحرَجُونَ ا وَذَكرَ تَِسَهُققال: يجْلِسُ حِلموَحَيَاءِ 0 
لا ترْهَعُ فبه الأَضوَاتُ؛ وَلَا وين" فيه الخرم27, وَلا تُنتَى فَلَانُهك"» إِذَا تَكَ1 
مر كما عَلَ رُعُوسِهِمُ م امد وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَمُواء كان دام 
البقااكام سَهْلَ الخَلء ين لجاب ليس قا ل لقنا ةن 
الأسواق» وَلا قحا وَلا عياب 7" وَلا مَذَاحٍ وَلايَْبلُ لقا إلاء مِنْ مُكَافِي9". 


م سم م 


(؟) وعَن أبي هِرَيْرَة قَال: وكا راتت عا خسن ون وول الله َيه » وَكَانَ 


)١(‏ الرواد: جع رائد» زهو اللذى يديم القوم كنيف انم جال اما#زوالرعي قبل وصرطهم. 

(1) ولا يَفترقُونَ إلاعَنْ ذَوَاقَ: ضرب الذواق مثلالما ينالون عنده من الخير» أي: لا يتفرقون إِلّا عن 
علم يتعلمونى يقوم لهم مقام الطعام والشرابء لأنّهُيحفظ الأرواح كما يحفظان الأجسام. 

(6) ويد جُونَ أولة: جمع دليل» أي: يدلون الئاس با قَدْ علموه منه وعرفوه» يريد: أنهم يخرجون من 
عنده فقهاء» ويروى أدلة جمع دليل» يريد : ير جون من عنده متواضعين متعظين ب) سمعوا. 

(5) وَلا تُؤْبَنُ: لا تقذف ولا ترمي بعيب. 

(5) الوم : جمع حرمة وهي هي المرأة وما يلزم الإنسان حفظه وصونه. 

(0) ولا لي كلتالة: أي: لا يتَحدَتُ عن مجلسه بهفوة أو زلة إن حدثت فيه من بعض القوم؛ 
والفلتات: جرع فلحة هي الزلّة والسقطة» وقيل: معناه: أنه لم تكن فيه فلتات فتثنى أي: : تُذاع. 

(0) الإطراق: خفض الرأس وإدامة النظر إلى الأرض بين يديه. 

(8) كنا عل رُهُوسِهِمُ الطبد: أراد وصفهم بالسكون والثبات في المجلس لأن الطير لا تسقط إلا على 
ساكن. 

(9) الْبشر: طلاقة الوجه وبشاشته. 

)٠١(‏ الفظ: السيئ الملق. 

)١١(‏ السخاب: من السخب وهو الضجة واضطرب الأصوات. 

(17) لا فَكَاش وَلا غَيّاب: الفحاش: مبالغة» من الفْحشٌ في القول وعيب النّاس والوقيعة فيهم. 
وات : أي لا يغتاب أحد. 

(1) لا بَقْبلُ الثتاء إلا منْ مُكَافِي: أراد أنّهُ كان إذا ابتدئ يثناء ومدح كره ذلك» وإذا اصطنع معروثًا 
قأث: ثنى عليه مُعْنِ وشكر له قبل ثناءء» وقيل: المعنى: أَنَّهُ لا يقبا ل الثناء عليه ين لا يعرف حقيقة 
إسلامة:ولا يكون من المنافقين الذين يقولوت بالسشهم ها ليمن في قلوبهم. وقيل: نه لا يقبل 
الثناء إلا منرمقارب غير جاوز حدّ مثله» ولا مقصّر عما رفعه الله إليه. والمكافأة: المجازاة عَللّ 
الشىء, والتكافؤ: التساوي. 
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كنا نا اَن طرق 5 مر ونه د ترد 1 3 6 
عنياد الله... 


كان هَذّا وصفًا دقيعًا لت الي يي ونا ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليهء أن 
نه تعالى ما بعث نبا إلا حَسَن الخَلق وَالملّقء قَالَ تعالى: (الله أَعْلَمُ حَبْتُ يجْعَلُ 
ِمَالَتَهُ 4 [الأنعام: 4 ؟١].‏ 
وسيأتي المزيد عن هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعل.. 

لا شك أن البشر يتفاوتون فيها بينهم تفاوًا كبيرًا في الخلق والخُلّقَء والمواهب» 
فمن البشر القبيح والجميل وبين ذَلِكَ ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينيه» 
والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي قوة أبصارهم؛ ومنهم الأصم والسميع 


ار زرا البريني والادااال زم : «كأن الشمس تجري في وجهه». قال الحافظ ابن حجر في 
«المتح)»: : قَالَ الطيبي: شبِّه جريان الشمس في فلكها بجريان ا حمسن في وجهه و ؛ وفيه عكس 
التشبيه للمبالغة, قَالّ: ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبيه جعل وجهه مقا ومكانًا 
للشمس. اللازونتح العاري) 20 07 ْ 

(*) الْأَرْض يُطْوَى لَه: أي: تقطع مسافتها بسهولة ويسر وسرعة. انظر «البداية والنهاية» لابن لأثير 
)١145/5(‏ بتصرف. 

© إِنا لنجْهدُ أنْمْسََا: أي: نحمل عليها في السير, يُقال: جهد الرجل في الشيء» أي: جد فيه وبالغ. 
انظر «البداية والنهاية» لابن الأثير (1/ 7319). 

0 َه لَعَيْدُ مُكُترث: أي : غير مبال. 

2( داه الترمذي برقم ضة والإمام أحمد في «المسند» (؟7/ ٠د“ .)738٠‏ وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. انظر «ترتيب المسند» (17/ 548 ؟7) برقم (80284). 





1ك ووو اا ري 1771 

ولا شك أنَّ الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره. ذَلِكٌ 
أنْ الله اختارهم واصطفاهم لنفسه. فلابدٌ أن يختار أطهر البشر قلوبّاء وأزكاهم 
أخلاقاء وأجودهم قريحة» الله أَعْلَمُ حَيْتُ يجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4. 

ولقد حذرنا اللّه تعالى من إيذاء الرسول صل كما آذى بنو إسرائيل موسى. 
يا يا الّذِينَ آمَنُوا لأتَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَدَأَهُ اللّهُ ين قَانُوا وَكَانَ عِندَ الله 
وَجِيها 6 [الأحزاب: 19]. 

وقد بِيّن لنا رسول الله يَيْوَ أن إيذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إيّاه 
وباعيي وجي نت في الكارن د أ قزر روي اله مان 
قَالَ رَسُولُ الله طن :إن مُوسى كان وَجُلَا كيبا رالا برَى من له شَيٌْ اسيشيّاء 
مِنْه من داهن بحي َيل قَقَانُوا: مَا يَسْتَبد هَذًا السَمر َِّا مِنْ ْ عَيْبٍ لدو" 
إِمَا وما 2" 1 قوذلل أو إلى . مكلا وا وده 

ضَعَ نِيَابَهُ عَلَ الحَجَرِ نُمّ اغَْسَلَ» قَلَ) فَرَعَ ] آل إل ابه لِيأحْدَها ون الجر عدا 

و ا يَقَولُ: : نَوِي حَجَرٌ نوبي حَجَرٌ 
حَنَّى الْتَّهَى إِلَ مل مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ قرأو عُرْيَانا أَحْسَنَ سَنَ ما خَلَقّ الله وَأَبرَآهُ ها يَقُونُونََ 
َه الجر دَعدَ ويه فليسة وَطَبِقَّ با حجر هد ريا بِعَصَاه فَوَاللَه إِنَّ الجر لَتَدَبَا مِنْ 
أَئّر ضَرْ به ثَكَانا أو أَْيَعًا أو حَمْسًا فَذَّلِكَ كَولَهُ: «يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آذَوا 
مُوسَى فَََأه اللَّهُ يمنا قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ اللِّ وَجِيهًا ©. 

قَالَ ابن حجر العسقلاني معقبًا عَلَ الحديث: «وفيه أن الأنبياء في خلقهم 
وخلّقهم, عَلَ غاية الكمال» وأن مَن نسب نبا إلى نقص في خلقته فقد آذا 
ويخشى عَلَ فاعله الكفر» ”". 
)١(‏ هذا يوحى بأن اغتسال بني إسرائيل عراة كان جائرًا في شريعتهم. 
(9) «فتح الباري» (178/570). وانظر «الرّسل والمرسالات» د. عمر الأشقر (8لاء 1/8). 


547] الصفات د الأفشة لت البزية 2 07١‏ 





عباد الله... 
وإِتمامًا للفائدة» فهناك صفات أخرى لرسول الله كد منها: حاتم النبوّة: 
عَنْ عَاصِمٌ عَنْ عَيِْ الله بْنِ سَرْحِسَ رض انه عله - قَالَ :«رَأَيْتُ الي لق 
كلك نه 2 ا ولك اد قال تَريدًا. قَالّ: فَقَلْتٌ لَه 5 أسْتَغْمَرَ لَكَ اليد عليه ؟ 
:َعَم وَلَكَ ُمَّ امَو الآية: ؤوَاستطْفا ز لِك وَلِلْمُؤَِْ وات ؟ اكد 
| َالَ: نُمَّ دُرْتُ حَلْفَهُ فتَظَرْتُ إِلَ حاتم لمحو بن كَتميْه عِنْدَ نَاغِضٍ كيفو" 
ا 25 كَأَمْكَال الشلييل*» 6 


لضا اوس) 


0-2 اصع سر ام 


سوه لله عَنّْههَا قال: «كان وجهُ رَسُول الله كَل ذل الشحي 
2 


سهي> .(5” م شس تس 
َالقَمَر مُسْعَدِيرٌه وَرََيْتُ حَامَهُ عِنْدَ كيف مِثْل بَنِضَةٍ ]| م يُشْبِهُ جَسَدَها ا 


2000 


عياد الله... 


وبعد هذا الوصف الدقيق لصورة نبيّنا يِه » بقي الحديث عن سيرته» وسائر 
تافل وهذا:ماسوف نذكوه ق اللاظيت القادمة - إن غآء الل تيال > 

اللَّهُمَ إن نسألك الجن وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من 
ننارء وما يقرب إليها من قول أو عمل. 


آمين... آمين... آمين 

)١١‏ ناغض كتفه: قَالَ الجمهور: الناغض أعلى الكتفء وقيل: العظم الرقيق الذي على طرفه؛ وقيل: 
ما يظهر منه عند التحرك» سمي ناغضًا لتحركه. 

' ؟) معًا: معناه: أنه كجمع الكف وهو صورته بعد تجمع الأصابع وتضامها. 

") خيلان: جمع خال, وهو الشامة في الجسد. 

(؟) الثآليل: جمع ثؤلول» وهي حبيبات تعلو الجسد. قَالٌ القاضي عياض: وهذه الروايات متقاربة على أنها 
شاخص في جسده قدر ببضة الحمامة» وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة؛ وأما رواية جمع الكف 
فظاهرها المخالفة» فتؤول عز, وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر 
منه في قدر بيضة الحامة. ال لور وي اصح بو با 

2 ) رواه مسلم برقم (51'51). 

'*) بيضة الحامة: بيضتها المعروفة. 

.)1١9 /57815( رواه مسلم برقم‎ )١١ 


7 مع سيرة المصطفى وَوٌ [المجلد الثاني] 





نسب التبي د وأسمانه وتشأئه 





2 


الحمد لله ربٌ العالمين» ؟يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حبْدُ الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إل ِل الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وَرَسُولَة. 

9يَا يها الَِّينَ آمنُوا انَهُوا الله ححَّ تَقَاتِهِ وَل وين إلا وتم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يما اناس الَو - ربكم الي حَلَكُم من نَفْس وَاحدَةَ وََلقَ ْهَارَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَ َعُوا الله الَّذِي تسَاَنُونَ به وَالَرْحَام إِنَّ اله كَانَعَليِكُمْ رَقِيبَا © 
[النساء: .]١‏ 

( أ لذن انوا الله وكُوُوا مولا سيا * بضلخ كم أخمالكُم وتفيز 
لَكُمْ دنوبكُمْ وه وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه قد فار قوْراعَظِيَا ؟ [الأحزاب: .]971007٠‏ 

الى عر سلا ااعمه ارلل الررعع بر ا ل ان 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

عا يكل 

فا زال الحديث موصولًا عن سيرة النبيّ ودِ ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى 


والله الموفق لما يحب ويَرضى. 


0 الحو هو ود واسيائه ونجاية عون 





عياد الله... 

أما عن نسبه الشريف ويه : 

فيقول الإمام ابن اليم - رحمه الله -: «هُوَ حم أهل الأرض تَسَبًا عَلَ 
لإطلاقء فَلِنَسبهِ من الشرَفٍ أعل ذِروَو وَأَعدَاوَه كَنُوا يَشهَدُونَ له يدَِكَه وَجَدَا 
م ام قَأه شرف القوم قَومُهُ 

شرف المَبَائِلٍ قله وَأشْرَ رَفُ الْأَفحَاذٍ فَحِذَهُ. 
ري ل لمرتضير 
خُرّيمّة بن مُدرِكَةَ بنِ إليّاسٌ بن مُصَرَّبنِ ِرَارٍ بن مَعدِ بنِ عَدنّانَ. 

إل علوم الحو هد مُتََقٌ عَلَيه بين النْسَابِينَ وَلَا خلاف فِبه اله وَمَا قوق 
عَدَنَانَ» متَلَفْ فيه. وَلَا خلاف > ينهم أن «عَدنَانَ» من وَلَدِ إساعيل” وَإِسََاعِيلَ: 

و الدج عل الدول اكرات قاد مواد لصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَن بَعدّهم. 

كا اقول أنه إسحَاقٌ فَبَاطِلَ كبر من عِسْرِين وَجهاء وَسَمِعت شبح 
لإسلام ابن يوي 5 دين الله روحة - بول هَذَا القَولُ إن هو متَلَقَى عَن أهلٍ 
الكِتّابا ع أنه ال ينض كتاريم فزن وكارك الله أتر إبواييم أذا بدت اه بكر 
َف لفْظِ: وَحَيَدَهُ. وَلَّا يَشْكَ أَهلْ الكِتّاب مَعَ الْسلِجِينَ أن إساعِيل هُوَ بكر 
أولَادى وََلَذِي غَرَّ أصحَابَ هذا القول أن في الور التي ب و عيم: «اذبح ابتك 
إسحاقٌ»» قَالَ: وَهَذِهِ الزَيَادةٌ من تحريفهم وَكَذِيوِم تجا تُنَاقِض قَولَه ا 
وَوَحِيدَك» وَلَكِنَ اليَهُودَ حَسَدَ حَسَدَّت بَنِي إسماعِيل عَلَ هَذًا الشَرَفٍ وَأَحَبّوا أَنيكُونَ 


ساس سابير ا يي 


م وَأَنٍِ 0 يهم ويحتازوه لأنفيهم دُونَ العَرَبِء وَيَأَبَى الله إلا أن يجِعَلٌ 


- ا 


2 


مَضْلَهُ لأهله. وَكَيفَ يَسْوعْ أن يقال : «إن الذييحَ إسحاق)» وَاللَهُ نه تَعَاا قد بَمَرَ أ 
إسحَاقٌ به وَيابنه يعقوب فَقَال سا إ تم قَانُوا ِاِبِرَاهِيمَ لما اوه 
باللدرئ: 3 تف إِنا أرسِلنًا إِلَ قوم لوط وَامرَأنَهُ تَايِمَةٌ َصَحِكّت قَبَشَرِنَاهَا 


(١)انظر‏ الحديث بتَامه في ((اصحيح البخاري» (/7). 


37 مع سيرة ١‏ الحطفن د [الفجلد الثاني] 





بِإسحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إِسحَاقٌ يَعقُوتِ © [مُود: 10117١‏ فَمُحَالٌ أن يَشَرَهَا أنّهْيَكُونُ 
ا وَكدَ يَأ ايب أن َعُوب وي الل نهدا في الا ةَ قَتَنَاوّلُ 
1ز / ستتان ويشقرت ل الفط واد وهل الاوز كلاج ياه 


فإن قِيلَ: لو كَانَ الأمء كا ذَكَرَمُوةُ لَكَانَ «د يَعقوبٌ» جرُورًا عَطْهًا عَلَوإِسحَاقٌ» 
كانت الَرَاءء دوين وَوَاء إسحاق يَنفُوت) أي ورتين روا كان 

قِيل: : لا يَمنَعُ الرَفعٌ أن يَكُونَ يَعقُوبُ مُبََرًا به لِأنَ البِشَارَةَ فول خصو 
وَهِيّ أَوَلُ حبر سَارَ صَادق. َقُولهُ تَعَالَ: ورين وَرَاءِ إِسحَاقٌ يَعقُوبَ 4 جملة مله 
مُتَصَمَئةٌمِذِهالفيُودِ فتَكُونٌ بشَارَ بل حَقِيقَةُ الِشَارَ هن الكمل الري. 

وَل كَانَت البِنَارَُ قُولاء كان مَوضِعٌ هَذِهِ اجْملةٍ نّصبًا عل الَكَاَةٍبالقَولٍ 


كان ا معنى: وَكَلنَا ما: فن وزاء إِسحَاقٌ يَعقُوبُ» وَالقَائِلٍ إذَا قَالَ: «يَثَرتٌ فلانا 
قدُومٍ أخيه وَيمَلِ في نر ] يُعقّل نه إلا شاه له بالأمرَينٍ جيعًا. هذا يما لا 


عم 
#دىعوى ب از _- 


يسريب ذو هم فيه البََ نم يُضوفُ ميو ار أمر آخرٌ وَهْوَ ضَعفٌ قُولِك: : «مَرَّرت 
َي ومن بع مرو وََِنَ اَاطِف يَفُو مُ مَقَامَ حرف ار قا يُفصَل بَينَهُ وبين 
المجرُورِ 3 لا مُفصَل بن خرف الجر وَالْجِرُورٍ. 

دل عليه أنقناة أن الله سبحانة ل ذَكَرَ قِصَه إِبرَاهيم وَابنَهُ الذبييح في 
سُورَةَالصَافَاتٍ قَالَ: ثلا َس وَبَلهُ !لجن واه أنيًا | إبِرَاهِيمُ قد صَدَّقَتَ الرّوْيا 
نا َذَلِكَ نَجِي اُحيِِنَ إِنّ دا هُوَ ابام الي وََدَيناهُ يبح عَظِيم وكرَكنا عله ني 
الآيخرنَ سامحل هيم كدلِكَ نجي لحن إِنَهُ نباو ايَ 4 [ الضاقا 
م« 11١ل].‏ َال تَعَالَ: ُوَبَشْرنَاهُ ِسحَاقَ ََِامِنَ الضَالِينَ 4 [الصَافاتُ: 11]. 
َه الله تقال أ لَهُ شُكرًا عَلَ صَرِهِ عَلَ مَا أَمَرَ به وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا في أن 
ابَشَرَ به خَرُ الأَوَلٍ بل هُوّ كَالئَص فِيه. 

قإن قِيلَ: فَالبِشَارَ التي وََعَت عَل نمويه أي للا الات مل ها سراي 
َأسلم لولدم له جاو اله َل لِك أن أععا اليرة. 

قِيلَ: البِسَارَُ وَفَعَت عَلَ المجمُوع عل ذَاتِه ووو وأن يَكُونَ نيا وَخَذَا 
نصِبَ لبا 4 عَلَ الحالٍ القَدرِِ أي: مكدر بوبه قلا يمك اخراخ البقازة أت 


7 0 سب التي طُُ وأنهاثة واكام 7و 





َهَمَ عَلَ الأصل» ” َم تحص الخال التابِعة ع الجارية ج يجَرَى المَضْلَةِ هَذَا ححَالٌ من 
0 0 إذَا وَفَعَتَ ايك ع نبوته ووه عل و جود أل حر 


و 


كَّ 0 السعن يهن الصَقًا وَاكَرَوَة وَرَمِيُ الجبار تكبا لِمَأنِ إسَاعِيل وَأْمّهِ 
قَامَةَ لكر الله إوَمَعَلُومٌ أن إشافيل وانةاهنا اللَذَانِ كَانَا بِمَكَةَ دُونَ -0 
موف ذا انَصَلَ مَكَانْ الذبح ورعائه باليتٍ الحرَامٍ الي اشئرَك في بِنَائِه 
داعي وَإِستَاعِيل» وَكَانَ التْحرٌ بمَكَة من كام حَجٍ البيْتِ الذي علب 
.برَاهِيمَ وَابِهِ إسَاعِيل رَمَانا وَمَكَان وَل كَانَ الذبحٌ بالشّام كما يز عم أهلُ الكتَاب 
وَمَن تَلَقَى عَنْهُم لَكَانَت القَرَابِينُ وَالنَحرٌ الام لا بمَكة. 

وَأْيضًا فَإِنَ الله سْبِحَانَهُ سَنَى الذبيح حَلِيَ؛ لِأَنَهُ لا ألم ء عن أسلة تفنة 
نذّبح طَاعَةَ لِرَبّه. 

وَل ذَكَرَ إسحَاقٌ سَنَاهُ عَلِيَ فَقَالَ تَعَالَ: هل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيفٍ إِبِرَاهِيمَ 
الْكرَمِينَ إذ محَنُو لَه قَقَاُواسََامًا قال سََامْ قوم مدكرُونَ 4 [الدَارِياثُ: 0.54 ؟] إل 
أن قَالَ: ثَانُوا لا تف وَبَشَوُو بام عَلِيمٍ © الذَارِيَاتُ: 14 وَهَذَا إسحَاقٌ بلا 
ريب لِأَنهُ من امرََيه وَحِيَ امبَشَرَة به وَأمَا إسماعِيلٌ قَمِن السَرَيَةِ. 

وَأيضًا قتعا بكرا به عَلَ الكت وَاليَْسِ مِن الوّلَدِ وَمَذَا بخِلَافِ إسَاعيل فَإِنْهُ 
دل ذلِكَ. َ 

رايا فَإِنَ الله سبحاتة حو العَادَمّ لبَشَرِية أن بكر الأولادٍ أ إِلّ 
الوَالِدَينٍ يمن بَعدَهُ وَإِبرَاهِيم عليه السَلَامُ ا سَأَلَ رَ رك َه الوَلد ووه له تعلق 
شُعبَةٌ من قَلبهِ ِمَحَبتِهِ وَاللهُ له تَعَالَ قد اتَذَه حلا وَاْلَةُ مَنصِبٌ يعض توي 
لمحبُوب الح وَأن لا يَارِلك َي وبين عه فيه قََا أَحَدَ الوَلدُ شعبَة شعبةَ من قَلبٍ 
الوَالِدِ جات غير لخر ترِعهَامَن قَلبٍ اليل فَأمرَهُ ببح اللَحبُوب قَلناأقدَمَ 
عِ كد لات جه اف وا ب ل لان للدي كله ون 


د تس عَلَيه تقد عم[ النطوة ف الأمث وَْدِيَ لد دن 


0 0 


م 


7 مع تير ة الصطفى يق اط [المجلد الثاني] 





القليل الدّؤيا وَحَصَل مواد الرَت: 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حَصَلَ عِندَ أَوَلٍ واو وَل يكن 
ِيَحصّلٌ في الَولُودٍ الآحَرٍ دُونَ الأول بَل ل يحصّل عِندَ اللَونُودٍ الآحَرِ من مُرَاحمَة 
لحل مَا يعض الأمرّ بدح وَهَذَا ف غَيَة ة الظهور. 

َأيضًا قن سَارَ ؛ امرَأة الخليل يي غَارَتَ يمن هَاجَرَ وَابنَِا أشَدَ ارق فإ 


عو 


رسو 


كَانَتَ جَارِيَة قلا وَلَدَت إفتاعيل واحنه أبوة سنك غَيرَةٌ «سَارَة» أ 7 
اك أن ل يا ا انها وَيُسكِنَهًا في أرض مَكَةَ لِتَرْدَ عَن «سَارَة 
فد كار مد 
جره ا كف بعد هذا يذ اها ُو ابن الجار: ا 
ا ل ل يه 
5 َسوَةُ الغيرةِ رَحَه وَيَظهَرٌ لها بَرَكَهَ هَذِوِ الجارية وَوَلَدِهَاء وَأن الله لا يضِيعْ 
0 ونهم؛ وَلِبرِيَ عِبَادَهُ جبرَهُ بَعدَ الكسرء ولطفة يعد الكتدق أن 
عَاقبَة يم ا در 0 


0 


هب له 


َتبنَاتٍ كم إل يوم الباق هذ سال ف يريد فين حلت أن ب 
بوبم ايساق دلو زاسارة. 


يعن - 


قَالٌ تَعَالٌ: لوَتْرِيدٌُ أن د نَمْنَ عَلَ الَّذِينَ استُضيمُوا ني الأرض وَنَحعَلَهُمٍ َم 
وَتَِعَلَهُمُ الوَارِئ ين 2 [القَصَسُ: 5 وَذَلِكَ فضل الله يُؤتِيهِ مَن يشَامُ واللهُ ذو 
الفضل العظيم» ا.ه. ت 
عباد الله... 


والجوات: لأنه أشرف الأنساب» ل 21008 والسّنة: 


(١)«زاد‏ المعاه» (١/5-267ه).‏ 


9 5 سه 1 مد وإسانة وبشاته 4 





الدليل من القرآن: 

١‏ - يقول الله تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مّنْ أَنَقْيِكُمْ © [التوبة: 114]» قرأت 
بمتح الفاءء أي: من أشرفكم نسيّا وصهرًا وحسيًا. 

وروى ابن مردويه عن أنسٍ رضي الله عنه قال: : «قرأ رسول الله ينيو «لَقَد جَاءَكُم 
رصُولُ من أنقّسكُم» - بفتح الفاء - وقال : «أنا أنَمَسكُم نسبًا وصهرًا وحسبًا» ”". 

وفسّرها ابن جني فقال: معناه: من خياركم. 

ول ذأمْلَمْ يَعْرِفُوارَسْوَلَهُمْ قَهُمْلَهُ مُنكِرُونَ ؟ [المؤمنون: 14]. 

والمعنى: هل منعهم من اتباع الحق أن رسولهم ححمّدًا َيْهٌ غير معروف 
عندهم فهم منكرون له؟!”2. 

ومن الأحاديث: 


-١‏ حديث هرقل مع أبي سفيان وسؤاله إِيّاه عن رسول الله ميو » وفيه :قال 
هرقا ا ا ل ع هر فينا ذى 


0 


سَب»» ثم قال هرقل : «مَكَدَلِكَ المُسْلٌ د نبْعَثْ في تسب قَوْمِهَا ") 


37 - - حديث أبي هريرة - رَضِي الله عَنَهُ 000 قَالَ 
سُوَلٌ الله يد : «بعثْتٌ مِنْ حَبْرِ ُرُونِ ني آم قَرْنَا رن حَنَى كُنْثُ مِنْ الَرْنٍ الّذِي 
عن ف 9) 
تسا كقه) 2 . 


2 ديت وَائلة : ْنَ الأسَْع - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ييه 
يقول ل: إن له اشطفى تان وَلِ سمو وَاضِطَفَى ة قَرَيْشا مِنْ كِنَانَهَ وَاصْطفَى مِنْ 


)١(‏ الحديث ذكره صاحب كتاب «سبل الهدى والرشاد» (1/ /7177)) وهي قراءة عبد الله بن قسيط المكي. 
() راجع «تفسير السعدي» (ص 5 .)6١‏ 

(*) البخاري «كتاب بدء الوحي» (/7). 

(؛) البخاريء [كتاتب الأنبياء - باب صفة النبي د رقم 2001 الفتح (1/ *191)]. 


(2) رواه مسلم. 


"7 مع سيرة الصطفي و [الفعله الثاني] 





اورو علو تط ل لي بن أب وَدَاعَةَ قَالَ: كال 31 شُول الل 
له «أَنا تحَمَدُ ْنُ عد النِّ ْنِ عَبْد المطَلِبِ» َه حلق لق نعلي في حبر 
خوك بت حزما واه 8 تلك على ى رم 

قيلة 2 ؛ ثم جَعَلَهُم بيو 8 فُجَعَلَرْ ,في حَبرِمْ ْنَا وَحَيرِمْ نَسَب 7" ) 

اكوك فطل شقة كاذل كاار لقي المؤلة: زلقةكاناوما عر 
النسب له المكانة في النفوسء لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة» نبوةٌ 
كانت أو مُلكَاء ويُتكر ذلك عل وضيع النسب» فيأنف الكثيرون من الانضواء 
تحت لوائه» وما كان حُحمّد ويْْ يعد للنبوة هيأ الله تعالى له شرف النسب ليكون 
مساعدًا له عَلَ التفاف النّاس حوله»|.ه". 

ومن فوائد تعلّم السّسب: 

الاقتداء بالسلف. وصلة الأرحام؛ وغير ذلك من المصالحء ومن الأدلة عَلَ ذلك: 

ول يا حدثنا م بن الكلبي قَالَ: 0 أبي 
عبد ناف بن نحي بن لاب بن فر بن كب بن أو بن غاب بن رين ملك 

أت وغل أي اقزترة< رو اله جل1ب0اة عن لي 8 قلل: «تَعَلمُوا مِنْ 
نَسَابِكُْ عا به أَرْحَامَكُمْ قَإنَّ صِلَةَ الرّحِمِ تحبَةٌ في الأَهْل مَْرَاٌ في الال مَنْسَأَةٌ في 
2 تصِلُونَ ب رُحَامَكُمْ قَإِنَ صِلَةَ الرّحِم تحب في الأهْل مَثْرَاةٌ في 
عباد الله... 

وأما أسمائه طَيهِ : 

فيقول الإمام ابن القيّم- رحمه الله - عنها: «أسمائه 5 كُلَهَا نُعُوتٌ لَيسَت 
)١(‏ صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» .)١541/5(‏ 


(؟)«الشّيرة النبوية» د. الصلابي .)09/1١(‏ 
(9) رواه أحهد. والترمذي» والحاكم» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (19160). 





ع د عَضَة بجَرَد التعريفيه بل أسماة 4: ا ا ل 
سح والكمال. 


قَمِنَهَا: مُحَمَذء وَهُوَ أَشْهَرُمَاء وَبِهِ سْمَيَ في التورّاةٍ صَرِيحًا ك) يناه بالبُرَهَانٍ 
ضح في كِتاب «جَلاء الأفهّام في فَصلٍ الصَلَاةٍ ة وَالسَكَام عل حير الأنام و ه 
ب قد في معاهُ [ يُسبّق إل مئلِه في كَنْرَةِ قَوَائِِ وَعَرَارَتجَا بَيْنَا فيه الأَحَادِيتَ 
00 الصَّلَاةَ ة وَالسَلَام ع علو رمه شكياي عفين رارف وَبَينَا ما في 
نوها من العلل انا شاف ثم أسرَارَ هَذَا الدعَاءِ وََرَِِ وما اشتَمَل عَلَبه 
حكم وَالمَوَائدء, 4 ثم مُوَاطِنَ الصَلَاةٍ عَلَيهًا وَمحَاشَاء ثم الخدم في مِقَدَارِ 3 


5 وَاخَافٍ أهل الهلم فيد وَترجِيح الراججح وتُزيف ريه َع مير الكتاب 


َه 


5 ._ 


5 0 ِب 2 ل 0-3 7 50 .2 عله 
وَالمقصُودٌ: أن اسمَه مُحَمَدٌ في التَورَاةٍ صَرِيحًا با يُوَافَِ عَلَيهِ كل عَالم من 
ى الكّاب 


ا ل مدا لِِرَ ذَكرنَاهُ في ذَلَِ الكِتّاب. 
وَنهها: الجَوَكَلُ» وَمِنهَا لاحي وَالَْاشِرٌ وَالعَاقِبُه وَالْمَفَيه وََبِيَ التَوبه 
بِيَ الرّحمة» وَنْبِيَ بي اَمو الفاح المي 0 
بلكل يذه الأسّاء: الشَاهِدٌء وَامُبَمَى وَالبَشِينٌ وَالنذِيرٌ وَالقَاسِمُ 
نضَحُوكُ وَالقََانُ وَعَبدُ له وَالسََاجُ ال وَسَيُْ ولد آم وَصَاحِبُ لِوَاء 

حَمدِء وَصَاحِبٌ الْقَام اللَحمُودٍ وَغَيرِ ذَّلِكَ من الأساء؛ لذن ةذ كانت 

ضاف مد كين كل صف اسه لكن بتي أ يقب الصف تقض 

ب أو الغَالِبٍ عَلَيهه وَيُشْئَق َقْ لَه نه اسم وَبَينَ الصف المشترك فَلَا يَكُونٌ لَه م 

و دع ساو 

0 سني لا رمول الله ا َقَالّ: «أنًا مُحَمَدٌ 

وَأنَا أَحَرْ د وأا الَاحِي الَذِي يَمحُو الله ب بي الكفرَ وَأنَا | ) 


ْم مع سيرة الصطفى وَُدٌ [المجلد الثاني] 





وَالعَاقَبٌ الْذِي ليس بَعَدَهُ نَِيّ» 00 

ِءَ 2 ماله > اس 

وَأسماة كي نوعان: 

أَحَدَهُمَا: حاص لا يُشَارِكُهُ فيه غَيرهُ من الرَسْلٍِ؛ كَمُحَمَد وَأَحَدَ وَالعَاتِبِ» 
وَالْحَاشْرِ وَالْمَفَي وَنبِيَ المَلَحَمَة. 

وَالثاني: ا ياك في عه بره من اسل وَلَكِن له نه َال فَهُوَّ منص 
كاله ذُونَ أصله؛ كرَسُولٍ الله» وَبيهه عبد وَالشَاهل وَالََْرِء وَالِيره وني 
الرَحمَة وَنَبِيَ التوبّة. 

عن 8 0 5 عبر ان 00 0 0 

وَأمَا إن جُعِلَ لَهُ من كل وَصفيٍ من أَوصَافِهِ اسم تَجَاوَرَت أسَؤٌه المائتينِ؛ 
كَالصَادِقء وَالْصدُو قِ» وَالرَءُوفٍ الرَحِيم ِل أَمثَالٍ ذَلِكَ. وف هذا قَالَ مَن قَالَ 

من التامي: «إنّ لله ألفْ اسم و لني ييه ألفٌ اسم قَالَهُ بو الطاب بن 
حو مَقَضُوةة الأوضَافُ». اه 
عياد الله... 

هذه أساء نبيّنا يفو أمّا شرح معانيهاء فنلتقي بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطيبية الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 

فيقول الإمامٌ ابن القيّم - رحمه الله - في شرحه لمعاني أسماء الي ول : 

«أمَا تُحَمّد فهو اسم مفعولء من حَِدَه فهو محمدء إذا كان كثيرَ الخصال التي 
محمد عليهاء لذلك كان أبلع من محمود, فإن «محمودًا» من الثلاثي المجرد» و محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (589457)» ومسلم (35765)) وغيرهما. 
(؟)«زاد المعاد» .)59278/1١(‏ 


[0+] نسب النبي وَلُوٌ وأسمائه ونشأته ١م‏ 





من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا 
- واله أعلم - سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة التي وُصِفتَ بها هو 
ودينه وأمته في التوراة» حتى تن موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم 
وقد أتننا على هذا المعنى بشواهده هناكء وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث 
جعز الأمر بالعكسء وأن اسمه في التوراة أحمد. 

وأما أحمد. فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضًا من الحمد. وقد 
ختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى 
لغاعل» أي: حَمْذه لله أكثرٌ من حمد غيره له» فمعناه: أحمد الحامدين لربه» ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل؛ أن يُصاغ من فعل الفاعل؛ لا من الفعل 
نواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضربٌ زيدّاء ولا زيد أضرب من 
عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا: ما أشرّيّه للماء» وآكله للخبزء ونحوه. 
قانوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب. إنها يُصاغان من الفعل اللازم» وهذا 
يقدر نقله من «مَعَلَ» و «فَعِل» المفمتوح العين ومكسورهاء إلى «فعل» المضموم 

قالراء وهدًا يعذّئ باطدرة إل المفغول» فينمزثه للتعديةة كقولك: ها أظطرف 
زيدّاء وأكرمَ عمرّاء وأصلها: من ظَرّفء وَكرّمَ. قالوا: لأن المتعجّب منه فاعل في 
الأصلء. فوجب أن يكون فعله غير متعدء قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدًا 
لعمروء فهو منقول من «قَعَلَ» المفتوح العين إلى «فعل» المضموم العين» ثم عدي 
والحالة هذه بالهمزة. 

قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام؛ فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو. ولو 
كان باقيًا على تعديه. لقيل: ما أضربَ زيدًا عمرّاء لأنه متعد إلى واحد بنفسه؛ وإلى 
الآخر بهمزة التعدية» فل| أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر 
باللام» فهذا هو الذي أوجب م أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» 
لا من الفعل الواقع على المفعول. 


43 مع سيرة المطفى َي [المجاد الثاني] 





زتارغيع ذلك 7 آخرونء وقالوا: يجوز صوغه) من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول» وكثرة السماع به من أبين الآدلة عل جوازه» تقول العرب: ما 
عله بالشيء؛ وهو من شغِلَ» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء وهو 

فق أولة بالشيء. فهو مُولّع به» مجني للمفعول ليس إلاء وكذلك قوهم: ما 
أعجبه بكذاء فهو قز أ عجن ور ولوق ما أحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبًا لك؛» وكذا: ما أبغضه إِلَّ» وأمقته إليّ. 

وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك تقول: ما أبغضنى له. وما 
احبنى اله وها أمقني له: إذا كدت أنت. البعكن الككازه ولعت الماقت» فتكرة 
متعجبًا من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه» وما أمقتني إليه» وما أحبني 
إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوتء أو شوق رن نيما كه 
الواقع على المفعول. فيا كان باللام فهو للفاعلء وما كان ب «إلى» فهو للمفعول. 
وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم: إن اللام تكون 
للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد» فيؤتى باللام. وأما «إلى» 
فتكون للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد 
الله» وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص. والاستحقاق إن) يكون 
للفاعل الذي يملك ويستحقء و («إلى» لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه 
الفعل» فهي بالمفعول أليق. لأنها تمام مقتضى الفعل» ٠»‏ ومن التعجب من فعل 
المفعول قولٌ كعب بن زهير في النبي له : 

فنَمْوَأَخْوْفُ عِنْدِي إذأَكلمُهُ وَقِينَإِنكمَحْبُوسٌوَمَقَتُولَ 

مِنْ خَابر مِنْلَيُوثِ الأشد مَسْكَنُةٌ | بِبَطْنَعَتَرَغِِيْلَ نُونَهغِِيْلَ 

فأخوف هاهناء من خيف. فهو تَحُوفٌ. لا من خاف. وكذلك قوهم: ما أجَنَّ 
زيدّاء من جنّ فهو مجنونء هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه فلا نُشوش به القواعد. ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموع» قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثرًا ونظً)ا يمنع 


3 0 ] نسب النبي , د إواتمائة قاد مم 





حمنه على الشذوذ. لأن الشاذ ما خالف الف استعرال 717 2 وهذا غير 
نف لذلكء قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعْلَء فتحكم لا دليل 
عديه؛ وما تمسكتم به من التعدية با همزة إلى آخره. فليس الأمر فيها ى]) ذهبتم إليه» 
واهمزة في هذا البناء ليست للتعدية» وإنًا هى للدلالة على معنى التعجب 
و نتفضيل فقطء كألف «فاعل»» وميم «مفعول» داه وتاء الافتعال» والمطاوعة. 
و نحوها من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده» 
اهو الشبي الخال لاذه الممرة: لا تعدية الفغا : 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدَّى بال همزة يجوز أن يُعدَى 
بحرف الجحرٌ وبالتضعيف. نحو: جلست بههء وأجلسته. وقمت به» وأقمته. 
ونظائره؛ وهنا لا يقوم مقام الحمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضّاء 
فنها تجامع باء التعدية» نحو: أكْرِم ب به وأخينة به ولا يجمع عل على الفعل بين 

وأيضًا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم؛ وأكساه للثياب» وهذا يمن أعطى 
وكسا المتعدي. ولا يصح تقدير نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه همزة 
نتعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إن) وقع من إعطائه» لا من عطوهء وهو 
تناوله» والهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيلء. وحذفت همزته التى فى فعله. 
ذلا يصح أن يقال: هي للتعدية. ْ 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد... إلى آخره. 
فلإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي بها تقوية له لما 
ضعف بمنعه من التصرّفٍء وأَلزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن سئن الأفعال» 
فضعف عن اقتضائه وعمله. فقوي باللام ى| يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربف 
وعلى قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يحمد. فيكون كمحمد في المعنى, إلا 
أن الفرق بينهما أن «محمدًا» هو كثير الخصال التي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي 


44 لس لطن د [الدجله الثاني] 





تحمد أفضل نما تحْمَدُ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية» 
فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره» وأفضلٌ مما يستحق غيره؛ فَيُحَمَدٌ أكثرٌ 
حمد. وأفضلٌ حمد حَيِدَه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ في مدحه؛ 
وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمى الحادء أي: كثير الحمدء فإنه مَل 
كاق عقر للق جد لرمه قل كان امسن أعة باعياز ده لركن لكان الأول نه 


الحئّاد. ى) سميت بذلك أمَنّْه. 
وأيضًا: فإن هذين الاسمينء إنا اشتقا من أخلاقه. وخصائصه المحمودة 
التي لأجلها استحق ق أن يسمى محمدًا و وأحمد وهو الذي يحمدّه أهل السماء 


وأهلٌ الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة؛ لكثرة خصائله المحمودة التى تفوق عَدَّ 
العادّين وإحصاء المحصينء وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب «الصلاة والجام 

غليه 'كله»» وإن) ذكرنا هاهتا كات "يسيرة اقتضلتها حال المساقن و تشع تشتت قلبه 
وتفرق همته. وبالله المستعان وعليه التكلان. 

وأما اسمه المتوكل. يه اللعارواكي عد اودر مر 00 
«قرات<ي التوراة ضفة البي, وز : محمد رسول الله عبدي وَرَسُولء سمِّيئه 
الوَكّلء ليس بِفَظ ولا علي ولا سَخَابِ في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئةٍ 
السَّيئَة» ٠‏ بل يعفو ويصفح. ولن أَِْضَهُ حَتَى قم به الل العوْجَاء بأن يقولوا: لا 
إله إلا الله» ”"“» وهو وَْةْ أحٌ الناس بهذا الاسمء لأنه توكل على الله في إقامة 
الدين توكلا لم يَشْركُه فيه غيره. 

وأما الماحي. والحاشر, والمقفّيء والعاقب. فقد فسرت في حديث جبير بن 
مطعمء فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولم يُمحَ م الكفر بأحد من الخلق ما حي 
بالنبي يه فإنه بْعِتْ وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا من أهل الكتاب» وهم 
ما بين عبّاد أوثان» ويبود مغضوب عليهم؛ ونصارى ضالين» وصابئة دّهرية: لا 
يعرفون ربًا ولا معادّاء وبين عبّاد الكواكب» وعبّاد الناره وفلاسفة لا يعرفون 


.)5478( أخرجه البخاري‎ )١( 


شب النبي د واسمائةو وناك 6م 





م شر ثع الام ولامقرون بهاء قمحا لله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين له 
عى كل دين؛ وبلغ ديئه ما بلغ الليل والنهاره وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في 


أقطار. 
وأما الحاشر» فالحشر هو الضم والجمعء فهو الذي يُحشر الناس على قدمهء 
فكنه بعث لحشر الناس. 


والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده نبى» فإن العاقب هو الآخرء 
فهر بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب على الإطلاق» أي: عقب الأنبياء جاء 

0 - 2 _ 0 

وأما المقفي. فكذلك. وهو الذي قفى على اثار من تقدمه. فقفى الله به على 
در من سبقه من الرسلء وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقهوه: إذا 
لخر عنة؛) ومله قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقمي: الذي قفى من قبله من 
رسلء فكان خائمهم وآخرهم 

اليك اموي ا لاني ب لو لد 0 
ونوية؛ حتي كانو يدون له في امجيس الوَاد اله مدب فلي َنْب عل 
نْنَ أنْتَ النَوّابُ العَقُور» © 

وكان يقول هيا يجا اناس تُوبُوا إل الله رَيَكم إن أَنُوبُ إلى الله في الوم ال 
تر "» وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع قبولاء وأسهل 
0 وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياءء حتى كان من توبة بني 

داتس ا العجل قتل أنفسهم وأمّا هذه الأمّة فلكرامتها على الله تعالى 

ل الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته 


3 ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ».)١517(‏ والترمذي (74146): وغيرهما. 
(”) رواه مسلم »)707١5(‏ وأبو داود (1515). 


4 مع سيرة ا ة الصطفى م و [المجلد الثاني] 





حافك و31 زرو اه رانلا الك لاي رقت رقع ين امود 
الكفار لم يُعهد مثلُها قبلهء فإن أمته يقتلون الكفار ني أقطار الأرض على تعاقب 
الاعفيا: وقد أرتهرا بورض الاجم 1 لجهله [ماسوافع: 
/ وأما : نبي الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهلّ الأرض 
كلهم مؤمتهم وكافرّهم. أما المؤمنونء» فتالوا النصيت الأوفر من الرحمة. وأمّا 
الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله» وتحت حبله وعهده. وأما من قتله 
منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى الثار, وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا 
يزداد بها إلا شدةً العذاب في الآخرة. 

وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتجا وفتح به 
الأعين العمي» والآذان الصّمء والقلوب العلفة وفتح الله به أمصار الكفارء 
وفتح به أبواب الجنّة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح. ففتح به الدنيا 
والآخرة» والقلوب والأساع والأبصار والأمصار. 

وأمّا الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه ودين 
وهو أمينُ مَنْ في السماء. وأمينُ مَنْ في الأرض» وهذا كانوا يُسمونه قبل النبوة: 
الأمين. 

وأمّا الضحوك القتّال» فاسان مزدوجان. لا يُفرد أحدهما عن الآخره فإنه 
ضحوك في وجوه المؤمنين» غيدُ عابس» ولا مقطّبء. ولا غضوبء ولا فظّء قتَال 
لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. 

وأمًا البشير فهو المبسّر لمن أطاعه بالثوابء والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب» 
وفنديياء الاحضيا و مراص ين كابد هنا فول ونه اَم عبد لله يدوه © 
[الجن:9١]‏ وقوله: وتَبَارَكَ الَذِي نَزْلَ الفْرْقَانَ عَلَ عَبْدِهِ 6 [الفرقان: ]١‏ وقوله: 

َأَوْحَىَ إِلَ عَبْدِِ ما أَوْحَىَ © [النجم: ]٠‏ وقوله: (وَإن كم في رَيٍْ ا نا عَلَ 
بين ) [البقرة : 7] وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولافخر» ” ' وسّاه الله س راجا منيّاء وسمى الشمس سراجًا وهاجًا. 


.)41/17( وابن ماجه (4708)) وأخرجه البخاري‎ »)7١1594( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 


:0.] نسب النبى وَتكُوٌ وأسمائه ونشأته الم 





والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاجء فإن فيه نوعَ إحراق 
درَهُج). لكي 
عياد الله... 


وبهذا القدر الكفاية» وني الجمعة القادمة» نواصل الحديث عن سيرة النبيّ 
وما فيها من عظات وعبر وفوائد. 

فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. 

اللَّهُمَّآتِ تُفوسنا تَقُواهاء وزكّها أنت حَْدُ مَن زكّاهاء أنت وليها ومولاها. 


زمرفرفرفرف 


.)7ل53-59/1١( )«زادالمعاه»‎ ١ 





الخطبه الحادية والستون: 
نشأته ود 





2 


الحمد لله رب العالمين» فيَقَضّ الحَقَّ وَهُوّ حَيُْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إّ لله وَحْدَه ألا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُه وََسُولَة. 

(«يَاايَا الَّذِينَ آمنُوا انها اللَّهَ حٌّ تُقَاتِهِ وَلاَ تُونُنَ إلا أت مُهل مُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ليا يا النَّاسُ انَقَوارَ م الي حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَْ 
100 رو كسام م د نر 
[النساء: .]١‏ 

ليا أَيمَا الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا تَوْلُا سَدِيدًا * يُصْلِخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
كم ذنُويَكُمْ ومن يطِع الله وَرَُولَهُ فق َرَ فوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]/107١‏ 

اللّهِمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أَمَا بَعْد: 


فيا زال الحديث موصولا عن سيرة المصطفى كله . 

ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نشأته وه . 

وأسأل الله تعالى التوفيق 
عباد الله... 

لد مد كله من أسزة زكيّه اليدن قله اللس» عمك خلاضة ما 3 
العرب من فضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضاره قَالَ رسول الله : «إنَّ الله 


ات اج لاع نبي 15 8 





ضعلقىكنَ بتي ذال اص من بي ندا واضطلقى بن وُنشر تنه 
َاشِم وَاصْطْمَان نْ بَني هَاشِم» ''. 

وعراقة الأصل لا تمنح 5 الفاشل فضلاء كالصلب إذا ترك للصدأ 
باع لسرا يو ل" 

.ولذلك لما سثل الي 85 : أي النّاس أكرم؟ قَالَ: «..فعَنْ مَعَاوِنِ العرَبِ 
تَسألُوني؟ قَالُوا: ؟ َعَمْ. قَالّ: «مَخِيارُكُمْ في الجَاهِلِيّة رفي الإشم | ذا فَقَهُوا 29 

و ا 0 
ف مجتمع العربي الأول كان يقوم عَل العصبيات القبلية الحادق العصبيات التي 
3 عي لتيل جلها داكا عن تزامتيا لكا عراوك ان قن رمه [10. 

رد كل السام حيئًا من الدهر يعيش في حمى هذه التقاليد المرعية حَتَى 
ستغنى بنفسه ى] تستغني الشجرة عم| يحملها بعد ما تغلظ وتستوي. 

وكان «لوط» يتمئّى شينًا من هذه التقاليد. عندما أحسَّ الخطر عَلَ الأضياف 
سا زلنيفعرل معدي تدقع أو أفلاج دهع الحم فال لتر و مَائَهُوا الله 
َأ رُونِ في صَيْفِي ليس مِنكُمْ ر ل رَشِيدٌ © [هود: ثم قال: ولَوأنَ ل بِكُمْ 
رزارب للك شير ؟ زمره ]. 

لكن مدا عليه الصّلاة والسّلامء عل كرم محتده» لم يرزق حظًا وافرًا من 

نشراء» فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببًا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات 
نناس من ميزاتء إن أبناء البيوتات الكبيرة تغريهم الثروة بالسطوء » فإذا فقدوا 
هذا السلاح» وكانت لهم تقاليد كريمة» بذلوا جهودًا مضنية ليحتفظوا بمكانتهم 
وشممهم. ولذلك يقول قائلهم: 

وإِنَّا عَلَى عض الزَّمان الذي بنا نعالج من كره المخازي الدواهيا 
ووم الا برع سفن لالس ترجا من أن يُعلن فاقته ويكشف صفحته. 


)١(‏ أخرجه مسلم (08/1)» والترمذي (5/ 797)) وصححه. 
(”) أخرجه البخاري (5/ 16417 4): ومسلم (/9/ 181). 


3 تت : مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





1ط انه الاج اا 
عبد الله بن عبد المطلب. 

كان عبد المطلب سيّد مكّة بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت ت بهء ولم 
تستقر في عقبه. إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة أ القرى» وبدا كأن الأمر 
سيؤول إليهم: بل إن هي إلا أعوام حَنَّى تصدرت أسرة عبد شمسء تم تمر أعوام 
أخرى فإذا أبو سفيان يتزعم مكة» وبذلك تنتقل السيادة عن بني هاشم. 

وعبد الله أصغر أبناء عبد المطلب وله في قلبه منزلة جليلة» وقد زوّجه بآمنة 
بنت وهبء ثُمّ تركه يسعى في الحياة وحده» فخرج وهو عروسء بعد أشهر من 
ل ا 0 

النَّام فذهب ول يعد» وعادت القافلة تحمل أنباء مرضه. تج جاء بعد قليل نعيه. 

وكانت آمنة تنتنظر رجلها الشاب اتلد لتهنأ بمحياها معه» ولتشعره بأن في 
أحنشائها نينا يوشك أن 7 ل ا ا 
الأماني الحلوة» فأمس.ت الزوج المحسودة أيَاء تعد الليالي لتودع الحياة الموحشة 
يتيمها الفريد. 

قَالّ الزهري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرّا فهات 
بهاء وقيل: بلى كان بالشام» فأقبل في عير قريشء فنزل بالمدينة وهو مريضء فتوفي 
بهاء ودّفن في دار النابغة الجعدي وله حمس وعشرون سنة» وتوفي قبل أن يُولد 
رسول الله صََدْوْ . 

وُلد مُحَمّد يد بمكّة ولادة معتادة» لم يقع فيها ما يستدعي العجب أو 
يستلفت النظره ولم يمكن المؤرخين تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه على 
وجه الدقة» وأغلب الروايات تتجه إلى أن ذلك كان عام هجوم الأحباش عل 
مكة سنة ٠017م‏ في الثاني من ربيع الأول سنة 57 قبل الهجرة. 

وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط به من الناحية الإسلامية ثيء ذو بال» فالأحفال 
التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صله له بالشريعة. 


14١ نشأته - صلى الله عليه وسلم‎ ٠: 





عد الله... 

استقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار وجذلء ولعله رأى في مَقَدمهِ 
عرصًا عن ابنه الذي هصرت المنون شبابه» فحوّل مشاعره عن الراحل الذاهب 
لوافد الجديد يكلؤه ويغالي به. 

ومن الموافقات الجميلة أن يّلهم عبد المطلب تسمية حفيده «حُحمَّد) إنها تسمية 
اعنه عليها مَلكّ كريم» ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه ل 
رغبٍ عن أساء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء. وأن يحمده الخلق 


في الأرضء فكأن هذه الإرادة كانت استشفافًا للغيبء فإن أحدًا من خلق الله لا 


31 


يستحق إزجاء عواطف الشكر والثناء عَلَ ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى 
عربي المحمّد. 
2 2 . اورم لد كم 54 6] . 12 2ع | لت ضاف . اكه هلم ب يه > 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضَِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله د : «ألا تَعْجَبونَ كيف 


0 : 


2 0 
0 > و ونح لارام 01 


ضرف الله عت شَّمْمَ فُريْضٍ وَلََْهُمْ؟ يَشْيِمُونَ مُدََا وَيَلْمَنُونَ مُذَّعَاء وَأنَا تُحَمَن (0). 

ولكن الحقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد الحنون - باقية» فإن ححَمَّدَا يتيم؛ 
برز إلى الدنيا بعد ما غادر أبوه الدنياء ليكن» ولنفرض عبد الله بقي حياء فماذا 
عبن كان يفعل لابيه؟ أكان يرييه لبهنت له النبوّة؟ اما كان لدرذلك إن الأنت 
عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم في مستقبل الطفل وتحفر له في الحياة مجراه. 
عونو كانت النبوّة بالاكتساب لَنَ قربتها حياة الوالد شبرًاء فكيف وهي اصطفاء؟ 

كان «يعقوب» حيًا يرزق» له شيخوخته وتجربته وحكمته بل له نبوته» وقد 
نر يومًا ما لم يجد يوسف قريبًا منه. إِنَّهُ فقده في أخطر فترات العمرء فترة الصبا 
عدن واليفاعة الغضة» ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف فقد كان باطنه 
ينضح بالتقى والعفاف» | يتقد المصباح في أعماء الليل المدلهم. فلا التقى الابن 
بو 'نده بعد لأى» رأى يعقوب ابنه نبيَا صديقا. 

لقد وَل عبد الله وترك ابنه يتيّاء بيد أن هذا اليتيم كان يُعد من اللحظة الأولى 


') أخرجه البخاري (5/ 475:478). 
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لأمر جلل؛ المي زيار السشنن للقي وما الأب والجد. ما الأقربون 
والأبعدون» ما الأرض والساء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة 
الله مَن اصطنعه الله. 

أقبلت آمنة عل ابنها تحنو عليه في انتظار المراضع المقبلات من البادية» 
يتلمسنّ تربية أولاد الأشراف, والأعرابيات اللاتي يقصدن مكة لهذه الغاية هن 
طالبات رزق ويسارء ولم يكن لمحمد يهْ أب تُرقب عطاياه أو غنى تغري 
جدواه فلا عجب إذا زهدت فيه المراضع وتطلعن إلى غيره. 

وكانت حليمة ابنة أبي ذؤيب من قبيلة بني سعد إحدى القادمات إلى مكّة 
ابتغاء العودة برضيع تستعين عَلَ العيش بحضانته؛ ولم يرض طموحها أول الأمر 
طفل يتيم إلا أنها لم تجد طلبتها واستحيت أن تعود صفر اليدين فرجعت إلى آمنة 
تأخل هنها يد 

وكانت البزكة في مَقَدمهِ معهاء كانت سنواتها عجافا من قبله؛ فامتنّ الله عليها 
بخير مضاعف, درّت الضروع بعد جفاف ولان العيش وأخصبء. وشعرت. 
حليمة وزوجها وولدها بأن أوبتهم من مكّة كانت باليّمن والعنم لا بالفقر 
واليتم» يما زاد تعلقهم بالطفل وإعزازهم له. 

وتنشئة الأولاد في البادية» ليمرحوا في كنف الطبيعة» ويستمتعوا بجوها 
الطلق وشعاعها المرسلء أدنى إلى تزكية الفطرة» وإناء الأعضاء والمشاعر) 
وإطلاق الأفكار والعواطف. 

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب 
أغلقت عل من فيهاء وحرمتهم لذة التنفس العميق واهواء المنعش. 

ولاشك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديئة يعود فيم| يعود 
إليه إلى البعد عن الطبيعة» والإغراق في التصنع. ونحن نقدّر لأهل مكَّة اتجاههم 
إلى البادية لتكون عرضاتها الفساح مدارج طفولتهم؛ وكثير من علاء التربية يود 
لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حَتَى تتسق مداركه مع حقائق السكون 


67 نشأته وى عات عور ف 








”ص أ.ه 

عياد الله... 
ومن فوائد قصة حليمة: 

- بركة النبي وده عل السيدة حليمة في كل شيء في : إدرار ثدمها وغزارة لبنهاء 
وفي سكون طفلها وكان كثير البكاء مزعجًا لأمه. وفي فيضان اللبن في شياههم 
0 عجفاوات. 

“- عودة هذه البركة عَلَ هوازن كلها حين أسرهم ابي 85 بعدعزوة وصين» 
بعد فتح مكّة بشهر» فمثُوا إليه برضاعه فتحئن عليهم وأعتقهم ؛ وكانوا في ستة 
الأفقدما بين صب وامرا»» وراعطاقم العاقار ايع اكرناء حت قال بو امون 

بن فارس : كان قيمة ما أأطلق لهم يومئذٍ خمسائة ألف ألف درهم. 

قَالَ ابن كثير: فهذا كله من بركته العاجلة في الدنياء فكيف ببركته عَلَ مَن 


تبعه في الدار الآخرة. 
- إكرام الله سبحانه لنبيه طش وبسببه نزلت بركات الله عل يت حليمة 
وزوجها. 


:- خيار الله للعبد أفضل وأبركء ويظهر ذلك في أن الله تعالى اختار لحليمة هذا 
الطفل اليتيم» وهي لا تعلم - وقد أخذته عَللَ مضض - أن في اختياره الخير 
كله وفي ذلك درس لكل مسلم بأن يطمئن إلى قدر الله واختياره والرضا ب 
ولا يندم عَلَ ما مضى ومالم يُقدّر الله تعالى له”". 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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'')«فقه السيرة» للغزالي (10 - 10) باختصار. 
'*)«محاضرات في السيرة» لأبي عبية (/41: 58). 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
فقد يسأل سائل: ولماذا الرّضاع في البادية؟ 
والجواب: للحِكّم الآتية: 
١-نشأة‏ الطفل في البادية سبيل الصحة والعافية» لهوائها الطّلق وشمسها 
المياظعة ومناحهها الراضيعة: 
؟- البادية سبيل لسلامة الفطرة وتزكيتهاء وصفاء الفكر والعاطفة» لخلوّها من 
أدواء المدينة التي تلودث الفطرة. 
“'- البادية تربي الطفل عَلَى الخشرنة والشجاعة. 
4 - وتربي في الطفل مزية الاعتماد عَلَ النفسء وفي هذا بناء لقوة الشخصية وتفتيق 
الذهن بالتفكير من سن مبكر. 
5- سلامة اللغة في البادية. 
7- تُكسب البادية الطفل خبرات وتجارب مع الطبيعة والناس. 
ولماذا في بني سعد؟ 
لأنهم كانوا مشهورين بالفصاحة والبيان» ونبي سَيبعث في قوم أهل فصاحة 
وبلاغة يمل أن يتربى في أفصح بيئة» فإن ذلك من باب الكمال اللائق بالرسل. 
عباد الله... 
ومكث النبيّ يَكيُوٌ في بنيى سعد مدة عامين وشهرين أو وثلاثة أشهر. ويذكر 
كُنَابِ السّير أنَّهُ قضى حمس سنوات وشهر في بني سعد. 





:6+] نشأته - صلى الله عليه وسلم 0١‏ 














والجمع بين القولين أن حليمة أخذت الب كد إلى ديارها مدة أخرى بعد 
حدثة شق الصدرء وأكمل عندها مدة مس سنوات وشهر". 
وللحديث بقنة إن شاء اللّه تعالى. فإلى اللقاء. 
اللّهُمّ اجعلنا من أحبٌّ خَلْقِك إليكء ومن المقرّبين لَدَيِْك 


عيفيفزفرف 


)١‏ نفس المرجع (/44:4) باختصار. 
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الخطبةالثانية والستون: 


شق صدره ذَْدَ ورعيه للاغنام. وقصة (بحيرا/ الراهب 





الحمد لله ربٌ العالمين» فيض الحَنّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /21]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وَرَسُولُة. 

9يَا أيما الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَلاَ تين إلا وَأَتْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


3 


ليا يجا النّاس اتَقوا وب كم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحدَة وَحََقَ نا زَوْجَهاوبَتَ 
هما ِجَالًا كثيرًا وَنسَاءً وَانَقُو الل لّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ لله كان عَلَِكُمْ رَقِينَا © 


[النساء: .]١‏ 
9 ع 50 25 0 1 ضَ َك و مك 25 َّ يب ير 6 8 عه 0 6.5 
يَا آمبَا الذِين امنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلح لكم اعالكم وَيَعْفِر 


2 2 


َكُمْ دُوبكُمْ ومن يطِع اله وَرَُولَه ققد قَرَ وا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]9107١‏ 
اللّهُمَّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أمَا بَعْدُ: 
فا زال الحديث موصولًا عن حياة نييّنا يه . 
ونتكلم اليوم إن شاء الله تعاللى عن: 
* حادث شق الصَّدر. 
" ورعيه للأغنام. 
" وقصّة بحيرا الراهب. 


وما في ذلك من عظات ودروس. والله الموفق» لا إله غيره» ولااربّ سواه. 


>؟ك؟ شو شق صدره يهو ورعيه للأغنام؛ وقصة بحيرا الراهب 6 





عيد الله... 
ما عن حادث شق الصدر: 

في هذه الحادثة إشكالات عدة» أهمها: متى وقعت حادثة شق الصدر للنبي 
حة ؟ وهل كانت مرة أو أكثر؟ وهل كان شق الصدر حسّيًا أو معنويًا؟ 

ولعل في محصلة الروايات التي سنذكرها ما يجيب عن هذه التساؤلات. 

ا 

نتفق رواية الصحيح. مع بن إسحاق عَل شق صدره في ديار بني سعد» ففي 

7 عن أن مَالِك رَضِي الله عَنْهُ -: «أن رَسُولٌ الله يلد أَنَاهُ 

ا 
عَبّء فَاسْتَخْرَج مِنْهُ عَلَمَه فقَالَ: هذا حَظ الشَّيطَانِ مِنْكَ» نم عَسَلَهُ في طَسْتٍ 


ا 


2 م ا 0 ءٌ 
- نْ ذَهَب يَِاء زَمُرَم : م لَأمَكُ نم أَعَادهُ في مَكَانه وَجَاءَ الخِلَانَ يَسْعَوْنَ إل مه - 
عي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: د عافد ءابو وهر قم ال "© 
أما البخاريٌ فلم يذكر هذه الرواية في شى صدره في ديار بني سعد. 
لما و و ا مع و سرد 
.جناب فو ينتقي وي يأر عع َه فى دمن حلفت يوي 
7 انا أ عل َمَالَ لي وَلأبيه: ذَالكُ 3 العرَئِيَ قَدْ أَحَدّهُ رَجْلَانٍ عَلَيْهها 
َب بض فَأْضْجَعَاه فشا بَطْنه فهها يَشُو انه , كَالَْتْ امفتخت ارال تر 


رْجَدنَه مقا وَجْهةث قَالَّتُ: فَالئَرَمْته وَالتَرَمَهُ أَبُوم فََلْنَا لَهُ: مَا لَك يَا ميت ؟ 


7 : جَاءَن رَجُلَانٍ عَلَيْههَا ِيَابٌ بِيض فَأَْضْجَعَان وَشَّقَا بَطْنِي فَالتَمِسَا (فِيه) شين 
"دري مَاهُوَ. قَالْتْ : فَرَجَعْنَا (به) إل حِبَائنًا. 
.)١297/1()٠‏ 


“) منتقع اللون: متغيّر اللون. 
5 : سطت اللبن والدم وغيرهماء أسوطه. إذا ضربت بعضه ببعض وحرّكته. 
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قَالَتْ: وَقَالَ لي أبوه: ا حَلِيمة قد تَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ ذا هلام قد أَصِيبَ 
أن يَظْهَرَ ذَلِكَ به قَالَتْ: َاحْتَمَلنَاه فَقَدِمْنَا به عل أَمَهِ َقَالَتْ: مَا 

قدَمَك بد يا ظِيْرُ وَقَد كُنْتِ حَرِيصّةً عَلَيْه وَعَلَ مُكْئِه عِنْدك؟. ل الو 
ما الرواية الثاني لانن إسحاق, فقد رواها من طريق آخرء فقال : «حَدَئَيِي 


نور بن يزيد عَن بَعض أهلٍ العل وَل أ ل 
الكلا را ل د يَا رَسُولٌ الله أخيرنًا 
0 قَالَّ: 300 عو أي إبرَاهِيم: وبُشرَى أي عبسى؛ ورَأت مي حين 

لت ب أَنْهُ حَرَّجَ ينها ور أضَاء لود الاب وَاسضِست ي بتي تعد بن بكر. 
ينا نامع أع في حلفت يلو: نا نَرعَى بهم لَنَا إذ أَنَان رَجَُانِ عَلَِهَا ثِيَابٌ بِيضٌ بطّستٍ 
من ذهب تملوءة لجاء ثم أَحَدَانِ فشا بَطني» وَاستَخرَجًا قَلبِي َنَقَا هُ فَاستَخْرّجًا منه 


عَلَفَهَ سَودَاءَ فَطَرَّحَامَاء 3 نلا اي ونطي يليك التنع ختى اننا لم قال أذ 


لصاح+ه: <: زنة بعَرَة ين نيد كوي روم نهم كه َم قَال: زنه بان من أَمَيِه فُوَزَنَتِي 
بهم فُورّنتهمء ثُمْ ثم قال: ذل بالق ون أن فز راي بم تررنتهم فقال: دَعهُ عَنكء فَوَالله 
و أ لور "1 

هذه الرواية يتبّن من رواتها قوّة إسنادهاء وطذا قَالَ ابن كثير عنها: وهذ 
ايناد جيذ وي 


وفكذا بلقي ارواية مسلم مع رول ابن إسحاق في ذكر هذه الحادثة. 
وتحديدها في ديار بنى سعد. أما توقيتها الزمنى فتقف .دون تحديده رواية مسلا 
والرواية الأخيرة لابن إسحاقء بين) تحدده الرواية الآولى عند ابن إسحاق (رواية 
حليمة) بالسنة الثالثة من عمر النبي كيه حيث مضى في أول الرواية: أن حليمة 


لحر قوري ادر ام 001/111 

(؟) الكلاعي؛ ثقة» توفي سن هه وقيل: بعدها. «التهذيب» (؟/ 77). 

(9) ثق3 توق سنة ٠ ٠‏ ه أو بعدها. «التهذيب» .2١١8/7(‏ 

(؟) انظر المجرزء ء المطبوع من «سيرة ابن إسحاق». بتحقيق سهيل زكار (ص٠١6))»‏ و«الشّيرة» لاسن 
هشام (١/لال311‏ 8ل ). 

(6) انظر «السيرة» لابن كثير (749/1). 
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نسعت به عَل أت حين بلغ ستتينه وم تزل بأمه حت 
-شهر - كما في الرواية - وقعت أحادثة. 
وهذه الأشهر أيضًا حددها القسطلاني في «مواهبه» بشهرين أو ثلاثة”'2) وخالفه 
شرح «الزرقاني» حيث رجح أن شق الصّدر كان والنبي ود في الرابعة!"”". 
عبد الله... 
ماهي الحكمة من شقّ صَدْر الب 86 ؟ 
يقول الدكتور علي مُحْمّد الصلابي: «ولا شك أن التطهير من حظّ 
الشيطان هم إرهاص مبكر للنبوة» وإعداد للعصمة من الشَّر وعبادة غير الله 
فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص» وقد دلت أحداث صبه عَلَ تحقيق 
ذلك؛ فلم يرتكب إنّ)ء ول يسجد لصنمء رغم انتشار ذلك في قريش»”. 
ويقول د. عبد المهدي في «السّيرة النبوية عَلَ ضوء الكتاب والسّنة»: «إن الله 
سبحانه أكرم نبيّه يو بإزالة حظ الشيطان منه حَتَى لا يقع في رذيلة يوسوس له 
+ نشيطانء ومن إكرام الله له أن يتم هذا في بداية حياته لتكون حياته كلها بعيدة 
عن السفاسف. مغمورة بمعالي الأخلاق». |.ه. 
وقال مُحمّد أبو فارس في كتابه «السّيرة النبوية»: «إن إخراج العلقة منه تطهير 
سول يِه من حالات الصبا اللاهية المستهترة» واتصافه بصفات الجد والحزم 
ع لاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة» ى| تدلنا عَلَ عناية الله به وحفظه 
. وأنه ليس للشيطان عليه سبيل» ا.ه. 
عباد الله... 


وقد اختلف موقف الكتّاب من حادثة شق الصّدر ما بين الإثبات والتأويل والتشكيك: 


: نر «شرح الزرقانيٍ على المواهب» .)١59/1(‏ 

* المصدر نفسه )١12١/1(‏ واعتمده الزرقاني في ذَلِكَء على ما جزم به الحافظ العراقي. 
7 الشيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق» د. سليان بن حمد العودة. 

5 الشيرة النبوية» (278/1)) وراجع «السَير : الصحيحة» لآدم العمري /١(‏ ؟ .)٠ ٠‏ 


1 - مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





ع وو قووة عزنا ازمر الداد الى لط بوك رقا 
ليسوا اهنا للديكه در أن شييع دن احر الاو احج ادر عل اقيق ما ره 
لهم أن يتكلموا فيا ليس طم فيه. 

ومن شبهاتهم: من أين يأتي باء زمزم وهو في البادية؟ وكيف يرى أنس أثر 
المخيط في صدره يُلْةْ » مع أن خياطة الملك لا يُرى لها أثر؟ 

وقد زعم المستشرق «نيكلسون» أن حديث سو شق الضدر أسطورة نشأت عن 
لع ال 07 : َشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 4 وأنه لو كان لها أصل فعلينا أن تُخمّن أنها 


تشير إلى نوع من الصَّرّع. 
١ -‏ - أهل التأويل: وممن ذهب إليه الشيخ عند الغزالي في كتابه «فقه السّيرة» 
فقال: «إن أحاديث شى الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على 


0-10 


محمد ضطٍُ فجعلته في طفولته بنجوى عن مزالق 0 الإنساني ومفاتن الحياة 
الأرضية» وأن هناك محاز وقع في سنة النبي كيِْ) .ها 

ومن َل باجا في حادئة شق الصدر الدكثور تكد اليب انجار في كنا 
«القبس الوضّاء من سيرة خاتم الأنبياء» (") 

قَالَ ابن حجر في سياق رده عن من ينكر الحادثة أو يصرفها عن حقيقتها: 
«وجميع ما ورد عن شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة (هُوَّ يمّا) يجب التسليم له دون التعرّض لصرفه عن حقيقته» لصلاحية 
القدرة. فلا يستحيل شيء من ذلكء قَالَ القرطبي في «المفهم شرح صحيح 
مسلم»: ولا يُلتفت لإنكار الشى ليلة الإسرا. لأن رواته مشاهير» 0 

والحق أن الفاعل هو الله سبحانه. والمكرّم هو نبيّه يكيو فالفاعل قادر مقتدر. 
والنبي مكرّم حباه ربه بكل خير» فلاذا يحاولون إخضاع الأمور لما جرى به الإلف 
(١)«فقه‏ الشّيرة» للغزالي (/58051). 


(0)«القبس الوضاء» (58). 
(') «الفتح» (7/ 55 5).» وراجع كلامًا آخر لابن حجر /١1(‏ 14 2). و(1894/17). 


-*؟] شق شق صدره وي ورعيه للأغنام, وقصة بحيرا الراهب 





لعادة؟! 


- المثبتون لوقوع الحادثة حقيقة من غير تأويل: وهم جمهور العلماء» ويمكن 
- جوع إلى كتبهم ولهم في ذلك أدلتهم القويّة» نذكر منهم: 
-١‏ الشيخ مُحمّد صادق عرجون في كتابه «محمّد كَّْ من نبعته إلى بعثته» 
(صة574194). 
”- د. أبو شهبة «السّيرة النبوية» .)7511١- 7١7 /١(‏ 


*- د. عبد الحليم محمود«الرسول يون (؟2"0)560-855. 
عياد الله... 


“ما عن رعيه كلد للغنم: 


فتفيدنا روايات الصَّحِيِحَيْنٍ أن جزءًا من وقت النبي م قبل البعثة قضاه في 
عي الغنم في مكّة إذ كان يرعاها لأهل مكّة عل قر لبور 
وقل أفادته تلك خبرة ودراية خْتَى أن أصحابه حين) كانوا ب «مر الظهران» 0 
رهم يجنون «الكباث» 0 أرشدهم إلى الأسود منهء فقالوا: يا رسول اللهء كأنك 
عيت الغنم؟ قَالّ: «نعمء وهل من نَبِيّ إلا وقد رعاها» ©. 
وفي «السيرة» لابن إسحاق: وكان رسول الله يَكيْدٌ يقول: «ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم» قيل: وانكديا رشول الله؟ قَالَ: «وأنا». 
عباد الله... 


ما هي الحكمة من رعي الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -العّنم؟ 

َال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الفتح» (4/ 5١‏ 5): «الجكمة في 
')«محاضرات في السيرة» لأبي عبية (51» 4 0). 
2 روآه البخاري (7/ 14). 


") موضع على مرحلة من مكة ويعرف الآن باسم : وادي فاطمة. 


6 ةبهار ار ومسلم (1151/6). 
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ام الأاء مين رعي الغنم قبل ال أن يحصّل لم التمرّن برعيها على ما 
كلعرنة ون القام أئر اكيم نوات ل خالسظوااها لحكل قم الجلم والشدقة 
2 جم إذااضوو عن ررعيها و هه بعد ” ٌ تفرّقها في المرعى ونقلها يمن مسرح إلى 
بحن بذع مدر لمعيه كاك روطلا إختلاف طباعها وشِدة 
تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة َلقُوا من ذليك الصَبر على الأمّة وعرقُوا 
كلاف طباعها تاراق ُقَوها 00 كيم ورققُوا 00 0 
وهلة بحسل شم ين ريج عل ذلك برعي ي الغئم. 
وقال: «وحصّت الغنم بذلِك لكونها أضعف مِن غيرهاء ولِأنّ تفرقها أكثر 
ون تاق الإ وايش لإمكان يط الزن والكر لزي رماي العاد الالوقة, 
إن الدَّعوة إلى الله» وقيادة النّاس إلى ريّهم والأمر بالمعروف والنّهمي عن 
اللكريكل العا الرق راي رسن اودر اوعد 1 0 
وها هُوٌ لقمان الحكيم يقول لابنه وهو يعظه: وي ؛ 0 وَأْمْرِ 
لون وا عن كاضر لما َصَابِكَ معز الور القاذ: ؛ 
عباد الله... 
وهكذا بان طرف من الحكمة في إهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

«ومما يستوقف الباحث - في هذه الفترة من نشأة النبي وه - رحلته بصحية 
عمّه أبي طالب إلى الشام» وقصته مع بحيراء وهذه قد انفرد بذكرها ابن إسحاق 
دون الصَّحِيحَيْنِه وجاء فيه: أن أبا طالب حين أراد الذهاب للشام تاجرًا مع 


:]شق صدره يق ورعية للأغنام: وقصة بخيرا الراهب ول 











ركب من قريشء تعلقه حُحَمّد وَل 11 1 1 11111111 
بصرى» من أرض السَّام كان يوجد بها راهب يقال له يحيراء وكان إليه علم 
: هن النصرانية» فرغب إلى الركب أن يضنع لهم طعاماء وأن يجتمعوا كلهم عليه. 
ع اجتمعوا وأحضروا حَُمَّدًا جعل يلحظه لحظًا شديدًاء ويتعرف إلى صفاته التي 
لل الا ير لو 
كَل لعمه: ارجع بابن أخيك» واحذر عليه يبود فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن 


عضيم. 


نّم إن نفرًا من أهل الكتاب - غير بحيرا - رأوا فيه ما رآه بحيراء فأرادوه» 
فردهم عنه بحيراء فخرج به عمه سريعًاء حَنَى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته 
١.‏ (0) 

٠: 6 


هذه الرواية أوردها ابن إسحاق دون إسناد. لكن رواها الترمذي بسنده إلى 
بي موسى الأشعري - رَضِيِ الله عَنْهُ - فذكر نحوًا من القصة السابقة» وزاد في 
اردان وويترس ا راان رون ار معام كلوز الريك قَالّ: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”© 
وقد توف العللاء عند هذه الرواية بين مثبت لها ومنكرء فالترمذي - ىا 
بق - حسّنهاء والحاكم صحّحهاء وقال: إنها عَللَ شرط الشيخين'”"» وقال 
نبيهقى: «فأمًا القصّة فهى عند أهل المغازي مشهورة» ”» وذكرها السَّهَيْنٌُ دو 
أن يعلق عليهاء وذكر أن سنه كك تسع سنين أو اثنتا عشرة سنة” “» وكذا النووي» 
وحدد فيها سنّ النبي َو باثنتي عشرة سنة”2. 
١)انظر‏ الجزء المطبوع من «سيرة إيبن إسحاق» تحقيق سهيل زكار (ص77)) و«السيرة النبوية» لابن 
هشام )191/-1514/١(‏ بتصرّف. 
'*)«سئن الترمذي» (5/ .)56١‏ 
'*) انظر «المستدرك» (5157/7). 
'؟)«دلائل النبو» (؟55/5). 
١‏ 2) «الروض الأنف» (؟/ .)737١‏ 
(6)«الشيرة النبوية» للنووي (ص32). 
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وذكر ابن سيد الناس: أذ سند الترمذي ليس فيه إلا من خرج له فى 
الصحيح” '“» وقال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات 3 

كا صحح الرواية من الُحدَئين: الألباني”"؛ ومحمد صادق عرجون9) 
والأزناةوظط 0 

أما الذين أنكروها فأبرزهم الذهبيَ حيث قَالَ في «السيرة» بعد سياقه لرواية 
الترمذي: وخر يك تر ا وأين كان أبو بكر؟ وأين ن كان بلال في هذا 
الوقت؟...”' إلى آخر تفنيده للقصة. 

وقال في «الميزان» في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان (قراد) - وهوأحد رواة 
حديث الترمذي -: «قلت: أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاقء عن أبي 
بكر بن أبي موسى» عن أبي موسىء في سفر النبي يكيو وهو مراهقء مع أبي طالب 
إلى السام وقصة بحيراء وثما يدل عَلَ أنه باطل قوله: «ورده أبو طالب» وبعث 
معه أبو بكر بلالاء وبلال لم يكن خلق بعدء وأبو بكر كان صبيّا ©. 

وقال في «تلخيص المستدرك» - بعد ما ذكر قول الحاكم -: «قلت: أظنه 
موضوعا فبعضه باطل» ) 

"5 1 

كما أنكرها من المحدّثين: عبد ال رحمن الوكيل”'. 

والذي يبدو أن إمكانية الجمع بين الرأين واردة» لاسيا إذا كان الإنكار 
منصبًا عَلَ زيادة الترمذي في ذكر أبي بكر وبلال» فضعف هذه الزيادة لم يتوقف 
(١)«عيون‏ الأثر»(١/17).‏ 
0<« لإصابة عن شرح الزرقانٍ على المواهب» .)١957/١(‏ 
(؟) تعليقه على «فقّه اير للغزالي (ص58). 
(4)«مُحَمّد رسول الل» (1/ .)١9/1- ١74‏ 
(5) عبد القادرء وشعيبء وانظر حاشية «زاد المعاد» (1/ 071 وحاشية «جامع الأصول» /١١(‏ "). 
«السيرة» للذهبي (ص58). 
(7) «ميزان الاعتدال» (581/5). 
() «تلخيص المستدرك» (؟7/ 116). 
(4) انظر تعليقه على «الروض الأنف» للسهيل (5/ 05777 7717). 


.":] شق صدره يَيدْ ورعيه للأغنامء وقصة بحيرا الراهب ٠)‏ 





عنمه الذهبي وحده. وإنا وقف عنذه طائفة يمن أشار: ار إل فوة إسنادهاء فالحافظ 
حجر استنكر هذه الزيادة» وقال: وليس فيه : فيه منكر سوى هذه اللفظة. ٠‏ فتحمل 
ب ل ل 
وقبله قَالَ ابن القيم: ووقع في كتاب الترمذي وغيره أَنَهُ بعث معه بلالاء وهو 
م: الغلط الواضح. فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودًاء وإن كان فلم يكن مع 
1 ا 
مه . ٠‏ ولا مع أبي بكر 
اي ادال مدن خديث اللزمدي نكارة؛ رمي إن سال أ بي 
مع النبي مله بلالا.... 
ل ابن الجزري: وؤكر . بكر فيه وبلال غير محفوظ”. 
هذا كله فضلًا عن أن رواية ابن إسحاق - التي سبق ذكرها - لم تذكر هذه 
زيادة المنكرة. 
ندينة إلا في سنة خيير سنة سبع من الهجرة» فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن 
ذلث” “»؛ فهناك رواية أخرى ذكرها «رزين» رواها على بن أبي طالب - رَضِى الله 
عَنْهٌ - عن أبيه أبي طالبء وقال ابن الآثير الجزري: وليس بينها وبين رواية 
نترمذي - عن أبي موسى - كبير اختلاف”'» ولعل بها يزول الإرسال المذكور, 
ريترجح تحسين الترمذي لهاء ويتقوى نصحيح الحاكم للقصة» 0 
قلت: قصة بحيرا صحيحة. قَالَ الشيخ الألباني - رحه الله - في تخريجه 
لأحاديث «فقه السيرة» للغزالي :)1!٠(‏ «هذه القصة - قصة بحيرا - صحيحة:» فقد 


')”الإصابة عن شرح الزرقاني» .)١1977/1(‏ 

") <زاد المعاد» /١(‏ تلا /ا/ا). 

*)«عيون الأثر» (1/ "57). 

:)فقه السيرة» للغزالى «حاشيته» (54). 

5 ) «السّيرة النبوية» لابن كثير (1/ 18 1). 

”)«جامع الأصول» .)5110169/١1١(‏ 

١)السيرة‏ النبوية» د. سليان بن حمد العودة .)١59- ١15(‏ 
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أخرجها الترمذي (7977/54). من حديث أبي موسى الأشعري؛ وقال: هذا 
حديث حسن. قلت: وإسناده صحيحء كا قَالَ الجزريّء قَالَ: وَؤِكر أبي بكر وبلال 
فيه غير محفوظ. قلت: وقد رواه البزار فقال: وأرسل معه عمه رجلا». |.ه. 
عباد الله... 
وما يستفاد من قصّة بحيرا عدة أمورء منها: 
١-أن‏ الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن مُحمّدًا ييْهْ هُرّ الرسول 
الحَاتَم للبشرية» فهم يعرفونه كا يعرفون أبنائهم» عرفوا ذلك لا وجدوه من 
أمارات» وأو صاف عنه في كتبهم. 
ار بحيرا من النصارىء وبيّن أنهم إذا علموا بالنبيّ ويه أنهم سيقتلونه 
وناشد عمّه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا عرفوه بالصّفة 
يقتلونه. 
لقد كان الرومان عَلَ علم بأن مجحيء هذا الرسول سيقضي عَلَّ نفوذهم 
الاستعماري في المنطقة» ومن ثم فهو العدوٌ الذي سيقضي عَلَ مصالح دولة روما 
ويعيد هذه المصالح إلى أربامهاء وهذا ما يخشاه الرومان”". 
عباد الله... 
هذه بعض الدروس المستفادة من قصة بحيرا الراهب. وفي الجمعة القادمة إن 
شاء الله نواصل الحديث عن سيرة النبيّ الأمين طَدْهْ . 
فإلى اللقاء إن شاء الله. 
الهم وقّقنا لأحسن الأعمال, لا يُوفّى لأسَيها إلا أنت 


فيمرفيفيف 


(0)الشيرة النبوية» د. الصلابي )757/١(‏ باختصار وتصررف. 


6 حرب الفجار, وكات ال و١٠١1‏ 





الخطبة الثالثة والستون: 
حرب الفجار. وحلف الفضول 





الحمد لله رب العالمين» فيص الحَقَّ وَهُوَ َدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
رأشبهة أن ]له لآ انه وغت لا غريك 00 واعتهد أن عمد عده ورشول: 


7 


ليَا أبَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا اللّه حي ُقَاتِهِ وَلاَ عُويُنَ إِلَّا وَل تُسْلِمُونَ » 
عمران: .]٠١١‏ 

ةا 3 النّاسُ انوا 0 الذي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 
ها رجالا كثيرًا وَتِسَاءَ وَانُّوا اله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّالنَّ كان عَلَيَكُمْ رَقِيَا 6 
ا 

9 يا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 

كُمْ ذنُوَكُمْ ومن يُطِع الل وَرَُولَهُ فق رفاظا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلُّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مبجو» واقتفى 
ثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وق 


أمَا يَعْدٌ: 

فما زال الحديث موصولًا عن سيرة النبيّ الأمين وله . 
ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن: ٠‏ 

* .جوت الفججار: 

" وحلف الفضول. 

" والدروس المستفادة منهما. 

والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 
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أما عن حرب الفجار: 

فالفجار - بكسر الفاء - بمعنى المفاجرة» كالقتال والمقاتلة» وذلك أَنَّهُ كان 
قتالّا في الشهر الحرام» ففجروا فيه فسمِّي الفجارء وقد حدثت حرب الفجار بين 
قريش ومن معهم من كنانة» وبين قيس عيلان» وكانت الدَّبِرةٌ عَلَ قيس» وكان 
سببها: أن عروة الرّحال بن عتبة بن هوازن أجاز لطيمة”" للنعمان بن المنذر إلى 
سوق عكاظ. فقال البرّاض بن قيس بن كنانة أتجيرها عَلَ كنانة؟ قَالَ: نعم» وعلى 
الخلق» فخرج بها عروة» وخرج البرّاض يطلب غفلته حَتّى قتله» وعلمت بذلك 
تإركارا وعراره (الخري 

نُهٌ بلغهم الخبر فاتبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حَنى 

جا الى ودخلو لحم فأمسكت عنهم هوازت؛ك .قو بعد هذا اليوم ليا 
وعاونت قريش كنانة”"» وشهد مُحمّد ييُدْ بعض أيامهم: أخرجه أعامه معهم' 

وقد استمرت هذه الحرب أربعة أيام» ولم يشترك النبي كْ إِلّا في اليوه 
الثالث» أخرجه أعمامه؛ وكان يناوهم النبل ليرموا””. 

وقد قَالَ يو عن تلك الحرب: «كنثٌ أنبّل عَلَ أعمامي» أي: أرد عليهم نبل 
عدرّهم إذا رموا بها" 

وروق ابن سعدا والطعات» عن الى جز سوق دكر المجار - فقال: «قد 
حضرئه مع عُمومتي؛ ورميتٌ فيه بِأَسْهُم وما أحبٌّ أنّلم أكن فعلتٌ». 

لقد شارك النبي يَيْدْ في فترة شبابه في شئون المجتمع الذي كان يعيش فيه. 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل الطيب والبرٌ والتجارة. 

(3)«الشّيرة النبوية» د. الصلابي /١(‏ /الا). 

(4) «محاضرات في السيرة» لأبي غبية (77)» وكان يَوْ في سن الرابعة عشرة. 
(6)«الشّيرة النبوية» لابن هشام 37517١ /١(‏ -571). 


١ اليا‎ 5 





ذف يرأنه :ستاضة ]للق وسطلا للباطل؛ وفك أكسكة هله 1117 0 
10 ن العلل والفساد التي كانت تستشري في كيان الأمم والشعوبء ومن ثم 
كسبته قدرةٌ عَلَ تقديم الدواء لهذه الآفات والأمراضء وجعلته ذا بصيرة نيّرة 

د ال ا او لا ل 1 

عبد الله... 

ومن الدلالات المستفادة من الحادث: 

- م يشترك النبي ولق اشتراك الحريصء لعدم موافقته على هذه الحرب التي 
قامت عل ظلم» وهي حرب فاجرة لتوقيتها. 

“ - م يكن النبي يخ حريصًا عَلَ القتل والعداءء فلم يرم بها يقتل» وإنما كا قَالَ: 
كنت أنبل عَلَ أعمامي» أي: بنأرهم الل لرمواء أما قز قلمبيرم»“وإن رم 
ل ال ا 
اورت قله اسيم ونا حل أي ٠‏ كن تعلق ولو ضع از نقد كان :لاك 


رد د دَاعَلٌ عدوان. 
"- م يخرج ككِدُ إلى هذه الحرب من تلقاء نفسه. وإن| أخرجه أعمامه. فخرج من 
باب الحرص عل الأرحام. 


وفي مواقفه وْدِ تلك بيان لما كان عليه من خَُلّقء حيث لم يشترك في حرب 
جالة وأطاع أعيامه فساعدهم دون أن يتعدى ذلك. 
وفيها بيان لسلامة فطرته. وأنه استطاع معرفة الحق» وبنى موقفه عَلَ ذلك”". 
عباد الله... 
اما حلف الفضول: 
فكان بعد رجوع قريش من حرب الفجارء وسببه أن رجلا من زبيد”"قدم 
')«قراءة في السّيرة النبوية المطهرة - العصر المكىّ» د. يسري زيدان .)١184(‏ 


*) «تحاضرات في السيرة» (514). 
' *) رَبيد: بلد باليمن. 
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001 
أشراف قريشء فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم» فوقف عند الكعبة واستغاث بآل 
فهر وأهل المروءة ونادى باعلى صوته: 
ياآل فهرلمظلوم بضاعته 2 ببطن مكّةنائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته نا للرجان وق للد والمكر 
إن الحراملم تهت كرمته 2 ولا حرام لثوب الغادر الفجر”) 
فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك» فاجتمعت بنو هاشم. وزهرة: 
وبنو تّيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامّاء وتحالفوا في شهر 
حرام» وهو ذو القعدة» فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكويُنَ يدّا واحدة مع المظلوم عَلّ 
الظالم حَتَى يُرد إليه حقه ما بل بحر صوفة» وما بقي جَبَلَا ثبير وحراء مكانه)”". 
نّمّ مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيديء فدفعوها إليه. 
وسمّت قريش هذا الحلف «حلف الفضول». وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضا 
من الأمر. 
رق ع8 للف قال الربوبة عب الطلك: 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا 2 ألايقيمببطنمكّةظالم 
أمر عليه تعاقدواوتواثقوا فاللجار والمعتر' “فيهم سام 
منار الحق» وهو يعثبر من مفاخر العرب وعرفاتهم لحقوق الإنسان؟"» وقد كل 
يك : «شَهِدْتُ حِلْف المطيّينَ مَمَ ع عُمُومَتِي وَأنا عُلَامْ قا أحِبٌ أنّ لي ثمرَ النّعم ون 


(١)«الروض‏ الأنف» للسهيل .)١65 2166 /١(‏ 
(0الشسيرة النبوية» لأبي شهبة .)517/١(‏ 

(") المعتر: الزائر من غير البلاد. 

(0)الشيرة النبوية» لأبي شهبة .)5١5/1١(‏ 


ار قار واقاف الوك ١١١‏ 





5 وه راس ثبي ءَ 2 22 
وقال وه «لَقَدُ مَهِدْتٌ فى دَارِ عَبْدِ الله ؛ بن جَدعَانَ حلفا مَا حب أن لى به حُمْرَ 
مم ولوأ وى الإناقم لأبجنت»' 0 
ها سِيا المسلمون... 


وهنا سؤال: كيف الجمع بين :ما ورد في هذه الأحاديث» وبين ما وه 


تإمام مسلم عن جبير بن مُطعم» عن النبي كيد قَالَ: : دلا حِلْفَ ني الإسْلام وَأَي) 
جنب كان في الجَاِة َيِه الإشلام إلا د ' 0 

وبوّبٍ البخاري في كتاب الأدب بابًّا فقال: «باب الإخاء والحلف» وروى فيه 
حديث أنس رقم (308) [الفعح ٠‏ مرفوعا: أن النبي 195 قَالّ: «لا 
حلف في الإسلام». 

ونعيد السؤال بصيغة أخرى: هل كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
حسنا؟ وإذا كانت كذلك ف المقصود بالحلف هنا؟ وهل يتعارض مع قول النبي 
يي : «لا حلف في الإسلام»؟ 

ثَالَ النووي: «الَنْفْي هُرٌ حلف التوارث؛ وما يمنع منه الشَّرِعَه وأما التحالف 
عَى الطاعة ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مُرعْسبٍ فيم» ©. |.ه/” 
عباد الله... 
ومن الدروس المستفادة من هذا الحدث: 
- إن العدل قيمة مطلقة وليست نسبيّة» وأن الرسول ييه يظهر اعتزازه بالمشاركة 


') صحيح: صححه الألباني. 
)اسيل الهدى والرشاه» (؟9/5١5).‏ 
*) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ وأخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن أبي أوفى بنحوه. ١‏ 
:)«الفتح» (* )2 
-) «حاضرات في السيرة» (57). 
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في تعزيز مبدأ 1111111 فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها 
حتى لو صدرت من أهل الجاهلية. 
- إن حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية» وفيه دلالة بينة على أن شيوع 
الفساد في نظام أو مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة. 
*”- جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير» وهو من قبيل التعاون المأمور به في 
القرآن الكرييء قَالَ تعالى: فيا أيما الَّذِينَ آمَنُوا لا تحْنُوا شَعَائْرَ النّهِ وَلاَ الشَّهرَ 
الحَرَامَ وَلآ المَدْيَ وَلا القَلائَدَ وَلآ آمَنَ البَيْتَ الحَرَام يَبتعُونَ َضْلًا من ريم 
وَِضْوَانَا ذا حَلَتُمَْاضطَادُوا وَل يرِمتكُمْ سآن قوم أن صَدَوكُمْ عَنِ الَسْحدٍ 
الحرًا م أن تََْدُوا وَتَعَاَنُوا عل الي وَالتََوَى وَل تَعَاَنُوا عل الإنْم وَالعدْوَانِ وَانَّقُو 
الله 1900017 7]. 
ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هَّذَا الحال» لأنه تأكيد لثىء مطلوب 
شرعًاء على ألا يكون ذَّلِكَ شبيهًا بمسجد الضرارء بحيث يتحول التعاقد إلى نوع 
من الحزبية الموجهة ضد مسلمين آخرين ظلً وبغيّاء وأما تعاقد المسلمين مع 
غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالمء فذلك جائز لهم على أن تلحظ في ذَلِكَ 
ا اي ل لا وفي هذا الحديث دليل. 
والدليل فيه قوله وي : «ما أَحِبُّ أن لي به تر الحم لا يحقق من عدلء ويمنع 
م »أو ال لود رك و : «وَلَوِ أَدْعَى به فى الإشلآم 
لأَجَبْتٌ» طالما أَنَّهُ يردع الظالم عن الظلم» وقد بكن ْو استعداده للإجابة بعد 
الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف"". 
- وعلى المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابًا فاعلاء لا أن يكون رقا من الأرقام على 
هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه. فقد كان النبي مفو محط أنظار مجتمعه. 
وصار مضرب الل فيهم» حتىي لقبوة بالأميق وعيقوا إلبه قلويه الرجال 
والنساء على السواء - بسبب الخُلّق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيه يله - 


(١)«الأساس‏ في السُّنة» (4/ .)١9/7‏ 


نا جرب التجار. رخات القسوة ١1‏ 





وا راد كل وى حى نالوج قريو وق ابسلا صو اس قن تي 

الأخلاق في المجتمع؛ وعن احترام صاحب الخُلّقَ ولوفي المجتمع المح 27 
عباد الله... 

هَذّا جوانب من حياة النبيّ يع قبل بعثته» تدل على طيب معدنه» وقوة 
شخيصته. وتفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه تفاعلا إيجابيا ينفع ولا يضرٌ. 

فا أحوجنا إلى معرفة سيرته» ومتابعة هديه. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فقد عايش النبنٌ قدْ الأحداث التي مرت بها قريشء ووقف بجانب المظلوم؛ 
ود من أزر قومه فيه| عندهم من فضائل» دون أن يتأثر بشىء من جاهليتهم. 

فالله تعالى عصمه عن جميع مظاهر الانحراف. ويدل على ذَلِكَ الحديث التالي: 

عن علي بن أبي طالب - رَضيٍ الله عَنْهُ -قال: سَمِعْتٌ رسول الله يكْوْ يقول: 
ما عمَمْتَ يقبي نآ يهم به أَهْل الجاهِليّة إلا مرّتِينِ مِنَ الذَّهِرِ كلتاهُما عَصَمَنِي الله 
منهماء قُلْتُ ليله لفتى كان معي مِنْ قريش بأعلى مكَة في عَتَمِ لأهلنا نرعاها: يري 
غنمي حتّى أَسْمُرَ هذه اللَيلةَ بمكة ىا يَسْمْرٌ الفتيانُ» قال: نعم فخرجثُ؛ فلا جنْتُ 
أدنى دار نْ دُورٍ مكة سمعتٌ غناءً وصَوْتٌ دُفُوفٍ ومزامين قلت ما هذا؟ قالوا: فلانٌ 
رفع ج فلانة لِرَجُلٍ منْ قريشس 2 جَ امرأة مْنْ فريشس؛ َلَهَوْتٌ بذْلكَ الغناء وبِذُلكَ 


الصّوتٍ حتَّى غلبتني عَبْنيء قَيَمْتٌ فا أيقظني إلا مس الشمليو: فرجعتٌ إلى صاحبي. 
فقال: ما فعلت؟ فأخرئك َم فَعَلْتُ ليلةٌ أخرى مثل ذلك فَكَرَجْتُ» قَسَعِعْتُ مِشْلَ 


ذلك. فقيلٌ لي مثلّ ما قيلّ لي» مَسَمِعْتُ كما سمعتُ؛ حنَّى غلبتني عينيء فما أيقظني إلا 


(١)«فقه‏ السيرة» للغضبان ».)١١١81١١(‏ و«الشّيرة النبوية» د. الصلابي (1/ لاء )8١‏ باختصار. 
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2 عش ّيه سيء جم لواحي داتعلا تل ما فعلت شيكاة: فال 


وهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين» كل منهم| على جانب كبير من الأهمية: 

-١‏ أن النبي يَْةْ كان متمتعًا بخصائص البشرية كلهاء وكان يجد في نفسه ما يجده 
كل شاب من مختلف الميولات الفطرية التي اقتضّت حكمة الله أن يُجبل التّاس 
عليهاء فكان يحس بمعنى السمر واللهو ويُشعر با في ذَلِكَ من متعة» وتحدثه 
نفسه لو تمتع بشىء من ذَلِكَ كما يتمتع خم لاخر وون: 

37- - أن الله عَزَّ وَجَلّ قد عصمه مع ذَلِكَ عن جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما 
لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها"”". 

عباد الله... 
وف الجمعة القادمة نواصل الحديث عن سيرة المصطفىء إن شاء الله تعالى. 

فإلى اللقاء. 

زمعزرفر» قاف 


)١(‏ «#صحيح السّيرة النبوية» لإبراهيم العلى (ص07). 
()«فقه السيرة» للبوطي ٠(‏ فق ١ه)),‏ 


"] زواجه بخديجة. واشتراكه في إعادة بناء الكعبة. وتعبده فى غار حراء ١6‏ 





الخطيه الرابعة والستون: 
زواجه تكد بخديجة. واشتراكه في إعادة بناء الكعبة 


وتعبده في غار جبراء 





الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقِضٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
أ ع 


ل 0 عنمن عد شولك 


ديا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللَّهَ حقّ ثُقَاتِهِ د وَلاَ عون إلا وَأنّم مُسْله ن 
آل عمران: .]١٠١7‏ 

فيا أَينا النّاسُ انّقُوا كم الي حَلقَكُم من نَمْسِ وَاحِدََوَحَلََ نا زَْجََاوَبَتَ 
نما رجالا كَدِيرًا وَنْسَاءً و َانَقُوا الّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ ال كَانَعَلَيكُم رقي 11 
[التضباءة 1 ]. 

يا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ؛ * يُضْلِح لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْفِرْ 


َكُمْ ذنُوَكُم وَمَن بُطِع الله وَرَسُوله فَقَدْ زرا عا 4 [الأحزاب: لا الا]. 


اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 


1 2 


فيا زال الحديث موصولَا عن سيرة المصطفى وله . 
والحديث اليوم يدور حول: 

*" زواج النبي مود بخديجة رضي الله عنها. 

* واشتراكه يه في بناء الكعبة. 
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0 و0 

وأسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. 
عباد الله... 

كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملة' 'ذات شرف ومالء تستأجر 
الرجال ليتجروا بالهاء فلا بلغها عن محمد صدق حديثه وعظم أمانته وكرم 
أخلاقه عرضت عليه أن يخرج في مالا إلى الشّام تاجرًا وتعطيه أفضل ما تعطي 
غيره من التجار» فقبل وسافر معه غلامها ميسرة» وقدما الشام وباع محمد وي 
سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد من السلع؛ فلا رجع إلى مكة وباعت 
خديجة ما أحضره ها تضاعف ماطا. 

وقد حصل مُحمّد ييه في هذه الرحلة عَلَ فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر 
الذي ناله. إذ مر بالمدينة التي هاجر إليها من بعد وجعلها مركرًا لدعوته» وبالبلاد 
التي فتحها ونشر فيها دينه» كما كانت رحلته سببًا لزواجه من خديجة بعد أن 
حدثها ميسرة عن ساحته وصدقه وكريم أخلاقه» ورأت خديجة في مالحا البركة ما 
لم تر قبل هذاء وأخبرت بشمائله الكريمة ووجدت ضالتها المنشودة» فتحدثت ب| 
في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه» وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة 
فرضي بذلك وعرض ذلك عَل أعامه. فوافقوا كذلك. وخرج معه عمه حمزة بن 
عبد المطلب فخطبها إليه وتزوجها رسول الله يم وأصدقها عشرين بكرة. 
وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله وليه ولم يتزوج غيرها حَتَى مانت رضي الله 
عنها'"» وقد ولدت لرسول الله يُوْ غلامين وأربع بنات» وابناه هما:القاسم وبه 
كان يكنى يَيْدٌ » وعبد الله ويلقب الطاهر والطيّب. 

وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة» ومات عبد الله وهو 
طفل» وذلك قبل البعثة» أما بناته فهن: زينب» ورقيّة وأمّ كلثوم» وفاطمة» وقد 


)١(‏ تزوجها عتيق بن عائذ ثم مات عنهاء فتزوجها أبو هالة ومات أيضًا. 
(1) قاله ابن هشامء وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 5 77). 


] قم بخديجة. واشتراكه في ! إعادة بناء الكعبة. وتعبده في غار 0 1١1/‏ 





1100101 » هذا وقد كان حمر رسول الله كلد حجن 
ا رار سر سد عورا سنن , 
وقال ابن كثير: وقيل: خمسينء وهو أصحّ. ا.ه 


يها المسلمون... 
ويستفاد يما سبق: 


- إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجرالناجح, وهما من أسباب البركة 
وسعة الرزق. 

- قَالَ الشيخ مُحَمّد الغزالي - رحمه الله -: وخديجة مثل طيّب للمرأة التي تكمل 
حياة الرجل العظيم» إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية. 
ويلقون عُبنًا بالعًا من الواقع الذي يريدون تغييره» ويقاسون جهادًا كبيرًا في 
سبيل الخير الذي يريدون فرضه. وهم أحوج ما يكونون إلى مّن يتعهد حياتهم 
الخاصة بالإيناس والترفيه» وكانت خديحة سبّاقة قة إلى هذه الخصالء وكان لا في 
حياة مُحَمّد كل أثْرٌ كريم. 

*- وفي زواج النبي وْْ من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة الحاقدين» وأقلام 
الحاقدين عَلَ الإسلام» وقوة سلطانه من المستشرقين وعبيدهم العلمانيين 
الذين ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج النبي وُوٌ مقتلا يُصاب منه 
الإسلام» وصوّروا النبي كَيْهّ في صورة الرجل الشهواني الغارق في لذاته 
وشهواته. فنجد أن النبي يَهْهُ عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة 
جاهلية» عفيف النفسء» دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي 
تموج حوله؛ كا أَنَّهُ تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره؛ وعاش معها 
دون أن تمتد عينه إلى شيء يما حوله» وإن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من 

(١)«رسالة‏ الأنبياء» (/ 78). 


(؟)«السّيرة النبوية» لأبي فارس ..)١57(‏ 
(7”) «البداية والنهاية» (؟/ 75 37). 


114 مع سيرة المطفى ير [المجلد الثاني] 





حمل إل نهار معصة اكات ا كور برعل رميز العيون: 

وقد ظل هذا الزواج قائمًا حَتّى توفيت خديجة عن خسة وستين عامّاء وقد ناهز 

النبي #ةْ الخمسين من غمر الإنسان هُرٌ الزمن الذي تتحرك فيه رغبة 

الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدواة فع الشهوانية. 

ولكن النبي كَيْةْ لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إلى خحديجة مثلها من النساء. 
زوجة أو أمة» ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه. 

أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين» فإن لكل 
منهن قصة. ولكل زواج - جكمة يزيدان في إيهان المسلم بعظمة مُحمِّد ويُهٌ ورفعة 
شأنه وكمال أخلاقه”"'. 
عباد الله... 

ولما بلغ مُحمّد ويه خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة ل 
أصابها من حريق وسيل جارف صدذّع جدراهاء وكانت لا تزال ىا بناها إبراهيم 
عليه السلام رضً”“فوق القامة» فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسّقفوهاء ولكنهم 
مار اميا و افر مي قاد رليلة بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ 
المفول: 7 ثم قام عليها وهو يقول: للَّهُّمَ ل نزغ» ولا نريد إلا الحَير» وهدم من ناحية 
الركني» فتربص النّاس تلك الليلة وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئًا. 
ووططاقا! كا كاي روزن بح ني باوكا رضي ليطا مجعنا :ا ضيح الاجر 
غاديًا ل وهدم الثائن: هينه حت القهوا إلى حجارة خضرة ة كالاً قف لخد 

وكانوا قَدُ جزءوا العمل وخصّوا كل قبيلة بناحية» واشترك سادة قريش 
وشيوخها في نقل الحجارة ورفعهاء وقد شارك النبي يَذْوْ وعمّه العباس في بناء 
(١)«فقه‏ السيرة» (27. 5 6). 


(؟) الرضم: حجارة منضودة بعضها على بعض من غير طين. 
(7') جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير. 
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نكعبة وكانا ينقلان الحجارة» فقال ا للنبي جك اوقل اع عَلَ رَقَبتَكَ 
من لجار فَحَرَّ إل الأْض” 0 عَيْنَاه إلى السَّمَاء 5 تم أقَاقٌ فَقَالٌ: 


ع5 
نايك إناريه كد هلك راز 1 0 


فلا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه» كل قبيلة تُريد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرىء وكادوا يقتتلون فيم| بينهم؛ لولا أن أبا أميّة بن المغيرة قَالَ: 
معشر قريش اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجدء 
فم توافقوا عل ذلك دخل محمد يي فلا رأوه قالوا: هذا الأمين, قَدْ رضيناء فل 
خبروه الخير قَالَ: هلموا ثوبّاء فأتوه بهء فوضع الركن فيه بيديه» ثُمَ فَالَ: لتأخذ 
قبيلة بناحية من الثوب» تم ارفعوا جميعاء فرفعو حتّى إذا بلغوا موضعه 
وضعه بيده ثم بنى عليه 
وأصبح ارتفاع الكعبة ثانية عشر ذراعاء ورفع بابها عن الأرض بحيث 
يصعد إليه بدرجء لثلا يدخل إليها كل أحدء فيُدخلوا من شاءواء وليمنعوا الماء 
من الشرب إلى جوفهاء وأسند سقفها إلى ستة أعمدة من الخشبء إلا أن قريشًا 
قصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء عَلَ قواعد إساعيل» فأخرجوا منها 
خجرء وبنوا عليه جدارًا قصيرًا دلالة عَلَ أَنَّهُ منهاءلأ:هم شرطوا عَلَ أنفسهم أن 
لاحر 
عياد الله... 
- بيان أهمية الكعبة وقداستها عند قريشء ويكفي أن باشر تأسيسها ورفع 
قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم| السلام بأمر من الله تعالى لتكون أول 
)'١‏ ففعل ذَلِكَ فوقع. 
(؟) رواه البخاري .)١1687‏ 


(") رواه ابن إسحاقء ورواه أحمد بنحوم 'وإستاده جيد. 
١‏ )«البداية والنهاية» (؟7/ 5 9"7). 





بيتٍ وضع لعبادة الله تعالى. 
- إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبى كَلْوْ الأدبية في الوسط 
القرشي» وحصل لرسول الله يه في هذه الحادئة شرفان: شرف فصل 
الخصومة ووقف القتال المتوقع بين قبائل قريش» وشرف تنافس عليه القوم 
واذخرء الله نه 2 الااوهر وضع الج الأسود يديه الشرينين: وأخذه 
من البساط بعد رفعه ووضعه في مكانه من البيت”". 
- إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة ىال الحفظ الإلمي وكال التوفيق 
الربان في سيرة رسول الله يكوه ىا يلاحظ كيف أن الله أكرم رسوله بهذه 
القدرة الهائلة عَلَ حل المشكلات بأقرب طريق وأسهله. وذلك ما تراه في 
حياته يذو كلهاء وذلك مَعلم من معالم رسالته» فرسالته إيصال للحقائق 
بأقرب طريق» وحل للمشكلات بأسهل أسلوب وأكمله”". 
ومّن حفظ الله لنبيّه ,ْمٌ في شبيبته عن أقذار الجاهلية وأدرانهاء ومعائبها ما 
وقع له عندما كان ينقل الحجر أثناء بناء الكعبة ورفع إزاره عَلى رقبته» فخر ل 
الأرمى طعت عناء إل السا» ” م أفاق وقال: «إزاري إزاري» فشد عليه إزاره» 
فها رؤيّ بعد ذلك عريانًا طي 0 
عباد الله... 
ولما بلغ رسول الله يقدْ أربعين سنة» بعثه الله رحمةً للعالمين» ورسولًا إلى كافة 
الثقلين أجمعين» وذلك سنة إحدى وأربعين من حادثة الفيل» وقيل: كان ذلك في 
شهر ربيع الأوله وقيل: في رجب» وقبل: في رمضان. 


72 ع مالف 00 و 
عن عروَةٌ بن الزبيرِ عَن عَائمَةَ م امُوْمِِنَ أي نا قَالّت: أَوَلَ ما يُدىّ به رَسُولُ 
(١)«السّيرة‏ النبوية» لأبي فارس .)١751756(‏ 

(؟)«الأساس في الشّنة» /١(‏ 8/ا١).‏ 

(*) رواه البخاري .)١1687(‏ 

(4)«الشيرة النبوية» د. الصلابي (817/285) باختصار. 


4 ] زواجه بخديجة. تاك ام الكعية. وتعبده في غار حراء__ ١؟"١‏ 






بيد ا ليا الصاح في التّوم» كان لايرَى روي ا جات وش 
فق الصّبح» م حُبْبَ إلَيه الحلا وَكَانَ يلو عَارِ حرَاءِ فَيتَحَنَتْ فبهء وَهُوَ التَعبَة 


ماق ذَوَاتِ العَدَّدِ د قبل أن ينع" إِلَ هله روه لِذَيِكَ ُ يَرجع إِلَ حَدِيجَة 

و لمتلهاء 6 “الح وَهُوَ في غَارِ حِرَاءِ ده . ءَهُ اكَلَّكَ فَقَالَ: «اقرّأء قال: مَا 

قَالَ: فَأْحَدّ في تغط م حَنَى بَلَعّ مني الَهدَ ثم ام فَقَال: اقرّأء قلت: ما 
010 سير ير 


ايه أن ميل ل بيني لهك لم رسي تقال: قزل قثلك. 


يق ري فد َي َلثم أرسلني قل لَ: #اقرّأباسم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ * 
خَلَقَ الإنسَانَ من عَلَقِ # اقرّأوَرَبّكَ الأكرّمٌ ©. ْ 

جع يجا وَسُولُ الله وق برف فُوَاههُ دحل عَلَ حبنت حُويِدِ رَضِيَ 
لَه عَنْهَا فَقَالَ: «رَمَلُوني” "رَمَلُون) َرَمَلُوهُ حَتَى ذَهَبَ عَنَهُ الرَّوعٌ غ**» فَقَالَ لحَدِيجَة 
َأَخَبرَهَا الَبرّ: «لقَد حَشِيتٌ عَلَ تفيي». 

فَقَانَت حَدِيجَةُ: كلاه وَاللَه 0 لله أَبَدَ إنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَكَولُ 
ار ؛ وَتكبيمبٌ المَعدُوم” 2 ون توافتت زتعن كل رايس ليق . 

قت و دحل أت ب قبن توق بن أ ب عد الى ب 
َم حَِيَة وَكَانَ امأ قد تَنصَرٌ في هليه وَكَانَيَكتْبُ الكِتَابَ العبران قِكدْبُ 
0 يما َاء له أن يَكْبَ» وكا ًا راق عهِيَ» الت لَه 


َه 


0 


َ َه يا ابن عَم اسمّع من ابن أَحِيكَ» قَقَالَ لَه وَرَقَةُ يَا ابن أَخي : مَاذًا يَرَى؟ 


56 ِو 


0 مر نا رأ 


(1) يتزع يرجع: 

(")أي: ضمّه وعصره. 

(") زملوني: لفوتي بغطاء. 

(؟) الرّوِع: الخوف والفزع. 
(2) الكل: المحتاج إلى المساعدة. 
)0 “اللعدوم الفقير. 

(0) تقري: تُعطم. 
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قل 1: وَرَقَةُ: هَذَا الام وش" الذي كد لخالن عل وض ها لت يها 
جدّعً” لبتي أَكُونْ حا إذ ب رجُكَ قُومُك. 


52 


فَقَالَرَ شول اللو وار ودر 00 


52 ع 
الاسم 


ب 
ووم 2 0 


000 
به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه» وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع 
عليه من يثق بنصحيته وصحة رأيه» ا.ه. 
عياد الله... 

هذه قصّة بداية نزول الوحي عل قلب نبيّنا كلِوْ وفيها كثير من الدروس 
والعبر» سيأتي بعضها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعكل... 

فإن أول آيات نزلت من القرآن المجيد: (افرأياشم رَبّكَ الَّذِي لق * حَلوٌ 
الإنسَانَ مِنْ عَلّق * افر وَرَبّكَ الكرَمُ * الَِي عَلَّمَ اقلم * عَلّمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَمْلَمْ 4 
[العلق: -١‏ ه] 

ومعنى #اقرأ باشم رَيّكَ الَّذِي خَلَقَ © أي: اقرأيا مُحَمّد القرآن مبتدنًا ومستعيئًا 
يسم ريك الجليل. الذي خلقى جميع المخلوقات» وأوجد جميع العوالمء وقال 
)١(‏ الناموس: يعني جبريل عليه السلام» والناموس: صاحب السرّ. 


(0) جذعا: * اك 
(©) رواه البخاري (53). 


يا ا وميه واقتراظ ر إغاده ونه اكه الكعبة التس ل مان جر * 1١7‏ 





سسهيلي: قي لا تقرؤه بقوتكث ور رك وإعانته» فهو 
يعسمك كما خلقك. 

ثم فسّر «الّلق» تفخيًا لشأن الإنسان فقال تعالى: #خَلّقٌ الإنسَانَ مِنْ عَلَقَ © 
يي : خلق هذا الإنسان للدي الشكل الذي هوّ أشرف المخلوقات من العلقة» 

هى الدودة الصغيرة» وقد أثبت الطب الجلابيتا أن المني الذي خلق منه الإنسان 
را منوية لا تُرى بالعين» وإنما تُرى بالمجهر الدقيق وأن لها رأسًا 
وذنبّاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قَالَ القرطبي: خصّ الإنسان بالذكر تشريمًا له والعلقة: قطعة من دم رطب» 
سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بم| تمر عليه. 

وقوله: 9اقْرَأْ وَرَبّكَ الأَكْرّمْ 6 أي: اقرأ يا محمّد وربك العظيم الكريمء الذ 
لا يساويه ولا يدانيه كريم؛ وقد دلّ عَلَ كال كرمه أَنَهُ (الرّخمَنُ عَلَّمَ القرْآنَ * 
َلَقَ الإنسَانَ # عَلَمَهُ لبيانَ 4 [الرحمن: .]4-١‏ 

ٍ فهو سبحانه علّم العباد ما لم يعلمواء لذا قَالَ سبحانه: َالَّذِي عَلَّم بالقَلّم * 
عَلَمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ 4 أي: الذي علّم الخط والكتابة بالقلم» وعنّم البشر مالم 
يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف, فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» » فكم| 
عدم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم» فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أميّا لا تقرأ 
ولا كتين 

قَالَ القرطبيّ: نبّه - تعالى - عَلَ فضل علم الكتابة» لم فيه من المنافع العظيمة 
تي لا يحيط بها إنسان» وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم؛ ولا ضبطت أخبار 
لأولين ومقالاتهم. ولا كُتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت أمور 
دربا والدية: 

وقال العلّامة ابن القيّم في هذه الآيات المباركات: «تأمل كيف جمع سُبْحَانَهُ 
رَتَعَال في هذه الكليمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات 
لأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. 

فذكر أولًا: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي 
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15 مع سيرة الصطفى وفْوٌ [المجلد الثاني] 





ثم ذكر ثانيًا: ل لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة, 
ال ا ا ل 
المواضع يذكر ما هو سابق عليها: إما مادة الأصل وهو التراب والطين» أو 
الصلصال الذي كالفخار» أو مادة الفرع وهو الماء المهين» وذكر في هذا الموضع 
أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إن) هو إلى 
العلقة. 

ثم ذكر ثالثًا: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد 
العلوم» وتثبت الحقوق» وتعلم الوصاياء وتحفظ الشهادات» ويضيط حسباب 
المعاملات الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين» ولولا 
الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعضء ودرست السئن» وتخبطت 
الأحكام؛ ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكان معظم الخلل الداخل على 
الناس في دينهم ودنياهم إنا يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من 
قلو.هم» فجعل م الكتاب وعاءً حافظًا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ 
الأمتعة من الذهاب والبطلانء فنعمة الله كك بتعليم القلم بعد القرآن من أجل 
النعم» والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فإنه الذي بلغ 
به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه» وفضل أعطهه الله إياه وزيادة في خلقه 
وفضله. فهو الذي علمه الكتابة» وإن كان هو المتعلم» ففعله فعل مطاوع لتعليم 
الذي علم بالقلم» فإنه علمه فتعلم ى| أنه علمه الكلام فتكلم» هذا ومن أعطاه 
الذهن الذي يعي به. واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به؟ ومن هيأ 
ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات؟ ومن الذي أنطق لسانه وحرك 
بنانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف, ودعم الكف بالساعد؟ فكم لله من آية نحن 
غافلون عنها في التعلم بالقلم. 

فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد. 
ووضعته على القرطاس وهو جماد, فتولد من بينها أنواع الحكم وأصناف العلوم 
وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل» فمن الذي أجرى 





647] زواجه بخديجة. واشتراكه ف إعادة بناء الكعبة. وتعبده فى غار حراء 














تنك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك, ثم أجرى العبارات الدالة عليها على 
سانك» ثم حرك بها بنانلك حتى صارت نقشًا عجيبًا معناه أعجب من صورته فتقضي 
به مآربك» وتبلغ به حاجة في صدركء وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» 
فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك» ويقوم مقام رسولكء ويجدي عليك 
م لا يجدي من ترسله سوى من فعَلَمَ لمم #*عَلَمَلإنَانَمَالْيَمْلم ‏ 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث: ‏ 
" مرتبة الوجود الذهني. 
2 والوجود اللفظي. 
. والوجود الرسمي. 
فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي هذه المراتب ودل قوله: 
خَلَق 4 على أنه يعطي الوجود العيني» فدلت هذه الآيات مع اختصارها 
ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا 
تعليًاء وذكر خلقين وتعليمين: خلقًا عامًا وخلقًا خاصًا وتعليًا خاصًا وتعليا 


م 


5 


عا 
وذكر من صفاته ههنا اسم ظَالأَكرَمْ 4 الذي فيه كل خير وكل كمال» فله كل 

كمال وصفاء ومنه كل خير فعلاء فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله» وهذا 

خلق والتعليم إنم| نشأ من كرمه وبره وإحسانه؛ لا من حاجة دعته إلى ذلك؛ وهو 

الغني الحميد» |.ه. 

عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة إن شاء الله» نواصل المشوار مع سيرة النبيّ المختار ول . 

فإلى اللقاء. 
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الل مع سيرة الصطفى ييْدٌ [المجلد الثاني] 





الخطبةالخامسة والستون: 


نزول الوحي. ومراتبه وشكله. وذكر أول من أسلم 





الحمد لله ربٌ العالمين» يَقَضَّّ الحَقَّ وَهُوَ رد الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 
0 ع ب سيور 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَوَسُولُه. 


و عو + و 7 


9يَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حي تُقَاتِهِ وَلاَ تَوئُنَ إلا وَأَنشُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟ .]٠١‏ 


(يا يجا الس ان نَعُا ربكم الي َلقَكُم من نَفْس وَاحِدََ وَحَلقَ ينا زَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانّقُوا اله لّذِي تَسَاءَنُونَ بهِوَالأَرْحامَ إِنَّ ال كَانَعَلَيكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ؤي أينَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * * يُصْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ و وَيَغْفِرٌ 
لَكُمْ ذنُم ومن بُطِع الل وَرسُولهُ ََدُ َو ورا عَظِيمَا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللَّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أمَا بَعْد: 

فعَن عا َه أم الْؤمنينَ رضي الله عنها مها َلّت: 
ين الوّحي : الوا الصَالةُ في النَوم؛ فَكَانَ لاير 0 
البح نُمّ حب إِلَيهِ الحلاءُ وَكَانَ يلو غَارٍ 00 


مه 
0-7 00 8 
ته يه ا ا 


َوَاتٍ العَدَدِ َل أن ينع إلى أهلو» وَيتَروَهُ لِدَلِكَ ثم ي يرج إلى خدية فيترود 
سيو ير راك فخاء زل1لاتة فقال ثرا أ. ثَالَ: ما أَنَا 


م 


بقار نكال تاغل تتطى ع يلم على اليد ف أرطلى كال :: قرأ قُلتُ: ما أَنَا 


[56] نزول الوحي. ومراتبه وشكله؛ وذكر أول من أسلم / ١‏ 





بقارئ, د َحَذَنِ مَمَطَّنِي الي ل 0 رأ قَقلتٌ 
نا بقاري كَأَحَدَنِ مَمَطَني الَََ م أَرسلَنِي قَقَالَ: «اقرأ 0 
لق الإنسَانَ من عَلَقِ * | قراورئك الأكرع ). 
فَرَجَعَ ما رَسُولُ الله يرجه جف فُوَاده فَدَخلَ عَلَ حَدِيجة بنتِ حوَيلِد رَضِيَ 
الله عَنها فَمَالَ: «رَمَلُونٍ 0 0 هُ حَتَى ذَمَبَ عَنَهُ الرَّوعُ فَقَالَ لَديجَة 
وها ان : «لقد حَشِيتُ عَلَ تفيي». 
فَقَالَت حَدجَة: كلا وَالله مَا يزِيكَ الله اه نت لَتصِلُ الرّحِمَا ري 
الكلء وَتَكيبٌ 0 وَتقَرِري الضَيف» وَتُعِينُ عَلَ نَوَائْبِ الحق. 
الطلقت به خرة على الضديه ردق بن نرقلل ب أمزريق عن الغرى ابن 
عَم حَِجة» وَكَانَامرا د صر في اتاهليّة وَكَانَ يكنب الكِتَابَ العبراز ِنْب 
ررح ل ل ا روي لك 
َ ع ابجع روا اوت 8[ 0 ريه يَا ابنَ أخي: مَاذًا بَرَى؟ 
انا رثول ل 6 07 





يي 


مر امه 


عُودِيَ» وَإِن يُد ركني يَومُكٌ أنضرك نَصرًا مُوَزْرا ثم يتشي وَرَقَة أن 


وقَمّرَ الوح فته حَنَى حَزِن رسول الله يو فيا بلغنا حُنًا غدًا منه رار كي 
ل ل 


001111 


ذا مع سيرة ة المطفى ب كد 1 [المجلد دلد الثاني] 





:ذا ات هله قر رضي طلاقل شع ترد أر برو يل تزه 
10 

هكذا وقع مدلا 5 باب التعبير من «البخاريٌ». 

قَالٌ ابن شهاب: وأخبرني أبو سَلمة بن عبد الرحمن ع: أن جار : 
الأنصاريّ فَالَ - وهو يُحَدّتْ عن قَترةٍ الوحي فقال في حديثه: «ببنا أنا أمثى إد 
سَمِعْتُ صَوْنَا مِنْ السَّماءِ فَرَفَمْتُ بَصَرِيء فَِذَا اللَكُ الَذِي ججا جاتن بحرا جَالِسٌ عَلَّ 
كُرْيَ يَنّ السّهَاءِ وَالأَرْضٍءٍ ربت مِنْه كرحت فَُلتُ: رَتلُوني مون اَل الله 
تَعَالَ: 0 يا المدثّرُ * قُمْ فَأَنْذِر * وَرَبَكَ فَكَرْ * وَثِيَابِكَ فَطَهرْ * وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ #» 
فَحَمِيَ الوّحي وَتَنَابْع”"2. 


7 3 ور ع 3 
نفىّ أى 1 ل 0 
ومن قَالَ: نا استفهامية فقوله بعيدٌ؛ ان لباء لا ثرا في الإثباته ويد الأول 
رداب بي نيم من حديثٍ المعتمر بن سلبان عن أبيه: فقا رَسولُ الله يه وهو 
خائف يُرعَد: «ما قرأتٌ كتايًا قطء ولا أحسئه. وما أكثّبُ وما أقْرَأ فأخذه جبريل 
نه نا شديدًا ثم تركه فقال له: اقرأء فقال محمد كله : نا أرى شيا أقرأه وما 
أكتبُ, * يُروى «فغطي» كا في الصّحبِحَاْنِ ٠‏ واغَتني»» ويروى: : «قد غَتَنِي» أي 
حَنقني «حَتَّى 0 مني الجهن» 21 بضم م الجيم وفتحهاء وبالتضنك وبالرّفع» 
«وقعلٌ به ذلك ثلانا». 
قَالَ أبو سليهانَ الخطَّاب: وإنما فعل ذلك به ليلو صَيرَهُ يسن تأديَُ فيرئّاضص 
لاحتال ما كَلفه به من أعباء النبوّة ولذلك كان يعتر يه مثل حال المحموم. 
وتأخ ذه الرُخصاكٌ أي: البَهُرٌ والعَرَقٌُ» وقال غَيره: إنما فعلّ ذلك لأمور: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5). 
() مرسل: أخر جه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ ١١7‏ ) عن المعتمر به. 
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ةك نزول الوحي ومراتبه وشكله. +«واجر أولاين سل احردل 





منها: أذ سقط لسطمةاما بلطن إل يد جذا شيع مغل الشؤمن: يا 
1 وإِنَا سَئلتّي عَلَيِكَ قَولَا َقِيلًا4 [المزمل: ]2 ولهذا كان عليه الصَّلاة 
د لسّلام إذا جاءه الوحي يحمَرٌ وجهه ويغِط كا يغِط البكرٌ من الإبل» ويتفصد 
ا ا 

قله «فرجع ج21 شول الله مم إلى خديجة يَرْجُْفْ واد وفي دن 

بواد, لع ادر قال أن و هبيدة: وهي َم بين التكب والعتقِه وقال غيره: 
فر عووق تضطربٌ عند الفرّع» ول تعن الروايات: ترجف باولّه. واحدثرًا 
+دلةٌ» وقيل “ادل عو ما بين العُدقٍ والتَرَقُوَ وقيل: ها ل الثدي. وقيل: َم 
ُدينِء وقيل غير ذلك. 

فقال تلوق رورمل م حَتَى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ ديج : «أيْ خَدِيَةٌ 


مالي لَقَد حَهِيتُ عَلَ تَفيي»» وذلك لأنّه شاهد أمرًا ل يَعهَدهُ قبل ذلك ولا كان في 
لدم وليك قال كوف :د بَشٌْ قَوَالله ا يريك الله بد قيل : من الخزيء وقيل 
2 ن خرن وهذا لعلمهًا با أجرى الله به حمياً ل العوائدٍ في تخلقه. أن مَن كان 
مُتَصِفًا بضفات الخبر لا يجْرَى في الدنيا ولا في الآخرة. ثم حصي رصنا 
الخليلة» ما كان من سجاياه الحسنة. فقالت: «قوالله إِنْكَ لَتَصِإ الرّحِمَ وَتَضْدُقُ 
لَدِيتَ» وكان مشهورًا بذلك صلوتٌ لله وسلامه عليه عند الموافق والمُفارق» 
وَتحِْلُ الكل» أي: عن غيرك؛ تُعطي صاحب العَيلةٍ ما يريخ من ثقا مره قا 
)م وكيب الندوم »اي تن إل قعل الخيره فتّبادرٌ إلى إعطاءِ الفقيرء فتكسبٌ فتكست 
حسنته قبل غيرك. ويسمّى افق معدومًا؛ لذن حيانّه تأقفية: فوجوذه وعلمه 
سواءٌ؛ كما قَالَ بعضهم: 

ليس من مات فاستراح بِمَيتٍ إنماالليثت ميت الأحياء 


وقال أبو الحتسن التهاميٌ - فيا نقله عنه القاضي عياض في «شرح مسلم»: 
عدَّذاالفهَرمَيئًا وكِلاهُ كفنا باليًا ومأواهقيرًا 








.)4467( رواه البخاري‎ )١( 


1 مع سيرة الصطفى ولو [المجلد الثاني] 





وقال الخطابي: ا لي لمان ذل إليهء أو يكونٌ وتُكسب 
المعدوم: ُعطيه مالا يعيش به. واختار شيخنا الحافظٌ أبو الحَجَاج المزّيّ أنَّ المراد 
بالمعدوم ههنا امال المحطى أي : عطي لل ل ان 

ومَنْ قَالَ: إِنَّ المراد انق تكقيت باغارك المالّ المعدوم» أو النفيس القليل 
النظيرء فقد أبعد الع وأغرَقٌ في الع وتكلّفَ ما ليس له به عم ٠‏ فإن مثلّ 
هذا لا يمدخ به غالبا وقد ضَعَّفَ هذا القولّ عِياضٌ والنّووِيٌ وغيدهماء 0 
أعلم. 

«وتّقَري الضَّيفَ» أي تُكرمُّه في في تقديم قرأة» وإحسان مأواه. «وَتُعِينُ عَلَ 
نَوَائْب الح ويُروى: «الخير»» أي إذا وقعت نائبةٌ لأحد في خير أعنتٌ فيها وقمتّ 
مع صاحبها حَنّى يد يدادًا من عيش أو قوامًا من عَش. 

وقول :«َانطََقَتْ به حَدِيَة حَنَّى أَنتْ به وَرَقَةَبْنََؤَْلٍ وَهُوَ ابن عَم حَدبجة 
وَكَانَ شَيْخَا كَبيرًا قَدْ عَوِيَ» وقد قدّمنا طرفًا من خبره مع ذكر ريد بن عمرو بن 
تيل - رحمه الله - وه كان ين تر في الجاهلية» ففازقه وارتحل إلى الشامه هو 
وزيدٌ بن عَمرىو وعثمانٌ بن الحُويرث» وعَبِيدٌ الله بن جحش» تنضصّرُوا كلهم؛ 
لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق» إلا زيد بن عمرو ين ميل فإنّه رأى 
فيه دخلا وتخبيطًا وتبديلا عونا وتأويلا. قَأَبت فطرثة الدخول فيه أيضاء 
وبَشّروه الأحبارٌ والرّهبان بوجود نبي قل أزفٌ زّمانة واقترت أوانة فرجع 
يتطلب ذلك» واستمرٌ, عل تطرقياو وشيدف ‏ لكو اريف الل قبل اليِعثة 
المحمديّة: وأدرَكّها ورقة بن نوفلٍ كان برها ق رول الها كله كي تدمناءينا 
كانت خديحةٌ تنعتّهُ له وتَصِفْه له وما هو منطّو عليه من الصّفات الطاهرة 
الجميلقٍ» وما ظهر عليه من الدلائل والآياتِء وهذا لَمَا وق ما وقَمَ أخذت بيد 
رسول الله يَوْ وجاءت به إليه» فوقفت به عليه وقالت: «يَا ابْنَ عم اسْمَعْ من ابنٍ 
أَخِيك» فلا قص عليه رول الله ل خبر ما رأى قال ورقة : «سبُوح سبح هذا 
النَامُوسٌ الذي أنْزلَ عَلَ مُوسّى» ولم يَذكّر عيسى؛ وإن كان متأخرًا بعد موسى؛ 
لأنه كانت ريع تتكدة مكل لشريعة موسى عليها السلامٌ» ونسخت 


.ا ] نزول الوحي .ومراتبه وشكله. ٠‏ وذكر أول من أسلم أ١‏ 


عضّها عَلَ الصحيح من قول العلماء» كما قَالَ: (رَتأجل لشم بنش الذي د 
عَنيِكُمْ 4 [آل عمران: 6٠‏ وقول ورقة هذا كما قالت الجنُ: ليا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعَْا 


قِيِم 4 





ام 


كايا بَا أَنَزِلٌ مِنْ بَمْدِ مُوسَى مُصَدَّكًا نا بين يَدَيْه تبي إل الحَقٌّ وَإِلَ طَرِية 


لأحتاف: 9”]. 

نّم قال ورقة: «ِلَيْتتِي فِيهًا جَذَعَاا أ وتنا لكتى أكوة :النوة شابام تمك مق 
لإهان والعلم النافع» والعمل الصالح. «لَيَنِي أكون حَيًا حِينَ يربك قَوْمْكَ» 
يعني : حَنَى أَخَرْجَ معك وأنصرك فعندها قَالَّ رسول الله 5 : «أوَخْرجِيّ هُمْ؟» 
دل السَّهِيقٌ: وإنما قال ل ذلك لأن فراقٌ الوطن شديدٌ على اوس . 

فقال: «عَمْ ل يَأْتِ وَجُلُْ قل يا + حلت جِيْتَ بِهِ إلا عودِيّ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُْكَ 
نْضُرْكَ نَضْرًا مُوَرّوَه أى شرك سر عرد ند 

وقولّة: نم 1 يَنْشَبْ وَرَقَهُ أن موقي أي: نو بعد هذه القصة بقليلٍ - 
لله ورضي عنه - فإن مثا ا 0 
من الوّحيء ونيةٌ صا حةٌ للمُستّقبل. 


07 2 له 574 
وح ف س ”ىت وو 00 


وقد قال الإمام أحملٌ: ا مرت دنا الزن كيعة كدكنا: الو 


1١ 


١ 


00 


- 


الأسْوّدٍ عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَائْسَ ِشّة: أن حَدِيجَةَ سَأَلَثْ رَسُولَ الله ؛ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ تَوفَلٍ 
ََال: «قَذ َأ في لكام كرأيْت ع َابُبَيَاض فَأَحْ به لَوْ كان أل الَاِ يكن 
عَلَْهِ يَاتَ بَيَاض». وهذا إسناة حس. لكن رواه الزهريٌ وهشام» عن عروة 


رسا فاللهُ أعلم. 


وددى الحافظ أبو يَعى عن شُريح بن يُونْسء : عن إسماعيل» عن حال عن 


7 


الث اشع »عن جاتن يرن عب الله أن وسول الله 86 كل عن وَدقَةَ بن توفَلٍ فقال: 
أنه في بُطنان انه وليه الدُسُ» وسيل عن زيذ بين عفرو ين تفيل فقال: 
ابعث يَومَ القيامة 3 وَحدة» وسيل عن أبي طالب فقال: رجه ون خرن مزق 
جهنم إلى ضَحضاح منها» وشا ِل عن خديجة لأتها ماتت قبا ل الفرائض وأحكام 
امراوعايقك : «أبصَربها على تبر في الجََه في بيتِ من قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه ولا نَصَبَ». 
إسناد حسرنٌ» ولبعضه شواهَدٌ في «الصّحيح» والله أء لم 
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وقال الحافظ أبو بكر الاو جدتنا عبد ين إسماعيل حذكنا أبو أشنافة هه 
مدام بن عروة: عن أبيهم عن عائة ئشة قالت: قَالَّ رَسولٌ الله يل : «لا تسّبوا ورقة» 
إن رأيثٌ لَهُ جَنَهٌ أو جَنَتنْ»» وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبي سعيد الأشج. 
عن أبي معاوية» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة. وهذا إسناد تخي ورُوىٌ 
و6 00 5000 
مرسّلاء وهو أشبة». |.ه 
عباد الله... 

ثَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: قَالَ البُخاريٌ في روايته المحتقدّمة: «وَقَئَرَ 


لوَحْيُ قَه حَنّى حَِنَ رَسُولُ الل يو فيا بَكَََا ْنا عَدَا مِنْهُِرَارًا َي يََردَى 
بن لاوس راي اال تكن أزن بره جر لعز الو فطش يه يذ ل 
جِررِيلٌُ عَلَيِْ السام فَمَالَ لَهُ: يَا محَمَدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقَاء قَيسْكِن ذَلِكَ جَأشَهُ 
يلاهالا جم َك َل : بر الوَحْيّ عَدَا نل 
ذَلِكَء فإذا أوقى بِذِرُوَةٍ جَبَرٍ لٍ تبَدّى لَهُ جئريل عَلَيِْ السّلام فَقَالَ لَه مثل ذَلِكَ». 

وفي الصَّحِبِحَيْنِ من حديث عبد الرَزَاقَه عن معمره عن الزّهريٌ» قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَة بن عبد الرحمن يحدّث عن جَابر بن عَبْدِ الله َالَ: ل 
الله كيه خَُدَتْ عَنْ قَثْرَةِ الوّخي قَالَ: «قَبَيْنا أنَا أنهي سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنْ السّمَاء 
رَقَمْتُ بصَرِي قبلَ السّمَاءِ قدا امَك الذي بان بجرَاءِء َاعِدٌ عل كُزيِيٌ بن السّمَاء 
َلأَرْضِء فَجَيْتُ مُِْ َنَّى هَوَيْتُ إل الأزض. فَحِنْتُ آمل فَقُلْتُ: و ليل 
فَرََلُون» فََْرَلَ الله تَعَالَ: فيا يها المدّقد كُمْ فَأنْذِرْ * وَرَبّكَ فَكَبَدُ * وَبِيَابِكَ فَطَهّرُ * 


وَالرَّجْوَ رَ كَاهْحُرْ ‏ قَالَ: 5-4 ِ 


5 3 


ثم حي الوّحي وتَتَابَعَ. 

فهذا كان أول ما نل من القرآن بعد فترة الوحي لا مُطلقّء ذاك قولّهُ: (اثرأ 
باشم رَبَكَ بك الَِّي حَلَقّ 4 وقد ثبت عن جاب رٍ أن أول ما ادل فيا يجا ادير 004 
واللاثة ئقُ حمل كلامه ما أمكّنَ عَلَ ما قلناء فإنَ في سياق كلامه ما يدُلُ عَلّ ما تقدّم 


(١)«البداية‏ والتهاية» (؟/ .)١5-251١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (49714). 
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وفل نبت في الصَّحِيِحَيْنِ من حديث 3 ف المبارك. وعند مُسلمء 
والأوزاعيٌء كلاهما عن يحيى بن أبي كثيرء قَال: سَأَلتٌ أبَا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن: 
ع اله ص اسيم ل سس عو جك عه 5-5 مه 2 
يّ القَرْآن أَنْرْلَ قَبْل؟ قَالَ: 9يَا أي المدَثَرُ ©. فَقَلتٌ: 2 #اقرأ باشم رَبك الذي 
2 1 ف ف ف مو رو ا 0 0 
خَلَقَ 4؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابرَ بْنَ د الله أي القرآنٍ أَنْزل قَبْل؟ قَالَ: (يا أيه ادر 6 
له و 2 2 2 ص 
تَقْلْتٌ: 9افرأ با.' رَيَّكَ الَّذِي خَلَقَّ 4؟ قَالَ جَابدُ: أ ا حَدَئَنَا رَسُولُ الل 

عو 2 ل حَدَئكم سى يه بر 


عه قَالَ: «إني جَاوَوْتٌ بِحِرَاءِ شَهْرَا قَلَ) ثم قضيّت جواري نَوَلْتُ دَاسْيَبطنْتُ بَطنَ 
رادي لَتُوويتٌ: َنَظَرْتُ بين يدي وَخَلْفِي ١‏ وَعَْ عبني وَعَنْ يلي كلم عدا كم 
نَظَرتٌ إلى السَّماء فَإِذًا هُوَ عَلَ اعرش كف الهْوَّاءِ - يَعْنِى جبريل عَلَيه السّلام : 


تَأَحَدَئْنِي رعدةٌ - أو قَالَ: وعضكرة -تََنَيِتُ حَدِيةً فأمرئم فدئّرُون». َأَنْرَلَ اللهُ عر 
0 : لا يها لد * َم ار # وَوبّك مكبر * و وَيْيَابَكَ فَطَهّرْ 4. 

وقال في رواية: «فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالسٌُ عَل كُرسيٌ بين السّمهاء 
والأرض فجُثئتٌ منه». وهذا صريح في تقدّم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه 
- كما ذكرنا - والله أعلم. 

ومنهم مّن رَّعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورةٌ: (وَالضحَى * وَاللَيْلٍ 
إِذَاسَجَى * #باراة كرا اب جنا رلا دين تان 

وقال تعفن القر اه ولهذا كبر رسولٌ الله ييل في أولها فرحاء وهو قول بعيدٌ 
يه م تقد من رواية صاحبي «الصحيح» أن أر ل القران رولا يعن رةه 
الونحي: ليا ينا لمكت *د ل د42 ولك نزت سدور والح 4 بدطاره 
أخرى كانت ليالي يسيرةً» ى| ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث الأسود 


2ه 


ادن فيس؟ اع حي ا ان الل قَالّ: اشتكى التي يذ مَلَمْ يَقَم به أو 
ليْلتَيْنِ أو ثلاناء فَأنَتْ امرَأَةٌفقَالَتْ: يَا مُحَمَّد ما أرَى سَيْطَا نَكَ إِلَا قد تَرَكَكَء فَأَنْرَلَ 


لله عَرَ وَجَلّ: وَالضْحَى * وَاللَْل إِذَاسَجََى * * ما وَدَّعَكَ َيّكَ وَمَاكَلَ 4. 
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ا 1111111117 

وقد قَالَ بعضهم: كانت مدةٌ الفترة قريبًا من سنتين أو ستتين ونصفيء 
والفلاهرٌ وله أعلم أنجا المدة التي اقترنٌ معد ميكائيل» ك) قَالَ شعي وغيرمة ولا 
ينفِي هذا تقدّم إيحاء جبريل إليه أولا: قرأ باشم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ 4) : عات 
الفترةٌ هُ التي اقترنَ معه ميكائيل» ثم اقترنَ به جيريل بعد نزول: ليا يها مدر * قُمْ 
َأَنِذِرُ * وَرَنَكَ فَكَمد * وَييابِكَ تَطَهرْ * وَالرّجرَ اجر © 5 م تمي الوحيّ بعد هذا 
وتتابع - أي: ارك قينا بعد شو » - وقاء سين رول الله 85 فى الرسالة أل 
القيام وشمّرَ عن ساق العَزمء ودعا إلى الله القريبٌ والبعيدء والأحرارٌ والعبيد 
قآم مَنَّ به حينئذٍ كل لبيب نجيب سعيدء واستمر عَلَ حُالمَتهِ وعصيانه كل جبارٍ 
عنيد» فكانَ ول من بار إلى التصديتٍ من الرّجال الأحرار أبو بكر الصّدّيق» وين 
لمان علي بن أبي طالب, ومن النّساء خديجةٌ بنثٌ حُوَيلدٍ زوجةٌ عليه السلام؛ 
ومن الَوَالي: مَولَامُ زيد بن حارثة الكلبيٌ رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وتقدّم الكلامٌ عَلَ إيران ورقة بن تَوفْلٍ بها وجد من الوحيء ومات في الفترة 
رَضِيٍ الله عنه""2. 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

و يه للرسالة» نتكلم أولًا عن الوحي الذي 
كان ينزل عليه وكير . 
عباد الله... 

«لقد جاء النص القرآني بطرق خطاب الله تعالى لأنبيائه» فقال تعالى: 9وَمَا كَانَ 


(١)«البداية‏ والنهاية» (؟/ 07 .)75١‏ 
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سر أن يكم هوخا ين ورا جاب َو يرل وصُولَا 4 [الشورى: .]6١‏ 

ولاشك أن هذه طرق لحصر خطاب الله تعالى لمن يختارهم من خلقه لخطابف 
فمن أي كان الخطاب لمحمد بن عبد الله ورسوله يَليْةِ ؟ ونجيب في هذا المكان؛ 
لأننا في مقام أول نزول الوحي, فلنسر في مداه إلى نهايته: 

يذكر ابن القيِّم في كتابه «زاد المعاد» أن للوحي سبع مراتب» فلنعرج على كل 
واحدة بكامة موضحة في إيجاز» وربما نجد المقسم لا يشمل ذلك العدد؛ لأن 
بعضها يدخل في بعضه. فالحدود في الأقسام غير فاصلة. 

المرتبة الأولى: الرَّؤيا الصادقة» وقد كانت تلك المرتبة قائمة عند النبى كله 
حَنَّى إذا كان البعث المحمدي كانت الرؤيا السادقة هن أل ها تول بد القرآن 
اكرب رجاه ف سير ]تن تداق ذه تأكدت الرقيا بسخاطة روح القلاس 
جبريل عليه الصلاة والسلام؛ فكانت مصدقة بالخطاب. 

وقد كانت هذه الرؤيا توجب التكليف أحيانًاء ى) جاء في قصّة خليل الله تعالى 
لزاع عليه ادم زود اللقذاي د13 عا كا عر لوا لاي ورَنَّهَبْ 
لي من الصَّاسِينَ * ف نه عْلامٍ حَلِيمٍ * * م بَََ َعَُ السّْيَ كَل ابي أَرَى في انام أن 
دحك دَانظر ماد ترَى كَل ا أت افع مَامُوْمَرٌسعَجدُن إن شَاءَ اللَّهُ مِنَّ الصَّابِينَ * * ها 
سل وََلَّهُ ِلْجَبينِ * ودين أن يا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الرَّؤْيَا إن كَذَّيِكَ نَحْزِي 
المحسنينٌ * إنَّ عذَّالَهُوَ لبلاء مين + # وديا يبح عَظِيمٍ 4 [الصافات: لل ل ل] 

ونرى من هذا أن خليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام فهم من هذه الرؤيا 
تكليفه ذبح ابنه» فقبل التكليف صابرًا محتملاء وهو ابنه البكرء واستجابة دعوته 
عليه السلام. وكان ذلك البلاء المبين حقاء فقد استجاب للطلب إبراهيم»ء وقبل 
الاستجابة إسماعيل صابرّاء فكانا من المحسنين» ونعم الصابرون. 

والمرتبة الثانية: عبّرعنها ابن القيّم بأنها ما كان يُلقيه الملّكُ في رُوْعه وقلبه» وهذا 
التعبير يستفاد منه أن الملك هو الوسط بين الله ورسوله؛ فهو ينفث في روع الرسول» 
وبأمر الله تعالى» فكان بذلك وحيّاء وكان بطريق الملك؛ ولقد مثل له ابن القَيّم بقوله 
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طُ :ول روح فسن في روعي أنه نوت لذ على كشدخيل يذقهاء دَق 
اله ُو في الطلّبء وَلاَتَتكُمْ سونط الرَرْقِ عَلَ أن تَطْلَبُوهُ بِمَعْصِيَةِ الله فَإِنَّ ما 
عِنْدَ الله لدَيْتَالُ إلا بطاعَته». 

ولوك نارح ذا للقت رورسو بلقا سشريل وزو لق ال 
جبريل عيانًا في حال المخاطبة» إنا في هذه الحال» فاللقاء في النفس وفي القلب 
والعقل» وربا نعد حينتذٍ أن يكون هذا من إرسال رسولء ولو كان بإهام الله 
تعالى المجرد» وهو ما نميل إليه إذا استيقن الرسول أن ذلك إهامٌ من الله تعالى» 

المرتبة الثالثة: خاطية الملك: حَبَّى كان يتمثّلٌ له اكَلّكُ رجلاء فِيُخاطبه حتى 
يَعىَ عنه ما يقول له. 

فقد كان يأتيه متمثلًا في رجل يظنه النبى كيْةْ من الإنس لا من الملائكة» فقد 
كان يأتيه في صورة دحيّة الكلبي» ىا روى ذلك النسائي بسندٍ صحيح من حديث 
ابن عْمَرِء ولقد قيل: إن مجيء جبريل عَلَ صورة دحية الكلبي كأن بعد بدر, 
ويقول ابن القيّم: وكان دحية رجلا وسيّاء إذا قدم لتجارة خرجت الظعن”' 
لتراه» وإن مجيء جبريل في صورة رجل ليس معناه أن جبريل الآمين نزع من 
روحانيته» أو ذهبت عنه الروحانية» إنما هُوٌ لا يزال روحًاء والذي ظهر به هو 
ظهور للروح في صورة جسدية؛ ومعاني الملك لا تزل ثابتة قائمة» ولا يوجد ما 
يمنع عقلًا أن تظهر الروح في صورة إنسان له جسد. 

ودحية لا شأن له في هذا التغير الصوري. بل هوّ حي في جسده يأكل 
ويشربء ويهارس اللحياة الإنسانية كاملة. 

وكون روح القدس جبريل يظهر في جسد لا يقتضي أن يتحول الجسد إلى 
ملك. ولا أن يتحول الملك إليهء وهي روح ليست حيوانية» ولا ثمرة للحيوية 
الإنسانية» حت .إذا تزكت اليد لآ تقارقه الكياة. لأنها ليست أمرًا/عضوياء 


)١(‏ الظّعّن - بضم الظاء والعينء جمع ظعينة» وهي المرأة الجميلة. 


ر6] نزوك الوحي. ومراتبه وشكله. وذكر أول من أسلم هن 





لها روح ملك فقن ل جني فاه إن لور بيطي لق ان تقال رامد 
خلاق العليم» فإذا غاب الملك غاب معه الجسد الإنساني. 

ارق الطايد اناه رو الندس حرل راي غاباقا اوبعل لعا 
جرس. 

اويقول ابن القيّم: وكأن أشدّه عليه. ويقول في وصفه ابن القيّم: «فيَلْسَس به 
ملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لبوك 
ا را 

بك كنقلت عليه سن كاذك تروضه: 0 

ل 0 ل رَسُولِهِ كه وَفَخِذَّهُ عل فَخِذِيء 
قلت عَإنَ حَنَى حِفْتٌ أنْ تَرّض فَجِذِي». 

ولد جاه ل الصيويةا | والوطا عن افيه ئشة قَالَتُ: 
رَسُولَ الله كي فَمَالَ: يا مك لو : 
«أَحْيَانا يني وول انسلو اوضر وخر لع ف عر وَكَد وَعَنْتٌ قا قال 
َأَحيَانا يت يني بَتعثلٌ لي الك وجا كلمي أي ما يفوله. 

قَالَتْ عَائْسّة وَلَقَدَارَائنة حول علئه ف 'التؤم المَدين الدو ممصن عله وإ 
جيه لَيتَقَصَّدُ عَرَقي ”". 1 

ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة» فإن تلك مراتب روحية لا نسمو إلى 
إدراك حقيقتهاء ولكن نحاول أن نتصورها فقطء. من غير تعرفها كاملاء فلا 
يعرفها إلا من عالجهاء ولم يعالجها إلا المصطفون الأخيار الأبرار. 

إن الذي فهمناه من ذكر في هذه الحال أن روح القدس الطاهر يختلط بالنبي 
ددٌ ويمازج روحه وجسده. ويخاطبه بصوت قوي صارخ فيه عنف كعنف 
صلصلة الجرسء يسمعه وو ولا يسمعه غيره» ويحس في نفسه ولا يحس غيره. 
ويكلمه بكلام مفهوم؛ وإن كان في صوت قويء وكل ما فيه من خطاب قويء. 


- 
/ 


نا 


(١)«شرح‏ المواهب اللدنية» .)19/1١(‏ 


يلين مع سيرة ة الصطفى وو [المجلد الثاني] 





ويكرن يا تلاط برو الع 9 وبد ]اكه جيه عدن علا جبز فناعطا 
عَلَ ما يكون رسول الله يو جالسًا عليه» وإن الرسول ليعرف ما يقول» ويحفظه 
ويعيه ولا يجهله. حَتَى إن انفصل عنه لا ينفصل إلا وقد وعى كل ما أراد أن يبلغه 

وقد روى العسقلاني في «المواهب» أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة من 
الوحي. 

ومنها روى الطبراني عن زيد بن ثابت قَالَ: «كُنْتُ أكتْبُ الوّحْي لِرَسُولٍ الله 
ركان إذ رن عله أخدنة تن ميد وَعَرِقَ عَرَهَا شَدِيدًا مِثْل 
20 َم شري عَنْه فَكُنْت أَدْحَل عَلَيْهِ ب بطع القَنَبِ أو كدرَةٍ 10 
مغل عل ا َع حَتَى كاد ِل تدكِرٌ من اث قَلٍ الآ حَنَّى أَقُولَ لا أَمْيِي عَك 
رِجِل أبَدذا. 

ولما نزلت عليه سورة المائدة كاد ينكسر عضد ناقته ا" 

وذكرت الناقة هنا لأن النبي يلد خطب خطبة الوداع في عرفة وهو واقف. 
ونزلت آية: اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِبَكُمْ وَأمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ 
دِينًا ؟ [المائدة: *]. في هذا اليوم» وكان راكبًا على ناقته. 

المرتبة الخامسة: قَالَ فيها ابن القيّم: «أنه يَرَى الَلَكَ في صورته التي خلق 
عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يُوحِيّه وهذا وقع له مرتين» كى] ذكر الله ذلك في 
0 

3 تعَالَ: وَالتجُم إِذَا مَوَى * * مَا ضَلَّ صَاحِيكُمْ وما غَوَى * وم 
ا ى إن هر هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى ؛ * عَلَّمَهُ ديد القُوَى * ذُو مِرَّة َاسْعَوَى * 


21 


وَهُوَ أي الأغلى * مُمَّ دنا قَتَدَلّ : * فَكَانَ قَاتِ قَوْسَيْنِ أ أَدنَى * فَأَوْحَى إل عَبْدِهِ ما 


6 


2 


(1)والرحاء: اللسى. 
(0) الجمان: صغار اللؤلؤ. 
(*) كان الكلام في نزول آية #اليوم أكملت لكم دينكم © لا في سورة المائدة. 


:2"] نزول الوحي.ومراتبه وشكله. وذكر أول من أسلم شين 





أَرْحَى * ما كَرّبّ القُوَادُ ما رَأَى + * أَكَعارُوتَهُ عَلَ ما يَرَى * وَلَقَدْ رَآه تَزْلَةٌ أخْرَى 4 
[النجم: .]17-1١‏ 

فيفسر ابن القيّم تلك الرؤية الروحية بأنها رؤية جبريل بحقيقته» وهي فيها 
الجيد ريه ترد ا بقع 11 روسو اروس ل ور اللعركرر دكن قيهن 
لأن جبريل روح» فكيف يراه إلا أن يكون محسوسّاء وبذلك لا : تفترق هذه الحال 
عن الرؤية الملشخصة مع أنها غيرها. 

ولقد قَالَ عبد الله بن مسعود: إن تحمَدَا ب ]ير جيل على صَورتَهِ التي 
خلق عليها إلا مَرّنِ أمًا مره ونه سَأَلَهُ أن يْرِيهُ تفْسَهُ في صُورَيه فَأرَاهُ صُورَئ 
د الأَفنّ» وي الأخرّى فليلة الإسراء عند سدرة المنتهى». 

المرتبة السادسة: «ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليله المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها». 


ومؤدى كلام ابن القيم أن هذه المرتبة من الوحي هي التلقي عن الله سَبْحَانَه 
وتَّعَالَ مباشرةٌ لا بطريق الرؤيا الصادقة في المنام» ولا يقتضي ذلك رؤية: لأنّهُ قد 
يكون الله يكلم العبد المختار للرسالة من عباده من وراء حجاب. ليكون الكلام 
مع الله تعالى من غير رؤية لذاته العليّة» فقد سُكل كيه : هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فَمَالَ: 
«ثُورٌ أنّى أَرَاهُ وإن هذا التفسير الذي اخترناه يتلاقى مع المرتبة السابعة التي 
سنذكرهاء وإذا أردنا التمييز فإننا نقول: إن هذه هى من الله مباشرةً من غير 
توسطء وهو ما كان ليلة المعراج» فالذي نتصور عل مقدار ما يقرر ابن القيمء أَنَهُ 
ليس بكلام تكلمه رب العالمين ولكن وحي مباشر. 

المرتبة السابعة: الكلام من وراء حجاب. ٠.٠١‏ 

وقد قَالَ فيها ابن القيّم: «كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكِء ى) كلم الله 
موسى بن عِمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآنء وثبوتها لنبينا 
ْوٌ هو في حديث الإسراء». 

وبهذا التفسير يتبيّن أن السابعة داخلة في السادسة» وليست كل واحدة منهم| 


١‏ مع سيرة المصطفى ود [المجلد الثاني] 
مرتبة قائمة بذاتما”") 

والحق: فإن هذه المراتب متداخلة, واا لراتب كلها مذكورة في القرآن الكريم 
في قَوْلِِ تَعَالٌ: وما كانَ بسر أن يُكلَمَهُ لله إلا ويا وين وَراءِ حججاب أذ يِل 
رَُو لا مَيُوحِيَ بِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. .. © [الشورى: .]0١‏ 1ه" 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن سيرة المصطفى وَل فإلى اللقاء. 

اللَّهّحّ احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام 
راقدين؛ ولا تُشمت بنا أعداء ولا حاسدين. 


وآخ ر دعوانا أن ا حمد له ربٌ العا ين 


زكرف »مرف 


)١(‏ المراتب مذكورة في «زاد المعاد» /١(‏ 755)» وفي «المواهب اللدنية وشرحها» /١(‏ 2,555 وما 
بعدها). 
(1) «خاتم النبيين» لأبي زهرة (1/ 7801 - 180). 


6] الجهر بالدعوة ١:4١‏ 





الخطبةالسادسة والستون: 
الجسهر بالذعوة 
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الحمد لله رب العالمين» فِيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَمْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهة ذلا إلة إلا الله كد 1 فريك له .وا كيد أن عمد اعيده ووصولة. 

يَأ ايها الَّذِينَ آمثوا انَهَُوا اللّهَ حَنَّ تَقَاتَهِ وَلاَ مُوئنَ إلا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يا لاس اه َقُوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَيَتّ 
مِنّْهُها رجَالًا كديرا وَنِسَاءَ وَانَعُوا لل الّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأرْحام إِنَّ الل كان عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ع 3 سراعر 2 ف 0 2 25 2 وه م شه 2ه س0 ملاكءه 

ويا أيجَا الَذِينَ آمَئُوا انوا اللّهَ وَقُولُوا تَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
كُمْ دنُوبَكُمْ ومن يْطِع الله وَرَسْولَه دقار را عَظِي) 4 [الأحزاب: .]9١1 0٠١‏ 

اللّهِمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


َم يُعك: 
فها زال الحديث موصولا عن سيرة النبيّ المصطفى ولي . 
عباد الله... 


بعد أن فتر الوحي نحو ستة أشهر أو دون ذلك قليلاء جاء التكليف بالتبليغ» 
وتحمّل عبء الرسالة الإهيّة إلى الخلق أجمعينء ناداه ربّه بالأمر بأن يرفع من ثيابه 
ما كان يجرء ولا يكتفي بالتعيد في غار حراء» وإن كان ذلك كافيًا لتهذيب نفسه. 
وتصمية روحهة ون يكون متصلا بربه خفية وتضرعاء فإنه لا يكفي لرسول 


حل مع سيرة المصطفى يلد [المجلد الثاني] 
وجو ددج دود ع سمت و جوج جا وسح ٌسجج جه سح سسسسج دجم سج وج سس وس سسبو سس سس طسو سسسسورور سوووو ومسسووووصرو 31531155157 


أمين» بل لابد أن يتكلم عن ربه أمام العالمين» وتكون معه العبادتان: العبادة 
الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحهء وتوجيه نفسه إلى الله وحده الذي لا يغيب 
عنه شيء في السماء ولا في الأرض.ء والعبادة الجماعية بأن يتقدم لدعوة الحق ودعوة 
الناس إلى الانصراف لعبادة الله وحده. وإصلاح الخلق» والسير بهم في المحجة 
الواضحة التي ليلها كنهارهاء وهذه غاية الرسالة الكبرى التي حملها خاتم النبيين 
محمّد بن عبد الله و 

أمره الله تعالى بعد أن ناداه النداء المؤكد: يا أيجا المدَثّرَ * قُمْ فَأَنِرْ * وَرَبّكَ 
[المدثر: ١‏ -ل]. 

تضمنت هذه الآيات الكرياتء الإنذار بالعذاب الشديد إن استمرواء 
وبالدعوة إلى عبادة الله تعالى» وتطهير الثياب ظاهرًا وباطنًاء وبترك الفساد وهجر 
الشرء وعبادة الله تعالى هي السبيل لدفع الشرء ومنع الأذى. 

وفي الجملة: هذه الآيات التي تعدّ أول طلب لتبليغ الدّعوة تشتمل عَلَ ثلاثة 
أمورهي خلاصة الدَّعوة المحمدية» أو ترمز لكل نواحيها التكليفية: 

أوها: الإيهان بالعقاب والحسابء وقد أشار إليها سبْحَائَهُ وتَعَالَ بالأمر 
بالإنذار» ففيه إشارة إلى اليوم الآخر وما يكون فيه من حساب وجزاء إن خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشر. 

والأمر الثاني: تربية النفس الإنسانية بالعبادة والصبرء وتطهير القلرب 
بالخلوص لله سُبحَانَهُ وتَعَالَء وتكبيره وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ووَرَبّكَ فَكَبَْ * وَِابِكَ مَطَهَرْ 4. 

والأمر الثالث: إماطة الأذى عن الجاعة التي يعيش فيهاء ونفعهاء وقد أشار 
سبحانه إلى ذلك بقوله: (وَالدَّجْرَ قَامُجْرْ * وَل كَدّن تَسْتَكْيْرُ ©. 

وبذلك يتبين أن الآيات الكرييات رمزت إلى خلاصة الحقائق الإسلامية التى 
يقام عليها الإسلام؛ وهي: الوحدانية» والإيهان باليوم الآخرء وتطهير النفوس» 
ودفع الفساد. وجلب النفع. 


كك اعد لس 1١4‏ 





عباد الله... 

وذكر ابن القيّم في«زاد المعاد» أن مراتب الدّعوة مس مراتب: 

الأولى:النبوة» فلا يدعو إلى الحق الذي نزل من عند الله تعالى إلا نبي وقد 
عتبرها ابن القيّم المرتبة الأولى» ونحن لا نعتبرها كذلك. إن نعتبرها كيان 
الدّعوة» فلا دعوة إلى الزيهان برسالة إلا من نبي مرسلء فهي دعامة» والبسيت 
اه وكا ا بل هي الأصل ولب الدّعوة. 

المرتبة الثانية: إنذار العشيرة الأقربين» وقد أمر الله تعالى بذلك فقال سبحانه: 
ؤرَأنَذِرْ عَشِرتكَ الأَْربِينَ * وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِنِ الَعَكَ من المؤْمِنينَ ؟ [الشعراء: 
1 6١5]ء‏ وقد بدأ النبي كدّ دعوة عشيرته» فدعا عبد مناف وقال هم: 
ربكم لَوْ أَخبَركُمْ أنّ حلا بالوَاِي مُِيدُ يد أَنْ تُغِيرَ عَكِ | أَكتمْ مُصَدَتِيَّ» قَالُوا: 
عَم مَا جَرّبْنَا عَلَيَِ إلا صِدْقَاء قَالّ + إن نذِيرٌ لَكُمْ بَئْنَيَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيِ»» وإنها 
للجنة أبدًا وللنار أبدّاء أو ىا قَالَ طلهِ . 

وريه الله كار قر بد راع الت كمد ارق لولج الي كال فيه 

من الحيز الضيق إلى ما هو أوسع.ء ثُمَّ ما هو أعمّ فانتقل من إنذار عشيرته 
الأقربين إلى قومه من قريش قريبهم وبعيدهم. 

وقد أنذر عليه الصلاة والسلام في هذه المرتبة سكان مكة المكرمة وما حوها. 

المرتبة الرابعة: عبر عنها ابن القيّم بقوله: «إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله 
إلا كانوا به مؤمنين»» وهؤلاء هم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم ودانيهم» 
سكان المدر منهم وسكان الوبر. وبذا عمت دعوة كل من ينطق بالعربية من غير 
تفرقة بين قريب وبعيد. 

والمرتبة الخامسة: تبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان والفرس والشام 
ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبهاء ثم بث الدعاة» وجهز ز الجيوش التي 
تدافع من هجموا أو حاولوا المجوم؛ أو حاجزوا بين الإسلام ودعوتهء وحالوا 
بين الشعوب ومعرفته» فكان الجهاد ليتبين الرشد من الغيّ»ء والمهدى من الضلال» 


عيدو 


ومن بعد ذلك يختارون عن بينة» فقد قال تعالى: لآ إكْرَاة ني الدّينٍ مد تين الرّهْدُ 
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ابغوب ووه تند الث لز لصم 

للَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمّ © [البقرة: 101]. 

وقد سلك النبي وَلهْ تلك المراتب» وإن كانت التفرقة بين المرتبة الثانية 
والثالثة دقيقة إذ لا تكادان تنفصلان. والمرتبة الأولى لا تعد مرتبة للدعوة» ولكنها 
مرتبة التهيئة لهاء ولعله يريد منها ما كان من نزول قَوْلِهِ تَعَالَ: #اقراً باشم رَبك 
الَذِي خَلَقَ 6 إلى آخر الآيات الكرييات» التي نزلت في أول لقاء النبي كد بروح 
القدس جبريل عليه السلام» إلى غباية الفترة ة التي قدرناها بها دون ستة الأشهر 
وتننهي عند نزول قوله تعالى: فيا أينا المدّدد ع * كُمْ كََنذِرْ * وَرَنَّكَ تَكَبد * * وَيِيَايَكَ 
مَطَهّرْ © [المدثر: -١‏ 4]. 

وقد كانت الدّعوة من بعد ذلك خفيّة» يلتقى بالأولياء والأصدقاء المقريين» 
والصفوة المختارة من الصحب الأبرارء وهذه هي المرتبة الثائية» وإنها كانت 
الذعوة ابتداءً خفية لتتكون خلية الإسلام» وإن الخلايا يكون بذر البذور فيها 
بالكتمان؛ لآن الجهر يبددها قبل أن تتكون, حَتَى ينمو عودها وتتكون سوقها 

فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقي حوها قلوب مؤمنة بهاء ويتولى من بعد ذلك 
00 والمجاهرة بهاء نم لابد من تكوين من يتقدمون | لدعوة, ومثل الدَّعوة 

لخفية» كمثل تكوّن الجنين في بطن أمه. فإنه لا يظهر للوجود حيًا حياة كاملة: 

صاخًا لأن يقاوم دواعي الفناء. والأخذ من عناصر البقاء والتغذي بكل أسباب 
القوة, فكذلك الدّعوة إلى كل فكرة» تقتضي التدبير الخفي. ثُمّ الإعلان الجل. 

ولذلك كانت الدَّعوة الأول ثم كانت المراتب التي تليها. 

ولقد يقول الرواة إن الاستخفاء كان نحو ثلاثء كانو يستخفون بها في 
العبادة والمذاكرة» وقالوا إنها كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاء في هذه الفترة ليس الاستخفاء بالدعوة» 
فقد كان النبى كفم يعلن ما جاء به من نذير» وما في جعبته من تبشيرء ولكن الذي 
سل يه در إقامة العبادة التي دعا إليها رب العالمين» ولذلك كان اضطهاد 
المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبي وَكْةٌ قبل أن يُسلم حمزة وعمر» وخروج 
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لع ايا لك بك سدنس تر لخر ل توا 
تعالى وقوة الحقء لمر المستعذبء. وإن كان مريرًا. 

نّمّ من بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملة التي تشق الصفوف المشركة بنور 
الحقء وإشراق الإخلاصء إذ أمر الله تعالى أمرًا جازمًا قاطعًا إذ قَالَ تعالت 
كلماته: 9قَاصْدَعٌ با تُؤْمرُ َأعْرض عَنِ الُْركِينَ © [الحجر: 44]. 

وقد أخذ وْوٌ من بعد نزول هذه الآية يجاهر المشركين» ويجادهم بالقرآن 
الكريم» ويصابرهم في اطمئنان المؤمن بالحق فيما يدعو إليه» يجادلهم بالقرآن 
الكريم يتلوه عليهم» ويتحداهم أن يأتوا بمثله» وهم يتهددونه وينذرونه وأهله 
ويقاطعون بني هاشم. إلى آخر ما سنقرر من بعد. 

وبنو هاشمم ما عد أبا لهب ومعهم بنو المطلب يسيرون معه صفًا واحدًا 
اعتبارًا للقرابة عند الأكثرية منهم ولأجل الحق عند غيرهم 

حتى إذا مات أبو طالب الذي كان عالي الصوت باسم القرابة والمحبّة» أخذ 

ُحَمّد بِةِ يدعو القبائل في مواسم الحج وفي وفودهاء حتى إذا صار للإسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة العربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء البلاد 
العربية إلى الأقاليم التي تصاقبها إقليًا بعد إقليم. ا.ه'“. 
عباد الله... 

ولا جهر النبنٌ يي بالدعوة» وصدع با أُمِرء آمن به المستضعفون» وعانده 
الكبراء والمتكبرون. 

ولم يفت ذلك في عضد النبيّ الأمين وكيد بل زاده إصرارًا واستمرارًا. 

َال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «والمقصوةٌ أن رَسولُ الله يي استَمرٌ 
يدعو إلى الله تَعَالى ليلا ونهارًا وسرّا وجهارًا لا يصرفه عن ذلك صارِفٌ ولا رده 
عنه رَاذٌ ولا يصدّه عنه صاقٌّ يبع النّاس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم» وفي 


(١)«خاتم‏ النبيين» لأبي زهرة /١(‏ 74868 -588). 
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7 ومواقف ادا يدعو من لقيّهه من خرْ وعبدء وضعيفٍ وقويّ» وغنيٌ 
وفقيرء جميع الخلت في ذلك عندةٌ شرع سواءٌ» وتسلّط عليه وعلى من اتبعَةُ من 
آحادٍ الناس - من ضعفائهم - الأشدَّاءٌ الأقوياءً من مُشركي قريش بالأذية 
لقولي والفعليّ وكان من أشدٌ الناس عليه عَم أب هبء واسمٌه عبد الُّى بن 
عبد ابه وامرأبه أ جميلل أروى بنتُ حرب بن أميّه أختُ أبي سُفيانَ وخالفه 
في ذلك عه أبو طالب بن عبد الب وكان رَسولُ الله يكيو أحبٌ خلت الله إليه 
طبعًاء فكان يحُنو عليه ويحسِنُ إليه» ويّدافعُ عنه ويحامي ويجخالف قوم في ذلك؛ مع 
نّهُ على دينهم وعلى حُليهم» ارات عن ادام الاي ا 
شّرعيًاء وكان استمرارٌةٌ على دين قومِه من حكمةٍ الله تعالى» وما صَنعَهُ لرسوله من 
الحباية: إذ لو كان أسآمَأبو طالب ا كان له عند مشركي قربشي وجاقةٌ ولا كلمة 
ولا كانوا يجابوئةٌ ويحترموئة ولاجتّرءُوا عليه ولمدُوا أيديهم وألسنتهم بالسّوء 
إليهه وربّك يخلقٌ ما يَاءٌ ويختا وقد قسّم خلقَة أنواعًا وأجناسّاء فهذان العرّان 
كافرابن: أبو طالب وأبو َبِ» ولكنّ هذا يكو في القيامة في ضَحضاح من نارء 
لل ل 
تقرأ في المواعظ والخُطبء شمن أنه سبل ارا ذات ب وامرأتةُ حمالة 


0 
قال الإمامُ أحمدٌ: حَدَّكَنَا إِبْرَامِيمْ بن أبي اعباس حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي 
لزنا عَنْ أبيهِ قَالَ: 3 وجل يقال له له رَبيعَةٌ بن عَبّادٍ مِنْ ب 0 


جَاهِلياء قَالَ: رَيْثُ الي لقنن اعرف ار ريا 


النّاس قُولُوا لا إِله إلا الله ُفْلِحُوا» وَالنّاس مجتمغون عَلَيّْهِ وَوَرَاءَهُ جل 82 


و اس بتر لاه 


الوه اشول دو عدي وق يفول إِنَّهَ صَابِئٌ كاذت ننه كيت ذقته فمالث غله 
َذَكَرُوالي نَسَبَ رَسُولٍ الله وَكَانُوا لي: هذا عمة ان قب". 
وقال البيهقئٌ أيضًا: حدّثنا أبو طاهر الفقية» حدّثنا ا عفن 


)١(‏ حسن لشواهده: : فقد رواه النسائي (8/ 6205 وابن غ حيان (56575) وغيرهما. 
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َطاُ دا أبو الأزهر حَدَكنا محمد نعي اله الأنصَارٌِ حم د 0 


سام ابرسني 


عرو بن عَلْفعة عن حم بن لكر عن ويم بن عبد الدوَّنَ قَالَ: «رَأَيْتُ 
شولا 3 ل الله عَرْ وَجَل 
ار 2 0 سام 3 


2ك 


ٍِ هَذَا؟ فلو : عَمَّة أ بو كب) ”© 
وأما أبو طالب فكان في غاية الَّفقَةِ ولتي الطبيع» كا سيظهَدٌ من صنائعه 
وسجاياة» واعتماده فيا يحامي به عن رسول الله وَل وأصحابه رَضِيٍ الله عَنْهُم. 
قَالَ يُونْسُ بن بُكيّر» عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله؛ عن موسى 
ابن طلحة» أخيرق عقيل تن أن طالب قال: جاءت قريشٌ إلى أبي طالب فقالوا: 
إن ابن أخيك هذا قَدْ آذانا في نادينا ومسجيناء فاتهه عنّاء فقال: 00 ل» انطلق 
فأتني بمحمده فانطلقثٌ إليه فاستخرّجته من كبس - أو قَالَ: : حفش - يقول: 
بيت صغير» فجاء به في الظهيرة ة في شدة الحرٌء فلا أتاهم قَالَ: إن بني عمّك هؤلاء 
زعمواأنّك تُؤذيهم في نادهم ومسجدهم. فانته عن أذاهم. فحلقى رسول الله 8 
بتضرواق النياء ء فقال: «تَرَونَ هذه الشمس؟» قالوا: نعم قَالّ: «مّا أنا بأقدرٌ عَلَ أن 
8 ذلك منككم عَلَ أن تسْتَشْعِلوا ينها شُعلةً» فقال أبو ا والله ما كَذَّبَ ابن 
أخي قَطء فارجعوا” '. رواة البخاري في «التاريخ»» عن محمّد بن العلاء» عن 
يُونُس بن بُكَيرِ وروا البيهقي عن الحاكم؛ عن الأصمٌ؛ عن أحمد بن عبد امجبّار 
عنه به» وهذا لفظه. 
َال ابن إسحاقٌ ثُمَّ قَالَ أبو طالب في ذلك: 
واللّه لن يَصِلُوا إليك بجمعهم حَتّى أْوَسْدَفي الثُراب دفينا 
فامضي لأمرك ما عليك غَضَاضَةَ ١‏ أبشروقَرٌ بذاك منك مُيَونَا 
ودَعوتّني وعلمتث أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدمُ أمينا 


,))6 /7( إسناده حسن: أخراجه البيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
.)0٠ /1( والبخاري في «التاريخ»‎ »)١87 إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/‎ )1( 


1144 مع سيرة الصطفى 8 [المجلد الثاني] 





0 ل ا 
خ 


ْنل تال ضته بمكه مع لاي دهء وقد كان يمي حي 
لأيكرن عمتسن اقاة لا معدت ب لكمة» ا .هه 


عباد الله... 

وم يقف عناد المشركين عند هذا التكذيبء بل تعدّاه إلى بسط اليد بالأذى. 

َال الإمام أحمد: حَدَّثَنا عَبْكُ الرَرَاقِ حَدَثنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدٍ الكَري» عَنْ َ 

مَهَ كَال: قال ابر عَبَاين: قال ألو جَهْل: لين وَأَئِت مد كن صل جل الك 

لعل يه ا تك سول هه كل «لَوْ فَعَلَّ لَأَكَذَئْهُ الاك عِيانّا ". 
رواه البخاري» عن يحبى؛ عن عبد الرّزاق به" 

وقال دَاوْدَ بن أبي هنل عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مر أبُو جَهْلٍ بالنيّ 
9 وهو يُصَلِ قَقَالَ: بلك أن تُصَل با مّد؟ لد نت ما با وجل أ 
َادِيّا منيء فانتهرةٌ النبي طن َثَالَ جِيرِيلٌ عَلَيْهِ السام : وَتَلبدْعٌ نويه * تدع 
الرَّبَانَِةَ 4 [العلق: 17 148غ» فَقَالَ ابن 0 وَاللها لوقع ثادية لاخدته زيائتة 
العذَابٍ. روا أحدٌ والترمذيّ وصححه” “» والنّسائيٌ من طريق داود به. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّثنا إِسَاعِيا بل بن يِيدَ الرّهيُ أبُو يَزِيدَه حَدَنَا فاته عَنْ 
عَْدِ الكَرِيمِه عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: َالَ أبو جَهْلِ: ين رَيْتْ الي يُصَلٍِ 


ع ريم بي 00020 


عِنْدَ الكَمْيةَ لََيئهُ حَبَّى أَطأ عل عنقه: فَثَال : «لَو فَعَلَ لَأَحَدَنَهُ الكائِكةٌ عِيَانَ 0 


(١)«البداية‏ والنهاية» (/ 55 -58) باختصار. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» /1١(‏ 7174). 
(9) رواه البخاري (59648). 

(4) وهو كم قَالَ. 

(0) صحيح. 


لك الجهر بالدعوة 1.8 





د 7 2 دك اه 
ل ل 2 هل يُعَمَرٌ لجيه 
ين أظهْرِكُمْ؟ قالوا: نَحمْ قَالَ: وَاللّاتِ وَالعرَّى لين أيه يَفعلُ ذَلِكَ أن عل 


ع2 


افيه أو ةوج في الثراب: 


20 


َال أنّى َسْولَ الل 5 5 ا ط لَطَأعَلَ قبت ا قَ) فَجَأْهُمْ منْهُ إلا 
َهْيَكْصُ عَل عَقَِه وي بيد لَه فقيل له: ما لك فال إن ني ويه 


مانا وَهَولًا وأجيحة. 

قَالَ: عا و الله كه : «لَوْ نا من خَطَفَنْهُ اللَائِكَةٌ عُْضُوًا عُْضْوً. 2 

َل الله تعالى - لا أَدْرِي في حَدِيثِ أب هْرَيْرَةَ أم لا: وإنَّ الإنْسَانَ لَيَطمَى * 
ل 

وقد رواه أحمد ومسلمء والنّسائيٌ» وابن 
مُعتمر بن سُليهان بن طَرحَانَ التي به. 
وقال الإمامٌ أحمد: حَدَثَنَاوَهْبُ بْنُ جَرِيرء حَدَّثنَا شُعْبَه عَنْ أ 
عَمْرِو بْنِ ميْمُونِء عَنْ عَبْد الله قَالَ: مَا وَأَيْتُ رَسْولَ الله لد يك دَعَا عَلَّ قُرَيْش غ5 
ْم وَاحِدِفَإِنّهُ كَانَ يُصَلِّ وَرَهْط من ريش جُلُوسٌ وَسَلٍ جَرُورٍ قريب ينه 


ل 


َمَالُوا مَنْ يَأَحْدُ مدا السّلَ فَبلْقيهُ عَلَ ظَهْرهِ؟ فَمَالَ عقبة قب بن أبي مُعَيْط : أنَاء فاده 


م ارده م 0 
ول الله وي «اللهُمَ عَلَيِكَ اللاْمِنْ ري بقن الله علك يغنبه إن ربيغة اللهم علو 
بن ةلله كب جفل بن جما عا كُ قي بن أي تعبط لله 
عََيِكَ بأ بْنِ خَلٍَ أو أَمَيَّ بن ن خلّفي». 
هَل عبد اله فَلقَد ره اَم بذ يما كم سبو إلى القَليبه عب 
و أبة فإ كان رجلا مدخ تفط : 
لج وا لم ار 


/ 


- 


- 


ا 


ه6١‏ . مع سيرة المطفى يَْرْ [المجلد الثاني] 





والكل: :هر الذي يخ من ول اناق كالمشيمة لول الموأة. 

' وني بعض ألفاظ «الصحيح): نكم ثم لما فَعَلوا ذلك استضحككوا حَتَّى جعل 
بعضهم د يميل عَلَ بعضء أي: يمل هذا عل هذامن قدو الشيعاك - لعتَهُم اللّهُ -. 
وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسيّتهم» وأنّهُ ه آَم فرغ من صلاته 
ريض دعر قدي فلن رأوا ذلك سكن عنهم الضَّحكُ» وخافوا دعوت وأنه 
َي دعا عَلَ الملا منهم جملة وعيّن في دعائه سبعةً» وقع في أكثر الرّوايات تسمية 
ا : عت وأخوه شَيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عُتبة وأبو جهلٍ بن 
هشامء وعقبةٌ بن أي مُعَِيط وميه بن خلفٍ. قَالَ أبو إسحاق: ونسيثٌ السابع. 

قلت: وهو غهارّة بن الوليد. رع سكا امي العدارى. 

وَكال البخارى: حَدَنَنَا عياش : بن الوَلِيدء حَدَتَنَا الوَلِيدُ بْنُّ 4 لخدتي 
الأوْرَاعِيُء عن تَحبَى بْنْ أبي كَثِيرِء عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ يم اليِْيٌ َال حَدَلَنِي عَروَة 
بن لبي قَالَ: َأَلْتٌ ابن عَمْرِو بْنِ العَاص: عر ,أذ تيه مه ارو 
الي لي ؟ قَالَ ينا ال كه يُصَل في حِجْرٍ الكعبَة إذ ١‏ أفبل عُقبَُ ْنُ أبي مُعَيْط 
فوَضَمَ تَوْبَهُ في عليه مَحَتَقَهُ ْنا شدِيداء قل أبُو بكر حَنّى د مْكيهوَدقَعُ 
عَنْ النبِيّ ود قَالَ: ٍَأْتَقبْلُونَ رجلا أَنْ يول رَيّ اللّهُ 6 اليه [غافر: 00 

وروى البيهقي عن الحاكم» عن الأصمٌ عن أحمد بن عبد الجبّار عن يونس 
عَنِ مد بْنِ إِسْحَاقٌ قَالَ وَحَدََيِى يخبى بْنْ عَرْوَة بْن الزْبَثْر عَنْ أبيه عُرْوَة قَالَ: 
قلت لعي اشرو مرو نف العاضى: كرما رَأيْتَ فيا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولٍ الل 
فيا كَانَتْ مُظْهرٌ مِنْ عَدَاَيهِ؟ قَالَ: لقد أيهم وَقَدِاتَمَعَ أَْرَافهُمْ يَوْمَا فى 
الحجر فَذَكَرُوا رَسُولَ الله : فَقَالُوا: ما وَأَيَْا مَل ما صَبَرْنَا علي ِْ هَذَا لجل 


عة ا صياما 


قط ف 5 وَشْتَم | انان وَعابٌ دينتاء وَفََّقَ ماعنا وَسَب الهتناء لْعَد 
صَيَْنا هع أَمْرِ عَظِيمء أو كا َلُوا. 


2 


سوس اه 7 1 1 وبر كرك مهدي ١‏ الليرةة يه مهار 
قَال: يبنا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلّمَّ عَلَيْهم رَ سول الله ولد فأقبّل يَمْشِى حَتى استلم 


.)58857( أخرجه البخاري‎ )١( 


.>*] الجهر بالدعوة ١6١‏ 





مضى ثم مر م ال رُم بلا قال والتمنو نيا مشر مر أَمَا وَل 
2 محمد يِه قد حِنكُمْ بلح 2 هَأحَذتٍ الوم َلِمنّهُ حَتَى ما مِنْهُمْ رَجُلُ إلا 
0 مم سر ل 00 


لي 


0 
قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله كيه حَنَّى إِذَا كَانَ العَدُ اجْتَمَعُو مُوا فى الحجر وَأَر 
مَعَهُمْ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ: نتافم له على ا أ 
تكرَهُونَ تَرَْتُمُو فيا هم فى ذَلِكَ إِذ طلم ليم رَسُولُ الل و قو وَتبُوا ليه 
َنْبهَ رَجُل وَاحِدٍ فَأَحَاطُوا به يَقُولُونَ لَهُ: أَنتّ: الذى 5 0000 
يِنْمْهُم علهُ منْ عَْبٍ لهم وَدِينهِمْ» فَقُولُ رَسْولُ الل طٍُ مَعَمْ أنا الّذِى أَقُولُ 

دَلِكَ». 


ص 


قَالّ: قد وَأَيْتْ رَجْلامِنْهُمْ أحَدَ مَع رِدَائِهِء وَقَامَ بو بكْرِ الصَّدّينُ وَهُوَ 
سك دون وول" 0 نُمّ انُصَرَفُوا عَنْهُ ٠‏ فَإِن 
ل ا 
عياد الله... 

وهكذا بسط المشركون إلى رسول الله يهو ألسنتهم وأيديهم بالسّوء. 

وصبر النبئٌ ييْهٌ ىا صبر أولوا العزم من الرسلء حَتَى أتاه نصرٌ الله تعالى. 

فكان ويه أسوةٌ للدعاة بعده» فلتكن جميعًا عَلَ طريقه والله المستعان» وعليه 
التكلان. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(1) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الد لائل» (7/ 77/5)» وصرح ابن إسحاق بالسماع. 


؟ه١‏ مع سيرة الصطفى َو [المجلد الثاني] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعدل... 
ويحدّثنا النبي يد عا طاله من الأذى. وناله من السّوءء فيقول كَل : ١‏ 
وذيثُ في الله عَرَ َجَلَ وما يُؤْذَى أَحَدٌ اك ين له زاف أحف لقث 
َل تََانةٌ مِنْ بن يوم وَليْلةٍوَمَا لي وَِعِيَالِ طَعَامُّيَأكلهُ ذو كد إلا ما يُوَارِي إبط 
بلال»”2. 


4 
ا 


عياد الله... 

هذا بعض ما طال النبي ويد من الأذى. وهو عيض من فيضء وقطرة من 
عجر 

وللحديث بقية) إن شاء الله فإلى اللقاء. 


بمتعرف قرف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ .)1٠١‏ والترمذي (7517/5)» وابن ماجه )١5١(‏ وغيرهم. 


-66] ذكر أول من أسلم. بردت لمتكي بدي م6١‏ 





الخطبة السابعة والستون: 


ذكرأول من أسلم. وتعذيب المستضعفين منهم 





الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقضّ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهند أن لا إله إلا الف وَخْدَه لا غريك لَه وأشهد أن عمد عبد ور شولة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللَّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ َلاَ تون إلا وَأَتُْ مل مُونَ 4 
زال عمران: .]١٠١7‏ 

ؤي يجا النّاس اَقُوا ود م الي حلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍوَحَلَقَمنَْارَوْجَهَا وَبَتّ 
مهما رجالا كديرا وَْسَاء وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَإنَّ لله كان عَليِكُمْ 0 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه لين آمو نوا الله وَكُونُوا تَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَك أَعْمالكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دو 2 ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ار فَوًْا عَظِييَا 4 [الأحزاب: 7١‏ 91]. 

الهم صل عل سيدنا عمد وقل آله وضحيهه ومن سار عل قبح واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


و 


ما بَعْدُ: 
فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أَوَّل مَن أسلم من الصّحابة» وعن تعذيب 
والله الموفق» لا إله غيره ولا رب سواه. 
عباد الله... 
عن ابن عباس - رَضِيٍ اللَّهُ عَنّْهَُا - قَالَ: «أوَّل مَن صل علي ”". 


.)١41/1( لا01), وأحمد‎ /١( حسن لغيره: أخرجه ابن جرير في «التاريخ»‎ )١( 


65 مع سيرة المطفى وكوٌ [المجلد الثاني] 





وروى جرير من حديث شُعْبَهُ عَنْ عَمْرو بْنِ مره عَنْ أي عر - رجل من 
الأَنضَارٍ - سمعتٌ زَيْدِ : بْنِ أَرْقَمَ يقول: ول أه لَمَ مَعَ رَسُولٍ الله وي عَليّ 
رَضىَ الله تَعَالٌ عَنْهُ). 

قَالَ: فذكرتّه للنخعيّ فأنكره» وقال: «أبو بكر أوَّل مَن أسلم»”". 

قال الواقدي: «وأجمع أصحابنا أن عليًا أسلم بعد ما تبأ رسولٌ الله ظل 
سمئة) . 

وقال محمّد بن كعين أو مَنْ أسلم من هذه الأنة: خرعة::وأول رحلن 
أسل|: أبو بكرء وعلدّء وأسلم عل قبل أبي بكرء وكان عل يكتم إهانه خوقًا من 
أبيه» حَتَّى لقيه أبوه» قَالَ: أسلمت؟ قَالَ: نعم قَالَ: آزر ابن عمّك وانْصره. قَالَ: 
وكان أبو بكر الصّدّيق أوَّل من أظهر الإسلام». 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله -:«والجمع بين الأقوال كلّها: أن خديجة رافق 
أسلم من النّساءء وظاهرٌ السياقات» وقبل الرّجال أيضًا. 

وأولٌ من أسلعم من الوالي: زيدٌ بن حارثة» وأوَّلٌ مَن أسلمٌ يمن الغِلّان: عل 
انان الحم نإ كا و ضف الذرن اكلو مكل | الخوروز وفوا كانوا ادل 
أهل البيت» وأول مَن أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصَدَيق» وإسلامّة كان 
أنفع من إسلام من تقدّم ذكرهم إذ كان صدرًا مُعَظَ ورئيسًا في قريش مُكرّماء 
وصاحب مالء» وداعية إليالإسلام» وكان يي متألمًا دل المال في طاعة الله 
ورسوله. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» عَنْ أب الدَرْداءِ وَضِيَ الله عَلُْ في حديث ما 
كان بين أبي بكر وعمر - رَضِي الله عَنْهَ - من الخصومة. وفيه: : «...فَقَااً ل رسول 
الله َك إن الل بَعتِي إِليكمْ فعَلتُم: كُذَبْتَ» وَقَالَ أَبُو يكْر: صَدَقٌّ» وَوَاسَانِ بنَفْسِهٍ 
كاله كيل 2 ننم نَارِكُوا لي صَاحِبِي» رتنه ها أُوذِيٍ بَعْدَهَا. 


ع 


وهذا كالنّصّ عَلَ أنه ول من أسلم رضي اللاعَنْة. 


.)710/56( والترمذي‎ »)57/ /١( صحيح: أخرجه ابن جرير‎ )١( 





ا دياس الل يم هوه 





وقال أبو الماع البغوي: حدثني تريخ بن يُونسء حدّثنا يُوسفٌ بن 
توت قال أدرّكتُ مشيختنا منهم: 0 
نرحمن» وصالح , بن كيسَانَ» وعثهان بن محمد لا يشّكُون أنَّأوّل القوم إسلا 
ابو بكر الصّدّيق رَضِيٍ الله عَنْه1". 

قلت: وهكذا قال إبراهيمٌ النخعيٌ؛ ومحمّد بن كّعبء. ومحمدٌ بن سيرينَ» 
وسعدٌ بنُ إبراهيم» وهو المشهورٌ عن جمهور أهلٍ السّنة. 

وروى ابن عساكرء عن سعدٍ بن أبي وقَّاصٍ ومحمد ابن الحنفيّة, ؛أنهما قالا: لم 
يك اوم إسلاتاء ولعن كاد انضلهم إسلاما , قال سعد :وقد أن قله خسة. 


>-ج و هو 


وثبت في «صحيح البخاري» من حديث َتام بْنِ الْحَارشِه عن عََارُ ْنَا 
1 سول الله د وَمَا مَعْه مَعَهُإِلَا حمْسَهٌ أَعبْدء وَامْرَأَنَانِء وَأَبُوبَكْر. 

وروى الإمامٌ أحمد وابنٌ اع ب تيك لام ا لوا ا 
ع 2ك للد يق مسعرد كال 1ر0 مَنْ أَظْهَرٌ إشلدقة سنقة وخر ل الله عتده 


سا 2 


ء 
َأبُو بَكْر وَعَنَّانٌ وَأَمهُ سْمَيّه وَصْهَيْبٌ» وَبلاأ ا 
فَأََا 7 و ل 7 هَأَنا 1 ل 2 تو 2ه 
7 مول الله يد فَمََعَهُ للحم أبي طَالِبِ» وَأَمَّا أبو بكر فَمَنَْعَه الله بِقَومه» 


| 


نامحد ارون َوه م أْرَاءٌ الح ص رُوهُمْ في السّمْسِء 


200 


ما مِنّْهُمْ إنْسَانَ إلا وَقَد وَانَاهُمْ عل مَا أَرَادُواء إلا , بلال فَإِنّهُ هَائَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ فى 


و 


نب وَهَانَ عل قَوْمِهِ فَأعطَوه الولْدَانَ وَأَحَدُوا يَطُوفُونَ َ به شِعَابَ مَكَةَ وَهُوَ يَقُولٌ: 


ليا ؟ 
احل ا : 


وثبت في «صحيح مسلم» من حد ب أمامة» عن عمرو بن عَبّسةً السّلمي 
- دن ال عل - فل تي رسول اله ف في أولِ ما بُعتٌ وهو بمكةء وهو 
حينئل مُستخفيّا فقلتٌ: ما أنت؟ قَالَ: «أنا نبي»» فقلت: وما النبى؟ كال سول 
له كلع الل أرسلك؟ قَالَ: «نعم»» قلت: بم أوسلك؟ قَالَّ: «بأن تَعبدٌ الله 


3 1 
| 


.)47 /90( إسناده صحيح : أخرج ابن عساكر‎ )١( 
وغيرهها.‎ ».)١16٠( وابن ن ماجه‎ )*٠ 4 /١( إستاده حسن: أخرجه أحمد‎ )1( 


65 قت نيره المطفى و ويل [الفجلد د الثاني] 





وَحَدَّهُ لا شريك له ركس متا تسل لأرحام. قَالّ؛ قلت: َعم ما أرسلك 
بهه فمن معك على هذا؟ قال ١ح‏ وعبنٌ» - د يعني أبا بكر وبلالا- قَالّ: فكانٌ 
عمرو يقولٌ: لقد رأيتني وأنا رُبعٌ الإسلام. 

قَالَ: فأسلمتٌء قلتٌ: فَأنَمِعُك يا رسول الله؟ قَالٌ: «لاء ولكن الحق بقومك فإذا 
أخبرت أن قد حَرَجِتُ فَانبعني». ْ 

تقال إن معنى قوله ول : «حرٌ وعبدٌ» اسم جنسء وتفسيد ذلك بأبي بكر 
وبلالٍ فقط فيه نَظرٌ فإنّهُ قد كانَ جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عَبِسَة وقد كان 
زيدُ بن حارثة أسلّمَ قبل بلالٍ أيضًاء فلعلَه أخبر أنه ربع الإسلام بحسب عِلمِيء 
فإن امسلمين كانوا إذ ذاك يُسترٌون بإسلامهم لا يَطَلعُ على أمرهم كثيرٌ أحدٍ من 
قراباتهم ق الأجانبت دع أهل البادية من الأعراب. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق أبي أسامة عن هاشم ؛ عام ع 
ابْنَ الُسيّبٍ قال: سَوِعْتُ سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ يَقُولُ :ما أَسْلَمَ أَحَدٌ ني الوم الذِي 


ع لرووعر 


أسْلَمْتُ فب وَلقَد مكنْتُ سبع ّم ون لُلْتُ الإشلام. 
ما بوله : «ما سم أَحَدٌ في اليم لني أُسْلَّمْتٌ فيه» فسهل. ويروى «إلّاو 
ليم الَّذِي أَسْلَمْتُ فبه» وهو مُشكل؛ إذ يقتضي أنّهُ م يسبقه أحدٌ بالإسلام؛ وقد 
عُلِمٍ أن الصّدّيق وعليًا وخديجة وزيدَ بن حارثة أسلّموا قبل ى) قد حَكَى الإجماع 
على تقدّم إسلام هؤلاء غير واحدء منهم ابن الاثيره ونضٌ أبو حنيفةً - رحمه 
اللّهُ- ع ى أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه» والله أعلم. 
وأما قوله: «وَلَقَدُ مَكَنْتُ سَبْعة يام وَإِنّْ لَثلْتْ السام فمُشكلء وما أدرٍ 


يِ 
على ماذا يُوضَعٌ عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ماعَلمَة والله أعلم. 
وقال أبو داودٌ الطَيالسي: خدنا عاذ رن ملم ٠‏ عَنْ عَاضِمِء عن رذ بن 
حُبَيْشٍء عَن ان مَسَعُووٍ أنّهُقَالَ: «كُنْتُ عَلامَا يَافِعَا أَْعَى عَم لِعقْبةَ بن أ مُعَيْط 
جَاء الي وَأَبُو بَكْرِ وَقَد ماه مِنَ الخ كين قَقَالا: يا عُلامْ هَل دك من لين 


4 


كلث: إن موك لقث 2 فَقَالَ الب كيه : «هل عِنْدَكَ مِنْ جَذَّعَةٍ 1 


6>] ذكر بر أول من أسلمء وا وتعذيب المحب ا /اه ١‏ 














بر عَلَيا المَخْلُ». قُلْتُ تمن . بجا الها ل 25 وتسَع القع رد 

فَحَمَل الضَرْعٌ م فَاخْتَلَبَ فِيهًا فتَربَ وَشَّرِبَ أبُو 
0 َرِيْتُ ثم فال لِلضَرْع : «اقيض». فَقَلَصِء َأتِينّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَلْتٌ: عَلَمى 
مِنْ هَذَا القل؟ قَالَ: - غلم عل كال قاخا بور له ل و 1 
نَازْعْيِى فيهًا أَحَنم ” لك 

عباد الله... 


وكان يمّن سارع إلى الإسلام: حمزة بن عبد المطلب. وأبو ذرٌ الغفاري. 
وغيرهماء وسيأتي ذكر ذلك في الجزء الخاص بالصحابة» ولله الحمد والمثة. 
سوء العذاب. 

قال ابن إسحاق: َّ البو عدا علرمن الم واتبعَ رسول الله طُ من 
0 قبيلة على م من ايها من لون التعلرا, يصريم 

يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» ويرّمضاء ك2 إذا اشْتَد ار مد 
ا ال 00 
كل 1ض لسع ال ل و 
0 الإسلام طاهر القلب؛ وكات 000000 إذا حميتِ الظّهيرةه ثم 
أَمْرٌ بالصخرة العظيمة فَتُوضَمُ على صَدروه تم يَقولُ له: لا والله لا تَرَالُ هكذا 
حتى تموت أو تكفر بمحمدٍ وتعبدَ اللاتَ والعُرّىء فيقول وهو في ذلك: أحد 
0 


وقد روى البيهقيٌ عن الحاكم» عن إبراهيم بن عصمة العدلٍء حدَّثنا السَّري 


.)١؟6‎ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 0)76١( إسناده حسن: أخرجه الطيالسي ف في (مسند»‎ )١( 
وغير هما.‎ 
باختصار شديد.‎ )78- "1١ /9( البداية»‎ )0( 





ان أن وَسول الله 0 3 مرو واطلاوم ا لخر 0 
وآل ياسره ا الججَنّة». فأمًا أمّه 0 ا 


ره حاب وا نه عن رجاف كال عل القاري بن 


تمقو جد عه و 


ال ا وَاللَه لآ أَقْضِيكٌ حَنَى تَكْفْرَ بِمُحَمَّدٍ بمحَمَّدِ. فقلت: 
وَاللَِ ل أكفْرُ بِمْحَمّدٍ وه حَنَى كوت كم بعت. كال: فى ذا مت كم بت 
جِنْنى ولي ال رولك فثك َأَنرَلَ الله تبَاوَكَ وَتعَالَ: وكرََيتَ الى كَمرَ يان 
َكَل لِأويينَ ملا و4 إل قله عر وجل : لوَيََتِنَا قَرْدَا 4 [مريم: ا 1 
أخرجاه في الصَّحِيِحَيْنِ وغيرهما من طرق. عن الأعمش به وفي لفظ للبخاريّ: 
كنك لا بمعة عملت للعاض بن وائل يناه فجنت تضاف فذكز اديت 


وقال البخاري: حَدَثَن ميدي م ان 0 يَيَانُ وَإِسْتَاعيلَ قَالَا: 
يونا نكا يقول:سيشة انا يقول: أنيت اللي 2 وَهُوَ ممَوَسّدٌ برْدَةٌ وَهُوَ 
في ِل الكت كذ يمن ارين يليا صُوَلَ الله ألا يدع الله ؟ 


2 


َفَعَدَ وَهْوَ حمر وَجْهُهُ فقَالَ: قد كان تن َبُْ قط يماط الي ماو 


86 ساس 


عِظَامِهِ ِنْ لخم أو عَصَبٍ ا يَضرِفهُ لِك عَنْ د ينه وَيُوضَعٌ النْشَارُ عل مَفْرِقٍ رَأَيِه 


مر 


تبشن بافين ما يضرفة ذلك عن وييدة وكين الله هذا الامر 32 حَتى يسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ 


صَنعَاءَ ءَ إل حضرّ ٍ مَوْتَ مَا يَخَافٌ إلا اللة»: رَادَ ان : «وَالذَّكُبَ عَلَ غَتَمِو». 
رن زرانة لكك مسسطزن لاي لوقاو كرد بعلم 
عباد الله... 


وثبت أصحاب النبيّ ويه أمام هذا الإيذاء» 9قَمَا وَمَنُوا يا َصَايُمْ في سَبِيلٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟7/ » والحاكم (5/ د71 وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد »)١1١١/5(‏ والبخاري (91١5).؛‏ ومسلم (7045)) وغيرهم. 


تروك ف اسم م ١8‏ 





نه وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 4 [آل عمران: 53 1]. 
بل استعذبوا العذاب» وما زادهم الإيذاء إِلّا إيانًا وتسليًا. 
فرضي الله عنهم ورضوا عنه» وهذا هو الفوز العظيم. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد.. 
فلا أجد ما أختم به خطبة اليوم - بعد ثناء الله تعالى ورسوله عَلَ الصّحابة - 
لا قول ابن مسعود - رَضِي الله عَنْهُ - فيهم: « «إنَّ الله تر في قُلُوبٍ العا فَوَجَدَ 


ل 


ثَنْبَ محَمَدِ ة حَبرَ قُلُوبٍ العبَادِ فَاصْطَمَاه للح ٠‏ َاِتعنَهُ رسَاليِ نم نَظَرَ في 
ترق لخاد بس الي بك َوََدَ ُُوبٍ أَضْحَابه َب ُلُوبٍ الوباد فجَعَلهُم 
1 إَرَاء تيه وي يَُاَُونَ عَلَ دبنهء فنا وأ المسلِمُونَ” حَسَنا فهو عِْدَ الله حَسَن 
قا واوا قيكا قوق علد الله م 7 

وقال ابن عمّر - رَضِي الله عَنْها -: «مّن كان مستنًا فليستن بمن قد مات» 
للك أميجات عمد كلا عائو غير هده الانته ادها قازر اعد علا واقلها 
تكلمًاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّهِ يه ونقل دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم 
نهم أصحاب مُحمّد بد كانواعَلَ ال هدى المستقيم, والله رب الكعبة»”". 
عباد الأ4... 

وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نواصل الحديثء وبالله التوفيق. 


عدف »تفدف 





)١(‏ يقصد فقهاء الإسلام. 
(١؟)‏ قال الهيثمي في «المجمع» )1١١/1/ /١(‏ : رواه أحمد والبزار . والطبر افي في «الكبير»» ورجاله موثقون. 
() رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 705). 


لل مع سيرة المصطفى يَكُوٌ [المجلد الثاني] 
رررر 0‏ االلللللس79ا ااا 


الخطبة الثامنة والستون: 
هجرة المسلمين إلى الحبشة 





الحمد لله ربٌ العالمين» ويَقْضُ الحَقَّ وَهُوَ حَْدُ المَاصلِينَ صِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأكهد افهه لعن شرل 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُّوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَلاَ ويه الاواف لترترن + 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا يما اناس اك نَعُوا ربكم الذي حلقَكُم من نَفْسٍ وَاحدَة وَحَلَقَ يَْا رَوْجََا وَبَتَ 
مِنّْها رجَالًا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُا لله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرحَامَ إن للَّ كان عَلَيُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا آيما الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا َوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دُوبَكُمْ ومن يْطِع الل وَرَسُولهُ دفار را عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فنواصل الحديث بإذن الله تعالى عن سيرة النبيَ المصطفى طي . 

سائلا المولى التوفيق 
عباد الله... 

َال الإمامٌ ابن القت - رحمه الله تعالى -: «نا اشتدٌ أذى المشركين على مَن 
أسلم؛ ويِنَ منهم من فيِنَّه حتى يقولوا لأحدهم: اللاثُ والعُزّى إِمكَ مِن دون 





و2 


ا وهذا | لِك من دون 


0 فيقول: 1 و جين إن إل رايد 
نه فيقول: نعه”” . ومرٌ عدرٌ الله أبو جهل سمي أم عبار بن ياسرء وعى تُعَذّبُ: 
د وها وابنهاء فطعنها بَحَرْيَِ فى فَرْجها حتى قتلها. 


كان الصَدِيقٍ إذا م بأحد من العبيد ل اشتراة منهم» وأعتقه. منهم 


-<ل؛ وعايرٌ بن فُهَبرَةَ وأم بيس وَزثَيرَة والنهدية وابنتهاء وجارية لبنى عدى 
كن عمر يُعذَّمها على الإسلام قبل إسلامه. وقال له أبوه: يا بنىّ أراك تَعْيِقٌ رقابًا 
ضعافاء فلو أنك إذ فعلتَ ما فعلتَ أعتقتٌ قومًا جُلْدًا يمنعونك» فقال له أبو 
ف ع ماعو 

كر: إنى أريد ما أريد”" 

فلا اشتد البلاع» أذِنَ الله سبحانه لهم بالهجرة ة الأولى إلى أرض ا حبشة» وكان 
دل من هاجر إليها عثانَ بن عفان» ومعه زوجتة رُقِيهُ بنثُ رسول الله يكو وكان 
ل هذه الهجرة الأولى اك عكر جلك وأربع نسوة: : عثهان» وامرأته. أب 
حذيفة» وامرأتةُ سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأنةُ أم سلمة هند بنت أبى 
عية. والزبير بن العَوام» ومصعب بن عمير» وعبدٌ الرحمن بن عوف؛ وعثمان بن 
مفعون» وإغامن بن رشغةة زامراتة ليل نينت أبى حثمة» و أبق سَيرَة : بن أبى رَهُمء 
رحاطب بن عمروء؛ وسهيل بن وهبء وعبد الله بن مسعود. رعو اسيلدين 
سراء فوفق الله لهم ساعة وصوهم إلى الساحل سفينتين للتجار» فحملُوهم فيه| 
_ ارضٍ ا حبشة.» وكان مخرجهم ف رجب ف السنة الخامسة من المبعث» 
وخرجت قريشٌ فى آثارهم حتى جاؤوا البح فلم يُدرِكُوا منهم أحدّاء ثم بلغهم 
أن قريشًا قد كفوا عن النبى كه » فرجعوا. | 

فلا كانوا دون مكة بساعة من نبارء بلغهم أن قريشًا أشذ ما كانُوا عداوةٌ 
نرسول الله له فدخلّ مَنْ دخل بجوارء وف تلك المرة دخل ابن مسعود. فسلّم 
عنى النبى كلد وهو ف الصَّلاةِء فلم يرد عليه فتعاظّمَ ذلك على ابن مسعودء حتى 
)١(‏ الجُعل: دويبة. 
(")«السيرة» لابن إسحاق .)757/١(‏ 
(") «السيرة» لابن إسحاق .)"51/١(‏ 


55 مع سيرة الصطفى وَيْ | [المجلد الثائي] 











فال له الث :ون الف شت ين أ أن كوف اَل هذاهو 
الصوابٌُ» وزعم ابنُ سعد وجماعةٌ أن ابن مسعود لم يدحلى» وأنه رجع إلى الحبشةٍ 
حتى قَدِمَّ فى المرة الثانية إلى المدينةٍ مع مَنْ قَدِمَ ورد هذًا بأن ابن مسعود شهد 
بدرّاء وأجهز على أبى جهلء وأصحابٌ هذو الجُرة إن) قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن 
أبى طالب وأصحَابهِ بعد بدر بأربع سنين أو خمس. 

قالوا: فإن قيل: بل هذا الذى ذكره ابن سعد يُوافق قول زيدٍ ابن أرقم: كك 
تكلم فى الصّلاة يكلم الرَجُلْ صاحبه» وهو إلى جنبه فى الصلاة عَمَى ترَلت: 
و وَقُومُوا لله قَانِتنَ © [البقرة : 17 فأيِزًْا بالشّكُوتٍء وميا عَنِ الكلآم» ' ّ 
وزيدٌ ابن أرقم من الأنصار, والسّورة مدنية؛ وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما 
قدمّ وهو فى الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلّمء وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق 
حديثه وحديث ابن أرقم. 

قيل: يُطِلُ هذا شهود ابن مسعود بدرّاء وأهل الهجرة الثانية إن قَدِمُوا عام 
خيبر مع جعفر وأصحابه؛ ولو كان ابنُ مسعود ممن قَلِمَ قبل بدرء لكان قدومه 
ذكر» ولم يذكر أحد قدومً مهاجرى الحبشة إلا فى القَدْمَةٍ َه الأولى بمكة» والثانية عامَ 
حيري حبر فتن قدم ابن عرد ل غير هين ارين وفع من 1 وبنحو 
الذى قلنا ى ذلك قال ابن إسحاقء قال: وبلغ أصحابَ رسول الله طَلِدِ ابن 
ب ا م ل و وام ا 

مك يدهم أن إتقلدم ادن ردكة كاة ياطة فلم يدخل تيتير اعد إلا يوان أر 
مستخفيًا. فكان تمن قدم منهمء فأقام مها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد بدرًا وَأَحَدً 
ذذكر منه, عبد الله بن مسعود. 

فإن قيل: فها تصنعون بحديثٍ زيد بن أرقم؟ 

قبل قن أي غلة جف اين أحدهن: أن يكون النهىٌ عنه قد ثبت بمكة: ثم 


١‏ أخ جه البخاري :)١1١17(‏ ومسلم (20178)) وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري ».)1٠١١(‏ ومسلم (0794)» وغيرهما. 


جد حر فين اق لخي ردول 





8 


دن فيه بالمدينة» ثم مِىَ عنه. والثاني: 111111111 
ركان هو وجماعة يتكلمون فى الصلاة قل عاد تهم» ولم يبلغهم النهئ؛ فل) بلغهم 

تَمَوا وزيد لم يبر عن جماعة المسلمين كُلّهم بأنهم كانوا يتكلّمونَ فى الصلاة إلى 
خخ ازول بعلم ]لايق ولو مدو أنه أحبن يلالك لكان وهنا مله 

تاق البلا من فريش عل تن قرم لن هاجزى المبدة وخره:ويبطلت 

عم عدار هتي) ولقوا م منهم أذىّ شديداء نَم رسول الله و فى الخروج إلى 
رضي الحبشة مرّة ثانية» وكان خروجهم الثانى أشقٌ َّ قّ عليهم وأصعبء ولَقُوا من 
قريش تعنيهًا شديدّاء ونالوهم بالأذى» وصَّعُب عليهم ما بلغهم عن النجاشى يمن 
حسن جواره لهم» وكان عِدَّةٌ من خرج فى هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان 
فيهم عدَّارٌ بن ياسرء فإنه شك فيهء قاله ابن إسحاقء» ومن النساء يسم عشرة 
عاأة. 

قلتٌ: قد ذكرٌ فى هذه الهجرة الثانية عثهان بن عفان وجماعةٌ من شهد بدرّاء 
فرما أن يكونَ هذا وهمّاء وإما أن يكونّ لهم قدمٌ أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاثُ 
قد مات: قدمة قبل اللهجرة» وقدمة قبل بدرء وقدمة عام خيبر» ولذلك قال ابن 
سعد رغيرّه: | نهم لما سَمِعُوا مُهَاجَرَ رسول الله يك إلى المدينة؛ رججع منهم ثلاثة 
وثلاثون رجلاء ومن النساء نان نسوة» فهات منهم رجلان بمكة» وحُيس بمكة 
سبعة» وشَّهدَ بدرًا منهم أربعةٌ وعشرون رجلا. 

فلم| كان شهرٌ ربيع الأول سنة سبع من مجرة رسول الله ييه إلى المدينة» كتبّ 
ا ريه 
نضَمْرى» فلما قُرئ عليه الكتابُ أسلم» وقال : «لَيْنْ قَدَرْتٌ أن آنيه نيه لآييته) ‏ 


وء ع م 


وكتب إليه أن يزروجه اي ابي فيان وكانت فيمن هاجَرٌ إل 
أرض الحبَشّةٍ مع زوجها ع عبيدٍ الله بن جحشء فتنضّر هُنَاك وماتّء فزوجَة 
النجاشيٌ إياهاء وأصدقها عنه أربئاثة وينار» وكان الذى وَلى تزوييَها خالد ب 


)١(‏ ضعيف جدًا: وقصة إسلام النجاشي ثابتة» | سيأتي بعد قليل إن شاء الله. 
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سعيد بن العاص. 

وكتب إليه رسول الله طٍِ أن يَبْعَتَ إليه مَنْ بقى عِندَه من أصحابه. 
ويحملهم. ففعل» وحملهم فى سفينتين مع عمرو بن أميّة الضّمْرىء فَقَمُوا على 
رَسَولٍ الله لد بِحَيْبره فوجدّوه قد فْتَحَهَاء فكلم رَصُولٌ الله صو المْمَلِمينَ أن 
يُدَخِلُوهم فى سهامهمء فَفَعَلُوا9". 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذى بينَ حديثٍ ابن مسعود وزيدٍ , بن أرقم. 
ويكون ابن مسعود قَدِمَ فى المرة الوسطى بعد الجرة قبل بدرٍ إلى اللدينة؛.وساء 
عليه حينئذ» فلم يرد عليه وكان العهدٌ حديثا بتحريم الكلام» كما قال زيدٌ بن 
أرقم» ويكون تحريمٌ الكلام بالمدينة» لا بمكة» وهذا أنسبٌ بالنسخ الذى وقع فى 
الصلاة والتغيير بعد ال هجرة» كجعلها أربعًا بعد أن كانت ركعتين» ووجوب 
الاجتاع لا. 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: م 
حكيثّم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه مِن الحبشة حتى هاجر إلى 
المدينة» وشهد بدرّاء وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فى 
«طبقاته»: إن ابنَ مسعود مكث يسيرًا بعد مقدمه. ثم رجع إلى أرض الحبشة. 
وهذا هو الأظهرء لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة مَن يحميهء وما حكاه ابن سعد 
قد تضمّن زيادة أمر خفى على ابن إسحاق. وابنْ إسحاق لم يذكر مَن حلثه. 
ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطبء فائفتت 
الأحاديت ومدق يعقها قتشا و اهيا لايك الوه متمدو المنةر 

وقد ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعرى عبد الله 
ابن قيسء وقد أَنْكَرَ عليه ذلك أهل السَّيّرء منهم محمد بن عمر الواقدى وغيُه. 
وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (71755), ومسلم (0707)» وغيرهما. 


-هة] هجرة المسلمين إلى الحبشة ها 





قلتُ”': وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلا عنه» وإنما 
نشأ الوهمُ أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر 
به فى «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لابى موسى هِجرة. ولم يقل: إنه هاجر من 
مكة إلى أرض ال حبشة لينكر عليه. 

ناتحاز المهاجرؤة إل ملكة أصحيمة التجاسى مين “قلا عَلمت قريش 
ذلك بعدت فق أثرهم عبد الله بن أبى ربيعة: وغمرو بن العاضء بدايًا ونحَفِ 
بطارقته» فلم يجبهم إلى ما طلبواء فوَشَّوَا إليه: أن هؤلاء يقولون فى عيسى قولا 
عظيَّاء يقولون: إنه عبد اللى فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه. ومُقَدْمُهِم جعفر بن 
بي طالب قلا أراذوا الدكفول عليه قال تجعفر: كان عليك رت انهه فقال 
َلآذِنٍ: قل له يُعيد استتذانه» فأعاده عليه» فلا دخلوا عليه قال: ما تقولون فى 
عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرًا من سورة #كهيعص ؟ [مريم: ]١‏ فأخذ النجاشى 
عُودًا من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلَ هذا ولا هذًا العود. فتناخرت بطارقتة 
عندف فقال: وإن نخرتم» قال: اذهبوا فأنتم سَيوم بأرضىء من سبكم غْرّم 
يقول: جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكماء ثم أمَر فَرّدّت عليههما هداياهماء ورجعا 
ملو سر 7 الى 
عباد الله... 

وقد أسلم النجاشي» وصدّق بنبوّة النبيّ يهْ وإن كان قَدْ أخفى إيانه عن 
قومه» لما علمه فيهم من الثبات عل الباطل وحرصهم عَلَ الضلال» وجمودهم 
)١(‏ القائل هنا ابن القيّم رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/؟١75))؛‏ وغيره. 
(؟) من «زاد المعاد) لابن القيم. 
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َل العقائد التحرفة وإن صادمت العقل والتقل. 
يدل عَلَ ذلك الحديث التالي: عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّدُ عَنْهُ: «أَنّ سول الله 
عن نَعى النَّجَائِيَ في اليَوْم الذي مَاتَ فِبهء وَخَرَجَ بهم إِلَ الُصَلَّ قَصَفت بم َكب 
عَلَيهِ رْبَعَ تَكْبِيرَاتِ» ". 
يها المسلمون... 
ولعل هناك من يسأل: ما هى الدروس المستفادة من هجرتي الحيشة الأولى 
والثانية؟ 
والجواب سيأتي بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
فمن الدروس المستفادة من هجرتي الحبشة الأولى والثانية: 
ع عو او ا م ل ا عن 
() التحرّك بالإسلام 5 ل العربية» لإقناع الرأي العام بعدالة قضية 
المسلمين. 
() مشروعية الخروج عن الوطنء وإن كان الوطن مكَّة عَلَ فضلهاء إذا كان 
الخروج فرارًا بالدين. 
(4) جواز دخول المسلمين في حماية غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك» شريطة أن 
يأمن المسلم على نفسه وعرضه ودينه. 


.)1775975( رواه اليخاري‎ )١( 





.> هجرة السلمين إلى الحبشة 
ت) كان وعي القيادة النبويّة عَلَ مستوى الأحداث - ى| هر دامًا - ولذلك 
وضع جعفر بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - عَلَ إمارة المسلمين في الهجرة» 
ليتحدث باسمهم بين يدي الملك. فأحسن عرض الإسلام» وواجه داهية 
العرب عمرو بن العاص”"". 
ييا المسلمون... 
هذه بعض الدروس المستفادة من هجرتي الحبشة الأولى والثانية» وفي الجمعة 
نتادمة إن شاء الله نواصل المسيرء وبالله التوفيق. 


تفيفتفيفرف 


)١(‏ راجع قصة جعفر بن أبي طالب في كتابنا «أصحاب حول الرسول ويةِ». 
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الخطبة التاسعة والستون: 
ذهاب النبي يد إلى الطائف 





الحمد لله ربٌّ العالمين فيَقْصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

انود اد زا في حت قر الب لود ا ا 023111 

لِيَا أبَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله حنَّ بُقَاتِهِ وَلاَ عو نَّ إلّا وتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

9 أي الس اله قوا رب م الَّذِي خَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنَْا زَّْجَهَا وَبَتّ 
مِنْهُها رجالا كَيرًا وَنْسَاءً وَانَعُوا ال لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إن اللَّ كَانَعَلَيكُمْ ويا ) 
[النساء: .]١‏ 

9 يما الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا اللّه وَُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دنُوبَكُم وَمَن بطع الله وَرَسُولَُ ققد قار ورا عَظِي © [الأحزاب: .91٠٠١‏ 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


4 


عا سل 
فقد تقدَّم أن المشركين استخدموا كل وسائل الضغط عَلَ النبيّ وه في محاولة 
منهم للقضاء عَلَ دعوته. 


وكان المحرّك الأوّل لهذا الضغط: احسدة والحقد عليه. 

قَالَ سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - في قَوْلِِنَعَالَ: فأمْ لَمْ يَْرِفُوا رَسْوَلَهُمْ 
نَهُمْ لَه مُكِرُونَ ‏ [المؤمنون: 8 قال: «بل عرفوه. ولكنهم حسدوة». 

وقالالنهفيى: أخيزنا أو هيد الله القافطه احبر نأبو العبانس »حدتنا أل 


اك ذهاب هاب النين بي وق إدى إلى الطائف 4 





4 ون عن هشا بن سعد عن يدن أسل 1000 
د أول يوم عَرفتٌ رسول الله يه أن كنت أمشي أنا وأبو جَهلٍ بن هشام في بعضٍ 
زف مكّة» إذ لقيّنا رسول الله يو فقال رسول الله يي لأبي جهل: «يا أب الَكَم؛ 

لم إلى الله وإلى رسوله أدهُوكَ إلى اله فقال أبو جهل يا محم هل أنت مُنهِ عن 

م ري و 
الله لو أن أعلمْ أن ما تقول حقٌّ لاَعنّك» فانصرف رسول الله يل » وأقبل عل 

فقال: والله, إن لأعلم أنَّ)ا يقول حق» ولكن يمنعني شيةٌ» إن بني قُصَيّ قِصَِنّ قالوا: فينا 

خجَابةء فقلنا : نعم ثم قالوا : فينا السٌعَاية» فقلنا: : نعمء ثُمَّ قالوا: فينا التّدوةٌ فقلنا: 

نعمء ثم قالوا: فينا اللواء» فقلنا: نعمء ثُمَّ أطعموا وأطعيتا» خى :إؤا#قاكت 

الرّكَبُ قالوا: منا نبي والله لا أفعل ". 

عباد الله... 
وكلما كسب الإسلام أرضًا جديدة» وانضوى تحت لواته المزيد من المؤمنين» 

'زداد ضغط المشركين عَلَ الإسلام وأهله. 
َال الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «لا رأت قريشٌ أمرٌ رسول الله 2 

يعلوء والأمور تتزايد, أجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى هابى وبثى غيد اللاي 

وبنى عبد منافء أن لا يُبايعوهم؛ ولا يُناكحوهم ولا يُكلموهم. ولا الِسُوهُم 
حتى يُسلّموا إليهم رسول الله يوه وكتبوا بذلك صحيفة؛ وعلقوها فى سقف 
الكعبةٍء يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشمء ويقال: اضر بن 
الحام اريف المع أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسولٌ الله ول 
مَشُلَتَ يدف فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمئهم وكافرهم. إلا أيا لمب» فإنه 
ظاهر قريشًا على رسول لله ْرٌ وينى هاشيء وبنى المطلبء وحُبِسَ رسولٌ الله 

يي ومَنْ معه فى الشّعب شِعْب أبى طالب لَيلةَ هلال المحرّم» سنة سبع مِنَّ البعثة؛ 

وعُلّقّتِ الصحيفةٌ فى جوف الكعبة» وبقّوا محبوسينَ ومحصورينَ» مضيًّا عليهم 


)١(‏ حسن. 


بذ-33 سير ة الصطفى يك د [ [المجلد جلد الثاتي] 





جدَاء مقطوعا ع: 22011111111 
أصواتٌ صِبيانهم بالبكاء من وراء الشّعبء وهناك عَمِلَ أبو طالب قصيدته 
اللامية المشهورة أولما: 

جَزَى اله عَنَا عَبْدَ مس وَتَوْفلاً | عُقُوبَةَسْرَعَاجلاًعَيْرَآجل 

وكانت قريش فى ذلك بين راض وكاره؛ فسعى فى نقض الصحيفة مَنْ كان 
كارا لهاء وكان القائة بلك مشاه بن عمرئين الحارث بن خييت بن نصر بن 
مالك. مشى فى ذلك إلى الُطهِم بن عدى وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك ثم 
أطلعَ اللّهُ رسوله على أمر صحيفتهم» وأنه أرسلٍ عليها الأَرَضَةَ فأكلت جميع ما 
فيها من جَوْرٍ وقطيعةٍ وظّلمِ؛ إلا ذكر الله عَزَّ وجَل» فأخبر بذلك عمّه فخرج إلى 
قريش نأخبرهم أن ابنَ أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذبًا خلينا بينكم وبينه؛ 
وإن كان صادقاء رجعتّم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفت» فأنزلُوا 
الصَّحِيفَة فلما رأوا الأمر ىا أخبر به رسول الله يو ازدادوا كُفرً إلى كُفرهم”". 
وخرج رسولٌ الله وي ومَنْ مَعَهُ مِنَ الشّعب. قال ابن عبد البر: بعد عشرة أعوام 

من المنتة ومات أب وطالب يعد ذلك اشخة أكون :وناتت حدق رعده تتللاثة 
أيام» وقيل غير ذلك. 

تلم تتفت السيسفة وافق موتُ أبى طالب وموت خديجة» وبينهم| يسير 
فاشتد البلاءٌ عل سول لله 5 من سفهاء قومهء وتجرؤوا عليهء فكاشفوه 
بالأذىء فخرج رسول الله َي إلى الطائفب رجاءً أن يُؤووه وتتصروه على قومه 
ويمنعوه منهم؛ ودعاهم إلى الله عزٍّ وجل فلم يَرَ مَن يُؤوىء ولم ير ناصِرًاء وآذّوه 
مع ذلك أشدّ الأذى. ونالُوا منه مالم ينله قومّهء وكان معه زيد بن حارئة مولاء. 
فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدًا ات نووري قالر اخرج 
من بلدناء أوأغروًا به شفهاءهم» فوقفوا له سَاطينء وجعلوا يرمونه بالحجَارّة 
حتى دمِيّت قَدَمام ا بن حارثة يَقِيهِ بنفسه حتى أصابه شجاج فى رأسه. 


.)8٠٠ - "917//١( خبر نقض الصحيفة. ذكره ابن هشام في «السّيرة»‎ )١( 
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د نصرف راجعًا من الطائفب نائفٍ إلى مكة 5 وف مرجم ذلك دعا بالدعاء 


نشهور ذعاء الطّائفٍ: «للَهُم | ِلَيِْكَ أَشْكُو ضَمْفَ كُوَتَى؛ ركله خبلين: وهَوَّانى عَلّ 
ننّاسء يَا أَرْحَمَ الرَاجِينَ أَنْتَ رَبٌ الممتَضْعَفِينَ» وأنْتَ رَبّى إل مَنْ تكلنى» إل بَعِيدِ 
تجهانى؟ أذ إى عد مل آنرى» إذ ين بك مب عل ااي يفيك 
هِى أُوْسَعٌ لىى عُودْ بور وَجْهِكَ الى أَثْرَقَتْ لَهُ الات وَصَلْحَ عل أ 7 مر الدّنيا 
والأضرة. أن ل عل حَمَتك أو أَنْ يَنِْلَ بى سَخَطُّك لك العتبى حَتَّى تَرْضَى وَلآ 
حَوْلَ وَلاَقوَة إلا بكم ”". 

فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه مَلّكَ ابَالِ» يستأمرٌ ُهُ أن يُطْبِق الأَخَسََينِ عَلَ 
هل مَكَه وما جبلاها اللذانٍ هِىَ بينهماء فقَالَ «للّ بل أستأنى هم لَمَلَّ الله يحرج 


وا رك 


اك بج ع اميسل بن التلء تقر إل 2ه 0 
ستمّعوا قراءته” “ ول يَْعْرْ بهم رسولٌ الله يه حتى نَرّلَ عَلَيْه: ٍ9وَدْ صَرَ 


0 
01 
ا 


3 
> م 


)١(‏ ذهب الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السّيرة النبوية الصحيحة» )187/١(‏ إلى تضعيف 
الحديث» وذهب د. إبراهيم العلي في كتابه «صحيح السَّيرة النبوية» (ص177١)‏ إلى صحته؛ وبين 
أن للحديث شاهدًا يقويه» وضعفه الشيخ الألباني. 

(') ثبت ني الصحيحين من طريق عبد الله بن وهبء أَخبَني يونس عَنْ الْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَنَنِي 
روه أن عَائِصَة رخ شي الله عَنَْا زَْجَ الي 38 حَدَلَنة 4: أما قَلَتْ لِلِيَ ضه : مَل أثى عَلَيِكَيَوْمْ 
كان أَهَدَمِنْ يوم أَحْد؟ قَالَ: «لَقَد لَقِيِتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتٌ» كان دما لقت ينهم يوم لعب مذ 
عَرَضْتْ َي عل و ا 0 وَجْهِي 
َلمْ ست ستَفِق إلا وَأَنَا بقرنِ الََّالِبِ فَرَكَمْتُ رَأمِي فَإِذًا أنَا بسَحَا سَحَابَة 5 َد أطي قتَظَرَتُ فَإِذًا يها جنزيل 
قنَادَانِ ققَالَ: إن اف يع ول اك َك وما ايك كذ بعت لك علق الخال ةي 
3 شِنت فيهمء فَاانٍ مَك الحبَالٍ َسَلُم عل نم قَالَ: ا تحْمكُ إن اله د سَهعَ قل قَوكَ لَكَءِ وأنا ملكُ 
الجبال كد َي ربك لني بأمركء فا شعت؟ إن يفت أن أطي علهمْ اأحَيَنِ قمَالَ الي مد : 
15 رح أن يحرج الله مِنْ أَضْلَاييِمْ مَنْ يَعْيدُ الله وَحْدَهُ لا يُفْرِكُ به سَنه. رواه البخاري (7571), 
ومسلم(97946١).‏ 

(؟) أخرج البخاري (1/1/1) عن ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنْهُها - قَالَ: انطَلَِ الي يي في طَائَِة مِنْ 
ل ل م ل 


ده 


الشَهُبُ فَرَجَعَتٌ السْيَاطِينٌ إِلّ قَوْمِهِمْ م قَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: جيل ْنَا ون تب اص 


١/1‏ بونيرة الصطفى د [اليعلد الثاني] 





عر 0 


قاع الي 7 داهن كنا حطه وجل ١أنْصمُوا‏ نلا مضي وَلَوا إل لوهم 

ل َوْمََا نا سَمِعْتَا كبا أل ومن بَْدِ مُوسَى مُصَدُهَا لا ينيد يَدَيْهِ يِى 
إِلَ ال وإِلّ طَرِيقٍ مُسْتَقد تم فيا ؤم يوا لله ونوا بغز كم من ويم 
َيْرْكُم منْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * ومن لا يحِبْ دَاعِىَ الله َلِسَ يمُمْجِرٍ فى الأَرْض وَلَيْسَ لَه مِنْ 
دونه أَوْليَاءُأوْلَئِكٌ فى ضَلالٍ مين 4 [الأحقاف: -785]. 

وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخلٌ عليهم» وقد 
أخرجوك؟يعنى قريشًًا فقال: «يا زيدٌ؛ إن الله جاعِلٌ لما ترى قَرَجَا ومخرجّاء وإن الله 
ناصرٌ ديته ومظهر نبيه». 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا يمن زاعة إلى مُطعم بن عدى: «أَدْحُلُ فى 
جوَارِكَ؟» فقال: لع ودعا نه زترما وي الببسّوا السّلآح» وكونوا عِنْدَ أركانٍ 
البيتفإنن قن أحرث مدا فدكل رول الله كلك عه ويك يرن حارثة )سحن 
انتهى إلى المسجد الحرام» فقام المطعم بن عدى على راحلته» فنادى: يا معشرٌ 


ها 


- وَأَرْيِلَتْ عَلَيْنَا الشّهْبْه قانُوا: مَا حَالٌ يَيْكُمْ وبين حبر السَّنَء إِلَّا كَيْءٌ حَدَتَ» فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَغَا ريا فَانْظرُوا ما هَذًاالَذِي حَال يَيْنكُمْ وَبَيْنَ حر السَّاء؟ 

َانْصَرفَ أُولَيِكٌ الّذِينَتََجَهُوا َو يام إل الي كد وَهُوَ بَخْلَةَ عَامِِينَ إل سُوقٍ مُكَاظٍ 
وَمُوَ يُصَلٍِ أَضْحَابِهِ صَلَاةً الْمَجِْ فََا سَمِعُوا الْقَرْآنَ استَمَعُوا لَهُ فَقَانُوا: هَذًَا وَاللْهُ الذي حَالَ 
0 كُمْ وَبَينَ حبر اسه فهَُالِكَ حنَ رَجَعُوا إل قَْمِهمْ وَكَانُوا يا قوم ونا سَِعْنا فنا عَجَبَا 
ني ِل ارهد امن به وََنْ تر يريا أَحَدا 4: أَنْرَلَ الله عَلَ ته يه يه : «قُل أُوحِيَ إل أنه اسمَمعَ 
تمر مِنْ لحن 4 وَإنَّا أوحِيَ إلبْهِ قَْلٌ الحن. 30 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في «الفتح» (588/8): «أنّ ابن إسحّاق وَابن سَعد ذَكَرَا أن 
ذَلكَ كَانَ ذي القعدّة سَنَّهَ عَشر من ن الث لا حرج ال إل الطائف ثم رَجَمَّ منهاء وَيُوَيدُ 
قوله في هذا الخديث «إنَّ الجنّ رَأُوهُ يُصَلِ بأصحَابه صَلَاة المَجر» وَالصّلّاة المفرُوضّة إِنَّا شرعَتَ 
َل الإسرّاء» وَالإسرّاء كَانَ عل الرّاجح قبل الهجرّة سين أو ثلاث قَتَكُون القضّة بَعد الإسرّاءء 
كن ُشكل من جهّة أخرىء أن حصلا في الصّحيح كا ” قَدَمَ في يّدء الخلق وَمَا ذَكرَهُ ابن 
إسحاق أَنَّهُ 25 1 > خَرَجَ إل الطائف ] يَكُن مَعَهُ من أصحَابه إلا ريد بن حارئة» وهنا قال له 
انطَلقٌ في طائقة من أصحَابه, فَلعلَّهَا كانت وُجهّة أخرّى. وَيُمكن الجمع بِأَنّهُ ذا رَجَمَ لَاقَامُبتعض 
أُصحَابه في أَثناء الطّريق قَرَافمُوُ. 


ام 


57] ذهاب هاب النبي ‏ و إد الطائف 1/1 





1 فى ل ارت فا تطريق اغا فك د 
كن فَاسْتَلَمَّهه وصل ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعمٌ بن عدى وولده 
محم اقم رن به بالسّلاح حتى دخل بيته». |.ه. 
عباد الله... 

.كاف اليا جد و سيو جا المر قات اطع ار عدي إراقدن الرستحيع 

لبخاري» (1179) من حديث جُبير بن مُطْهِم؛ أن التي يي قَالَ في أَسَارَى بَذرٍ: 

َْ كانَ الم بْنُ عَدِيّ حب ّم كلّمَني في هَؤْلَاءِ الى لمَرَكتُهُم له. 

فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ما أحسن الجزاء. وما أعظم 


586 
حلى 


ل أحي عل شي وتوقنا قل مقه. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومما ينبغي التنبيه عليه» والإشارة إليه: أن أبا طالب عم النبيّ ويد مات كافرًا. 

قال الحافظ ابن كثين - رحمه الله تعالى -: «قَالٌ ابن إسحاقٌ: لََ) اشتكّى نو 
طالب وبلعٌ قريشًا قله قالت قري بعضها لبعض: إن حمزةً وعُمَر قد أسلياء 
وقد فشا أمرٌ حُْمّد في قبائلٍ قريش كلّهاء فانطَلِقُوا بنا إلى أبي طالب فلي أذ لنا على 
ان أخيه وليُعطه مِنَّاء فنا والله ما َأمَنُ أن يُبتَرُونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني العباسٌُ بن عبد الله بن معبدٍ عن بعض أهله عن 

بن عباس قَالَ: لاه مَسّوا إلى أي طالب وكَلّموه - وهم أشرافٌ قومه: : عتبةٌ بن 
ا ار سفيان بن 
حرب - في رجالٍ من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب إِنَّ نا حيث قد علمتَ» 


04 سيرة ة الصطفى ة طش '[المعلد الثائي] 





ما 0 


وقد حقررك ما كرى وعوَننا عليك. وقد علدت الذى بيننا وبين ابن أخيك» 
فاده فَخُذ لنا منه وخذ له من ليَكُفف عدا ولِتكففٌ عنه. وَليَدَعَنَا وديننا وَلِبَدعَهُ 
وديئه» فبعتٌ إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أكتراف قومك قَدْ 
احتككوا [ليلك لتعط لقتوليا بومتك 

قَالَ: فقال رَسولٌ الله َي :ريا عم كلمةٌ واحدة تُعطُونيهاء تَكُون بها العرب 
وتدينُ لكم بها العَجَم فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وءَ عَثْرَ كلمات» قال: «تقولون: 
لا إله إلا الله» وتَحلَعُون ما تَعبدُون من دُونِ» فصَمَُوا بأيديهم» ثم قالوا نا محمد أترين 
اد فل لله [قا رامقا زد أدراة لص 

كال م قَالَ بعضهم لبعض: إِنَّهُ والله ما هذا الرجل يمُعطيكم شيئًا يم 
تُريدون» فانطلّقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يَحَكُم الله بينكم وبينه ثُمَّ تفرّقوا. 

قَالَ: فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي ما رأيتّك سألتهُمٍ سَطَطاء قَالّ: فطمع 
وول اش كله فده فجدل يقول له : «أيْ عَم فأنت» قَقلها أستجل لك بها الشفاعة 
يوم القيامة» فلما رأى حرص رسول الله ويْ قَالَ: يا ابن أخي والله لولا حاف السب 
عليك وعلى بني أبيك من بَعدي» وأن تظنّ قريسٌ أن إنما قُلتُّها جَرْعًا من الموت 
لَقَلّهاء لا أقوهًا إلا لأَمْدَ ك بها. 

قَالَ: فلا تََاربَ من أبي طالب الموتٌ نظرٌ العباس إليه مُحْرَكُ صَفَِيهِ فَأُصعَّى 
إلبه بدي قَالَ: فقال: يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتهُ أن يقوهاء 
قَالّ: قال رَسول الله 8ه : «لم أسمّع». قَالّ: وأنزل الله تعالى في أولئك الرَهفط: 
وص وَالقْرَآنِ ذِي الذَّكْرِ * بَلٍ ال الذِينَ كمَرُوا في عِرَةِ وَشِفَاقٍ 4 [ص: 0 ؟] الآيات2"7 
وقد يَكلّمنا على ذلك في «التفسير» ولله الحمد والمة». 

5 
مات مُسلً) بقولٍ العباس هذا الحديث: «يا ابن أخيء لقد قال الكلمة التي أمرته 
أن يقوها» يعني لا إله إلا الله. 


)١(‏ إسناده ضعيف: لإبهام من روى عنه العباس. 


4"] ذهاب النبي يلد إلى الطائف ١‏ 





والجوابٌ عن هذا من وجوة: 

أحدها: أن في الست مها لا يعرَفُ حاله؛ وهو قوله : «عن بعض أهله»» وهذا 
هام في الاسم وامحال» ووثلة يتوت فيه لوانرّة. 

وروى البيهقي عن ابنٍ عباس قَالَ: مَرِض أب طَالِبٍ فَجَاءَنْهُ ُرَيْشٌ وَجَاءَهُ 
َي و وَعِنْدَ رأس بي طَالِب تَدلِسُ رَجُلٍ» قََمَ ُو جَهْل عَيْ يَمْتعَهُ ذاك 
وَسكو شَكَوْهُ إلى أبي طَالِبِء قَمَالَ: يَا ابْنَ أخي ما تُرِيدٌ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: «إنّ ربد منّْهُمْ 
ل َه دن بجا لعب نودي إل م العَجَمْ الزيَة)» , قَالَ: كَلِمَةَ وَاحِدَة؟ 
ىأ لّ: «كَلِمَةُ وَاحِدَة» قَالٌ: د عَم ُونُوا لا اله إلا الله قَالّ: َقَالُوا: : أجعل الآههة ًا 
رَاجِدَاء إِنْ مَذَّا لشيءٌ عجابٌء قَالَ : قَتَرَلَ فيهم القرآن: (ص وَالقُآٍذِي الذَكْريَلْ 
لَّذِينَ كمَرُوا في عِرَِّ وَشِقَاق ؟ إِلَ قَولِ: 9مَا سَهِمْنَا يبدا في الل الآخرَ وإِنْ هَذَا إلا 
ايان 4 [ص: 01 

م د عَارضَه - أعني سياقٌ ابن إسحاقًٍ - ما هو أصحٌ منهء وهو ما روا 
لبخاري - رحمة الله - قائلا: : حَدَنَاعَحمُوقٌ حَدَكنَا عَُْ لوقه أبن ممْمَر عن 
ازهريء عَنْ ابن اليه عَنْ أبيه: أن أبا طَالِبٍ لا حَضَرَ حَضَرَد َه اوقا دَحَلَ عَلَيْه 
2 2 وَعِنْدَهُ أبُو جَهْلٍ ققَالَ: «أَيْ عَمَ كل / "ا له كيم عاج جَ لَكَ بها عِندَ 
الله» فَقَالٌ ُو جَهْلٍ وَعَبَدُ الله بْنّْ أبي أميّة: يا ابا طَالِبٍ رضي عن ولق َب 
الِب؟! كلم يالا بك حتَى قال آخر عيءٍ لمهم بهِ عَلَ مِلَةِ عَبْدِ 
مَل النبِي ص :«لَأستَِْرََ لَك ما لله نه كََرلَْ: بين الا 
0 يسَِْْرُوا ِلْمُْرٍ كين وَلَوْ كانُو أُولي كُرتَى من بَمٍْ اتن هم َي أَضْحَابُ ابلَحِيم ) 
[التوبة: ]: وَنَرلَتُ: وإِنَنَ لآعَِدِي من أَحبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّه يمدي من يَشَاءُ وَهُوَ 
عْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ جَ 6 [القصص: +م] 2©. 


ورواه مسلمٌ عن إسحاق ب ولا افو ووو ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف: فيه يحيى بن عمارة» تفرد عنه اللأعمش. 
(") رواء البخاري (38/814). 


(5) رواه مسلم (58). 


١‏ ونير اله الصطفى م د 1 [المجلد الثاني] 





وأخرجاءٌ أيضا من حديث الزُهريّ عن سعيد بن اليب » عن أبيه بنحوه» 
وقال فيه: َم يرل وَسُولُ الله ل يَعْرِضْهًا عَلَيِْوَيِْدَاهِ يذ الَْلَِ حَنّى قال 
بو طَالِبٍ آخِر ما َلَمهُ : عَلَ مِلَةِ عَند امطَلِبء وَأَبَى أَنْيَقَولَ لا إِلَهَ إلا اللّه. 


ار 


قَال: َال وول الله 26 الله لأَتغفِرنَ َك ما أنه َه قَأْرَلَ الله: (إتا 
كَانَّ لِلَّيّ وَالَِّينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَفْفِرُوا لِلْمُمْرِئِنَ 6: وَأَنْرَلَ اللَهُ في أبي طالب فَقَالَ 
لرَسُولٍ الله : (إِنكَ لاي من أَْيَبْت وَلكِنَّ الله يني من يََاة دم 

وهكذا رو الإمامٌ أحد ومسلمٌ والترمذي» من حديث يَِيدٌ بن كَسَانَ عن 
أبي حازم عن أب هُريرة َال لما فرت وفاه أبي طالب أتاةُ رَسولُ الله وه 
كال: يا عي ل لا إله إلا هله أَْهَدُ لَك بها يوم القيامة مه قَالَّ: لَوْلَا أن تُعيَّ 0 
ا يفْوَلون: ما حمَلَهُ عليه إلاْجَرَعٌ الموتٌ» َأمَرَزْتُ با عَيْتكَ بول الله 
ؤإِنّكَ لَامدِي مَنْ أَحْبَبِتَ وَلَكِنَّ الله يمدي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ بالمُهْتَدِينَ 06". 

وهكذا قال عبد الله بنُ عباس» وابنُ عُمَرِء ومجاهدٌ والشّعبِىّ» وقتادة: إِنّها 
نزلت في أبي طالب حين عَرَض عليه رَسولُ الله يه أن يقول لا إله إلا الله فأبى 
أن يقولها وقال هو على ِل الأشياخ» وكان آخر ما قالّ الشوه ا عله فين الطلي: 


ا 2 


وَيُوَكّدٌ هذا كلّه: ما قال البخاريٌ: دنا ميدةة دنا كن دن سيد عر 


بير 


سيان عن عَبْدُ الِتِ بْنُ عُمَيِ عن حَبْدَ الله بن الحَارثء حَدَثنا اعباس قَالَ: 
ُلْتُ لِلَيَ َل : ما أَغتيتَ عَنْ عَمَّكَ» فَقَد كَانَ يحوطكَ وَيَعْضَبُ لَك قَالَ: «هُوَ 
ل ضُحْضَاح وَلَْلَا نا لَكَانَ في الدَّرْكُ الأَسْمَلٍ مِنْ النَار» '". ورواة مسلمٌ في 
وصحبحه من طرق غيل املك بن شميري 1 

وأخرجاه في الصَّحِيِحَيْنِ من حديث اللَيْثْء حَدَّنَني ابْنِ لاد عَنْ عَبْدِ الله 
(1) رواه البخاري (1770): ومسلم (4؟). 


(5) رواه أحمد ومسلم (75)) وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (78477). 


(:) رواء مسلم(9١5).‏ 


*+] تهاب النبي ع إلى الطائف ١‏ 





3 مسو يو عو 


د ف لوطا ريّ: أن رَسُولٌ الله 7 ا اد 
تقال: ل: عله هشاع يوم الات ة بعل في طَحْصَاح من نَِ يلع كدبة يؤل مه 
00 '. لفظ البخاريٌ» وفي رواية : «تغلي منه أمّ وماغو» ” 3 

قَالّ السَهيلٌ: وإلَّا لم يَقبل النبيّ ليه شهادةً العباس لأخيه أ أنّهُ قَالَ الكلمة 
قل« أسْمّع»» لأن العباس كان إذ ذاك كافرًا غير مقبولٍ الشهادة. 

قلت" : وعندئ أن الخبر بذلك ما صحّ» لضع سند كى] تقدّم» يدل 
غى نذلك: أنّهُ سأل النبيّ يه بعد ذلك عن أبي طالب فذكرٌ له ما تقدّم؛ وبتقدير 
مسحتوه مله قال ذلك عرد تعاينق الملاقابعة الك روه محين: لا يتف لما إياثباء 


الله أعلم. 


1 


وقال و داود الطََّالينُ: > حَدَكَنَا م عن ف إسحاق» معت ا بن 
5 م و س2 اع 0 م 1 95 0-8 
تعب يقول: سمعتُ عليًا يقول: لما توف أبي أتَيتَ رَسول الله و فقلت: إن 


2 


عمّك قَدُ توق فقال: «اذمّب َوَارِه) فقلتٌ: نه مات مُشْرِكاء فقال: «اذمّب فَوَارهِ 


ع برو م 


واد نّنّ شين حنَّى تأنيني» فَفَعلتُ تُمَ أيه فافرّق أن اتا © 
ورواة أبو داود والنسائي من حديث فيان عن أب إسحاق. 0 ناجَية) عن 
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شن عي لَا نوق أبُو طَالِبٍ أ أت لبي لي كَقَلْتُ: إن ء فك نح الضَّالَ قَدْ مَاتَ 


فم: ا قَالَ: «اذبْ غَوَاِء ما دين حنّى تأنيتي) » قَالَ: فَوَادَيئُهُ نَّ 
َيه قَالّ: «اذْهَبْ فَاغْمَِلُ تُمَ لا نحْدِثْ شَبًْا حت تبي نى» قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ تم تنه 
ذَنَّ: فَدَعَا ني بدَعَوَاتِ مَا يسني أن لي بهن ما عَلَ الأرض من شي ”© 
وقال الحافظ البيهقيٌ: أخبرنا أبو سعد الالينيٌ» حَدَتَنَا أبو أحمد بن عَديّ» 
حَدَثَنَا مممّد بن هارون بن حميدء حَدَّثَنَا ُحمّد بن عبد العزيز بن أبي رِزمَة حَدَّثَنا 


.)751١( رواه البخاري (7886)) ومسلم‎ )'١ 

(")رواه مسلم(؟١5).‏ 

(*) القائل: ابن كثير رحمه الله. 

(4) صحيح: : أخرجه الطيالمي ( )2٠‏ وأحمد (7259), والنسائي ( ٠‏ وغيرهم. 
(2) صحيح: أخرجه أبو داود .)77١5(‏ والنسائي .)5٠١6(‏ 


6 مع سيرة الصطفى ود ١‏ [المخلد مجلد الثاني] 








الفضلٌ» 05500 لرحمن عن ابن جُرَيجه عن عطاءء؛ عن ابن عباسء أن 
النبيّ يوّ عارص جنازة أبي طالب فقال: «وَصلتكَ رحمٌ وجُزِيتَ خيرًا يا عَم ". 
قَالَ: ورُوي عن أب اليمان الوزن عن النبيّ ويه مُرِسَلًا. وزاد: ول يَقُم عَلَ قبره. 
الواوا براي يزعي لوجتو هدا ذر الخرارزيي كارا نيم 

قلت: َدْ رَوى عنه غيرُ واحدء منهم الفضلٌ بن موسى السّيان ومحمدٌ بن 
سَلام البيكندي» ومع هذا قَالَ ابن عَديّ:ٍ رمق سو وقوه رو احا ديه عون كفن 
روى عنه ليست بمستقيمة. 

وقد قذمها تزاكان يتفاظاء أبو ,ظالت ته الجانافه و راحاحة وال امعد 
رسول الله يكو والدفع عنه وعن أصحابء وما قاله فيه من المادح والثنائء وما 
أظهرٌ له ولأصحابه من المودة والمحيّة والشفقة في أشعاره التي أسفلناهاء وما 
تَضمِّنتهُ من العيب والتّقّص لمن خالقة كدي تلك العارة الفضيكة البليفة: 
امحاشمية المطّليّة: التي لا تُدَانَى ولا تساف ولا يُمكنُ عربًا مُقَارَبتّها ولا 
مُعارضتّهاء وهو في ذلك كله يعم أنّ رسول الله وو صادقٌ بارٌ راش ولكن مع 
هذا لم يُْمِن قلبّه وقّرقٌ بين علم القلب وتضديقة وشاهد ذلك قولَهُ تعالى: 
ٍالَِّينَ آتَاهمُ الاب بَحرِفُوَهُ كم يمون بءَهُمْ وإِنَ َي مَْهُم يْمُونَ الحَنَّ 
وَهُمْ يعْلَمُونَ 4 [البقرة: 7 وقال تعالى في قوم فرعون: ووجَحَدُوا يا وَاستَْقَنْهَا 
أَنفْسّهُمْ 6 [النمل: .]١4‏ 

وقال موسى لفرعون: 9لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنِرَلَ مَؤُلاءِ إِلَارَبُ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ 
بصَائْرَ ون لأَظْنكَ يا فِْعَوْنٌ ممْيُورًا © [الإسراء: ٠ ١‏ وقول بعض السَّلف في قَوْلِهِ 
تَعَال: َه بََْنَ ْنَع 4 [الأنعام: 7 إنها نزلت في أبي طالب» حيث 
كان ينهّى النّاس عن أذية رسول الله ْ وينأى هو عن جاء به الرسولٌ من المّدى 
ودين الحقٌّء فقد رُويّ عن ابن عباسء والقاسم بن مير وحبيب بن أبي ثابتٍ» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الدلائل» (719/7)» َال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 50): خبر 
0 


67] ذهاب ب النبي كِيْدٌ إلى الطائف حل 








وعطاء بن ديار وحمد بن كعب» وغيرهمء وفيه نظو ولف أعلم. 


والأظهرٌ - والله أعلم - الرواية الأخرى عن ابن عباس: وهم يَنْهُونَ الئاس 
ع:* ن محمل أن يؤمنوا به؛ ومذا قَالَ مجاهدء وياد والمَكاك وغيرٌ واحد. وهو 


'ختيارٌ ابن جرير. 
5 2 )ا أ 3 ل 0 4 ف 2 3 
وتوجيهة: اسح او كور ع ع او ا ا 
عن انبا | لوه ولا ينتفعون هم أيضَاً بهء وهذا قَال: (وَمنْهُم يَسْتَوِعُ إِلَيِكَ 


53 


وَجَعَلنَا عل لويم أكِنَهٌ أن يَْقَهُوهُ وَفي آذَاعهِمْ وَفْرًا وَإن ا آي لاوا بها حَتى 
إِذَا جَاءُوكَ مُجَادِلُونَكَ ب ُو ل اا إلا سا اللي * وم و ع 
ينو َه ون ملِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما 0 يَشْعْرُونَ 4 [الأنعام: 6 175]. وهذا اللفظ 
وهو قوله: وَوَمُمْ4 يدل عَلَ أن المرادّ بهذا جماعةٌ وهم المذكورون في سياقٍ 
الكلام» وقوله: 9وَإن يبلِكُونَ إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَاَ 8 يشرو كيدل عل عام لدم وأبو 
طالب لم يَكُن بهذه امثابق» بل كان يَصُدٌ الناس عن أذية رسول الله كيٌ وأصحابدء 
بكلّ ما يَقدرٌ عليه من فَعالٍ ومقالء ونفس ومالء ولكن مع هذا ل يُقَدّرُ الله له 
الإيمان» لما له تعالى في ذلك الحكمة العظيمة» والحجة القاطعةٍ البالغةٍ الدامغق 
التي يِب الإيهان بها والتسليمٌ لهاء ولولا ما نهانا اللّهُ عنهُ من الاستغفار 
للمشركين لاستغقرنا لأبي طالب وتَرحمنا عليه» |.ه”". 
عباد الله... 

وف الجمعة القادمة نواصل الحديث عن سيرة المصطفى ذَلوٌ إن شاء الله فإلى 
اللقاء. 

اللَّهُمَ اهدنا واهدٍ بناء واجعلنا سَيَبًا ين اهتّدى. 


عركدفدفيف 


(١)«البداية‏ والنهاية» 1١77/90‏ -1735) باختصار يسير 


هلما مع سيرة الصطفى وَِيُوٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة السبعون: 
[]] الإسراء والمصراج 





الحمد لله ربٌ العالمين» يفص الحَنَّ وَهُوَ حك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبدُهِوَوَُولة. 

9يَا يها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا وين إلا وَأَنُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ؤي ينا النّاسُ انّقُوا ربكم الي خَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَكَلَنّ مِنّْهَا رَّوْجَهَا وَبَثّ 
مِنّْهُهَا رجَالًا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا اله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيَكُمْ رَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 

ليا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا النّهَ وَقُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
كم ذو كُمْ ومن يُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: ٠لاء‏ 1لا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ تبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا يَعْدُ: 

فلقد جاء حادث الإسراء والمعراج بعد أحداث جسام - تقدمت قرييًا - 
وجاء كذلك بعد وفاة خديجة رضي الله عنهاء وعمّه أبي طالب فاعترى النبي طه 

من الهم وَالَرنٍ ما الله به عليم» ؛ حَتّى: سمي المؤرخون وكتات الشير هذا العام: 
«عام الحزن». 

فجاء حادث الإسراء والمعراجء كأن الله - تعالى - يقول لنبيّه كه : يا محمد لا 
تحزن إن ضاقت عليك الأرضء انّسعت لك السماء» وإن تخلٌ عنك اللق» فإن 
الخالق عَرَّ وَجَل معك. 


:-] ( ) الإسراء والعراج 41 





غياد الف 
شمف كلم المتريق و المؤر عن واه السو عل أفترطلة الا 
والمعراج كانت قبل الهجرة» واختلفوا في تعيين زمنها عَلَ أقوال» أشهرها: أنها 
ااام والجشر ب :تن كتين عي جيذ 6 فزن الثيرة و عداو ذا 
نقول العلامة المنصور فورىء» واختار النووي أنها كانت يوم الاثنين السابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول وم يأت بهذا التحديد دليلٌ قاطع. 
* وكانت هذه الرحلة المباركة ليلًا. 
" وبجسد النبي يَكدْدّ وروحه. 
" وكانت في حال يقظته. 
يدل عَلَ ذلك: 
١‏ - قَوْلِهِ تَعَالَ: 9سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِ َبْلَا منَ الَسْجِدٍ الحَرّام إل الَسْجِدٍ 
الأَنْصَى الَّذِي بَاركَْا َوْلَه ةن ياي إن اشع )ادر .]١‏ 
/ ايد القَى» وهر َاسَْوَى *# وَمُوَ الأ الأغْل * 
: أَدَى * فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِِ ما أَوْحَى * مَا كَذَبَ 
3 زرك عل تايرق * وَلْقَد رَآه زلا أخْرَى * عِندَ سِدْرَة المتَّهَى * 


5-2 
ع 


عِندَهَا جنْة المأأوَى * إذ يَعْسَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى * ما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا طَفَى * لَقَدْ رَأَى 
مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكبْرَى ؟ [النجم: -18]. 


2 
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3 - عن مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال: َال سول الله ب : ييا نا في 
0(5) رمه 20 > الال 

الحطيم مُضْطْجعٌ؛ ؛ إِذْ أنَان فَقَلَ ما د بن هذه إلى هذه ؛ فاستخر 0 
بطَْتٌ يِنْ ذهب مَلُوءة نا وَحِكْمَة ؛ َعِلَ كَلِي بماء رمرم ثم م 


أَِيثُ َب دون البَْلٍ وَمَوْقَ حجار يض مض » يقال له: الاق يضم الخطرة ند 


رَفْه 


آ ته 


)١(‏ فَقَدَ: قَسَقَ 
(0) إشارة إلى صدره الشريف. 


لذهدا 2 لد مع سيرة #العطي و [المجلد الثاني] 





يلت عليه نطقي جزيل حل أَى السّهء ادبا كَاسْتَفْتَحَ َيل مَنْ هدا؟ 


وس ب عه 


ثَالَ: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: حْمَك قيل: وََدّ أزسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َعَم قِيل: 
عا وله الي ل دم فَقَالَ: هذا أبُوكَ آم مَل 
عَلَيّْه فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ و َرَدَ الام ثم قَالَ مَرْحًَا بالابن الع وَالتي 0 3 
هدي حت أقى التره الله استاقع, فل. مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: 0 


مَعَكَ؟ قَالَ: حْمَكُ قيل: َك زسِلَ إلهو؟ قَالَّ: َعَم قِيل: مَرْحبًا به َعم المي 0 


ففتح. ٠‏ فا حَلَضْتُ إِذَا يخبى وَعِِسَى وَهُمَا نا الخال قَالَ: هذا يختى وَعِيِسَى فَُسَلَّم 
عَلَيْهمَه مَسَلَّمْتُ قَرَدَانّمََاَا: مَرْحَبا بالخ الصَالِحَ وَالنِيّ الصّالِح. 


م صَعِدَ بي إل السّماء اَل َاسْتَفمَح؛ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل» قِيلَ: َع 
مَعَكَ؟ قَال: محمد قِبِلَ: وَقَدْ أزْسِلَ إِلَبّْه؟ قَالَ: نَع قيلَ: مَرْحبًا به قَهمَ المجيء ج جَاءَ. 
فح فلا لضت ذا يُوسْف قَالَ: هَذَا يُوسْفَ َسَلَم علي لت عله ركد : 
مَرحَبًا بالأخ الصَّالِح َالَيِ الصَّالِح نم صَهِدٌ بي حَنَّى أَنّى السَّمَاءَ الرَابِعَة ةَ فَاسْتَفتَح. 


0 


قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جيل قبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: مد قِيلَ: أَوَكَدُ أَرْسَلَ إآ: 0 
دريس 


ّ 


- 
4 


َعَم قِيل: م : مرْحَبا بهم الَحِيءُ جَاء» فح قا َلَضْتُ إل ريس قَالَ: هَذاإد 
سل علي فَسَلَمْتُ عَلَهِ َتّ مَل مز موحد با بالأخ الصَّالِح وَالَِيَ الصّالِح. 
ا ار قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل قِيلَ: 
مَعَكَ؟ قَالَ: ُحَمَدٌ قِيلَ: وَقَدْ أزسِل إِلَيْه؟ قَالَ: َعَم قِبلَ: مَرْحبًا به قم المج + 
جاه لضت قارو قَالّ: ل ٠‏ تَسَلَمْتُ عَلَيْه فرك 3 
0 مَرحَيًا ال الصاح وَالنِيّ الصّالِحء ثم صَعِدٌ بي حَتَى أنَى السّمَاءَ السَّاوِسَة 
سْتَفْتَحَ» قِيلَ: مَنْ هَذًَا؟ كَالَ: جبُريلء قِبلَ: مَنْ مَعَكَ؟ ثَالَ: ْمَك قبل: وَكَدأَيِلَ 
إِلَيْهِ؟ 0 َعَم قَالَ: ماح بو قي اليية جا قا خلضك فإ و . قَالّ: هَذًا 
مُوسى قَسَلَمْ عََيْ ؛ لنت عَلَه رق ثم كال: مَرْحبًا بالأخ الصَالِح وَالتِيّ الصَالِح. 
ا تجَاوَرْتُ بَكَى قِيلَ لَه 4: ما يُبكِيكَ؟ قَالَ: أبكِي لِأنَّ عْلَامًا بعت بَعْدِي ي يدخ الجْبنة مَنْ 
أميد كد ينْ يَدْخُلْهَا مِنْ 1 0 


الى 


)١(‏ قَالَ العلماء ء: لم يكن بكاء موسى حسدًاء معاذ الله» بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذمٍ 


١ 0 


1 الإسراءوالمراع تل 








مون 1 لكل كاب لشن رول من هذًا؟ كَالَ: جِرْرِيلٌء قِيلَ: 


مَنْ مَعَلءَ كَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: مَرْحبًا به َعم المجيغ 


2 


ا برَاحِيمٌ؛ قَالَ: هَذًا أَبُوكَ مَسَلّم عل قَالَ: قَسَلَمْتٌ عَلَيْه فَوَدَ 
ملام قَالَ: مرْحَبا بالابْنٍ الصّالِح وَالَِيّ الصّالِح. 
يقث يذ ىد َّال َال هجر ذوعا ْلُ ان الفيكق. 
ال: هَذْهِ وسِذْرَه لمهي وَإِذَا أَرْبَعة أنْجَار: تَبْرَانِ بَاطِنَانِ وََبْرَانٍ ظَاهِرَانٍ. فَقَلْثُ: م 
َذَانِيَا جبْرِيلٌ؟ قَالَ: ما البَاطَِانِ قَهْرَانِ في ان وما الظَاهرَانِ: َاليلُ وَالقْرَاتُ!'© 
ار ل ل ار فَأَخَذْتٌ 


ويس وى ود ”اه 5 و سمه 2 


32 


ل ل تك لاتيم يم ره ا 0 


اناس بلك وَعَاحُتٌ بتي إِسْرَ ائيلَ أسَدّ امعَاكَقَ ازج إِلَ رَبك فَاسْألَهُ التَحخَفِيفَ 
اميك َرَجَعْتُ 0 مرَجَعْتٌ إل مُوسَى قَالَ مثْلَهُ عد فَوَضَعَ 
عن عَشْرَ َرَجَعْتُ إِلَّ مُوسى فَقَالَ مثلة فَرَجَعْتُ فَوَضَعَْ عَنّي عَشْرًا قر 00 
وى كَل لهجت درت يعفر صَلَوَاتٍ ل يِرْجَت قل مطل كر 

َأْمرْتَ بِحَمْسِ صَلوَاتٍ كل ْم فَرَحجمْتٌ إل مُوسَى ققال: بم أمِزتَ؟ ثُلْتُ: 700 
ل إن مك لا تنتطيع > حْمْس صَلَوَاتِ كُل يَوْم وَإِنْ قد 
حر بْثُ اناس قَبَلَكَ وَعَاجُثُ بغي راف أَسَدَّ العا قَارْجِمٌ إِلّ رَبك 1ه سال 


افيف متك قَالَ: سَأَلْتُ د في حتى ا :. سْتَحْيَيْتٌ وَلَكِني أَرْضَى وَأُصَلَّفُ قَالَ: فنا 
ف 


اث 


6 


6 
وا 0. 


جَاوَرْتٌ نَادَى مُنَادِ: ع ا 


- يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أُمته من كثرة المخالفة» لأن لكلّ نبي مثل أجر كل 
مَنْ اتبعه. 

)١(‏ قَالَ الشيخ الألبانٍ : لعل المراد من كون هذه الأنهار من الَْنّة أن أصلها منها كا أن أصل 
الإنسان من اله فإن لم يكن هَذًَا هُوّ المعنى أو ما يشبهه. فالحديث من أمور الغيب يجب الإيهان 
مها. «الصحيحة» .)178/١(‏ 

(") رواه البخاري ومسلم. 





عباد الله... 


هل كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد معًا؟ 

يجيب العلامة ابن القيّم رحمه الله عن هذا السؤال فيقول: «أأسرى برسول الله 
كه بجسده - عل الصحيح - من المسجد الحرام إلى بيت المقدسء. راكبًا عل 
البراق» صحبه جيريل عليه السلام» فنزل هناك وصلّ بالأنبياء إمامّاء وربط 
الباق بحلقة باب المسجد» |.ه”(". 


هذاء ويقول الدكتور محمّد أبو شهبة - رحمه الله -: «قَدُ يستشكل بعص 
النّاس وجود الأنبياء الذين لقيهم النبئٌ يد في السموات مع أن أجسادهم غير 
عيسى عليه السلام في الأرض. 

وللجواب عن هذا نقول: إن أرواح الأنبياء في أعلى عليين» فيجوز أن تكون 
أرواحهم تشكلت بصورة أجسادهم تشريفا وتكريً) للقاء القادم الكريم. 

ويجوز أن يكونوا بعثوا من قبورهم وحلت أرواحهم في أجسامهم استعدادًا 
للقاء النبي ويه ثَمّ عادت أجسامهم إلى قبورهم» وبقيت أرواحهم في مستقرّها 
من السماء» ولا تستكثر شيئًا عَلَ قدرة الله سبحانه وليكن في عقلك فسحة لهذا 


وأمثاله. 

ومثل هذا يقال أيضًا في اجتاعهم بالنبيَ وو ببيت المقدس وصلاته بهم 
وثنائهم على ربهم. 

والذي أميل إليه هُوَ التوجيه الأول». ا.ه”". 
عباد الله... 


«واختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم: هل رأى ربَّهُ تلك الليله أم لا؟ فصحٌّ 
رم 


عن ابن عباس أنه رأى ريه 


(١)«زاد‏ المعام) (7/ 31). 
(؟)«الإسراء والمعراج» لفضيلته (09:25/8). 
)لم أقف على هذه الرواية. 


1 الإسراء والمعراج‎ )( ]٠٠: 





32 و رسو قلس 
وصح عنه أنه قال: «رّآه واد ” 


وصحٌ عَنْ عَائَةَ وان مَسْعُودٍ إِنْكَارُ ذلِكَ» وقَالاً: إن قله ووَلْقَد رَآهُ نَرْلَةُ 
خرَى # عِنْد سِدرَوَالْتهَى ) [النجم: ”ا مر جزيل”. 


ساشساتك سه © ّي عه را عوو سر" رعم س 


وَصَحّ عَنْ أبى در أنه سَأَلَهُ: هَل رَأَيْتَ رَنَْكَ؟ فقال: ا رٌ أنَى رام ا 
حال طقن وين رتوعة الدواره ك] فالا الفظ اخ رايت لو 7 

وقد حكى عثانُ بن سعيد الدّارمى اتفاقٌ الضصّحَابة على أنه م يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه -: وليس قولٌ ابن عباس: 
م «رآهٌ بفُؤادم» وقد صمَّ عنه أنه قال: «رأيت ربى 

كَ وتَعَال» 7 ولكن لم يكن هذا فى الإسراء» ولكن كان ف المديئة لما احقيس 


له 
2 5 


0 ؛ ثم أخبرهم عن رؤية رَبّهِ تبارك وتعالى يَلْكَ الله فى 
منامه» وعلى هذا بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالىء وقال : «نعم رآه حمّاء إن رؤيا 
الأنبياء حق» ولا بد ولكن ل يَقَلُ أحمد رحمه الله تعالى: نه رآه بِعَيْنَىْ رأسِه يقظةً 
ومّن حكى عنه ذلكء فقد وهم عليه؛ ولكن قال مرّة: «رآه»» ومرَّة قال: «رآه 
بفؤادم» فَحْكِيّتُ عنه روايتان» وحُكيّت عنه الثالثة من تصّرفٍ بعض أصحابه: 
أله راه عق راب زوهده تسو امه ترتعركة لسن ننه ذللنه 

وأمّا قولٌ ابن عباس : «إنَّه رآه بعاد مرتين»» فإن كان استناده إلى قوله تعالى: 
(ما كدب القَُاُماوَأَى ) [النجم: ١‏ ثم قال: (وَلقَد واه ْله أَرَى » [النجم: 
1] والظاهر أنه مستنده» فقد صحّ عنه يك أن هذا المرئى جبريل» رآهُ مرََّْنٍ ف 
صُورته التى خَلِقٌ عَلَيْهَا وقول ابن عباس هذا هو مُسْيَئدُ الإمام أحمد فى قوله: رآه 
بفؤاده؛ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١77(‏ وغيره. 

(1) رواه البخاري (7714): ومسلم (/109)» وغيرهما. 
(*) أخرجه مسلم (178). 

(4) أخرجه مسلم .)١798(‏ 


(0) ضعيف. 


145 ف شير الم ة الصطفى يَْ ‏ ويد | [المجلد الثاني] 








أن قو 200 0 تنا تتكلّ ) [النى: ] فهو غير الدنو 
وَلتّل فى قصة الإسراء؛ فإن الذي فى سورة«النجم» هو دو ريل وتدئيف كب 
قالت عائشة وابنُ مسعود والسياقٌ يَدُلّ عليه» فإنه قال: (عَلَّمَهُ عَدِيدُ القُوَى 6 
[النجم: 6] وهو جبريل (ذو هر فَاسْعَوَى * وَهُوَ الأو الأغق* كم دنا قتَدَلّ 4 
[النجم: 4-5]ء فالضائر كُنّها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى» ا 
أى: القوة» وهو الذى استوى بالأفق الأعلى» وهو الذى دنى فتدلّ فكان من 
محمد 8 تَذْرَ قوسين أو أدنى» فأما الدَبُوٌ والتدّى الذى فى حديث الإسراء. 
فذلك صريحٌ فى أنه دنوٌ الربٌ تبارك وتدلّيه ولا عرض فى سورة«النجم» يذلك. 
بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند يسدرة المنتهى؛ وهذا هو جبريلء رآ حمد :3 على 
صّورته مرتين: مرة فى الأرض» ومرة عند سدرة المنتهىء والله أعلم»ا.ه' 
عباد الله... 

وهل تعدد الإسراء؟ 

عدا ماسوق نن :قه عقن جلدة الاتزاحة إن قادانه: 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

هل تعدد الإسراء؟ 

يجيب الإمام الام ابن القيّم - رحمه الله تعالى - عن هذا السؤال فيقول: «قال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: «عُرجٌ بروح رسول الله وو إلى بِيتِ المقدس وإلى 
السراء قا شرو جه إن القرقة ةقرو قال ابن عيد الين وغيره: كاناون الإضراء 
و الاجر اسنة وقدهر اناده اطيو: 


(١)«زاد‏ المعام) (7/ ”ا -1"0), 


6 أ 2 الإسراء والعراج لم١‏ 





وكان الإسراءٌ مرَّة واحدة. وقيل: : مَوّتين: ل ل ان الجن 
ول كأَتَّهُم أرادوا أن يجمعوا بين حديثٍ شريككء وقوله: ثم استيقظتٌ» وبين 
سائرٍ الروايات» ومنهم مَنْ قال: بلكات هذا مرتين» مرة قبل الوحى لقوله فى 
حديث ري «وذلك قبل أن ب يوحى إليه»» ومرة بعد الوحىء. ى| كن دلت عات 
سائر الأحاديث. 

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحى» ومرّتين بعدهه وكل هذا 
خبط» وهذه طريقةٌ ضعفاء الظاهرية من أرباب التَقلٍ الذين إذا رأوا فى القصة 
مظة تالف سياقٌ بعض الروايات؛ جعلُوه مرة أخرىء فكلما اليك كحم 
نات اعدّدوا الوقائع؛ والصوابٌ الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرةً 
واجدةً بمكّة بعد البعئة» |. ا 
عباد الله... 

وللحدووف فته رقا اكنال عفان اللقاء» 

اللَّهَمّ أعطنا إانًا صادقاء ويقيا ليس بعده فر ورحمة ننال بها شرف كرامتك 
في الدنيا والآخرة. 


(١1)«زاد‏ المعاه» (78/7), 


184 مع سيرة ة الصطفى ييْدٌ [المجلد [المجلد الثاني 





الخطية الحادية والسبعون: 
[اب] الإسراء والمعراج 





الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشيد اناعهدا عدو و شولك 


9يَا يما الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقّ تَقَاتِهِ وَلاَ مُويُنَ إلا تم عُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

«يا أَيَا الا ا ا ا 
ِنّْهُّها رِجَالُا كديرا وَْسَاءً وَانَُّوا الله الَِّي تسَاءلُونَ به وَالَرْحَامَ إن ال كَانَّ عَلَيْكُمْ رَِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا آيجا الَِّينَ آمُوا الَُّوا اله وَفُوُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ أَْمَالكُمْ وَيَغْفِ 
كُمْ نُوَكُمْ ومن بْطِع الل وَرَسُولَهُ فََدْ قَارَ فَوْرَّاعَظِيًا © [الأحزاب: ٠لا‏ 1]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا بعد 


فا زال الحديث موصولًا عن الإسراء والمعراج. 


عياد الله... 

2 - ترا عم اعم : راع مرو - 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله نه : هنا كَانَّ لَيلَهُ أ شري بى وَأَضْبَحْتُ 
بعك" قدت بأد ى وَعَرَفْتُ أ اناس مكدب . فَمَعَذْتٌ مُعْمَرِ لا حَزِيئا قَالَ: فَمَرّ 


)١(‏ يعني بعد عودته من الإسراء والمعراج. 


د (ب)2 الإسراء والعراج 146 





م 2 مه كم ساس الور 
قال: د شر بى ليله . قَالّ: ا “؟ قَالَ: «إل + بيت المِسٍِ». قال: ثم 
ايحت يان ظَهْرَائين؟ قَالّ: : «تعم». ل لجر 2 أن عجْحَدَهُ 


54 


حَدِيتٌ”' إِذَا دَعَا قَوْمَه إِلَيْه. 


7 


قَالَ: يت إن عَوْثُ قَوْمَكَ دنهم م 

فَقَالَ رَسُولُ الله كْدٌ : «نَعَمْ). 

قَمَالَ: ها يَا َامَعْكَرَبَِى كَعْبٍ بْنِ لَوَىٌ هَلّموا إلي» قَالَ: َانتمَضَتْ إِلَيِْ المجَالِيس 
رَجَاءُوا حَنّى جَلسُوا ليها قَال. : فقال أبو جهل : حَدّتْ قَوْمَكَ يَ) حَدَئيْيِى. 

َقَالَ وَسُوَل الله : «إنى أْرى بى اللَيْلةه. 

قال: «إِل بَيْتِ المقسٍ». 


00 <2 


الو َه أضبخت ين هري 


قال لمان مُصَمقٍ وَمِنْ ين وَاضِع يده عل وَأ مُتَحَجْباً لِلْكَذِبٍ رَعَمْ. 
َانُوا: وَهلَ تَسْمطِيعْ أن َْعَتَ لا الَنْجِد؟”" وَفى القَوْمِ مَنْ قَدْ سَافرَإِلَ ذَلِكَ 


البَلَدِ وَرَأَى الَسْجِدَ. 
0 ضرف . 540 2ه # عع # بر .15 سل م سك بلس كس له ا« 
فَقَالَ رَ كول الله يخ : «فذ هَبْتَ أن نَعَتَ قا زِلْتَ 3 ع ل عن 
(5:) 2 متمد ون 


النَعْتِ - قَالّ - فجىة بِاَسْجِدٍ وَأَنا أنْظرٌ حَنَى وْضِعَ دُونَ” ' دَارٍ عَقِيلٍ 


)١(‏ أي: يكذّبه وينكره» هكذا اعتقد أبو جهل مع أَنّهُ يعلم يقينًا أن رسول الله وي لم يكذب في 
حياته قط. 

(0") تنعت: تصف. 

وف 

(4) دار عقيل: هُرٌ عقيل بن أبي طالب. 
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نَمَعَّ هَذَا نَعْتَ 1 أخمفظة). 
2 دع كم مت. 8 يسية )0(١ 5٠27‏ 
قال: فقال القوم: أمَا النعت فواللهِ لقد أصبت» : 


000 


عباد الله... 
هذه القصة من دلائل النبوة التي أيّد اللّهُ تعالى بها نبيّه له ولا غرو في أن 
يكشف الله تعالى لنبيّه الحجابء ويقرّب له البعيد. فالله عَلَ كُل شيء قدير. . 

وقد ذكرنا في قصة سارة مع الجبّار كيف أن الله تعالى كشف الحجاب فيا بين 
إبراهيم عليه السلام وبين سارة» فكان مُشاهدًا لها وهي عند الجبار» وكيف 
عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه؛ وأقرٌ لعينه» وأشدٌ لطمأنينته. 

بل هناك من أتباع النبيّ يَكيُوٌ مَن حدث له نحو ذلك» اسمع: 

- عن ابن طهر - رض الله عَْويَ + : أن عُمودن القظابة رف الاعَنة‎ -١ 
بغت عضاء .آم عليهم رجلا يُدعى.سازية!"©» قال: فيا حُمَر يخطب» كَالَ:‎ 
فجعل يصيح وهو عَلَ المنبر: يا ساريةٌ الجبل» يا ساريةٌ الجبل. قَالَ: فقدم رسول‎ 
الجيش فسأله؛ فقال: يا أمير المؤمنين» لقينا عدوّنا فهزموناء وإن الصّائح ليصيح:‎ 
يا ساريةً الجبل» يا سارية الجبَلّء فشددنا ظهورنا بالجبل”"”» فهزمهم الله فقيل‎ 
لعمر: إنك كنت تصيح بذلك”2.‎ 

١‏ - قَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «كان مُحْمّد بن أحمد بن إسماعيل» 
المعروف بابن سمعون الواعظ. أحد الصّلحاء والعلماء» وكان يقال له: الناطق 
بالحكمة» وكان له يد طولى في الوعظ والتدقيق في المعاملات» وكانت له كرامات» 


.)3404 /١( والنسائى في «تفسيرم‎ ))7304/1١( حسن: رواه أحمد‎ )١( 

(1) هو سارية بن زُنيم. ١‏ 

(*) أي: جعلوا الجبل خلفهم؛ واستقبلوا عدوّهم بوجوههم. 

(4:) حسن: رواه أحمد في «فضائل الصحابة» :.)14/1١(‏ وغيرهء وحسنه الألباني وابن -حجر وابن 


الل “ب الها والتراع ١5١‏ 





بمكشفات» وكان يوم يظ عل الدر وت يعني أسفل ار - أب افع بن 
سحو عن الوح ع انقظ فين اسفظ فل بن سمو أت رسو د 


20 2 


ل 

وكرامات الأولياء مشهورة ومنشورة. 

والمقصود: أن الله تعالى كشف الحجاب عن بيت المقدس لنييّه ييه حَنّى 
وصفه وصقًا دقيقًا للكفار. وهذا يدل عَلَ أن الإسراء والمعراج لم يكن رؤيا منامية 
كما ذهب بعضُ النّاسء إنما كان رؤيا بصرية أطلع الله تعالى فيه نبيّه يُوْ وهو في 
حال يقظته عَل آيات كبرى ومشاهد حقيقية. 

ثَالَ تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِه لَبْلُا مّنَ الَسْحِدٍ الحَرَّام إِلَ الَسْحِدٍ 
لأقْصَى الَّذِي بَرَكْنا حَوْلَهُ لِيريَهُ مِنْ آيَاتَنَا إهعُوَ اميم ابي 4. 

قَالَ الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية ما مختصره: «قوله 
تعالى: 9سُبْحَانَ 6 تنزيه وبراءة لله عَرزَ وَجَلٌ من كل نقصء فهو ذكر عظيم لله تعالى 
لا يصلح لغيره. (أشرى 4 الإسراء: سير الليل» 9بِعَبْدِهِ 6 قال العلماء: لو كان 
للنبي كو اسم أشرفٌ منه لسرّاه به في تلك ا حالة العليّة. 

قَالَ القشيريٌ: لَمَا رفعه الله تعالى إلى حضرته السّنية» وأرقاه فوق الكواكب 
الطلزية الذفه ملعيو قر اقيكا للاكة. ' 

قَوْلِهِ تَعَالّ: وإِلَ الَسْجِدٍ الأقصَى 6 حو الأتدي اد مايه وو اله 
الحرام» وان أبعد مسجد عن أهل مك في الأرض يعظم بالزيارة» ثم قَالَ: ؤَالَنِي 
َارَكْنَا حَوْلَهُ 4 قيل: بالثار وبمجاري الأنبار» وقيل: بمن دفن حوله من الأنبياء 
والفتائنة و يذ جعله نقد 


(١١)«البداية‏ والنهاية» (517/5). 
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211111111111 ١ 
العجائب التي أخبر بها النّاسء وإسراؤه من مكّة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو‎ 
مسيرة شهرء وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحدًا واحدّاء ؤُإِنَّهُ قُوَ السَّميمُ‎ 
"7.1 # البَصيث‎ 

وقال تعالى عن رحلة المعراج: (وَلقد واه ْله أَخْرَى * عِندَ سدْرَة الَهَى * 
عِندَهَا جَنَُ الََوَى * إِذْ يَعْشَى السَّذْرَةَ مَا يَفْشَى * ما راع البَصَرُ وّمَا طَعَى * لَقَدْ رَأى 
مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكُبرى © [النجم: 18-1]. 

قَالّ العلامة السعديى - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآيات: «قَوَلِهِ تَعَالّ: 
وُوَلْقَد رَآهُ نزلة 5 أخرَى ‏ أي : رأى محمد جبريل 1 تأخرى. نازلا إليه. 

9عِنْدَ سِدْرَةِ التَهَى 6 وهي شجرة عظيمة جداء فوق السماء السابعة» سُمَّيتَ 
سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرضء وينزل إليها ما ينزل من الله 
من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم الخلق إليها أي: لكونها فوق السماوات 
والأرضءة فهي المنتهى ني علوها أو لغير ذلك. والله أعلم. 

فرأى مدي جبريل في ذلك المكان» الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية 
الجميلة» التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. 

عند تلك الشجرة 9جََه الأوَى © أي: الجن الجامعة لكل نعيم» بحيث كانت 
محلا تنتهي إليه الأمانيء وترغب فيه الإرادات؛ وتأوي إليها الرغبات» وهذا دليل 
على أن الْمَنَةَ في أعلى الأماكن» وفوق السماء السابعة. 

وإذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَغْمَى ؟ أي: يغشاها من أمر الله» شيء عظيم لا يعلم 
وصفه إلا الله عز وجل. 

ما رَاغٌ البِصَرٌ وّمَا طَنَّى © أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده (وَمَا طَنَى 4 
أي: وما تجاوز البصرء وهذا كال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام 
مقاما أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما يكون 


(١)«تفسير‏ القرطبي» )١197- 1805 /٠١(‏ باختصار شديد. 
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-_ لأدب العظيمء الذي فاق فيه الأولين والآخرين, فإن الإخلال يكون بأحد 
عه لأمور: إما أن لا يقوم العبد ب أمر به» أو يقوم به على وجه التفريط» أو على 
حه الإفراطء أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا وهذه الأمور كلها منتفية عنه ولو . 

ِلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ الكُبررى © من انه والناره وغير ذلك من الأمور التي 
م ليلة أسري به». ا.ه”". ْ 
حد الله.. 

ورأى النبي كدر ليلة الإسراء والمعراج لجَنّة والناره ونقل إلينا ما شاهده في 
0 /' 
شهد الأول: رؤيته للوسى عليه السلام وهو قائمٌ يصلي في قبره: 

عن أنسن ثق الاق حاؤقئ الله عله <: أن سول الله ص قَالَ: دنا 
مرَرْثُ عَلَ مُوسَى وَهُوَقَائٌِ يُصَلٌ في كرو(" عِنْدَ اليب الأخمر» ”". 

وقد اعترض البعضٌ على هذا الحديث بأن التكليف قد انقطع بالموت» فكيف 
يصب موسى بعد موته؟ 

وقد أجاب الإمام السّبكي - رحه الله - على ذَلِكَ فقال: «إنا نقول: إن 
منقطع في الآخرة إن| هُوٌ التكليف,. وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل 
تلذذ بها والخضوع لله تعالى» ولهذا ورد أنهم يُسبّحون ويدعون ويقرأون القرآن» 
وانظر إلى سجود النبى يَلِّ وقت الشفاعة» أليس ذَُلِكَ عبادة وعملا؟ وعلى كلا 
جْوابِين لا يمتنع حصول هذه الأعمال في مدّة البرزخ» ا.ه”». 
المشهد الثاني : رؤيته لِخطبَاء الفتنة: 

عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي : «رَأَيْتُ لبلَةَ أي 


0 
0 
أ 


شري بي 


(١)«تفسير‏ السعدي) (819). 
(5) قبر موسى عليه السلام بمدين بين المدينة وبين بيت المقدس. 
إفرة رواه البخاري (581/4) وغيره. 


(4)«دلائل النبوة» للبيهقي (؟5/ 284). 


١‏ مع سيرة الصطفى ووو [المجلد الثاني] 








00 


الخطَبَاء مِنْ أُمَيِكَ» يَأْمْرُونَ النّسَ بال يصون سه َعم و الكِنَابَ قلا 
يَمْقَنُوت) "© 
قلت: وهذا وعيد شديد لعلاء السّوءء الذين يقولون ما لا يفعلون. 
قَالَ حاتم الأصم وح افاكال + رلس اي الثواية قاد حر من وعد 
علّم النّاس علًا فعملوا به. ولم يعمل هُوَ به ففازوا بسببه» وهلك هو». 
وأنشدوا: 
يا واعظ النّاس قَدْ أصبحت مُتِّمًا إذ عبت منهم أمورًا أنت تأتيها 
أصبحت تنصحهم بالوعظ مُجتهدًا فا لموبقات لَمري أنت جَانِيها 
تُعِيبْ دنيا ونانًا راغبين لها وأنت أكثر منهم رَغبة فيها 
المشهد الثالث: رؤيه لأهل الغفيبة: 
عَنْ أنّس بْنِمَالِكِ رَحِي الله عَنّْهُ قَالَ: قَالّرَ سُولُ الله كه : رما عَرَجَّ بي دَدِ 
عَرَوَجَلَ مرَرْتُ بقَوْم م أَطَْارٌِنْ نُحَاسٍ يحْمُشُونَ و وجُوهَهُمْ م وَصدَورَهُم ة 0 :من 
مَؤُلَاءِ يا جبرِيل؟ قَالَ: َوُلاءِالَذِينَ َكُلُونَ لحو النّاسٍ وَيَقَعُونَ في أعْرَاضِهِمْ) ” 
قلت: لذا كان الصالحون أشدّ حفظًا لألسنتهم منهم لمواضع أقدامهم. 
قَالَ أبو حازم - رحمه الله -: «ينبغي للمؤمن أن يكون أشدٌ حفظا للسانه منه 
لموضع قدميه» 7) 
العم لوا ا" 


و و ع2 


ل أشرئ ي كقل. محمد أثرئ َك مني السام وخر 


1) صحيح: رواه ابن حبان» وأبو يعلى» وانظر«الصحيحة» (111). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» رغيره» وصححه الألباني. 
(©؟) «المنتظم» لابين الجوزي .)1١8/7(‏ 
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آم 


-.. وان سهان بان ل اموا اد وَل ”2 
شهد 00 رؤيته لبعض الأنبياء ولبلال ولبعض أهل النار: 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله عَنْهَا - قَال: دلئله أشري ني الله م دحل 
حَنَهٌ َسَِم م ايها وَجْسًاا قال :ديا حيِيلُ مَا هَاًا؟» قَالَ : «هدًا بال الموّدنُ» 
صم نبي الله وكيد حينّ جَاءَ ِل اناس «كَد أَخْلَحَ ؛ بال وَأَيْتُ لَهُ كذ وَكَذَّ. 
كَالّ: َلَقِيَهُ مُو موسى مدو فَرَحَبَ به و وَقَالَ: «مَرَحَيًا حا بالنبيّ المي قَالَ: فَقَالَ: 
وَعُوَ رَجُلٌ آ95) ١‏ طول بط عرة"أعع أ دنَيِ أو كَوْتَهها فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا جِْرِيلٌ؟» 
:هنا وم علي الكلاي. قَالَ: فَمَهَى فَلَقِيَهُ عِيسَى فَرَحَبَ بِهِ وَقَالَ: «مَنْ هَذًَا 
3 0 
َال. مَمقى فَلَقِبَهُ شبح جلِيلُ مهيب فَرَحَبَ بو وَسَلَم عله وكا َمل عل 
: ابن عدا على قَالّ: «هَدًا أَبُوكَ !: زاف قَالَّ: تر في الا َإِدَا قوم 
كُنُونَ نَ الجيفت” قَقَالَ: : من هَؤُلَاءِ يا جِرْرِيلٌ؟» قَالّ: «مَؤلاء الَّذِينَ يَأَكلُونَ وم 
ناس ي ورَأَى رَجْلا رز رو قّ جَعْدَا"' شَعِدًا إِذَا رَأَيْنَهُ قَالَ : «مَنْ هَدًَا يا جِبْرِيلٌ؟» 
كات: : «هدًا عَاقِرَ النَاقَة» 0 
ل دَحَلَ الي ييه الَسْجِدَ الأه قصى قم يُصَلِ َالتَقَتَنْمّ القت مذ 
سرون أجْمَعُونَ يُصَلُونَ نّ مَعَهُ فَلَا الْصَرَفَ جيء ِقَدَحَيْنٍ أَحَدُسمًا 2 نْ اليَمِينٍ 
َلْآحَرُ عَنْ اَّل في أَحدِهِما نوف الآحَرِ عَسَلٌ َأحَدَ لبن فكب نه فقا 
َذِي كَانَ مَعَهُ المَدَحْ أَصَبْتَ الفَطْرَمَم ©. 


') حسن: رواه الترمذي (177؟). 
") الوجس - بفتح الواو وسكون الجيم - : الصوت الخفي. 
١م‏ آدم: أسمر اللون. 
:) السّبط: الشعر المسترسل. 
(2) الجيف: اللحوم المنتنة. 
(6) المراد بالتعد هنا: جعودة الجسم وهو اجتاعه واكتنازه. 
(0) انظر قصته في «قصة ناقة صالح عليه السلام». 
(4) صحبح: رواه أحمد وقال ابن كثير في «التفسير» (7/ :)١7‏ إسناده صحيح ولم يخرجوه. 
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أيُهَا المسلمون.. 

هذه بعض المشاهد التي رآها النبيٌ يقوٌ في رحلته المباركة» وهي كا رأيتم تدل 
عَلَ: 

" قدرة الله تعالى. 

" مكانة النبي وْةٌ من ربه. 

" فضل بيت المقدس ومكانته. حيث اختاره الله تعالى مصلّ للأنبياء. 

" تحذير الخطباء من العلم العقيم. ظ 

" بيان مكانة بلال - رَضْى الله عَنْهُ -. 

. بيان أهمية ذكر الله تعالى. 

وفقنا الله تعالى لمرضاته. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 
ومن المشاهد التي رآها النبيّ يي ليلة الإسراء والمعراج أيضًا: 
ما جاء في الحديث التالي: 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله عَنْهناٍ د أن وَمْولٌ الله يقد قال : «لًََا كَائَتٍ الليْلة 
اَي أشي بي فِيهًا وَجَدْتُ رَانِحَة طَيَبَة فَقَلتٌ: ا هَذِهِ الرَئِحَةُ لطبا ريل ؟ 

قَالَ: هَذْو رَائْحَةُ مَاشطَةٍ بنتٍ فِرْعَوْنَ وَأَوْلادِهَاء فَقَلْتُ: مَا عَأَئَا؟ 

لوي ار م يشم اللّء. 


0 


(ب) الإسراء والمعراج 11 





قَثَالَتٌ: لا وآ كِنْ رَيّ وَرَنّكِ 0 


عَم كَالَتْ: َأَعْلِعُهُ ذَلِكَ؟ الذ لق 
َأَعلَمَنُْ قَدَعَا يبا كَقَالَ: يَا فُلانَهُ أَلَكِ رَ ب غَرِي؟ 
قَالَتْ: : َعَم رَ وَرَيُكَ اللهُ. 


وََو ع و (0 ممه 12 7مك كميوعم| واي ب .عراس #ر سن * 
أمَرَ بعر 'مِنْ ناس فا حميّت. 5 اخد أولادهًا يلقون فيهًا وَاحدا واحداء 


َقَلَتُ: إن لي إِليِكَ حا َه قَالَ: وَمَا هِى؟ 


0-1 


َالَتْ: أَحِبُِ أَنْتَمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَوَلدِي في تَوْب وَاحِدِ ْنَا خيمًا. 
قَالَ: وَذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا. 


َيل أَوْلامُهَا يُلْقُونَ ني البَقََِ حم حَتَى انْتَهَى إِلَ ابن له ها وَضيع فَكَأَئها ََاعَسَتْ صن 
جَلِ َال ها يا أت افْمَحِِيء فَإِنَّ عَذَابٌ الدَّنْيا أَْوَنُ مِنْ عَذّاب الآخِرَق» ” 
عياد الله... 


وللحديث عن الإسراء والمعراج بقية» إن شاء الله. 


زعركيفيفيف 


)١(‏ معدّة خصيصًا لهذا الأمر. 
(1) حسن: رواه أحمد والبيهقي في «الدلائل» وغيرهاء وقال ابن كثير في «التفسير» (77/ 757): إسناده 
لا بأس به ولم بخرجوه. 


١58‏ مع تيز الضطني 25 [الجلد الثاتي 





الخطبة الثانية والسبعون: 
[ج] الإسراء والمعراج 





الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 
وأشهد أن لاإل لاف وذ لاشريك 45 وأشهد أن عمتا بده وَوصُولة 
وَل عَوتنٌ الاواف تعرةة 


(يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ 
[آل عمران: > .]٠6١‏ 

(ي أي اناس ال ا ع ا ا 
مِنْهُها رجالا كَديرًا وَنِسَاءَ وَانَقُا لّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إن للّه كان عَليِكُمْ قي 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا الّقُوا الله وَقُونُوا قَْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْ 
َكُمْ دنُوبَكُمْ ون بع الل وَرَسْولهُ َقَدَْارَ ا عَظِا 4 [الأحزاب: ع 1لا]. 

الآ م صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 
أثره. واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن الإسراء والمعراج. 
عياد الله... 

الا -” عدر سايم 
أفضرٌ» تتا المصييث؟ 


-:- رج) الإسراء راد والمرع. 3 





فأجاب: الحمد للهء أما عار بأن ليلة الإسراء ا فإن 
.د به أن تكونَ الليلةٌ التي أسري فيها بالنبي يه ونظائرُها يبن كل عام أفضلّ 
“نة محمد ويد من ليلة القدر بحيث يكون قيامُها والدعاءٌ فيها أفضلٌ منه في ليلةٍ 
شسر. فهذا باطل» »لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلومٌ الفساد بالاطراد من دين 
سلاام. . هذا إذا كانت ليله الإسراء تُعرف عيتُّهاء فكيف ف ول يقمْ دلي معلوم لا 
عى شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل التفول فى.ذلك منقطعةٌ ختلفة: 
يس فيها ما يُقطع به. ولا شِع للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة 
وعرام عام واد كوه لخاد تعرايلة القدرا لزنه قد اريك في «الصعيحان» عن 
حي وه أنه قال: «تَحرّوَا لَيْلَهَ القَدْرِ في العَشْر الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ» "» وفي 
١‏ لصحيحين» عنه وي أنه قال: «مَن كم َيل لهذ انا واحيسَابء ُفِرَ لَه ما تقد مِنْ 
َنب ”"» وقد أخبر سبحانه أنها خيرٌ من ألف شهرء وأنَّه أنزل فيها القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي كد وحصل له فيها مالم 
يحصل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة. فهذا صحيح. 
نيس إذا أعطى الله نبيه يد فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكانُ أفضلٌ مِن جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعامَ 
له تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظمَ من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر, 
وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 
والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائة الأمورة ومقافير التع :الت اله 
تعرف إلا بوحي, ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم؛ ولا يُعرف عن أحد من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سيها على ليلة القدرء ولا 
كان العبكانة والتابعون لهم بإحسان يقصدّون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من 
الأمورء ولا يذكرونهاء وهذا لا يُعرف أي ليلة كانت؛ وإن كان الإسراءٌ من أعظم 


.)١١59( ومسلم‎ :.)3١11/( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (1901١))؛ ومسلم (04)» وغيرهما.‎ )1( 


0000 مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





فضائله يك ومع هذا فلم شرع تخصيصٌ ذلك الزمازء ولا ذلك لمكن بعاد 
شرعية؛ بل غارٌ حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحيء وكان يتحراه قبل النبوة» 4 
دعوو ل سل فيك امسعابه فحن لكبو اغرة مقامه بةه زرلا تحص البرة 
الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خصٌّ المكانَ الذي ابتدئ فيه 
بالوحي ولا الزمانٌ بنيء؛ ومن خص الأمكثّة والازمتة من عنده بعبادات لجل 
هذا وأمثاله» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح 
مواسمٌ وعبادات» كيوم اللا ك ريرم اللفمنة نين لك فس ألعوالة. ودرا 
عير بن اتقطااي رضي اله عه جاعة يجادزون بكانا لصاون زيهه فقال: ما هذا؟ 
قالوا: فكاد شيل فيه رشيول الله ككْوّء فقال: اتويدون أن تتحذوا آثار اباتك 
مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل؛ وإلا 
لمق 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي وك أفضل من ليلة 
ور ا ّة أفضلُ من ليلة الإسراء» فهذه الليلة في حق 


لأمّة أفضل همء وليلة الإسراء في حق رسول الله كي »أفضل له». ا 
عباد الله... 

ويستفاد من رحلة الإسراء والمعراج عدة أمورء منها: 

الأول: بيان فضل النبي كدمٌ ومكانته عند ربّه تبارك وتعالى: 

فقد وصل النبيّ َي إلى مكان لم يصل إليه ملك مُقرّب, ولا نبي مرسل. 

الثاني: بيان تأييد الله تعالى لنبيّه كوْ : 

وكأن الله تعالى يقول له: يا محمّد إن ضيّقوا عليك الأرض» اتسعت لك 
السماء. 


.)84 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
,.)57- +٠١ /”( (؟)«زاد المعاه)»‎ 


ليه اج © السراء والعراج ا" 





نثالث 25111 

فختراق النبيّ وو للسموات السبع؛ ووصوله إلى سدرة المنتهى» وصلاته 
تأسياء في بيت المقدسء واستقبالهم له في السماء. ورؤيته لأهل الجن وأهل النار» 
.م عد اللّهُ تعالى للفريقين» كل ذلك يُحَمّق الإيهان بعالم الغيب. 

الراب بع: دعوة لقيادة الدنيا بالدين: 

فركوب النبيّ كيه للبراق» وصعوده إلى السماء» ووصوله إلى سدرة المتتهىء 
به رذ د على من اتهم الإسلام بأنه تحارت الحضارة. ويخاصم الدنيا» ويدعو إلى 
حخنف» فها هُوٌّ النبيّ ير يركب أسرع دابة في الدنياء كأنه يدعو أتباعه إلى قيادة 
حياة» لقَهَلُ ين مُذّكِر © [القمر: 16]. 

الخامس: إثبات ملكية المسجد الأقصى للمسلمين: 

فصلاة النبيّ و فيه بالأنبياء إمامّاء يُعد دليلًا على أن ملكيته آلت للنبى يله 
و شاع ْ ش ْ 

وهناك أدلة تاريخية وشرعية أكثر من أن تُحصى. منها قوله وي : «الصَّلاةُ في 
نسجد الحرام بوائة ألف صَلاة والصَّلاةٌ في مسجدي بألفٍ صلاة, والصّلاة في بَيْت 
مقدس بِحَمْسِائَةٍ صَلا6 '2. 

فمتى يسترد المسلمون أولى القبلتين» وثالث الحرمين؟ 

متى يُطهّر من رجس اليهود؟ 

نت يغؤد إل أحضان أمعنا؟ 


فاضَّت شُجونِى حِين حَلَ اللموعدٌ 2 يَامُسجدًَا أسريّإليّه مُحَمّدُ 

55 2 ك2 57 - 8 1 
كم من سِنِين وقد مضت يا امتى والسجدالاقصى بنا يستْنجد 
إن الجبريح ومايزال أنينه أصذداؤه قْ قلبنا تتردد 


يَبُكي... يُنادينا... هَلمَي أمتي إن اليهود لِسهمهم قَدْسَدَّدوا 


.)7 /1( حسن: رواه الطبراني في «الكبير». وغيره؛ وانظر «المجمع»‎ )١( 


كم حاولوا حَرّقي وهَدْمي غِيلة 
كم قَثَلوا وبحاسي ين الجم 
لكثني رَغم العداوة كلّها 
يدعو.. إلهي إن قومي نُومُ 
والقدس تشكو من ون أفسّدوا 
قَنْدَمّروا كل البلاد.. وأحرقوا 
لكنَّ صّوتي سَّوف يبقى مُعِجًا 
إني وأطياري تَجْمّعنا هنا 
الاعتقصام بريّنا درب لنا 


والله أكقبرحين نرفعها معّا 


ني أرى الطّير الذي في ساحتي 
رغم الهوان أراه حرًا واثقّا 
قد عَاهدوا الرّحمن أن يَحيا هنا 
ياقوم.. هلا تُقتدون بطيركم 
ياقومهُبوا إنُني مُتلطخ 
ماهب قوي حين دوت صَرخَتي 
لكنهم رُفُوا إلى تلك الدُئى 
ا نيهم ساروا ني تجو لأ 


في ليلة الإسراء.. والذكرى بكت 


كانت صفوف الأنبياء ثنيرنى 


مع سيرة المصطفى وو [المجلد الثاني] 





محراب طه بعد رَبّي شَاهِدٍ 
كمرْبحَواوَرْدًا هُنا يَتَعبَدُ 
في ساحتي طَيْرٌ تُجاءٌ سَاجد 
والعَارٌ في أحوالهم يَتَجَسْد 
من كل أخلاق العِبَاد تجَردوا 
كَل الخضاد.. وَصَخْرَتي قن هَودُوا 
لِلِبُوم. حَنّى عن بلادي يَبِعْدوا 
في ساحة الأقصى نقوم ونَسسجد 
وبنورآيات الهدى ئسترشدُ 
فييوك نل ذان يح نّالسجد 
رُوح الجهاد بكفه تَتَجَسَد 
للنور في قلب القّلام يُفَرَدُ 
حَنَّى يضْمَّالنورأويَستَشْهد 
ياليت بالطير المرابط تَقَنَّدُوا 
بالعَار.. هُبُوا حرّروني وانُجدوا 
كي يستردوا ساحتي وترددوا 
وعلى النَّنَعُم في الحياة تَعَوَدُوا 
ولام فيهم صعب أو خَالد 


محراب طه.. ثم صّاح المسجد 


و صم فٍ 3 8 13 ِ ساجد 


٠‏ رج) الإسراء والمعراج وحن 











أين الصّفوف؟ وأين جند محمّد؟ أين الضياء؟ وأين أين القائد؟ 
إنى أقول بأئنى هذاالذي ‏ صلى بقلبىالأنبياء وأحمدٌ 


لكذنى مهما يكيدالكائد أقا نعتافة شا قومناء أقا ا 


أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فمما ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه: 

أن هناك فريقًا كبيرًا من المسلمين يفردون يوم السابع والعشرين من شهر 
رجب بصيام!! وهذا التخصيص 7 دليل عليه فإنه يكت أن النبىّ ص أفرد 
يوم السابع والعشرين من شهر رجب بصيام. 

وكذلك لم يثبت عن واحدٍ من أصحابه الكرام» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

قَالَ الإمامٌ ابن القيّم - رحمه الله -: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم 
ديل على الأمر» .ه22 . 

لكن لو صادف يوم السابع والعشرين يومًا من الأيام التي اعتاد المسلم 
صيامها اتباعا للنبي يه كيوم اثنين أو خميسء فلا يفطر» بل يظل على ما اعتاد 
عليه لأنه لم يقصد التخصيص» والله أعلم. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن سيرة النبسّ الأمين كه . فإلى اللقاء. 


متفرفيفرف 


)١(‏ قصيدة بعنوان «صرخة الأقصى» للشاعر نجاح عبد القادر سرورء نشرتها مجلة الأزهر. 
(؟)«إعلام الموقعين» /١(‏ 415 ؟). 


320 مع سيرة المصطفى ينو [المجلد الثاني] 





الخطبة الثالثة والسبعون: 


ذكر بيعتي العقبة الأولى والثانية 





الحمد لله رب العالمين, يفص الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبدُهوَرَسُولَة. 

9يَا يها الَذِينَ آمثُوا انَنُّوا النّهَ حقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تُونُنَ إلا وَأَتّْ تُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ليا أيه الس اله م ا ا 
مِّْهُما رجالا كَيرًا وَنْسَاءَ و وَانُّوا الل الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لل كان عَلَيكُمْ رَقِيَا # 
[النساء: .]١‏ 

وي أيه لين آمنُوا نوا لل وَكُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِْ 
لَكُمْ ذنوبكُمْ وه ومن بُطِع الله وَرَسولهُ ققد فار قوْراعَظِيَا 4 [الأحزاب: 017١‏ 91]. 

لجسل دل سكن عم وص لمر سي ددوقة نيان عل ارا 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما ل 

فها زال الحديث موصولَا عن سيرة المصطفى وه . 

وحديثنا اليوم - إن شاء الله تعالى - يدور حول إسلام بعض الأنصارء وبيعة 
النبي ةلهم بالعقبة الأولى والثانية» وأسأل الله تعالى التوفيق. 
عباد الله... 

قال ابن اسحاق: : حدّئني المحُصينُ بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذٍ. 
عن محمود بن لبيدٍ قَالَ: َم قم أبو الحِسَرِ أنسٌ بن رافع مكةٌء ومعه فِتيةٌ من بني 


سخ © ر بيعي العقبة الأواى وال والثافهة ‏ 





يت أشي هم إلى بن عا شود الف من ريشي عل قوو من 
حررج؛ سمعٌ بهم رسول الله يو فأناهم» فجلسّ ! فقال هم: «هل لكُم في 
5 ر يا جنم له؟» قَالَ: فقالوا: وما ذاك؟ قَالّ : «أنا رسولٌ الله إلى العبايه أدعوهُّم إلى 
_ يعبُدُوا الله ولا يُشْرِكوا به شيئّاء وأَنزِلٌ عل الكتابُ» ثُمَّ ذَكَرَ لهم الإسلامَ وتلا 

ف لاد 

ذل فل ياش بؤثق ركان شد عق يا قوم هذا والله خيرٌ يما جنم 
اداو لمر اح + زاف عن عن را اماف قير بايا ويه 
.دس بن مُعاذٍ وقال: دعن منك فُلعَمري لقد جئنا لغ هذا. 
قَالَ: فصمت إياسٌ» وقام رسولٌ الله َي عنهم, وانصَرّقُوا إلى المدينق» وكات 
بقعة بات بين الأوس والخزرج. قَالَ: م م يلب إياسٌ بن مُعاذ أن مَلكَ قال 
محمودٌ بن لبيد: فأخرني من حَضَرني ين قومه أنهم ل يزالوا يسمعوثة يلل الله 
عمكن مده ويُسبخه حَتّى مات: فا كانوا يَشُكون أنه قددمات مُسًِا لقد كان 
سسَشْعَرَ الإسلام في ذلك المجلس حينّ سممٌ من رسول الله 8 ما سم م 
كال الخافظ ابن كاي - رحمه الله -: «كان يومٌ بُعات - وبعاثُ موضعٌ بالمدينة 
- كانّت فيه وفع عظيمة قل فيها خلقٌ من أشرافٍ الأوس والخزرج وكبرائهم» 
وم يبق من شيوجهم إلا القليل. 

وقد رَوى البُخاري في «صحيحه» عن عُبيد بنِ إسماعيل» أن 
هِشَامٍ عَنْ أبيه عَنْ حَائِمَةَ رَضِيَ الله عَْهَا قَالَتْ: 200 


عَزَّ وَجَلّ لِرَسُولِهِ يه مَقَدِمَ رَسُولُ الله يي المديئة وَكَدْ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقْيِلَتْ 
لاثمو 00 لف 
ل 


- 
7 
نا. 


ألم 


2 


عباد الله... 
وعن د ندع إسلام لاد رضي الله عنهم يقول ابن إسحاق : «فلًا أراد الله إظهار 


)١(‏ فيه الخصين بن عبد ال رحمنء قَالٌ عنه أبو داود: حسن الحديث. 
(؟) رواه البخاري (/ا/ا/7). 
(*) «البداية» (7/ .)١169‏ 


١‏ مع سيرة المطفى يو [المجاد الثاني 





42 و[ نل وإتجاز وير له ترح وردان 25 فى وض اللي لين ب 
النفرٌ من الأنصار فَعَرض سه على قبائلٍ العرب كما كان يَصّعْ في كلى موسم. 
قينا هو عند العقبة لقي رَهْطًا من الخزرّج أراد الله بهم خيرًاء فحدّئّني عاصمٌ بر 
ا َم يهم وَسول الله يي قال لهم: :دمن 


86 قالوا: :تفز من لَررَج؛ قَالّ: «أمن موالي : يبْود؟» قالوا: نعم. قَالَ: (أنلا 
تجلشون أكلّمْكم؟» قالوا: بل فجلسوا معة فدعاهم إلى الله 0 علييه 
الإسلاء مّ وتلا عليهم القرآن. 


قَالَّ: وكان مما صِّمَ اللّهُ بهم في الإسلام أن يود كانوا معهُم في بلاده.. 
د هم أهلّ شِركِ أصحابٌ أوثانٍ» وكانوا قا 
بيلاد فكانوا ذا كان يهم شي؟ قاو إن نبيًا مبعوثٌ الآن قد أضَر 
زمالة يش 55 ا لود د 
ودّعاهم إلى الله قال بعضّهم لبعض: يا قوم» تتعلمونٌ والله إِنّهُ الي الذي 
تَوَعٌدكم به يهودٌ» قلا يَسبقتّكم إليه. فأجابوة فيا دعاهم إليه بأن صدَّقُوه وقبلر 
مها عرض غلبهم من الإسلام #اواقالواأله: ل تركنا فؤمنا لكوم ينهم ف 
العداوة والشَّرٌ ما بينهم؛ وعسى أن يجمعهم اللَّهُ بك فس فسَنقدمٌ عليهم فتدعوهم إز 
أمرك ونُعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يمَعهم اللّهُ عليكَ 
فلا رجلّ أعزٌ منك, ثم ا: نصرَ فوا راجعينَ إلى بلادهم قد أمنوا وصدَّكُوا. 
قال ابن اسحاق: : وهم فيا كر لي ستة تق كلهم من الحزرّج» وهم: أبو ا 
أسعدٌ بن زُرارةً بن عدّسٍ بن عبد بن تُعلبةَ بن غَنْم بن مالك بنٍ النجاره قال أب 
نعي: وقد قيل: نه أو من أسلمَ من الأنصار من الخزرج؛ ومن الأوس أبو افيه 
ابن التيّهان. اوقيل: إن أولّ من أسلم: رافعٌ بن مالكِ» وفعاذ بن غفراء» والله 
أعلم. وعوفٌ بن الحارثٍ بن رفاعة بن سوادٍ بن مالكِ بن عَنْم بن مالك بن 
التجار - وهو ابن عَفْراء - التّجَاريِّ ورافمٌ بن مالك بن العجلان بن عمرو بز 
زُرَيقٍ الزرقيٌ» وقُطبةٌ , بن عامرٍ بن حَديدةَ بن عمرو بن عَم بن سوادٍ بن عَم بن 
كَعْبٍ بن سَلمةٌ بنِ سعدٍ بن عل بنِ أسدٍ بن ساردةً بن تَرِيدٌ بن جُشَّمٌ بن احرج 


> لكر بيني العنده الوك والثانية لا 





|[ |[ [ [ ز 11111 ل ين خرام بن كعب بن 
عه ٠‏ لمي أيضاء م من بني حرام» وجابرٌ بنُ عبد الله بن رئاب بن النعمان بن 
0 وعتلدين عدي بن غدم بن كساريق جلمة الشلمي أيضاء ثم مق بلي بير 
.مي الله عنهم» وهكذا رُوي عن الشعبي والزهريٌّ وغيرهما أئَّهُم كانوا لَيُلتَعٍ 
سن تمر من اللتروج . 

كَل 1 إسحاقٌ: فنا قَدِمُوا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم رسول الله :8 

هم إلى الإسلام حَتَّى فَشّا فيهمء فلم تَبقّ دادٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ 

.سو اله 15 حت إذاكان العام اليل وال الموسم من الأنصار الى عكر رجا 
دعو : أبو أمامة أسعدٌ بنُ زُرارة لمتقدّم ذكره» وعوفف بن الحارث المتقدّم» وأخوه 
معد وهما ابنا عفراء» ورافعُ بن مالك المتقدّمٌ أيضَاء ودكوان بن عبد قيس بن 
حََدة بن مدن عامو :بن رَرَيقٍ ارقي لابق ا : وهو أنصاريّ مُهاجريٌ 
- وحبادة بن الصامتٍ بن قيس بن أصَرّم بن فهر بن علب بن غَِْ بن عوفف بن 
عرو بن عَوفٍ بن الحزرَج» وحليقهم أبو عبد الرحمن يزيدُ بن تَعابة بن حَزْمةٌ بن 
سْرَمَ ابوى» والعباسٌ بن عبادة بن نَضلة بن مالك بن العَجلان بن يزيد بن عَنْمٍ 

بن سام بن عوف بن عَمْرِو بن عوف بن الخزرج العَجلانيٌ» وعُقبةُ بن عامرٍ بن 
نبي المتقدّم ؤكره» وقطبة , بن عامر بن حَدِيدَة لمتقدّم فهؤلاء عشْرَةٌ من الخزرج. 
ومن الأوس اثنان وهما: عْرَيم بن ساعد وأبو اشيتّم مالك بن التَيّهانِ قال ابن 
هشام: الجهَان عمف وقتل. كمنت ومكث 

قَالَ السّهَبْلنُ: اب اهعم بن الهانء اسه نانك يقالن بِنِ عَتِيك بن عمرو 
ابن عبد الأعلّم بن عامر بن رَعْوَرِ بن جُشّم بن الحارث بن ارج بنِ عمرو بن 
مالك بنٍ الأوس. كَالَ: وقيل: إنْهَ إراشي. وقيل: بلوىئ: ولهذا لم ينسِبّهُ ابن إسحاق 
ولا ابن هشام. 

قَالَ: واميئم فر العُقاب» وضربٌ من النبات» وَالقضيوة أن ملزلا الاتي 
عَشَرَ رجلا شّهِدوا الموسِمٌ عَامَئنِ وعرمواعل الجاع برسول الله مي فَلَقَوه 
بالعقَبة فبايعوة عندها 2 التساى وهي العقَبةٌ الأولل» ورّوى أبو كيم أن 


بم" مع سيرة الصطفى يَْيُةٌ [المجلد الثاني 





6 صم م 


رَسولٌ الله د قرأ عليهم من قَولِهِ تعالى في سورة إبراهيم: 9وَإِذْ قَالَ إِبْرَامِيمُ رَبُ 
عل هذا جلك أينا.؟ اإزراف ]إل اخعرها. 

وقال ابن إسحاق: حدَّلّني يزيدٌ , بن أبي حبيب» عن مَرثَدِ بن عبد الله الَرَفِ. 
عن عبد الرحمن بن عُسَيلَةَ الصتابحيٌ» عن عُبادةٌ وهو ابن الصامت قَالَ: كت 
ِيمَنْ حَصَرٌ العقبَةٌ الأول وَكُنَا انيْ عََرَ رَجْلًا قيناو سُولٌ الله كل عَلَ بَيْعةَ 
الَسَاءِ وَدَلِكَ قبل أن يُفئََضَ الحَرْبُء عَلَ أَنْ لَا دُمْرِكَ بالل شَيْنَا وَكَا شرق وَلَا 
تن وَلَا تفل أؤْلادنًا وكا أ يتان تَفْرهِ ين أَيِينا وَرْجْلَا وا َخصِية في 
مروف «طَِن وَْْْ ْم اب ون ععُِم ين َلِكَ ينا كأ مْرُكُمْ إِلَ الله إِنْ شَاءَ 
عَذَءَ ون َاء َفَرَ لَك ”"". وقد رَوى البُخاريٌ» ومسلمٌ هذا الحديثٌ من طريق 
اللّيث بن سعد عن يزيد , بن أبي حبيب» به نحوة 

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزّهرىُ عن عائذ الله أبي إدري 
الولانٌ أن عُبادةٌ بن الصامت حدّئه أنَهُ قَالَ: بايعنا رَسول الله يو ليلة العقبة 
الأول أن لا تُشركَ بالله شيئاء ولا نسرقٌ» ولا تزي» ولا تَقثّل أولادناء ولا نَأ 
ببّهِتانٍ تيه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيةُ في معروفيء «فإن وَفيتُم فلكُمُ الجنة. 
وإن غَسْيثُم من ذلك شيئاء تَأخذتم بِحَدَّه ني الذّنيا فهو كَفَارةٌ له. وإن سترتم عليه إلى 
بوم القيامة» فأمرٌكم إلى الله إن شاء عذّبَ وإن شاء غفْرَه ”"» وهذ! الحديث عحرحٌ في 
«الصَّحِيحَيْنِ» وغيرهما' من طرق عَن الزهريّ به نَحوّه. 

وقوله : «على بَِعةٍ النّساء» يعني على وَهْقٍ ما نَرّلّت عليه بيعةٌ النّساء بعد ذلك 
ا ا م د 


كانت هذه الببعة وت عن وّحي غير مَأ فهر أظهل وان أعك. 


.)4777 /١( صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 
.)١1809( رواه البخاري (258957 “الما ومسلم‎ )( 
وغيرهما.‎ ))١7١9( ومسلم‎ ))١8( رواه اليخاري‎ )( 


- ذكر بيعتي العقبة الأراكاولثانية احلا 





ام 


رن اسحاق: 22111110101111 
دي حش يماما بن ع لذبي داري لوا 
دقدروى ليقي عن ابن اسحاق كال فحدَّئني عاصمٌ بنُ عُمَّربن قتادة: : أن 
ومن الله كه ب بعت تميم كين حين كَمَبُوا إليه أن يبعثهُ إليهم» وهو الذي ذَكَره 


00 


موسي بن عقبةَ ىا تقدّم إلا َنّهُ جَعل المرَّةَ الثانية هي الأولى. قال البيهقي: 


1 0 


3 


وقال ابن إسحاق: وكان عبد الله بن بي بكر يقول: لا أدري ما العَقبَةٌ الأولل» 
كرزل ان فاق بل لَعَمري قد كانت عَقبةٌ وعقبة. قالوا كُلّهم: َنَزِلَ 
نعي فل امكي راز فكان كك راللية انزع 

لا إبحاق مستي عاص بن خترين قاد الاكان تصل ره ولاك 

أن الأوسّ والخزرَجَ كه ؛ بعضهم أن يَؤْمّهِ بعضء رَضِيٍ الله عنهم أجمعين. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني مُحمّد بن أبي أمامة بن سهلٍ بن حُنيفٍ عن أبيه» 
ع ن عبد الرحمنٍ بن كعب بن مالكُ» قال : كنت قائد أبي حين ذهب بْصرّم فكنتٌ 
إذا خرجتٌ به إلى الجمعةٍ فسمع الأذان يباء صل على أبي أمامةً أسعد بن زُرارَة. 
قَالّ: فمكتٌ حيئًا على ذلك لا يسمَعٌ الأذانَ للجمعةٍ إلا صل عليه واستخمّر لَه 
قَالَ: فقلثٌ في نفسي: والله إن هذا بي لَعَجِرٌ ألا أسأَلّ فقلتُ: يا أبتٍ ما لك إذا 
تمع الأذان للجمْمةٍ صَلْْتَ على أبي أمامة © ققال” أي بنيّ» كان أو من جم 


أ 


عابالسية يحرم ا لين بي عاض في قبع يكال 00 نقيع الحضماتٍ» 
قَالَّ: قلتّ: وكم أنتم يومئظ؟ قَالٌ: أربعونٌ رجلا» ا 
يها المسلمون... 


كانت هذه بيعة العقبة الأولى» أما بيعة العقبة الثانية فيحكي لنا ابن إسحاق 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» /١(‏ 570)) وأبو داود ٠59(‏ 46 وغيرهما. 
() من «البداية والنهاية» ملخضًا. 


1 مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





- رحمه الله 00 

«ُمَ إن مصعبّ بن عُمير رجَعَ إلى مكّةه وخرج مَن حرج من الأنصارٍ من 
المسلمينَ مع حُجّاجٍ قومهم من أهلٍ الشركِ حَتّى قَدِموا مكّة فواءَدوا رَسول الله 
اعقب من أواسط أيام التّشريق» حين أراةّاللّهُ بهم من كرامَيه والنصر لني 
وإعزاز الإسلام وأهلدء فحدّئني معبدٌ بن كعب بن مالكِء أن أخاه عبد الله بنَ 
كعب وكان من أعلم الأنصارء حدَّنُه أن أباه كعبًا دنه وكان بنّن شَهِدَ العقب 
وباي رسول الله ييُْ بهاء قَالَ : «ححرَجِنًا في جاح قوسا من المشركينَ ود صَلينَ 
وَفْقَهِنَاء وَمَعنَا اليا بن مَعرُورِ كبيرنًا وَسَيدَنَا فلا توَجَهَِا لِسَمَرِنا وَحَرَجِنَا يمن 
المْدِينَةَ قَالَ المَرَاءُ لَنَا َا مؤْكَاءِ إن قَد رَأَيتُ وَاللّه َي وَإِنّْ وَاللَهِ ما أَدرِي ُوَافِقُونٍ 
0 قُلنَا آ لَهُ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالَ: قَد رَأَيتٌ أن لا أَدَعَ هَذِهِ ابه مني بظهر 


دبي الكت < وان أفل لها 
0 0 وَاللَهِ مَا يَلَعَنَا أن ينا يُصَلٌّ إِلَّا إ] السام وَمَا تُرِيدٌ أن تُحَالِفَهُ 
هلين صل يلكا ا ش 
َالَ: َقَلنَالَه: لَكِنَا لا تفعل» فَكُنَا إِذَا حَصَرَت الصَّلَاةٌ صَلَينا إِلَ الشَّام وَصَلُ 


حمل 


الكَعبَِ حَتَى قَدِما مَكَه َال أخي: وَقَد كنا عب عََه مَا صَنَمَوَأبَى | ١‏ 
عَلَيه قَلَا قَدِمنَا مَكَةَ قَالَ: يا ابنَ أخي انطلق إِلَ رَسُولٍ الله ويد قاسأً 
0 َإِنَّهُ الله قد وَكَمَ في كفي منة كي لا رَأَبثُ من خلافكٌم 


قل م ود 3 2-7 


5 


َل تعرمانِ اعباس بن عبد الب عَعَهُ عََة؟ قُلنَا: ل عرف قاس 


4 
5-9 
5 5-4 


كَانَ لَا يَرَالُ يَقدَمُ عَلَينَا تَاجرّاء قَالَ: فَإِذَا مَحَلما المسجدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الجَالِسٌ مَمَ 
العَبّاسٍ. 
قَالَ: قَدَحَلنَا الَسجِدّ فَإِذَا العَبّاسٌ جَالِسٌ وَرَسُولُ الله وي مَعَهُ جَالِسٌء 


7-] ذكر بيعتي العقبة الأولى والثانية أ "51١١‏ 





سما ملسن قل سُولُ الله يي لِلعبّاسِ: كل عرف عدن وجني 
د : َعَم هذا الَرَاءُ بن مَعرُورٍ سَيْدُ قَُومِهء وَعَذَا كَعبٌ بن مَالِك 
د ل: فوَاللهتما أنشن فول رشو :الله د : «الشَّاعِبُ ؟» قَالَ: تَعَمء قَالَ: فَقَالَ المَرَامُ 
+ تعزور مئال إل رجفي ري هتني ل لقم رأث أن 
جعا دوالك بيطيو تضلت بها وك التي أصعان ن ذلاقية على 


- م سام 


2 


الع ل لقنوين اللكاشي 1 تاذ الى جار سول اللَه؟ قَالَ: «لقَد كنت عَل قِبِلَةِ لو 


صَبَرتَ عليها). 


- ل لما 


0 َرْجَعَ لبوا إل قبل م شول الله وي قصل معنا إك الشا 
1 أن نَهُ صَل إِلَّ الكعبَةِ حَتَى مَاتَ» وَلَِيسَ ذَ ع" 


. 
5 
0 


0 
قَالَ: وَحَرَجِنًا إل الج فَوَاعَدنَا ‏ َسُولَ الله وي العقبةً من 1 
3 ريق كلا عا من الحيٌ وكات القيلة لي وعَمَار سُولَ الله يه وَمَعَنَا عبد 


د ب عردب حم ار ار لذ بو شاي وق لت تن من بن روا ير 
0 لا كرس صدة س وم 7 2 0 

الشركينَ أمرنا فكَلَمناه وَكَلنَالهُ: يا أبا ججاير إِنّكَ سيد مِن سَادينَا وَشَرِيف من 
أَشْرَّافِنَا والاترلك تدعا ان فيه أن ن تَكُونَ حَطبًا لِلَارٍ عَذَا نم دَعَونهُ إل 


الإسلام وَأَخبَرئة يعاد لله 6 6 م وَشهِدَ مَعَنَا العَقبَة وَكَانَ تَقِيبّه. 


.- 5 ٌ 0 2 1 مس فقي 
وقد روى البخاري: حَدَئِي براي بن مُوسَي حَدَثَنا ِنَام: أن ابنَ ُرَيْج 
أخبرهم قال عَطَاءٌ: قال جَايرٌ: «أنَا وَأبي وَحَان مِنْ أُضْحَابٍ العَقَبَةِ». 
3 1 و 2 ماه 


حَدََنَا علي ْنُ المدينيء حَدَثَا سيان قَالَ 0 سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ 
عَبّدِ الله أ رضي الهايو ا اليا _ لَعَقَبَة) 


تارق يط يمك و اليم يبل ل لمن مُؤويني من يَنصُرٌني حَنَى ابلغ 
ِسَالَ وي وَلَُ ابَنه؟»» حتى إن اذخ تدر ين البكن أو من مُغَرَ - كَذَا قَالّ- 
فيأتيه قومه مفولون: احدّر عام ريش لا يتنك وَيَميْى تن رِجَاهم وَهُم 
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مرو يروي 


عونل بالأصابع؛ حت باذ ليه مِن يَثْرب فَاوَينَاهُ وَصَدَقَنَاهُ 3 
لجل نا ومن به دقر القرآنَ ِب إلى أهله مسلِمُونَ بإسلايى حبَى | 
0 الأنصَارِ إلا وَفِيهَا ل ا اسن يُظهِرُونٍ الإسلام» ثم 


0-04 و 


كم وا حَنِيعًا فَقَلمًا: حبّى متى تلك َُول الله يِه يُطرَدُ في جِبّالٍ مَكَةَ وَيَحَافٌ؟ 

َرَحَل إِلَهِ نا سَبِعُونَ رَجُلا احَتَى قَدِمُوا عَلَي دك لومم فَوَاعَدنَاةُ شِعبٌ 
العَقبَةِ فَاجتَمَعًا عليه من رَجُلٍ وَرَ جُلَينِ حَتَّى تَوَاقيَا فعَلَا: يا رَسُولَ الله نبَايعْكَ. 
قَالَ :ابن عل لش والطتؤف لاط الكل ولتي لش وا و 
الأمر ِالعرُوفٍ وَالنههي عَن لكر وَأَن تَفُونُوا ني اللّهِ ا كَاقُون في الله أومة لا 0 05 أن 
تَنصَرٌونٍ فَتَمنَعونٍ إِذَا إِدَآقِمثُ عَلَيِكُم ينا مَتَصُو نَمِنهُ أَنفْسَكُم وَأَْوَاجَكُم وَأَبناء 


الحنَه. 


3000 


قَالّ: فْقّما ليه فبَايَعَاكُ وَأَحَدَ يِه أسعَدُ بنُ زَرَارَةوَهُوَ من أَصفْرِهم فَقَالَ: 
رُوَيدَا ا هل يَِربَ» وضرب أكباد الإيل لا نحن يلم أنه وَسُولُ اله كدو . 


2 وو 0 
ا 


َإِنَّ!ِخرَاجَةُ اليو مَُارَكةُ العرَب كَافَة وَل يا ركم وَأَن لسيُوف. فإمًّ 
نَم قوم تَصررُونَ عَلَ ذَلِكَ وَأجرْكُم عَل الل وَإم ل 
أسعد 


ع 
له 0 00 يئًَّ 


جبينة ينوا ذَلِكَ فهر عُذد لَكُم عند الله قَالُوا : أمط عنا يا 
هَل البعة اذا ولا سسلتها اذاه 
َالَ: قَقممًا إِلِيهِ فبَاَعَاه فَأَحَدَ عَلَينَا وَسَّرَطَ وَيُعطِيئًا عَلَ ذَلِكَ الجن ". 

ثْمّ قال ابن إسحاق: عن مَعبدِء عن عبدٍ الله» عن أبيه كعب بِنٍ مالكِء قَالَ: 
يمنا لك الليلة مع قو في رحاناء حت إذاتتهى ثلث اليل حرجنا من رحالن 
لميعاد رسول الله علو نسلل تَسَلْلَ القَطَا مُستَخفِينَ حنَّى أجتمَعنا في الشّعب 
عند العقٍََ ونحن ثلاثةٌ وسبعونَ رجلاً ومعنا امرأتانٍ من نسائنا : نسيبة بنثُ كعب 
م ُمارةَ إحدى نساء بني مازنٍ بن النّجَّا وأسماءٌ ابن عَمرِو بن عدي بن نابي: 
إحدى نساء بني سلمةً وهي أَمٌ نيع" 


الل 


وق 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 7777) وغيره. 
(1) إسناده لين: لأجل عنعنة ابن إسحاق. كما أن معبد فيه نوع جهالة. 
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َل كعبٌ بن مالك: تمعن لعب تنك سول الله يُوٌ حَتَى + 
0 00 لا أنه حب 


تك فقا 5 2 مَعّرٌ اْحَريّج ت قَال: ركنت العَرث يعون ذا لحي ين 
أنصَار الْحَررَجَ» أوسَهًا وَحَرْرَجًَا ا للد لت ود لد 
ماش تر شل يل روفراد حرام ومنت ووذ 
٠» 0‏ فإن كنتم تَرونَ أنكم وَافُونَ لَهُ بم) دَعَوعُوه 
يه ومَانِعُوه يمن حَالقَهه قَأنم وما تحسَلنَم من ذَلكَء وإن كنتم نَرونَ أنكم 
علموه وخاؤْلُوه بعد الخروج به إليكم فمن الآنّ فَدَعوهء فإنّه في عر ومنعةٍ من 


قومِهِ وبلده. 
2ن 0 وق زر ف ل حر قا من لاسي عل ع لوو الك ل لقان ا 1 او جد ازا ا دين 
قال: فقلنًا: قد سَمِعنَا مَا قلتَّء فَتَكَلَم يا رَسُولٌ الله فخذ لِتَمسِكٌ وَلِرَيكَ ما 
0 2 و 0 ع تخ 2 3 ير #2 3 
ل: فت رَسُول الله وُوٌ فتلا وَدّعا | الله عز وجل وَرَعْبَ في الإسلام» 


00 رب 4 7 ل 0 1 
تيو يا وول بد ار اشرو واد اده 
0 

قَالّ: قا ل ا 
ليف بي عبد الأول قل ؟ سول الله إِنْ يننا وَبَينَ الر َال بالا إل 


0 َي الو - قل تبت إن تن ذا يك م أ 

8 1 0 الله كيه نم قَالَ بل الدّمَ ادم ادم الحَدمَ, نامكم وَأَنّم 
من أحَابُ من حَار ومن ن صلم . ا يد : أ خرٍجُوا إل 
مدكم انتي عَشَرَ د تَقِيبًا يَكُونُونَ عَل قومِهم)» فَأَخْرّجُوا منهم اثتي ثني عَشّرَ نيبا منهم 
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سين احرج وتلا ين الأوس. 

0 ل 0 اع 
ا ل ل م 
سَلمةٌ بن سعدٍ بن علي بن أسدٍ بن سارةٌ بن تَزِيدَ بن جُشّمٌ بن الخزرج» وعبدٌ الله 
ابنُ عمرى بن حرام بن تُعلبة بن حرام بن كعبٍ بن عَدْمِ بن كعب بن سلمة. 
عدون ن الصَّامِتِ - المتقدّم- وسعدٌ بن عُبادةً بن دُلَيمٍ بن حارثةً بنِ خُرّيمَةٌ بن 

َعلبَةٌ بنِ طريفي بن المتزرج بن سَاعدَةٌ بن كعب بن الخزرج. والْنذْرُ بنُ عمرو بن 
92 ةم 

ومن الأوس ثلاثة وهم: د بن حَُضصَيرٍ بن يماك , بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيسٍ بن زيد بن عبد الأشْهَلٍ بن + 0 جسم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
ل ل انق 
فاع بن عبد لذو بن ير بن يد ب أ بن يدبن مالك بن غوف بن ععره 

قال ابن هشام: رار اسار وي ال بن التَيّهانء بِدَلَ رفاعةً 
هذاء وهو كذلك في رواية يُونْسَ عن ابن إسحاقء واختارة السّهَيْنٌ وابنٌ الأثير 
لي 
انو ليق و لح دل وه نان فوع عل جه 
شتوك العا بن عدر ل شير السلا اولسار رن ارج در 
ساداتٍ بني سَلِمَة وأشرافهم» وكان قد امد صَمَا من خشب في داره يُقال له: 


٠‏ ذكر بيعتي العقبة الأول والثانية ا 





عدا كا كافك لرائرافة عرد ا 6 يعلد يطو فنا أسلم فتياٌ 
ل ابه معاد ومعادُ بن جَبلٍ» كانوا يدون بالليل على صَنمٍ عمرو ذلك» 
ا الك ال 
رأسهء فإذا اح عو د ويلكمء » من عَدَا على إلمنا هذه الليلة؟ ثُمَّ يَغْدو 
يستمسْةُ حَتَّى إذا وَجَدَهَُ عَسَلَهُ وظهره وطيبة ل م 
هذا لأخزينه فاذا أمسى ونام عمرٌو عَدَوا عليه فمَُعلوا ه: مثل ذلك. فيَغْدوا فيجدة 
في مثل ما كان فيه من الأذىء فيعَسِلَهُ ود ره ويطَيّبة» نم يَعدُون عليه إذا أمسى» 
تتعلود به كل ذلك: كذ أخروا عليه استخرجا ون جيت: القره يوا عله 
وطهرة ؛ وطَُ نم جَاء يسيفه فََلّةُ علي ' ثُمّ قال له: ني والله ما أعلمٌ مَنْ يَصنعْ 
بث ما أرىء فإن كان فيك خير فَاه نيد للد نا ست بر عدر 
عدوا عليه فأخذوا السّيف من عُنْقَهِ ثم أحَذوا كلبًا مبنا نوه به بحبل» 5 ثم ألقوه 
حرس ري شدنا لها ل م قر الوا دا مرو دن اللو رلا 
ل ل ل 
مَقرونًا بَكَلبٍ مَيْتِء فلا رآة أ ِصَرَ شَأئهُ وكَلّمهُ مَن أسلّم من قومهء فَأَسْلَّمَ برحةٍ 
لله» وحَسُنَ إسلامُة» فقال حين أسلَّمَ وعَرَفَ من الله ما عَرَفَّ» وهو يَذكرُ صَنَمَه 
ذلك وما أَبِصَرّ مِنْ أمرهِ ويشكرٌ الله الذي أَنْقَدَّهُ بمنَا كان فيه من العَمَى والصّلالةَ: 
وَنَّهِنَوْكُئْت إِلَمَالَمْ تكن أنتَرِكلْبوَسْطَبِئر فِيقَرَنْ 


أَفَ لِمَاةَ اك إله ا مقَدَنُ الآنَّ و شْنَاك عَنٌْ 1 ءٍ اله بَنْ 
الحم د لِلَهالعَلِي ذِي الإمنَّنْ الوَاهِبٍ الرَّرَاق دَيَان الدَينْ 


ا م28 م6 كه 8 مام و ويى ١6-‏ 
هوالذي انقذيي مِن قبل أن أكونَ في ظلمَة قبر مُرْتَهَن ) 


عباد الله... 
وهكذا دخل أهل المدينة في الإسلام أفواجاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 


)١(‏ من «البداية والنهاية» ملخصًا. 





أفول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن الدروس المستفادة من بيعتي العقبة الأولى والثانية: 

)١(‏ أنها كانت فتح الفتوحء لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات 
الإسلامية التي تتابعت حلقاتها في صورة متدرجة» مشدودة بهذه البيعة» منذ 
اكتمل عقدها بم| أخذ فيها رسول الله دُدٌ من عهود ومواثيق على أقوى طليعة 
من طلائع أنصار الله الذين كانوا أعرف الناس بقدر مواثيقهم وعهودهه'". 

(") يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة» حيث تمت في ظروف غاية في 

الصعوبة» وكانت تمثل تحديًا خطيرًا وجريئًا لقوى الشرك في ذَلِكَ الوقت. 

ولذلك كان التخطيط النبويّ لنجاحها في غاية الإحكام والدقة» على النحو 

التالي: 

أ- يريّة ال حركة والانتقال لجاعة المبايعين» حَتَى لا يتكشف الأمرء فقد كان 
وفد المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين» من بين وفد يثربي قوامه نحو حمسائة. 
ينا يججعل حركة هؤلاء السبعين صعبة» وانتقاهم أمرًّا غير ميسورء وقد تحدد موعد 
اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل» حيث النوم قَدذ ضرب أعين القوم. 
وحيث قَذْ هدأت الرّجلء ىا نَمَّ تحديد المكان في الشعب الأيمن, بعيدًا عن عين 
من قد يستيقظ من النوم لحاجة. 

ب- الخروج المنظّم لجاعة المبايعين إلى موعد ومكان الاجتاع. فخرجوا 
يتسللون مستخفين» رجلا رجلاء أو رجلين رجلين. 


(١)«مُحَمّد‏ رسول الله» د. مُحَمّد الصلابي عرجون (؟/ .)5٠٠‏ 
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ج - ضرب السرية ابل رع ومكان ا عد ان 
سوى العباس بن عبد المطلب الذي جاء مع النبي يك ليتوثق له» وعلي بن أبي 
ع نب الذي كان عيئًا للمسلمين عَلَ فم الشعبء وأبو بكر الذي كان عَلَ فم 
عخريق وهو الآخر عيئًا للمسلمين» أما عداهم من المسلمين وغيرهم فلم يكن 
يعسم عن الأمر شيئّاء وقد أمر جماعة المبايعين أن لا يرفعوا الصوت وأن لا يطيلوا 
بي لكلام» حذرًا من وجود عين يسمع صوتهم» أو يجس حركتهم. 

د- متابعة الإخفاء والسرية» حين كشف الشيطان أمر البيعة» فأمرهم النبي 
أن يرجعوا إلى رحالهم ولا يحدثوا شيئاء رافضًا الاستعجال في المواجهة 
مسلحة التي لم تتهيأ لها الظروف بعدء وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر موه 
نسلمون عليهم بالسكوت. أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع". 

ه - اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج» وهي ليلة الثالثة عشر من ذي 
الحجة» حيث سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو يوم الثالث عشرء 
ومن نَّمَّ تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف أمر 
البيعة» وهو أمر متوقع وهذا ما حدث. 
(؟) كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح والقوة بحيث لا تقبل التميبع 

والتراخي. إِنَّهُ السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في اليسر والعْسرء 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم» 

ونصر لرسول الله وحمايته إذا قدِمَ المدينة. 

(4) يؤخذ من اختيار الثقباء دروص مهمة منها: 


)١(‏ يلاحظ أن هذه السّرية كانت في مجتمع كافرء أما التجّعات السرية في مجتمع مسلم يحكمه 
سلطانء فلا تجوز. َال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : «إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم 
شئء دون العامة فاعلم أنهم على تأمنيس ضلالة». خخ رجه اللالكائي 5 «السنة» /١(‏ ه"1١),‏ 
وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» بإسناد جيد: جاء رجل إلى النبيّ و فقال: يا رسول الله 
أوصنيء قَالَ: «اعبد الله ولا تُشرك به شين وأقم الصلاة, وآتِ الزكاة» وصّمْ رمضان» وحج البيت 
واعتمر؛ واسمع وأطعء وعليك العلانية» وإيّاك والسّرّ). 


114 مع سيرة الصطفى َكوْ [المجلد الثاني 





011 رسو ف زعي اشرما درك طري خارف إل لون امعو 
فإنهم سيكونون عليهم مسئولين وكفلاءء» والأولى أن يختار الإنسان من يكفله 
ويقوم بأمره. وهذا أمر شورى وأراد الرسول ويد أن يمارسوا الشورى عمليًا من 
خلال اختيار نقبائهم.. 

ب- التمثيل النسبي في الاختيار» من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من 
الخزرج أكثر من الذين حضروا البيعة من الأوسء ثلاثة أضعاف من الأوس بل 
يزيدون» ولذلك كان النقباء ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج”") 

ج- جعل رسول الله وه النقباء مشرفين عَلَ سير الدَّعوة في يثرب» حيث 
استقام عود الإسلام هناك؛ وكثر مثقفوه» وأراد الرسول يَُوْ أن يشعرهم أنهم 1 
يعودوا غرباء لكي يبعث إليهم أحدًا من غيرهم, وأنهم غدوا أهل الإسلام وحماته 
وأنصاره”". 

(0) كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول الله وتو يده وقالوا له: ابسط يدك. 
فبسط يده فبايعوه» وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولَاء ما 
صافح رسول الله مله امرأة أجنبية قطء فلم يتخلف أحدٌ في بيعته يي حَنَى 
ارا ينا بي ري روصيدةا غؤلافة: انا ادي بات تعب ذأ عارة» 
فقد سقطت في أحد وقد أصابها اثنا عشر جرحًاء وقد خرجت يوم أحد مع 
زوجها زيد , بن عاضم. بره كت وكنها جهاة ينعي يه تيان فلا انهزم 
المسلمون انحازت إلى رسول الله يكوه فكانت تاشر القتال وتذب عنه 
بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة» وشهدت بيعة الرضوان» وقطع مسيلمة 
الكذاب ابنها إربًا إربّاء فا وهنت وما استكانت. 'وشهدت رد اليهامة في 
حروب الردة مع خالة بن الوليك فقائلت خى تطعت نينا ولخرحت إثنا 
عشر جرحًاء وأما أسماء ابنة عمرو من بني سلمة قيل: هي والدة مُعاذ بن 
جبل» وقيل: ابنة عمة معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعًا. 

(١)«الشيرة‏ النبوية» لأبي فارس .)75١9(‏ 

(؟)«دراسات في السيرة النبوية» د. عمار الدين خليل .)١757(‏ 








7 عندما تُراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كُتب السّير 
والتراجم نجد أن هؤلاء الثلائة والسبعين قد استشهد قرابة تُلنهم عَلَ عهد 
ننبي وْ وبعدهء ونلاحظ أَنَّهُ قَذْ حضر المشاهد كلها مع رسول الله ككْدٌ قرابة 
لنصفء فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرسول ككيْدٌ في جميع غزواته. وأما 
الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قُرابة السبعين. 
لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ورسوله وو فمنهم من قضى 

حبه ولقي ربه شهيد. ومنهم من بقي حَبََى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك 

في أحداثها الجسام بعد وفاة رسول الله َوه وبمثل هذه الناذج قامت دولة 
لإسلام؛ النماذج التي تُعطي ولا تأخذ, والتي تُقدَّم كل شيء. ولا تطلب شيئًا إلا 
جَنَةَ ويتضاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته أمثال 

هؤلاء الرجال”1.)2.ه”". 





عياد الله... 
هذه بعض الدروس المستفادة من بيعة العقبة» وفي | جمعة القادمة إن شاء الله 
تعالى نواصل الحديث عن السّيرة العطرة, فإلى اللقاء. 


كرف فتفعيف 


(١)«التربية‏ القيادية» (7/ .)١5٠‏ 
(؟)«السّيرة النبوية» د. الصلاي +٠8 /١(‏ -417) باختصار شديد. 


عق م بيرة العنطتى وذ [المجلد الثائى 





الخطبة الرابعة والسبعون: 
[أ] الهجرة المباركة 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌُ الحَقٍّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينٌ 6 [الأنعام: /اة]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَةث 

9يَا ايا الَّذِينَ آمثُوا انَهُوا اللّهَ حم ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويُنَ إِلّا وَأنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟ .]٠١‏ 

فيا أَيَا النّاس اتَقُوا رب بكم الذي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدةِوَحَلََ نا زَْجََا وَبَتَ 
ِنْهَُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الل الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِوَالأَرْحَامْ إِنَّ اللّه كان عَلَِكُمْ ويا 4 
[النساء: ١‏ ]. 

5 ع 5 مسرو 3 م بر مع مني 1 5 عه 7 لم ره 0 

يَا أتجا الذين امَنوا انقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا # يصلِح لكم اعالكم وَيَعْفِر 
َكُمْ ذنُوبَكُمْ ومن بِع اله وَرَسُولَه دقر فوا عطي 4 [الأحزاب: .]91٠9١‏ 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


قر وال ريش مو هدر 2 نا لمصطفى مد . 
ا اليوم إن شاء له 0 ان ص وأصحابه - رَضِوِ 


عباد الله... 
عن عائشة قالت: َال 0 الله يه للمُسلمين» وهو يومئذٍ بمكة: «قَدْ 





مد 


عث نر ِبريكُم وَيث سكة ذا نَخل يلزه رق لفان بام 
عاج ينا ادي حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ وَسُولُ الله وَرَجَمَ ِل المي بَعْض مَنْ كَانَ 
1 رَإِق أْض الحْبَشَّةِ من المُسلمين «رواة البخارى. 
0 ْ قَالَ أي مُوسَى: عَنْ الب 8 0 «رََْتٌ في الام أ اجر ينْ َه إلى 
غر يبا نَخْلٌ قَذَهَبَ َمِل إِل أَتهَا البهامَةٌ أو مَجَرُ فَإِذَا هِيَ اديه : يثْربُ) 7". 


ةك ابن إسحَاقٌ: لما أَذنَ الله نه تَعَالٌ 1 َهُ و في امترب بقوله: ون لين 


1 4 َو 


يدتلون آم ظَلِمُواةَ وَإِنَ الله عَلَ نَطْرِهِمْ م لَقَدِيرٌ * الّذِينَ أَخْرجُوا من دِيَارهِم ٍ غير حَقٌ 
أن يَقَولُوا َينَا اللَّهُ 4 [الحج: 9ك 14١‏ وباي هذا لحي من الأنصَارٍ عَلََ 


0 وَالنصرَةٍ لَّهُ ومن أتبعة. وأو |1 من الْسلِِينَ مد وُضُول الله كله 


صحَابَهُ من المَاجِرِينَ من قَومِهِ مه ومن مَعَه كه ِن الُْسِعَ بروج إل اكد 
دَاهْجِرَةٍ ليها وَاللَحُوقٍ بإخوَانهم من الأنصَالٍ وَقَالَ: «إنّ الله عَرّ وَجَلّ قد جَعَلَ 
ل ا لي 
ار 8 


20 في 


فكان أول مَن عَاجَرَ إل | المديئة 
رّيشٍ؛ من بتي حُزُوم: أبُو سَلَمَة بنُعَبدِ الأسَد بن هلا بن عبد الله 


در و 2# ابل 


روم وكانت هجرنّةُ إليها قَبِلَ بَِعَةٍ العَقبَةِ بِسَنَيِ حين أذَنَهُ فرَيشُ مَرحِعَةٌ من 


- ٌ 0 4 2 ع 3 5 
ا حبش فعزمَ عَلَ جرع إليهاء ثم بَلَعَهُ أن بالمدينة لهم إخوانًا فعرّمَ إليها. 
كنم و 3 


قَالَ ابن إِسحَاقٌ: ثُمَ كَانَ أَوَلَ مَن قَدِمَهَا مِن المَاجِرِينَ بَعدَ أبي سَلَّمَةَ عَامِرٌ 
َ 2 يق و 


ابنُ رَيبِعَةَ حَلِيفٌ بَنِي عَدِيَ بن كعب. مَعَهُ امرَأتهُ لَيلّ بنتٌ أبي حَثْمَة العدويّة. ثُمَ 


1 
بع 
حي 


9 
5 1١ 
1 
+ 
5 
اح‎ 
0 
00 
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ور 
بن عمر بن 


ص سه 


د 


38 إن اماه َ 


8 رم 08 
2-9 


جَحش وَهُوَ أو أَحمَدَ - اسمه عبدٌ كما ذكره ابن إسحاق. وقبل: ثأقة. :قال 


(١)رواه‏ البخاري (/5791). 
(7) علقه البخاري بصيغة الجزم على أبي موسى» وأخرجه مسلم (1717/7). 


شف مع سيرة الصطفى يَنوٌ [المجلد الثاني] 








اسه والأول 7 َكَانَ كر أَحَدَ رَجْلّا صَرِيرَ رّ البِصرِ وَكَانَ يَطُوفٌ مَكَه 


2-1 
ا ع 


أعلامًا وَأَسِمَلَهَاء بِغَيرِ قَائِيِ وَكَانَ شَاعِرّاء وَكَانت عِندَُالقَارعَة ابه أي سُفيانَ بن 
رب وَكَانت مه أميمَة بنتَ عبد الِب ؛ بن هَاشِمٍء فَعْلمّت دَارُ ني جَحش 
هجرّة كَمَرَ يا عه بنُ رةه وَالعبَاسُ بن عبد الِب وَأَبُو جَهل بن هِشَامٍ بن 
يرق وَهُم مُصعِدُونَ إل أَعَلَ مَك فنَظَرَ إِلَيهَا غتبة بن رَبِيعةَ تحْفِقٌ أَبوَامها ابا 
لَيسَ فِيهًا سَاكِنٌ فَلَّا رَآَهَا كَذَّلِكَ تَنَفْسَ الصّعَدَاءَ وَقَالَ: 

وك دَارٍ وَإنطالت سَلامَتُهَا يوم سَتْدركهَا التكباءُ والْحُوبُ 





قَالَ ابن هشّام: ذا البَتُ لبي دَوادَ الإيَادِيّ في قَصِيدَةٍ له قال السهياء: 

واسمٌ أبي داود حَنظلةُ بن رقي وقيل: جارية. ثُمَّ قَالَ غتبة: أصبَحت ذَارُ بَني 
و سس برل 

قالت 


جحشٍ حََلَاءً يمن أَهلِهاء فَقَالَ أَبُو ججهل: وا بكي ل عَلَيهِ من قل بن قُل. 
يكن الحيامن : هَذَاعَمَلُ ابن أَخي هذا َرَقّ جمَاعَتَنَا َسنت أَمرَنًا وَقَطَعَ با 

قَالَ ابن إسحاق: فنزل أبو سَلَّمَةَ سَلمَة وعامر بن رَيِِعَة؛ وبنو ججحش بقباء» على 
مشر بن امنذر» قم الَاجرُونَ سالا قَالّ: ام الار 
قد أُوعَبُوا إل اللَدِيةٍ مَعَ رَسُولٍ الله كيو هجر 
عر تأخر؟ رخذ بن جسني 19202 كبن يصن و وَشجَا 

: بد بن يَة. قَالَ ابن ِشَام: ديقَالُ ابن خميرَة. مه 


1 
3 
1 

5 
3 

ع 
0 


9و 
]| 


وهب و 


ووه 


ابن رُقيش» حور بن نضلَة 0 بن رقيش» ويس بن 3 وَعَمِرُو بن 
يصن وَمَالِكُ بن عَمِرِو» وَصَفْوَان بن عَمرِو» وَتَقف بن عمو وَرَِعَة بن كنم 


وَالرْبَيدُ بن عبد وَعَامُ بن عبِيدَة ميدن وَحُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله بن 


5 5-4 


٠. جحس‎ 


و 
> مو 


ومن ذ نسائهم: زَينَبُ ينث جحشء وَأ حييبٍ ينث بجحشء وَجُدَامَةُ ينث 


جندل؛ الوب سور سيرد ها وَآمنةُ بت رقش وَسَخْبَرَة 


3 
ا 


نَع 
ًَ 
52 


بن أ 


بي زد ِيعَةَ المَخْزُومِيَ» 


قَالَ ١‏ بن إسحاق: ّم حَرَجَ عْمَرٌ بن الطاب وَعَبَّاشُ 





حقى قَِمَا المديئة. تي نف تو عبد لبن عقر » عن عبدٍ الله بن عمّنٌّ 
0 قَالّ: ساد الِجرّة إل إل اليينة. أنا وَعَيَاشُ بن 


0 
ل( 


6 ل ار 
هِسَام وَالْحَارث بن هَام إل عَيَاشٍ بنٍ أب رَيِعَة وَكَانَ ابنَ عَمَهما وَأَحَاهما 
م د ِمَكَة فَكَلَاهُ وَقَالَا: ِنْ أُمك قد 
ك أن لا يكن دايا نيخط سن راك وَلَا تَسمَظِلَ ين سمس حَتَى ترَاكء 
ما فقلت لَه: نه وَالله إن يُريدك القَومُ إلا لِيَفيُوك عَن يتك فَاحدَّرهُم 
, لله لو قد آذَىى مك القَملُ لَامتشَطّت وَلَو قد اشمَد عَلَيهَا حَر مَك لاستظلت. 
ار بر كم أمّيء وَلِي هُنَالِكَ مال كَآدُة. قَالّ ققّلت: َال إنك لَتَعلَمُ أن 
0 ريش مَالَاء ذلك نِصفتُ مالي وَلَا تَذهّبٍ مَعَهُها. الَ فأبَى عَلنَ إلا أن 
ع مَعَورَة قل أي إلذذلك» فلك له : أما إذ قد قَعَلتَ مَا فَحَلتء فَحذ نَاقَتِي هَذهِ 
جا بج الول قزم لمزقاء بإنازااك ور ارافان عليه 

فَحَرَجّ عَلَيِهَا مَعَهَاه حَتَى إِذَا كَانُوا به ببَعض الطريقٍ قَالَ آ لَهُ أَبُو جَهلٍ يا ابن 
ل للد سس ري عدر ال لوي عَلَ نَاقَيِك هَذِهِ؟ قَالَ بل. كَالَ 
َأَاحَ وَأََاتا لِيتَحَوَلَ عَلَمها َل استوّوا بالأرضي عَدَّوا عَلَيهِ فَأُوثَقَاهُ وَرَبَطَاهُ تم 


10 


دَحََلَا بهِ مَكَة وَقتََاهُ فافتينَ. 

َال عُمَر: فكنًا نقول: لا يُقبل الله يمن افتَدّن توبة وكانوا يقولون ذلك 
لأنفسهمء حَتَى قم رسول الله ع المدينة.وأنرَل الله له تَعَالَ فيهم: كل يا عِبَاد 
لأسا عل أيهم لا انحإ اله يع لوت يناث 7 
العقُورٌ الحم * وَأِبُوا إلى بكم وَأسلِمُوا له ين قبل أن بيك م العدّابُ كم لا 
تُنضَرُ ون * وَانَعُوا أحسَنَ ما أل إِليكُم من رَيَكُم ين قبل أ ن يََتَيَكُمُ العَذَّابُ بَغَْةٌ 
وَأنتُم لا تَشْعْرُونَ © [الزمر: “د- 00] قَالَ ء عمّرٌ بن الحتطاب: فَكَتَبِتَهَا بِيّدِي» وَبَعَنت 


0 


7 
2 
- 


(1 م١‎ 0 


تق مع سيرة المطفى وَوٌ [المجلد الثاني 





ووه وأو زد بر لكطاب وَعَمرُو» َب الهلا شرا بن ا 0 
ابن خُذَافة الهم زوج ا بي حَصَةً بنتٍ عُمَر وابن عمّه سَعِيدٌ بن( 
أ 


حواري نكر رراية بى عد الله التميوي» حَلِيف كم و خولي بن أبي خولي. 
2 00 3 

وَمَالِكُ , بن أبي حون حَلِيِقَانٍ ّم من بني عجل. وَبنُو البكيرٍ: إيَاسء و قال 
و ك2 5 و 

رَعَايُوَخَالِنُوَحُلفاوْهُم من بي سَعدٍ بن ليث فنزلو عل فَاعَةَ بن عَبِدٍ الْمنذِر 


ابن رن في بتي عَمرِو بن عوفٍ ا 

قَالَ ابن إسحاق: ُمَ بع الجَاجِرُونَ رضي الله نهم َرَلَ طَلحةٌ بن عُبيدٍ اه 
لزان تسويت له ماعل تح رساي اح الخارف ابن ادر 
بالسَنح ال بل َل طَلحَة بنُعُبيدِالله عَلَ سعد بن زرَاَة. 

وعن سعيد بن الُسيِبِ» عن صُهيبٍ قَالَ: قَالَ رسول الله طلٍ 00 
هجرتكم سَبخةٌ بين ظهراني حَرّتينء فإمًا أن تكونّ هَجَرٌ أو تكونّ يثرب». قَالَ: : وخر 
سول الله يي إلى المدينة وخرج مع أبو بكر وكنتُ قد ممت معه بالخروج 
َصَدَّنِ تيان من قريش» فجعلتٌ ليت تلك أقوامُ لا أقعُنُ فقالوا: قل سَغَلهُ الله 
عَنَكُم يبطنه» ولم أكن شاكيّ فناموا فخرَجْتُ ولحمّني منهم ناسٌ بعدما سرت 
بريدًا لِدُذُوني» فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقيَ من ذهب وحُخِلُوا سبيلي 
وتُوفُوا لي» ففعَلُوا فتَبعدُ فتعتّهِم إلى مكة فقلتُ: احفروا تحت أُسكُمّة الباب فإنَّ تحتها 
أا. وااعيرا إل قلا دوا اللي وحرحث حلى نمث عل رسول اله 
يه بقباء» قبل أن يَتَحوَّلٌ منهاء فلا رآني قَالَ: «يا أبا تحى, رَبِحَ البيٌ) ثلاناء فقلتٌ 


() حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» (7/ 9177 44 ). 





ا 
2 نسي كر المصطفى ذَلّوّ وكيف هاجرء يقول الحق سبحاتة وتَعَالُ 
به عي : وَل رَتٌّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقَ وَأَخْرجنِي رح صِدْققَ وَاجْعَل ب من 
حت مُلْطَانًا نصِيرًا 6 [الإسراء: .]4٠‏ 

قَالّ ابن كثير - رحمه الله -:«أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء» أن يجعل 
- ب هُوَ فيه فرجّا قريبّاء ومخرجًا عاجلاء فأذن له تعاللى في الحجرة إلى المدينة النبوية 
حيك الأنضناء والأحاتفضازت له داراو قرانا» وأهليا له انضارن اع 

وكان من أسباب هجرته ككْعٌ أيضًا: اجتماع المشركين» وإجماعهم عَلَ قتله 

قَالٌ تعالى: وَِذْيَمْكُرُ بكَ الَِّينَ كمَرُوا ليوك أَوْيَفْتْلُوكَ أو تحْرجُوكَ وَيَْ و 
ييَمْكُرٌ اللَّهُ وَاللَّهُ كد الكِرِينَ © [الأنفال: .]٠‏ 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله -: قوله: لِيِْئُوكَ 6 ليقيّدوك؛ وعن ابن عباس قال: 
دخلت فاطمة عَلَ رسول الله عط وهي تبكي فقال : «ما يُبكيك يا بنيّة؟». قالت: 
وأنك وما لي لا أبكي» وهؤلاء الملذٌ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات 
الع عُرَى ومناة الثالثة الأخرى» لو قَدْ رأوك لقاموا إليك فيقتلونك» ليس منهم إلا 
ىََ مَنْ قد عَرّفَ تَصِيبّهِ من دَمِكء فقال : «يا ييه ائد ئتني بوضوء»» فتوضأً رسول الله يك 
َم خرج إلى المسجدء فلا رأوه قالوا: عو ذاه فطأطأوا رءوسهم) وسقطت 
أذقانهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أبصارهم, فتناول رسول الله يي قبضة من تراب 
فحَصّبَّهم بهاء وقال : «شاهت الوجوه». فيا أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته 
إلا فقتل يوم بدر كافرًا»". 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/ 207)): والحاكم (5/ :)4٠٠‏ وغيرهما. 


(؟) «البداية» (7/ .)١85‏ 
(؟) حسن: أخر جه الحاكم في «المستدرك» / /ل61١1),‏ وابن حبان .)١591(‏ 


اعرف مع سيرة الصطفى وو [المجلد الثاني 





وعن عروة بن الزّبير في قوله: ير كَرُونَ وَيَهُ كر الله وَاللَهُ حَبْرُ الماكرينَ * 
أي؛ فمكرات نهنع يكيدي المتين حتى خخَلّصِتُك منهم» 1.ه”) 

0 ا ظ ل 
فَمَكْتٌ بِمَكّة لات عَذْرَةَ سََةٌ يُوحَى إِلَيِْ ثم أمرَ بالِجرَة فَهَا ند 


ةك 
0 2 2 )2 


وَمَاتَ وَهُوَ ابن ثلاث ورتين 

وقد كانت هجرتة وْْ في شهر ربيع الأوّلِ سنة ثلاث عَسْرة من بعليه يا . 
وذلك في يوم الاثتين كما رواة الإمامٌ أخدء عن ابن عباسي» أنه قَالَ ولد تكو 
الاثنين وخرع من مكة يوم الاثنين» وني يوم الاثنينه ودخل المدينة يوم الاثتير. 
وتُوقٌ يوم الاثنين 9 

وعن كيفية ال هجرة: 

روى البخاري” “ عن عروة بن الزبيرء عن عائشة ضى الله عنها قالت: ٠‏ 
عْقَل وى قط إِلاَوهُمًا يان دنه وكيم عيبم ييا و وشول ٠:‏ 
د طَرَقٍ النَهَارِ بُكْرَةٌ وَعَشِيهَ َل َذَا ايل المسلِمُون حَرَج أ أبُو بكر مُهَاجِرًا نَحْرٍ 
أرفي لعو حت يله وذ اباد ةا الع فالتا 

فَذّكرت ما كان من رده لأبى بكر إلى مكّة و جوارو له - كا قَدَّمناهٌ عند هجر: 
الحبشة- إلى قوله: ْ 

واه فَإِنَى أَردُ إَِيِكَ جوَارَكَ وَأَرْمَى بِجِوَارٍ الله عَزَ وَجَل. وَالِىْ 


0 


بر يُومَئْلُ ميل بم فقَالَ الى و الفسلي! وى أرِيتُ دار ِجرَكُمْذَات لحر 


5 


ين امتن. وَهمًا الْحرَّنَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المديئق وَرَجَعْ عَامهُ من 5 
هاج جَرَ برض البَعَةٍ إل اكديتق َتَهرَ أبُو بَكْرِ قبل الْدِيئَةء كَقَالَ آ ولا 


ب ا 0 

.)79٠05( أخرجه البخاري‎ )١ 

(©) له شواهد كما في«صحيح مسلم) .)١١717(‏ 
(5) في «صحيحه») (591505). 





حٍِ تاغل رشك إِنى ى رآ ْم لي فَقَالَ لأ بكر وَهَل ترجو ذَلِكٌ بأبى 
ت ذل «نَعَم). فَحَبَسَ أبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَ خول ان ققد للف وعلت 
. حمدَينٍ : كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقّ السَّمْر ورج اي أَشْهر”. 


لكان نبا قَالَ عروة: قَالَْتْ عَايْسَة َه: فييَْ َحنْ يَوْمَا ُلُوسٌ فى بَيْتٍ 
درا لظَّهِيرَةٍ َال قَائِل لأبى بَكْرِ: هَذَارَ 0 


سل 


2 00 


بح يَأْتِينَا فيهًا - فَقَالَ أبُو بَكْر: داءلةأَى ولتي وَل ما جاه به فى ذه الا 


13 
0 
قَالَتْ: فَجَاءَ رَصُولُ الله و فَاسْتَأَدَنَ فَأذِنَلهُ فَدَحَلَء فَقَالَ الب و لأبى 
7 «أخوج عن مقا فَقَالَ أبو بَكْرٍ: )شم أفلك بأ تا َشول اله . قَالَ: 
: وى كذ أن ل فى الخروج». قَالَ أبُو بَكْرِ: | لصّحَابَة بأِى أَنْتَ يا وَسُولَ الل قَالَ 
ول الل 0 «لع. قَالَ أب بَكرٍ: 8 أ نا رسو لداللة ا دين اا 


هك سول الله كك : «بالشّمَنِ». 

ثَالَتْ عَائِكَة : جام أَحَثَّ جاه وَصََمنا كج , سَفْرَةَ فى جرّابء فَقَطَّعَثْ 

اناه بنْتُ أبى بَكْرٍ وِطَْة > مَنْ نِطَاقِهًا ربَطَتْ به عَلَ فم اللرّابء فَبذَلِكَ سَعْيَتْ 
0 

نم لق رَ شول الله 2 وَأبُو بكر بار فى جبلٍ ور هما فب َلآ 

ل يك ماعل بع ى بك وعد و كا يد لمن م 


100 
ا 


رَعَاه َحَى أيهم بحي ذَلِكَ جين يلط الام دا 0 
مول أبى بكر مِنحَة من عَم فَُِهَا علا حبنَ يَذهَبُ سَاعَةٌ من اليشّاء فيَبينَان 
فى رسل وَهو لبن منحتها وَرَضِيفِوَا» > ا 
ذَلِكَ فى كل يلين يِلكَ اللي التَلآثِء وَاستَأجَرَ وَسُولُ الله كه ته وَأنُو بكر رجاه 


من بَنِى الدّيل» وَهوّ من بَنِى عبد بن عَدِىّ هَادِيًا خِرّينًا - ليت 1 مداه > 


١ 


1 0 


)١(‏ وذكر بعضُهم أنَّهُ عَلَمَهها ستة أشهر. 


7 مع سيرة الصطفى وك [التجلد الثاثة 





دعس اماف آل اقاص بن واي اله هَل 0 
قلعا إِلَيهِ 4 رَاجِلَتَيِهنَاء وَوَاعَدَاه غَارَ ثور بعد تلآث َيَالٍ برَاجِلتَيهَا صبِحَ 
اطق عه عدا وليل و رن راج 


8 ََ ص آ ته و 
اا اح ةم م شف قل شل ار 


َي في ري خلس بي بي شع ف ل فم عي قل 
َأصحَاَه قل شراقك: َف نكم م قل ُ: لبوا 00 


ب آم و مع 


انا وََْانا انطَلقُوا بين ل يي ملعك قر 
جَارِيتِي أن خَرْجَ بِمَرَيِي وَهِيَ من وَرَاءِ أَكَمَةٍ مَتَحبِسَهًا عَلنَ وَأَحَذْتُ ري 


مََرَجتُ بن ظهرٍ البيتِ» فَحَطَطت برج الأرض وَحَفَصتٌ عَالَة تنيت 
2 0 


ري فركِبتها رقا ترك لخ دترت ووو لق حا ني أرطي لتر 


- 


ا ل 0 
ذا سيدا وان رول اللو د ارو 1 لقت وَأبُو بكر يكير الاليقات. 


تتقضتء فلم تكد توج ديه فلن استوت فَاِمَة! ذا اَن سَاطِعٌ فى 
السَّاء ءِ مثل الدَّحَانِ فا ف بالأزكام فَخْرَّجَ لني أكرّف أيهم بالأمان. 


ل سل 


َوَهُوا ركيت قري حتَّى نتم وَوَهَمَ في في حون ليث ما ليت من الح 
عد عَنَهُم أن سَيَظهَرُ أُمرُ رَسُولٍ الله 585 فَقَلتُ لَهُ: إِنَّ قَومَكَ قد جَعَلُوا فِيكَ الذي 
4 خبرتهم أخبار مَا يرد اناس بهم وَعَرَضتُ عَلَيِهِم الزَادَ وَالَعَ َم يَرَآني وه 
يُسألانى إلا أن قَالَ: «أخفي عَنَّه» فَسَأَلهُ أن يكنب لي كِتَابَ أمنء فَأمَرَ عَامِرَ بنَ 


2 


0 


.)594565( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 





-.. سكنت في ةن أو كم تقى وَسُول ال 00 

قلد وى محمد بن إسحاق عن الزُهريّ عن عبد الرحمن بن مالك بن 
عه 1 أبيه» عن عمّه سُراقة فذكرٌ هذه القصة. إلا 2 ذكر أنه امنم 

8 ا ا ل ل 
-_ + قيش ازع اويل ذلك تضم بالارلام وعرع الى يعرف ل 
ع : حَتَى ناداهُم بالأمانء وسألٍ أن يكب له كِتابًا يكونٌ إمارة ما بينه وبين 
له يو قَالَ: فكتب لي كتابًا في عَظمء أو رُقِعَةٍ أو خرقة؛ وذكر أنه جاء به 
اسن أله 0 وف ا مَرجِعّه من الطاثفء فقال له: «يومٌ وفاءَ وين 

ا قاد ةاعرو عن لاو زرو م ا 


له يو 

عت رجع سُراقة جَعلّ لايَلقَى أحدًا من الطَلَب إلا رده وقال : كفيتم هذا الوجه. 
عد الله... 

نّم ماذا؟ 

نْمّ حدثت بعد أحداث» ستأتي بعد» إن شاء الله تعالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فلقد تحمّل أبو بكر وآله في أيام الهجرة من الأذى والمتاعب الشيء الكثير. 
)١“‏ أخرجه البخاري معلقًا (7407)» ومالك بن مالك بن جعشم قَالَ عنه الحافظ في «التقريب»: 


مقبول. 
(١)«اليداية‏ والنهاية» (7/ .)١91/‏ 





000 0 2 
كم و ل مه خيم ل م 0 #ماعر 


و عقي ب بويد 0 


١ 
3 


2 00 
2 4 10 


مَعْه: قَالَيت: لدكل علا كدي لاف له ا 11 
لم مَمّ تَفسِ. قَالَّت: قُلت: كَلَا يا أَبَتِ إِنَهُ قد يَرَكَ لَنَا حيرا 


0 مَعَكُ احتّكلٌ 2 َه لمعه هاا 0 و سِنّة آلافء فَانطّئَرَ - 
ام 


0 وَضْعت عَلَيهًا ا 00 بِيدِهِ فقلت: 


3 
قَالَت: ٠‏ وش ين عله قل الا 0 


المع ا ا كر 

فأصاب يده حَجَرٌ فقال: 
فزأئتلاًإِطْبَمُ دبيت وي سبي الله ما تقيض" 

نه إخلاص يُعلِنُ عن نفسه. وإيانٌ أثبت من الجبال الرواسيء والأمّة في ه 
العصر لن تنهض من كبوتهاء ولن تسترد عافيتهاء إلا بهذا النوع من الرجال. 
عباد الله... 

وللخديكنبقية» إن شاء الله تعالى» فال اللقاء: 

اللَّهّحّ أبرم هذه الأمّة أمر رشد يعر فيه أهلُ طاعتكء ويُذّلَ فيه أهلُ معصييت 
ويُومَرَ فيه بالمعروفء ويُنْهَى فيه عن المنكر. 


بمتفرف قرف 


غ0( إسناده احسن: رجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» انظر «السيرة» لابن هه 
(؟/9١٠).‏ 
هع صحيح: أخر جه ا لبيهقى في «الدلائل» (7/ .)48٠١‏ 





الخطية الخامسة والسبعون: 
[ب] الهجرة المباركه 





خمد لله رب العالمين» #يَقِصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَدْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: ل01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه ألا شريك لَهُ؛ وأشهد أن محمد عَبْدُه وََسُولُةُ. 
ذَيَا ابا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُّوا اللّه حي ثُقَاتَهِ ولا تين تون إِلّا أت مس ون 9 
عمران: 7 .]١٠١‏ 
في يجا اناس ال قُوا بكم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ ولق ِنْها روجا وَبَتّ 
ب ِجَالَا كَيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا ان لّذِي تسَاَنُونَ به وَالأَرحَامَ إن للّه كانَ عَلَيكُمْ َقِيَا 6 
1 


لي أَيا الّذِينَ آمَنوا انه َقُوا الله وَتُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعالَكْ 
حُمْ ذنُوَكُمْ ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ نوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: “ا (لا]. 
اللّهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مبجوء واقتفى 
ثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


و8 


أمَا بَعْدُ: 

فمازال الحديث موصولًا عن ال حجرة» وأسأل الله تعالى التوفيق 
عباد الله... 

قال اللّهُ تَعَالى لإِلَانَصْرُوءُ فَقَدْ َصرَُ الله إِذ َْرَجَهُ الِّينَ كفرُوانَانَ لين إذ 
ماني المَاِ د كول ِصَاحبه لكر نال معنا َأَرَلَ اله سكي عل َي ُو 
حم تر َروْهَا وَجَعَلَ كَلمََ لين كمرُوا لفل وَكَلمَة الله ِيَ الملا وله عرِيرٌ حَكِيمٌ 4 
[التوبة: »]4٠‏ يقول اللَّهُ تعالى مؤنّبًا ين تَخَلّف عن الجهاد مع الرسول ول : إل 


شرف مع سيرة الصطفى ير [المجلد الثم 





-. عودام 


روه 4 أن فإن له ناصره ومؤيدُه ومُظُه» كما تره «إذ رجه اَن كو + 

ا ا ا 1 ل 0 
قال: ونان اَن ين إِذْ هما في الغَارِ 6 أي: وقد لجأ إلى الغارٍ فأقاما فيه ثلاثة أيه 
لِيَسكُنَ الطَلَبُ عنهياء وذلك لأنَّ المشركين حين فقّدوهما - كما تقدّم - ذهيو 2 
لازو كل مااع و سا اهارق وجعارا ان رلها أ ادكه مانا من الور 
مالك بن جُعشم - كا تقدّم - سعدا اليل النى هنا فين و جحلو 1 ونع 
ا ل ا ا 
أن دهم نط إلى كمه صر مدنا نحت قَدَعَْه فَقَالَ اا بغر عاطق ب 
الله تَالِعهَ . 
عباد الله... 

وهناك آيات ومعجزات حدثت - غير التى تقدّمت - والنبنٌ يل في طريف 
من مكّة إلى المدينة» منها: 

قال 7 أحد: حَدََنَا عَمرّو بن * محمد أبو سَعِيدٍ العَنمَزِي قال: حم 
إسرَاثيل» عَن أ بي ! سحَاقٌ» عَنٍ البَرَاء بن عَازِبٍ قَالَ : «اشترى أد 0ك عاز- 


0-9 


1١ 


سَرجًا بِتََانَه عَكَرَ دِرمَئاء َال أبُو بكر لِعَازبٍ: مر البَرَاءَ فَليَحمِلهُ ! 
قَقَال: لا ح َنَى دنا َيف صَبَعتَ حَنَ حرج رَسُولُ الله ل وَأ 
َقَالَ أبو بكر: حرجنا فَأ دكا فحنا يمنا وتنا حنّى أظهرئاه وَقَامَ دن 


الظهيرَةِ فََرَبتُ بِبَصرِي هَل أَرَى ظِلًا تأي إِليه؟ هذا أن بصَحْرَةٍ هيت ب 


ا 


0 


0 


- 


ليذ 


2 
٠. 


َإِذَا بَقيّهُ ظِلّهَا َس لرَسُولٍ الل كد وَهَرَشْتُ لَهُ قَروَةٌ وَقَلتُ: اضطّجه ب 
رَسُولٌ الله فَاضطجَمَ ثم حَرَجِتٌ أَنظرٌ هَل أرَى أَحَدًا مِن ن الطّلّبء َإَِا أن رعو 


(١)«البداية‏ والنهاية» ("/ .)١95‏ 
(1) رواه البخاري (7767): ومسلم (7781): وأحمد (4/1). 





عو مع و 


ضتُ: ين أَنتَ عام مله :لجل من تريش فس فرطك قت ل 
علتث مء ن لَبَن؟ قَالَ: نحم قُلتٌ: : مَل أنت حَالِبٌ لي؟ قَالَ: : نحم قَالَ: ا 
دحك شا 2 م أمَرئةُ تقض صَرعَهَا من اعبار كم َه عض كَفِيه يه من 
عدار. وومعى مَعِي إِدَاوَةٌ عَلَ فَمِهًا خِرمَةٌ فَحَلَبَ لي كُثبهَ من للب مَصَبَتُ - يَعيي 
م الح على يه سل ميث وول اله في وقد اط 
عد ل دس رمد ل ألى الرحبل؟ 
--. فرحلا ل 0 مُرَافَةُ بنُ مَالِكِ بن 

حعدكم َل فَرَسٍ لَهُ فقَلتٌ: يا سُولٌ الله هَذَا الطَلَبٌ قد َقَنَاء فَقَالَ : «لَا تحر إن 


لة 0 


حَنّى إِذا دنا ما انبا وه قَدرُ وُمح أو رُعنٍ أو دان قُلتُ: يا و 0 
هَذَا الطْلّبٌ قد ْنَا وَبَكَيتَه قَالَ: :ل تبي 6 قُلتُ: أَمَا وَالَهِ مَا عَلَ تُفيي 
كِي. وَلكِن أبكي عَلَيِكَ قَالَ: فَدَعَا عَلَّيهِ رَ سول الله 5 فَقَالَ ا 


0 و 


جنت»» قُسَاحَتَ قَوَائِه َرَسِهِ إِلّ بَطْيْهًا في أرضي صَلدٍ وَوَنَبَ عَنَها وَقَالَ: يا 
ت عَلِمتُ أنَّهَذَا عَمَلكَ فَادمٌ الل أن ينجيني يما أنا فيه َال عق عا قد 
د نئي من الطَلّبٍء وَهَذِهِ كِنائتِي فَخُذ مِنهَا سَهما قن سَتَمُرٌ بإيلٍ وَعْنَمِي في 
يه ص :لا حَاجَة لي فيهاه. 
0 سُولُ الله وي فَأَطلِقَ قر رَجَعَ إِلَّ أَصحَابه وَمَقَى رَسُولُ الله يه 
1 نّى قدِمنًا اكَدِيئة» فتَلَقَاه النَّسُ فَحَرَجُوا في الطرِيقٍ وَعَلَ الأَجَاجِيرٍ 
احا رَالَصبِيَانٌ في الطَريقٍ يَُولُونَ: الله اك حاء رَسول الله و جَاءَ 


قَالّ: وَتتَارَعَ القَومُ ممم ينل عَلي فقَلَ و سول الله د «أَنِلُ اللَيلة عل بي 
لجار أَخْوَالٍ عَبِد الِب لأكرعه م يذلت فق أصبَح عَدَاحَيتُ أمر. 
قَالَ الَراءُ بن عَازِبٍ: ول من كَانَ قم عَنا من الَاجِرِينَ مُصحَبُ بن عُمَرِء 


ري سياه قَدِمَ 


ل م عَمَرُ 


يلل ”2 مع سيرة ة الصطفى ل [المجلد الشمي 





م و 3 كاه 0 8 0112 أل عر 8 
فَقَلنَا: ما فَعَلَ رَسُول الله وكيِهِ ؟ فَقَالَ: هُوَ عَلَ أَنَرِيء ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ الله >2 


َأَبُو بكر مَعَهُ. 

قَالَ البرّاءً :وَل يَقدّم وَسُولُ الل 5 حَتّى حفظت د سُوّرًا من المَصَّلِ) ” 5 

وعن قيس بن النعمانٍ قال: لَنَا انطلق النبَّ يكن وأبو بكر مُستَخفِينَ م.. 
بعبدٍ يرعَى عَنّا فاستسقيّاةُ اللبن فقال: ما عندي شاةٌ تلَبُء غير أنه هاهنا عَدْدٌ 
حملت أولّ السّتاى وقد أخدَجّت وما بَة بقِي لها لبن فقال وير 0 ما»قدع م 
اعبَفلّها النبئّ ومَسَح صرعَهاء رعاش اراق وجاء أبو بكر بج 
فحلّب فسَقَى أبو بكرء نم حلب فشَرِبَ» فقال الراعي: بالله مَن أ: نت؟ فوالله م 
رأَيتُ مثلك قطّ. قال: ١‏ وراك كم عل حنّى أخيرك؟» قال: العمه قال : «قإن مُحَن 
رسولٌ اش»» فقال: أنت الذي رُم قريش أنه صابئٌ؟ قال: : «إئّكم ليقُولون ذلك . 
قال: َأشهَدُ أنّك نبي وأشهدٌ أن ما ج؛ جنت به حقٌ» وآنّهُ لا يفعل ما فَعَلت إلا نيا 
وأنا يمك قال: «إنّك لاتسمَطيمُ ذلك يوقك هذاء فإذَلقّ أن قد ظَهَرتُ فأينا»' 
عباد الله... 

ومن الفوائد والدروس والعظات المستفادة من حادث المحرة: 
أولاً: الهجرة النبويّة نقطة تحوّل في تاريخ الحياة: 

كانت الهجرة النبوية من مكَّة المشرفة إلى المديئة المنورة أعظم حدث حر 
مجرى التاريخ» وغيّر مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحياهاء وتعيش محكومة 
بها في صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلاق وسلوك للأفر: 
والجماعات وعقائد وتعبدات وعلم ومعرفة» وجهالة وسفه. وضلال وهدى. 


وعدل وظلم'". 


"71١ /4( والبزار (50)» والبخاري (7516)) ومسلم‎ .)7 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

(؟7) إسئاده حسن» رجاله ثقات: رواه أبو يعلى الموصلي. 

() «محمد رسول الله») لمحمد صادق عرجون (5؟5/١57).‏ 





آذآ له 


- هجرة في سبيل الله سن قديمة» ولم تكن هجرة نبيّنا محَمّد كد بدعا في 
: رس لنصرة عقائدهم, فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من 
ح_ سعوة حفاظا عليها وإيجاد بيتة خصبة تتقبلها وتستجيب لا وتذود عنهاء 
ع هجر عدد من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم لنفس الأسباب التي 
دعت بيك للهجرة» وذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمهاء بل يعوق 
ره ويشل حركتهاء وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر» وقد قصّ 
سب نقرآن الكريم ناذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو 
- ي وضوح سُنة من سُئن الله في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم 
- جير بينه وبين إيانه وعزته» واستخف بكيانه ووجوده واعتدى على مروءته 
0 


داعدةه 


َك : دقة التخطيط والأخذ بالأسباب: 

بن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب 
-_ بتدائها إلى انتهائهاء ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدهاء يدرك أن التخطيط 
سد بالوحي في حياة رسول الله يكيو كان قامّاء وأن التخطيط جزء من السنة 
نبوية» وهو جزء من التكليف الإلمي ني كل ما طُولب به المسلم» وأن الذين 
يمينون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا من السّنْةء أمثال 
هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين”". 

فعندما حان وقت الهجرة للنبي له وشرع النبي وُه في التنفيذ نلاحظ الآتي: 

(أ) وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتّى نجحت رغم ما كان يكتنفها من 
صعاب وعقبات؛ وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسًا دراسة وافية 
فمثلا: 


. نفس المرجع‎ )١( 
.)7 01 /١( في السّنة» للأستاذ سعيد حوى‎ ساسألا«)١(‎ 


شرف مع سيرة المصطفى ذَلِْوٌ [المجلد الثني 





-١‏ جاء رسول الله يه إلى بيت أبي بكر - رَضي اللَّهُ عَنْهٌ - في وقت شدة ‏ ح 
- الوقت الذي لا يخرج فيه أحدء بل من عادته لم يكن يأتي له في ذلك الوقت- 
لماذا؟ حتى لا يراه أحد. 

-١‏ إخفاء شخصيته كَْوٌ أثناء مجيئه للصديق - رَغى اللَهُ عَنْهُ - وجاء إلى بيت 

اعدو شو ولاه رقم اريم لكان التورف مروسيا) الولح ات 

*"- أمر ويه أبا بكر - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - أن مُخْرِج مَن عنده» ولما تكلم لم يبن . : 

الأمر بالمجرة دون تحديد الاتجاه. 

- وكان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر - رَضي الله عَنْهُ -. 

0- وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم» والاستعانة بذلت 

بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراءء ولو كان ذلك الخبير مشر 

ما دام على لق ورزانة» وفيه دليل على أن الرسول وَلْهٌ كان لا يحجم ع 

الاستعانة بالخيراتٍ مهما يكن مصدرها عند الضرورة”". 

(ب) انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شئون الهجرة» ويُلاحظ - 
هذه الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة» أو يرياط العمل الواحدء نما يج 
من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق ال هدف الكبير. 

(ج) وضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب. الذي يجيد اله 
به على أحسن وجه. ليكون أقدر على أدائهٍ والنهوض بتبعاته. 

(د) فكرة ة نوم علي بن أبي طالب - رَضِي الله عَنْهُ - مكان الرسول وو فكرة 
مع و م ا ا ل ال 1 

جع ار ع وو مرت ولقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقغة 

حص ارسرة 7 كارا كرك ل أن ما برل ناي مكحي في وناليم 


و ع -20, 


(0)ي السيرة النبوية قراءة في جوانب الحذر والحيطة» د. إبراهيم على محمد .)١11(‏ 
(1)«الحجرة في القرآن الكريم» للأستاذ أحزمي جزولي (711). 
(") «محاضرات في السيرة التبوية» د. طه أبو غبية (7/86» ك585). 





.ع عون الله عز وجل ونصره 21 حينما تنتهي الأسباب. وتكون فوق 


ىن 5000 إلا تَصُرُوهُ فَقَدْ نصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ 
0 دن انين إِذْ هما في المَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لأ كرَنْ إن اله مع نر اللّهُ سَكِيئتُ 
عب وََيدَُبجنُوٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الِينَ كَمَرُوا اسُفْلَ وَكَلِمة الله ِيّ العلا 
ونه عَرِيرٌحَكِيمٌ © [التوبة: .]4٠‏ 

قل الغزالي: «والجنود التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحقّ ليست مقصورة 
عيايع بعري البلا لاقيو امه من الخوارق» إنها أعم من أن تكون 
حية أء و معنوية» وإذا كانت مادية فإن خطره الم 2 
حرئومة لا تراها العين بجيش ذي بَِبِء 9وَمَا يَعْلَمُ نو 0 بّكَ إِلّا ُو 6 [المدثر: 
ل ا 0 
يكن ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا في أسباب النجاة» بل هو مكافأة القدر 
وم لم يَدَعُوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء وكم من خطة يضعها 
ا ل ا 
راء راء الحُسبان» ثُمّ تستقر أخيرًا وفق مقتضيات الحكمة العلياء وف حدود قوله 
تَعَالى: : وَالنّهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرِه وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النََّسِ لأَيَْلَمُونَ 6 [يوسف: ان 
خامسًا: جواز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة» مع الحيطة والحذر: 

يقول الدكتور هاشم عبد الراضي: «يجوز للمسلم أن يستعين بغير المسلم» فقد 
دخل النبي وٌ مكة في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك ودعا أصحابه للهجرة 
5 إلى أرض الحبشة التي يحكمها ملك نصراني «لا يُظلم عنده أحد»» واستعمل عبد 
الله بن أريقط دليلا في الهجرة» على أن يضع المسلم في حسبانه أن الاستعانة تنتهي 
بانتهاء الضرورة حتَّى لا يحدث نوع من الموالاة بين المسلم وغيره. كما أن عليه 
أيضًا أن يأخذ حذره وحيطته أثناء الاستعانة به» وأن يحتفظ بهذا الجميل ىا 


(١)«فقه‏ السيرة» لفضيلته. 


يرف مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني 





احتفظ النبي وله بصنيع المطعم بن عدي”". 
عباد الله... 
وهناك دروس وعظات وفوائد أخرى» سئلتقى معها بعد قليل إن شاء الله. 
أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعكل... 
ومن الدروس والعظات والفوائد المستفادة من ال هجرة أيضًا: 
سادسًا: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء: 
كان سراقة بن مالكاين جعشم في بداية أمره ريد الفض عل رسو الله 5 
ويسلمه لزعماء م لينال مائة ناقة. وإذا بالأمور تنقلب زَأما عل عقب. 
ويصبح يَرُدٌ الطلب عن رسول الله َيٍ؛ » فجعل لا يلقي أحدًا من الطلب إلا : رده 
قائلا: («كُفِيثُم هذا الوجه»». فلا اطمأن إل. أن النبي َو وصل إلى المدينة جعر 
سراقة يقص ما كان من قصته وقصة فرسه؛ واشتهر هذا عنه» وتناقلته الألسنة 
حتَّى امتلأت به نوادي مكَّة فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببًا لإسلاء 
بعض أهل مَكَّة وكان سراقة أمير بني مُدلّج» ورئيسَهم» فكتب أبو جهل إليه: 
عليكم به ألا يفرق جمعّكم فيصبح شتى بعد عز وسُوددٍ 
فقال سراقة يرد على أبي جهل: 


)١(‏ يشير ذلك إلى حديث البخاري «كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة» أن النبي و قال: «لو ك_ 


المطعم بن عدي, حيّا ثم كلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له» أي: قتلى المشركين في بدر. د. هاشم عب 
الراضى «صفحات من السيرة النبوية» (ص7,8) طّ .دار الثقافة العربية» القاهرة, /1امم. 





حكم وله لوكنت شَاهِدًا ‏ لأمرجِوَارِي إن تَسوعٌ قَوَائْمُهُ 


عنمت ولم تشكك بأن محمذا رَسُول وبرهانٌ فَمَن ذا يُقاومة 


مر تود الناسُ فيه بأسرهم بأن جميع الناس طيرًا مسالة7") 


سع: وللمرأة المسلمة دور في الهجرة المباركة: 

قد لمعت في سماء المجرة أساء كثيرة كان لما فضل كبير ونصيب وافر من 
حي :. منها: 

من النّساء: عائشة بنت أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنهاء التي حفظت لنا 

مح ووعتها وبلّغتها للأمَق وم سلمة المهاجرة الصبورء وأسماء ذات النطاقين 
.مي الله عنهاء التى ساهمت في تموين الرسول 'ذوَْيْوّ وصاحبه في الغار بالماء 
غذاء» وكيف أنها تحملت الأذى في سبيل الله فقد حدثتنا عن ذلك فقالت: 
حْ خرج رسول الله ييْوْ وأبو بكر - رضي اللَهُ عَنْهُ - أتانا نفرٌ من قريش» فيهم 
جهل بن هشامء فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت إليهم؛ فقالوا: أين أبوك 
وت أ كر قالت: تله لا ادر وال اين از للك نرق وجول به 
- وكان فاحضًا خبيثا - فلطم خدّي لطمة طرح منها وُرطي» » قالت: ثُمَّ انصرفوا»”') 

ل لا داسلقة لنياف المسلوى له بعلا 

ل» كيف تفي أسرارٌ المسلمين عن الأعداء. وكيف تقف صامدةً شامحة أمام 
تر البذي وال . 

وأما درسها الثاني البليغ: فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة» وقد ذهب 
بصره. فقال: «والله إني لأراه قد فجعكم باله مع نفسه. قالت: كلا يا أبتِّء ضع 
يديك على هذا المال» قالت: فوضع يده عليه. فقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذا 


(١)«السيرة‏ النبوية» لأبي شهبة /١(‏ 19454). 
0 «الحجرة النبوية المباركة» د. عبد ال رحمن البر (5 17 .)5١5‏ 
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فقد أحسنء» وهنا ينك كيه ولا لواف ها اقيق ولكني آرت أن 
أسكن الشيخ بذلك”". 

ومبذه الفطنئّة والحكمة سترت أساء أباهاء وسكنت قلب جدها الضرير مز 
براك كدت ند الاعا لد بلقاي برقا عنم قرا 6 الى كراشا ارد 

نفس الشيخ» إلا أنَهُ قد ترك لهم معها إيانًا بالله لا تزلزله الجبال» ولا تحرى 
العواصف المهوج. ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال» وورثهم يقينًا وثقة به لا حدّ ف. 
وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمور. ولا تلتفت إلى سفاسفهاء فضرب مب 
للبيت المسلم مثالا عر أن يتكرر» وقل أن يوجد نظيره””. 
عباد الله... 

والمخهرة لااتقتصبر عل ترك بيئة الكقر إلى بيئة الإييان»:ولكنها اعم من ذللك: 


روى الي لك ال ل 


0-1 سئرة وو 


اللي قال + جنْث بأي أب ميد إلى رَسُول الله 15 بعد لفح فقَلت: ا رشو 
الله يا يعْهُ عل الجر قَالّ: «قَدْ مَضَتْ الحرّةٌ بأَمُلِهَا؛ قَلْتٌ: بأَيّ مو 9 شِيْءٍ مُبَايعُة؟ 
قَالّ :«عل الإشلاوَابهَادوَاحي. 

قال ويختان: قلقت انا مشيك َخبَنهبقَْلٍ اشع فَقَالَ: صَدَقٌ. 

وروى مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وفضالة بن عيد 
الأنصاري أن النبي مي قال : «المهَاجِرٌ مَنْ هجر الخطَايًا وَالذّئُوبَ». 

فإلى ال هجرة أبها المسلمون» إلى هجر الخطايا والذنوب» وهجر ما يخالف 
تعاليم الإسلام ف بيوتناء وما نقوم به من أعمالناء وهجر الضعف والبطاة 
والإهمالء والترف والكذب والرياء ووضع الأشياء في غير موضعها'". 


(؟)«محاضرات في السيرة النبوية المطهرة» د. أبو عبية؛ باختصار. 
(") «إلهامات الهجرة» للأستاذ حب الدين النطيب .)١5(‏ 


--- حول النبى يَكّرّ الدينة وبناء المسجد "4١‏ 





الخطية السادسة والسبعون: 


دخول النبي ند المدينة, وبناء المسجد 





شه هرت العام كد يَقصٌّ الحَنٌّ وَهُوَ يد القَاصِ صِلِينَ © [الأنعام: لاه ]. 
أشهد أن ا إل إلا له وَحده لاشريك لك وأشهد أن ددا عده ووكولة 
فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاً موئُنَ إل شم مُسْلِمُونَ 4 


عمران: ؟١٠١].‏ 
في أينا النّاسٌ انَقُو ربكم الذِي حَلَدَُم من لَنْسِ وَاحِدَوَوَحَلقَ ِنْازَوْجَها وَبَتَ 
هه رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إن اله كَانَ علَيكُمْ رَقِينا 4 
1 


ا( أيه الذِينَ آمو انَُوا اله وَقُوُوا فوا سَدِيدًا * با يُضْلِخح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِْ 
َم ذو كُمْ ومن بْطِع الله وَرَسولَُ ققد انوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: ا 1لا]. 
اللّهِمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 


0 3 واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


ما يَعْدٌ: 
فيا زال الحديث موصولا عن سيرة النبي و . 
عباد الله .. 


بلغ الأنصارٌ مخرحٌ رسول الله يله مِن مك وقصده المدينة» وكانوا يخرجونّ كُل 
يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حر الشمسء رجعُوا على عادتهم إلى 
منازلهمء ٠‏ فلما كان يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من 
النبوةه خرجُوا على عادتهم؛ فلما حَيِيَ حَرٌ الشمس رجعواء وصَعِدَ رجل من اليهود 
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عل الم من اام ةفض اقلم ران سر[ 0ق راسمل التي 
يزول + بهم السرابٌ» فصرخ بأعلى صوته: يا بنى فَيْلةِ هذا صَاحِبكم قد جاء» هد 

0 الذى تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوًا رسول الله ين . 
وسمِعَتٍ الرَّجَّةُ والتَكْبِيرُ فى بنى عمرو بن عوف. وكبّر المسلمون فرحًا بقُدومه. 
وخرجوا للقائه» فتلقَؤْه وحيّوْه بتحية النبوة. فأحدقوا به مطيفين حوله» والسّكينة 
تغشاه» والوحى ينزِل عليه ل فَإِنَ لله هُوَ موْلاء وجبرِيلُ وَصَالِحُ ونين وَاَلائِكة بد 
دَلِكَ ظَهيدٌ ؛ [التحريم: 414 فسار حتى نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف» فنزل عى 
كُلُوم بْنِ الهذم. وقيل: بل على سَعْدِ بن حَيَْمة والأول أثبت» فأقام فى بنى عمرو بن 
عوف أربع عشرة ليله وأسّس مسد باء» وهو أوَلُ مسجده أَسَسٌ بعد البوة”". 

فلا كان يوم الجمعة رَكِبَّ بأمر الله لهء فأدركته الجمعةٌ فى بنى سالم بن عوف. 
فجمّع بهم فى المسجد الذى فى بطن الوادى. 

ثم رَكَبَ» فأخذوا بخِطّام راحلته» هَلَم إلى الْعْدد:والعدة والسلاح وَالمتغة. 
فقال: «خَلَوًا سَبِيلَهَا فَإنََا مَأمُورَ فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دُور 
الأنصار إلا رغِبُوا إليه فى النزول عليهم» ويقول: «دَعُوهَا فا مأُمُورَة فسارت 
حتَّى وصلت إلى موضع مسجده اليومَ» وبركتء ولم ينزل عنها حتى تَِضَتْ 
وسَارَتْ قليلاء ثم التفتت» فرجعتء فبركت فى موضعها الأول» فنزل عنه. 
وذلك ف بنى النجار أخواله طَيِ 0. 

وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبٌّ أن ينزِل على أخواله. يُكرمهم بذلك. 
فجعل الناس 0 ل الله مكو فى التزول عليهم؛ وبادر أبو أيوب 
الأنصارى إلى رحله؛ فأدخله بيتهء فجعل رسولٌ الله 5 يقول : «الَرْءُ مَعَّ رَحْلِه 


10( عليهم ثياب بيض. 

)١(‏ جدكم: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. 

(؟) صحيح بنحوه: أخرجه الحاكم والبخاري (7557). 
«التقريب» (77/514): صدوق» اختلط بآخره. 


--_حول النبي ع الدينة ويناء المسجد ردق 





اده الل رود رفاح ررها, سارعا تر اراس كاقل ا 
عدت _ جسرمة الأنصارى» وكان ابن عباس بختليف إليه يتحمظً منه هذه الأبيات: 


وى فى قَرَيْش بطع عَضْرَةَ حِجّة 
وَيَعسرض فى أمل الام كَفِسَةُ 
فلمّا أتانا وَاسُتَمَرَتْ بِهالنَوَى 
وَأصْبّمَ ليَخْشِى ظَلامّة ظَالم 
يَدْلَنَا لَه الأموال من جر مَالِنَا 
تُعَادِى الَذِى عَادَى مِنَ النّاس كلهم 


وَنَعْلمْأنَ الله لآرَبَغيرهُ 


يُدَكَرُ لو يََقَى حبيبًا مُوَاتِيَا 
فلم يَرَمَنْ يُؤْوِي وَلمَيَرَ دَاحِيًا 
وأَصْبَحَ مَسَرُورًا بِطيُببَّة رَاضِيًا 
وَأنْفْسَنا عسنْدَ الى والقآبيا 
جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الحبيب المصَافِيَا 


وَأنَّ كِتَاب الله أَصْبَمَ هَادِيَا 


قال ابن عباس : «كان كنول الله مَكِيْوّ بمكة. َأمرّ بالحجرة نل عَلَيْه: وَكُل 
27 3 اتعلى دقل مدق وا حجن فذق وإخمل ل عن الت نينا سين © 


5 لإسراء: ٠6م]»‏ 0 


قال قتادة : «أخرجه الله من مكّة إلى المدينة خرَجٍ صدق ونبئٌ الله يعلم أنه لا 
ضاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سُلطانًا نصيراء وأراه الله عَزّ وجل دار 
افسدرة وهوبييكة تال : «أَرِيتُ دَارَ ِجْرَيَكُمْ بسَبْحَةٍ سَبْحَةٍ ذَاتِ نَخْلٍ بين لابتَن) 0 

وذكر الحاكم فى «مستدركه» عن على بن أبى طالب أن النبىّ ود قال لجبريل: 
«مَنْ يجَاجِرٌ مَى؟ قال: أَبُو بكر الصَّدّيقٌ) ”2. 

قال البراء :أو من قَدِمَعلَاِنْ أصحَابٍ رسول الله وق مُضْعَبُ بن عُمير 

ابن أمَ مكتوم؛ فجعلا يُْرئانِ لأس القرآن» ثم جاء عرارٌ وبلا وسعدٌء ثم جاء 
عدي الطب رطى ان عنه ق صتر ير زاك لم بجاء لتو لال اه ارايت 


.)1795757( كا في« البخاري»‎ )١( 
الخير رواه الترمذي (9160), وضعفه الألباني.‎ )1( 
.)198/5( فرق أخر جه البخاري (0 89 وأحد‎ 


(5) أخرجه الحاكم (1555)) وقال الذهبي في «التلخيص»: : صحيح غريب. 
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الس قروا بشىء كحم ب نيت لماه والصيينَ والإقاة ُو 
هَذَّا رَسُولٌ الله قن جات 00 

وقال أو كيده يوم م دخلٌ المدينة فا رأيتٌ يومًا قط كان ا أحسنٌ ود 
وا يوه حل الدية علاار هلك بزع وات ةنا را قا ل لكان اب 

(00 

ولا أظلم من يوم مات»' 

فأقام فى منزل أبى أيوب حتى بنى حُجَرّه ومسجده» وبعتّ رسولٌ الله 2 
وهو ف منزل أبي أيوب زيدَ بْنَ حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بَعِيريْنِ وحسمائة درف 
إلى مكة قَقَِّمًا عليه بفاطمة وأمّ كلثوم ابنتيه؛ وسَوّدةَ بنتِ زمعة زوجتو وأسي 

و 

ابن زيده وأمّه أم أيمن» وأما زينبُ بنت رسول الله يو فلم يُمَكْهَا زوجها أ 
العاص بن الربيع من الخروجء وتحرج عبدٌ الله بن أبى بكر معهم بعيال أبى بكر. 
ومنهم عائشة فنزلوا فى بيت حارثة بن النعمان”". 
عباد الله... 

وعن قصّة بناء المسجد يحدّثنا الزهريّ - رحمه الله تَعَاى - فيقول: «بَرَكَتْ دق 

2 مَبَاضَه مه : 1 0 6افعء 
النبى مَك #رابع سحا ركيوك تصل ورد رخال مل الملون »ركان و 
لسَهِلٍ وَسَهِ ا ا 0 
رسول الله وي الغلامَينٍ بريه لي لوهذ مسسجذاء فقالا: بل عه لك مر لاك 
فَأَبَى رَسُولُ الله امن بترو حي وكا جد بس ل : 
نالقسع بك السل عه ول اعد ادق وريه 
لله يي وكان فيه شَجَرَُعَرْقَدِ وخرَبٌ ونَخْل فور ِمشْرِكِينَ» فَأمَرَ رسول ان 
ص بالقبور يش وبالخرب ويك وبالتخلٍ والشَّجَر فقطعت وصّمّت فى 
قبلة المسجد. وجعل طوله ممايل القِبْلةَ إلى مؤخخره مائةٌ ذراع»:واللجانيين مثلّ ذلك 


(1) أخرجه البخاري (9970). 
(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)١1١7‏ والدارمي (84). 
(9) مرسل: أخخ رجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ /ا*71). 


- :-خول النبي يَكْ الدينة وبناء السجد دق 





نول وجعل أساسه قبي من ثلالة أذرع» ثم بنو اله وجعل جعل رمتول الله 
> يعى معهم َيَنْقُلُ اللَبنَ والحِجَارَة بنفسه ويقول: 
اللّهم لا عَيْشَ إِلأَعَيْشُ الآخرة ‏ فَاغْقِرلأنصر وَالمَاجِرَة 
وكان يقول: 
هذا الحِمَالُ لا حِمَال خَيْبَر 2 كارا داكن 

مها المسلصون... 

والمساجد هذه البقاع الأرضية التي تنضرها السماء وترف عليها الملائكة على 
تعاقب الجديدين واختلاف الملوّيْن”" بأجنحة من نور هذه الأماكن المقدسة التي 
تشهد تربتها كل يوم حمس مرات هذه الحباه الساجدة الضارعة لبارئهاء وهذه 
لأصلاب الراكعة المنحنية على التسبيح لخالقها عز وجل» وهذه المساجد تمآذنها 
نسامقة رمرًا لعلو هامة المسلم وما اا المهابط لرحمة 
الله ورضوانه على ظهر هذا الكوكب الذي :: نتنت أجواؤه بخطايا البشرية» هذه 
المساجد التي تمرع إليها من مادية الزمان والمكان فيخلع الإنسان أرسانة عل 
أبوامباء ويجد السكينة والطمأنينة بين رحابها. 

يقول الرافعيّ - رحمه الله -: «عرفت والله من معنى المسجد مالم أعرف. حتّى 
كأني لم أدخله من قبل» انتكشف لي المسجد في نوره الروحيّ عن معان أدخلتني من 
الدنيا في دنيا على حدة. ف| المسجد بناء ولا مكان كغيره من البناء والمكان» بل هو 
تصحيح للعالم الذي يموج من حوله ويضطرب. فإن في الحياة أسباب الزيغ 
والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحوهاء وهذه كلها يمحوها المسجد. إذ 
يجمع الناس مرارًا في كل يوم على سلامة الصدر وبراءة القلب وروحانية النفس» 
ولا تدخله إنسانية الإنسان إلا طاهرة منزهة» مسبغة على حدود جسمها من أعلاه 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)75794/١1(‏ وهو عند البخاري بنحوهء وانظر «زاد المعاد» 

وه -35). 


() الملوين: الليل والنهار. 
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وأسفله شعار الطهر الذي يسمى الوضوءء كأن| يغسل الإنسان آثار الدنيا عن 
أعضائه قبل دخوله المسجدء ثم يستوي الجميع في هذا المسجد استواءً واحدًا. 
ويقفون موققًا واحدّاء ويخشعون خشوعًا واحدّاء ويكونون جميعًا في نفسية 
واحدة» بل يخرون إلى الأرض جميعًا ساجدين لله» فليس لرأس على رأس ارتفاع. 
ولا لوجه على وجه تمييز» ومن ثُمَّ فليس لذات على ذات سلطان» وهل تحقق 
الإنسانية وحدتها في الناس بأبدع من هذا؟! ولعمري أين يجد العالم صوابه إلا 
ههنا؟ 

فالمسجد هو في حقيقنه موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل م 
يزيغ به الاجتماع» هو فكر واحد لكل الرءوسء ومن ثم فهو حل واحد لكل 
المشاكلء وكم| يشق النهر فتقف الأرض عند شاطئيه لا تتقدم» يقام المسجد فتقف 
الأرض بمعانيها الترابية خلف جدرانه لا تدخله» ”". 
عباد الله... 

من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس «الله أكبر» هذا الدعاء 
الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له حبات القلوب الخاشعة مع 
كل صلاة» بل مع كل خفقة من خفقات الأفئدة. 

«الله أكبر» نداء المساجد من فوق هامات المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين 

بين الوقت والوقت من النهار والليل تدوّي كلمة الروح «الله أكبر»» ويشعر 
المسلم في أجواء المسجد شعورًا نديّا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة 
تسح بها على قلبه لينضر من يبس» ويرق من غلظة» والجالس في المسجد يشعر 
بالحياة كأنها مخبوءة» ويحس في المكان بقايا أحلام» تنكشف له أعماقه منسكيًا فيه 

يحس الإنسان وكأن سرج المسجد وقناديله ترتعش فيها ارتعاش خواطر 


(١)«وحي‏ القلم» للرافعي .)718/١(‏ 


ف لضي عه المدينة وبناء السجد يدف 





يي 1 12121111101111 
.نا ستبهمت الأشياء في نظر العين ليلبسها الإحساس الروحاني في النفس 
بكرن لكل شىء معناه الذي هو منه. ومعناه الذي ليس منهء فيخلق فيه الال 
شعري كما يخلق المتخيل» هنا في المسجد تلمس الروح معاني كلام الله» يفيض 
عسي بمثل الندى, فإذا هي ترف رفيفاء وإذا هي كالزهرة التي مسّها الطل. 

هنا في المسجد يتلقى القلب الآيات والعظات كقلب الشجرة يتناول الماء 
_ركسوها منه. هنا يهتز المكان والزمان. كأن) ميت الدنيا التي في الخارج من 
سسجدء وبطل باطلها فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة» 
رهده هي معجزة الروح متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعة على طبيعته 
ة2©, 


و 
/- .- 


هنا السموات تبدو قرب طالبها هنا الرحاب فضاء حين يلتمس 
هنا الطهارة تحيافي أماكنها لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس 
قال رسول الله ةْ: «أَحَبٌُ البلَادٍ إِلَ الله مَسَاجِدُهَا وَأَبْمَضُ البلَاد إِلَ الله 
أَسْوَاقَهَ 0 
وقال رسول الله وَل : «تَبرٌ البتقاع المسَاجِدٌ وَشَرٌ البقّاع الأسوّاقُ» ” أ 
وقال رسول الله مَنَدْوْ «للَسْجِدٌ بيت كُلَّ مؤمن» 5 
أيها المسلمون.. 
إن عمارة المساجد دليلٌ على الإيهان بالله واليوم الآخرء وهي دليلٌ على حبّ 
المسلم لريهاسييحائه: 
وصاحب القلب المعلّق بالمساجد في ظلّ الله يوم لا ظل إِلّا ظلّه 


(١)«ترطيب‏ الأفواه بذكر من يظلهم الله» د. سيد العفاني .)715-117/١(‏ 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
(”) حسن: رواه الطبراني قي «الكبير»» وغيره» وانظر «صحيح الجامع» (75150). 
(5) حسن: رواه أبو نعيم في «الحلية»» وغيره. وانظر «صحيح الجامع» (56:1/8"). 


1 مع سيرة الصطفى وو [المجلد الثاني] 














وانظروا -عباد اله - إلى تعلق اليك # يي بالمسجد»ء وحرصه على حضور 
الجماعة» حنّى في أشدٌ مرضه: 

روى البخاري» عن عَبَيدٍ الله بن عَبِدٍ الله قَالّ: دَخَلت عل عَائِنَّة ةَ رضي الله 
عنها فَقَلتُ: ألا ُحَدْنِي عَن مَرَضٍ رَسُولٍ الل يي ؟ قالّت: : بل» نَقَلَ رَسُول الله 
كد فَقَالَ «أصَلٌ النَّاسٌّ؟»» فَقَلنًا: لاقم رولك 1 َارَسُولَ اللِء قَالّ : «ضعوالي 
مَاءً في المخضّب”"") » معنا فَاعصسَل : ال 
دصل لاس ؟»» قُلتا: لا م هم بَطوئكَ جا سُولٌ الل قَالَ: «ضعوا لي مَاءً في ف 
اليخضّب». فَذَّهَبَ لِينُوءَ ة 0 

قَانّت: الى خخرفى امسجذ ذوة ول له كد لِصَّلاةٍ العشَاء 
ار - رَضي الله عَنْه - أن يُصَل بلاس وَكَانَ أب 
بكر رَجُلًا رقا فاليا عُمَرٌ صَلٌ بِالنَّاسِء فَقَالَ له عُمَر: أَنتَ أَحَقٌ بذَّلِكَ قَصَا 

يم أَبُو بكر يَلكَ الأيّاَ. 00 

اسراح رسي التكرن أي سق قانا مزال و حريطا عل قد 
الجماعة في المسجده وكيف أَنَّهُ يغشى عليه ثلاث مرات فإذا أفاق اغتسل ليتمكن 
من الذهاب إلى المسجدء فيجد نفسه غير قادر على الذهاب إلى المسجد فيرسل إلى 
الصَّدّيقَ كي يصلي بالناس. 
ولما وجد في نفسه خفة يخرج إلى المسجدء فكيف كانت الخفة؟ 
قالت عائشة تتدرظي اللدهنها ١‏ ..فوَجَدَ لبن يه منْ تَفْسِهِ حَفَةَ فَخَرَحجَ يَادَى 


ل نا 


بن رَجْلَنِ أن أَنْظرٌ رِجْليه حصان" مِنْ الوَجَع». 
لم يكن يَلْهٌ يتمكن من المثي إلا اعتهادًا على رجلين»ء وحتى بعد ذلك» لم يكن 
يقدر على تمكين رجليه على الأرضء نظرًا لشدة ضعفه؛ لكنه مع هذا كله خرج إلى 


(1) أي: ليقوم؛ لفظا ومعنى. 


'-6- -خول النبى يتقّدّ اللدينة وبناء السجد 1 





جدلاة جاعة في المسجد. 
عد الله... 
ولكم ضرب علماء السّلف وعبّاده أروع الأمثلة لحرصهم على صلاة الجماعة 


2 


قال سعيد بن المسيّب - رحمه الله -: «ما دخل عل وقت صلاة إلا وة 
حذثٌ أهبتهاء ولادخل عل فرضٌ إلا وأن إليه مشتاق»”. 

وانظر إلى الصحابي الجليل «الحارث بن حسّان» تزوّج في ليلة من الليالي» 
فحضر صلاة الفجر مع الجماعة. 

روى الإمام الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال: «تزوج الحارث بن حسان - 
وح ويح در ل ار ران تر ساك لج 151000 #الراراه إن 
'مرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء» 0 

روي بعلم عن عي الله بن سعود : «ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يُقَام في 
الصف». 

وعن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد ال رحمن السلميّ أَنّهُ كان يحمل وهو مريض 
إلى المسجد. 

لله دَرّكْ من إمام عَلَّم وليس هذا فحسبء بل كان يأمر بحمله في اليوم المطير إلى 
ا لل ا ل لك 

فعن سعد بن عبيدة» عن أب عبد الرحمن السلميّ أنّهُ كان يأمرهم أن يحملوه 
في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض”". 
() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ١‏ 5): رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن. 


(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة .)76٠9 /١(‏ 
(”) «الزهد» لابن المبارك .)١51(‏ 


6 . مع سيرة الصطفى يَيْوْ [المجلد الثاني 





دعن عطاء بن الساب قال ١‏ دخلنا عل أي عبد الرحن السلمي وهو ُقضى - 


فلان أن النبي م 1 :ولا يَرَالُ أَعدُكُمْ في صَلَاِمَادَمَتْ لَك ة نه لابنتت أ 
33 قيب إِلَ أيه إِّا الصَّلَام ”". 


وفي رواية ابن سعد: «واَلَائِكَة د تَقولٌ: اللَّهمَ اغفِرُ لَهُ اللّهُمّ ازعمة». 
قال أبو عبد الرحمن السلمىّ: «فأريد أن أموت وأنا في مسجدي» ” 
ولله دَرٌَّ إبراهيم التيمي حيث يقول: «إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة 


الأولى» فاغسل يدك منه» ”". 

عباد الله... ‏ 
لا صنعالأبيلا إلا فومسجدنا الف ساح 
فيروقل ةالق رن في ظِ رلأحاديثالصحام 
شَعبٌُ بغفيرعقيدة وَرَقْيذري هل رياح 


من خان دحي على الصلاة) يخون «وحي على الكفاح» 5 
جعلنا الله وإيّاكم يمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


202 


(١)«الزهد»‏ لابن المبارك (1 0315 .)١57‏ 

(1)«الطبقات» لابن سعد (5/ 30/5. .)١1/6‏ 

(:) «حلية الأولياء» (5/ .)11١6‏ 

(؟) نقانا هذه الآثار من كتاب «من يطلهم الله» د. سيد العقاني. 


[75] دخول النبى يتقو المدينة وبناء المسجد المي 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعل... 

وما يستفاد من بناء النبيّ كيد للمسجدء وجعله من أولويات أعماله: 
(1) أن المسجد من أهم الركائز في بناء المجتمع: 

يدل على ذلك قوله تَحَالى: في ييُوتٍ أَذنَ الله أن رهم وَيُذْكر يها اشمة يُسبّحُ 

لَه فيا بالمُدُرٌ وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا تلْهِهمْ تار ال 
وَإِنَاءِ الرَكَاةٍ تَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَبُ فيه القلوتُ وَالأَبْصَارٌ * لِيَحْرَْجُمْ ١‏ للَّهُ أحْسَنَ مَا 
عَمِلُوا وَيَِيدَهُم من فَضْلِهِوَاللَهُيَردْقُ من يَشَاءُ ِعَْرٍ حِسَابٍ 4 . [التور: +" *] 
(؟) التربية بالقدوة العملية: 

فقد كانت مشاركة النبيّ وَْةّ في عملية البناء ككل العمال الذين شاركرا فيه 
تربية عملية» زادت الصحابة نشاطًا واندفاعًا في العمل. 

وقديً) قالوا: عمل رجل في ألف رجل» خيرٌ من قول ألف رجل في رجل. 
(*) شعار الدولة المسلمة: 

وقد كان النبيّ كوٌ يأمر قادته إذا سمعوا الأذان في بلدة أن يكفوا عنهاء ولا 
يقاتلوا أهلها. 
(5) الإشارة إلى أفضيلة بناء المساجد: 

وقد وردت أحاديث تشير إلى فضل بناءهاء منها 

لعن ةل عند - رفي ماعن ال سَعِعْتَ رَسُوَل الله كله 


00 : «مَنْ بَنَى مَسجِدًا ِلَِّ تعَالَ يَبْتَفِي به وَجْهَ اللّهِ بتى الله َه ْنَا في الحَنَةِ». 


وفي رواية : «بتَى الله َهُ مِثْلَهُ في التق ("2. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


1 مع سيرة الصطفى ذَلِْدٌ [المجلد الثاني] 





(ب) وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله و قال: «مَنْ 
حَمَّر بئر مَاء م يشرب منه كبد حَرّى من جنٌء ولا إنسء ولا طائرء إلا آجَرَه الله يوم 
القيامة؛ ومَنْ بنى لله مسجدًا كَمفْحَص قَطَاقٍ أو أصْعَرٌبَتَى الله له بَيْنا في انه ”". 

أما نقش المساجد وزخرفتهاء فقد أجمع العلماء على كراهتهاء ثم هم في ذلك 
بين مُحرَّم ومكرّه كراهة تنزيه. غير أن الذين قالوا بالحرمة والذين قالوا بالكراهة 
اتفقوا على أنه يحرم صرف امال الموقوف لعمارة المساجد على شيء من الزخرفة 
والق. 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة - إن شاء الله - نواصل الحديث عن السيرة العطرة» فإلى 
اللقاء. 


عيعيفيفرف 


.)5701/( صحيح: روآه ابن خزيمة فْ «صحيحه»» وانظر: ((صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)١55( (1)«فقه السيرة» للبوطي‎ 


“0 (أ) المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سس 





الخطبة السابعة والسبعون: 


[أ] المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَّ حَيْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله اانه وَحْدَه لأخريك له وأعهد أن مدا عبده وَوَسُولة: 

(9يَا يا الَذِينَ آمثُوا الَمُوا الله حَنَّ تُقَاتِوِ وَلاَ تون إِلَّا وتم مُسْلِمُونَ 6 
ل عمران: .]١١7‏ 


5-7 
31 


يا أي الس اله لاا عم لت م" 
ِنْهها رجَالًا كَدِيرًا وَْسَاءَ وَانَقُوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيا 6 
1 


يا أيما الّذِينَ آمَُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِخح لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دُوبكُمْ وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قار ًا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 00000 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اي 

فا زال الحديث موصولَا عن سيرة النبيّ كله . 
عباد الله... 

كان من أولى الدعائم التي اعتمدها الرسول يَكيْوٌ في إدارته للأمة - بعد 
الفجرة المباركة» بعد الدعوة إلى توحيد الخالق جل وعلاء وحسن عبادته» وبناء 
المسجد - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله تَعَالى -: «ثمَّ آخى رسولٌ الله كه بين 


1 مع سيرة الممطفى ينو [المجلد الثاني 





المهاجرينَ والأنصار فى دار 2207 ركاذا سيت را في د 
المهاجرينَ» ونِصمهم من الأنصارِء آخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعدّ الموتٍ 
دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما أنزل الله عزَّ وجلّ: لوََوْلُوًا الأزحاء 
بَعْضْهُمْ أَوْلَ يبَعْضٍ فى كِتَابٍ الله 4 [الأنفال: 4»] رد التوارث إلى الرَّحِم دون عقد 
الأخو 0 

وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخناة ثانية» واتخذ فيه 
عليًّا أخا لنفسه والثابت الأولء والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلاه. 
وأخوة الدار» وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار, ولو 
آخى بَيْنّ لمهاجرينَ» كان أحقٌّ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه فى الهجرة. 
وأنيسُه فى الغارء وأفضلٌ الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصَّدّيقَء وقد قال: لو 
كُنْتُ مُنَخِذّا مِنْ أَهْلٍ الأَرْض حَلِيلًا 0 با بكر حَلِيلًا. وَلَكِنْ أَخْوَةُ الإشلآه 
أَفْصَلٌ» وق لفظ «وَلَكِنْ أي وَصَاحِبِى)» ” 5 هده الأخوة ف الإسادم وإن كانت 
عامة. ى) قال: «وَوِدْتٌ أن كد رَأَيْنَا إِخْوَائنَا قَالُوا: الجا اد خَوّائَك؟ تَالَ: «أن 
أَصْحَابِي؛ وَإِخْوَانى َوْمُ م يَنُونَ من بَْدِى يُؤْمِنونَ بى وَل يَرَوْنى» '"» فَلِلصَّدّيق م: 
هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة هم الأخوة. 
ومزيةً الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة» |.م”) 
عباد الله... 

ولقد ساهم نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ربط الأمة 550 
ببيعضء فقد أقام الرسول جيه هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم. 

هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية, فلا حميّة إلا اوياوم؟ وأن 
تسفط فوارق السب واللون والوطنء فلا يتأخر أحد أو يتقدّم إِلّا على حسب 


)١(‏ أخرجه البخاري (97؟5). 

(7) أخرجه البخاري (7757): ومسلم (7785). 
(؟) أخرجه مسلم (749).: والنسائي /١(‏ 44). 
(؟)«زاد المعاد» (7/ "51 -060). 


عر أ ) الؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هه 





واه 

والنبة الذى أذق' إلى تقوية هذه الأعره وعد أواعة المحبة بين المؤمتين: 
عرعو انه تعل» الدى أكمله انارت العره بييطاة) وخر رامن التُعم. 

قال تَعَا: ذوَاذْكُرُوا بعت الله عَلَيكُمْ إِذْ إذ كثم أَعْدَاءٌ تالف ل بن كُلُوبَكُمْ 
َصْبَحتُم ينمي إِْوَانا 4 [آل عمران. .]٠‏ 

وقال تَعَالى: 9لَقَدَ ا نرَْنَا إَِكُمْ كِتابًا فيه ذِكْرُكُمْ © أي: شر فكم. 
انها المسلمون... 

وان الو ستكا نه عدا التياسك الذي كان عليه المهاجرون والأنصارء 
فيقول بأحلى بيان: 9 لِلْمُقَرَاء المَاجرِينَ ال لَذِينَ ع أخرجُوا من ديَارِهم وَأَمْوَاهِمٍْ يبتَغُونَ 
حا رن عر و اق ل * وَالَِينَتوُّوا 


الذَارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهِمْ يبُونَ مَنْ جَرَ هم وَلَبَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجةٌ ا أوُوا 
ل ا ال 
[الحشر: 24 9]. 

عباد الله... 


إن الإسلام وضع بين المسلمين حقوقًا ينبغي أن تصانء وأن تترجم إلى واقع 
في حياة الأمّة. 

0000 
الحق الأول: في المال: 

عن عَبَادة : بْنَّ الصَّاِتِ - رَضي الله عَنْه - قَالَ: سَمعة سَمِعْتَ النبيّ 5 يَكيدّ يقول: «قال 
الله تَعَالى: حم ل 

والمواساة بالمال مع الإخوان على ثلاث مراتب: 


)١(‏ من كتاب «من يظلهم الله) د. سيد العفاني باختصار شديد. 
(1) إسناده صحيح: رواه ابن أبي الدنياء وانظر «صحيح الجامع» (5195). 


ا مع سيرة المطفى مو [المجلد الثاني 





أدناها: أن تقوم بحاجته من فضلة مالكء فإذا سنحت له حاجة وكانت عندت 
فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداءً ولم تحوجه إلى السؤال» فإن أحوجته إلى السؤ ل 
فهو غاية التقصير في حقٌ الأخوّة. 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتت 

اك لتر شق إزازوكة وين أيه 

رأى ؛ بعض الحكماء رجلين يصطحيان لا يفترقان» فسأل عنههما فقيل: هم 
صديقانء فقال: ما بال أحدهما فقير والآخر غني؟! 

الثالثة: وهي العليا: أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك» وهنه 
رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. 

قال الله تَعَالى: ووَيُؤْئْرُونَ عَلَ أَنْفْيِهِمْ وَلَو كَانَ بم خَصَاصَةٌ و وَمَن يُوقٌّ شح نَفيٍِ 
َولَيِكَ هُمُ الُْلِحُونَ © [الحشر: 8]. 

وهذه لقطاتٌ من حياة الصالحين؛ تترجم ما تقدَّم إلى واقع مُعاش: 

* لَنَا هاجر عَبْدُ الرّحْمْنِ بن عَوٍْ إلى المدِينَةَ فقيرًا لا شيء له؛ آحَى رسول الله 

8 ةوبن سَهْدٍ بن الربيع الأَنْصَارِيٌ فََرَض عَلَيِْ سَعْدٌ أن يناصِفَه ف 
وَمَالَهُ وَكَانَ لَهُ امْرَأَنَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ: بَارَكَ اللّهُ لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ 


داكن ذُلُونٍ عل التوفوين 


0-0 


" وقال أحد الصالحين: «وددت أن جميع إخواني أ توني فشاركوني في معيشتي 
حتّى يكون عيشنا عيشًا واحدّاء ولوددت أن جميع إخواني أتوز . 


)١(‏ قال الطيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني بأسانيد بعضها حسن 


0 النعاه بت الماخرت والانصار /اه؟ 





ف لأستحي من الله عز وجل أن ألقى الأ م من وان دعن له بالحنة 
0 'بخل عليه بالدنياء والدنيا أصغر وأحقر من أن يقال لي يوم القيامة: كنت 


- 


3 كذابًاء لو كانت الدنيا في يدك كنت بها أبخل». 

" وقال أبو جعفر مُحَمّد بن الحُسين لعبد الله بن الوليد: «يدخل أحدكم يده في 
كُمّ صاحبهوياً خذ ما يريد؟ قلنا: : لاء قال: فلستم بإخوان ى) تزعمون». 

* وقال طعمة الجعفريّ: كان عمران بن موسى بن طلحة يأتيني بالألف دينار 
والألفي دينار ويقول: اقسمها على إخوانك ولا تُعلِمهم أنماين قِبَلي. 0 
وجاء فتح الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى التّاره فلم يجده في المنزل» 
فقال للخادمة: أخرجي إِليّ كيس أخيء فأخرّجته له فأخذ درهمين» وجاء عيسى 
!! لى بيته فأخبرته بمجيء فم أجلم الدرهمين» فقال: إن كنت صادقة فأنت 
حرّة. فنظر فإذا هي صادقة» فعتقت. 

: وجاء رجل من السّلف الصالح إلى بيت صديق له فخرج إليه فقال: ما جاء 
بك؟ قال: : علي أربعائة درهم, فدخل الدار فوزنهاء م خرج فأعطاء» ثم عاد إلى 
الدار باكيّاء فقالت زوجته: هلا تعللت عليه إذا كان إعطاؤه يشقٌ عليك؟ 
فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقّد حاله» فاحتاج أن يقول ذلك”". 

. قال أبو سّليان الدارنٌ :كال اع و الشدعر ول وفقلك لديوما: أعطني دراهم 
فقال: كم تريد؟ فسقط من عيني» وخرجت أخوته من قلبي بقوله: كم تر نا 
الحق الثاني إطعام الإخوان وكسوتهم: 

" ولله ِّ أبي سَليهان الدارانٌ حين يقول: «لو أن الدنيا كلها لي في لقمة 
جاءني أخ لأحبيت أن أضعها في فيه» '". 

* وما أحلى أبا ليان وأطيبه حين يقول: «إني لألقم اللقمة أنَا من إخواني 
(١)«التبصرة»‏ لابن الجوزي (؟/ 0720٠‏ 701)., 


(١)«التبصرة»‏ (9/ 037057 .)5١7‏ 
(*) «كتاب الإخوان» (760؟). 


1 مع سيرة المصطفى ذَّوٌ [المجلد الذني 





فأجد طعمها في حلقي» '". 

2 وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن وكان غاي. 

فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكل ف _ 

له مالك: كف يدك حتى يجبيء صاحب البيت» فلم يلتفت محمد إلى قوله وأ 

على الأكل» وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقاء فدخل الحسن وقال: ‏ 

مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضًا حتى ظهرت أنت وأصحابك. وأث 

بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة كيف وقد قال 

ا وأَوْ صَدِيِقِكُمْ ؟ وقال: و أَوْما مَلَكْتّم مما يه إذ كان الأخ يدف مقاب 

بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كا د 0 

. وكان أبو جعفر محمد بن علي يدعو نفرًا من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الضعءه 

الطيّب» ويطيّبهم» ويبخرهمء ويروحون إلى المسجد من منزله””". 

ولله مر الإمامٌ أحمد بن حنبل حين يقول: «لو أن الدنيا جمعت حبّى تكون في 

مقدار لقمة» ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسروًاي 8 
وتعالوا إلى بستان الحسن البصري وأزاهيره: 

. «البيجل الح 0 ا نود لبجل برع الخ وميا رياعر عد 

نفرًا من إخوانه» قال: وأين أولئتك؟ ذهب أولئك. 

* وكان رحمه الله إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بها عنده» وربها قال لبعضهم: آخر- 

السلة من تحت السرير» فيخرجها فإذا فيها رطبء فيقول: إن| ادخرته لكم. 

وقال ابن يوسن دخن جل عل ا حسمن فوسعلاه دا عل سيره ريدخت 

رأسه سلة فيها فاكهة» ففتحهاء فجعل يأكل منهاء فانتبه فرأى الرجل يأكر. 

.)١90/؟( «الإحيا»‎ )١( 

(؟) «الإحياء» (؟/ .)١99‏ 


() «كتاب الإخوان» .)592١(‏ 
(:) «طبقات الحنابلة» .)١٠١5/1١(‏ 





عقال: رحمك الله هذا والله فعل الأخيار. 


" وكان للحسن بيت إذا فتح بابه فهو إذنه» فجاء أعرابي فصادفه مفتوحًاء 
دخل والحسن في المذهبء فجاء إلى شىء تحت سرير الحسن فأخرجه وجعل 
دكرء فنظر إليه جوع لك ل ل ل الي فقال: 
ذكرني هذا أخلاق قومٌ قد مضوا. ْ 

عياد الله... 

وهناك حقوق أخرىء ستأتي بعد قليلء إن شاء الله. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 

والحق الثالث: الإعانة بالنفس والبدن في قضاء الحاجات. والقيام بها قبل 

نسؤال» وتقديمها على الحاجات الخاصة: 
وهذه أيضًا لها درجات كالمواساة بالمال» فأدناها: القيام بالحاجة عند السؤالء 

والقدرة مع البشاشة» والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. 

* قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكّره ثانية» فلعله أن 
يكون قد نسيء فإذا لم يقضها فكبر عليه» واقرأ هذه الآية: (وَالمَوْتَى يَبعَنْهُمُ 
اللَّهُ 4 [الأنعام: 1]. 

" وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة» فجاءه مبدية» فقال: ما هذا؟ 
قال: لما أسديته إل فقال: خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاجةً فلم 
يجهد نفسه.في قضائها فتوضأ للصلاة وكير عليه أربع تكبيرات» وعده في 
الموتى. 


1 مع سيرة الصطفى يقُوْ [المجلد الذي 











. قال جعفر بن مُكد: «إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي محافة أن أردم 
فيستغنوا عني» هذا في الأعداء» فكيف في الأصدقاء؟ 
" وكان في السَّلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة. يقاء 
بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله» فكانوا لا يفقدون من أبيب 
إلا عينه» بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته» وكان الواحد منه 
يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول: هل لكم زر يت؟ هل لكم ملح؟ هل لحه 
حاجة» وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه. وببذا تظهر الشفقة والأخوة: ف 
م تثمر الشفقة حتّى يشفق على أخيه | يشفق على نفسه فلا خير فيها”". 
* قال هريم بن سفيان: كان عمرو بن قيس الملائي يمر بنا في كل جمعة ومع- 
هدية قد حملهاء يأ بها منزل منصور بن المعتمر» قال: وذلك بعد موت منصم . 
بها شاء الله» فلم يزل على ذلك حتَّى ماتء قال: فبلغني أن أهله كانت تعاهده 
بنحو من ذلك بعدما مات عمرو. 
. وعن بسطام التيمي قال: رأيت طلحة بن مصرّف يخرج من زقاق ضيّر 3 
التيم» فقلتٌ: من أين يجيء طلحة؟ قالوا: تأى أمدغيارة بن عمينجارها باللئدة 
والكموة والصلة» قال: وذلك بعد موت عمارة ببضع عشرة سنة» قال: وكانت 
أم عمارة أعجمية. 

وبالجملة: فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتكء أو أهم من حاجتث. 
وأن تكون متفقدًا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحو _ 
نفسكء وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنت 
لا تدري أنك قمت بهاء ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بهاء بل تتقلد من 
بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره» ولا ينبغى أن تقتصر على قضاء الحاجة. ب 
تجتهد في البداية بالإكرام في الزيادة والإيثار والتقديم على الأقارب والولد. 


.)١15١ 564٠ /7( »ءايحاإلا«)١(‎ 


ع 8 )انؤاخاة بين اللهاجرين والأنصار لي 





دن خسن يقول: عون حب اناك فلار الك ا ري 
دجسي انها رد رو قان ا 

عن بن عُمَرٌه أن رَجُلا جَاءَ ِل النََنَ يك ققَالَ: 

رَسُولَ الله » أي النّاس أَحَبٌ ِل اللَه؟ وَأَيّ الأَعَْالٍ أَحَبُ إل اللّ؟ 

ل للد رع النَّْسِ إل الله تعالَ أنفَعُهُمْ لِلنََسِ » وَأَحَبُ الأخمالٍ إل 
0-0 سُرُورٌ نحل على مُنيم ٠‏ أو يكف عله يرية » أو تقض عَنه با أو مط عن 
حو نأي مع أخ وني حاب أب إن أن أفكيف في كنا اليم -بني تنه 
كه نٍ - شَهْرّاء وَمَنَّ كف غَصَبَهُ سَئَر لله عوْرَئكُ وَمَنْ كَظَمَ عَبْظ وَلَوْ ب 


8 
ص 
سس ”م 
. 


د نه تله رَجَاءً يَوْمَ القِيامَةِ» وَمَنْ مَشّى مَعَ أيه في حَاجَةٍ حَبَى يتياه نبت اللَهُ َدمَهُ يو 
ا امام 9 
عباد الله... 

وأختم خطبة اليوم مهذه القصّة العجيبة: 

قال ابن رجب في «لطائف المعارف»: «كان كثير من السّلف يشترط على 
'صحابه في السفر أن يخدمهم. اغتنامًا لأجر ذلك» منهم: 

عافن بن غيل كس وعهزر بن عبة بن فرقله عع الجتهادضا لي العادة في 
أنفسهماء وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في 
والأذان. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره 
فيشترط عليهم أن يخدمهم» وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه. قال له: هذا من 
شر طي» فيغسله. 

فلم| مات نظروا في يده؛ فإذا فيها مكتوب: 

«من أهل الجنة»» فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم». 


.)405( صحيح: انظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


مع سيرة الصطفى ذَُْةٌ [المجلد الذني 














عباد الله... 

كانت هذه أخلاقهم» فأين هي في دنيا الله اليوم؟ ! 

اللَهُمّ اهدنا لأحسن الأخلاق. لا مهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها. لا 
يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


5-5 


آمين... آمين... آمين. 
وآخ ر دعوانا أن ا حمد لله ربٌ العا لين 


زعرفركرفرف 


ب) ١نؤاخاة‏ بين المهاجرين والأنصار را 





الخطبة الثامنة والسبعون: 


[اب] المؤاخاة بين المغاجرين والأنصار 





2 2 _- دع م ل برس يه 4 5 0 

حمد لله رت العالمين» ويَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

50 ا 3 . ع" يعوا - 2 2 ع 0 جم اسه و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدْه وَرَسُولَهُ. 
22 0 3 سر 4 0 0 2000 ديه 2 َ 0 ٠‏ 0 
وا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللَّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل تون إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 4 


عمران: ؟١٠١].‏ 


0 


ذا يجا اناس الَقُو َبُمْ لي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
ها رجالا كَديرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا انه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الّه كانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
000 

يا يا الّذِينَ آمَيُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا َولا سَدِيدًا ؛ #* يُضْلِخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَبَغْفِرْ 

َكُمْ ذنُوَكُمْ وَمَن يطِع الل وَرَسُولَهُ دقار را عَظِيًا 4 [الأحزاب: و 1لا]. 

اللَّهِمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى 
أثرهء واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا يَعْد: 

فها زال الحديث موصولا عن حقوق الإخوة في الإسلام. 
عباد الله... 

أما السكوت. فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته؛ بل يتجاهل 
عنه ويسكت عن الرد عليه في| يتكلم به ولا ياريه ولا يناقشه وأن يسكت عن 
التجسس والسؤال عن أحواله. 

وليسكت عن أسراره التي بثها إليه ولا يبثها إلى غيره البتة ولا إلى أخص 


ل مع سيرة المصطفى ذَلثِيُدٌ [المجلد الثاني 
ب 2222 2222 
أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة. فإن ذلك من نه 
الطبع وخبث الباطن. 
قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
وقيل لرجل: كيف تحفظ السر؟ قال: أستره. وأستر أني أستره. 
قال ابن المعتز 
ومسستودعي سرًا تبوأت كتمه فأودرعته صدري فصار له قبرا 
وقال آخر: 
والسرٌ في صدري كثاو بقبره لأني أرى المقبور ينتظر النشرا 
ولكنني أنساه حتى كأنني بما كان منه لم أحط ساعة خبرا 
ولو جاز كتم السر بيني وبينه 2 عن السر والأحشاء لم تعلم السرا 
وأفشى بعضهم سرّا له إلى أخيه ثم قال له: حفظت؟ فقال: بل نسيت. 
قال أبو سعيد الثوري: إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه. ثم دس عليه مر 
يسأله عنك وعن أسراركء فإن قال خيرًا وكتم سرّك فاصحبه. 
ومن السكوت: أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده. وأن يسكد 
عن حكاية قدح غيره فيه فإن الذي سبّك مَن بَلَعَكَء وليعلم أن من طلب مُه 
عن كل عيبء اعتزل عن الخلق كافة» ولن يجد من يُصاحبه أصلاء فىا من أحد م 
الناس إلا وله محاسن ومساوئ. فإذا غلبت المحاسن المساوئ» فهو الغ.. 
والمنتهى» فالمؤمن الكريم أبدًا يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه التوق 
والود والاحترام» وأما المنافق اللئيم فإنه أبدا يلاحظ المساوئ والعيوب. 
قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب العثرات. و3 
الفضيل: الفتوة: العفو عن زلات الإخوان. 
وأقل درجات الأخوّة: أن تعامل أجافي في أن يعانلف بن لاس 
تنتظر منه ستر العورة والسكوت عن المساوئ والعيوبء. ولو ظهر لك منه نقيت 
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- تحغرء اشتد عليه غيظك وغضيبك» د ل ل ا د 
- .ءا تعزم عليه لأجله» وويل لك في نص كتاب الله حيث قال: ويل للْمُطَمَفَِ 
> ِينَ إِذَا اكْتَانُوا عل اناس يتَؤْفون * وَإِذَا إِذَا كَالْوَهُمْ أو وَرَنْوَهُمْ يرون ؛ 
ع ادم 

وك من يلتمس من الإنصاف أكثر مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت 
نغى هذه الآية» واصحب من كل صدق الأخوة ثابنًا عنده على اختلاف 
“حرال عند غضبه ورضاه؛» وعند طمعه وهواه. ولله در القائل: 

وترى الكريم إذا تتصرم وصله 22 يخفي القبيح ويظهر الإحسانا 

وترى اللشيم إذا تقضى وصله يخفي الجميل ويظهر البهتانا 

وأما النطق» فهو أن ينطق بالمحابٌ: 

ومن ذلك: «أن يتودد إليه بلسانه» ويتفقده في أحواله التى يجب أن يتفقد فيهاء 
ركذا جملة أحواله التي يكرهها تددر اقكالة يشي ان طهر بلسانه وأفعاله 
كراهتهاء وجملة أحواله التي يُسرٌّ بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور 
ب. فمعنى الأخوة: المساهمة في السراء والضراء. 

ومن ذلك أن يخيره بمحبته له: 

قال رسول الله مله : «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليُعلِمهُ أنَّهُ نيمي ” 

وقال ْو : «إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه» فإنه أبقى في الألفة, وأثبت في 
المودة» ”2. 

وإنا أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حبء. فإن عرف أنك تحبه أحبك 
بالطبع لا محالة» فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف. 

ومن ذلك: أن تدعوه بأحب أسماته إليه في غيابه وحضوره. 


0) مجع :زرا البخازي ومسلم. 
(1) حسن: رواه ابن أبي الدنياء وانظر «صحيح الجامع» (180). 
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قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته 
أولآ وتوسّع له في المجلسء وتدعوه بأحب أسمائه إليه. 

ومن ذلك: أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الث 
عنذدهة. 

فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبّة» وآكد من ذلك أن تبلغه ثناء مر 
ثنى عليه مع إظهار الفرح» فإن إخفاء ذلك محض الحسد. 

ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وإن لم يتم ذلك. 

قال علي رضي الله عنه: مّن لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسر 
الصنيعة. 

وأعظم من ذلك تأثِيًا في جلب المحبة: الذَّب عنه في غيبته مهما قصد بسوء م 
تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض. 

فحق الأخوة التشمير في الحهاية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القودذ 
0 :«لديع أو الم لا يو ولابخذ ولا يال 4 

عَل الْسْلِمِ حر رأ يضة كاله وده التوى هااا يني ائري بين الذد أ 

ان 

وهذا من الانثلام والخذلان فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه 

فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه 
الشفقة والحمية للدفع عنك! وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تَزيز 
اللحوم؛ ولذلك شبّهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: يب أحَدُكُم أن يأْكرَ 
لَحْمَ أَخِبهِ مَيْنَا 4 [الحجرات: 7١]1.ه27".‏ 

قال رسول الله يل : «مَنْ ذَبِّ عَنْ ّم أَخِِه بالفيية كَانَّ حًَا عَلَ الله أن يُعْتقَه 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟)«إحياء علوم الدين». 





ب رسول الله يه : «ما من ار يدل امرَأ مسا عِنْدَ مَوْطِن تُنَْهَكُ فيه 
رقص فم ين عِرْضي إلا حَذَلةاللَه جل في وطن مث فب تضرئة: وجا 
- وى ين صر انرأ مل في مؤطن يفص فيه من عرض وَيُهَكُ فيه من حزمي إلا 
خا .+ َه في مَوْطِن يحب : فيه نُطْرَته) "2 


ومن ذلك: نُصحه وتعليمه برفق. 

فيس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال» فإن كنت غنيًا بالعلم 
عسيث مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفع في الدين والدنياء وعليك 
صحه. وإن استنصحك فاجتهد في ذلك. 

قل رسول الله صو :هن الدّينَ النّصِبِحَة) قَالُوا: دكا سول اليه قَالّ: «لله 
دكتابه وَلِرَسُولِهِ وََِئِمَةِ المملِجِينَ وَعَامَتِهِمي ". 

وقال الشافعي: «مَن وعظ أخاه سرّا فَقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية» 
شل فضحه وشانته». 

الحق الخامس: العفو عن الزلات والهفوات: 

وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية؛ أو في حقك 
حقصيره في الأخوة. ْ ْ 

أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليهاء فعليك التلطف 
في نصحه با يقوم أوده ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله م بقار 
وبقي مصرًا فقد اختلفت طرى الصحابة والتابعين في إدامة حق مودته أو 
مقاطعته: 

-١ ,‏ فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال: إذا انقلب أخوك عما كان 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد. وغيره؛ وانظر «صحيح الجامع» (57140). 


(؟) حسن: رواه أحمد وأبو داود. 
(؟) رواه مسلم وغيره. 
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عليه فأبغضه من حيث أحببته» ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في 
الله. وهذا هو أحد المعنيين في قوله كه : «اجتمعا عليه وتفرقا علي»» أي: أنَّهُ ,د 
أحدث أحدهما ما لا يرضي الله فارقه الآخرء فإذا عاد إلى الله وإلى ما يرضي له 
عاد إليه» فيكون حب الله هو العلة» يدور معها ترابطهم وجودًا وعدما. 

؟١-‏ وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه؛ فقال ١ب‏ 
الدرداء: إذا تغبّر أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلكء فإن أخد 
يعرّج مرة ويستقيم أخرى. 

وطريقة أبي ذر أحسن وأسلمء وطريقة أبي الدرداء ألطف وأفقه. 

أمّا كونها ألطف فلا فيها من الرفق والاستالة والتعطف المفضي إلى الرجو- 
والتوبة لاستمرار الحياء عند دوام الصحبة» ومهم| قوطع وانقطع عن الصحبة 
أصر واستمر. 

وأما كونها أفقهه فمن حيث أن الأخوة عقد ينزل منزل القرابة فإذا انعقدت 
تأكد الحق ووجب الوفاء بموجب العقدء ومن الوفاء به أن لا مهمل أيام حاجته 
وفقره. وفقر الدين أشد من فقر المال» فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمد. 
وهذا من أشد النوائب. 

والقريب ينبغي أن لا هجر من أجل معصيته؛ حتَّى يُّقام له بواجب النصيحة. 
وذلك لأجل قرابته» قال الله تَعَالى لنبيه في عشيرته: 9فَإِنْ عَصَوْكَ فَقَل إن بَرِيء م 
تَعْمَلُونَ © [الشعراء: 517]» ولم يقل إني بريء منكمء مراعاة لحق القرابة وخم 
النسبء ولهذا أشار أبو الدرداء لَنَّا قيل: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال 
إن أبغض عمله وإلا فهو أخيء وأخوة الدّين أوكد من إخوة القرابة. 

وكذلك التفريق بين الأحباب من محاب الشيطانء كما أن مقارفة العصيان مر 
محابه» فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبغي أن يُضاف إليه الثاني. 1.ها '. 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» ملخصًا. 
قلت: أما أهل البدع والمعاصي المصرين فهجرهم واجب. 
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عغواته وتة تقصيره في حقك: 

دم جب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه. والتعرض لذلك ليس 
- سصح 5 شىء. نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطبعة» 

-. كر ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد 
ساء جب بحق الأخوة فقد قيل:ينبغي أن تنبسط لزلة أخيك سبعين عذرا فإن م 
عه قنبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقلبك: ما أقساك يعتذر إليك أخوك 
سعة غذراً فلا تقئله فأنت المعيت ل أحوك: 

قن الشافعي: «من استرضى فلم يرضى فهو شيطان». 

فسترضي قلبك بنفسك نيابة عن أخيكء واحترز أن تكون شيطانًا إن م 

قال الأحنف: «حق الصديق أن تحتمل منه ثلانًّا: ظلم الغضب. وظلم الدالة» 
رضم اشفوة». 

ومهما اعتذر إليك أخوك كاذيًا كان أو صادقًا فاقبل عذره. 
عياد الله... 

وهناك حقوق أخرىء ستأتي بعد قليلء إن شاء الله. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظليم إي ولكم... 

الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

والحق السادس: الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته: 

«الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به 


7" | مع سيرة المطفى يلو [المجلد الثمر 





211ص 
لنفسك عل التحقيق؟ قال رسول الله كد : «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات. كت 
الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» ”2. 

وقال كك : «دعاء الأخ لأخيه بظهر العّيب لايْرَن ". 

وقال مُه : «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب؛ عند رأسه مس 
مُوَكَّلٌ به» كلما دعا لأخيه قال الملك: آمينء ولك بمثل ذلك» ©. 

وكان أبو الدرداء - رَضِي الله عَنْهُ - يقول : «إني لأدعو لسبعين من إخواني يي 
سجودق اميه را ]ني 0 

وروى الخطيب البغدادي في ترجمة الطيّب إسماعيل أبي حمدون. أحد القر - 
المشهورين قال: «كان لأبي حمدون صحيفة فيها مكتوب ثلاثائة من أصدقته. 
وكان يدعو هم كل ليلة» فتركهم ليلة قنام؛ فقيل له في نومه: يا أبا حمدون: هِ ‏ 
حي ف اليم قال: فقد فأسرجء وأخذ الصحيفة فدعا لواحد وح 
حتّى فرغ» ” 

وكان محَمّد بن يوسف الأصفهانيٍ يقول: «وأين مثل الأخ الصالح؟ أهسند 
يقتسمون ميرائك ويتنعمون ما خلفت» وهو منفرد بحزنكء مهتم ما قدمت وم 
صرت إليه؛ يدعو لك في ظلمة الليل.وأنت تحت أطباق الثرى»”©2. 

الحق السابع: الوفاء والإخالاص: 

ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت م 
أولاده وأصدقائه. فإن الحب إنما يراد للآخرة» فإن انقطع قبل الموت حبع 


. 1055/5( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)51037/9( )صحخ: رواه البزار» وانظر «صحيح الجامع»‎ 

(*) رواه أحمد ومسلم؛ وغيرهما. 

.)5١ 7 /5( (؟)«الإحياء»‎ 

(6) «تاريخ بغدام» (351/4). 

(5)«الإحياء» (؟/ 7 .)5١‏ 


خرف 


-)1 1 واحاة بين الواجريت والأتعناد 





عد 0 السعي . 
بعضهم: فلل لؤقاء يدن لوةالسر نين عه وبال ابا 

دمن الوفاء للأخ: مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به» ومراعاتهم أوقع 
قب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه. فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر» إذ لا 
عى قوة الشفقة والحب إلا تعديي| من المحبوب إلى كل من يتعلق به حتى 
كب الذي على باب داره ينبغي أن يميز في القلب عن سائر الكلاب» ومهما انقطع 
دء بدوام المحبة شمت به الشيطان. فإنه لا يحسد متعاونين على بر ى| يحسد 
ت خبين في الله ومتحابين فيه» فإنه يجهد نفسه لإفساد ما بينهما»”' ا.ه(". 
ع لله 

وبالجملة: فالحبّ في الله لا ينقضٌ بالجفاء» ولا يزيد بالعطاء» ىا قال يحيى بن 
معاذ الرازي رحمه الله. 

والمقصود: أن النبي وَقِيوٌ أخى , بين المهاجرين والأنصار عقب هجرته. لعدة 
توي نمنها: 
' )أن العقيدة هي أساس الارتباط» فالولاء لله ورسوله وللمؤمنينء والمعاداة لمن 

عداهم. 
”) أن الحب في الله أساس بنية المجتمع» وقد تقدمت نماذج مضيئة تدل على ذلك. 
:*) أَنّهُ في ظل الإسلام تذوب الفوارق الإقليمية والقبلية» وفي الحديثُ الشريف 

الصحيح: «ليس نا من دعا إلى عصبية». 
(:) بيان فضل الأنصار ومكانهم في الإسلام. 
عباد الله... 

وف الجمعة القادمة نواصل الحديث عن السيرة العطرة» إن شاء الله فإلى اللقاء. 


بكر» تعفرف 


(١)«الإحياء»‏ (؟/7١5).‏ 
(؟) انتهى ملخصًا من كتاب «من يظلهم الله» د. سيد العفاني. 


ا" مع سيرة المصطفى يَكيُةٌ [المجلد الثنر 





الخطبة التاسعة والسبعون: 


الكمالات التي انفرد بها النبي مَك 





الحمد لله رب العالمين #يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 21]. 
ا وأشيل أن عفدا عد 1ت :1 


و 


ل )ع تور ا قز 22 2 و ماوع 2 ركع بيه 9 
ويا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللَّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَنئُم مُسْلِمُونَ * 


[آل عمران: ؟ .]١٠١‏ 

وي أيما اناس انَقُوا كم لذي حلفكُم من نفْسوَاحدوَوَحَلقَ نا روجا نت 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ و ل اه 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيّما الَّذِينَ آمَنُوا الّقُوا الله وَكُونُوا قَْلّا سَدِيدًا * يضْلِخ لَكُمْ أغَالَكُم وَيَْدِ 
لم ذو كُمْ ومن يطِع ال وَرَُولَهُ ققد َارَ را عَظِيَا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللّهِمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجه» واقتفو 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


7 
أ 0007 


مابعد: 

ذَكَرَالماوردي - رَحمَةُ الله - في ذكر تحصائص الرَّسُولٍ يو وقَضَائِلهِ وشّرَف 
أخلاقه وشَمَائِلِهِ لمْؤيّدة لِتوَيِهِ والبرهنةٍ عَلَ عَمُوم رِسَالته: 

الكل تبر في البَشَّرِ يَكُونٌ من أربعةٍ أوجُه: 

* كَالَالخلق. 

* وكّمال الخُلق. 

* وَقَضائلٌ الأقوّال. 





تنكل أرق كوا لاه * 
ل خَلقِهِ بعد اعتدَالٍ صُورتِه يَكُونُ بأربعةٍ أوصّافٍ: 
0 ا ير ا ل 3 
صف الآأول: السكينة الباعثة على اطْيبة والتعظيم الذاعية إلى التقديم 


السسسم مه 


5 


وكانَ أعظمَ مهيب في التُوس حتَّى ارتاعت رُسُلُ كِسرّى من هيبت حيِنَ أتوه 
ي باهم لِصولَة الأكَايرة ومكَائرة الوك الجتابرة. 

فَكَانَ عله في تُمُوسهمٍ أهيّبّ وَفٍ أعينهم أعظَم» وإن م يتَعاظَم يأب ةِ و 
يدول بم وَِ بل كان بِالتَواضع مَوصُوفا وبالوطأة - أي السّهولة - مَعروقًا. 

الوصف الثاني: في الطَّلاكَة الُوجِبةِ للإخلاص والمخة التاعكة عل المضافاء 


م3 


0 

ع وال د د م لانو ار 0 

يقيو' ' مُصَاحِبٌ وَل يتَباعَد مِنهُ مُقَاربٌ وكَانَ أَحَبّ إلى أصحابه مِنَ الآبَاءِ والأباء 
شرك ناو لتاروغل الطنا: 

الوصف الثالث: حُسْنُ القبُولٍ ا حاليب لمَية القَُوبٍ حتّى تُسرعَ إلى طَاعَته 
َتذْعِنَ بِمُوَافْقَيه وَقَل كَانَ َيُولُ مَنْظَره ِو مستوليًا عَلَ القُلُوبٍ وَلِذَّلكَ 
ستحكمّت مُصَاحبئهُ في القُوس حتَى ] ين مُعَايدٌ ولا استَوحَشٌ ينه مُبَاعِد 
الا من سَاقَهُالحَسَدُ إلى ويه وثَاهُ الحرمَانَ إلى لمي 

الوصف الرابع: مَيا ل النفُوس إلى مُتَابِعتِهِ وانقيَادُهًا لواهْمَمِ وتبَاتِه عَلَ شَدَائِدِه 
اربق د عنة متقاض حلص ولا لذ منا وها الاش شره الجر كله 

وهَذهِ الأربَعةٌ مِنْ دَوَاعِي السَّعادة وقَّوَانِينٍ الرّسالةٍ قَدْ تَكَامَلَت فيه فَكَمُلَ كِا 
ايها و استحق اما يَقنَضِيهًا. 


)١(‏ لم يقله: لم يبغضه أو يجافه. 


4 مع سيرة المطفى ير [المجلد الثاني] 





الوجه الثاني : كمَالٌ الخلق : 

أنَا كال أخلاقه يي فَيَكُونَ بست خِصّالٍ: 

الخصلة الأوق (شاحة 112 وصدقٌ فَرَاست وَكَدَوَلَ عل و ذَلِكٌ فيه 

ل ال 0 
استُعجرٌ في عَديدة بل كَانَ يَحَظُ الإعجَارٌ في امبادئ تيكش م عو ماق 
عا ا الا يشي الاباصدن خرمرج رارض ونه 

الخصلة الثانية: تان في السَّدَائدٍ دع لوه وصَرِرُه عَلَ البَأسَاء والشَّدَاءِ. 
زهو مكزوث وعدث0 نفس في اختلانٍ الأحوّالٍ سَاكِئَةٌ لا يُورُ في شَدِيدٍَ 
تكد لت وذ لون بدك ون تريا ي ما يشِيبُ النّواصي ويَهُذٌ الصّيَاصِيَ 
وهو مّع الضّعفٍ يُصَابِرُ صَبرَ المستغلي وين نيت نات المستول ايف 

الخصلة الثالثة: زُهدُهُ في الدُّنيا 01000 
غَضَارََهَا لحن وقَدْ مَلَكَ من أقصَى الْحجَازِ إلى عِذَارٍ العِرّاقٍ ومن أقصّى 
اليَمَن إلى شَحْرِ عن 

007 ات ولع وأعرَضْهُم عا مُستَادُ يتكرُ ] يلف 

عَينًا ولا دَينَا ولا جه حَفَرَ تهرّا ولا شَيِّدَ قصرًا ول يُورّث وَلَدهُ وأمَلهُ مَنَاعَا ولا مَالا 
ليصركهم عن الرغبة في الد كم 'صَرَفَ ئفسة عَنها فَيَكُونوا عَلَ مثلٍ حَالِه 
الَزَهْدٍ فِيها. 

وحَقيقٌ ِمَن كان في الدَنْيَا ذه الزَهَادةٍ أن لا يْنّهمَ بطَلبها أو يَكذبَ عَلَ الله 
تَعَالى في اذَعَاءٍ الآخِرة ويّقنَحَ في العَاجلٍ وقَدْ سُلبَ الآجِلّ بالميسُور التَررِ ويَرَضَ 
بالعَيشٍ الكدرٍ. 

الخصلة الزائعةامواطئةة الاين وخر اخلط كناو كي وخوتا 


ع 


)١(‏ الضمير «هو» يعود للنبي #يَيء والمحروب: من فقَدَ ماله وصار به الإسلام من فقد دينه. 
والمقصود هو الأول. 
(؟) المستولي؛ أي: الممسك بمقاليد الأمور المسيطر عليها. 


-4/] الكمالات ع التزديها د يف 





مشي في الأشواق يكن عل اراب ويمترجٌ بأصحَابه لو ا 
عنهُم إلا بإطراقهِ ويا صَارٍبالتَواضْع مُتميراء وبالتدلٍُ تر 

وقد مَل عَليهِ بَعضُ الأعراب فَارنَاعَ من هب قال : «حَمْض عَلَيك فإنَّا أنا 
0 امرأةٍ كانت تَأكُلُ القَديدَ بمَكَة» وهَذَا يمن شَرِفٍ أخلاقه وكَريم شِيمِه فَهِيَ 
ل ل 

الخصلة الخامسة: حلمه وَوَكَارهُ عن طيْش يزه أو حرق يَستَزَه ققد َقَدْ كَانَ أخْلَمَ 
في امن كُل حَلِيم وأسْلَم في الخصّام من كل سَلِيم. 

وقد مني ب بجفوة الأعْرَابٍ قَلَمرِيُوجَد من ناوِرَةٌ ول يحفظ عَلَهِيَاِرَه ولا حَلِيمَ 
َه اذو عثرَةِ ولا وَقُورَيوَا اذو هفو ذإ اله تََالِعَصَمة من تع الى 
وطيش القدرَة'" لِيَكُون بأَمَّهِ رَعُوفا وَعَل اَل عَطُوفًا مد تَنَاولَته فريش بِكُل 
كيدةٍ وقَصَدثة كل جريرة وهو صَبُورٌ عَم وعرِضٌ عَنهم. 

وما تَمَرِّ يَلِكَ سُفَهَاقُهُم عَن حُلَائِهم ولا أرَاذهُم دُونَ عُظَائِهمء بل كَالا 
َلَيهِ الله والدُونُ فَكلّا كَانُوا عَليه ألح؛ كان عَنْهُم أعرضٌ وأصمَّحَ. حتّى قَدَرَ 
َعَمَاء وأمكتة الله منهُم فَعَفْرَ. 

وقَالَ ّم حين ظَفِرَ : ديم عَامَ القتح وقَدِ اجتَمَعُوا إليه: «ما نكم بي؟» قَانُوا ابن 
عي ا ا ب ار ار : «جل أقُولٌ كما كَالَ 
يُوسف لإخوته: ْةلآيْر 3 يب عَلَيكُمْ اليم : 7 غْفِرٌ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الدَاحينَ #». 
َال «للّهَأذفت لول فريس تكحالا داق آجرهم تواله. 
:تا عذج قساء دلولل ور عد عر ولف قا 12211 
وبايعها. 

فإن قيل: قد صَرَبَ رِكَابَ بَني قُرَيظة صَبرًا في يوم وَاحدٍ وهم نّحرٌ سَبعائة. 
فأينَ مَوضِعٌ العَفْوٍ والصّفح؟ 

قبل: إِنّ) فَعَل ذَّلِكَ في حُقُوقٍ الله تَعَالى» وقد كانت بَنُو ُريظة رَضُوا بتَحكيم 


)١(‏ أي: النفار» أو المنافرة. 


60 


فق مع سيرة الصطفى وَل [المجلد الثاني] 





فد 2ق علو انك ان موا رس قد الى 1 ومَنْ ل تر عَلَيه 
اسيرقٌء قال رَسُولُ الله يل : هذا حُكٌُ له ين قوق سبع أرقمة""»» فلم تج أن 
عفر عن حل وجب لله تال عَليهم وإّا مص عَفو بحن تفيه. 

الخصلة السادسة: : حِفْطَه لَه وَوَاوُه بالوَعدٍ َنم نقَصَ يْحَافِظٍعَهدَاء ولا 
أخلفٌ يُرَاقِبِ وعذاء يرق العدرٌ من كَبَائْرِ الدنوتة والإخلاف من مَسَاويْ 
الشَّيّم فيَلَرِمُ فيهًا الأغلظ ويرتكِبٌ فيهًا الأ صعَبَ حفظ لِعَهدِه وَوَقَاءَ بوَعِده 
حتّى يَبتدِئ مُعَاهِدُوهُ بِنََضِهِ فَيجِعَلَ الله تَعَالى آ لَه حرجا كفِعلٍ اليَهُودٍ من بَنِيِ 
ُريظَة وبي النَضيرٍ وَكَفِعلٍ فُرَيشٍ بصُلّح المدَيبية إذْ جَعلَ الله تَعَاى لَهُ في تكنهة 
اد 
الوجه الثالث: فضائل الأقوال: 

في قُضائل أقوَالِ 2 خصَال عديدة فنها: 

الخصلة الأولى: نا أوق در النكمة التالعة :و أعطة 1 مِنَ العُلُوم الحم البَاهرَة 
همي من أ 20 بنرا جنا ولا ترس مقرلا عي جاعا1 الكل .ل 
ب عبر رَ العُقَولَ وأذهَلَ الفِطَنَ من إتقان مَا أبَانَ وإحكام مَا أظهَرَ وإ يتَعثر فيه بزَنرٍ 
سس 

وقد شَرَعَ من تَقدّم من حكياء ء لاس تنا موا اناس عَل التّدِيْنِ بها جيد 
عَلِمُوا أنُّ ل صَلاحَ لِلعَالٍ إلا بدينٍ يَتقَادُونَلَهُويعمَلُون به قّارَاقَ ها أثرٌ ولادَدْ 
ار 

الخصلة الثانية: حِفظهُ كا أطلعَةُ الله تَعَاى عَليهِ من قَصّص الأنبيّاء مَعَ ا" 9 
وأخبَار العَالم في الزَّمنٍ الأقدَم حنّى ل يَعرْبِ عَنهُ منها صَغِيرٌ ول كَبِيرٌ ولا شَذ ف 
منها قَلِيلٌ ولا كثير. 


)١(‏ جرت عليه الموسى: أي: بلغ مبلغ الرجال. 


() يعني من فوق سبع سموات. 


> لكملات التي انفرد بها و يفف 





وَ لا يَضبِطّها بكتاب يَدرسُهُ ولا يحفظَهَا بِعَينِ تَرِسْه وما ذَاكَ امن هن 
صحيح وصّد فيح وقلب ريح وهَذِه الثلاثةُ آله ما استُووع ه كرام اله 
0 متأعباء ء البو فَجَديرٌ أن يكُونَ يها مَِعُونا وعَل القِيّام نا حَتُونًا. 
خصلة الثالثة: إِحكَامُهُ يا شرع بأظهَر ليل وبيَاه بأوضّح تعليا 
جا منهُ مَا يُوجِبهُ مَعقو نول ازلاخسل جوم 1ن لخدو 1 
ويِذَلِكَ قال كيه : «أَتِيثُ ت جَوَامِ مِعَ الكَلِمَ واختّصرٌ صِرّت لي الحكمَةٌ اختِصَارًا) لأنَهُ لبه 
556 عَلَ الكثير فَكَفعَنِ الإطالةِ وكشّْفَ عن الجتهالة وما ِسّرَ لِك إِلّا وهر 
عه مجان والبدامقاة. 
الخصلة الرابعة: ما أَمَرَ به يمن تَخَاسن الأخلاق ودّعا 6 
ل من صِلةٍ الأزحَام ونَدَبَ إليه مِنَ التَعَطَفِ عَلَ الضعقًا 
. 0 ٍ 0 200 
00 ا و ا 
ل فيهم أكثر وححَاسِنُ الأخلاق بَينهُم أن شر ومُسَتحْسَنُ الآدَابٍ عَلَيهِم 
ةب ار أسر] ومن الدر امت 
فِتَحَقَقُ فيهم قَولُ الله تَعَاى: 5 أ َه أرجت ناس أْمْرُونَ 
ِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ انكر 6 [آل عمران: 61٠١‏ فَلَزِمُوا أمرّهُ وانّقوا زَوَاجِرَهُ 
تَكَامَلَ بهم صَلَاحُ دينهم ودُنَاهُم حَنَّى عَزَّ بهم الإسلامٌ بعد ضَعَفِهِ وذَلَ يهم 
3 رك يعد عر فصاروا أتكة أباوًا وقادة أخيادا. 


امم 


الخصلة الخامسة: وُضوحٌ جَوابهِ إذا سُيِلء وظهُورُ حِجَاجِهِ إذا جَادَلَ لا 
قر اه ونا شطقة علد را عار ل ص ويدار لكان حزان بْهُ أوضَحَ 
وحجاجة أرجح. 
اكومويا سه 0ه 
07 إلى 2 
ا اال ل تر ارم سَال في خير 
يَكُونَ إلى الكَذِبٍ مَنسُوبًا وللصّدقٍ ححَانئَا فَإِنّهُ 1 يَزل مَسهُورًا بالصَّدقٍ في حبر 


)١(‏ معمّول هنا , بمعني : العقل. 


0 - مع سيرة الصطفى ور [المجلد الثاني 1 





كان فَاشِيَا وكثرًاحَتَى صَارَ بالصّدقٍ مَرقُومَء وبالأمَانةٍمَوسُومًا. 

وكانت قريش بأسرهًا عن صدقهُ قب[ ل الإسلام فَجَهرُوا بتكذيبه في 
استدعَائهم إليهء مهم مَن كَذَّبهُ حَسَدَاء ومنهُم من كَذَّبهُ اداه وِنهم من كَل 
استَبْعَاد أن يون نيا أو رسُّولا. 

ولو حَفِظُوا عَلِيهِ كذبة تَادرَةٌ في غَيرِ الرّسَالةٍ ججَعَلُوهَا دَلِيلُا على تكذيبه في 
الرّسَالتِِ ومن لَزِمَ الصَّدقٌ في صِعَرهِ كَانَ لَهُ في الكِبر ألرّم ومّن عصِمَ ِنهُ في حَر 
فيو كان في حُمَوقٍ الله تَعَالى أعصَم» وحَسيّكَ هذا ًا ماحد ورَدًا يعاد 

الخصلةٌ السّابعةٌ: تحريرٌ كلام في التَّوَحي به إِيّانَ حَاجَتَهِ والاقتِصَارٌ مِنهُ عو 
در كِفَايتَهِ لا يستَسِلٍ فيه هَدَرَا ولا يحُجمُ عَنهُ حَصرًا ومُرَ فيا عَدَاحَا حَاَرَ 
الحَاجَةٍ والكِمَاية أجمل الدَّاسِ صَمًا وأحسَئُهُم سَمنًا. 

لِذَّلكَ ححفظ كَلامُهُ حّ حَنَى ] يتل وظهّر روف حَتَّى ] يَعتا يَعتلّ واستعذَنة 
الأفوًا حت قي عوط في اللو مُدونا فيلكتب فلن يَسكَم الكقادٌ من الور 
وذ ادر هن الملل: 

الخصلةٌ التَاميدُ: أنَهُ أفصّحٌ النّاس لِسَانَا وأوضَحُهم َيانَا وأَوجَرُّهُم كلاد 
وأجرّكُم ألفاظاء وأصحُهُم معان لا يَظهرَ فيه هُجمُ الكذفٍ ولا يله هق 
التَعسفت. 

قد دُوّنَ كَيدٌ يمن جَرَامِِ كَلمهِ ومن كَلامِهِ الذي لا يُتَاكلُ في قَصَاعتِ 
وبلاغتهِ ومع ذَلِكَ فلا يَأني عَليو إحصاء ولا يَلَُهُ استقصّاء. 

َلو مزج كَلامة بيه لمر بأُسنُوبه ولظَهَرٌ فيه آنَر اقلم يلس حَفه 
من بَاطِلهِ وَبَانَ صِدفُُ من كذبوء هَذَا و يكن مُعَاطًِاللبَلاعَةٍ ولا حلط لأهنةِ 
خط : أ شُعَراة أو مُصَحَاء» وإلّا هُرَ من عَراِزٍ طبع ويِدَاية جه وما ذا 
لِعَايةَ تَرَادُ واد نه تَسَادُ: 
عباد الله... 


هذه ثلاثة أوجه من أوجه الكمال التي انفرد بها النبي كْدٌ ه وسيأتي الوجه 


+ تكملات التي انفرد بها يليو لحف 





- ه بعد قليل إن شاء الله تَعَالى. 
أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

حمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 
نوجه الرَابع : فَضَابْلُ الأعمّال: 

وأمًا في قَصائِل أفتاله يك فَمحمَدبتَانِ ِصَالٍ: 

٠‏ الخصلةٌ الأولى: ب وصِحَة باستو في دين قل به الأمه 
درفي وصَرَفَهُمٍ عن مَعرُوفٍ إلى غير مَعَرُوفِء فَأَذْعَنت به النفوس 4 
د لَعَادَت خخوفًا وطمعًا: 

و سيك با سرت قوَاِدم عل الأب حت لتقل عَن سلف إلى حلب يرا 
يهم حلاوثة» وَيَشْبَدَ فيهم جدنة ويّروئه نظامًا لإعصار تقلت قل 2 ونيا 
فت الوه ليود ب هي راثا بق 

الخصلةٌ الثاني أن جم بن وَغْيّة مَنِ استهال ورَهْبَ من استَطاع عد حَتى اجتَمّع 

ريِقَان عل تشاثة وَكَامُوا بحُقُوقٍ دَعوَّيِهِ رَعَبّا في عَاجلٍ وَآجِلٍء ورَعَبًا من 
5 ونَازْلِء لاخلا الشَيَم والطُبّاع في الانقيّاد الذي لا ينظِمُ بأحدجماء ولا 
1 سيم إلا يياء فَلذَاكَ صَارَ لذن يما مُستقِراء والصّلاحُ ييا م ته 

الخصلةٌ الثالثة: أنّهُ عَدَلَ شَرَعَهُ من الدّين عَن العُلُوٌ والتّقصير إلى التَّوسّطِ وي 
الأمور أوسَاطّْهاء ويس لما جاور عد حَظ من رَشّدِولاتصِيبٌ من سَدَاد. 

الختصلة الرّائعة؛ له ] يمل بأصحَابه إلى الدّنيا ولا إلى رَفْضهَا ومَدّهُم فِيهًا 
بِالاعتِدَالٍ» فَقَأَل امك ل وقد زر نه ولا آخِريه لدنيَافُ ولكن خَبرُكم 
من أل من هَذِه وَهَذْه»» وَهَذَا صَحِيحٌ » لأن الانقٍطاعَ إلى أحدهمًا اختلال.» والجمع 
بَينَهًا اعتدال. 


- 


3 مع سيرة الصطفى يَيوٌ [المجلد الثاني] 





وقال مد : دعم اليهلا كوه َم اآجرق» وان كان كد أن 
ينها يتوه لأحِرَته ويَستكيرٌ فيهما من طَاعَتِه أنه لا ُو تارِكها من أن يكُون 
حَرُومًا مُضَاعًَا أو مَرحُومًا مُرَاعَى وهُوَّ في الأوَّلٍ كل وفي انان مُستَدّل. 

الخصلة الخخامسة: دنه ه عام الذي ن وتوازلٍ الأحكام حَ حَتى أوضَح للأَمَةِ ى فًّ 


م 


كُلَعُوهُ من العِبّادات» وبين كم ما يجا ل وما يحَرَمُ مُ من مُبَاحَاتِ ومحظوراتٍ» وقضَّرٌ 
م ما يجُورُ تمع من عقو ناح ومتاتلات» حنى احتاج أل الكتَاب في 
كثيرٍ من مُعَامَلاتِم ومَوَارِيئهم لَشَرِعِه : و بجع كرغة إلى شرع غير لم مهد ٍ 
ره أَصُولَا ندل َل الحَادث اَل ويُستبط لحا الأحكام العلل أت عن 
اح اوت راي يد لي ا اموا ل ار لتقي 
بإِنذَارِهِ ويحتَج بإظْهَارِوء فقَالَ يه :«لُْوا عنّي ولا َكْذِبُوا علي قرب مُبَلَْ أوعى من 
سَامِعٍ» ورّبّ حَامِلٍ فقو إلى من هُوٌ أفقة منْهُ». 

فُأحَكمَّ مَا شَرَحَ من نَصٌّ أو تَنبِيهِ وعَمَ ينا أ أمرَ من حَاضِر وبَعيدٍ بَعِيدٍ حَتَى صَارَ ب 
تحمل من الشّرع َي ويا عدن حُفُوق اله ميا ايكون في قوق ان 
لله وذَلِكَ في بُرمَةٍ من رَمَانِِ | يَسنَوفٍ تَطَاوْلَ الاستِبعَابٍ حَنَّى أوجَرٌ وأنجَرٌ. 
وكااذزك الا لذبن مور 

الخصلة السَّادسةٌ: انتِصَابهُ لْجَهّادٍ الأغْدَاءِ وقد أحَاطُوا بِجِهَاتِه وأحدقو 
جنات وهو في قُطب مَهجُورء وعَدَدٍ تَقُورِ قَرَاد به من قل وعَزٌَ به من ذَلَّ وصَارَ 
بئان في الأعداء تَذُورًا وبالرّعب نه مَنصُووًا فُجَممبََالنصدّي لشرع اديز 


اس خم 


حَنَّى ظَهَرٌ وانتَثّرَ شرَ وبين الانتصّاب لِهَادٍ العَُرٌ حَتَى فهر وانتصَرٌ والجمع يني 


عر رحا تند واد بِلْطفِه وال معورٌ مُعجرٌ. 
الخصلة السّابِعةٌ: مَا خصّ به من ن الشّجاعةٍ في خحُرُوي وَالنَّجِدَةٍ في مُصَابَرةٍ 


عا 


عَدُرٌهِ فَإنهُ [ يَشْهّد حربًا في فرَعَ إلا صَابَرٌ حَتَى انجَلّت عَنْ ظَفَرِ أو دقَاعٍ وهُوَ في 
مَوقِفِهِ ل يرل عَنهُ هربا ولا حَارٌ فيه وغا ا ل تبت قاب آمٍِ وجأش سَاكِنٍ قد وو 
عن أصحَابهُ ومن حت يي بر جم كر وج قفر ف تسعة من أهل تبه 
وأصحَابه عَلَ بَعْلَةِ م مَسبُوقَةٍ إن طَِبّت غَيرٍ مُستِعِدَةِ يرب ولا طَلَبِ 007 


0 


3 


دء 
دي 


[79] الكمالات الاك التي انتردديها وك 141 





1111 : «إلّ عِبادَ اللهه آنا الي لا كَذبِ أنا ابن عَبِدِ المطّلِب»» 
فَعَادُوا أُشدَاذًا وأرسالا وهَوَازِنُ تَرَاهُ ونج عَنه قا هَابَ حَربَ من كَائَرَهُ ولا 
اذكنا عق معتار له من سار 

وقد عَضَّدَهُ الله تَعَالى بأنجَادٍ وأنجَادٍ فَانحَارُوا وصَبَرٌَ حَتَى أمَدَّه الله بتصروء وما 
الاين عل وقد طرق الإ متاق الس لوحو اوت 
فَوَجَدُوا رَسُول الله طق | هذ بهم إليهه تلقو عَاِئِدًا عل فَرّسٍِ عري الأني طلحة 


- 
3-4 


الأنصاري وعَلَيه ال »؛ فجعل يُقول: «أيها لاس ل ُرَاهُوا ل ُراعُوا»» ثم قال لأبي 
طلحة ار عرد ال ل د 

وما ذَاك ]لاعن يق من أنالله عام سَينصُرُهُ وأنّ دينة سيظهرٌة ؛ تحقِيقَا لقوله 
ا وُليُظْهرَهُ عل الدّينِ كُلِ 6 [التوبة: *0]ءوتصديمًا لِقَولٍ رَ سول الله ول ١ٍِإِنّ‏ 
الله عَرَوَجَلَّ زَوَى لي الأَرْضٌ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِتَهَا وَععَارياء وَإنَّ ُلك أ ٍ متي سَيَبلُعُ ما 
ري لي مِنّْهَا وكَمَى بهذا قامَا بِحَقِّ وشَاهِدًا عَلَ صِدقه. 

الخصلةٌ التَامِنةٌ: نا مح من السّخَاِ والثوو حََّى جَاد يكل موجُودٍ مَطلُوب 
وعَْبُوبٍ ومَاتَ ودِْعٌهُ مَرهُونةٌ عند يجُوديّ عَلَ آضْع من شَعِبرٍ لِطَمَامٍ أهلهء وقد 
مَلَّكَ جَزِيرةَ العَربٍ وكَانَ فِيهًا مُلُوكُ وأقيَالٌ ّم ححزائنُ وأموال يَقتدُوتجا ذخرًا 
ويَتبَاهُون يها فخرًا ويَستَمتِعُونَ يها أشَرّا وبَطرّاء وقَدْ حَارٌ مُلْكَ جببعهم م) اقتتّى 
دينارًا ولا وِرماء لا يكل إلا الحَيِنَ ولا يَلِبَسٌ إلا الحَشْنَ يُعطي الََْلٌ المَطِيرٌ 
وي جم العَفي ويتَجَرّعٌ مَرَارةَ الإفلاع» ويَضْيدُ عَلَ سَعَّبٍ الاخلال» وكَانَ 
يَقَولُ: «أنا ول بالمؤمنين من أَنقُسِهِم؛ فُمَن ترك ديا أو ضََاعًا فَعَيَّ ومن تَرَكَ مالا 
َلِوَرتَيهه فهل مثل هَدَا الكَرّم م وججودٌ؟ أم هَل مثل هَذَا الإِعْرَاضٍ 
والرّهَادَةِ إعرّاض وزُهْد؟ هَيهَاتَ 

كل دكأ تن هف شور ين اله ومين عي التي لامح كا 
عَددٌ ولا يُدرَكُ لا أمَنٌ ول تكمل في غير فَْسَاويكُ ولا كَذّب با ضِد يُتَاويه. 
ولَقد جَهِدَ كُل مُنَافِق ومُعَاندٍ وكل زنديتٍ ومُلحدٍ أن يُرْرِي عَليهِ في قّولٍ أو فِغْلٍ 


00 


أو يَظْفَرَ مبَفُوةٍ في جَدٌ أو هَرْلٍ قَلَّم يتجد إليه سَبِيلّاء وقَدْ جَهِدَ جُهِدَهُ وجمَمَ كَيْدَهُ. 


2 اع بره المطنن قا [المجلد الثاني] 





لع يي ممه 00 


أي فضْلٍ 500 


ل 


2 


0000 وَالشَظْلٌ مَاسَهِدَتْ بوالأمدَا 
و 4 بحرءة ء. 5 000 . 2 - و 
وبالجملة: فآيَهٌ أخلاقه صَلَواتٌ الله عليه آي كُرَى وعَلَم ين أعلام 1 


الحْظْمَى» ؛ وقد أله بَعضُهُم بقوله: وآ أخرَى لا يَعرف إلا ا و 
ذكِرتٍ الحاصَّة َالعَامَهُ َه في ذلك مث امخاصَّة 

وهي الأحَلاقُ والأفالُ التي ] تجتّمع لكر قل به وَلا تجتوع لكر بَعده؛ 
وذَلِكَ آنا نرَوَ]َ تَسمّع لأحَدٍ قط كَصَبرِو ولا كحلووء ولا كَوَكَائِ ولا كَجُود؛ 
ولا كَنَجْدَيَِه ولا كَصِدقٍ هْجَه ولا كَكَرمِ عِدْرَيه ولا كتَوَاضْعِه ولا كَحِفظِه 
ولا كَصَمْتِهِ إِذَا صَمَتَه ولا كَولِهِ إذا قَالَه ولا كَمَجِيبٍ مَْشَّئهه ولا كَعَفْوو ولا 
كَدَوَام طَرِيقَِهِ وقِلَةِ امتتَانه. 

وَل تجد شجَاعًا تمل | وقد جَال جَولة فر فرَةٌ وانحَازٌ مره ولا يستطيع 


وعااعد ب ردك 


مَُافِقٌ ولا زِندِيقٌ ولا دَهرِيّ أن ن يحَدَّث أَنَّهُ ييه جَالَ جَولة قط ولا قر فَرَّةَ قط ولا 


ام عَنْ غَْوةٍ ولا هَابَ حربًا من مُكائَرق وَلِكَ من أعجبٍ ما آنَاُ الله ييا ف 


2 2” 0 
" 2 . 


0 


ات 


ا 0 


مَعْ سَائرِ ما جَاءً به 4 منَ الآياتٍ ومن ضُرُوب المُرَمَانَاتِ إذ أعَدَاوَة جم عَفِيرٌ 
وجمعُهُم كد فَخَصِمَهُمٍ حين جَادلُوهُ وصَابَرَهُم حِيِنَ عَاندُوه وكَابَدَ من الشّدائدٍ 


15 ينبت عَلَيها إلا كُلَ مَعصُومء ول يَسلّم منها إلا مَنصُورٌ إلى أن عَلّت كَلمَنهُ 
وظهّرت دعوثة. 

وكُلَ هَذْهِ آياتٌ تُنذرٌ باحق وثلانم ادف 1 الله لا يدي كيد الَائِنِينَ» 
ولا يْصلِحٌ عَمَلَ المفسدين». اه 
عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن سيرة المصطفى ذه . فإلى اللقاء إن 
شاء الله. 


)١(‏ بواسطة «نضرة النعيم». 


7 (أ) الخصائص التي انفرد بها النبي يُتّرٌ عن بقية الأنبياء وك 





الخطبة الثمانون: 


[أ] الخصائص التي انفرد بها النبي يَدْدٌ عن بقيّة الأنبياء 





الحمد لله رب العالمين» ةيفص الح وَهُوَّ خَيْدُْ المَاصِلِنَ © [الأنعام: /ا6]. 


ع 


وأشهد أن لَا إله إلا الله» وَحْدَ لاشريك لَه وأشهد أ مدا عد ود جولة 

يَأ ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَآَمم تُْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 

فيا أَيما اناس انَقُوا و ربكم لي َلفَكُم من نَفْسِ وَاحدَوَوَحَلَة منًْا رَوْجَهَا وَبَثَّ 
مِنّْهُها رجَالًا كثرًاوَنْسَاءً وَانَقُوا لله الَِّي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: ١‏ ]. 

ليا آيجَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغالكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُم ومن يِ الله وَرَسُولَه فق از اظيا 4 [الأحزاب: .]910٠‏ 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجو» واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


يَعْل: 


قا يد 


و ل له 


تَفَدْوَرَدَتكَ الآيات “القرائية ولأ ادي لوي صرح بعُلوٌّ مَنزِلةٍ بين 
الكريم َي وأنُ أعلى النَّاسِ قَدراء وأعظَمُهُم عَخَلّا وأكمَلهم حَايِنَ وقَضَلاه وأنَ 
الله- تارك وتَعَالى قد أَكَرَمَهُ بخصائصٌ ل يُعطِهًا غَيرهُ مِنَ الأنبياء الث 
-صَلَّواتٌ اللهُ وسَلامُهُ هُ عَلَيهِم أجمَعِينَ - والبَسّر. 


8 مع سيرة المصطفى ملو [المجلد الثاني] 





ومن فوائد معرفة الخصائص التي انفرد بها نبينا مله : 

لتر ل فسوي لا ب كن زود ب الأ او لك ملي 
ااا ل 0 
ا يدل عل ليل منزلته 

مَعرمة لِك تجعل سم يا ينا إمانه حب وجب يه وشّوفا له 
ويَقِيناٍ به وتّدعو ءَ غَينَ الُسلم لدواسة 0 هذا إل الكَريم كلد ومِنْ 
الإبهانُ والعٌصديئٌ به وي ججاء به إن كَانَ من الْصِفِينَ. 

ويْضَمٌ إلى دَلِكَ قَوائدُ ذكر مَا اخمّصٌ بو عَن َم مِنَ الأحكامء قينها: عَييرٌ 
تِلكَ الحصَائْصٍ ومَعرِقَنُهَا وثّمَرةٌ ذَلِكَ بان تَمَرّدهِ واختِصَاصِهٍ يبا وأنْ غَيرهُ لَيِسَ 
لَهُ أن يَتأسّى به فيها. 

قَالَ امحافظ ابن حَجَرِ رَحَهُ للم -عِندَ ذكرو لِمُوائِدٍ حَدِيثِ: :غ١‏ تج رَسُولٌ الله 
يْ عن الوصَالي» قالوا: «إنَّكَ ‏ ا ..» قَالَ: فيه توت حصَايْصه يو وأنَ 
عَمُومَ قَولهِ تَعَالى: ولَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله لَهِ أشوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: 1 


مع ابه )١(‏ 


ث8 


وهذه الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح 
والخصائص من حيث الأصل :: تتقسم إلى قسمين: 
الأول: خصائص اختّص بها رَسُول الله يكْةٌ دون غيره من الأنبياء وَالْرسَلِينَ. 
والثاني: ما اختصٌ به كيْهٌ من التصائص والأحكام دون متف فل شار قد 

في بعضها الأنبياء صَلَّواتٌ اللّهُ وسَلامُةُ عَلَيهم أجمَعِينَ. 

عباد الله... 


واليوم إن شاء الله تَعَالى» نتكلم عن القسم الأول: 


(١)«فتح‏ الباري» (5/ 17 ؟)؛ وانظر «نضرة النعيم» (444). 


0 () الخصائص التى انفرد بها النبي يَُِوٌ عن بقية الأنبياء »> 





2 ل بها رَسُول الله يك دون غيره من الأنبياء والمرسَلِينَ؟" : 

5 قسّم العُلماءُ - رَحمَهُمْ الله - المخصائِصٌ الع انر دا رَسُولُ الله مي عن بق 
لأنيّاءِ ان عَلِيهِمْ الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى عِدَة و أنواع: 

نَع الأول :ما اخمّصٌ به في ذَاتِه في الدّنيا. 

التَوحُ العاني: مَا اختصٌ به في ذَاتِهِ في الآخْرَةٍ 

ل 

النّوعٌ الرَابعٌ: ما اخمّصٌ به في أَمّيه في الآخرة”". 
التّوعْ الأول: قلف ب انان ل لقا 

اخيّصّ الله تارك وتعالى نَسَة حَمَدَا كيه دون غيره من الأنبيّاء وَالْرصلين 
عَليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ بخَصَائْصَ في الدّنيا لِذَاتَه منها ما يَلي: 


١‏ - عهد وميثاق: 

أحَدَ اللَّهُ عَرَّ وجل العَهْدَ والِيثَاقَ عَلَ جَميع الأنبياءِ واخرسَلِينَ ين ن لذن هم إل 
يس عله الا ىذه أعدط بن كناب وحك ولي ملعك 
مَحمّد بن عَبِدٍ الله لَيَؤمسنَ به وَليَنصُرَنَهُ ولا يَمنعْهُ مَا هُو فيه ٠‏ مِنَّ العم والنبوّة 


من اتبَاعه ونضرَيد كنا أمرَهُم أن يدوا هد ايا عَلَ أيهم لين بت محم 
لست كيه وهم أحيّاءً لِيُؤْمِنْنَ بو وليَنضونه0". 
قَالَ الم تَعَالى: وَإِدْ أَحَدَ حَدَ الله مِنَاقَ التَ لم آتبكُم مّن كتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم 


7 


2 عسوو لوج 0 


جام رول مُصََقُ أ متك ؤي ب ولط قل ارركم ومع عل ديك 


07 َاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مّنَّ الشَّاهِدِينَ © [آل عمران: .]4١‏ 
قال عَليُ بن أبي طالب وابنُ عَبَّاس رَهِيَ الله عَنْهُمْ: «مَا بَعَتَ الله تيا مِنَ 
() نضرة النعيم» (49 5» وما بعدها) باختصار وتصرّف. 


()«الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟/ .)7١5‏ 
(7) تفسير ابن كثير )7877/1١(‏ بتصرّف. 


8 مع سيرة ؛المطق كي [المجلد الثاني] 





أ 


0 إلا أَدَ عَلِهِ تاق لين بَعَتَ الله حمَدَا وهْوَ حي ليؤمِئنَ به يصون 
ن يَأْخَدَ التاق عل أنه لو ثفك + حَمَدٌ وهم أحياءٌ لَيُؤمنن به ولينْصُونهه. 

عن لشن حوس أونة افير 
- رسالة عامة: 

كَانَ الأنبَاءُ وَالرّسلُ السَّابقُونَ - عَلِيهِمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ -يُرِسَنُونَ إلى 
أقوَامِهم حَاصّةٌ كا قال الله َعَالى: ُلَقَدأَرْسَلنَانوحًا إل قَوِْهِ 4 . وَإِلَ عَادِأَحَامُمْ 
هُودًا 4 وَإِلَ َمُودَ أَحَاهُمْ صَاجًا 4: 9 وَلُوطَا إِذَْالَ لِقَوْمِِ 4 ؤوَإِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ 
شُعَيْبًا 6 وأما نَيَا مل فَرسَالتَهُ عَامَّة مه لتميع النّاس عَرَيِم وعَجَمِهِم وإنيهم 
وجِنّهِمء وهدًا من تصَائصِهِ 45 . 

وقد جَاءَتٍ الآيَاثٌ القرآنيةٌ والأحَادِيثٌ النبويّةُ تُشِيدُ إلى هَذِه الخُصُوصيّة 
منها: 

قَالَ الله تعَالى: وما أَرْسَلْمَاكَ إِلّا كاف َلنَّسِ بَشِيرًا ونيا 4 [سبً: 18]. 

وعَن جَابِرٌُ بْنُ عَبْدٍ الله رضي الله عنْه: أن الب ب قَالَ: «أَعْطِيتٌُ عَمْسَا ل 
يُمْطَهُنَ أَحَدٌ قَيلي: ِرْتُ اغب مره شه ولت لي الأرْض مْجدًا وَطَهُورًا 
جا رَجلٍ ين أثي أذركنة الله صل أل بي الام م وَ1َ تل لِأَحَدٍ قبل 
وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ الب يبْعَتُ ث إِلَ قَوْمهِ خَاصَّةٌ وَبِعِنْتُ تُ إلى النّاس ي عَاقة ”27 . 


ها ة © 


77- نبوّة خاتمة: 

| من رَحمةالله تعَالى بعِبَادِِ رسَالُ محمد يْ إليهم» ومن تكشريفه آ لَهُ حَسْمُ الأنبيّاء 
المْسَلِينَ بوه وإكتال الدّينٍ ا حنيفٍ لَه وقد أخير الله َبَارَكَ وتَعَالى في كِتَابه» 
ورَسُولَه يي في السُنَِ المتوائرة عَنهُ: نلا بي بعدهُ يلم اليا أن كل من اعَى 


هَذَا الام بعد فَهُوَ كَذَّابٌ أفَاكُ دَجَالٌ قَالَ النّهُ تعَالى: 9مَا كَانَ ُحَمَدٌ أَا أَحَدِ من 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وا م اتن وَكَانَ الَّهُ ِكل قَْءِ ليما 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 


.)7377 /١( تفسير ابن كثير (1/ 0)373857 و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)051( فتح)» ومسلم‎ -067 /١( (؟) رواه البخاري‎ 


:-4] (أ) الخصائص التي انفرد بها النبي يقد عن بقية الأنبياة__ 11 





5-2 
ا 


ن بي هرد رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن وَسُولَ الله ع يه قَالَ :قلي مقا ري 
سس 


م 


قِ ل إلا مَؤْضِعَ لي ين رو جل ان 


وو 0 0 نايل 
8 يَطُوفُونَ به ويَعْجبُونَ له رد عل لعقك هَذْهِ الله قَالٌ فَأَنَا اللبئة وَأنا حَاتم 
عع 6 


0-٠ 
- 


ا ل 
م 1 


الل ا ل قم 0 مه 
وَشَكرَ هذه اللعية سيدق الذنا والآخرق. ومن رَدَّهَا وجَحَدَها ير ا الدنيا 
والآخرّة 
ويُؤيّدُ هذه المُصُوصِيةٌ قَولَهُتَعَالى: 9وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلَارَحْمَةَلَْعَالَِنَ © [الأنبياء: .]1١/‏ 
م ولك ابر رو 2 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضى الله عَنْهُ قَالَ: قِيلّ: يَا رَسُولَ الله ادح عَلَ المْرِكِينَ قَالَ: 


ل ٍ 
وقال يَعض العْلَّاءِ في قَولهِ تَعَالى: 9 ا 


اميم 


الخَلتق للمُؤمِن رَحمَةَ بالهدّاية ورّحمَة [! لِلمُنَافِقٍ بِالأَمَانٍ من القتا ورّحمة للكافر يتأخير 
العَذّاب0'. 
- أَمَندٌ لأصحابه: 


معو لسر سم 


أكَرّمْ الله ارك و كاله مدا يي فَجَعَلَ وجوه بين أصحَابه أمنه 
ّم مِنَ العَذَابِء بخِلافٍ ما حَصَلَ لتعض الأَمم السّابِقةٍ حَيتُ عَذَّبُوا في حَيَةٍ 


)١(‏ اللبنة: القطعة من الطين تُعجن ويجعل وتُعد للبناء. 
(؟) رواه البخاري (78678), ومسلم (5187). 

إفوة رواه مسلم (5999). 

(4) رواه الحاكم /١(‏ 75), وصححهه ووافقه الذهبي. 
(6)«الشفا» للقاضى عياض /١(‏ /ا0). 


14 مع سيرة الصطفى و [المجلد الثاني] 





نيهي كاد 85 أنه لأْحَابه لِك م لي ووب وارتداد تن ارد 
من الأعرابٍ واخيلا القُلُوبٍ وتحُو َلِكَ مم نرب صَريا وَوَكَبَدَ وكات 


29 


و 


ود جَاءَ النَص عَلَ هَذِهِ الُصُوصيّةِممنَ القرآنٍ الكريم والسُنَة طهر آنا 
السَّلفٍ الصَّالِحه من ذلك ما رَوَى البُخَاريّ ومُسلمٌ من حَدِيثٍ أنسٍ بن مالكٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُ قال: َال أبُو جَهْلٍ: للم إن كَانَ هَذَا هُوَ الح مِنْ عِنْدِكَ فَأَمطِرِ 
عَلَيْنَا حججَارَةٌ مِنْ السَّمَء َو انينَا بعَذَابٍ ألِيم؛ ؛ قتَرَلْتْ: (وَا كا ليذم وَأنْتَ 
همْ وَما كَانَ الله مُعََيَهُمْ وَهُمْيَسْتغْفِرُونَ * وَمَا شُمْ أَنْ لاه يعذَّمهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ 
عَنْ الَسْجدٍ الخَرَام ل نفال “مل 47 ]. 


عمل 


وَعَنْ أي مُوسَى رضي الله عَنْهُ قَالَ: صَلَينا الت مَعَ وَسُولٍ الله و ثم فلن 
َوْ جَلَسْن حَنّى نُصَلّ مَعَهُ الَِاء قَالَ: فَجَلَسْنَا فَحَرَحَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «ما وَلَمْ 


هَاهُنًا؟» قَلْنًا: يَاْرَسول الله::صلننا مجك امَغِْبَ ثُمَ كلما نَجْلِسُ حَنَّى نُصَلِّ مَعَكَ 
العِشَاءَ قَالَّ 0 - أو أَصبْتُم - »» قَاآَ : َف رَأْسَهُ إلى السّمَاءِ وَكَانَ كرا ين 


مك مث 01 مه 0-7 م سس 0 0-7 

يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى السََّاءِ فَقَالَ: «النْجُومُ مه لِلسّمَاءِ فإذا ذمَيَت النْجُومُ أتَى السَّمَاءَ مَا 

ل 7 ركه ده 0 مهار ع 6م 1 م 92 0 2 2 0 

تُوعَدٌ وَأنا أنه لِأَصْحَاب ذا ذَعَبْتُ أَنَى أضْحَابي مَا يُوعَدُونَ وَأَضْحَاب أَمََةٌ متي قدا 
- 7 و ا م 0# 

“ساس 6ه ع 2 عَدُو نَ( 3 

ذَهَبَ أْصحَاب أد فى اتن '""ما وعد 0 


5- القَسَمُ بحيّاته: 

أقسَمَ اللَّهُ تَبَارَكُ وتَعَال بأشنّاة كيو اي علرفان 7 الذاله عل كاله 
وعطمئة ليوكت المعدئ بق ُفُوسٍ المخَاطَينَ فأقسَمَ تَعَالى بالشمين وَالعَمَرِ 
الفَجرِ والسّماء وغيرِ ذَلِكَ» بَبَانَحدُهُ شبحائةُ وتَعالى ل يُقِم بأحدٍ من البَكرِ 
إلا بالرّسُولٍ الكريم ولْْ حَيتُ يَقَولُ جَل صَأَنه: ولَعَمْوٌكَ إِنُمُ لي سَكْرَحِمْ يَحْمَهُونَ 
[الحجر: 77 ]. 
)١(‏ من ظهور الفتن والبدع ووقوع السيف. 
(؟) رواه مسلم(١595).‏ 


(؟) للخالق سُبحانه أن يُقسم بها يشاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا بالله 
تعالى واسائه وصفاته. 


ل أ ) الخصائص التي انفرد بها النبي كَْوٌ عن بقية الأنبياء 21 





[ْ قا ل ابره عبان رمق اذ علق عبزا شل اله وها درأو اي فر 
رس لسر 1 ل العدرة 


جد لقي شكرعنة يَتْمَهُوقَ #يثول ع رار 
-١‏ - نداؤه بوصف النبُوّة والرسالة: 
حَاطْبَ اللهُ- - عَزَّ وجل - رَسُوله كيه في | ُرآنٍ الكرِيم بالنبوّة والرّسالةٍ ول 
يدَدِهِ ياسهِه زيَادَةَ ف في التَشريفي كدير أمّا سَايْرٌ الأنبياء الست عَلِيهِمْ 
ضَّلاءٌ والسّلام فَحُوَطِيوا بأسائهم 
قَالّ الله تَعَالى: وم ل عقا له يُسَارِعُونَ في الكَفْرِ © [المائدة: .]4١‏ 
َال الل تعَالى: فا ينا الول بَْما َل إل لَبْكَ من رَبَّكَ © [المائدة: /31]. 
ثَالَ الله تَعَالى: فيا يها الّنُ حَسْيْكَ الله وَمَن بعك مِنَالْْمِنينَ 4 [الأنفال: 38]. 
لكر تلشيين الاك 
بينَا قَالَ تَعَاى لأنبيّائه: 
- 8يَاآدَمُ اسْكّن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنَةَ ؟ [البقرة: ]. 
ويا نُوح المبط بسّلام من 6 [هود: 48]. 


دا 


ا ل 
قَالَ الله جل ذكرة: 9لا تَجَمَلُوا دُعَاءَ لرَسُولٍ بََكُمْ كدعَاءِ بَْضِكُم بَمْضًا كا 
َعْلَمُ اللّهُ الَذِينَ ع يعسللُونَ نكم لِوَاذًا ليحر الَِّينَ ُ ُحَالِفُونَ عَنْ أ مره أن تُصِيبِهُمْ وي 


َو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ 4 [النور: 7 
قل ابن عَبّاسٍ وحجاهدٌ وسعيدُ بن جبير: كَانُوا يقُولُون: ما محمد نا آنأ 


لَاسمء كَنهَامُم الله عر وجل عَن ذَلِكَ إعظامًا لِتَبنّه : كيو وأَمَرَهُم أن يَقُولُوا ا: يا 
نَبىّ الله» يا رَسُولَ الل 7 


8 3 


.)7١ /١5( جرير‎ نباهاور)١(‎ 
.)١1715/14( (")«تفسير الطبري»‎ 


14 مع سيرة المطفى يَيْوٌ [المجلد الثاني 





وقَالَ َنَادَهُ في تفسير الآية السَّابِقَةِ: «أَمَرَ لله تَعَالىٍ أن حاب لَه وأذ 
يُبَجّلَ وأن يُعَظّم وأن يُسَوّ» بخِلافٍ ما ححاطَبت به الأمَمُ السابقةٌ أنبياةهاء فق 9 
تَعَالى حِكَايةٌ عَنْهُم : (ثَالُوايَا مُوسَى أذعٌ لَنَارَبَكَ... © [الأعراف: 174 2"7. 
4- كلمٌ جامع: 

قَالَ الع بن عَبدٍ السّلام - رَحِمَهُ الله -: «ومِنْ حَصَائِصِهِ أَنَهُ بعت بجوامه 
الكَلِم واختصر لَهُ امحديتٌ اختِصَارًاء وقَاقٌ العَربَ في قَصَاحَتِه وبَلاَته» ”' 0 

وما جَاء ف الشنّه دالا عَلَ هَذْ الخاصية: 

عَن أبي مُوسى رَضِيٍ الله عَنَُ َالَ: قَالَ رَسُول الله و : «أعطيتُ قَوَاتِحَ الكَلِم 
وجَوامِعَهُ وحَواعَة) ". 

َال الْحَافظٌ ابثُ رَجبٍ الَنبانٌ رَجنه الله: فَجَواءِ مِعُ الكَلِمِ التي حص يها الي 
كد تَوعانٍ: 

أحدثما: مَا هُوّ في القُرآن كَقَولهِ تَعَالى: 9 إنَّ الله يه مُرُ ِالعَذْلٍ وَالِإِحْسَانٍ وَإِبنَا 
ذِي القَرَْى وَيَنّْهَى عَنٍ الَحْمَاءِ وَالمُنكَرِ و وَالبَغْي ؟ [النحل: 6]. 

قَالَ الْحَسَنُ الببتصري - رَجمهُ الله -: «لْ 1 مدو الآية بدا رلا امت 
ها ]لا تت عنه: 


١ 


1 
1 


النَّن: مَاهُوَ في كَلامِه يكو وَهُوَ مُنتَشرٌ مَوجُودٌ في السََّنِ المأثُورَةِ عَنُْ». .ه"» 

ومن ذَلِكَ قله دنا اعمال بالئيّاتِ وَإِنَا ِكل امرئ ما نَوَى». 

َال الشَّافِعِىٌ - رَحمَه الله -: «هدًا الحديث ثُلْتُ العلم؛ ويَدخل في سَبعينَ َي 
من الفقه» 27. 


)١(‏ نفس المرجع. 

(")«غاية السول في تفضيل الرسول» (/11). 
(*7) صحيح بشواهده: رواه أحمد وغيره. 
(4)«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص"©3). 
(0) نفسن المرجع (ص 5). 


ةر > الخمائيت التي انترد بها التي 85 عدبيقية الأنبياء 4" 





ل 5 - رحمة الله -: «وَهَذِِ الحُصُوصِيّة حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَ 
عاق حَنَى لَوْ كَانَ وَحده بغَرِ عَسْكَرء وَهَلْ هي حَاصِلَة مه من بَعْده؟ فبه 


وين وَرَدَ في السّنّة مُؤْيّدًا لهذا المعنّى: 

ع ن جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُ: أن الي د قَالَ: ال 
نطهنَ أ عد قلي. ل د 
1 َأَعْطِِتُ السَّقَاعَةَ 2 التي ؛ ع إل مومه خَاضهٌ وَتَعنث بدت إل لثم عَاكةي ١‏ 0 

: مفاتبح خزائن الأرض بيده وه‎ -١ 


و ا 


كزع اله عند وركبولة عتكد وار (واختصة خبَصَّهُ عَل غيره من الأنبيَاءِ بأن أعطاة 
سا ان «الأرض وين كا هر داعال م واتتويون مزع ين انتاخ 
البلادٍ لمَحَذَّرَاتَ والحصولٍ عَلْ كُنُوزِهًَا وَدَحََائِرَهًا ومَعَانِوها واستخراج 
الممِعَاتِ ين الأرض كَمَعادنِ اذهب والفِضَّةٍ وغَيرمَاء ويجتَِلُ أعَمَّ من ذَلِكَ. 


ع ريز روي الله 22 أن كول اللدد وقد قال «بُعِثْتٌ مع الكلِم 
1 56 ل و 
وَنْصِرْتٌُ بِالرّعْبٍ قَبَيَْا أنانَائِمٌ أتِيثُ ني مازح حَرَآئنٍ ا 


7 ل أو 1 د د دَهَبَ و ا لا َأتش ل يي( 0 
(١)«فتح‏ الباري» .)05١/1(‏ 

(؟) رواه البخاري (76”), ومسلم .)07١1(‏ 

(©؟) «فتح الباري» /١(‏ 5147). 

(5) تستخر جون ما فيها. 

(6) رواه البخاري (/591/1)» ومسلم (67217). 


11 مع سيرة الصطفى يود [المجلد الثاني] 
صسص77 ع يي د 


عباد الله... 

وهناك خصائص أخرىء ستأتي بعد قليل إن شاء الله. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ويم اختّص به ووْ عن بقيّة الأنبيّاء: 
5- ذنوت مغفورة: 

اختّصّ الله تَعَالى عبد ورَسُولَهُ حَمَّد طخ 5+ تشريفا لهُ وتكريًا بأن عَفْرَ لَه ما 
تقدّمَ من ذَنِهِ وما تأخرء وأخير بَذِه المغفِرَة وهُرَ حَيَّ صَحيحٌ يَمشي عَل 
الأرض.. 

َال ابن كثير في قله تَعَالى: وإَِا نَتَحنَا لَكَ قَنْحَا مُبينَا * لِيَْفِرَ لَك اللّهُ ما تعد : 
من ذُنِْك وما تأَكَرَ 6 [الفعم: ١‏ "]. 

هذًا من خصّائصه تلن التي لا يْشَارِكُهُ فيا غَيُِه ولّيسَ في حَدِيثِ صَحيح 
في نَوَابِ الأعمَالٍ لِعَرهِ غفِرَ لَهُ مَا تَقدّمَ من دَنبِهِ وما تأخرٌء وهَدًا فيه تَشريفٌ عَظَيٌ 
شرل الل لله 5خ 2. 
-١‏ كتاث خالد: 

ومن أو هَذِِ المُصُوصِيّة: 

قَولُ الله تََالى: 9 إِنا نَحْنْ تَزَّْنَا الذّكْرَ وَإِنَالَهُ لحَافِظُونَ © [الحجر: 9]. 
وقول تََاى: لوَإنّهُ لكاب عَرِيرٌ * لأجأنِيه الباطِلُ مِنْ ين َيِه وَاَمِنْ حلْقَهِ 4 
[فصلت: ١4١‏ ؟5]. 


() تفسير ابن كثير» .)١198/5(‏ 


5 (أ) الخصائص التي انفرد بها الذبي يو عن بقية الأنبياء 141 





ذَقولة تعال! كل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ عت الإنش وَالجِنٌ َل أن ُو لهذا رانلا 


نون بِمِثْلهِ وَلَوْ كَانَبَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا 6 [الإسراء :04 
0 هَرَيْرَ رَضِيِ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النبيّ 7 : «ما مِنْ النيَاءِ ني إلا 


2 


خط ما يكل آ مَنَّ عَلَيْهِ البَشرُ وَإنََا كان الّذِي أُوتِبثُ ويا أَوْحَاهُ الله إل فَأَرْجُو أَنّْ 
كُونَ أكْترَهُمْ ابعًا يَوْمَالقِيَامه ' 0 

وَوَجه الدَّلالِ في الحَديثٍ بِبَينهُ لحَافِظُ ابنُ حَجَرِ بقَوله «رَبّبَ كله هَذَا الكَلآمَ 
ْو أنْ أكون أكتَرهم تابما َم القياقة عَلَ ما دم من مُْرة القرآن الْترة 
َكْرَةِ فَائْدَتهِ وَعمُوم نفُعه لإشَْلِِ عَلَ الذّعْوّة وَالحُجّة وَالإخبار يها سَيكُونه فََمَّ 
عه مَنْ حَصَرَ وَمَنْ غَابَ وَمَنْوجَدَ وَمَنْ صَيُوجَدٌ فَحَسْنَتَتيب الرَّجْوَى الذَكُورَة 


عَلَ ذَّلِكَء وَهَذِهِ الرَّجْوَى قَدْ تحَقَعَتُ» فَإِنَهُ كت الأنبيَاء تبعا ”7 . 
١‏ - إسراء ومعراج: 

ينا اخمّصٌ بِهِ رَسُولُ الله يي عَن غير مِنَ الأنبياء عَلَيهِمْ الصَّلاة والسَّلامُ: 
مُعجرَّة الإسرّاءِ والمعرّاج. 

وقد تقدَّم الحديث عنها بها يُغني عن الإعادة. 
عباد الله... 

هذا هو النوع الأول من الأنواع الأربعة التي اختصّ الله سُبحانه بها نبيّنا عن 
بقيّة الآنبياء. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


تعرفيف قرف 


.)١6؟( رواه البخاري (1481))» ومسلم‎ )١( 
(1)«فتح الياري» (0/ *577) بتصرّف يسير.‎ 





الخطية الحادية والثمانون: 


[ب] الخصائص التي انفرد بها النبي يَدْدٌ عن بقية الأنبياء 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَنَّ وَهُوَ حَدْءْ المّاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ َرَسُول 

9يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَفُوا النّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل عُوئُنٌ إل وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ؤي أي لاس اله م ا ار 
مِنْهَُا رجَالا كديرًا وَنِسَاءَ ونوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ هِوَالأَرْحَام إِنَّ اله ان عَلَيَكُمْرَقِي 
[النساء: ١‏ ]. 

(يا أي الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَمْ 


لَكُمْ دنُوبَكمْ وه وَمَن يْطِع الله وَرَُولَهُ فَقَدْ َارَ فَْرَاعَظِيَا 4 [الأحزاب: ا 31/]. 
ندر قل سيوك ل رقي تسرف اران 
أثره؛ واتبع هداه إلى يوم الدين. 


86 


ا كك 

فقد قلنا في الجمعة الماضية: إن العلماء قسّموا الخصائص التي انفردٌ مها رَسْو 
الله يه عن بقيّة الأنبياءِ والْسَلِين إلى أربعة أنواع: 

ل 

انع الاني: مَا اخقصٌ به في ذَاتِهِ في الآخرٌ 
اث لالش يف وف لبا 


2 2 


تفع الرَابع : مَا اخمّصٌ به في أُمتهِ في الآخرّة. 


له (ب) الخصائص التي انفرد بها النبي كك تابن الانبياء 1 





وتكلمنا عن النّوع الأوّل: ما افص به في ذا ته في الدّنيا رت اا 
تَعَالى نتكلم عن النوعٌ الثاني: : مَا اخقصٌ به في ذَاتِهِ في الآخرّة. 

زاللة«الموفى :لا حب ويرفئ: 
عباد الله... 

اختصّ الله شبحانه رَسُوله يْوٌ بخّصائص لِذَاتِهِ في الآخرة ل يُعطِها غَيره مِن 
الأنبيّاءِ عَلِيهم الصَّلاةٍ والسَّلام» يُمكننا ؤكرها فيا يّي: 
١‏ - وسيلة وفضيلة: 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَهُ الله: «الوَسِيلهُ عَلَحٌ عَللَ أعل مَنزِلَةٍ في الجنّة وهيّ 
مَنزِلَةُ رَسُولٍ الله ييه ودَارُهُ في الجنَّدَ وهي أقْرَبُ أمكنَة الجن إلى العرشي» ”2 

ل الحَافِظً ابن حجر رَحمه الله : «المَضِيلَةُ» أي: ارب الزّائدةٌ عَلَ سَائِرِ 

وين وهيل أن تكو وله اخرى أن شين يلظ 
وبا يُيّد هَذِهِ الْخُصوصِية: 
عَنْ جار بن عَبْدالل رَضِي الله عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تن لين 


هي تو 


يَسْمَعْ النَدَاءَ: الله رَبّ هَذْه الدَّعْوَةِ التَامَةِ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَقَ آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلَة 
َالمَضِولَة وَابِعنهُ مَقَامَا تخْمُوًاالّذِي وَعَذْتَكُ إِلّا حَلّتْ ا 


عَنْ عَبْدِ اله بن حَْرِو بْنِ العقاص رَضِيٍ الله عه أنه سَمِعَ النبِيّ و يَعُول 
ذا سمِعْمْ الوذ َُوُوا ِل مَاء صلا عل صل علص صل ال 
عَلَيْهِ با ع عَشرَاك نُمّ سَلُوا اللّه لي الوَيسيَة َإَِا م من في اجا تبني إِلَا لبد ِنْ عبد 


عم 4 العم ع 0 


الله دوأ عون نا و نسل لي الؤيية عَلث 1ه 


()<«تفسير ابن كثير» (؟/ 68). 
(5)«فتح الباري» (7/ 0١ ١‏ 
(59) رواه البخاري .)1١5(‏ 


لكاروا عسلم 240 


1545 مع سيرة الصطفى وك [المجلد الثاني] 





هه اله 8 
؟ - مقام حمود: 
قَالَ تعَالى: 9وَمِنَ الَّلٍكَتمَجَدْ ِهِذَه لَّكَ عَسَى أن يَبْعَنّكَ رَيّكَ مَقَامَا حْمُودًا 4 


ا عير الطَريٌ رَحمةُ الله: «قَالَ أكثَرٌُ أهل العلم: َلِكَ ُو الام ال ذِي 
رك لك بده الاق لمشناعة لايح لعو رك ون عطي نا ف هن شدة 
ذَلِكَ اليوم» ” ©. 

وعَن حُذيفة بنٍ اليا - رَضِيٍ الله عَنه - رَفعة: : في قُولهِ عَزَّ وجل : (عَسَى 
أن يَِعََكَ رَبْكَ مَقَامَا ُحْمُودًا © قَالَ: : مع النَاسُ في صَعيدٍ وَاحَدٍ يُسمِعُهُم الذّاعي 
ويَنفدهُمُ البَصرُ ٠‏ حُمَاةٍ عُرَاةُ كما خلِقُوا كوا لا تكلم َس إلا انهه قَالَ: َيْتَادَى: 
من كَأقُول: لبيك وسَعديْكَ وَالخَيرُ في يَديْكَ والشرٌ لَيِسَ إلِيكَ. المهديّ من هَدِيتَ. 
وعَبدٌّكَ بِنَ يَدَيكَ ولك وإِليِكَء لا لجأ ولا مَنجًا مِنْكَ إِلَّا ليك تَبَاركتٌ وتَعَالِيتَ 
سْبحَانَ رَبّ | لبَيتِ» فَذَلِكَ الََامُ المحمُودُ الذي قَالَ الله تَعَالى: «عَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَبك مَقانا نموا 96 

وقد ججاء ذكر المقام المحمود في بّعض الأحاديث صريًا بالاسمء فمن ذلك: 

عن عَبْدَ الله ْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنّْهها قَالَ: َالَ الي وي «إنَّ الشّمْسَ تَدْنو يوم 
ال ا ماه رضي 


5-17 4 
عو سام : و عن د لسر سل »> س8 سمس 


- -. 


١ 


ب" 


ا وة يذهل المع كله 1 
"- شفاعة عظمىء وشفاعات: 

0 الل م مس 
(١)«تفسير‏ الطبري» (5١//ا9).‏ 


(") صحيح: رواه الحاكم في«المستدرك» (7/ نيخضةة وصححه» ووافقه الذهبي. 
زفرق4 رواه البخاري (5/ا4 .)١‏ 


417] (ب) الخصائص التى انفرد بها النبى وكيد عن بقية الأنبياء /1 5 





عا 
متها: ما اختصٌ يبا وحدة. 
ومنها: مَا شَارَكَهُ فيا غير عر أَذِن الله تَحَالىى لَه من الملاتكة ل والأنبيّاء 
الكل وَالصدَينين والشهداء والصَّاخِينَ وعيرهم. 
َترُدُ شَفَاعَتهُ ب نم تَقتَصِرْ في ذكر الأدلّة ع مَا اخمّض به مِنْهَا دُونَ غَيرِهِ: 
١‏ - السَّفَاعَةُ في استفتّاح بَابٍ الحنَة. 
؟-َالشّفَاعَةُ في تُقديم مَنْ لا حِسَات عَلَيِهم في دُحولٍ ابخثة. 
6 الْسفَاعَةٌ فِيمَنٍ الت لَّار مِنَ المْوَحَدِينَ أن لا يَدخَلّها. 
- اشع في إخراج عُصَاة لوحَدِينَ َال 
ف اتناف لي ونع ركان ناش في الك 
5- الشّفَاعَةُ في تخفيفٍ العَذَّابٍ عَن عَمّهِ أ فى بي طَالب. 
فالذي اختصّ به 5 كيه من هذه الشّفاعَاتِ 507 
فصان التق اس 


عَنْ أنّس بْنِ مَالِكْ رَخِي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُو ل الله 2 أن ناكا انه بوم 
2 ع 0000 ع ور 7 اع 7 مس 
القيَامَةِ َأَسْتَفْيِحُ فَيقُولُ الَازِنُ: مَنْ أَنْتَ 0 ا 


لأحَد َبَتَك 7. 
-١‏ شفاعته في تقديم من لا جساب عليهم في دخول الجن 


قفي حديثٍ أي هْرَيرَة رَضِي الله عَنهُ الطويل في الشَّفاعةٍ «...يَا مُحَمَدَ ارْفْعْ 
7 م 
لم أ 


رَأْسَكَ سَلْ تُْطَه وَاشْهَعْ تشَمُعْ تَأَرهمُ رَأْيِي تَأنُولها رت انق يارت متي يا رت أمنن 


(١)«فتح‏ الباري» (5/ 79/4). 


(5)رواء مسلم(96١).‏ 





ل 
رفع شرك الناس | وى الك ون الالولية 3 

وعن بي هَرَيرَة رَضِيٍِ الله عنه: عَنْ رَسُولٍ الل ييه أَنَهُ قَالَ: «سَأَلْتُ رَبٌّ عَرَّ 
وجل وعدن أن َيل من أن سين ا عل صُورَة ار بل ابم فَاستردتُ 


و2 عه 


فرَادِ مع كل ألفي - سَبْعِنَ أَْاه فَقلْتُ: أَيْ رَبّإِنْ لَيَكُنْ مَؤُلَاءِ ُهَاجري أَبْتيء قَال: 


اح سين 


إِذَنْ أكْمِلهُْ لَك من ن الأغرَاب» ! 0 


و 


*- شّفاعتة في تحفيف العذاب عَن عمّهُ بي لن: 
َعَنْ العبّاس بْنِ عَبْدِالظَلِبٍ رَضِي الله عَنَه عَنهُ قَالَّ يا رَسُولٌ الله هَل تَمَعْتَ أبَا 
طَالِبٍ بَِيٍْ» فَِنَهُ كان يو ك9 ل َكَ؟ كَل «نَعَمْ هُوَ في ضَحْضَاح”' مِنْ 


ار وََوْكَا آنا لَكَانَّ في الدّرّكِ الأَسْفَلٍ من الثَاِ» ' 
5 - دعوة مستحابة: 


َعَنْ أب هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَ سول الله يي : «لكلّ نبِيّ دَعْوَةٌ 
ات َتَعَكَاَ كل نطو و َه وَإِن | كوي عَنَاقة أي لقا هن 
َائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ مات مِنْ متي لا يُْرِكُ اله لله شيك 27 


م 


عباد الله... 


0 من الأنواع الأربعة التي اختّصّ الله بها نبيّنا يكيو عن بقيّة 


00 وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)١1954( ومسلم‎ »)517/١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) إسناده جيد: رواه أحمد (؟/ 7254): وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)518/1١(‏ سنده جيد. 
(”) يحوطك: يقوم على مصاحك؛ ويذبٌ عنك. 

(54) ضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين؛ واستعير في النار. 


(5) رواه مسلم (9 ال 


(5) رواه البخاري (5 370)» ومسلم .)١15(‏ 


. + (ب) الحصائفن ن التي انفرد بها الذبي يد ء غتبتية الأنبهاء املك 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ووم اقلك: ]| خمْصٌ به في أيه في الدّنيا. 

اعلموا - عباد الله - أن الله تَعَالى فَضَل هذه الأمّة على سائر الأمم واختصّها 
بكّرامات كثيرة ليست لغيرهاء من هذه التصائص: 
0 

قَالَ تَعالى: 9 كُسُمْ > خَيرَ م أَخْرِجَتْ لِلنَاسِ أَمرُونَ بِالمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ لكر 
وَتُؤْمِئُونَ باللّهِ 6 [آل عمران: .]١٠‏ 

قالّ العلامة السّعدي - رَحمهُ الله تَعَالى -: «يمدح - تعالى - هذه الأمة ويخبر 
أنبا خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في 
ردهم عن ضلاهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» 
اه" 


وعن الرّييم بن شيم - رَحمَهُ الله -فَالَ: «ل تكن آم أكثرٌ اسيجَابةٌ في الإسلام 


من هَذِه الأمّة فَمِنْ نّم قال تعَالى: (كُسُمْ حر أمَِ أرجت لِلنّاسٍ 6 7©. 
- - حِل اعنام : 


كاتف الاك يهن تاغل عريد! "“فَمِنهُم مَن ل يُؤذَنْلَهُ في الجهادٍ فَلّمِ تكن 


(١)«تفسير‏ السعدي» .)١47(‏ 
() رواءراين جرير في «التفسير» (4/ 0 
(؟) قاله الخطابي ى! في «فتح الباري» .)077/1١(‏ 


8 مع سيرة الصطفى وَرٌ [المجلد الثاني] 





طم تن وهم عن أنه في فكوا يعون اهدو وأحدُونَ مزال أعتايهم 
وأسْلابِء كن لا يَتَصرَّفُونَ فيها بل يجمعُوتجاء وعَلامَةُ قَيُولٍ غَروهِم ذَلِكَ: أن تَنزِلَ 
اللازون الشاء َه وعَلامَةٌ عدم قَبُولهِ أن لا يَنلَ. ومن أسبَاب عَدَم الَبُولِ: أنْ 
فيهمٌ العلُولُه وقَدِْمَنَ لله عل عَلَ هذه الأمّة ورَحمهَا وجَبرَ عَجرّهَا وضَعفَا 

رن ديه عه أل هم العنَائمَ و 2 م العْلُولَ مَطَوَى عَنَهُم فَضِيحة أمر 
محمد عل بع ىه وآائه لا حتى. 

قَالَ الله تعالى: 09 
َكُنُوا يما غَِمْتُمْ حَلالَا طَيّبا وَانَّقُوا الل إنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌّ © [الأنفال: 14]. 
0 ارا في قتعا ولَوْلا كِنَابٌ مّنَ اللّهِ سَبَقّ © يَعنى 
في أَمَ الكتّاب الأول إن اعنام حَلالٌ لمذه الأمة". ْ 
وحن جَابرٌ بْن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُ: نال يا كَالَ: «أَغطِيتُ عمسا 1 
يُمْطَهنَ أَحَدٌ عد قلى: نرت بالرضب عسيرة شَهْرء وَْعِلَتَ في الأزض مشجدًا وَطهُورا 
3 رَجلِ مِنْ أمَتى أذ ازكنة الصّلاة فلنٍصل, وَأَِلْتْ لي العام م وَل نحل لِأحَدٍ كيل 
وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ الب 4: ْبْعَتُ إِلَ قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِنْتُ تُ إِلَ النَّاسٍ عَامَةُ» 0 


و 
0 
ق ا 


- الأرض مسجدًا وطهورًا: 
انظر الحديث السابق. 
11 ف كمه د ع ِ.- 
5 - اصار وأغلال موضوعة: 
قال تَعَالى: (وَرَمتي وَسِعَتْ كُلَّ نَيْءِ َسَأكْتبُهَا ِل لِلِين يَتَقُونَ نَ ويؤُْونَ الرْكَاة 
وَالَِّينَ هم بآيَاًا يُؤْمنونَ * الِينَيَََصُونَ الرّسُولٌ الي المي الِّي يدوه مَكْتُوا 
0 والإنجيل يَأَمْر م هم بِالمَعْروفِ وَينّْهَاهُمْ عَنِ المدكرٍ وَئْلّ لَه 
لطيبَاتِ وَيُحْرّمُ عَلَيْهُمُ الحَبَائْتَ يم عَنّْهُمْ إضرمم والأخلال التي كانث عله: ؟ 


0 كول ماه ١‏ ]. 


(١)«تفسير‏ ابن جرير» .)737/1١١(‏ 
(0) رواه البخاري /١(‏ 907- فتح)» ومسلم (011). 





الك ا فبهمْ ل يُوَاكِلو كِلُوهَا وَ] 
مِعُوهْنَ في ابوت تتأل أصْحَابُ الي الب ا فول هن تعلق . 
وَيَسَْنُونَكَ عَنْ الَحِيض كُلُ هُوَ أَذى فَاْتُوا النّسَاء | في الَحِيض 4 إل آخرٍ | 5 
َمل رَسُوَلُ الله كي : «اضبَعُوا كُلَّ لَيْءِ إلا التكاع»» فبَلعَ ذَلِكَ الوذ مَقَالر ا ما 
ا 


2000-0 


ل سُولٌ الله إِنَ اليَهُودَ تقو لْ كَذَا وََذَ فلا نجَامُِهُن؟ َتَغَيرَ وَجَهُ 
ل الله مر 3 حَنَى ظَننا أن كد وَجَدَ عَلَْها. '"» فَحَرّجَا فَاسْتَفبَلَها هَدِيَة مِنْ لبن 
نّ الي بذ سل في اجا فسان مركن د 
وقَالَ القَاِيٍ أبُو بكر بنُ العَرب المايكي - رَحمهُ اله -: كَانَمَن قَبَنَ ين الأمَم 
صَومُهُم الإمساك عَنِ الكلام مع الطّعَامٍ والشَّرابء فَكَانُوا في حرج فرص الله 
مذْهِ الأمّة بِحَذْفٍ نضفية رماغتاء وهو اللْيل ؛ وَحَذْفٍ نصنبي صومَهاء وهو 
الإمسَاكُ عَنّْ الكلام ورَخصٌ نا فيه. 
عباد الله... 
ولد يكايقية إنتشاء الله تعالى فإ اللقاء: 


بمتكنف يفيف 


)١(‏ الدشث: الأرض سهلة الرخوة. 

(؟)رواه الحاكم 226 وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 
(") أي: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 

(1) قد وجد عليهماء أي: غضب عليههما. 

(0) رواه مسلم (755057). 


9 مع سيرة الصطفى يَوٌ [المجلد الثاني؟ 





الخطبة الثانيه والثماتون: 


[ج] الخصائص التي انفرد بها النبي َك عن بقية الأنبياء 





الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 81]. 
وأشهد أن لا إل ِل الله وَحْدَه للا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وَوَسُولَةث 


(يَا أْيها الَّذِينَ آمنُوا انَمُّوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ كويُنَ إلا وشم مُسْلِمُونَ ؟ 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 

5 ا ا ل ا 
مِنّْهّا رجالا كثيرًا وَيْسَاءَ و وَانَُّوا الَّ لَذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيِكُمْ رَقِينَا ؟ 
[النساء: .]١‏ 


يا آيجَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دنُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسْوَُ د قزرا عَظِيًا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللّهِمَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 
أثرهء واتبع هداه إلى يوم الدين. 


يَثل: 


ما يَعْدُ 

فا زال الحديث موصولًَا عن الخصائص التي انفرد - بها النبي يْوٌ عن بقية 
الآنبياء. 

قلنا: 00 حمَهُمُ الله - قسّموا الخصائِصٌ الْتِي انفَرّ يا رَسُولُ الله 


كه عَن بَقيّة الأنبياء وال لمع شرا إلى عِدَةٍ أنواع: 
الأوّل: ما اخمّصّ به في ذَاتِهِ في الدّنيا. 
والثّاني: مَا اخمّصّ به في ذَاتِهِ في الآخرّة. 


عا رج) الخصائص التي انفرد بها النبي يدوٌ عن بقية الأنبياء 2-7 





والتّالك: ًا اخمُصٌ به في م في الّنيا. 

والرّابع م: مَا اخخصٌ به في أُميِهِ في الآخِرَةٍ. 

وتكلمنا عن الوح الأول والثاني» وما زال الحديث موصولا عن النوع 
عاد الله... 

ونا اخمّصٌ به ةٍ في أمته في الدنيا: 
2 - يوم الجمعة: 

قال تكال: ويا يها الّذِينَ آمنوا إِذَا نُودِيَّ للصَّلاةٍ من يَؤْم الجمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ 
انه وَذَّرُوا الي دَلِكُمْ حَبْد لَكُمْ ! ن كُنتُْ تعْلَمُونَ 4 [الجمعة: 4]. 

عَنْ حُدَيْمَة وَأبي هُريْرَةَ رَضِيَ الله عنها قَاَا: ال ول الله كذ : «أصَلَ الل 
تبَارك وتعالى عَنْ الَجْمَة مَنْ كَانَ قَبْلناء كل لود يوم اليه وَالأَحَدُ ِلنَصَارَى. 
تقدييت َه نَحْنٌ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدنْياء وَالأوَلُونَالقْضِيٌ هُمْ قَبْلَ 
خَلَائق» 

َعَنْ أ مرضي الف َلك أذ سول لله كف كَل : «مما طَلَّمَتِ الشّمْسٌ وَل 
عَرْبَتْ عَلَ يَوْمٍ حبر من يَوْمٍ المع نالل 0 
وَّلَنَا وَلِيهُودِيَوْمُ السّْتِ وَلِلنْضًا رَى يَوْمُ الأحَدء إِنَّ فيه لَسَاعَةٌ لآ يُوَافِقَهَا فِقَهَا مُؤْمِنٌّ يُصَلى 
يسأَل اللّه عر وَجَلَّ شَيئا إلا أَعْطَامُ 0 
*- التَجَاوُرُ عن اط والّسيانٍ وحَديتٍ النّفس: 

نعم لله تبَاكَ وتَعَالى عل أَمّةِ الإسلام بِنِعَم كثيرة لا تُعَذّ ولا تُصَى» ٠‏ وفي 
ذلك تكريمٌ ليها حْمَدِ يو ومن هَذِهِ العم أن تحَاوَر لا عن صَدَرَمِنهَا عل 
سَبِيل الحطَإ والنْسيَانِ وتجَاوَرَ ماعنا حَدَّئْت يه أنفْسَها ما ل تَعمَل أو تَتَكَلَمَ. 


.07١1( رواه ابن ماجه والبزار» وانظر «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)591/( صحيح: رواه ابن خزيمة ف «صحيحه»» وانظر (صحيح الترغيب»‎ )1( 


يق مع سيرة المصطفى يَتفيوٌ [المجلد الثاني] 





أي اميه 
4 0-00 با يك 
عن أب شُريرّة رَضِي الله عَنَهُ قال: ره لله: «إن اللة جاور لامتي مَا 
حَدَّنَتْ به َنْْسَهَا ما 1يتَكَلَمُوا َو وَيَعْمَلُوا بهي ” 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الل عَنهَُلَ: قَالَ رَسُولُ الله 3: «إنَّ لله تَاوَرَ عَنْ أن 
لطأ وَالتَسبَانَ و آسْبُكْرِهُوا عَلَيْه 0 

قال الحافظ لبن حجر رحه اله -: في الحيث شا إل عَظم قدا لأ 
امد كل ليها , لِقَوْلِهِ «مجَاوَرَ لي» وَفِيهِ إشْعَار با حيصايها يدك بز 
رح بْضهخ بأنّهَُ حم الاي كادفي الم َك م الإضر ص الْنِي 


كَانَ عل مَنْ قَبْلتَاه 1.ه 
-٠‏ ححَفُوظَةٌ مِنَ امَلاكِ والاستئصّال: 
2 2 مامه رك 2 ع 0 4 مم م 5 ا ء 
الأمّهُ المحمّديُّ مه مَصُونةٌ مَرحُومقٌ حَفِظَها الله وأجَارَهاء قلا تملك بالسَنينَ 


ولا بِجُوعٍ ولا عَرَقِء ولا يُسَلْطْ عَليها عَدُوًا من غَيرهَد فَستَيح يَيضَتَهَا. 
ويستأصِلهاء ولو اجِتّمَعَ عَلَيها مّن بأقطَارِمّاء وهّذَا من خصّائِصّها التي انفرَّدَت 
با عَلَ غيرِهًا. 

َعَنْ ّْبَانَ رَضيٍ الله عَنْهُ قَالَ ؛ قال وشو اللي عل : «إنَّ الله رَّوَى” ' لي الأَرْضَ 


مر 


َي مقارتها وديا ون أي سيل هاا يي ينهاء وأضي الكلزئ. 
الأَخْمَرَ وَالأيَضص”3 “» وَإِن سَأَلْتُ و ّ لِأمَتى أَنْ لا يبلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَت' ا 
ارط 4 - اس ده و01 ب : 


عَلَيْهُمْ عَدُوًا . إن ره 
17 مذ عرزي قروم ندع فك بي 


2 0 
- 


قَضَيْتْ قَضَاءً فَإنَهُ لا , َرَكُ وَِنِّ أَعْطَْدّكَ لِأَمِكَ أَنْ لَا أَهِْكَهُمْ بسٍََ عَامَة" ون له 


ها 


.)١١ا/( رواء البخاري (55714))» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: : روأه ابن ماجه (47 وي ومسيكه ابا 
(1) «فتح الباري» .)65٠ /١١(‏ 

(5) زوى: جمع 

(65) المراد: الذهب والفضة. والمراد: كنز كسرى وقيصر. 

(5) أي: جماعتهم وأصلهم. 


َك ؟ (ج) الخصائص التي انفرد بها النبي كو عن بقية الأنبياء _ ا 





حتاهلها ملذامن ير لخبي بشت يشاك رار ا جتمع علخ تن : 0 


ع اه 


قَالَ مَأ نْبَبْنَّ أفطَارِهَا حَنَّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ للك ما يَسبِي بَنْضُهُم بَْضَا 17 


- لا تجتمع على ضلالة: 
قَالَ العرّ بن عبد السَّلام - رَحمه الله -: «ومن خصائص النبىّ ويه : عصمة 
تقدياننا لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا أصلٍ». ا 

وقد - الأحاديث ناطقة هذا منها: 
قَالَ رَسُولُ الله كيه : «إنَّ الله نكال 35 جار ّي أن تَْتَعَ على ضَكالة» "' 


لعماد دَفَوَْجَد كل محمد ضطٍُ 12 كلواني لاد فَاصْطَنَه لَه فاته يسَالَيه 
210 


تر في قُلُوبٍ العِبَاد بَعْدَ َب عمد قوَجَدَ قُُوبَ أضْحَايهِ حر قُنُوبٍ العِبَاد 
نحقلف زر ب د يُقَاتِلُونَ عَلَ دِينهء فا رَأَى المسلِمُونَ حَسَنَا َهُوَ عِنْدَ الله 


ل لاخو اس 0 


حَسَنٌ» وَمَا رَأَوْا سينا قَمُوّ عِنْدَ الل سي 
4 - شهَدَاءٌ الله في الأرض 
َل الله تبَارَكَوتَعالَ هَذِِ الأمّ ورَعَ كرهَا ورَكَاها أن أضائهًا. إليه إضَافَة 
تَشْريفٍ وتكريمء مَل مِنْها قَولها وشَهَادَتاء ودلِكَ لِعظم مَكَائَهًا ومَنزِلَيَهًا عِنْدَهُ. 
عَنْ أَنْسٍ بن مالك رَضِيٍ الله عَنهُ قَالَ: مَرُوا بحَِارةٍ فنا علَيَْا خََْا ققَالَ 
لني كي : «وَجَبَثْ وَجَبَثْ وَجَبَتْ)) وَمَرُوا بِجَتارَةٍ : نوا عَلَيْهَا شَّرَّاء فَقَالَ المي 
ص : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»» فال عمَرٌ: ِدَاكَ لي تأي كيجا تافر له 
حَْرًا فَقلْتَ :«وَجَبَتْ وَجَبْتْ وَجَبَسْ» وَمُرٌبِجتَاَةِ ني عليه هرا فقْلْتَ: اأرعت 


0 


وَجَبَتَ وَجَبَتْ»؟ فَقَال: : «منْ أَنْتيُِمْ عََبِْ حَْرًا وَجَبَتْ لَهُ الجَنهُ وَمَنْ أَنَْبتَْ عَلَيْهِ شَرًا 


(١)رواه‏ مسلم(58489). 

(0)د(يبداية السول» ( ص )7٠١‏ بتصرف. 

(5) حسن: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/9). وانظر «الصحيحة» (11751). 
(54) تقدمء والمراد بالمسلمون هنا: ما أجمعت عليه الأمة. 


كن مع سيرة الصطفى يد [المجلد الثاني] 





وَجَبَتْ لَهُ النَّانُ نتم شُهَدَاءٌ الله لله في الأرْض» تم شهَدَاءُ الله في ارقن أت شُهَدَاءُ 
الله ه في الأَرض» ” 
عياد الله... 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ينا اخيّصٌ به يك في أمته في الدنيا: 
-٠‏ صفوفٌ كَصُفوف الملائكة: 

خض اشاع ‏ واخل عدوا لأعة زكر اما لما عل ساق الأند نانع صفوفها في 
الصّلاة كصفوف الملائكة: 

فعَن أبي الدرداء رَضِيٍ الله عَنَهُ أن رامول الله ييه قال «فُضّلتُ بأربع: يل 
أنا وأمّتي في الصّلاة كما تُصَفٌ الملائكة, وجُعِلَ الصّعبدُ ِي وضُوءًاء وجُعِلَتْ لي الأرض 
مسجدًا وطَهُورًاء وأحِلّت لي العَنائه د 
عباد الله... 

وبهذا نأتي إلى ختام حديثنا عن النوع الثالث من الأنواع الأربعة التي اختّض 
بها َه عن بقبّة الأنبيّاء. 

وفي الجمعة القادمة نلتقي مع النَّوع الرّابع» فإلى اللّقاء إن شاء الله. 


.)449( ومسلم‎ »)١1771/( رواه البخاري‎ )١( 
2 ٠668( زفرع صحيح: رواه الطيراني في «الكبير». وانظر «صحيح الجامع»‎ 


2 زد الحمائين التي انترد يها النبي يد من بتي الأنبناء ل 





الخطبة الثالئة والثمانون: 


[ د ] الخصائص التي انفرد بها النبي َم عن بقية الأنبياء 





ب“ 


الحمد لله رب العالمينء #يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْءُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1]. 

وأغنهذ أن ل إله إلا آلغ وده لا شريك ل4وأشهد أ نهدا عيْده وَرَصُولة: 

9يَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله حَنَّ تَقَاتِهِ وَلاَ وين إِلَّا أن تُسلِمُونَ 6 
ل عمران: .]١٠١7‏ 

في أييجا النّاس اتقُوا ود بَكُمْ الذي حَلَقَكُم مّن َْسِ وَاحِدةٍ وَخَلََ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 


نّْهُها رجالا كثيرًاوَنسَاءً وَانقُوا اله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالْأَرحَامَ إن الله كَانَ عَليكُمْ رَقِييا 4 
[النساء: .]١‏ 
عو 5 ل سرع ا ضير قر اونش لان واه ىرنه 1ه وداه صسشم, هرمث سلك.ه 
ليا أيمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دنوبَكُمْ ومن يِع الله وَرَسُولَهُ ققد اوور عَظَِا ‏ [الأحزاب: .]9١1 17١‏ 
اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
انز تواتيع مداه إل يوم الدين: 


سوم 


ما كد 


فلنتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع النّوع الرّابع من الأنواع التي اختصّ مها كن 
في أمته في الآخرة. 


عياد الله... 
2 ٍِ ا - 03 
اختصت الامَّة المحمدية في الآخرة بامور منها: 


ا ور 


-١‏ أتهم غر محخلجون: 
يعني من آثار الوضوءء وبهذه الصّفة يعرف النبيّ يي 


0 
و 


3 يان جرهم بوم 


سن مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





© عَنْ تُعَيْم بن عَيْدٍ الله الْجْمٍ قَالّ: 0 ويه 
ة يدَهُ اليمتى حتى أه شُرَعَ في العَضدا"' 2 يده اصرق 
أَمرَعَ في العَضْدء ثُمّ مسح رَأْسَه َم غَسَلْ ِجْلَهُ اليْنى عَنَى أَئْرَعَ في 
لكاو لم شل رجلة لازي حتي أشْرَعَ في السّاقِء نّم َال افكدا ران رول 
الله كي يتَوَضَأَء وَقَالَ: قَال رَسْولٌ الله يلل : رأث نت اله(" المحَجَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ 
ا فق 


باغ الؤضُوه. كع اشتطاع نكم لي ره وتجيل/ 
هذاه ررسيرا داعا دك انا ادي الع عرمو كا وطن لق 1 


ّم من أهل الصّلاة. 

عَنْ أي هِرَيْرَةَ رَضىّ الله عَنْهُ: أن رَسُولٌ الله يي أَنَى الَقيرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ 
عَلَيِكُمْ در تَوْم مُؤْمِنِينَ و إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لَاحِقُونَ وَدِدْتٌ نا قَدُ وَأ إِخْوَانتَا. 
قالوا: اوسن | وات :يا وشول اللي قال «أنْتُمْ أُضْحَابي وَِخْوَانُنَا الَّذِينَ ل يَأنُوا 
ل ا آَ له؟ قَقَالَ: «أَرَأَيِتَ 


ًِ 
1١ 


1 2 ً ع الف و 8 كو كتوكالة 
0 «قَإءَ جغ بأو خا َل م الأو ِوَأ أنَا َرَطّهُمْ عَلَ الحَوْض ألا ليُذَانَ 
5 - ىد ر*ه(ة) موك" , رهو, دهرة 4 وميه 


أُول: وه تق له 


(1) أي: : أدخل العُسل فيها. 

(1) الغرة: فد ل حو القرتي واد : بِياضُ في يديها ورجليهاء قال العل :“ست التوز 
الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غْرَة وتحجيلًا. 

(5) رواه البخاري (17)) ومسلم (157). 

40 دهم يم رديه اك وبالره آخر 

(5) ألا هلم: تعالو 

)0 0 أي : بعذًا بعذًا. 

(90) رواه مسلم (5155). 


> ( د ) الخصائص التقى انفرد بها النبى يَْوٌ عن بقية الأنبياء ا 





5 5 و 
"- شَهّداءٌ عَلى الأمم: 
ع أناضيد رعق الله عَنْهُ قَالَ: قال رسو ل الله ضطُُ : يي اللي ومع 


9 
سر 


نرّجُْلَانِ دجي لبي و وَمَعَهُ الَلَاتَهُ وَأَكْقرْ ص ذَلِكَ َكل ٠‏ فَبْقَالُْ آ ا بََفْتَ 
تَمكَ؟ فَيقُوُ: نعم مبُذعى قَوْمه ميْقال: كل بََدَكُْ؟ يَقُولُونَ: لاد يْقلُ: من 0 
ول : ححَمَد وم ُعى محم يْقال. : كل بَلّ كد تيفو 0 
ما عِلْمُكُمْ لِك قَيقُولُونَ: : أَخبَرَا ْنَا بذّلِكَ أ مر 
تَذَلِكُمْ قَوْلَهُ تَعَالَ ل وَكَدَلِكَ جَمَلنَاكُ م وَسَطَا تَكُونُوا شهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونّ 
ا 000 


ع8 


*- أوَّلْ من مُجْتَارُ الصّراط ويدخل النّة: 

وغل :ذلك 

عن آي أشء الرَحََيُ: أن تؤبان مولز ا ام حَدَنَهُ ال: كُنْتُ كَاَ] 
عِْدَ رَسُولٍ اللي فج حبك من أَخْبَار الهو مقَالَ: السلا م عَليكَ نا 0 
ولو 


قَدَفَعْتُهُ دَفْعَةَ كَادَ , يضرع مِنْهَاه فَقَالَ: ج تَدَْمْنِي؟_ فَقَلْثُ: 7 ولي شرك ف 
فَعَالَ اليَهُودِي: إِنَا تَدعوةُ بِاسْمِهِ الّنِي سا به هله َال رَسُول 0 2س : «إن 
حي 1د ادي سيان به أَفْي»» فَقَالَ اليهُودِي: - حِدْتٌ أُشألّك: قَثَالَ لَهُ مول الل 
: يي : «أينْقَعُكَ عَىْ 2 ء إِنْ حَدَّنْنَكَ؟». قَالَ لَ: أُسْمَعْ بذ فكت" 0 الله وُُ 
,وطق 0 
قعَالَ اليهُودِي: 0 الناس: يو لل الأرض ف الَرْض وَالسَّمَوَاتُ 4؟ 
د ل الله ص :«هُمْ في الظلْمَةٍ ذونَ الجشر» 7 


9 
ول عبر 
8 قَالَ: ة 


ح١‎ 


سس م 


ه126 2 
فمّن أول النا سس إجا ره قَالَ: «مُقَرَاءُ المَاجرِينَ». 


اس 


4 ١ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (08/7)» وابن ن ماجه (475)؛ وصححه الألباني. 
)١(‏ فتكت: معناه يخط العود في الأرض ويؤثّر به فيها. 


() الجسر - هنا - : الصراط. 
(4) الإجازة - هنا - : العبور. 


6 مع سيرة المطف ذو [المجلد الثائر.. 





ا 0 عبن يَدخَلون أطنة؟ ال «زيَادةُ كِدِ الُون» "© 
ٍ قَالَ: قا غِدَاؤْهُمْ عَلَ إِْرِهًَا؟ قَالَ: «يُنْحَرٌ شم ؟ َوْرُ اله الّذِي كان يَأَكُلُ مِرْ 
أطْرَّافِهَا). 

قَالّ: قا شَرَامُمْ عَلَيْه؟ قَالّ «مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِياُ). 

فَالصدَفْك» كال وجنت انالك عن دن ء لا يََْمهُ أَحَدٌ من أَهْلِ الأْض 
0 ادل أ رَجْلانِ. قَالَ: «يَنْفَعْكَ نْ حَدَّننّكَ؟. قَالّ: اتمة أذر؟ 

قَالّ: نت أَسْألّكَ عَنْ الول قَالّ: «مَاءٌ الرّجْلٍ لعن وَمَاء ال اذ ضف كإذا 
فقت تنادمية اخل :”2 مَنَِّ الأ أذْكرًا”"“بإِذْنٍ الله وَِذَا عََا م قو الراوقو الرغر 
كا بدن الله». ْ 


إِ 


فَالَ اليَُودِي: قد صَدَهْتَ وَإِنَكَ لَتِيَ ” نم الْصَرَفَ قَدَّهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اله 
: لذ سأي دان لذي سأي عنْوَا ل حلم بَيْء من حت نا الل يو» ' 0 


عَنْ أب هْرَيرٌ قال قَالَ وَسُولُ الله ص «َحْنُ الآخِرُونَ الأوّلُونَ ْم القياقة. 


وَنحن وَل 2 مَنْ يدل التق يبد أب أُونُوا لكِتَابَ ين قَبَْا وتيا مِْ بَغْدِهمْ 


000 


قَاخْبَلَهُوا فهَدَانٍ اللَهُ يا اخْتَلَهُوا فيه مِنْ الْحَقٌّء نَهَذَا يَوْمْهُمْ الذي اخْتَلَمُوا فيه هَدَانَا الله 
َه - قَالَ يَوْمُ الجمُعةٍ - فَاليَْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدِ لِلنَصَارَىي ” 


- عمل قليل وأجِرٌ كثير: 
فَعَنْ أب مُوسَى رَضبِيَ الله عَنْهُ: ا «متل الْسْلِمِنَ وَاليهُود 
وَالّصَارَى كَمَئَلٍ رَجُلٍ اسْتَجَرٌ قَوْما يَعْمَا نَ له ْم إل اللَلٍ على أَجْرِ مَعْلُوم. 


)١(‏ تحفتهم: ما بهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. 
() النون: الحوت. 

(") أذكرا: كان الولد ذكرًا. 

(5) آنثاء أي: كان الولد أنثى. 

(5) رواه مسلم (5165). 


() رواه البخاري (41/5)» ومسلم (865/ .)5١‏ 


جه :: دع الخسائص التي انفردابها النبي 35 عت يي الأنبياء ل 





عميسوا لَه إل نض النََارِفََالُوا: لاعاجة لكا ل ار الذي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا 
جل قل هم لا تعلو كلو َب ملك رحدو | جرَكُمْ كايلاه باو تَرَكُواء 
سْتَاجَرَ حون َعْدَهُمْ ََالَ للا: أخملا بَقِه يَوْمكُها هَذَا وَلَكها الّذِي تَرَطْتُْ شم صن 
أر. فَمَِلُوا َتَّى إِذَا َانَ جين صَلاة اضر قَالا: لَك ما عَمِلْما بَاطِلَء وَلَكَ الأخرٌ 
جَعَلْتَ لا فيه فََالَ َه أخملا بت عمَلك؛ ما يَتِي مِنْ التَّارِ َّيْءُ يي َب 
تَأجَرَ َوْمَا أَنْ يَعْمَلُوا لَه بَقِبَدَ يوْهمْ فَعَمِنُوا يق َيه يَومِهِمْ عَنَّى غَابَتْ السّمْس 
ل يي كلتب لِك :"وَل كا وان هذا التو ”1 

قَالَ ا حافظ ابن حَجَر - رَحمَهُ الله - ضِمنّ شَّرحِهٍ َذَا الحَديثِ: : «... وف هذا 
ديت تفضيل هزه الأمّة وتوف ألجرقام مَعْ ِل عَمَلِهَا 9. 


- أكثّرٌ أهل الَنّة: 

عَنْ عبد الله بن مَسعُودٍ رَخِيَ الله عَنُْ قَالَ: فال ل سوال كل : «أمًا 
َرَضَوْنَ أَنْ تَكُوُوا ريع أل الجَن؟» قَالَ: فَكَبْن ِ نّم قَالَ: «أمَا تَرَضَوْنَ أن تَكُونُوا 
تُنْتَ أَهْلٍ الجنَّه؟» قَال: فَكَبَْنَاك مم قَالَ: دإ لأ 0 جُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلٍ ان 
وَسَأُخْودكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ ما امُْلِمُونَ في الكُثَار 0 افق نور أموة أو تدر 
سَوْدَاءَ في نَوْرِ أَنييضَي ‏ 


3 


2 _ 


0 


عباد الله... 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


ّ 220 


3 


م 
لع 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 010): وفي رواية الإسماعيلى: «فذلك مَثل المسلمين 
الذين يلوا مُدى الله وما جاء به رسولّه» ومثل اد" 

.)571/1( رواه البخاري‎ )١( 

(*) «فتح الباري» (5/ 5785). 

(5) رواه البخاري (48؟555)» ومسلم (1؟5). 


خض مع سيرة المصطفى ذُِيُةٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 


وبعد.. 


5- الْآخِرُونَ السّابقونَ: 


مِنْ نعم الله َبَاركَ وتَعالى على هَذِ الم أن جلها الآخرة اناه الأول منزلة 
وقضلاء في وإن تأخرٌ وخردها :لالد نيا عق اله الماضيق» قي سَابِفَةُ 6 5 


1 
7 


الآخرة بأتها لتقل حك وروا تلقن كاسيت و اتلك عق بتكى هاه وار لمن 
يَدَحُلٌ الجن 
عَنْ ابن عباس رَخِيَ الله عَنْهه : أَنَ الى يك قَالَ نآب الأمو 
صَسْء يُقَالُ: أ ِنَأالأمَةُ اليه وَتِيَّا؟ فحن الآخِرُونَ الأولُوَي '" 
وهناك أحاديث أخرى تقدم ذكر بعضها. 
والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الصّالحات. 


و 


5 


ول مَن 


عباد الله... 


وفي الجمعة القادمة نواصل التديئق :فو سير امصطنى + نيد » فإلى اللقاء إن 
شاء الله . 


بفكرفنفرف 


230 صحيح: رواه ابن ماحه (559-0). وصححه البوصيري» والألباني» انظر («صحيح الجامع» 
(55160). 


(أ) الخصائص التي انفرد بها النبي وفِيْةٌ عن أمته وض 





الخطبة الرابعة والثمانون: 


[أ] الخصائص التي انفرد بها النبي مد عن أمته'' 





الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَنّ وَهُوَ َي الَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وََسُولَة. 
ويَا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا اللَّهَ > 

ال عمران: 7 .]٠١‏ 
(يا يها الس ار فوا ربكم الي خَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَووَحَلَقَ مِنَْارَوْجَهَا وَبَتَ 

مهما رِجَالّا كَدِيرًا وَنِسَاءَ وَانَّهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَّا 4 

.]١ [النساء:‎ 


لقاقة ولا كول إلا وَآنثُم مُسْلِمُونَ 4 


واي لين مو ُو له وَُوُواقوْلّاسَدِيدًا * ملح لَحُمْ كم بغز 
كر و مَن يع الل َه وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَ مرا عَظِيَا 9 [الأحزاب: 17١‏ 71]. 

ل عَلَ سيدنا محمد وعل آله وصحبه. ومن سار عل نبجهء وافتهى 
ل 


1 


تكن انط شرل انه كدر مِنَ الصّائصٍ والأحكام دُونَ أمَّهِ تكري) لَهُ 
وتبجيلاء وقد َارَكَهُ في بَعضها انيه عله الَّلاة والسَلام. 


م 


وَقَدَ رَنَبَ العلا الكلامَ في هَذِهِ التصائص عَل أربّعةٍ أنوّاع”"' 


(١)«نضرة‏ النعيم» (607» وما بعدها) باختصار وإضافة. 
(؟) انظر «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (778)» و«خصائص أفضل المخلوقين» لابن 
الملقن (355). و«الخنصائص الكبرى» للسيوطي (/7ة). 


1 مع سيرة المصطفى يي [المجلد الثاني] 





الأوّل: : ما عرُمَ عليه ذُونَ غرِ وذَلكَ تكرعة لَه 2 كيه وعمل لَهُ عَلَ مَكَاره 
الأخلاق. 

الثّاني: مَا ببح لَهُ دون غَيرهِ. 

النّالث: ما وجب عَلَيهِ دُونَّ غَيره. والحكمّةٌ في اختِصَّاصِهٍ ببَا زِيّادةٌ الزلفى 
ورّفع الدرجَاتِ. 

الرابع: ما اخمّصٌ به من المَضَائْل والكَرَاماتِ دُونَ غَيرهِ. 

وكا تج أورة يوق لد لام كاذك الشلراء رَحمَهُمٌ الله والله الموفق لم 
يحب ويّرضى. 
عباد الله... 
الأوّل: ما حَرُمَ عَلِيهِ دُونَ غيره: 
فد المدة 

ل ص :«إنَّ الصَّدَمَة لا تل لُحَمّد ولا لآلٍ حم إن م أوسا" للقي 
يكت لولشم ة عَلَ النَّ يو صِبَانَةوتَنِيهُ مَنصِيهِ الشَّرِيفٍ 


عَنْهًا: دلرو ل اعت ع شول الله 2# وََنَا مِنَْا قَالَت: أَمُوذْ بال 
منكٌ, فَقَالَ هَا :الْقَد عُذْتٍ بعَظِيم المَقِي بأَفْلِكِ» ". 

كَل أبن للقن - رَحمَهُ الله - في «خصائِضِه» بَعَدَ إِيرَادِهِ هَذَا الحَديتٌ : «وفهم ب 
)١(‏ أوساخ الناس: بمعنى أنها تطهير لأمواخم ونفوسهم. 


(5) رواه مسلم (؟/ا٠‏ ). 
(") رواه البخاري (556515). 


-ه] (أ) الخصائص التي انفرد بها النبي كْوٌ عن أمته مولع 





وتاعرة عل رصول الله ييه وكَذَّلِكَ إخوَاتة الأنبيَاء عَلَيهِمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
دون : غَبره من الأمّة» أنه إذا لبس لامة الحرب وعَرّمَ عَلى الْهَادِ في سَبِيلٍ الله أن 
حَرِعَهًا ويَقلَعَهًا حَنَى يَلقَى العَدوٌ ويعَائَلٌ. 
ل ل ذَلِكَ مَا روى جَابرٌ بن عبد الله رَخِيَ الله عنْهَا: أن ر رَسُوَلٌ الله يِه َال 


مير صمدابمة 


مَ أحد: «رَأَيْتُ كأ في وزع حَصِيئد وَرَأَيْتُ 9 يت يَقَوًا مُتَخَرَهٌ َك أذ لذ المصية 


٠ 
اك‎ 


3 


دبك ون بكر ُوَ وَل َيه قَالَ: قَمَالَ لِأَضْحَاب: «لَوْ أنَا أَكَمْنَ ْنا بين لوا 
ْنَا ًا َاََاهُم» فَمَاُوا: يا ار سيول الله وَالله ما ديل عَلَينا بها في ابخا هليّة 
َكيف يُدْحَلٌ عَلَيْنَا فِيهًا في الإشلام؟ فَقَالَ تك ! ذا قَالَ: فلس لَامَنَهُ. 

َالّ: فَقَالَتٌ الأَنصَابٌ: رَدَدْنَا عَلَ رَسُولٍ الله يله و 1 اد أوا: الى 


9. 


م مه 


انل شَأَنَكَ إِذَاء فَقَالَ: (إنهُ لَيْسَ لِنبِيّ !ذا لبس لَأميهُ أن أَْيَشَمَها ع ابه 92 
؛ - خائنة الأعين: 
م - رَحَهُ الله -: «هُوَ أن يُضوِرٌ في قَلبهِ غير ما يُظهرٌه للنَّاسِء فإدًا 
لت لاله راونا هذه [لو دلت تعد اده وقد كان طهر بلك بجناو من قبيل 
ا 
يي ل 5 


4 © 2 


قل أهد در َه ْم قح كه في جل من أهتو ور الأعارن فا ا عد شتات د 


ع 


(١)«خصائص‏ أفضل المخلوقين» لابن الملقن (777). 

0( لامة الحرب: درع الحرب. 

زفرة صحيح : رواه أحمد ١؟/‏ اه وغيره. وأصل الحديث في «الصحيحي ' 
(؟) «حاشية السندي عَلَ سنن النسائي» (1/ 0005). 


8 مع سيرة المصطفى يَُوٌ [المجلد الثاني] 
ص7سسسللسيبيبيببي ب سك 


0 رَسُولٌ الله يي النّاسَ إل البَِعةٍ جَاءَ به حَتَّى 
0 َسُولَ الم بَايع عَبْدَ لله كرهَمَرَأْسَهُ نط لي َه 
كل ذَلِك يَأَبَىء فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلآَثْ ل ا ل عَلَ أَصْحَابهِ فَقَالَ: «أمَا فيكم ل 
َسِيدٌ يفوم إلى هذا حَيْتُ رَآنى كَذ كقَفْتُ يَدِى عَنْ تمي قيقَع» فقالوا: مَا يُدَرِينًا يا 


َه عرق 


رَسُولَ الله مَا فى تَفْسِكَ؟ هلا أَوْمَاتَ إَِنَابِعَيْيِكَ؟ قَالَ («إنّهُ لأيتبَفى أَنْ تَكُونَ لِنِىّ 


حَائَِةٌ أيه 0 


قَالَ الله تَعَالى: 9وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن ؟ َِِ من كِتَابٍ ولا تحط يَِبِكَ ذا لَارْئَاتِ 
لمبَطِلُونَ © [العنكبوت: 48]. 

قال القُرطبيَ - رَحمَهُ الله - في تفسيره لحذه الآية - ما مختصره -: «قوله تعالى: 
وَمَا كُنتَ تدلُو من قَبْلهِ من كِتَابٍ 4 الضمير في (ثَبْلِهِ 4 عائد إلى الكتاب وهو 
القرآن الممرّل عَلَ مُحَمَّد بكي أي: وما كنت يا مُحَمّد تقرأ قبله» ولا تختلف إلى أهل 
الكتاب. با ل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذَلِكَء فلو 
كنت ممّن يقرأ كتابّاء ويخط حروفًا (لَارَابَ الْبْطِلُونَ » أي: من أهل الكتاب.» 
وكان لهم في ارت تياءهم متعلق» وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أُمّي لا يكتب ولا 
كرا ولس بهن وال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا يَيْدٌ لا 

يخط ولا يقرأء فنزلت هذه الآية» قال النحاس: دليلا على نبوته لقريشء لأنه لا 
يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب. ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالت الرّيبة والشك».ا.ه'". 


000 
قال تعالى: 9وَمَا عَلَّمناهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَفِي لَهُ إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ وَقُرْآنٌ مين 4 


)١(‏ رواه أبو داود (4759)» والنسائي (1/ 5 ١23.؛‏ والحاكم (/ 45): وصححه ووافقه الذهبي. 
(")«تفسير القرطبي» /1١(‏ 5 077). 


87 (أ) الخصائص التي انفرد بها النبي كَفٌُِ عن أمته نض 





قال العلامة السعدق > رح انه - اق اتفسايرة ذه الآآية:«ويدر نت تاه زريّد 
0 ل الل 
*وَما عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنَتى لَهُ 4 أن يكون شاعراء أي: هذا من جنس ال محال أن 
ال ا لا لد 
حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو 
يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له فإِنْ هُوَّإلا ذِكْرٌ وَفْرْآنٌ ميينٌ 4. 7.1" 
وقال أبو إسحاق الزَّجاج: معنى: 9وَمَا عَلَمْنَاهُالشّعْرَ 4 وما علمناه أن يُشعر 
: ما جعلناه شاعرّاء وهذا لا يمنع أن ينشد شيئًا من الشّعر”". 
قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في هذا. 
وقَدْ قيل: إنَّا خبّر الله عَزَّ وَجَل أَنَّهُ ما عَلمه الله الشَّعر ولم يخبر أَنّهُ لا يُنشد 
شعراء وهذا ظاهر الكلام». |.ه'". 

الأدِلَةٌ عَلَ عَدَّمِ مَعرفَيِهِ بالمَّعرٍ وعَدَّم مَيلهِ إليه كَثِيرَةٌ متها: أنَّ قرسا لَنَّ 
2 ا ا د ماشه 6 2 1 1 
تشاورت فيا يَقولون للعَرّبٍ في رَسُولٍ الله يكْةَ إذا قدِمُوا عليهم الموّسِمَء فقال 
كع امه | تفن ا للا وو م م موه ب ع ل اعون تعد - 2 
بعضهم: تقول إِنَهُ شاعرٌء فقال أهل الفطئة منهم: والله لتكذينكم العَربٌ» فَإنَّكُم 
5 و ع 20 00 4 5 اعم م وي 
يَعرفُون أصئّاف الشعرء فوالله ما يشبة شيا منها وما قوله بشِعرٍ. 

وأما ما وَقَعَ عل لسَائه صَلَّواتٌ الله وسَلامه علبه عَلَيهِ مِتَالشّعرٍالقَلِيلِء كَقَولهِ د يوم 


معو و2 2و 


خَيَنِ وهو رَاكِبٌ يَعْلمَهُ يُقَدّمُ ما نُحُورٌ العَدوٌ: 


ل 
حت 


أنا الب لاكذب أنا افتت عتضين اللتحنين ٠‏ 
د 7 000 7 ع 
وكَقَوله ل أصابه حَجَرٌ وهو يَميِى فَعَثْرَ فدّميت إصبعة الشّريفة: 


()«تفسير السعدي» (149) باختصار. 

(؟) وكان بْدٌ يقول: «إن من الشّعر لحكمة». والمذموم: هو الشَّعر الذي يدعو إلى كفر وإلحاد. أو 
فاحشة» أو مدح مذموم» ونحو ذلك. 

.)6١ /١5( «تفسير القرطبى»‎ )”( 

(8) رواه البخاري (5717)؛ ومسلم (179//7). 


يلقن ذش 5538 5 مع سيرة الصطفى وَنةٌ [المجلد الثاني] 





والنّوعٌ الثاني : ما أبيم له دون غيره: 

لقد أباح الحقٌ سُبْحَاهُوَتَعَال لنبيه يي أشياء م يُشاركه فيها أحدٌ من أَِّ وهي : 
١‏ - الوصال في الصّوم: 

نقد عبى الس 25 أمنهعن مواصلة صو يومين قضاعدًا من غير أكل أو 
شرب بينهماء يا في ذَلِكَ من المشقّة وحصول المفسدة المترتبة عَلَ الوصال» وهي 
الملل من العبادة» والتعرّض للتقصير في بعض وظائف الدين. 

تجى رَسُول ال 2 ا َقَانُوا: إِنّتَ تُوَاصِلُء قَالَ: 

لَْتُ كَهَيِِدكُمْ إن يُطْعِمُني َي وَيَسْقِين» ") 

قال التووي - رَحمَهَ الله - معتاه: عل الله تَعَالَ لَ في قرّة ة الطَاعِم الشَّاربِء 
قلخل طاضية 111 لْعَمُ مِنْ طَعَام الجن كَرَامَة لَه وَالصّحِيح الأوّل؛ 
لِنّهُ لو أَكَلٌ حَقِيقَةَ 1 يَكْنْ مُوَاصِلم | ا 

وقال أيضًا : «قال الخطابي وغيزه من 0 الوضال من الختصائص التي 
تهت لك فول ا وك بنع الأمماايزة 


«إن 


2 5 5 و 
"- الزواج من غير ولي ولا شهود: 
موافقة ول المرأة شرط لصّحة التكاح» وكذلك يُشترط حُضور الشهود عند 


.)179/45( ومسلم‎ :.)11١55( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري (9714١))؛‏ ومسلم .)١١١8(‏ 

(7") «صحيح مسلم بشرح النووي» (// 0515 1317). 
(4) نفس المرجع (7/ 517). 


6 ا الخصائضن التي تعره بها لني 235 عن امقة. ‏ لون 





عمد التكاح» قال مد : دلا يكاع ! إل بول وشَاهِدَي ا : 
وقال طل :يا امأو نحِحث بمَبْرِإذْنِوَِيّها َكَاحهَا بَاطِلٌ نَيَكَاحِهَا بَاطِلٌ وََا 


5 ايه َصَابَ ينها كن جروا قلطاو مَنْ لآَوَحَ لَه ”". 

ولد القرة رول ان صب عَن أَمَهِ في هَدَّين الُكمَينِ ٠‏ فأبَاحَ الله تَعَالى لَه 
عي ع بغر وَيّ ولا شُهُودٍ تشريمًا وتكريا ِعَدَم الحَاجَةٍ إلى دَلِكَ في حَمَهِ لك . 

قَالَ العْلاءٌ: إِنَّا اعمَّير لوي ني ناح الم مَةِ للمُحَافَظةٍ عل الكَفَاءَه وهو عل 
قو الأكماءِء ونا اعببرَ الشّهودُ لأمن الجُحُودٍ وهُرٌ كل لا تحَد. 

وبُهَانُ هذا الحكم في حَقَّ مَاجَاء في حَدِيثِ ريب بنتٍ بنتِ بجحش رَضِيَ الله 
عََْا أنها كانت تَفْحَرُ عَلَ أزواج الي ل وقول : «رَوّجَكُنّ أَمَالِيكُنٌ وَرَوّجَنِي 
ل تَتلل من فق ِسَهْعٍ اا + | 


عَنْهُ: نا أَزل رَشول الل د عَلَ ام ار 
ا 


له 


كلك 


0-9 
ع 


قَالّ - رَجمَهُ لله -: «يخْتل أن م سَبَب ذَِكَ الشكْر لِيْمةٍ الله في أن له تعَالَ 
رَوَجَهُ إِيَّاهًَا بالوّخي لا وَل وَشُهُود بخلافٍ غيْرْهًا. وَمَذْهَبنَا الصَّحِيح 


2و 


النهوو هه أمكانا خيحة كاد نا كيد بلا وي وليوك لِعَدَم الحَاجة إِلّ 
ذَلِكَ في حَقه ا لا 
عياد الله... 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)01/ 57 4( وغ رهء وانظر «صحيح ! لجامع»‎ )١7 0 /1/( صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(") صحيح: روآأه أحمد وأبو داود وغيرهماء وص ححه السيوطي» ووافقه الألباني ى) في «الإرواء» 
) ,»؛ ولاصحيح الجامع». 

(9) رواه البخاري .)755٠(‏ 


(5)«صحيح مسلم بشرح النووي» (4/ 2519 0), 


3 مع سيرة المصطفى ذَكِيْدٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد.. 

َع 0 0 # 

وما أباح الله تَحَالى لنبيّه يفوٌ دون غيره من أَمّته: 
1 

سم م مُبِيحَةَ الجمع بين أربَع ذ نْسوَّةٍ و رمه الرّيا ياءَ عَلَ ذَلِكٌ 
لاحاد المؤمنن 
قَالّ تَعَالى : 9وَإِنْ حِفتُم ا تفِْطُوا في الَامَى كَانكِحُوا ما طَابَ لَكُم من التّسَاءِ 
مَثْنَى وَثُلاتَ بع افو ةلا ملكث لدم 4 [انسهء: 1 

ونا ألم لان بن سلَمة الي أسلم وتمتّة عَشرٌ نسو قَقَالَ لَه التي مه : 
«اخبّر مِنْهنَّ أربَعًا» ” 

وقَالَ الشَّافِعيُُ - رَحِمَهُ الله -: «دلت سُنَهُ رَسُولٍ الله يي الْبينَُ عَنِ الله أنه لا 
يور لأحد عر رَسُول اله أن يجمع ين أكثر من أريَع سرّه* _ ١‏ 

قَالَ الحَافِظٌ ابن كثير: وَهَذّا الذي قَالهُ الشَافِيِي جحمَعٌ عَلِيه ين بينَ العلماو» ”1 


وا و خمائضة * يق التي انفَرَدَ م رد رو الأنق داعال 


بين العلماء أو كك عَن يسع يسوة: عرد ينك زمعة الفرمية وغايقة ينث 
| ه 002 
بي بكْرٍ ال شيّة) وَأَمّ سَلَمَة هن بنْتُ أب مه القّرشيّ وَحَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ بر 
لصوم ره و 
الطاب الرشيّة؛ ري بت جحشٍ الأسَدبَّهَ وَحِوَيْرِيّة ينثت الار رث 


المبطلفة) ان عفان لمتشي ع لش اضر 


() صحيح: رواه أبو داود (51؟57). والترمذي )١١78(‏ وغيرهماء وانظر «صحيح سنن أبي داود» 
.)١9850(‏ 
(؟)«تفسير ابن كثير» /١(‏ 15). 


0 الخمائض التي انشرد ها النري 185 من أمتة. ض 





00 انراد الكو لو الامو 0 ل 
سي نا أَحَْلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي آتَيْتَ أَجُورَمُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ ينا أََاءَ الله 
عيش و َاتِ عَمّكَ وَبنَاتِ عََاتِكَ وَبََاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَالايِكَ اللاي مَاجَرْنَ مََكَ 
1 إن وهب تَفْسَهَ لبي إن ا البَُ أن يَسَيحَهَا حَايصَة لَك من دُون 
0 اما رضنا عَم في اموا كت أعَانم لكبْلا يَكُونَ َي 


مرا يبر 


حرحٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رحبا * تُرْجِي من نَشَاءُ مِنْهنَوَنُؤوِي إِلَيْكَ من تشاءٌ وَمَنِ 
تت ين عَوَلْتَ قَل ماح عََيِكَ ذَلِكَ أَذَى أن َرأ ل بهن وَلا بحرن وَيَْضَبْنَ ] 
ا ودوع 


ب هن كُلهُنَ وله يلم ماني ُنُوُمْ كان الله عَلِمَاحَلِيَا: * لأ جحلٌ لَك النَّسَاء منْ 
نعل وَلاَ أن تَبدَلَ بينَّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ َعْجَبَكَ حُسْئْهُنَّ إلا مَا ملَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ الله 
َى كُلّ لَيْءِ رَّقِيَا 6 [الأحزاب: 50 - 01] 
عباد الله... 

والجكمَةٌ في استكتّارو يلْ مِنَ التّسَاءِ: 

قَالّ الْحَافِظٌ ابن لس - رَحِمَهُ الله - : «وَالَّذِي تَصَّلَ مِنْ كلام أَهْل العِلّم في 
كف ف إشثقاره ين الشاء عذة أزشه: 

أَحَدُهَا: أَنْ يُكْثِر مَنْ يُشَاهِد أَخْوَّاله البَاطِئّة قبتي عَنْهُ مَا يَظُنَ به المضْرِكُونَ مِنْ 
ند صَاجر أو غير ذَلِكَ. 

ثَانيهَا: لتَتسَرّف به قبَائل العرّب بِمُصَاهَرَتِه فيهم. 

لها لِلرَادة في تله لِدَلِكَ. 

رَابِعهَا: لِلزّيَادَةٍ في التَكْلِيف حَيْتْ كُلّفَ أَنْ لَا يَشْغَلهُ مَا حُبّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنْ 
لالع في التَّيْلِيغْ. 

حَامِسهًا: لتَكُثر عَشِيرّته من جهّة نسَائِه تراد أعْوَانه عل مَنْ يجحا 

ا تفل الأشكام الدَّرْعِيّة التي لَا يَطَلِع عَلَيْهَا الرّجَالء ا 
مَعّ الرَّوْجَة ينا م د أذ تي مل 


1 


1ه 


فض مع سيرة الصطفى ذَلُِةٌ [المجلد الثاني" 
سَابعها: الإطلاع عَلَ عَنَاسِن أخلّاقه البَاطِئّة» فَقَد تَرَوَجَ م حَبيبة 3 وَأبُومَا د 

اك يُعَاِيهه وَصَفِيّةبَذد كل أَبِيهَا وَحَمَهَاوََوْجهَاء قل ليك أَكَمَل الخلق 

حُلقه لتَمَرْنَ من بل الَّذِي وَقَمَ أنّهُ كا كَانَ أَحَبَ إِلَيْهِنَّ مِنْ بيع أَهْلهن. 
تَامِنهًا: : تحَصِينْهُنَ والقِيَامُ بِحُموقِهن 1 

؛- بده القَالٍبالبَلّدِ الأمين: 


شَدَفَ الله عَرَّ وَجَلَّ 1 امدق المَلَّدَ ارام وَتفليًا واختَارَمًا وخصّقٌ 
بسخَصَائِصٌ ومَرّايا يست لِغَيرها ين بقاع الدنيا قن ذَلِكَ: أن مها ينه : ينه العتِيق أول 
رِ بيتِ وُضِعٌ لئاس لِعَبَادتهِم وتشكهم» ؛ يَطُوفُونَ به ويَصَلون إليه ويَعتَكِفُونَ عندةُ. 
01000 

وإكائلة غذاء رقي ان ركم خان: القوواكدزالأرضن الال وها 1 

تجُورُ إلى غَيرِ ذَلِكَ من تخصّائصها. 

وقد أباح الله تَبَارك وتَعَالى لنبيه كه ا مة عَامَ المّتح ساعة من بار 
َدَحَلّها بغر إحرام ونا تل يمن أهلهًا يَومَئذٍ نحو عشرينء فَكَان ذَلَِ من خَصَائصهٍ 
يو وقَدْ دَلّت عل ذَلِكَ الأحَادِيتُ الصَّحيحة منها ما ذَكَرهُ و في خطبده 
صَبيحة ذَلِكَ اليّوم» حَيتٌ قَالَ:«إنَّ مَكَة عرا هلو بها لأس كلا يل قري 
ؤي بالله اليم الآخر أن َك ما دنا واي يَعْضِدَ ' بها شَجَرَ : فإ أَحَدَ ثَرَ 
ِقِتَالِ رَسُولٍ الله ص مه وو إل أ وشرا ]بأ كم نأا 
سَاعَةٌ مِنْ تجار وَكَدْ عَادَثْ حُرْمَنُها ايوم م كَحُرْمَتِهَا بالأمس وَلْيُبَلَْ الشَّاهِدُ القَائْبَ» 


عباد الله... 
وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن سيرة الُْصطفى كَِ فإلى اللقاء إن 
شاء الله. 


(١)«فتح‏ الباري» )١7/4(‏ بتصرّف يسير. 
(6) لا يعضد: لا يقطع. 
(؟) رواه البخاري (1875)) ومسلم (1985). 


:2< (ب) الخصائص التى انفرد بها النبى كلو عن أمته فض 





الخطبه الخامسة والثمانون: 


[ب] الخصائص التي انفرد بها النبي يلد عن أُمّته 





الخد يرث العالين» 9 يعض التق وَموَ عله الفاضلين 6 [الأنماء + /81]: 
ل ل ا 
ذيَا أيا الَّذِينَ آمنُوا انّهُوا اللّهَ حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مون إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: ؟١٠].‏ 


ً 


ك1 0 م الذي حَلَقَكُم من نَنْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ مَِْا روجا وَبَتَ 
نْهُها ِجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوا للّ الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللََّ كَانَ عَلَيكُمْ رقا 6 
000 

ااي ررقت ل لوليا كر حرق لكر اتلك ربوز 
لَكُمْ دُوبَكُمْ وه وَمَن يع الله وَرَسُولَُ فَقَد فار َوْرا عَظِيَا © [الأحزاب: 107١‏ 9]. 

للم صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحيه. ومن سار عَلَ نهجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فها زال الحديث موصولا عن الحَصَائْص التي انفرد بها نبيّنا صَلّواتٌ الله 
ولاك علوفن امن 

وقلنا في الجمعة السّابقَة: 

إن الاك وتوا الكَلامَ في هَذِهِ الخصائص عَل أربَعةٍ أنوّاع : 

الأوّل: مَا حَرُمٌ عَلِيهِ دون غَيِرِ. 1 

والّان: ما أبيت لَه دون غَيره: 


نض مع سيرة المصطفى يَنوٌ [المجلد الثاني 





ا 0 

والرّابع : ما اختّصّ به من القَصَائِلٍ والكَرّاماتٍ دُونَ غَيرهِ. 

وتكلمنا عن التوعين الأولين» ونواصل اليوم إن شاء الله الحديث عن 
الوعية الأخيرين ناسنال الله تكال العورقى لطاعقة: 
عباد الله... 
النّوع الثالث: ما وَجَب عَلِيهِ كْهٌ دُونَ غيره: 

وَالكمَةٌ في اختصّاصه با: زِيَادةُ الزْلقّى ورَفْعُ الدَّرَجَاتِء وهَذًا القِسمُ مَثَرَ 

َهُ العلَاءُ - رَحمَهُم الله - بأمئِلةِ عَديدة مها «اخصّاصٌة بوُجُوبٍ صَلاةٍ الضّحَى. 
وقِيَام اللَيلِء ٠‏ والسّواكِ والأضجية» وَوجُوبٍ مُتَاورةٍ أصحَابه. ..»» ولكنّ أمثلة 
هَذًَا النّو ع أو أكمَرهًا 1 يحصّل عَلّيها انَقَاقُ بين العذاء لتعدو الأول اكه الاق 

ويا أن نتعرّض يِسَائْل هذا النّوع بالذّكرء ويكفي أن تشير إلى الاطلاع عَلّ 
فَضَائا ل صّلاة الضُحى وقيام اللَّيل» والسّواكِ وغير ذَّلِكَ في كُتب الحديث والفقه. 
فليرجع إليها. 
التُوع الرّابع: ما اختّص به طل من الفْضَائْل والكرّامات دُونَ غيره: 
عباد الله... 

لقد اختصّ الله سْبِحائهُ نبيّنا ييه عن أُمّته بفضائل وكرامات» إليكم بياب 
بشيءٍ من التفصيل: 
١‏ - عصمةً في الأقوالٍ والأفعالٍ: 

قَالٌ تَعالى: وَالَجُم ذا هَوّى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِنُ عَنٍ 
الَوَى #إِن مُوَإَاوَحيبُوحى ‏ [النجم: .]4-١‏ 

وهَذَا ينا يَشتَرِكُ فيه هُرٌ والأنياءُ عَلَيهمُ السّلامُ بخلافٍ سَائِرِ أَمَبدِ فإنّهُ يجُورُ 
ذلك كلعل كل مِنهُم مُنْمَرِدَاء أمّا إذا اجِتَمَعُوا عَلَ قَولٍ وَاحِدِ قلا يَرِدُ عَلَيِهمُ 


د ربع الخسائض التي اننرد يها النبي يكلو عن أمنه رق 





د د :«إنٌ العا قد أجار أي أن تجنمع َل ضَلاق "© 

- من اسنْهَانَ به أو سَبَهُ كَفَرَ: 

قَلَ تعالى: 9إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ اللّهُ في الدنَا وَالآخْرَةِ وَأَعَدٌ 
نهم عَذَاَا تين 6 [الأحزاب: /0]. 

وقال تَعالى: وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الل لَّهُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ 6 [التوبة: .]1١‏ 


فَكُل من استهَانَ برَسُول الله َيه أو سَبَّهُ أو عَابَهُ أو أححَنٌّ بِهِ نَقصًا في نَفْسِهِ أو 
يداد أو عضاو ين سال ضيه أو شه بنيء قلطي لش 
أو الإزرَاء عَلَيهِ أو التَصغِيرٍ لِسَأنِهِ أو العَضَّ مِنهُ والعَيبِ لَهُ فإنّهُ يتل كُفْرًا. 

ورَوَى أبو دَاوُد والْسَائيٌ عَنْ أبي بَْرَةَ قال «كُنْتُ عِْدَ أي بَكْر رَضِيَ الله عله 
ل ل ات أذ ايا خليفة سول :الله كد أَضْرِبُ 
عَنْقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْهِ بت كلمي عَصَبَهُ َم َدََلَ فَرْسَلَ إل فقالَ: مَا الذي قُلْتَ 
آنِهًا؟ قَلْتُ: انزَّنْ لي أُضْربُ عَنْقَهُ قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلَا لَوْ أَمَرْنّكَ؟ قُلْتٌ: : نَعمْ» قَالَ: 
لا وَالله ا كانت لِبَكَر بَعدَ محمد قلذ» ". 

قلت: والذي يتولٌ قتله الحاكم» وليس لآحاد النّاس أن يُباشِر ذَلِكَ بنفسه 
دون إذن ولّ الأمر حَتَى لا تكون فتنة. 
7- الكّذِب عليه ليس كالكَذِب عَل غيره: 

بو اقله أرا الكزري واف وو 0ك اناقل به لقال أ اكد ال راقو له 
كي لأنّهُ افيرَاءٌ في الدّينء وتلاعبٌ بشَرائع الله لعبّادى رو عَظيمٌ عَلَ النَاره 
يدا أجمع العلماءً م عل تَعْلِيظٍ الكذب عَل رَسُولٍ الله م كي وأَنَّهُ مِنَ الكبَائِر. 

َال يه : «إنَّ كَذبًا عَنَ لَب بن كَكَذِبٍ عل أحبٍ كَمَن لَب عل تعدا تيأ 


0-5 


.)١/45( حسن: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/6) وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
زفهعم إستاده صحيح : رواه أبو داود والنسائى» وقال ابن تيمية ِ «الصارم المسلول» (؟84: إسناده‎ 


لض مع سيرة المصطفى ذُُدّ [المجلد الثاني] 





عَنْ أب مُرَيْرَة َي لله عَنْهُ َال لَ: صَلَ نا رَسُولٌ الله يي يَوْمَا م الْصَرَفَ. 
فقا َقَالَ: دا فلانُ ألا تين صَلَائَكَ؟ ألَا يَنْظرٌ اَل إذَا صَل كيف يُصَئ ؟ فَإنا مُصَل 
ِنَقْيه إِفِ وَاللَه صر من وَرَائِي كا أبْصرْ مِنْ َنَِدَي) ' ٠‏ 

قَالَ الإمام التوري - رَحمَهَ الله -: «قوله : «لَأَبْصرْ مِنْ وَرَائي» قَالَ العلا ء: معنا 
ن الله تَعَالَ لق لَه ؛ إذرَاكا في قَمَاهيبْصِر به من وَرَائِهه وقد إلْخَرَقَتْ العَادَة لَه 

28 باكر ونا هذاه ولس بنع ون هذا عط ولا كز بل وَرَدَ الشَّرْعَ بِظَاهِرِهٍ 
فَوَجَبَ القول به. 

قال القَاضِي: الجا كر رَحمَهُ الله: تال وحمهور الشلراء: هَذَة الر ؤْيَُ 


رُؤْيّة بِالعَيْنِ حَقيقة». |.ه” 

أجرٌ تَطَرّعه قاعدًا كتطوعد قاث): 

من صل نافلةٌ يمن قعود مع قدرته عل القيام فصلاته صحيحة» وله نصف 
أجر ا قَالٌ يِه : «مَنْ صَل فَاتَ) يع قله - نهر انضل, وَمَنْ صَل فَاعِدًا 
اوعدا اسم مومر يج كو اموي 

ها الحكم ع ججميع الواحم وَسُولُ ا رس وار 
جلت نَافِلَتُُ قَاعِدًا مع القَدرةٍ عَلَ القيام كَنَافِليه كاتا شر يقال وتكرن: 


6 


ا 


عع ا ل لوا ع لات 0 قال: حدثت 
ال َيه موجه بُصَلٍ 


رَسُوَلَ الله ُُ قَالَ : «صَلَاٌ الرّجُلٍ قَاعِدًا يضف الصَّلَا 


(1) رواه البخاري (431"). 

0 رواء مل 40 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» (5/ 159 .)١6٠‏ 
(؟)رواه اليخاري. 


5 (ب) التضارص التي إتترد انفرد بها النبي د عر عن أمته فض 





خاشاء فَوضَعتَ يدي ٍِ ره فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟»» قلت: 
0 سول الله أَنّكَ قَلْتَ: «صَلاةٌ الرَجُلٍ َعِداعَلَ يضف الصَلاو. وات 


و كه 


نعي قَاعِدًا؟ قَالَ «أَجَلْ وَلَكِئي لَسْتٌ كَأَحَدٍ نكي ” 


5200 

1 د : «إِنَّ العلا هُمْ وَرَنَة الأنباى وَإِنَ الأَنبَاَ ل يُوَرَنُوا دِيئَارًا وَلَا ورْعْماء 
َإِمَا وَرَنُوا العِلْم نَم أَحَدَهُ أَحَذٌ بحَظ وَافِري ' 3 

وعدا 7 اف صَلَواتٌ الله وسَلامةُ عَلَيهِ وكذلك الأنبياءً عَلَيْهُم 
سَلام درن ا أنه لا يُوِرَتُ وأن ما تَرَكَهُ صَدَقَةٌ. 


رك( 2 


قَالَّ جه : «لا ثُورَتُ مَا تر كنا صَدَثَة 
- أزواجة مها المؤمنين: 

فال تَعالىَ: ؤُالنِيأَوْلَ بالمُؤْمنَ من أَنفِهِمْ وَأَروَاجه أتَهَامجْْ 4 [الاحزاب: 3]. 

ومَعنى هَلْهِ الأمُومة: الاحيرَامٌ والتَّوقِيُ والإكرّامٌ والإعظَامُ والإجلال 
ا ةا يَسَِرُ التّحريمٌ إلى يان 
وأحَواِونَ بالإجماعء كما حَرٌ رُم نِكَاحهُنَ عَلَ الرّجالِء قَالَ تَعَالى: لوَمَا كَانَ لَكُمْ أن 
ددا وشو ل الله ل أن تكيطوا َروَاجه ني نا إن لك كان عند اله قف 4 
[الأحزاب: 97]. 

وعَلَ هَذَا انعد إجماغ العلا قَاطِبَةٌ أن مَن تُوٌقٌّ عَنْهَا رَسُولُ الله يه من 
أَزواجه أنه رم عَلَ غَيْرْهِ تَرَوجْهًا من بعد لأتّئْنَّ أزواججة في الدنيا والآخرّة 
وأمهَاتٌ المْؤْمنينَ 

وذَلِكَ من خصائصه يل اي اندرة : با عَنْ أمته. 


.)9090( رواه مسلم‎ )١( 
مل والترمذي (5545)) وصححه الألباني.‎ ١( صحيح : رواه أبو داود‎ 2 
.)1728( ومسلم‎ ))777١( رواه البخاري‎ )"( 





عباد الله... 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثانية 


مدال وكتن» وسلاء عل عِبَاده الذيق اصطقن: 

وبعد.. 

وم اعنص افاتيسانا بتاكو عن أكتان النقنانا:والكراماك: 

/- رُويَهُ ني انم حَق: 

اخمّصٌ رَسُولُ الله بأنَّ مَن َه آهُ في الام كان نَ كَمَنْ َه في لط وم الشيطاذَ 
أن يعصَوَر في له لا يذب عَلَ لِسَانه ه في النوم؛ كما مُنع أن يتَصَوَّرَ في صُورتِه 
في اليقظَة إكرَامًا لَه 

أن غرار وين اله 2ه قال قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ رَآنٍ في الام كَقَدْ 
رَآني قن الشَيِطَانَ لا يتَمَئلُ بي» ”2 

بين العلاءُ - رَحِمَهُم الله - أن هَذِهِ الرؤيا مَسْرُوطَةٌ بأن يَرَاهُ الرّائي مَ] ل 
صُورتهِ التي كَانَ عَلَيًا في الياةٍ الدّنيا والتي جّاءت مُفصّلةٌ في الأحَادِيثِ. 


فائدةٌ: 


0< 2 ردك لفو 


2 
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ممع (ب) الختائس التي انترد بها النبي 35 عن أمته خض 





:-عَِوَات جا في رارح في َل 
0 سول الله فَاحِشَّا ولا م مُتَفَحَشَا ولا لَعَانا وَلا متها [ َه إِلّا أن يُسَهَكَ 


مات لله م ف عل وإ كان كل عو علا عطي اّلأ أمّته 
ع لاعتتاء ءِ بِمَصَالهم والاحتيّاطٍ هم والرّغْبَ ا مفَصَّله 


نبنتما قم اليل اتوي وأصحابة فقَاُوا: ب سُولٌ الله إن دَوْسَا كَذْ كَفَرَتْ 
ع فَاذحٌ الله عَلَيْهَ فقِيل: مَلَكَتْ دَوْسٌء َال لله هد َس وَانْتِ ببم» ”". 
ع أممَالٌ هَذَا كَنث. 


ومَا وَقَمَ مله مِنهُ وي في النَرِ والقَليلٍ مِنْ دُعَاءِ وألفَاظٍ طَاهِرُهَا السّبٌ فَمَحمُولٌ 
- كا قَالَ التّووئٌ - رَحمَهُ الله - عَلَ أن ظَاهِرمَا وحَقِيَتَهَا غَيْدُ مُرَادَةٍ ولّيسَ هي 
0 قَضْدٍ يل هِيّ يما جَرَت به عَادَةُ العَرّبٍ في وَصِلٍ كَلامِهَا بلا ني كَقَولِه: : «تربت 
7 2 كنا 


وقول في مُعَاويةً: «لا سبع الله َه 7"» أو حََمُولُ عَلَ أنَ مَنْ أطلق في حََه 
هذ الاراتِ مُسعَوجِبٌ لَه في الظَاهِر بأمَارَة طعي ويَكُونُ في بَاطِنِ الأمر ليس 
أهلا لِذَلِكَ وَرَسوَل اش امامو د بالحكم بالظَاهِرٍ والله لله يمول الشَرائر 2 فَحَافَ 
رَسُولُ الله لِعَظيم رَحمته وشَمَقيه أن يُصَاوِفَ عَىءٌ من هَل العباراتٍ إِجَابَة. 
نشال. ونه سييحانه وتغال وزعت إليه في أن يجِمَلَ ذَلِكَ ور 
37+!+! ه”1ظ1 


فَعَنْ أي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْه أن التي ؛ كيد قَالَ «اللَّهُم إِي د عِنْدَكَ عَهْدَا 
0 1-0 ِءَ و 3 004 و رفسا مور م م ل مصمضا تك 
مخلفنيه. فإنا ناس 3 بَشرٌء فأي المؤْمنِينَ أذَيْتَةٌ شْتَمْتَكُ نه لعنتة جَلَْدَنُةُ فَاجْعَلهًا ل صلاة وزكاة 
و 2 قدي وو 


وَكربَة ُقربةُ با ليك يوْمَ القيامَق» " '. 


ل 
- 


.)5975( رواه البخاري (55797)): ومسلم‎ )١( 
تربت يمينك: ترب الرجلء إذا افتقره أي: لصق بالتراب» وأترب: إذا استغنى.‎ )١( 
.)51١ 5( رواه مسلم‎ )( 


(4) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)157/1١5(‏ 
(5) رواه البخاري (17571), ومسلم (52101). 


رق مع سيرة المصطفى ذَكُِدّ [المجلد الثاني] 


عاد اللق. 

وفي الجمعة القادمة - إن شاء الله - نواصل الحديث عن السّيرة العٌطرة» فإلى 
اللقاء. 

الهم اجعلنا من الَّذِينَ أشارت إليهم أعلامُ الهداية: ووَضَحَتْ شم طَريقٌ النّحاةَ 
وسَلكوا سَبيل الإخلاص واليّقين. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العَالمين 


6 
5 
5 
بك 
زف 


3 لإذن بالقتال ام 





الخطبة السادسة والثمانون: 
الإذن بالققال 
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الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
رايد أن[ [ انقو ذه لالقرياك لثنراديد الاغينا عذه ورسولة. 
9يَا أْيما الَّذِينَ آمَُوا الَقُوا اللّه حدق تُقَانِهِ وَلاَ وين إلا وَأمُ نُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا يما الس ال ل 0 
مِنّْهُها رجَالًا كديرًا وَنْسَاءَ و وَانَقُوا اللّه الِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَليك م رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 


(يا أيه لذن آمنُوا انوا الّ فووا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضلخ لحم أَعمالكمْ ويَغْفِ 
لَكُمْ نوكم وَمَن بُطِع الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًَا عَظِيَ) © [الأحزاب: 07١‏ 1/ا]. 

اللَّهِحَّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ال 

فيقول الإمامٌ ابن القيٌ رع الله تقال 3 ول ]ليقف برسول: اله قله 
بالمدينة» وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين الأنصار. وألَفت بين قلوبهم بعد العداوة 
والإحن'" التى كانت بينهم. فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود 
والأحمر وبذلُوا نفوسهم دونه وقدّموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» 
يي للا اال ات 


(0) زد المعاد» (”/ 59 - وما بعدها). 
7؟) الإحن: الحقد وإضار العداوة. 


شق مع سيرة الصطفى ذو [المجلد الثاني] 


وكان أولى بهم من أنفسهمء رمتهُمٌ العربٌ واليهودُ عن قوس واحدة. وشمَّروا 
لهم عن سَاقٍ العداوة والمحارية. وصاحوا بهم من كل جانب؛ والله سيحانه 
يأمرهم بالصبرٍ والعفو والصفح حتى قويت الشركة واشتد 0 فأذن لهم 
حينئذ فى القتال» ولم يفرضه عليهمء ٠‏ فقال تعالى: ( أن لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ بي 00 
وَِنَّ الله عَلَ نَضْرهِمْ لقَدِيرٌ 4 [الحج: 4]. 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة» والشسّورة مكية» وهذا غلط 


لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 


الثانى: أن سياقٌ الآ يدل على أن الإذن بعد لكر وإخراجهم من 
ديارهم؛ فإنه قال: (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بمَيْرِ حَنَّ إلا أن يَقُولُوا رَبَْا اللّهُ 6 
[الحج: ٠]وَهؤٌلاء‏ هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: 9هَذَّانٍ حَضَْانٍ اختَصَمُواً فى رَبهمْ 6 [الحج: 14] تَزَلَتْ فى 
الّذِينَ تَبِارَزُوا يومَ بدر من الفريقين”". 

الرابع : أنه قد خاطبهم فى آخرها بققوله: :9ج أثنا الْذِينَ آمَيُوأْ 4 والخطابٌ 
بذلك كله مدنى, فأما الخطاب: فيا أيَّا النَّاسُ © فمشترك 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذى يَعُمْ الجهادَ باليد وغيره ولا ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الحجرة. فأمّا جهادٌ الحَجَّة فأمر به فى مكة بقوله: 
ؤقَلانْطِع الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ 4 [الفرقان: 01] أى: بالقرآن. 

9جِهَادا كَبِيرًا 6 [الفرقان: 57]ء فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ» 
وجهادٌ الْحْجّة. وأما الجهادٌ المأمور به فى «سورة الحج» فيدخل فيه الجهادُ بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى فى «مستدركه» من حديث الأعمشء عن مسلم 


.)3959( رواه البخاري‎ )١( 





لخد املاع مع سن قن اوت ندل :هلا تَوَجَ رصول الله 5 ور 
0 ع وابكر: أخرجُوا نبيّهمء إنَا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ لَمِْلِكنَ؛ ٠‏ فأنزل الله عَرَّ 
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دان له يقَائَلُونَ بأَمَُّمْ ظَلِمُوأ © [الحج: 4*] وهى أول آية نزلت فى 


سناده على شرط «الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها المكىّ 
سني فإن قصة إلقاء الشيطان فى أمنية الرسول مكية: والله أعلم. 

لم فرض عليهم القِتَالَ بعد ذلك لمن قاتلهم دون مَن ل يُقاتِلُهم فقال: 
وَدَِلُوافى سيل الله الذِينَيَُاتُِوتكُمْ 6 [البقرة: ]. 

ثم فرض عليهم قال المشركِنَ كافة' '"» وكان محرَّمَاء ثم مأذونًا به ثم مأمورًا 
- لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين إما فرضٌ عَيْنٍ على أحد 
وئينء أو فرص كفاية على المشهور. 

والتحقيق: أن جنسّ الجهادٍ فرض عَيْن إما بالقلب» وإما باللّسان وإما بالمال» 
رف باليد» فعلى كُلَ مسلم أن ميجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس. ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» ففى وجوبه قولانء 
والمميع وجري ان الم باحياة ب وبا فسن ق انرا افير انه كي قال ابعال 
»ُو ناوالا وََاجِدُوا أوَلُمْ وَأنْفِكُمْ فى سل اله ذل َ خَْرٌ لَكُمْ إن 
كُننّمْ تَعْلَمُونَ © [التوبة: .]4١‏ 

وَغْلَق النجاةً من النار به» ومغفرةً الذنبء ودخول الجنة» فقال: ويا 
لين آمنُوأ ل أَدلكُم عَلَ يجار و ُنْجِيكُم مَنْ عَذَابٍ ألِيم * * نُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوِ 
حاهِدُونَ فى سيل لله ناكم فيكم ذلِكُمْ حَرر لَكُمْ إن كسم تَعْلَمُونَ * * يَغْفْرْ 
َكُمْ نُوبكُمْ وَيُْحِلْكُمْ جنَاتٍ تَجِرى مِننْ تتا الجر وَمَسَاكِنَ طَيبَةٌ فى جَنَاتِ عَذْنِ؛ 
ذَلِكَ لقَْدُالَظيمُ 4 [الصف: ٠١‏ -17]. 


ئ 
له 


)١(‏ صحيح: ا د م 
(0) في قوله تَعَاى : : ؤوَكَاتِلُوا الْمْرِكِينَ نَ كَافةٌ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ © [التوبة 35]. 


كرون مع سيرة الصطفى ذَتٌُ [المجلد الثاني] 


وأخبر أنهم م إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يحبون من النصر 0 القريب 
فقال: 0 يما © [الصف: ]١7‏ أى: ولكم خصلة أخرى 00 
هاده وهى لطر من الله نع َرِيبٌ 4 [الصف *1]. 

وأعى ا سيكانه ابه اتوي بن الزفة أنْفُسَهُمْ وَأمْوَافُم بأَنَ هم اله ؟ 
[التوبة: ]١‏ وأعاضهم عليها الجنة: وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل 
كتبه المنزّلة من السماء» وهى التوراة والإنجيل والقرآنء ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه 
لا أحدَ أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أُمَرَهُم بأن يستبشروا 
ببيعهم الذى عاقدوه عليه؛ ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيم. 

فليتامل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره واو أجله “قان ١‏ لله عز 
وجل هو المشترى؛ والثمن جنات الحفيع؛ والفوزٌ برضاه. والتمتع برؤيته هناك. 
والذى جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله وأكرمُهم عليه مِن الملائكة والبّشرء 
وإن سلْعَة هذا شأئها لقد هيت لأمر عَظِيمٍ وحَطْبٍ جَسيم: 

قَدْهَيَّوكَ لأمر لو فَظِئْت لَه َارْبأ بتفيك أَنْ تَرمَى مَعَّ الهمّل 


مَهْرُ المحبة وان بل النفس والمال مالكهم| الذى اشتراهما من المؤمنين» فم 
ليجبان امُعرض الْفْلِس وسَوْمِ هذه السلعة. بالله ما هَزْلَتٌ فيستامها المفلسون. 
وااكتداف ميا اديه الح رودويت لحرت انرق كو بر 
فلم يض ريا لها بش بثمن دون بذل النفوسء فتأخر البطّالون» وقام المحبُونَ 
تتظرون أ يكم يصلّح أن يكون نفسُّه الشمن» فدارت السّلعة بينهم؛ ووقعت فى يد 
اول عل انَل الكَافِرينَ ) [لئدة: ؛ 04 

25 امد عون اللميسة: طُولِيُوا بإقامة البيّنة على صحة الدعوىء فلو يُعطى 
الناسٌ بدعواهم لادّعى الل حَرْقَة الشّحِىّ؛ كو الدعود فق السهوو» فقول :لا 
تنيت هذه الدعوى إلا ببينْةِ كل إن كُنتُمْ تِبُونَ الله كَاَمُونى محببْكُمْ اللّهُ © 
[آل عمران: ١‏ فتأخر الخلق كُلّهم؛ وثبت أتبا عُ الرسول فى أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقه. فطُولِبُوا بعدالة البَيّنقه وقيل: لا تُقَبل العدالةٌ إلا بتزكية ليَُاهِدُونَ فى 





٠>‏ عن بالقتال وعم 





ات 


5 َو َلآ يحَافُونَ لَوْمَةَ ليم 4 [المائدة: 04]» فتأخر أكثرٌ المدعين للمحبة. 
ودّم المجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس المحبّين وأموالهم ليست لهمء مرا 
رقع عليه العقد فإن الله اشترى ين المؤمنين أنفسّهم وأمواكم بأن هم الجنهء 
عت نل البايع يوحت التمليم وين الخانبين) : رأى التجارٌ عظمة المشترى وقَذْرَ 
وجّلالة َذرِ من جرى عقد التبايع عا لى يديه» ومقدارَ الكتاب الذى أَنِْتَ 
ااعنا لا در لا ساد رار نان لض نوها من الع 0 
بز ياوا لشن أ يدود لحن دنس قز يعاري داهب 
َب وشهوتهاء وتبقى تَبِعَنَهَا وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود فى جملة السفهاء. 
عقدوا مع المشترى بيعةً الرّضوان رضي واختيارًا من + فرعو دهان زتالرا: 
د لا تَقِيلُكَ ولا تَستقِيلّكَ؛ » فلا تمّ العقدٌء وسلَّموا المبيمَ» قيل لهم: قد صارت 
الفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددتاها عليكم أوفرٌ ما كانت وأضعافٌ 
موالكم معها 9وَلاََسَبَنَ لين لون سَبِبلٍ اللَّه مانا َل أَحَْاءُ عِنْدَ يهم يُرَكُونَ » 
“ل عمران: 174]»لم نبتع منكم نفوسّكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم؛ ؛ بل ليظهر 
م الجود والكرم فى قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين 
لثمن والمثمّنٍ. 
تأما ل قصة جابر بن عبد الله «وقد اشترى منه ل بعيره ثمَّ فاه الَمَنّ واه 
ورّدّ عليه البعير» ” وكان أبوه قد َيل مع النبيّ و فى وقعةٍ أُحُده فذكّره بهذا 
ع ال اي رحن إران العام كلجا لاا رقاتم يَا عَبْدِى تمن 
عََ» فسبحان مَنْ عَظُمٍ جوده وكرمٌه أن يميط به علمٌ الخلائق» فقد أعطى 
السلعة وأعطى الثمنَّ» ووفقٌ لتكميلٍ العفت وق ل المبيع على عيبه» وأعاض عليه 
أجا ل الأثمانه واشترى عبدة من نفسه بالهه وجمع له بين الثْمَنِ والَمّنِ وأثنى 
غليه؛ ومدخه مبذا العقد؛ وهو سبحانه الذى وفقه لهُ» وشاءه منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 2©؛ ومسلم :)71١5(‏ وغيرهما. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (١5؟ ٠٠‏ واين ٠‏ ماجه ٠(‏ »؛ وحسله الألباني. 





وقللمنادي حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن 
ولا تنظر بالسير رفقة قاعد 
وخذ منهم زادًا إلبيهم وسر على 
وأحي بذكراهم شراك إذا دنت 
وَإِما تَخَافْنَ الكلآنَ فَقَلُ لَهَا 
وَحُدْ قبَسا مِنْ نُورهم تُمْ سِرَبهِ 
وَحَيّ عَلَى وَادِى الأَرَاكِ فَقِلْبَهِ 
وَإلا فَفِى نَعْمَانَ عِنْدِى مُعَرَّفٌ ال 
وَإلاقفى جَمْع بلَيْلتِهِ فَإنْ 
وَحَيّ عَلَى جَنَّاتِ عَدَن فإنُها 
وَلكِن سَّبَاكَ الكَاشِحُونَ لأخل ذا 
وَحي عَلَى يوم المزيدٍ بِجَنَّةِ ال 
هُدَعْهًا رُسُوما دَارِسَاتِ فَمَابِهَا 
رُسُومًا عَفتْ يَْتَابهَا الخلق كْبها 
وَخُد يه عَنْهَاَلَى المج الى 
وَقَلْ سَاعِدِى يا نَفْسُ بالصّبْر سَاعَة 


فَصَاصِ إلا سَاعَةَتُمٌَ تَنْقَضِ 


ع سيره العطتي ل [المجلك الثائين 


حَدَا يك حَادِى الشّؤق فاطو الْرَاجِلاً 
إذا ما دَعَا لبيك أَلقَاكوَامِلاً 
تَظَرْت إل الأطلال عُدْنَ حَوَائِلاً 
وَدَعْهُ فإن الشَّوْقَ يُكفيك حَاملاً 
طريق الهدى وَالحبّ تُصْبِمُ وَاصِلاً 
0 الا يد 0 


م بعاور 


0 يَمُديك ليس المشاعلاً 
عَسَاك تَرَاهُم ثمإِنْ كنت قَائلاً 
أجبَّةَ فَاطْلَبْهُمْ إذا كُنْتَ سَائلاً 
تفث فمِنىّ يَاوَيْحَ مَنْكَانَ غَافِلاً 
مَنَازِلُك الأونى بها كُدْتَ ئازلاً 
َخُلُودٍ فَجَّدْ بالنّفْس إِنْ كنت بَاذِلا 
مَقِيلُ وَجَاورْهَا فَلَيِسَتْ مَنَازلا 
قبي وَكَمْ فِيهًا بذا الخلق قاتِلا 
عَلَيّْهِ سَرَى وَفِدُالأَحِبَّةآهِلاً 
فَعِئْدَ اللَنَا ذا الكدٌ يُصِبْمُ رَائْلا 


وَيُصْبِحٌ ذُو الأَخْرَان فَرْحَانَ جَاذِلا 


عباد الله... 


لقد حرّك الداعى إلى الل وإلى دام السلام النفوس 
وأسمع منادى الإيان مَن كانت له 0 واعية» وأسمع اللّه من كان حا فهزه 


الأبيّةَ والمجمم العالية. 





عسي منازل الأبرار» وحدا به فى طريق سيره فيا حطت به اله إلا بدار 


1 قل «انْدَبَ الله لَن حَرَجٌ فى سبل لأَيخرِجَهُ إلا ! يان بى» وَضْدٍ بن يرس أن 
جني نل م أخر أطي أذ ةك ول .ال نَ عل أي ما تَعذْتُ 
خلف سي وَلَووتُ ألى فل فى سيل لله كم أخيا. مم أفملُ» فُمّ أُخياء مم أفقل» ”". 
وقال: «مَثَل لسرن يرال لال نشد العام القَانِتِ بِآيَاتٍ الله لآ يَفْمٌه 
ام وَلآَصَلةحَنّى زجع الجحاهِد فى سبيل الهء وتوكل الله ماهد فى سَبيله 


َيتَوَقّ أَنْ يُدْخَْلَهُ الجن أو يَرْجِعَهُ سَائامَعَ آخر أو غَنيِمةه ") 


وقال كذ :«عَذوَةفى سل الله رح اذ ومافيها»”". 
وقال يد فيه يَروى عن ربّه تبارك وتعالى ءا به عَبْدٍمنْ عِبَادى خَرّجَ يُجَاهِدًا فى 
تيل نيفاء مزضانى: صَعِلتُ له أن أزجاعه إذ أزجنة جا أصات ون آخر او قيمة: 


َِنْ ضيه أن أَغْفْرَ له وَأَرْعمَهُ وَأَدِْلَهُ انهه .. 

وقال ميد : «جَاهِدُوا فى سَبِيلٍ الله فإنَّ الجهَادٌ فى سَبِيلٍ الله با 5 مِنْ أَبْوَابٍ الجن 

ْحى الله به ين الهم والعَم» ”"'. 

وقال وَل : «أنَا رَعيمٌ والرّعيمُ م اميل لِنْ آمَنَ بى» وأَسْلَمَ وهَاجرٌ بَيتِ فى رَبَضٍ 
لجن ويبيْتِ فى وَسَطٍ الت وَأنَا زعم لِّْ آمنَ بى وَأسْلَمْ؛ وََامَدَ فى سبل الله بِييْتِ فى 
رَبَضٍ الج وَببيتِ فى وَسَطٍ اَن وَيييْتِ فى عل عُرَفِ الل مَنْ قعل ذَلِكَ ] يَدَ 
ِلْخَبْرِ مطلبّاء ولا مِنَ الشّرّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْتُ ضَاءَ أن يموت» 7 

وقال مَك : من قَاَلَ فى سَبيلٍ الله من وَجُل مُسْلِمِ قُواقَ نَاقق وَجَبتْ لَه لَه 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)) ومسلم (14175)) وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري (757/86)» ومسلم (1417/8) وغيرهما. 

(') أخرجه البخاري (7147): ومسلم )١188٠0(‏ وغيرهما. 

(4) صحيح: أخرجه النسائي (148/7): وصححه الألباني. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (ه/ 4 921), وصححه الألبان ىا في «صحيح الجامع» (10577). 
(5) صحيح: أخرجه النسائي (5/١؟).‏ 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (5551)» والترمذي :.)١577(‏ وغيرهما. 


يرف مع سيرة اللمصطفى ذَتّْوٌ [المجلد الثاني] 


عباد الله... 

وللجهاد فضائل أخرىء سيأتي بعضها بعد قليل» إن شاء الله. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ومن فضائل الجهاد في سبيل الله : 

قوله يك : وقالّ :هن فى الَْنَةِ مِانَةَ دَرَجِةٍ أَعَدَّهَا اللَهُ المجاهزين ف سَبِيلٍ | اللّهِ مَا 
بَبْنَّ كُلَّ دَرَجَيَئنِ كما بين السّمَاءِ والأْضيء فَإذا ألم الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَؤْسَء فإنَهُ أَوْسَطٌ 
الحو واف الكتن وَعْوْقة عدن الكخقق» وله تفط أناة الجتقه 1 . 

وقال كْةٌ لأبى سعيد: «مَنْ رَضىَ باللّهِ رباك وبالإشلام دِينّد وبِمُحَمَّدِ رَسُولَا. 
وَجَبَتْ لَّهُ الجتّه»» فعجب ا أَبُو سعيدء فقال: أَعِدْمًا عن يا رسُولَ الله فَمَعَل »ثم 
قالّ رَسُولُ الله مي : «وأخْرَى يَرْهَمُ اللَّهُ بها العَبْدَ اه دَرَجَة فى اَن مَايئنَ كُنَّ درَجََينٍ 
كََا بَيْنَ السّمَاءِ والأرض»» قال: وما هى يا رسول الله؟ قا( ل: «الجهادُ فى سَبيلٍ الله» ' 5 

وقال صل نأ زَوْجَنٍ في َيل الله ده حََُ ابد كل حر باب 9 
هَلَمَ فمنْ كان م مِنْ أَهلٍ الصَّلاقٍ ذُعِىَ ممِنْ باب الصَّلاة وَمنْ كَانَ مِنْ أهل الْجهاد ؛ دعي 
مِنْ بَابٍ الجهاد. ومَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَدَقَة ذعِىَ من يَابٍ الصَّدَقةه وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ 
0 ذعىَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِ)» فقال أبو بكر: بأبى نت وأمّى يا رسول الله ما عل 
مَنْ ذُعِىَ مِنْ يَلْكَ الأَبوَابٍ مِنْ صَرُورَةٍ فَهَل يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأببواب كُلَّها؟ 


َه عش اس وهنو 222( 


قال : «نَعَمْ وأرجو أنْ تَكونَ منهم» 


لذ 
د 


ج؟ م6 


عى 


.)7170 أخرجه البخاري (71/40)) وأحمد (؟/‎ )١( 
.)١9/57( (؟) أخرجه مسلم (38815). والنسائي‎ 
وغيرهما.‎ .2٠١717/( ومسلم‎ :)١1851/( أخرجه البخاري‎ )”( 


0 الإتن بالقثال لخر 





وَدل : «لآ يْتَعُ شح وَإِيَانُ فى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحلِ وَلاَ بتع عُبَاٌ فى سَريلٍ الله 
دخان جهنم فى وَجْدِ عبهه وفى لَفظٍ : «فى كَلْبٍ عَبْي» وق لفظ : «فى جوف امرى». 


ىق شظ : «فى مَنْخَرَىئْ )1 
والأحاديث 2 هذا امقام كثيرة. 


عياد الله... 

وتدوروت الحانيه كوول صل الزباط وسدل الله» نذكر منها: 

قوله لَه : باط يَوْم فى سَبِيل الله حر مِنَ لديا ومن عَلَيْهَا “2. 

وقال م 2 : «رتاط يَوْم وَل حَبدمِْ صبامٍ شَهْرِ وا ون مَاتَ» جَرَى عَلَه 
عمل اذى كان يَمْمَلكُ وَأجْرى عليه ْمُه وَأينَ اانه "". 

وقال وليه : «كُلٌّ ميّتِ يتم عل عَمَلهِ إلا الى مَاتَ مُرَابطًا في سَبيل الله فَإِنّهُ يَنْمُو 
َه عَمَلَهُ إل يَوْم القِيَامة ويُوْمنُ منْ فتن لقي أ 

35 0 ص م اسم 8-1 6 ره ٠.‏ 2 7 ك 

وقال يك : «رباط يَوْم فى سَبيل الله حََيْدٌ مِنْ ألْفِ يَوْم فِينَا سِوَاهُ من الَازِلِ» . 
|.ه. 1 1 

والأحاديث في هذا المقام كثيرة. 

وللحديث عن فضل الجهاد والااستشهاد بقية إن شاء الله فإلى اللقاء 5 
الجمعة القادمة. 


55 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (5/ 217 4) وغيره» وصححه الألباني. 
(1) أخرجه البخاري (35847).» والترمذي .)١570(‏ 

(*) أخرجه مسلم »))١4311(‏ وغيره. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (' 5 وغيره. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي )١1770(‏ وغيره. 


لق مع سيرة المطفى يَيْوٌ [المجلد الثاني 





الخطبة السابعة والثمانون: 
الجهاد... ومراتيه 





الحمد لله رب العالمين» فُيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَدْدُ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 41]. 

وكيد أن لة لد لاالثنه وخده لذ شونك لافيت أن عمد اعد زرجولة: 

9يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَمُّوا الله حََّ ثُقَاتِهِ وَل عَويُنَ إلا وَأتْم تُسْلِمُونَ + 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

(يا يجا اناس ا ل 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا ان لّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ ال كانَ عَلَيكُمْ رَقِيا ف 
[النساء: .]١‏ 


يا أي الذِينَ آمثوا انقُوا له وَمُولُوا َوْلَا سَدِبدًا * يُضيخ لَُمْ أعمالكُمْ وَيَغْفِ 
كم ذو كُمْ ومن يطِع الله وَرَسُولَهُ قد َارَ ًا عَظِيَا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللَّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره. واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


وير 


آنا بَكد: 

«لا كان الجهّاد ذِروةَ سَنَامِ الإسلام ويه ومنازِل أهله أعلى المنازل فى الجنة» كم 
لهم الرّفعة فى الدنيك فهم الأَعْلَوْنَ فى الدنيًا والآخرةه كان رسول الله يه فى الذروة 
العليا منه. واشتولى على أنواعه كلها فجاهد فى الله حى جهاده بالقلبء والحنانٍ. 
والدغوة»:واليانٌ: والسق» والشكان"" وقانت نناعاته موقوفة عل الحهاد» بقلة 
ولسانه. ويده. ولحذا كان أرفعَ العَايِّنَ كرا وأعظمّهم عند الله قدرًا. 


)١(‏ السّنان: جمع أسنة» وهي نصل الرّمح. 





ل را وَل صا لكا فى حل ةير * 
مع الكافِينَ وجَاهِْهُم به جهادًا كيرا » [الفرقان: 6801| هاه وز سكة 
مر فيها بجهاد الكفار بالّجة والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلكَ جهادٌ المنافقِينَ» 

هو بتبليغ الحُجّة. وإلا فهم تحت قهر أهلٍ الإسلام» قال تعالى: يا أَثا لني 
جمد روفي وا عَتهم. اهم جهن بس الصِدُ 4 [لتوية ا 
فنجهادٌ المنافقين أصعبٌ من جهاد الكفار» وهو جهادٌُ خواصٌ الأمة» وورثة 
نرٌسل» والقائمون به أفرادٌ فى العااً» والمشاركُون فيه؛ والمعاونون عليه» وإن كانوا 
: جب الاان عدا تو عير مداه لدر 

إولما كان ين أفضل الجهاد قولُ الحقّ مع شدة الُعارضي» مل أن تتكلم به عند 
ى ن تحاف سَطوتة وأذاه» كان لرسلٍ صلواتٌ الله عليهم وسلامةُ مِن ذلك الحظّ 
الأومرٌء وكان لنبينا صلواتٌ الله وسلامٌه عليه من ذلك أكملٌ الجهاد وأتمله. 

لكان جؤاة اعداء اناق الخاوج فرعا عل هاه الع تنسبة ق دان ب اللهء ىا 
ف ةا بن حبّان وغيرهما بإسناد صحبح عن فضائله ين عبيد كال: قال 
0 الله مل في حججة الوداع: «ألا أخردكُمْ ِلمؤْمِنِ؟ من أن لاس عل أَنْوَافِم 

نهم وَاِْمُ من سَلِمَ الَاسُ مِنْ لسَانِه وب وَالْجَابِدُ مَنْ اد تَفْسَهُ في طَاعةٍ 
التاق وَالَّاج مَنْ هَجَرَ الْخَطَايًا وَالذْنُوبَ». 

كان جهادٌ النفس م مَُدّمَا على جِهَادٍ العدو ق الخارج». وأصلا له اندها م 
ياد نفسه أوَلَا يتفعل ما َرَت به وتترلك ما بيت عنه» وجحاِيها فى الله لم يُمكنة 
جهادٌ عدوه فى الخارج» فكيف يُمكِنْهُ جهادُ عدوه والانتصاف منهء وعدوه الذى 
بين جنبيه قاهرٌ له» متسلّطٌ عليه لم يجاهده» ولم يحاربه فى الله بل لا يُمكنه الخروج 
إلى عدرّه؛ حتى يُجَاهِدَ نفسَه على الخروج. 

فهذان عدوَّانٍ قد امْتَحِنَ العبدٌ بجهادهماء وبينها عدو ثالثء لا يمكنه 
جهادُهما إلا بجهاده. وهو واقف بينه يتَبطْ العبدَ عن جهادهماء وله وير جف 
به ولا يزالُ يحل له ما فى جهادهما من المشاق» وتركِ الحظوظء وفوتٍ اللذاتء 
والمشهياتء ولا يُمكنه أن مُجَاهِدَ ذَيْيِكَ العدويّْنٍ إلا بجهاده. فكان جهادُه هو 


م مع سيرة الصطفى وَليْدٌ [المجلد الثاني] 
0 7ب 07 0 | | اا الكت 


وراعدة 


الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى: م إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدوَ ا عدوا ” م 
[فاطر: 5]. والأمر باتخاذه عدوًا تنبيه على استفراغ الؤسع فى محاربته ومجاهدته. 


َو 


مم مره تطوعن غارية لعفل عدد الأنفاس. 

نهذ اثلاثة أعذاء مر العبدٌ بمحاريتها وجهادهاء وقد بل بمحاريتها هذه 
الذاره وشلطت:غليه امتجانًا هن الله له وابغلكة: فاعظى الله العيد مدةا.وعدة 
وأعوانًا وسلاحًا لهذا الجهّادء وأعطى أعداءه مددًا وعَدَّةَ وأعوانًا وسِلاحًاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالآخرء وجعا ل بعضهم لبعض فتنة لِيُْوَ أخبارهم؛ ويمتحِنَ من 
ولاه ويثول رسَّلَه من ينول الشيطان وحزيه» كبا قال تعالى: 9وَجَمَلا نفك 
لبَعْض فِتْنََ آنَصْرُونَ» وَكَانَ رَبك بَصِيرًا © [الفرقان: وقال كمال مك وَل 
يَعَاء الله لان نتصَرَمِنهُمْ َلك لِيْوَبَْضَكُمْ يض © [حمد: 5]» وقال تعالى: #وَلَتَلُوَنَكُدْ 

عََى تلم الُحَاهِدينَ مِكُمْوَالصَايرِينَ وا أَحبارَكُمْ ) [عمد: .]١‏ 0 
الأسماعٌ والأبصان والعُقول والقوىء وأنزل عليهم كُبَه وأرسلّ إليهم رسُله. 
وأمدَّهم بملائكته. وقال لهم: (أنَى مَعَكُمْ د تيتوأ الّذِينَ آمَنُوأ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وأمرهم من أمره بها هو من أعظم الموداهم عل بخرب عدوهم وأخيرهم 

نّم إن امتثلوا ما أمرهم به» لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوّهم, وأنه إن 
٠ 0‏ فلتركهم بعضّ ما أمروا بده ولمعصيتهم له ثم لم يُؤُيسَهُم وم 
يُقَنْطْهُم ٠‏ با ل أمرهم أن يسْتَفيلُوا أمرهمء ويُّداووا حِرَاحَهُم ويحُودوا إلى مُنامضةٍ 
علوي اتتصرف عطاقو راط فرعيو لا خرمع اندي القن ملم ارون 
المحسنينٌ» دي الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا 
يدافعون عن أنفسهم, بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوّهم, ولولا دفاعه عنهم. 
لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. 

وهذه المدافعةٌ عنهم بحسب إي|نهم» وعلى قَذْرِهه فإن قَوىَ الإيهان» قويتٍ 
المداقعةه قن وحن خر ا فلسهل انه ومى وحتد قي قاد يلوس الاتقسية 

وأمرهم أن تيجاهدوا فيه حنّ جهاده. كما أمرهم أن يتّقوه حقٌ ثقاته: زكباآن 
حقٌّ تّقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويذْكَرٌ فلا يُنسىء ويُشكّر فلا يُكفرء فحقٌ جهاده أن 


٠٠‏ ألجهاد ومراتبه عم 





هد العبد نفسّه لِمُسْلِمٍ قلبه ويسانه فكوا رح يك فتكرن كله نورام لا 
بشحهةء ولا بنفسه. وجُجَاهدَ شيطانه بتكذيبٍ وعدوء ومعصيةٍ أمروء وارتكاب خبيه 
يَعِدُ الأمانيّ» ويُمَنّى اعون ويعِدُ الفقّره ويأمرٌ بالفحشاء» وينهى عن التَّى 
د هدى» والعفة والصبرء وأخلاق الإيهان كُلَْهَا فجاهده بتكذيب وعده. 
,معصيةٍ أمره؛ فينشأً له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وعُدّة يجاهد بها أعداء 
نه ثئى الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله. لتيكونَ كلمةٌ الله هى العليا. 
عباد الله... 

واختلفت عباراتٌ السَّلّف فى حقٌ الجهاد: 

فال ابن عباس: «هو استفراغ الطاقة فيه وألا تخافٌ فى الله لومة لائم». 
عقال مقائل : «اعفلوا لله حل عمله: اعد وو سن بعادت وقال عبد الله بِنْ 
سبارك: «هو مجاهدةٌ النفس واهشوى». 

وم يصِبٌ مَن قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنبها تضمنتا الأمر با لا يُطاق» 

7 حقٌ ثقاته وحق جهاده: وما 0 عبد فى نفسهء وذلك يختلف باختلافي 
وا كن تدر والمجز الم امي 

فحقٌ التقوى» وحقّ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شىء؛ وبالنسبة 

إلى العاجز الجاهل الضعيف شىء. 

وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: ©هُوَ اجتَبَاكُمْ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُْ فى الدّينِ 
مِنْ حَرَج 4 [الحج: 08]. 

والححرج: امنا ل جعله واسمًا يسَعُ كل أحدء ى) جعل رزقه يسع كل 
حى, وكلّف العبدّ بها يسعه العبث ورزق العَبدَ ما يسع العبده فهو يسع تكليقه. 
0 عل عله ل الدين من جوع بورج 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غايةً التّوسعة فى دينه» ورزقه 
وريه وطار وو رسط ليع الحو ولو افيف الرو و لسرت م لكر 
لا يُخْلِقُهُ عنهم إلى أن تَطْلّحَ الشمسٌُ من مَغريهاء وجعلّ لكل سيئة كفارة تُكفرها 


اق مع سيرة الصطفى يَْدٌ [المجلد الثاني] 





من توبة» أو صدقة. أو حسنة ماحية» أو تضم تكرةة وجَعل بكل ما حرم 

عليهم عِوضًا من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيّبَء وألذ» فيقومٌ مقامه ليستغنى العبد 
ا لي أ وى و 7 

ل ا ال ا 


قبله» ويُسرًا بعده «فلن يَغْلِبَ عُسْرٌ يبر بْن» ”"» فإِذًا كان هذا شأنه سبحانه مع 
قاه دكب اكلد نه الاسم نض علا لطتو ولا لوطه 
عباد الله... 

وللجهاد مراتب» فم هي مراتبه؟ 


هذا ما سوف نذكره بعد جلسة الاستراحة. إن شاء الله تَعَاى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

إِذَا عَرفَ هذاء فالجهادٌ أربع مراتب: جهادٌ النفسء وجهادٌ الشيطان» وجهادُ 
الكفار»ء وجهادٌ المنافقين. 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضًا: 

إحداها: أن تجاهدها عل تعلم المدى» ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا 
باد زيتعادها ومقادها لا و وع نانيا وقد فق ل لا ارين: 

الثانية: أن تجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجر رَدُ العلم بلا عمل إن م 
يَضرَّها لم ينفعها. 
ل ايم سمت الدعر ومن ؤتَإنَمع 


ل لي كس م . ومعثاة 


زالم] الجهاد ام ا 





الثالثة: أن تُجاهدها على ا اليك 208 من الا يَعلمة 717 كان من 
الذيق يكتفوة ما أدزل الله من المُدى والبينات» ولا ينفعة علمفٌ ولا ينجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن مُجَاهِدَها على الصير على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 

ويتحمّل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربّاِيينَ فإن 

السلفت مجِعُونَ على أن العام لا يسح أن يُسمى ربئيَاً حتى يعرف الحنّ» ويعمل 
ا تعلقه ؛ فمّن علم وَعَمِلٌ وعَلَمَ فذاكَ يُدعى عظيًا فى ملكوتٍ السموات. 

وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: جهادٌه على دفع ما يُلقَى إلى العبد ين الشبهات والشّكوكِ القادحة 
فى الإييان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يُلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهواتٍء 
فالجهادُ الأول يكون بعده اليقين» والثانى يكون بعده الضير قال تعال: 9 وَحَمَلْنَا 
ِنْهُمْ أَئِعَة عَبْدُونَ ِأَمنَا لا صَبَرُوأء وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 4 [السجدة: 74]» فأخبر أن 
إمامة الديؤة" إنا ‏ تال بالضين واليقين: فالصير يدفع الشهواتٍ والإرادات 
الفاسدة واليقينُ يدفع الشكوك والشبهات. 

وأما جهادٌ الكفار والنافقين» فأربع مراتب: بالقلبء واللّسانء والمالٍء 
والنفس» وجهادُ الكفار أخصٌ باليدء وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان. 

وأما جهادٌ أرباب الظلم والبدعء والمتكرات» فثلاث مراتبّ: الأولى: باليدٍ 
إذا در فإن عَجَرَ انتقل إلى اللّسان» فإن عَجَرٌ جاهد بقلبه' ل 
مرتبة من الجهاد» و «مَنْ مَاتَ وَل يَغْنُ وَإ يُحَدَّثْ تَفْسَهُ بالفَزْو مَاتَ عَلَ شُعَبَةٍ 
التّقَاق» 2. 


)١(‏ لقوله ييه : «من رأى منكم مُنكرًا فليُغيرهُ بيده فإن ل يتطيع فبِلِمَانهِ. فإن لم يُستطيع فَبِقَلبه وذلك 
(1) أخرجه مسلم ».)١11١(‏ وأبو داود :.)750١7(‏ وغيرهما. 


ل مع سيرة الصطفى مَل [المجلد الثاني] 


يتم الجهادٌ إلا بالِجْرةٍء ولا الجرة والجهادٌ إلا بالإيَّانِء والرَّاجونَ رحمة الله 
داه ةقان تعاق» # إن الذي آمثوا وَالْذِين قاع وأ وَجَاهدوا 
فى سيل اللَّهِ وليك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللَّه عور رَحِيمٌ 6 [البقرة: .118]. 
وكا أن الإبيان فرضٌ على كل أحد ففرضٌ عليه هجرتان فى كل وقت: 
هجرةٌ إلى الله عنّ وجل بالتوحيد» والإخلاص. والإنابةء والتّوَكلِء والخوفي. 
لجان لالع وا عوري برهك :إن وسو كديا افق والاساف اسرد 
والتَصدِيق بخيره» وتقديم أمره وخبره على أمر غبره وخيره: «فمّن كانت هجرثه 
إلى الله ورسُولِهِ فهِجْرئْهُ إلى الله ورسوله. ومن كانت هِجْرتةُ إلى دُنيا يُصيبهاء أو امرأة 
يتزوَّجْهَاء فَهَجُرته إلى ما هاجر إليه» '. 
وفرضٌ عليه جهادَ نفسه فى ذات الله وجهادَ شيطانه. فهذا كُلّهُ فرض عين لا 
وأما حِهَادُ الكفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمَّةِ إذا حَصَلَ منهه 
مقصود الجهاد. ش 
وأكملٌ الخَلْقٍ عند الله» من كَمَّلَ مراتبَ الجهاد كُلَّهَاه والخلق متفاوتونَ فى 
منازلهم عند الله تفاوتهم فى مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلتٍ وأكرمهم على 
الله خايم أنبيائه ورٌسَّلِهء فإنه كما ل مراتبٌ الجهاد. إوطامه لالس جرادم 
وشرع فى الجهاد من حِينَ بحت إلى أن توا الله عرز وجل.1.ه' 
وفي الجمعة القادمة - إن شاء الله - نستكمل الحديث عن فضل الحهاد 
والاستشهاد. فإلى اللقاء. 
زمتفرف قرف 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟)(«زاد المعاد» (”/ ” - )١٠١‏ باختصار يسير وتصرف. 
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الخطبة الثامنة والثمانون: 
فضل الجغاد والاستشهاد 





0-2 


الحمد لله ربٌ العالمين. #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ا لاس السك وا 

يا أينا الْذِيقَ آعثوا الَقُّوا الله من ثقانه ولا موث الدوات تتلثون 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يها اناس الَُواربَكُمْ الذي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينها رَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنّْهُهَا رِجَالًا كديرا وَْسَاءَ وَانّقُوا الّهالَّذِي تَسَاءَنُونَ ب وَالأَرْحَامَإنَّ له كان عَلَيكُمْ رَِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يا أيه الِينَآمثوا اَقوا للَّهَ وَقُولُوا َْلّا سَدِيدًا * يُضلِحْ لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دنوب م وَمَن يع الل وَرَسُوَلَهُ فَقَدُ قَاَ فَوْرَاعَظِينَا © [الأحزاب: 07١‏ 9/1]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد و وعا لى آله وصحبه. ومن سار عَلّ مهجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بقل 

فقد جاء في فضل الجهاد عدّة أحاديثء تقدَّم بعضهاء ونذكر هنا بعضهاء 
والله الموفق لما تحب ويّرضى. 

0 و 00 5 


َه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أ داود (7359733).: والنسائى (707//7) وغيرهما. 


لا مع سيرة المطفى يَيثْرٌ [المجلد الثاني] 





شَيِتٌ في نبل الله رول هو لاقيام ". وعند النّسائيٌ تفسير الدرجة 
بهائة عا قف 
٠. 8 .‏ 

والأحاديث في هذا المقام كثيرة. 

ورَهَّبَ الإسلام مَن ترك الجهاد والتخلف عنه ونسيان الرّمِي: 


سر امسر 


قَالَ مه : «م مَنْ تَعلّمَ الّمِيَ تم ترَكَهُ فَقَدْ عَضَاني» ' 


وقال وي :«مَنْ ماتء وَلَيَفْنُ وَل يحَدّتْ به تَفْسَهُ مات على شُعْبة من يََاقِ» '''. 


00 5 


وذكر أبو داود عنه ملقو د أو ُجْهُرْ غَارِياء أو ُحَلْفْ غَازِيًا فى أَمْلِه 
بحَبْرِ» أَصَابَُ لله بقَارِعَةٍ َل يَْم اتام ” 

وال عن : (إذّا ضَنَّ النَّاسٌ بالدّيئَار والدَّرْهَم وكاتثو بالف" راتوا أَذْنَابَ 
اب وتَرَكُوا الجا فى سول اله أل لله يهم بل فلم َه عنهُمْ حتى يُرَامُوا 


ديد 0 
عباد الله... 

ولما حت الإسلام عَلَ الجهاد في سبيل الله. حت عَلَ الاستشهاد, وبين فضله. 
0 أهله: 


ل تَعَالى: «وَلاً كحْسَدءِ كُسَبَنَّ الِّينَ قيلُوا في سَبِيلٍ الله مانا َل أخياء عِندَ ديم 
5 حت بي اهم اللَهُ من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْعِرْ ون بالِينَلَمْ يَلْحَقُوا بهم منْ 


سا ىنفي مر 


حَلْفهِمْ ألا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ ونون * * يَستَبْشِرونَ تعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَقَضْلٍ وَأنَّ الله لآ 


5 


يُضِيعْ أ أَجْرَ 0 731-484 ١‏ ]. 


.)11/4( صحيح: أخرجه الترمذي (1545), وأحمد‎ )١( 
صضع: : أخرجه النسائي (7717): وصححه الألباني.‎ 00 
258 5( أخرجه ابن ماجه‎ )7( 

(5) رواه مسلم »)151١(‏ وأبوداود (7001): وغيرهما. 
(5) حسن: أخرجه أبو داود (7506017))» وابن ماجه (77/57). 
(7) العينة: نوعٌ من أنواع الرّبا. 

(/1) صحبح: أخرجه أبو داود (715557). 


قضل الجهاد والابتنمادتن حدق 





وقال تَعَالى: َال واي سبل اله كنبل اَم * يدي بطل 
0 عرََهَالَّهُمْ 6 [عمد: ]. 
َال: «والَّذِى فى بيده يكلم د فى سَبِيلٍ الله ولله أَعْلَم ِمَنْ يُكُلَمُ فى سَببلِة 
إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ اللَوْنُ لَوْنُ الدَّم واْريحٌ ربح السكِ» ”". 
وفى الترمذى عنه :«لئْس شَئْء أَحَبٌ إلى اله ِنْ قَطرئَينٍ أو رين قَْرة دمع مِنْ 
تاقد وار خم فإزاق ‏ عييل آنا اراي لالز سيل اله والز ىق فريصة 
مِنْ فُرائْض الله» '") 
وصحٌّ عنه أنه قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوثُه لَهُ عِنْد الله حَْدٌ لآ يشر 
اليا وَل لاوما فيه إلا لش مايرى من مَل الشّهَاد هر © أنْ يَرَجِعَّ 
1 إل الذّذه تتقكل تر أخرى» 
وفى لفظ: «قَيْقَتَلَ عَشْرَ مَرَّاتِ ا يَرَى مِنّ الكرامة» ") 
وقال لأمّ حَارئةَ بن لمان وَقَدَ ميل اتا مَعَهُيَْمَ ب بَدْرء فَسَأَلنْهُ أ 
قال: (إنَهُ فى الفِرْدَوْسِ الأخل» ”". 
وقال :إن أوَحَ الشَهَدَاءِ فى جوْفٍِ طبر ضر اتاو مُعَلقة لعش شرح 
ناجلو عيت فااث ثم تأرى إل يلك القاوور, فاطلّعَ لَه ريم اطْلآعة عَهَ فَقَالَ: 


هَل تَشْتَهُو نَّ شَيْنَا؟ مَقَالُوا: أ شَْءِ نَْتهى» ونح تَرَحُ من اَن حَِثْ ينا قعل 
مم ذلك َلآتَ مرّاتٍ» روانم ل يثْكُوا من أن يُسألُواء قَالُوا: َ يَا رب نُريد أَنْ رد 


ثم 0 6 ” 


- كو 
َرُواحَنَا فى أَجْسَاوِنَا حَنَى تُقْتَلَ فى سَبِيلكَ مر أُخرَى. قا رَأَى أَنْ لَيْسَ شُمْ حَاجَةٌ 
م )2 
تركو ”2. 


امبو ”هر 
ين هو؟ 


()رواه البخاري ,)58١57(‏ ومسلم(148105١))‏ وغيرههما. 
() صحيح: أخرجه الترمذي ))١7170(‏ وصححه الألباني. 
فو أخرجه البخاري (717/45). ومسلم (90ا/1اما)ل وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري (5809). 

(5) أخرجه مسلم (/1841). 


ا مع سيرة المصطفى يلو [المجلد الثاني] 





قال «إنَ هد عِنْدَ الله خِصَالَا أَنْ يُْمَرَ منْ أَوّلٍ دَفْعةِمِنْ مه ويْرَى مَفْعَده 
1 َيل حلي ليان ا العين: َيجَارَ مِنْ عَذَابٍ القَبرِ وَيَأْمَنَ 
منَ الفرّع الي وبُوطعَ حَلَ وَأ تاج الوقارء ةمه حا ِنَ لديا وَمَا فِيهًا. 
ُو ال وَسَبْعِنَنَّ ُو العين» وُشفع فى سبي : سَبْعِينَ إنْسَانًا مِنْ أكَارب»» ذكره أحمد 


عا ا 
وقال ص كي : «ما يد الشَهِيدُ ه ِنَ قل إلا كنا يد أَحَدُ حَدّكُمْ مِنْ مس القَرْصَق ”". 


26 


وف «السنن»: بسع م الشَهِيدُ فى سَبْعِينَ م مِنْ أَهل , ببته» 

وف «المسند» الا اربع ل م 
نوا وليك يتَلبَّطونَ فى الهُرَفِ العلى مِنَّ الج و يَضْحَك إِلَيْهِمْ رَبك وَإِذَا ضَحِكٌ 
رَيُكَ إِلّ عَيْدِ فى الدّْيَاه قَلا حِسَاب عَلَيْم . 
عباد الله... 

عَلمَ الْصحَابة رَضِيَّ الله عَنْهُم فضل الجهاد والاستشهاد. فاقتحموا المناياء 
وجابهوا الأخطار» يبحئون عن الاستشهاد كا يبحثون عن النصر. 

وسطّرت كُتب التاريخ صورًا من جهادهم؛ ومواقف من ثباتهم كما سيأتي إن 
شاء الله تَعَالى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ أخرجه التر مذي .)١119(‏ وابن ٠‏ ماجه(49ا5؟)., 
(؟) صحبح: : أخرجه الترمذي (2)1514 والنسائي الطضةة وغيرهما. 


(؟) صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه أحجد (ه/ /2)541 وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» (ل/ا .)١١ ٠١‏ 


[44] فضل الجهاد والاستشهادس 0 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعد... 

٠‏ وكان النبي ل أشجع الاق يتقدم الصفوفء حتى يُتَقَى به أصحابه إذا 
وعن جهاده وآدابه م في الحروب يقول الإمامٌ ابن القيِّم - رحمه الله: 
«وكان النبىٌ وده يُبِايمٌ أصحَابّه فى الحرب على ألا يَفِرٌّواء وربّما بايعهم على 

الموتٍء وبايعهم على الجهاد ى) بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل 

الفتح» وبايَعَهُم على التوحيدء والتزام طاعةٍ الله ورسوله. وبايع نفرًا من أصحابه 

لاساو الناسن كفا ١‏ 

م لان #رميعوير 1# 1 0 اع يدو اواو 
وكان السشوط سقط من يد أحدهم. فينزل عن دابته» فياخذه» ولا يقول 

لأحدٍ: تاولنى إيّاة0. 
وكان شاون أصحابه فى أمر الجهاد. وأمر العدو. وتخير المنازل» وف «المستدرك» 

عن أبى هريرة: «ما رأيتٌ أحدًا أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله يَفةٌ». 
وكان يتخلّفٌ فى ساقّتهم فى المسير. فير جى الضعيف, ويُردِفٌ المنقطِعٌ. وكان 

أرفق الناس ميم فى المسير”". وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها””"» فيقول مثلا إذا 

أراد غزوة حنين: كيف طريقٌ نجدء ومياههاء ومّن مها من العدوّ ونحو ذلك. 

ع 


500 و 3 سس هم 
وكان يقولُ: «الخَرْبُ خَذْعَةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (47 .)3١‏ وغيره. 

(؟) صحيح: أخر جه أبو داود (77194). 

(3) أخرجه البخاري (79411): ومسلم (717794): وغيرهما. 
(4) أخرجه البخاري (70178): ومسلم (1759): وغيرهما. 





وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوّه”'' ويُطَلِعٌ الطلائع» ويبّيتُ الحرسٌ. 


2١ 


1 
الله 0 


وخفضوا أصواتهم 
2- الى 2 

وكان يرثَّبُ الجيش والمقاتلة» ويجعل فى كل جنبةٍ كُفْئًا ها. 

وكان يبارَرٌ بين يديه بأمروء وكانَ 0 للحرب عَدَتّه وري ظاهر بين 


ه>ه.(4) 
درعين . 


وكا له الألوية والر اناف 

وكان إذا ظهر على قوم, أقام بِعَرْصَيِهِمْ ثَلانَاه ثم قفل”©. 

وكان إذا أراد يُغيرء انتظرء فإن سمع فى الح مؤذتاء لم يُغْرْ وإلا أغارَ ". 

وكان ربا بيِّت عدوٌة» وربّما فاجأهم نهارًا””. 

وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرةً النهار”"". 

وكان العسكرٌ إذا نزل انضمّ بعضه إلى بعض حتى لو بُسط عليهم كساء 
لعمّهم””". 

وكان يرتب الصفوف ويُعَبهُم عند القتال بيده» ويقول: «تقدّم يا فلان» تأخَر 
يا فلان»” 2. | 


.)١115( أخرجه البخاري (758147): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1777)) وغيره. 

.)17١ /5( إستاده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (75650)» وابن ماجه (5805). 
(5) حسن: أخرجه أبو داود (؟5595)) وغيره. 

(1) أخرجه البخاري ))72١560(‏ وغيره. 

(1) أخرجه البخاري ))71١(‏ ومسلم ,.)١775(‏ وغيرهما. 
(8) أخرجه البخاري (15141). 

(9) أخرجه البخاري .)716٠0(‏ 

)١ 0)‏ صحيح: أخرجه أبو داود (75778). 

)١١(‏ تقدم نحوه. 


...]ع فضل الجماد الح لس روم 





لي د لديو أن ات ع ترق 
وكان إذا لَقَىَ العدرٌ. قال: الله مُنْزِلَ الكتاب, وحُجْرَىَ السّحَابء وَازِمَ 


ذَخرّابٍء اهْرمْهُمْ وانضرنا عَلَيهم) ” 
وربما قال: 9ُسَيْهُرَم | َع ينو لدي * َل عونمم والتا لسَّاءَ 
مَرٌّ © [القمر: 46 45]. 


وار ءه * 


ول :«اللّهُمَ ِل تَضرَلك». 
م 
وكان يقول: «اللّهمَ أنتَّ عَضْدِى وَأنثَ ضر ويك أقايل»”". 


: 8 007 و و 
ركاذ إذا اعد اقباس رجي لخر و فضي الغدر» يولم ركه يلوك 
ترف 


مها 


- 
دم 


دهى 


أنتنا التمسي حتت لتب نتن يرن لطاحس 
2 000000 8 َه عاائقه م )2 
وكان الناسٌ إذا اشتد الحَرْبٌ اتَمُوًا بهي وكان أقربهم إلى العدو” '. 

و 5 5 . رم 3 م 

وكان يجعل لأصحابه سُعَارًا فى الحرب يعْرَّفونَ به إذا تكلمواء وكان 


ل ير 0 


شِعَارَهم مَرَة : «أمثْ أمث» ” ومرة: «حَم لايُنْصَوُونَ» ") 

وكان لابرد الذّرع والخُودة 2 ولد السيف» 0 الرمح والقوس 
نعربية» وكان يتترّس بالتُرس. 

وكان يحب الُيلاء فى الحرب» وقال إن مِنَْا ما يهال وَمِنّْها ما ُبْفِضْهُ الله 

نا الحلا الى يبا ال فاختيال لجل يشي عند اللقادء واخْتيَالَهُ عِنْدَ الصَّدَفَقَ 
0 الّتِى يُبْفِضٌ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّه فَاختيَالهُ فى البَغى وَالمَخْر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١٠١(‏ ومسلم (17777): وغيرهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (57757)) والترمذي (7090). 
() أخرجه البخارى (7585154). 

(4) صحيح: انظر ما قبله. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (56953), وأحمد (57/5). 

)1 1) صحيح: : أخرجه أبو داود (/551417)., والترمذي .)١184(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1845). 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود (5599)) والنسائي (5/ 74). 


حل مع سيرة الصطفى يلو [المجلد الثاني] 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائفي. وكان ينهى عن قتل النساء 
والولدان”"'. 

ا .ا سو 

وكان ينظر ف الْمقَايَلةٌ» فمن راه 


2 
1 


م كوم الس 5-6 3 ؟ 
نبَت» قتله» ومن م ينبت» استحياأه! اا 


عياد الله... 
وللحديث بقيّة - إن شاء الله - فإلى اللقاء في الجمعة القادمة. 


زعرفرفتكدف 


)١(‏ أخرجه البخاري (5١١7)؛‏ ومسلم ))١7/545(‏ وغيرهما. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (5 1١‏ 5)» والترمذي .)١540(‏ وغيرهما. 
(1) «زاد المعاد» (*/ 97 -/917) باختصار. ط. دار التوفيقية. 


86] (أ) هدي النبي وَُوٌ في الحروب لدان 





الخطبة التاسعة والثمانون: 
[أ] هدي النبي مد ني الحروب 





الحمد لله ربٌ العالمين» ويَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ َم المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأكنيك أن لا إنه لذانه وعد لاشريك للنواسيد انعم اعدو سول 


9يَا أيما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حََّ ثُقَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 
آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ويا أيَا اناس ار نقُوارَبَُُ لي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ مِنَْارَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنهُها ِجَالُا كَثدرًا وَنسَاءَ وَانَُّوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا 6 
[النساء: .]١‏ 


ا يج الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَُونُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغمالَكُمْ وَيَغْفِرْ 


لَكُمْ ُو 3 وَمَن يِْع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: ا ١/ا].‏ 


الب هن عل طنن ايه ول ادر عه وز ا 1121 لال 
آثر 3 واتبع هداه إلى يوم الدين. 


21 وه 


ما بعد: 

فقد تكلمنا في الخطبة السابقة عن شيء من هدي النبيّ هٌ في الحروب. 

ونواصل اليوم - إن شاء الله تَعَالى - الحديث مع الإمامٌ ابن القيّم - رَحْمَهَ الله 
- كما في «زاد المعاد» (7/ /91) وما بعدها باختصار. 
عباد الله... 

قَالّ - رَحمَهُ الله تَعَالى-: «وكان ويه إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى الل 
ويقول: «سيرُوا سم الله وفى سَبِيلٍ الله وتَاتَلُوا مَنْ كَمَوَ بالل وَل مُتلُواء وَلاتَعْدُوُوا 


١ 3 ----‏ [ْ 58 مع سيرة :لمكي طُ [المجلد اد التاتي] 





وروم 0 

وكان ينهى عن السَّفَرِ بالقُرآنٍ إلى أرضي العدوٌ””. 

وكاندياس أمرز يرجه أناوتغر عدره قبل التكال إ6ارل الإسلام اجر 
الإمتلاع دون هجر ويكونون كاعرات اللسلمين» ليس هم فى الفىء نصيب 
بذل الجزية» فإن هُّمْ أجابُوا إليه» قَبِلَ منهم» وإلا استعان بالله 0( 

وكان إذا ظفر بعدوه. 5 مناديّاء فجمع الغنا نم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء : الع ل لاي تود تاق رات ار 
مصالح الإسلام؛ ثم يضح" ' من الباقى لمن لا سهم له من النساء والصَّبِياِ 
والعبيل» ثم ة قسم الباقى بَالسّويّة ين اميش للفارس لا أسهم: سهم له 
وسههمابٍ ال ا الثابت عنه!*» 

وكان يُتَفَّلْ مِن صُلْبٍ الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحةء وقيل: بل كان 
لعل من الخمُسء وقيل - وهو أضعف الأقوال- : بل كان من حُمْس الممُس. 
وجمع إسلمة ؛ بن الأكوع فى بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه 
أربعة أسهم لعظم عَنائِهِ فى تلك الغزوة"2. 

وكان يُسَوٌّى الضعيف والقوى فى القسمة ما عدا النفل. 

ا 
َتَعلَّهَا رُ ع الاتريه وتسم الباق ينها وين بسائر الي وإذا رععء قمل ذلك 
ونمّلها لثلث”؟ ومع ذلك» فكان يكرةٌ التَعَلَ ويقول: ١د‏ قَوِى ١‏ ليت على 


»أو 
تعيب 


ما 


)١(‏ أخرجه مسلم :.)177١(‏ والترمذي (777١).؛‏ وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري (79440): ومسلم (1879).» وغيرهما. 
() أخرجه مسلم (17/71)» وغيره. 

(1) يرضخ: يعطيهم عطاءً ليس بالكثير. 

(5) أخرجه البخارئ (5757/8).: ومسلم (1777)) وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم (/1801). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (71149). 


-ه] (أ) هدي النبي وَُّوٌ فى الحروب لفان 





ا اء ه١)‏ 
تصعقهما) 2 . 


سم 
2 


وكانّ له وَيِةٌ سَهُمٌ من الغنيمة يُدْعَى الصَّفِىَّ إن شاء عبدًاء وإن شاء أمةٌء وإن 
شاءً فرسًا يختارٌه قبل الخُمس. 

قالت عائشةٌ: : «وكانت فك من الصفئٌ» رواه أبو داود”©. وهذا جَاءَ فى 
د إلى بنى زهير بن أَقيْش : «ِنَكُمْإِنْ شَهدْئم أن لا إلة إلا الله وأ مدا سول 
وأَقَمتُمُ الصَّلآقَ اتيم م اكاك وََدٌُْ حمس ون اَم وَسَهُم ال يك وسَهم 
نصَِّىَ أ ون بأمَانٍالله ََسولِي " 

وكا شف ذو الفُمَارِ مِن الصف . 

وكان يُسهمُ لمن غاب عن الوقعةٍ لمصلحة الْمسلمِينَه ى) أسهم لِعثمان سهمّه 
من بدره ولم يحضْرْهًا لكان تمريضه لامرأِه رُقيّةَ ابنة رسول الله يْةٌ فقال: «إنَّ 
عَُانَ انْطَلَقّ فى حَاجَةَ الله وحاجة رَسُولِ له» قَصَرب لَه سَهْمّه ا 

وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: 

أحدّهما: أن يخرّج الرجل» ويستأجرٌ مَنْ يخْدِمهِ فى سفره. 

والثانى: أن يستأجرٌ من ماله مَن يخرج ف الجهاد, ويسمون ذلك الجعائل» 
وفيها قال النبى يد : «للغازى أجرٌه وللجاعل أَجْرٌهُ وَأَجْرُ رٌ العَازى» ”2. 

وكان و يبحت بالسريّة فُرْسانًا تارة ورجالا أخرىء:وكان لا ينهم لمن قد 
من الْْدَدِ بعد الفتح. 


وكان يعطى سهمَ ذى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب دون إخوتهم من 


.)737 5 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (51/45). 

(”) صحيح: أخرجه أبو داود (5999). 

(4) حسن: أخرجه الترمذي »)١15571//1١(‏ وابن ن ماجه (5808). 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (7/757؟). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (75655). 


ا مع سيرة ة الصطفى وي وي [المجلد لمجلد الثاني 





بنى عبد شمس وبنى نوفل» وقال :وإ ب الِب وبُو اهم ع واي كبك 
بينَ أَصَابِعِهِ وقَالَ «َِّجم ل يُفَاِقُونَا فى جاه هلية ولاإشلآم 9" 


وكان المسلمون يُصببُونَ معه فى مغازيهم العَسَلَ الدب والطَّمَا فيأكلونه. 
ولا يرفعونه فى المغانم' © قال ابن عمر: «إنْ جَيْشًا غَيِمُوا فى رَّمَانٍ رَسُولٍ الله ته 
طَعَامًا وَعَسَلَاء ول يُؤْحَذُ مِنْهُمُ الْحُمُسٌ) ذكره أبو داود””. 

واتفرد عبدٌ الله بن المغمّل يَوْمَ حبر بجِرَابٍ شم » وقال: «لا أغطن الوه 
ل ايد فتبسم ول يقل لا 


«أصينا طعامًا يوم خيبر» وكان الرجلٌ يجىء؛ فيأخذٌ منه 2 ا 


2 فا 
ينصرف» 


وكان ود ينهى فى مغازيه عن الهَْة واد وقال : «من انْتَهَبَ 3 ب به فيس من ” 1 
«وأمرٌ بِالمَدُورٍ التى طْبِخَتْ ا 


وككر ابوة رفعن وكل ين اواك «خَرّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ده وي 
سفرء فأصَابَ النَّاسَ حاجَةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ وأصابُوا غنّاء فانتَهبُوها وإنّ قدور: 5 


عاج ه سا 


507 رَسُولُ الله ويه يمشى على قوسه كَأَكمَا فُدورَنًا بقويهء ثم جعر 
مل اللّحمَ بالتراب» ثم ىَّ قال: «إنّ لنب لَيْسَتْ بأَحَلَّ مِنَ البق أو إِنَ المْتَهَ لَيِسَتْ 
بعل مِنَ النَهيَة) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١5٠0(‏ وأبو داود (791/8): وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري .)7١181(‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود :»)717١1(‏ وصححه الألباني. 
(5) أخرجه البخاري (71517)) ومسلم (17/1/7): وغيرهما. 
(0) صحيح: أخر جه أبو داود :)71١7(‏ وصححه الألباني. 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (1701). 

(0) أخرجه البخاري (/718): ومسلم ))١478(‏ وغيرهما. 
() صحيح: أخرجه أبو داود .)717/١8(‏ 


86] ( أ ) هدي النبي يَّوٌ في الحروب 0 





وكان وي ينهى أن يركب الرجلُ دابةً يمن الفىء حتَّى إذا أعجفاء دعا فيه. 
وأن يل َل نويا ين الفى» وح إذا أحلق هبرد" “ول يمنع من الانتفاع 


00 : «هُوَ عارٌ وتَارٌ وشَّتارٌ عل أَهْلِهِيَوْمَ القيَامَة» 29 : 


وما أُصيبَ غلامة يِدْعَمٌ م قالوا: هنيئًا لَهُ اله قال «كلا وَالَى تنُسى بيده إن 
لشَّمْلَهَ الى أَحَدَّهَا يَوْمَ حَيْرَ نَامتئم 1 بها الام لكل َل نا قحا 
رجا ل يشرَالءٌ أو شِرَامَن مااسيع ذَلِكَ» فقال : «شِرَاك أَوْ شِرَاكَانٍ مِن نار» 9) 

وقال أبو هريرة َم ًا َسُولُ الله م هَذََرَ الول وحَظمة وَعَظَم مره 
َنَالَ : «لا أَلْفينّ أحَدَكُم يَ م الِيَامَة ة عل َيِه سَاةَاتَُائُ عَلَ رََبِهفرَسٌ لَه لحَمَة 

تقول يا وختول: اللا ف أفلى, كأبُول. لا أَمْلِكُ لَك مَيْئَا تَد أَبلَعْتُكَ عَل رَكَبتِه يِه صَامتٌ» 
يو ُو اف غِنْنىء فأَكُول: لا أنليكُ لَك مِنَ الله سينا نَدْ أَبلَمْْكَ عل دكت 
ما تَحفِقُ قيَُولُ: يَا رَسُولَ الله أَعِنْنى» فََقُولُ: لأ أَملِكُ لَكَ سَبْئَا كد متك 9. 


وقال لمن كان عَلَ تَمَلِهِ وقد مّات: «هُوَّ فى النَانِ» قَدَهَبُوا رون فَوّجَدوا 


000 


عَبَاءَةَ قد غلهًا 

وقالوا في بعض غَرَّواتهِم : «فلانٌ شَهِيدٌ وفُلانَ شَهِيدٌ حتّى مرُوا على رججل» 
ََانُوا: وثْلان شي نقاك : كلا إَى َأ فى الَار فى برقعلا َو عبَاءة» 4 تال 
رسول الله مك كي : «اذْهَبُ يَا ابنَ الخَطَّابِ» اذْمَبُ ََادِ فى النّاسٍ: إِنَهُ لاَيَدْخُلُ اَن إلا 
المؤْمنُو 00 


ا 


.)717048( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5154 /7( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (47775): ومسلم ))١15(‏ وغيرهما. 
(:) أخرجه البخاري (070177: ومسلم (1871). 

(5) أخرجه البخاري (4 ٠‏ *”” واين ماجه (5849). 
(5) أخرجه مسلم »)١١15(‏ والترمذي .)١158٠0(‏ 


لون مع سيرة المعلفى وو [المجلد الثاني 





وكَانَ لي إذا أصاب عَنِيِمَةَ أمرّ بلالاء فنادى فى الناسٍ» فيجيؤون بِعَنَائِمِهِه. 
ا 0 0 
«سَمعتٌ بلالا تادى تَلهنًا؟» قالّ: :نحم م قَالّ : «قا مَتَعَكَ أَنْ كجىء + به ؟» فاعتذرء فقال: 
«كُن أَنْتَ تجى: به يوم القيَامَةٍ م كَلّنْ أَْبَلَهُ مِئْكَ» 7". 
عباد الله... 

هذا شىء من هَّديه يه في الحروب. وسيأتي المزيد بعد قليل» إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إل ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ركان من هديو 85 في الحروب: أَنّهُ كان يَمُنْ عل بعض الأسارى» ويقتر 
غضم '“ ويفادي بعضهم بلمال» وبعضهم باصوئ المسلمينٌ» وقد فعل ذلك 
كله بحَسَبٍ المصلحة؛ ففادتى أسارى بدر يمال وَقَالَ : «لَوْ كَانَ المطَعِمُ بن عَدِىَ حيًا. 

0 

ُمَ كلَّمَى فى هؤلاءٍ الى لرَكْتهم له» '". 

وهبطً عليه فى صّلح الحديبية انون متسلَّحُونَ يُريدون غِرّته فأسرهم ثهّ 
م 2 
مَن عليهم 

ل(وأمت ثآمة بن أثال سيِّدَ بنى حَنِيفَة فَرَبَطّه بِسَارِيَةِ اللَسْجِدِء ثم أطلته 


1 )5( 
فاسلم» 1 


اي : أخرجه أبو داود (717/17): وصححه الألباني. 

(؟) يمن يستحق القتل شرعًا كمجرمي الحروبء كا في مصطلح العصر الحديث. 
هوق أخرجه البخاري 019 وأبو داود (5549). 

(5) أخرجه مسلم .)١18048(‏ وأبو داود (5154/4). 

(5) أخرجه البخاري (557)؛ ومسلم (17714): وغيرهما. 


:44] (أ) هدي النبي يكيو في الحروب عاق 





واستشار الصحابة فى أسارىئ بدرء ا 5 أن 9 فديةً 
تكون هم قرةٌ عل عَدوُهم ويُطلِهم؛ لعلّ الله أن يميم إلى الإسلام» وقال عمر: 

ا والله» ما أرى الَذِى رأى أبُو بكرء ولكن أرى أن مكنا تََضْربَ أعناقّهم» فإن 
مؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدٌها» فَهَوِىَ رسول الله يو ما قال أبُو بكرء وم يهو ما 
قل عُمَرُ فلما كان من الغد أقبلَ عَمَرُ فإذا رسول الله يي ييكى هو وأبُو بكرء 
فتال: «يا رَسُولٌ الله؛ من أىّ شىء تبكى أنت وصاحِبّكَ. فإن وجدتٌ بكاءً 
ا وإن لم أَجِدْ بكاء تباكَيّتٌ لبكائى)؟ فال وخول الله مو : «أبجى لِلَذِى 
عَرَضَ عل أضحَابك مِنْ أَخَزِهمٍ الفدَاء. لَقَدْ عُرِضٌ عَلَّ عَذَاممُم أذْنَى مِنْ هَذِ 
الشّجَرة وَأَبْوَلَ الله: ما كَانَ لنب أن ون ل أشرى حَبّى ف فى الأرض © 
الأنفال: 5137 20. 

وقد تكلّمَ النََّسُء فى أىّ الرأينِ كان أصوّب» فرجّحتُ طائِفةٌ قول عُمَرَ 
ذا كييك ورجّحت طَائْفَةٌ قولّ أبى بكر لاستقرار الأمر عليه» وموافقته 
كنات اللاى: سيق من الله بإحلالٍ ذلك لهمء ولموافقته الرحمة التى غلبتٍ 
الغضبء ولتشبيه النبىّ ْو له فى ذلك بإبراهيم وعيسىء وتشبيهه لعمر بنوح 
وموسى”". ولحصول الخير العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأشرىء. 
ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصولٍ القوة التى حصلت 
للمسلمين بالفداء, وللؤاففة سول :6ل لأنى بكر ولاه و إرافقة الله له اعيدا 
حيثُ استقر الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصّدّيق» فإنه رأى ما يستقِرٌ عليه حُكْمْ 
الله آخرًا وغلّب جانب الرحمةٍ على جانب العُقُوبة. 

قالوا: وأما بكاءٌ الى إن كان رحمة نزول العذابٍ لمن أراد بذلك 
عرض الدنياء و يرِدْ د ذَلِكَ 000 الله كْوّء ولا أبو بكرء وإن أرادّه بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُعّ ولا تُصيبٌُ مَن أرادَ ذلك خاصة؛ كا هرم العسكر 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١17/777(‏ وأبو داود (35595)» وغيرهما. 
(1) أخرجه أحمد (787/1) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ولم يسمع منه. 





هم؛ فهزم اليش يذلك فت وعثقة م استقر لاد عل النصر والطفر 0 
أعلم. 


واستأذنه الأنصارٌ أن كوا للعباس عَمّه ان فقال : ا منة 0 6 


وهال فيسذ» ل مه فدى اتاو اللي 
شق واستطابٌ قلوب الغانمين» فطيوا ده وعؤّض تن ل يعيب من ذلك 
لي م 000 
0 للك 
لله و رسولة ١‏ 
وكان هديه ين أن مَن أسلم قبل الأسرء لم يُسترق» وكان يسترق سَبْىَ 
القرت) كينغي يرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة ة سبي منهم فقال: 
«أغتتقيها فَإِمَّامِنْ وَلَدِ ِسْمَاعيلَ) "©. 
: 9 ل الال يون 26 أل اغا و ٠‏ لل اطق ترك د ارو و 1م مهم 
وف الطبرانى مرفوعا: «مَن كان عَليْهِ رَقبَة من وَلدِ إسماعيلء فليَعيّى من بلعنير». 
لمحا ل ع لام ل 
اا ا حو ا ل 7 


)١(‏ أخرجه البخارى (/0719؟7). 

(؟) أخرجه مسلم »)2١1700(‏ وأبو داود (57141)) وغيرهما. 

إفرة أخخر جه البخاري )1475١14(‏ (1719). 

(5) مقتل عقبة بن أبي معيط» أخرجه أبو داود (7785)) وإسناده صحيح. 
(0) أخرجه البخاري (41/58): ومسلم (50705). 

(5) أخرجه أبو داود (7971): وصححه الألباني. 


:4) (أ) مدي النبي ييْْ في الحروب م 





بى كانوا يطؤونين بعد الاستبراء» وأباح | الله له هم ذلك» ول يشترط الإسلامء بل 
قل قال« والتمات يز الساء لاما ملكت أَيَانُمْ 4 [النساء: 4 1 فأباح 
وَطْءَ كلك التميق» وإن كانت خصنة إذا القضك عدا بالاستيراء:وقال له سلمة 
بن الأكوع. لما استوهبه الجارية الفزارية من السبى: «والله يا رسول الله؛؟ لقد 
عجبتنى» وما كشفتٌ لها ثوبًا» '"'» ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام عندهم» 
يكن لهذا القول معنىء ولم تكن قد أسلمت؛ لأنه قد قَدَى بها ناسًا من المسلمين 
بمكة, والمسلمٌ لا يُفادى بهء وبالججملة فلا عرف فى أثر واد قط اشستراط الإسلام 
منهم قولا أو فعلا فى وطء المسبية» فالصواتٌ الذى كان عليه هدية وهدىئ 
أصبحانة اليترقاف الدري "وروم إعانية نياك يفاك الممين مو عن ثرا 
الإسلام». 

عياد الله... 

والحنيك رينت إوشاء اشر فال اللقاء: 


فيفيفرفرف 


م مع سيرة المطفى ملو [المجلد الثاني" 





[ب] هدي النبي يلد في الحروب 





الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /41]. 


وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ. 
يا أبهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَنّ ثَُاتِهِ وَل مُويُنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ ف 


[آلعمران: ؟١٠].‏ 

لش ار كم الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحدَةَوََلقَ ينا رَوَْهَاوََتْ 
ِنْهُها رجالا كديرًا وَنسَاءَ و وَانَُوا اللَّ لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيا * 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيهَا الَِّينَ آمنُوا انَّهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِْ 
َكُمْ دنوبَكُمْ وََن بُطِع الل وَرَسُولهُ قد قروا عَظِيما 4 [الأحزاب: 00١‏ 91]. 
اللّهِمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مبجوء واقتفى 


أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أمَا بَعْدُ: 
فمازال الحديث موصولا عن هدي النبيّ ييه في الحروب. 
عباد الله... 
وكان يقْةٌ يمنع التفريق ف السّبى بين الوالدة وولدهاء ويقول: «مَنْ فرَّقٌ بَثِنَ 


وَالِدَة وَوَلَِهَاء فرق الله بيه وَبينَ أَحبَيهِِ يَوْمَ القيّاَة» '"2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (/15417). وأحمد (5/ 2411 414) وغيرهما. 


-:4] (ب) هدي النبي وق في الحروب يلون 





10111 1 1 1 

وثبت عنه أنه لم يقل حاطبًاء وقد جَسّ عليه» واستأذنه عمرٌ فى قتله فقال: 
ل ل اعْمَلُوا مَا * شِنْنَم فَقَدْ غَمَرْتْ لكُم ”2 

ستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوسء كالشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة - 

جيم اله -واستدل به مَنْ يرى قتلهء كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد- 
رَحمَه الله -» وغيرهما قالوا: لأنه عل بعلّة مانعة من القتل منتفية فى غيره» ولو كان 
لإسلامٌ مانعًا من قتله. لم يُعلّل بأخصّ منه. لأن الحكم إذا عُلَلَ بالأعم» كان 
لأخص عديمٌ التأثير» وهذا أقوى.. والله أعلم. 
عياف الله 

وكان ستيه كله عذل عيق المقركين ذا خر 1 إن المي واسبلفوا 
ويقول: «هُعْ عتَقَءُ الله عَنَّ وجل ". 

وكان هديّه وي أنَّ من أسلم على شىء فى يده؛ فهو له ولم ينظرُ إلى سببه قبل 
الإسلام» بل يُقِرّهِ فى يدِه كا كان قبل الإسلام» ولم يكن يُضَمنُ المشركينَ إذا 
أسلموا ما أتلفُوه على المسلمين من نفس» أو مال حال الحرب ولا قبله؛ وعزم 
الصَّدَيقُ على تضمين المحاربينَ من أ أهل الرّدة دياتٍ المسلمينَ وأموالهمء قال 
عمر: «تلك دماءً أصيبت فى سبيل الله» وأجورُهم على الله» ولا ديةً لشهيد» فاتفق 
الصحابةٌ على ما قَالّ عمر 

ولم يكن أيضًا يرْدُ على المسلمين أعيان أموالهم التى أخذها منهم الكفارٌ قهرًا 
بعد إسلامهمء بل كانوا يرونها بأيدهم + ول يمر فون كا فو ءاقن ذلك العقاز 
والمنقول. هذا هديه الذى لا شك فيه. 

ولما فتح مكة» قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,))73١051(‏ وأبو داود (5761)) وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري »)07٠037/(‏ ومسلم (751414)» وغيرهما. 
(*) صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 2026 وصححه الألباني. 


8 مع سيرة اللصطفى يكو [المجك ااثاني] 


التى استولى عليها المشركون, فلم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوه 
لله وخرجوا عنها ابتغاءة مرضاته. فأعاضهم عنها دورًا خيرًا منها فى الجنة» فليس 


8 ا راك ورور أبلغ من ذلك أنه لم يُرحَصٌ للمهاجر أن يُقِيه 
بمكة بعد نُسْكِه أكثرٌَ من : ثلااث” رط اد لس وق اير ون وان 107 


يعودَ يستوطنة» ولهذا رثى لسعد بن خولة» وسنَّاه بائسًا أن مات بمكة. وَذفِنَ ب 
بعد هجرته منها”". 
عباد الله... 

الاعويهديه 188 ي الارض امخومه: 

فقد ثبت عنه أنه قسم أرضّ بنى 6 فريظة وبنى التُضير وخيبر بين الغانمين. 

وأما المدينة» فمّتِحت بالقرآن» وأسلم عليها أهلهاء واكك اننا 

وأما مكة» ففتحها عَنْوَة ولم يقسمهاء فأشكل على كُلّ طائفةٍ من العلماء 
الجمعٌ بين فتحها عنوة» وتركِ قسمتها'". 

فقالت طائفة: لأنها دارٌ المناييك وهى وقفتٌ على المسلمين كلّهمء وهم فيه 
سواءء فلا يُمْكِنُ قسمتّهاء ثم من هؤلاء مّن منع بيعهًا وإجارّجماء ومنهم مَن جوّز 
بيع رباعهاء ومنع إجارتها. 

والشافعى لالم يجمع بين العَنوق وبين عدم القسمة؛ ل كك لما 
فلذلك لم تقسم . قال: ولق فقت علو الكاتت عمف فحت فسمنها ]| فت 
قا سراد لون وا دا أقامن ين رسع اراد باع 
ملك لأربابها تُورث عنهم وتُوهبء وقد أضافها الله سبحانه إليهم إفنافة الملك 
إلى مالكه. 

واشترى عمرٌ بن الخطاب دارًا من صفوان بن أمية» وقيل للنبى كله : أين 
)١(‏ أخرجه البخاري (7977): ومسلم (1787)) وغيرهما. 


(؟) أخرجه البخاري .)١798(‏ 
(*) أخرجه البخاري .)١598(‏ 


:40 (ب) هدي النبي وَُِوّ في الحروب ام 





تنزل غدًا فى دارك بمكة؟ فقال: «وَهَلُ تَرَّكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ ِبَاع أو دُورِ» ”". وكان 
عقيل ورك أبا:طالت: 

فل كان أصل الشافعى أن الأرضَ من الغنائم» وأن الغنائم ع فسمثهاء وأن 
مَكَةَ غلك وتباع» ورباعها ودُورها لم تقسمء لم يجد بُدَا من القول بأنها فْتِحَتْ صُلْسًا. 

كن من تأمل الأحاديث الصحبيحة: :وجدها كلها دالة عل قول المفهور: 
أنها فتحت عنوة. لم اختلفوا لآى شىء لم يقسمها؟ 

فقالت طائفة: لأنها دار الششمك ومحل العبادة» فهى وقف من الله على عباده المسلمين. 

وقالت طائفة: الإمام مي فى الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبنُ ظل 
نت حير راشي مح الال عل جوز الامرين» 

قالوا: والأرضُ لا تدخل فى الغنائم المأمور بقسمتهاء 5 ل الغنائمٌ هى الحيوان 
والمتقول: لأن الله تعالى لم نجل الغنائم لأمة غير هذه الأمقه وأحل لهم ديار الكفر 
وأرضهم كما قال تعالى: وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمهَا قَْم اذْكُرُوا ْعْمَة لله عَلَيكُم 4 إلى 
قوله: (يا قَوْم ادُجُلُوا رض المقَدٌ دق نالك 4 ال »]5١‏ وقال 
فى ديار فرعون وقومِهِ وأرضهم: وكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَامَابَنى إِسْرَائِيلَ © [الشعراء: 09]» 
فَعْلِم أن الأرض لا تدخل ف الغنائم» والإمامٌ مير فيها بحسب المصلحة» وقد 
قَسَم سول الله كو وترك» وعمَّرٌ لم يقسمء بل أقرَّها على حاها وضرب عليها 
خراجًا ببحم لق ركتها يكن لجو راي تهنا ميخت ركفا ابتن لنقناة |لو قف 
الذى يمنع من نقل الملك فى الرقبة» بل يجوز بِيعٌ هذو الأرض كما هو عمل الأمق 
وقد أجمعوا على أنها تورث. والوقف لا يورث. 

وقد نص الإمامُ أحمد- رَحَهُ الله تَعَالى -: عَلَ أنها يجوز أن 0 صداقاء 
والوقف لا يجوز أن يكون مهرًا فى التكاح. ولأن الوقفّ إنما امتنع بيعةٌ ونقل 
الملك فى رقبته لما فى ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١1088(‏ ومسلم (1701)) وغيرهما. 


لين مع ديرة امعط د [المتجلد الثاتي! 





والمقاتلة حقهم فى خراج الأرضء فمن اشتراها صارت عنده خراجية» كما كانت 
عند البائع سواةً» فلا يطل حق أحدٍ من المسلمين بهذا البيع؛ كما لم يبطل بالميراث 
والهبة والصّداقء ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سببٌ الحرية 
بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتبًا كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد فى 
حقه من سبب العتق ببيعه. . والله أعلم. 

وغ يذل على ذلك أن النبىّ يهُوْ قسم نِصفَ أرض خيبر خاصة» ولو كان 
حكمّها حكمٌ الغنيمة» لقسمها كلها بعد الخُمُس. 

فى (العرن ور سارك : «أن رسول الله وه لما ظهر على خيير قسمّها عل 
ستو وثلاثين سهراء جمَمَ كل سَهُم مِنَهَ سَهْمِ فكان لرسول الله يهٌ وللمسلمين 
العت رك يو ذا الوك العاقى رار دوين الرئوة الامو واوانب 
الناسٍ»”” '. هذا لفظ أبى داود. 

وق لفظ: «عزلٌ يول الله ولد 0 وهو الشطر لنوائبه» وما 
نل بو من أمر المسلمين» وكان ذَلِكَ الَطيحَ يواشلا نايعا *". 

وفى لفظ له أيضًا : «عزل نصفها لنوائبه وما نزل له: الوّطيحة والكُتيبة» وما 
أحيرٌ مهاه وعزل النصف الآخره فقسمه بين المسلمين: الشّى والتطاة روما أسء 
معهماء وكان سهمٌ رسول الله م لذ في] أحين مهن 31:17 
نان" اللدى: 

كان هذا هو هّدي النبيّ مُه في الحروب. نقدمه لعالم اليوم» ليقارنوا بين 
شريعة الإسلام. وشريعة الغاب. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7017)؛ وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)70١5(‏ وصححه الألباني. 


(”) صحيح: أخرجه أبو داود (0"015. 
(5)«زاد المعاد» (7/ )١١5- 1١١9‏ باختصار وتصرف. 





الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 

وبعد أن قدّمنا هدي الإسلام في الحروب. نذكّركم با يحدث في العالم اليوم» 
وبالتحديد ما يحدث للمسلمين اليوم من قِبّل أعداءهم: 
د فاسألوا العراق. ْ 
د واضألو] أفتانيتان: 
د واسألوا فلسطين. 
د واسألوا الصومال. 
د :و اسألوا البوسنة والخرسلك: 
“سألا الكامن: 
د اسألوا الأرامل. 
د واسألوا القتلة من النساء والأطفال والشيوخ. 

بأيّ ذَنْبٍ قتِلوا؟ سيأتيكم الجواب: 

ما تَقَمُوا ينهم إلا أن يُؤْمُِوا بالل المي الحَمِيدِ 4 [البروج: ]. 

«اللَّهّمَ نا نشكوا إليك ضعف قُوّيَناء وقلّة حيلتناء وهواننا عَلَ النّاسء يا أرحم 
الراحمبين ويا رب العالمين». 

«اللَّهُمَ أبرم هله الاك ادر ركد قمر اهاقل طافتك رودل فدااعل ميلك 
ويُؤْمَرَ فيه بالمعروف وَيُنْهَى فيه عن المنكر». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


زكر» كتفرف 


ام مع سيرة المصطفى وكيد [المجلد الثاني 
2320-3 اا 1 ا ا 0 ااا 0000| 


الخطبه الحادية والتسعون: 
أهداف القتال في الإسلام 





الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقْصّ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ القَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /21]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُهِوَوَسُولَة. 

ويَاأيا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ححنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عوئُنَ إلا وَأَتّْ تُمْلِمُونَ ف 
[آل عمران: .]٠١١7‏ 

ؤي ينا النَّاسٌ انّقُوا م الي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَّوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءٌ ا ع 
[النساء: .]١‏ 

0 أيه الذي آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُصْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَْدِ 


وو يم مس 


لَكُمْ دنُوبَكُمْ وه وَمَن يُِع الل وَرَسُولَهُ ققد قار فَوْرًاعَظِيَا © [الأحزاب: للا الا]. 
للم صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عل نهجدء واقتفو 
الوا هذاه إل يزوم لين 


006 


مَا يَعَد 
فيقول الحقٌ سُبِحانّةُ وتَعَاى في محكم آياب 

ذوَتَاتَلُوا في سَبيلٍ الله ال إِنَّ اللَّ لآ تحب العَْدِينَ 2 
َافُْوَهُْ حَيْتُ تتفتمُوَهُمْ وَأَْرِجُوهُم مّنْ حَيِتُ حَبتُ أخرجوكم َال أَصَد مِنَ اقل وَل 
َُاِلُوَهُمْ عِندَ الَسْحِدٍ الحَرَام حَتَّى بُعَاتِلُوكُمْ فبه إن تَاتلوكُم تَاقْلوَهُمْ كدلِكَ جَرَا 
الكَافينَ * فَنِ انها قن الله عَقُورٌ حم * وَكَاتلُوَهُمْ حَنَى لآ تَكُونَ فده وَيَكُودَ 


> ره 


الدذي* لل ان انوا فَلاَعُدْوَانَ إلا عَلَ الظَالِينَ 6 [البقرة:٠198-19].‏ 


47 أهداف القتال في الإسلام اام 





عباد الله... 

عَقِبَ هَذْهِ الآيات قَالَ الشيخ عبد الحميد كشك - رَحمَةُ الله تَعَالى -كلامًا 
يستحق التسجيل: 

قَالَ - رَحمَهُ الله -: «بعد ما بَيّن الله تعالى منافع الأهلة وأنها مواقيت للناس 
والحج» فإنها أيضًا مواقيت للأشهر الحرم التي لا يحل فيها القتال» والتي جاء 
ذكرها في قوله تعالى: #الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بالشهْر الحَرّام وَالْحُرمَاتُ قِضَاصٌ فَمَنِ 
اغتدى عَليُمْ ذَعتَدُوا َلي بل ما اتَى عَليكُمْ ) [البقرة: 14]. 

وفي قوله جل شأنه: 9إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عِندَ الله اننا عَشَّرَ شّهُرًا في كِتَاب اللّهِ يَوْمَ 
خَلَقَ الّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ينها أَربعةٌ رم ذَلِكَ الدينُ المي فَلاَتَظْلِمُوا ذ نهنَّ أنْفُسَكُمْ 6 
[التوبة: 5؟]. 

وهذه الأشهر هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 

فإذا ما اعتدى على المسلمين في هذه الأشهرء جاز لهم أن يردوا العدوان 
بمثله» وقد جاء الإذن بالقتال في الإسلام بعد عدة مراحل من الدعوة» فقد بدأت 
الدعوة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة وما زالت وستظل؛ كال عاك لضية 
ومصطفاه: يا أيها المدئّد # كُمْ فأنذِرْ # وَرََكَ فَكَبَدُ * وَثِيابَكَ فَطَهُرْ 4 [المدثر: -١‏ 4]. 
ؤاذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبْكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَنَِ وَجَاوِلْهُم التي هِيّ أحْسَنُ سنن 
رَنكَ هُوَ أَعلَمُ من ضَلَّ عَن سَبيلِه وَهُوَ أَعْلمُ بِالمٌهْمَدِينَ ؟ [النحل: ]. 
لم1 : 9وَأَنَذِرُ عَشِرَتَكَ الأَقْرَيينَ © [الشعراء: 114]. 
3 : أو لِلَِّينَ باون ب ظلمُوا ون اله عل نَضرِهِمْ لقِيرٌ ‏ الَِينَ أُرجُوا ين 
داهم مرحنا أن يوار اله 4 [الح وم ١غ].‏ 
ثم: 9رَنَاتَُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَل تَمتَدُوا إن النَّهَ لآ تحب المعْتَده ين 6 
[البقرة: .]19٠‏ 

إذن» فالقتال هنا مشروع ضد المعتدين الآثمين» ثم أمرهم الله تعالى أن 
يقتلوهم حيث وجدوهم, وأن يخرجوهم من حيث أخرجوهم فقد أخرجوهم 


فض مع سيرة الصطفى يو [التجلد الثاني] 





من ديارهم مكق» قال تعا: ارين ل شرا من مارج تراد 
يعون تَضْل مَنّ الله وَرِصْوَانًا وَيَنْصرٌ ون الله وَرَسْولَةٌ أَوْلَيِكَ هم م الصَّادِ دِقُونَ + 
[الحشر: 8]. 

ثم قال عز من قائل: 9 وَالفِئةُ أَشَدٌ مِنَ القَمْلِ 6 [البقرة: .]14١‏ والمقصود. 
بالفتنة هنا فتنة الرَّجْل في دينه حتى يرتد عنه» فقد أذاقوا المسلمين ألوانا من 
العذاب» لو صبت على الأيام صرن لياليّاء وما شأن بلال وعمار وخباب وصهيب 
وابن مسعود وياسر وغيرهم من المستضعفين. 0 
أشد من القتل» فقاتلوهم واسجنوهم حتى يقضى على الفتنة من جذوره 
ويكون الدين والخضوع والاستسلام لله وحده؛ 9قَإنٍ انتَّهُوًا قلا عُذْوَانَ اع 
الظَالمِينَ © [البقرة: .]١9*‏ إن السَّبِيلُ عَلَ الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبُْونَ في الأزض 
ِعَبْرِ الحَنَّ © [الشورى: 45]. ١‏ 

ولقد نهى الله الجماعة المسلمة أن تقاتل المشركين عند المسجد الحرام صيانة 
لحرمته. فإنه الأمن كله. طيرا وتان وما إلا إذا بدأ المشركون بالقتال عند 
المسجد الحرام تن ثكم شتف م كَذَِّكَ جَرَاءُ الكَافِرِينَ © [البقرة: .]141١‏ 

وما أوسع رحمة الله وما أعظم كرمه. إذ يقول: 9 قَإِنٍ انتَهوًا قن الله غََُورٌ رّحِيمٌ * 
[البقرة: .]١957‏ 

أما إن نكثوا أبراميم من بعد عهد هم وطعنوا في دينكم؛ » فقاتلوا أئمة الكفر إنبه 
لا أيهان لهم لعلهم يتتهون. وما أعظم قوله -جل شأنه -: ثلا عُذْوَانَ إِلّا عر 
الظَالمينَ © [البقرة: 19]. 

فالظالم عدو الله ورسوله لابْدَّ أن يقلم الإسلام أظافره» ويكسر أنيابه. 
ويحتث مخالبه» لأن وجوده في الأرض شر مستطيرء فالمؤمن إذا مات استرا- 
بالموت من عناء الدنياء» والفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر 
والذواية. 

ومن هنا نعلم أن المسلمين ما استعملوا السيف إلا في وجه العدوان» وضم 


] هاف ال القتال ف اا امم 





ل ا التي وقفت حائلاً 0 الدعوة إلى الناس. 

فالأصل في الإسلام السلام» ولكن سلام عزيز مسلح. فالله هو السلام» 
والجنة دار السلام» وتحية الملائكة لأهل الجنة سلامء وتحية الله للمؤمنين يوم 
يلقونه سلام» وتحيته سبحانه لنبيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
فهذا هو الأصل في معاملات الإسلام الخارجية» سلام مبني على العزة 
والكرامة» أما السلام الذليل المستكين» فالإسلام لا يعرفه ولا يقره. قال تعالى: 
ونَلامنوا وَتَذْعُوا إِلَ السّلمِ ونم م الأَعلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ © [حمد: ]. 

واسألو التاريخ: أي المعسكرين اعتدى على الآخرء معسكر الشرك أم معسكر 
التوحيد؟ إن التاريخ يشهد والحقائق تؤكد أن معسكر الشرك كان البادئ 
بالعدوان» فهل يقف معسكر التوحيد ذليلاً يستجدي معسكر الشرك؟ لا والل 
إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء وما رفع الإسلام السيف إلا في وجه السيف. إذ 
لايفل الحديد إلا الحديد. وهل رفع الإسلام السيف إلا للقضاء على السيف؟ 
قاألواغزوت ورسلالله مابعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة غزوت بالسيف بعد الفزو بالقلم 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفقوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 
والحرب إن تلقها بالسلم ضقت بها ذرععا إن تلقهابالسيف تنحنسم 

قال ربعى بن عامر لقادة الفرس عندما سألوه: ما الذي جاء بكم إلينا قال: إن 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحدهء ومن ظلم 
الإنسان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة. 

سيدي أبا القاسم يا رسول الله: 
الحرب في حق لديك شريعة وممنالسموم ال نقعات دواء 

قولوا للشانئين الحاقدين الحاسدين: ما قامت دعوة الإسلام على السيف. إن| 
قامت على الحجة والبرهان» فيوم أعلن الرسول كلمة التوحيد؛ كان وحده. ويوم 


لس مع سيرة المصطفى وَل ١[‏ [النحلد الثاني] 





انضم أبو بكر إلى رسول الله ' ينضم بالسيف. ويوم انضمٍ إليهم عمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد وأبو عبيدة لم ينضموا 
بالسيف. فالإسلام عقيدة والعقيدة من أعمال القلوب» ولا سلطان للسيف على 
ما في القلبء ونسبة البلاد التى فتحت بالأعمال العسكرية بنسبة خحمسة عشر في 
لماثة» والباقون دخلوا الإسلام بطريق التجارة التي كان يتولاها تجار المسلمين في 
شرق البلاد وغربها. 

لم اسألوا التاريخ: متى استعمل الإسلام السيف؟ ضد القوى الادية 
الضاغطة التي وقفت كابوسًا ضاغطًا يصد عن سبيل الله. ثم اسألوا التاريخ: كم 
عدد الذين قتلوا أو استشهدوا في غزوات الرسول كلها؟ من الجانبين لا 
يتجاوزون ألقًا وثمانية عشر رجلاً» منهم مائتان وثانية وخمسون شهيدًا والباقون 
من المشركين» بين! سقط في الحرب العالمية الأولى واحد وعشرون مليوناء وفي 
الحرب العالمية الثانية حمسون مليونًا ما بين قتيل وجريح ومعوق. ألا يأخذ هؤلاء 
الحياء؟ ثم ألا يشعرون بالخزي وهم البرابرة الذين دمروا الشعوب واستنزفو 
خيراتها تحت اسم الاستعار» وماهو استعار وإن| استخراب. 

واسألوا التاريخ عن بلد المليون من الشهداء؟ الجزائر التي وقفت وصمدت 
أمام الإمبراطورية الفرنسية. 
عباد الله... 

وزيادة في الإيضاح فإننا نذكر في قضية الحرب والسلام ما ذكره اللواء محمود 
شيت خطاب في كتابه «الرسول القائد» تحت عنوان: «القتال في الإسلام»: 

قَالّ: 

معنى القتال في الإسلام: هو قتال العدو لتأمين حرية زء نشر الدعوة وتوطيد 

سي ا ارصم 
متى شرع القتال في الإسلام؟ 

لم يؤذن للمسلمين في القتال قبل الحجرة رغم ما ذاقوا من المرء وكابدوا من 


417] أهداف القتال ال في ست 8 فيضن 





ا ار الو الوا و الو 
وأجمعوا أمرهم على قتل النبي كوه هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» فهل وقف 
البغي وخفت حدة العداوة؟ كلاء ظلت قريش تحارب المسلمين؛ ؛ وتخرجهم من 
ديارهم وأموالهي» ٠‏ حتى أذن الله للمسلمين في القتال» فتلت فيه أول آية: دن 
لِلَذِينَ َُائلُونَ مه َُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ نَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَِّينَ أُخْرجُوا ين دِيَارِهم 
ب ََِق أن بارا له 4 [لحع: ل ١‏ 4]. 

لقد خرج الرسول وْةْ غازيًا في صفر على رأس اثنى عشر شهرًا من مقدمه 
إلى المديئة» وبذلك بدأ القتال فعلاً في الإسلام. 

وقَدْ شَرّع الإسلام القتال لأهداف نبيلة» وجكم عظيمة: فمن ذَّلِكَ: 
13] حماية حرية نشر الدعوة: 

ليس من أهداف الحرب في الإسلام نشر الدعوة؛ بل حماية حرية نشرهاء لأن 
نشر الإسلام بالقوة معناه الإكراه. والله تعالى يقول: آلآ إكْرَاة في الدّين كد تين 
شد مِنَ العَّ © [البقرة: 257]. 

ولو كان القتل في انتشار الإسلام بسيوف أهله ورماحهم لزال سلطانه من 
القلوب بزوال سلطان دولته حين ضعف أهله وغلبوا على أمرهم. ولكن هدف 
الحرب في الإسلام هو حماية العقيدة» وتأمين حرية انتشارها بين الناس» وصد 
الاعتداء الخارجي على بلاد المسلمين 9وَثَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ وَلاَ 
تَعْتَدُوا إِنَّ ال لحب امْدِينَ 6 [البقرة: ]. 

إن الحرب في الإسلام حرب دفاعية”'"» لا يبدأ المسلمون فيها بالاعتداء على 
أحد. ولا يقاتلون إلا مكرهين على القتال» ويعتبرون الحرب كفاح وشرفء. ولا 
يجوز أن يلجأ المحاربون فيها إلى عمل أو إجراء يتناى مع الشرف. فهم مقيدون 


)١(‏ ليست حربًا دفاعية وفقطء فالجهاد ينقسم إلى جهاد طلب. وجهادٌ دَفع. 


فى مع سيرة الصطفي و [المجلد الثاني] 





ناحترا 0000 
مهم» وعدم التعرض بسوء لغير المتقاتلين» وعدم التعرض للنساء والأطفال 
والشيوخ والرهبان والعبيد والفلاحين.. إلخ. 
[؟] توطيد أركان السلام : 

تكون الأمة بغير جيش قوي عرضة للضياعء إذ يطمع فيها أعداؤها ولا 
عهابون قوتبهاء فإذا كان لها جيش قوي احترم العدو إرادتهاء فلا تحدثه نفسه 
باعتداء عليهاء فيسود عند ذاك السلام: 9وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطَمْتُم مّن قُوّةٍ وَمِن 
باط اليل تُرهبُونَ ب عدو اله وَعَدُوكُمْ وآحِينَ من ُو لَنَْلمُوهمْ اله ليما 
وما تُِقُوا يمن عَيْءِ في سبل الله يُوَفَ إَِيكُمْ وَنُْم ل تطلمرة + * وَإِن جتحُوا َم 
اخ هَاوتوكلُ عل اللّهإِنهُ ُو السِّيعٌ الل يع © [الأنفال: 03٠0‏ 31]. 

يا يما الِينَ آمنُوا ادْخُلُوا في السّلّم كَاقَةَ © [البقرة: .]5١08‏ 

إن الإنلكى كاتدال ليه ميته دين أمن وسلام» يقوم على أساس الود 
والتسامح, ولا يجيز الحرب إلا في حالات محدودة بحيث تعتبر فييم| عداها جريمة. 
عباد الله... 

وقد شرع الإسلامٌ للقتال آدابًا. 

وحول هذا الموضوع يحدّئنا اللواء محمود شيت خطاب فيقول: «شرع قتال 
المسلمين لغير المسلمين» لرد العداون وحماية الدعوة وحرية انتشار الدين» 
والقرآن الكريم حينم| شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال 
الضعفاء» وتوخى به أن يكون طريقا إلى السلام والاطمئنان وتركيز الحياة عا 
موازين العدل والإنصاف. 

وليست الجزية عوضًا ماليًّا عن دم أو عقيدة» وإنما هي لماية المغلوبين في 
أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم» وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية 
مع المسلمين سواء بسواء. يدل على ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين 


41] أه أهداف القتال فى يي الإسلام فض 





12 2111 
والأموال. وقد جاء في عهد خالد بن الوليد لصاحب قس الناطف: (إنى 
عاهدتكم على الجزية والمئعة» فإن منعناكم فلنا الجزية وإلاحتى نمنعكم». 0١‏ 

لقد رد خالد بن الوليد على أهل حمصء وأبو عبيدة على أهل دمشقء وبقية 
قواد المسلمين على أهل المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منهم من الجزية حين 
'ضطر المسلمون إلى مغادرتها قبيل معركة اليرموك» وكان مما قاله القواد المسلمون 
لأهل تلك المدن: (إنا كنا قد أخذنا منكم الجزية على المنعة والحماية» ونحن الآن 
عاجزون عن حمايتكم» فهذه هي أموالكم نردها إليكم »). 

لقد كان فرض الجزية في الإسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع في 
أموال المغلوبين» إذ كانت تفرض بمقادير قليلة على المحاربين والقادرين على 
العمل فحسبء وكانت على ثلاثة أقسام: أعلاهاء وهو (48 درهمًا) في السنة على 
الأغنياء (حوالي دينارين ونصف دينار عراقي أو عشرين ليرة سورية أو لبنانية أو 
قرشًا مصريًا) وأوسطهاء وهو(4١‏ درهمًا) في السنة على المتوسطين من تجار 
وزراع» وأدناها: وهو ١7(‏ درممًا) في السنة على الععال المحترفين الذين يجدون 
عملا وهذا مبلغ لا يكاد يذكر بجانب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله. وهو 
بنسبة اثنين ونصف في الماثة» القدر الشرعي لفريضة الزكاة. 

إن إسقاط الجزية عن الفقير والصبي والمرأة والراهب والمنقطع للعبادة 
والأعمى والمقعد وذوي العاهات أكبر دليل على أن الجزية يراعى فيها قدرة 
المكلفين على دفعهاء ى) أن تقسيمها إلى ثلاث فئات دليل على مراعاة رفع الحرج 
والمشقة في تحصيلها. 

وقد جاء في عهد خالد لصاحب قس الناطف: « إني عاهدتكم على الجزية 
والمنعة على كل ذي يد: القوي على قدر قوته والمقل على قدر إقلاله»). ليس ذلك 
فحسبء بل الإسلام أعفى دافع الجزية من الخدمة في الجيشء والذمي الذي يقبل 
التطوع في الجيش الإسلامي تسقط عنه الجزية» وهذا معناه أن الجزية تشابه البدل 
النتقدي للخدمة العسكرية في عصرنا الحاضرء كما ضمن الإسلام إعالة البائسين 


لذن مع سيرة المصطفى يلد [المجلد الثاني] 
لا ااال 


والمحتاجين من الذميين» جاء بعهد خالد , بن الوليد لأهل ال حيرة: «وأييا شخص 
ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات. أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته وأعيل من بيت مال المسلمين وعياله ». 

إن فرض الجزية لا يحمل معنى الامتهان والإذلال» ومعنى 9صَاغِرُونَ 4. في 
آية الجزية: (حَتَى وا الجرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة: 4؟]. هو الخنضوع 
إذا من معاني الصغار في اللغة الخضوع. ومنه أطلق الصغير على الطفلء» لأنه 
يخضع لأبويه ولمن هو أكبر منه» والمراد بالخضوع حيتئذء الخضوع لسلطان 
الدولة» بحيث يكون. في دفع الجزية ومن الالتزام من قبل أهل الذمة بالولاء 
للدولة» ى| تلتزم الدولة لقاء ذلك بحايتهم ورعايتهم واحترام عقائدهم. 

ولا توجد آية في القرآن الكريم تدل أو تشير إلى أن القتال في الإسلام لحما 
الناس على اعتناقه. وقد تعر القران الكرك يوشو قل طزورنة محاملة اام 
الاي : لآ يَنَْاكُمُ اله عن الِينَ لم مُقَُوكُمْ في الدين وإ مُخْرِجُوكم من 
دِيَارِكُمْ أن بوهم نطو لتم إن الل حب لطن * ناكم له عن الذي 
َائلُوكُمْ ف في الدّينِ وَأخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ ِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن 
وهم َأَوْليِكَ هم الظَايُونَ 4 [المتحة 4 ة]. 


واقرأ الآية الكريمة» هي من أواخر القرآن نزولا فهي تحدد أيضًا علاقة 
السلمة بغير هم: : ايوم أل لم لات وَطَعَم ان ونوا الكَات حِلَّ لَك 
وَطَعَامُكُمْ حل لَه وَالمُخْصَنَاتٌ مِنَّ المؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَئَاتٌ مِنَّ الَذِينَ أُويُوا 
الاب ين قَبِكُمْ إِذا اتيسْمُوهُنّ أَجُورَهُنَّ حْصِدْنَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ متَخِذِي أَخْدَاِ 
وَمَن يَكْمْرْ بالإِيان فَقَدْ خبط عَمَلَّهُ وَهُوَ في الآخِرَوِمِنَ الَْايِرِينَ © [المائدة: 0]. 

ومن ذلك يفهم أن علاقة المسلمين بغير المسلمين هي: بر وقسط وتعاون 
ومصاهرة». 00 


(١)«في‏ رحاب التفسير» (478 - 7707) بتصرّرف يسير. 
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عباد الله... 
وللحديث بقية» انتظروها بعد قليل إن شاء الله. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


ويعلك.. 

وكام اناشاس والجباد التبار القاية بهم إل فسن 

الأول: جهاد طلب: 

قَالّ السيوطي - رَحمَهَ الله - في «الأشياه والنظائر» ”؟: «وّمن فُرُوض الكِفايّة 
احهَاد. 


حَيث لكر مهرود في يدام ويَسقْط بيد 


5-9 
072 


أحَدُهُمَا: أن يحَصنَّ الإمَامُ التو ماو كافون من 050 0( 

الثاني: أن يَدخْل الإِمَامُ دَارَ الكَُارٍ عَازِيًا بِنَقَسِهِ: أو بِجَيشٍ يُوَمَرُعَلهِم مَن 
تسبل لايك انل مَرَةٌ وَاحِدَةٌ في ك ل سَنَةِ إن راد فَهُوَ أَفضَل. 

و إخلاءً سَنَةٍعَن جَهَادٍ د إلا لِمَرُورَةٍ بن يَكُونَ في امُلِمِينَ ضَعفٌ؛ 
دف ف الْعَدوٌ كَثْرَة وَحخّافُ من ابِتِدَائهم الإسِيِتصَالٌ لِعَذرٍ رين يَعزّ الزَّاذ وَعَلَّفْ 


0 2 
00 


لواب في الطريقٍ يوم إل وَل ذَلِكَء أو يُنَظَرَ لحَاقٌ مَدَدِ أو يَتَوَقَمَ إسلامُ قوم 

وقال الشيخ ابن العثيمين - رَحمَه الله -: «لابد في جهاد الطلب من شروط» 
وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديهم 
قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» وهذا لم يوجب الله 


.)4133( ص‎ )١( 


3206 مع سيرة المصطفى صَيدٌ [المجلد الثاني] 





سْبْحَائَهُ وَتَعَالى عَلَ المسلمين القتال وهم في مَكَّة». ا.ه”". 

والقسم الثاني: جهاد الدفع: 

قَالّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُ الله -1": نو وأما قتال الدّفعٌ فهو أشدّ أنواع 
دفع الصائل عن الحرمة والدين» فواجب إحماعاء فالعدوٌ الصائل الذي يُفسد 
الدّين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيهان من دفعه؛ فلا يُشترط له شرط بل يُدفع 
بحسب الإمكان. 
الظالم الكافرء وبين طلبه في بلاده» |.ه. 


عياد الله... 
وبهذا الإيضاح نأتي إلى ختام خطبة اليوم» وأسأل الله تَعَالى أن يُعلمنا ما 
خيلناء وان يُشَعنا نا علهنا: 


زعركدكدكيف 


)1غ( «الشرح الممتع» (8// 06 


()«الفتاوى» (5178/6). 
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الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ َم المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وَوَسُولَة. 

ويا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا اللَّهَ حقٍّ ثُقَاتِهِ وَلاَكَوْينَ إلا وات تشكون » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

وي أي لاس ال ل ل 0 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً و وَانَُّوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِوَالَرحَامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُونُوا كَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَبَغْفِرْ 
َكُمْ دنُوَكُمْوََن بُطِع الله وَرَُولَهُ فق رما عَظِيَا 4 [الأحزاب: و الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعللى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مهجدء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ور 


أ تعل: 

فنتكلم اليوم - إن شاء الله تَعَالى - عن غزوة «بدر الكبرى»» وما فيها من 
دذروس وَعِظَات سائلاً المولى تيارك وتعالى التوفيق. 
عباد الله... 


َال الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله - '©: ما مختصره: «لما كان فى رمضان سنة ٠ه‏ 


(١)«زاد‏ المعاد» ("/ /ا61١-‏ وما بعدها). 


1 مع سيرة المصطفى ذَلِّةّ [المجلد الثاني] 
لمي 000 2ك 


بلغ رسول الله وَكهٌ خبرٌ العير المقبلة من الشام لقريش صُحبة أبى سفيان» وهى 
العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من مكة. وكانوا نحو أربعين رجلاء وفيه 
أموالٌ عظيمة لقريش» فندب رسولٌ الله وقد الناسّ للخروج إليها"””'» وأمر مَن 
كان ظهرّه حاضرًا بالنهوضء ول محتَقْلُ لما احتفالا بليغًا لأنه خرج مُسْرعًا فى 
ثلاثاثة رض امن رجا" ولم يكن معهم من الخيل إلا فَرَسانٍ: فرس للزبير 
ابن حرام وفرس للمقداد بن الأسود الكددف 0 وان مدع ميعون ب 
يَعْتَقَِبٌ الرجلان والثلاثة 0 الواحدء فكان رسول الله يي وعلنء ومَرئَة 

7 أبى مَرْئْدٍ العنوى يعتقبون عير" '» وزيدٌ , بو وَابته :وكيقة موا 
رسول الله يك يعتَقِبُونَ بعيرّاء وأبو بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف. 
يعتَقَبُونَ بعيرًاء واستخلف على المدينةٍ وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» ودفع اللّواء إلى 
مُصعب بن عَمَيره والراية الواحدة إلى عن بن أبى طالبء» والأخرى التى 
انسار إل سعد دهع ده وعدن عل السانة ديه أبى صَعْصَعَة. 

وسار فلما قَرْبَ من الصّفْرَاء بعث يَسْبّسَ بنَ عمرو الجهنى» وعدى ابن أبى 
الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبارٌ العير" '» وأما أبو سفيانء فإنه بلغه مرج رسول 
الله طلت وقصده إياه» فاستأجر ضصَمْضَمَ بن عَمْرو الغفارى إلى مكة؛ مُستضرخا 
لقريش بالتفير إلى عيرهمء ليمنعوه من محمد وأصحابه. 

وبلغ الصريخ أهلّ مكة. فنهضوا مسر عين» وأوعبوا”'ى فى الخروج» فلم 
يتخلفْ من أشرافهم أحدٌ سوى أبى لهب. فإنَّه عرّض عنه رجلا كان له عليه 


)١(‏ قائلا: «هذه عير قريش» فيها أموالهم» فأخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموها». صحيح: أخرجه 
بطوله ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 07)) وصححه الألباني. 
زم أخر جه البخاري را وف سنن أبي داود: «خرج يوم بدذر ثلاثاثة وحخمسة عشر». وإسنادء 


(7) إسناده حسن: أخرجه أحمد /١(‏ 6؟١))‏ وغيره. 

(5) إستاده حسن: أخر جه أحمد (1/ 1١‏ 5)» والنسائى في «الكبرى» (/8801). 
(0) أخرجه مسلم ١ .)415- 454 /١(‏ 

(5) أوعبوا: جمعوا. 


577] (1أ) غزوة بدر الكبرى تلين 


دَيْنَه وحشدوا فيمن حوهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون 
قريش إلا بنى عدىء فلم يرح معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال 
تعالى: 9بَطَرًا وََِاء النََّسٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 4 [الأنفال: 417]. 

وجاؤوا على حَرّْدٍ قادرين» وعلى حميّة وغضب. وحَنْقٍ على رسول الله وي 
0 عيرهمء وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالأمس عَمْرو 

بن الحضرمىء والعير الى «اتيد قد لسعاي لله اقل قور ميعاد كا قال الله 
تعالى: 9وَلَوْ تَوَاعَذْتُمْ لاخيَلفْتُمْ فى ايعاد وَلَكِنْ لَيَقْضيَ الله أمرَا كَانَ مَفْعُولَا © 
[الأنفال: ؟4]. 

وما بلع رسول الله ويه خروحٌ قريشء استشار أصحابه: فتكلّم المهاجرون 
فأحسَنواء ثم استشارهم ثانياء فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالثاء 
تحيدييت الأنصارٌ أنه يعنيهم» قباذر معد بِنْ معاذ. فقال: «يا رسول الله كَأَنَكَ 

تُعَرّضُ بنا؟» وكان إنما يُعنيهمء لآنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود 
رسن عم فل الازوع امار لجل اندم 

فقال له سعد: «لَعَلّكَ تخ أَنْ تَكُون الأنصارٌ رَى حقًا عليها أن لا ينصروك 
إلا فى ديارهاء وإنى أقول عن الأتنصار» وأَجِيب عنهم: فاظْعَنْ حَيْتْ شِنْت 
وَصِلْ حَبلَ مَنْ شِْتَّه وافطَعْ حَبْلَ مَنْ شِنْتَه وذ ين أمْوَاَِامَا شِنْتَه وَأعطِنا 
مَا شِنْتَ وَمَاأَحَذْتَ هنا كَانَ أَحَبٌ ينا ينا ترَْتَه وما أمَرْتَ فيه من أَمْرِ كمون 
َع لأمْكَ قوالله لَئِن يِرتَ حَنَّى ِل الك ِنْ غمدّانء لَتَيِرنَ مَعَكَه وَوَاللهُ 
لَئْنِ اسْتَعْرَضْتٌ بِنَا هذًا البَْرَ حضْناه ه مَعَكَ) 20. 


6 رم 


َال لَهُ الممَدَادُ : «لا تقُولُ لَكَ كما قَالَ ل قو ا اده الث ورك 
فقاتلا إِنّا هَهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنَا قَاتاً عن تنك وحن ناته وون تن يتيك 
وَمِنْ حَلِفِكَ». 


فأشرق وَجْهُ رَسُولٍ الله يك » وسُرّ با سَمِعَ مِنْ نْ أصحايه. 


.)171/9( أخرجه ابن سعد (7/ 4 7) من مرسل عكرمة؛ وأصل القصة في (اصحيح مسلم)‎ )١( 


لق مع سيرة الصطفى كلو [المجلد الثاني- 





فسار رسولٌ الله وي إلى بدر وحَمَض أبو سفيان فَلَحِقَ بساحل البحرء وذ 
وأق أنة :قن نبحاء وأهوز العيره كنب إلى :فريس أن ارجعواء فإنكم إنم| خرجته 
لِتَحْرزُوا عيركم. ا ل 0 
والله لا نرجع حتى نََدّمّ دراك فنقيمٌ بهاء ونُْطهِمَ مَنْ مَنْ حَضَرَنَا من العرب» وتَحافدَ 
العربُ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع؛ فَحَصَوْهء فرجع هر 
وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرًا زُهرىء فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأى الأخنسء فلم 
يزل فيهم مطاعًا معظء وأرادّث بنو هاشم الرجوع. فاشتدٌ عليهم أبو جها . 
وقال: ل تَُارفنَا هذه اليصابة حتى نَرْحِمَ فسارواء وسار 0 
نزل عشيًا أدنى ماء من مياه بدرء فقال: «أشيرُوا عَلَّ فى المزل». فقال الات 
المنذر: يا رسول الله؛ أنا عالم بها وبِقَلييَا ا 0 
فهى كثيرة الماء» عذبة» فَننزِلٌ عليها وتسبقٌ القوم الها وق وما متزاعااية 
المياه 0" . 

وسار المشركون سراعا يريدون الماء» وبعث عليًا وسعدًا والزبير إلى بدر 
يلتمِسُون الخبر, فَقَدِمُوا بعبدين لقريش» ورسول الله وو قائم يُصلَّء فسأ 
أصحابه: مَنْ أنتا؟ قالا: انحن مناه ة يقريش» فكره ذلك أصحابه» ووذوا لو كاذ 
لعير أبى سفيان» فلما سلّم سيول الله كيد قال لما : «أخبرانى أَيْنَ فُرَيْشُ)؟ قالا: 
وراء هذا الكثيب. فقال: : «كم القوم»؟ فقالا: 0 فقال : «كم ينحرونّ كل 
00 يومًا عشرًاء ويومًا تسعًاء فقال رسول الله د يد : «القوم ما بِينَ نسعمائة 
إلى الألف» "نارول )تدع وس يتلاك الليلة طن ااواسواء يكان عل المفركعك 
وابلّا شديدًا منعهم من التقدم؛ وكان على المسلمين طلا طهّرهم بهه وأذهب عنهم 
رَجْسٌ الشيطان» ووطأ به الأرصّء وصلب به الرمل» وثبّتَ الأقدام» ومهّدَ به 
المنزل» وربطً به على قلوبهمء فسبق رسول الله يكم وأصحابه إلى الماء» فتزلوا عليه 


0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟79165). 
(1) أخرجه ابن إسحاق من مرسل عروة:» وهو في «صحيح مسلم» (177/9) بنحوه. 


7" 5] (أ) غزوة بدر الكبرى 32- 





شطرٌ الليل» وصنعوا الحياضء ثم غوّروا ما عداها من المياه. 

ونزل رسول الله كيهُ وأصحابه على الحياض. وبنِىَ لرسول الله مَل 0 
يكون فيها على د تل يُشْرفٌ على المعركة» ومشى فى موضع المعركة» وجعل يُشير 
عدىء هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فا 
تعدى أحد منهم موضع إشارته'") 

فلأ 0 المشركونء وتراءى الجمعان» قام رَسُولٍ الله وَكمٌ ور رفع يذيه» 
واستنصر ربه وقال : «اللْهُمَ أنجرٌ لى ما وَعَذْنَنى اللَهُمَ إِنى أَنْشدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَلنَ 
فالتزمه المدوق من واه وقال: «يا رسول الله ؟ أترة فوالذى نفسى بيده 
يُجِرَّنْ الله لكَ ما وَعَدَكَ 7 

واستنصر المسلمون ألله» واستغاثوه. وأخلصوا له وتضرّعوا إليه اق 
ل إلى مَلاْكَته: «اتى مَعَكُم كيو الَّذِينَ آمئُواء سَألقَى فى كُلُوبٍ الَِّينَ روأ الرِعْبَ 6 
لأنفال: .]١7‏ 

وو 


وأَؤْحَى لله إلى رسوله: #أنى عذكُم ب بأَلْفٍ م 6 نَّ الملائكة مُرْدِفِينَ © [الأنفال: 4] 


قرئ بكسر الدال وفتحهاء فقيل: الع له ردفٌ لكم. وقيل: يَرْدِف بعضهم 
بعضًا أرسالا لم يأتوا دّفعة واحدة. 


عباد الله... 
فإن قيل: ا ل ا : 9 إِذْ تَقُولُ 
ُْؤْمينَ ألَنْ فيكم أن يُِدَكُمْ ربكم تلان آلافي مّنَّ الملائِكَةٍ مُنْرَلِينَ * بَل» إِنْ 
تَضْبئُوا وَتَتّقُوا وَيَأَنُوكُم م نْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ بِحَمْسَةَ آلا آلافٍ من الملائِكَةٍ 
مُسَوّمِينَ © [11 لاعمران: 1178154 فكيف الجمع بينه)؟ 

قيل: قد اختّلفَ فى هذا الإمداد الذى بثلاثة آلاف» والذى بالخمسة على 


)١(‏ حسن: ذكره ابن إسحاق؛ وحسنته الألباني. 
)١(‏ صحيح: أخر جه ابن إسحاق كما في ((اسيرة ابن هشام) ,)0510/1١(‏ وأحمد /١(‏ 55) وغيرهما. 
(*) أخرجه مسلم (1757). 


م مع سيرة الصطفى ذَِْوٌ [المجلد الثاني 


قولين: 
ع ع .0 س0 ور 
أحدهما: أنه كان يوم أخد وكان إمدادًا معلقا على شرطء فلا فات شرطه. 
فاك الإمذاك هذ قول الشهحاك ومقائل :وعدي الروائن عد عكرمة. 
والثانى: أنه كان يومَ بدر. وهذا فول ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. 


والرواية الأخرى عن عِكرمة؛ اختاره جماعة من المفسّرين. وحجة هؤلاء أن 
السياق يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: 9وَلَقَدُ تَصَرَكُمُ الله يدر وَأَنُمْ ولق فَاَعُو 
الله لَعلّكُم تَشْكُرونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألنْ يَكْفِيكُمْ أن يُمدَّكُمْ رَيُكُم بَلانَة آلافٍ مُنَ 
املائِكَة مُْرَلِينَ * بل إن تَضردوأ وَتَنَقُوا 4 إلى أن قال: #وما جَعَلَهُ اللهُ 4 [آل عمران 
+1-7١١]أى:‏ هذا الإمداد فإلا بُثْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ ف بُكُم به 4 [آل عمراد 
7.. قال هؤلاء: فلا استغاثواء أمدَّهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدّهم بتهام حمسة 
آلافٍ لما صبرٌوا واتقواء فكان هذا التدريجح» ومتابعة الإمداد» أحسن موقَعٌ. 
وأقوى لنفوسهم., وأسرّ لما من أن يأتى به مرةً واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحى 
ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرَقةٌ الأوقالقفية سياف دووف اسل دعر يدن اعد اشنا 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: 9وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تُبَوٌَالمؤْمننَ مَفَاعِدَ للْقِنَال وان 
سَميعٌ عَلِيمٌ * إذْ مت طَائِقَتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْضّلا واللّهُوَليُّههاء وَعَلَ الله فَلَوَكّلٍ المؤْمئُون * 
[آل عمران: 2]155-11١‏ ثم قال: 9 وَلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله در ننم أَذلَدّ فَائَقُواً الله 
در ذرو ‏ ا روهرور 2 47 ا 3 
َعَلَكُمْ َْكُرُون ‏ [آل عمران: 157] فذكّرهم نعمتّه عليهم لا نصرهم ببدرء وهل 
أذلة» ثم عاد إلى قصدّ أحُدء وأخبر عن قول رسوله لهم: (ألن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَّكُهْ 
رَبَكُم بثَلانَة آلافٍ منَ الَلائِكَةِ مُنْرَلِينَ 4 [آل عمران: 114]» ثم وعدهم أنهم إن 
صررُوا واتّقٌواء أمدّهم بخمسة آلافء فهذا من قول رسولهء والإمداد الذى ببدر 
من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلافء وإِمدَادُ بدر بألف». وهذا معلق على شرط. 
وذلك مطلقه والقضة :شور :عير انه راهن مهي ١‏ نك ترقا مط له :لريةة 
دكات علنها اعت اماي و القعية ذل بوره زوالا نقال» فصا عون فسكزفاة هط 


-"] (أ) غزوة بدر الكبرى ١‏ 
ف نسياق فى «آل عمران» غير السياق فى «الأنفال». 

يوضح هذا أن قوله: ٍوَيَأنُوكُم مّنْ فَوْرِهِمْ هذا ) [آل عمران: 110]» قد قال 
يجاهد: إنه يومُ أحدء وهذا يستلزمٌ أن يكون الإمدادُ لمذكور فيه فلا يَصِحٌ قوله: 

.ن الإمداد هذا العدد كان يوم بدر. وإتيائجم من فورهم هذا يوم حل . والله 
5 
عباد الل4... 

ثم ماذا؟ 

ثم اقترب موعد الالتحام» وقبله حدثت أحداث. نلتقي بها بعد قليل» إن 
شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

قال ابن اليم رحمه الله : «وبات رسولٌ الله ويه يصلى إلى جِذّع * شجرة هناك 
وكانت ليله الجمعة السابع عشرٌ من رمضان فى السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلث 
قريشٌ ف كتائبهاء واصطّف الفريقانٍ» فمشى حكيمٌ بن جزام» وعتبةٌ بن ربيعة فى 
قريشء أن يرْجِعُوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام 
أَحَْفْظة. وأمر أبو جهل أخا عَمْرو بن الحضرمى يكلم أخيه عَمْرو 
فكشف عن استه وصرحخ: : واعمراف فحمى القوم؛ ونشبت الحرتث» وَعَدَّلَّ 
ول اله ص يه الصفوف؛ ثم رجع إلى العَريشٍ هو وأبو بكر خاصة: وقام سعدٌ 
ب ف د ر على باب العريش» يحمون رسول الله مي . 

وخرج عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عُتبة» يطلبون المبارز زة» فخرج إلَيع 
ثللانة مو لافنا عبدٌ الله بن رواحة» وعوف, ومُعَوّدُ ابنا عفراء» فقالوا هم: 0 


0 مع سيرة الصطفى وكير [المجلد الثاني 





نتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكماءٌ كرامه وإنما ريد بنى عمناء قبرز إليهم ع 
اللا قار وا ريط ال له 
فيه والسلق عينه وكرة ضرتن: فكر عل وحمرة غل قر 5 فقتل 
واحتملا عيلة” 0 ركد تطعا زعلة فلم يزل 1 حتى مات بالصفراو. 
وكان علنٌ يُقِسِمُ بالله: لنزلت هذه الآيةٌ فيهم: 9هَذَانٍ حَضَْانٍ الخُتَصَمُوا فى 
تيم لضع 89] الآية” 5 
حمى الوطيسء واستدارت رَحى الحربء واشتد القتال وأخذ رسولٌ ل 
الس حون ةر ؛ حتى سققط رداؤه عن منكبيه. 
فردَّه عليه الصَدَّيق» وقال: بعض مُاسّدََكَ رَيَكٌ» لَه متعر للك ها وع 0 


فأغفى رسول أللّه طُُ إغفاءة واحدة. وأخذ القومّ النعاسٌ فى حال الخرت. 
ثم رفع رسول الله وو رأسَه فقال: «أَبَشِرْ يا أبَا بكر هذا جِررِيلٌ عَلَ تناه النع» 7 
3 5-5 ب ٠.‏ 2 عاءر٠‏ 0006 
/ وجاء النصرة .وانزل الله جندم وايد. رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 
المشركِينَ أسرًا وقتلاء فقتلوا منهم سبعين» وأسرٌوا سبعينّ». |.ه. 
عياد الله... 
وللحديث بقية» فإلى اللماء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه؛ وصححه الألباني. 

(؟) ضمنًا: مريضًا. 

(*) الصفراء: داء في البطن يُصفر الوجه. 

(4) الخبر في «صحيح البخاري» (7975)) وليس فيه القّسم» وإن! هو عن أب ذرء أخرجه البخاري 
(54ة7). 

(6) أخرجه مسلم (109/57). 1 

(7) حسن: ذكره ابن هشام في «السيرة» /1١(‏ 58 5): وحسنه الألباي. 


- 


.>5] (ب) غزوة بدر الكبرى ان 





الخطبة الثالثة والتسعون: 
[ب] غزوة بدر الكبرى 

الحمد لله رب العالمين, فُيَقَصّ الحَنَّ وَهُوَ َي الَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

أشهد أ لإا وذ لاشريك لك وأشهد أن عمنا هشو 

ليا ابا الَّذِينَ آمَمّوا انَمُّوا الل حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ م نإل وتم مُسْلِمُونَ 4 
ل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا أي اناس اك ا ا 0 
يها رَجَالُا كَثِيرًا وَنْسَاءَ و َانَعُوا الّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن ال كَانَ عَلَيكُمْ رَِينا 4 
١‏ لنساء: .]١‏ 


9 يجا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أغَالكُم وَبَغْفرْ 

كُمْ دُوَكُمْ ومن يِع الل وََسُولَه قََد َو ورا عظِي ؛ [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجو» واقتفى 
ع . واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فيازال الحديث موصولا عن غزوة «بدر الكبرى» وعن أحداث الغزوة. 

يقول الإمامٌ ابن القدّ عار افك ل مره لتر ار ل ااررعء 
ذكروا ما بينهم وبينَ بنى كنانة يمن الحرب» فتبدّى هم إبليس ق صورة ة سراقة بن 
ولك لد ٠‏ وكان من أشراف بنى كنانة» فقال هم: لا عَالِبَ لكم اليومّ من 


')«زاد المعاه» (/ ١5177‏ - وما بعدها). 


لذن سيرة المصطفى مكبو [المجلد املد الثاني 


الناس» وإنى جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة بشىءٍ تكرهُونهء فخرجوا والشيطد 
جارٌ لهم لا يُفارقهم» فل تعبّؤوا للقتاله ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من 
السماء» فر وتَكصٌ على عقبيه» فقالوا: إلى أين يا شراقة؟ ألم تكن قُلْتّ: إنك ج . 
لنا لا تُمَارُِنَا؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله» واللهُ شديدٌ العِقّاب' : 
وصدق فى قوله: إنى أرى ما لا ترون» وكذب ف قوله: إنى أخاف الله. وقيل: كان 
خوفه على نفسه أن يَبْلِكَ معهمء وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومن فى قلبه مرض يِل حزب الله وكثرةً أعدائه» ظنُوا أن 
الغلبة إن) هى بالكثرة» وقالوا: ءََ هَؤٌلاءِ دِيُهُمْ 6 [الأتفال: 641) فأخير سبحنه 
أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد, والله عزيز لا يُغالَبء حكيم ينص 
من يستحق النصرء وإن كان ضعيفاء فعزتّه وحكمته أوجبت نصرٌ الفئة المتوكدة 
عليه. 


ولما دنا العدو وتواجه القومٌ قام رسول الله وه فى الناسء فوعظهه. 
وذكّرهم بها لهم فى الصبر والثباتٍ من النصرء والظفرٍ العاجل» وثواب الله الآج جٍ 
ل ا ل 0 ٠‏ فقام ميك بر اله. 
فَقَالَ ل: يا رسول الله؛ جنةٌ عَرْضْهَا الشماواثُ والأَرْضُ؟ قال:#تعيه. قال: بخ / 
سيرك اله قال: : هما يخلّكَ عَلَ قَوْلِكَ بَحِ بَخ»؟ قال : لا والله يا رَسول الله د 
رَحَاء أن أَكُونَ 0 أَمْلِهًا. قَالَ: «قَإنكَ مِنْ : أَمْلِهَا قال: فأخرّج عَرَاتِ من قريه. 
عل أل ننه م قل: بن حيث حَلى فل ترات هذه إن لخي طوي. 

مَى يا كَانَ مَعَهُ مِنْ الشّمْرِ ثم قَائَلَ حَبّى َيل "". فكان أول قتيل. 

وأخذ رسول الله يه ملء كَمَهِ مِنَّ الخحصباي قَرَمَى بجا وجوة العَدوٌ فد 

ترك وَجُلَا ينهم إل ملت عينيه» وسُفِنُوا بلتراب فى أعينهم؛ ول العام 
بقعلهم؛ فأنزل الله فى شأن هذه الرمية على رسوله إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ا 


)١(‏ أخرجه الواقدي» وهو متر وك. 
(1) أخرجه مسلم (1501). 


*5] (ب) غزوة بدر الكبرى أوم 


رَعَى © [الأنفال: بازع 00 

وتناظطؤ ظاطة إن الأبدولت هر نف لقعا ضرق عمف او تاق انو امهو 
غاعل حقيقة. وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة فى غير هذا الموضع. 
م معنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرَّمىء ونفى عنه الإيصال الذى 
يحصل برميته» فالرمئٌ يُرَادُ به الحذفٌ والإيصالء فأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه 
لإيصال. 

وكانتٍ الملائكة يومئذ بور متمق إن قنان أعدائهم». قال ابن عباس: «بَيْنّا 

جل من المي يَوْمَِذِ يشَْدَ فى أئّرِ وَجُلٍ ِنَ لكين أمَامَكُ إِذْ سَهِعَ طَرْبَ 
لّوْطٍ قَْقه وَصَوْتُ الفَارس فَوكَهُ يقُولُ: نِم حَيرُومء إذْتظر إل شرك أمَامَهُ 
نلق ا م التواط فاعض" 


ذَنِكٌ أجمعء 0 الأَنْصَارِئٌ» مَحَدَثتٌ بِدَلِكَ رَ سول الله 20 4 قال : «صدقت» ذَّلِكَ 
مِنْ مَدَّدِ السَّمَاءِ الثالث» 2"7. 


وقال أبو داود الَازنى: ا ا اين 2 
1 ل أن يَصِلَ | لَيْهِ سَيْقَىء فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كَدَ قَتَلَهُ ع غَبْرى» ” 
وجاء رجلٌ من الأنصار بالعبّاس بن عبد المطلب أسيرًاء فقال العباسٌُ: إنَّ 
غ3 وان ها ابورنى» لقند ار و أجلح؛ » من أحسن النَّاسِ وجهّاء » على فرس 
بْنْقَ» ما أراه فى القومء فقال الأنصارى: 0 أنر تيا سول الله فمال: اكت 
د وأجومن بش قي المطالب دنه ؛“العباس و وزعقيا و 
زوفل لازي 
واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم» فقال: اللَّهُمّ أقطعنا للرحم؛ وآتانا با لا 
٠١١‏ ) الخبر رواه الطبراني في «الكبير» ,)١١117/6٠(‏ وحسنه الألباني. 
'") أخرجه مسلم (17/57). 


*) لسن ة أخر جه ابن إسحاق ى! ف «(سيرة ابن هشام» /١(‏ 067). 
'؟) صحيح: أخرجه أحمد (1117/1)»: وصححه الألباني والشيخ أحمد شاكر. 


بحن مع سيرة الصطفى و [المجلد الثاني 





2 ان 

> ل ل 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة فى غير هذا الموضه. 
ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرَّمىء ونفى عنه الإيصال الذى 
لم يحصل برميته» فالرمئٌ يراد به الحذفٌ والإيصالء فأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه 
التشيال: 

وكانت الملائكة يومئذ بور المسلعين إلى قتل أعدائهم؛ قال ابن عباس: «يَيِنّ 
رَجُلَّ من امون يَوْمَِِ يش ىأر رَجُلٍ من لكين مام إِذْ سَوعَ َب 
بالسَوْط قَوْقهه وَصَوْتُ المَارِسِ فَوْقَهُ يَقُولُ: ار ره عر اقلت رادت 
مُسَتَلْقِيّك فََظَرَ إِلَيْه َإذَا هُوَ كَدْ طم أَنْفَهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَة «الصرط َاحهَمْ 
ذلِكَ أجمْع) فَجَاءً الأَنصَارِئٌ» فَحَدَّتٌ بِذَلِكَ رَسُوَلٌ الله كله » فَقَالَ: «صَدَفْتَ, ذَلِتْ 
مِنْ مَدَّدِ السَّمَاءِ الثالث» 7". 

وقال أبو داود اَازنى: «إ لأتبع رج لابين المذْركينَ أَضْرِبّه إِذْ وَقَع 3 
ل أذ يِل إل سيفى» عرفت له فد قله خى» 57. 

وجاء رجل من الأنصار بالعبّاس بِنٍ عبد المطلب أسيرًاء فقال العباسش: .- 
هذا والله ما أسرنى؛ لقد أسرنى رجل أجلح؛ مق أحسن لاس وجوه عل نس 
بق ما أراه فى القومء فقال الأنصارى: أنا أسرتّه يا رسول الله فقال: : «اشْكُث 
ماحاك دري وأفوكن ون ف لبالب انال (العاس نوعقي . 
ونوفل بن الحارث2. 7 

واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم؛ فقال: اللَّهُمّ أقطعنا للرحم وآانا بي :ا 


)١‏ الخبر رواه الطبرانيى فى «الكبير» :)١17/6٠0(‏ وحسنه الألبانى. 

(1) أخرجه مسلم (1775). ١‏ 

(') حسن: أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام) /١(‏ 0617). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (117/1١)؛‏ وصححه الألباني والشيخ أحمد شاكر. 


>6] (ب) غزوة بدر الكبرى 15 





5 / عام 
عل قطلنها عيذ رين لزيا و كانت عند سني فول" 

و 2< 52 
وكال رفاعة بر 5 يت بد فكت 2 ؛ فرصو فيها 
00 إن زاقع " لازعيت: مهم يوم عيني» *يصق 
سول الله ص ودعالى» فا آذانى منها شي ». 


ولا انقضتٍ الحربُ» أقبل رسول الله يي حَنَّى وقّف عَلَ قَثْلَ المشركين ثم 
مر بهم ٠‏ فشحبوا إلى ك1" من كُلْبِ بدرء فطْرحُوا فيه ثم وقف عليهم فقال: 


ست م ساس 


ب عنبَةَ بن َبِيعَة ويا شَيَْة بْنَرَبِيعَ ويا فلانُ؛ ويا قُلانُ مَل ا 


او 


حَمّاء َنَى وَجَدْتٌ ما وَعَدَنى َبَى حم 0 باو ر سو ل الله؛ ما 


1 اط الاك لَ: «والّدِى فى بد ما ألم يأ سمَعَ يا أَثُولُ مِنْهُم؛ 
َلَكِنْهُمْ لا يَْتَطِبعُونَالْوَابَ» ” "“ ثم أقا رسول الله 5 كه بِالعَرْصَة ب لاناء وكان إذا 
12 2ه 6ج 4 
شهر على قوم أقَامَ بِعَرْصَيِهِم ثلاثا" ". 

ثم ارتحل مَؤيد:متضو وا قرية رَ العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم» 
ما كان بالصّفراءء : قسمَ الغنائم» وضرب عُنْقٌ النّضْرٍ بن الحارث بن كلدة» ثُمّ ل 
لبق لطي ضرب لق عق بن أى نط 

ودخل النبى 5 5 المديدة يدا نظف متصوو قن خحاقه كل عدو له بالمدينة 

ع 


وحوطاء ناك كر كين يق اهن المدينة. وحينئذ دخل , عبد الله بن أَبنّ المنافق 
وأصحايه فى الإسلام ظاهرًا. 


1 


وجملة مَن حضر بدرًا من المسلمين ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء من المهاجرين 
ع ااا 5 ع افع : 8 5 8 00 
سنة انون :وين الااوشن اجد وسعول» ومن : الخزرج مائة وسبعون؛ وإنما قل 
عَدَدِ الأوسٍ عن الخزرج» وإن كانوا أُشد منهم» وافو أقر شوك وأصينَ عند 
الما لأن منازلهم كانت فى عوالى المدينة» وجاء النفيرٌ يفتةء وقال النبنٌ د : لا 


.)"494( أخرجه البخاري‎ )١( 
بئر.‎ )( 

2 أخرجه البخاري (591/5). 
(5) رواء البخاري. 


لذن مع سيرة الصطفى ذَلِْوّ [المجلد الثاني 


يثنا لاع كان ليده حَاضرَاه» فاستأذنه رجال لموزض وكاو الاي ادبي 
بهم حتى يذهبوا إلى ظهو, رهمء فأبى” ' وم يكن عَرْ مُهُم عَلَ اللَقَاءِه ولا أعدو 5 
عدته» ولا تأهبوا له هينه ولكن جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشْرٌ ر حاف سد من "اله اتجوية ردنت 
ف اتوي كزان ديعن الارس بور وموك لهذ مقس كقاء يكين والاسارح* 
شرا ا.ه. ملخصًا من «زاد المعاد». 


عباد الله... 

وقَدْ يتساءل البعض: ما هي أسباب انتصار المسلمين؟ 

نجيب عن هذا السؤال بعد قليل - إن شاء الله تَعَاى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ما هي أسباب انتصار المسلمين في بدر؟ 

ع ع3 التو ال اللو سويت خطان: فيقول: 
أسباب انتصار المسلمين: 

-١‏ قيادة موحّدة: 

كان الرسول هو القائد العام في معركة «بدر»» وكان المسلمون يعملون يم 
واحدةً تحت قيادته» يوجههم في الوقت الحاسم للمحل الحاسم للقيام يعم 
حاسمء وهذا هو واجب القائد الكفء. 

وكان ضبط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم مثالًا رائعًا للضبط الحقيتي 


.)١901( أخرجه مسلم‎ )١( 


>*] (ب) غزوة بدر الكبرى عضر 





حينء وإذا كان الضبط أساس الجندية» وإذا كان الجيش الممتاز هو الذي يتحل 
خبط ممتازء إذا كان الأمر كذلك» فد كان جيش المسلمين جيضًا ممتارًا بكل ما 
تحمل هَذِهِ الكلِمة من معانٍ. 

إن معنى الضبط في) أرى: هو طاعة الأوامر وتنفيذها بحرص وأمانة» وعن 
يب خاطرء وقد كان المسلمون ينفذون أوامر قائدهم بحرص شديد وأمانة 
-درة» وبشوقٍ وطيب خاطر عظيمين» ومن حقهم أن يفعلوا ذَلِكَ؛ٍ لأن قائدهم 
يتحلى بصفات القائد المثالى؛ صبرٌ في الشدائد» وشجاعة نادرة في المواقف الحرجة» 
رعساواة لنفسه بأصحابه. واستشارتهم في كل عمل حاسم, وأخذه بالمشورة.. 

رأى الخطر محدقًا بأصحابه قبل المعركة» لأنهم قليلون وقريش تفوقهم عَدَدَا 
رِعْدَدَاء فقابل ذَلِكَ بالصبر والتوكل عَلَ الله وشجّع أصحابه عَلَ الصبر 
تال» وعندما اشتدت المعركة نزل يخوضها بنفسه. وحسبك شهادة علي بن 
قات سيد الكتجغان حيث ينول : نا ا إذا افيد قطي اهوت الحدى» اتقينا 
برسول الله يوه فى يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن 
نموذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدوٌ» ". 

وم يؤثر نفسه بال أو راحة عَلَ أصحابه؛ وقد رأيت كيف ساوى نفسه مع 
أصحابه حَنَى في أعقاب الإبل والمشي عَلَ الأقدام. 

وشاور أصحابه حين بلغه خبر خروج قريشء. وسمع رأي المهاجرين 
والأنصار في لقاء المشركين وقبل مشورة أحد أصحابه في تبديل معسكره في بدر 
حين نزل بأدنى ماء منهاء فانتقل بالمسلمين إلى حيث أشار الخبّاب» وغور القلب 
وبنى حوضًا عَلَ القليب الذي أتاه. 

واستشار المسلمين في أمر الأسرى بعد المعركة» وعمل بالرأي الذي أبداه أبو 
بكر ومشايعوه. تلك مزايا القاتد المثالي في كل زمان ومكان. 


ولابد للقائد من مقر يسيطر منه عَلَ المعركة فبنى العريش فوق رابية مشرفة 


0 

ب 
ع 
أبى 


م مع سيرة المصطفى وَكُِوٌ [المجلد الثاني- 


عَلى ساحة المعركة» وكان لمقره حرس بإمرة أمر مسئول. 

كل ذَلِكَ جعل . المسلمين يقاتلرن: كر جل واحدء لغاية واحدة. بقيادة قائ 
واحدء هذا عامل مهم من عوامل النصر في كا كل عرت إن 7 نر وا الله يَنَضْرْ كُمْ 
ولت أمْدَامَكُمْ 6محمد: 0]. 

أما المشركون فلم يكن هم قائد عام» كان أكثر سراة قريش مع قوات 
المشركين» ولكن البارزين من هؤلاء عَلَ ما يظهر هما رجلان: عتبة بن ربيعة. 
وأبو جهل. 

وقد رأيت كيف أنه لم يكونا عَلَ رأي واحد. ولم يكن هما هدف واحدء بر 
إنمها كانا أقرب إلى العداوة إلى الإخاء: لذلك فقد طغت الأنانية الفردية عر 
المصلحة العامة أثناء القتال وحاول كل رجل من رجالات قريش أن يظهر نفسه 
بطلاً لتتحدث العرب عنه؛ دون أن يكترث بأثر ذلك عَلَ نتائج المعركة. 

- تعبئة جديدة: 

طَبّقّ الرسول بل في مسير الاقتراب من المدينة إلى بدر تشكيل لا يختلف بد 
عن التعبئة الحديثة في حرب الصحراءء» كانت له مقدمة» وقسم أكبر» ومؤخرة. 
واستفاد من دوريات الاستطلاع 2 الحصول عَلَ معلومات» وتلك هي 
الأساليب الصحيحة لتشكيلات سير الاقتراب في حرب الصحراءء؛ ححتى في 
العصر الحاضر. 

أما في المعركة فقد قاتل المسلمون بأسلوب الصفوفء بينا قاتل المشركوذ 
بأسلوب الكرٌ والقَرّء ولابد لنا من بيان الفرق بين الأسلوبين» لمعرفة عامل مز 
أهم عوامل انتصار المسلمون. القتال بأسلوب الكرٌ والمَرٌ هو أن مهجم المقاتلون 
بكل قوتهم عَلَ العدوء النشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف» ويطعنون 
بالرماح؛ مشاة وفرسانًاء فإن صمد هم العدوّ أو ل 
أعادوا تنظيمهم. وكرواء وهكذا يكرون ن ويفرون» حَنَّى يُكتب لهم النّصر أ 
الفشل. 


: والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر عر 


.>؟] (ب) غزوة بدر الكبرى نض 





غى ساحة المعركة» وكان لمقره حرس بإمرة أمر مسئول. 

كل ذَلِكَ جعل المسلمين يقاتلون كرجل واحدء لغاية واحدة» بقيادة قائد 
و حدء هذاعاما ل مهم من عوامل النصر في كل حربء إن تَنصُرُوا الل يَنَضْرْكُمْ 

وَبِتبّت أَنْدَاَكُمْ 6 [حمد: /ا]. 

أما المشركون فلم يكن لمم قائد عام» كان أكثر سراة قريش مع قوات 
مشركينء ولكن البارزين من هؤلاء َل ما يظهر هما رجلان: عتبة بن ربيعة» 
رابو جهل. 

وقد رأيت كيف أنما لم يكونا عَل رأي واحدء ولم يكن لما هدف واحدء بل 
.نما كانا أقرب إلى العداوة إلى الإخاءء لذلك فقد طغت الأنانية الفردية عَلّ 
مصلحة العامة أثناء القتال وحاول كل رجل من رجالات قريش أن يظهر نفسه 
بطلاً لتتحدث العرب عنه؛ دون أن يكترث بأثر ذلك عَلَ نتائج المعركة. 

"- تعبئة جديدة: 

طَبَّقّ الرسول وُيهْ في مسير الاقتراب من المدينة إلى بدر تشكيلًا لا يختلف بتانًا 
عل" ن التعبئة الحديثة في حرب الصحراء؛ كانت له مقدمة» وقسم أكبر» ومؤخرة. 
راستفاد من دوريات الاستطلاع 2 الحصول عَلَ معلومات» وتلك هي 
الأساليية الصحيحة لتشكيلات سير الاقتراب في حرب الصحراء» حَنَى في 

ل ل 
بأسلوب الكرّ والفْرٌ ولابد لنا من بيان الفرق بين الأسلوبين» لمعرفة عامل من 
أهم عوامل انتصار المسلمونء القتال بأسلوب الكرّ والفرّء هو أن يهجم المقاتلون 
بكل قوتهم عَلَ العدوء النشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف» ويطعنون 
بالرماح» مشاة وفرساناء فإن صمد هم العدوٌ أو أحسّوا بالضعف نكصواء ثم 
أعادوا تنظيمهم» وكرواء وهكذا يكرون ويفرون» حَنَّى يُكتب لهم التّصر 7 
القكنا 
5 


والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر عَلَ 


للك مع سيرة المصطفى ينيو [المجلد الثانى- 
>>> 1717007 2 77ت سك 


لم يتقدم أحد للمبارزة إلا بأمر منه. ولم يقم المسلمون بأي عمل إلا بأمر منه. 
وبذلك أمّن السيطرة والاحتياط اللازم تمَامّاء ىا في الحرب الحديثة. 

لقد طبّق الرسول َه أسلوبًا جديدًا في القتا! ل فانتصر. 

-'٠“‏ عقّيدة راسخخة: 

رأيت كيف كان جواب المهاجرين والأنصار للرسول #كةِ حين استشاره. 
في قتال قريش» لقد علم المسلمون بأن قريشًا تفوقهم في العدد والعٌّدد. وأن عد 
قوات فريش ثلائة أمثال عدد المسلمين» ومع ذَلِكَ اعتزموا عَلَ الصموم 9 
النهاية» ى) علموا أن قافلة قريش فاتتهم» فلم يبق هناك كسب مادي يرجونه. 

لقد كانت للمسلمين أهداف معينة يعرفونها ويؤمنون مهاء هي أن تترك الحرية 
الكاملة لهم لبث دعوتهم, حَتََى تكون كلمة الله هي العليا. 

فا هي أهداف قريش من حربها إلا أن تنحر الجزورء وتطعمٍ الطعاه. 
وتشرب الخمر» وتعزف القيان» 8 فتسمع العرب بمسيرهاء فيهابونها أبدًا بعده. 
ا 

وهل تستطيع تسمية ذَلِكَ أهدافا أم ذَلِكَ طيش وغرور وعصبية جاهلية؟ 


قِ هَذْهِ المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة. خالفت بينهم الميادئ: 
ففصلت بينهم السيوف. 


كان أبو بكر مع المسلمين» وكان ابنه عبد الله مع المشركين» وكان غتبة بن 
ربيعة مع قريشء وكان ولده أبو حذيفة مع المسلمين. 

وغندها استشاز الرسوال كه “غعمرين الطاب فق مضي الأشرى» قال ضمد: 
«أرى أن تمكننى من فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه وتمكن عليًّا من عقير 
ابن أبي طالب فيضرب عنقه. وتمكّن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حَنَى 
يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهه 


وفادتهم». 


*5] (ب) غزوة بدر الكبرى 84 


فا الذي يدفع لمثل هذا القول إلا عقيدة راسخة» وإيمان عظيم» وهل يستطيع 
دين لا عقيدة هم» ولا تحمل صدورهم إلا أهواء الجاهلية» وعصبية الأنانية) 
حب الظهور أن يقاتلوا في بسالة وشجاعة كا يُقاتل أمثال هؤلاء من أصحاب 
تين الكايتثوالعقيدة الراسحة, 

؟ - معنويات عالية: 

شجّع الرسول يكو أصحابه قبل القتال وأثناءه» وقوى عزائمهم ومعنوياتهم» 
ين ل ترا بتفوق قريش عليهم بالعدد» ولم تكن معنويات الكبار الذي 
مرسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هي العالية فحسب. إِنّْا كانت معنويات 
لأحداث الصغار الذين لم يهارسوا ع اول قال فاق ايا 

َال عبد الرحمن بن عوف: «إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت عن يمينى 
وعن يساري فتيان حديثا السّن فكأني ل آمن بمكانتههاء إذ قَالَ لي أحدهما ا 
صاحبه: يا عمّ أرني أبا جهل» فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قَالّ: عاهدت الله 
.ن رأيته أن أقتله أو أموت دونه» وقال لي الآخر سرّا من صاحبه مثله» فأشرت ما 
فشدا عليه مثل الصقرين» فضرباه حَتَى قتلام». 

وقد استشهد هذان البطلان في بدرء وهما ابنا عفراء: عوف بن الحارث 
الخزرجي الأنصاريء ومعوّذ بن الحارث الخزرجي الأنصاري. 

فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث بهذا المستوى الرفيع» فكيف وتكون 
معنويات الرجال؟! 

لقد أئيتت ثبتت كافة الحروب في كافة أدوار التاريخ أن التسليح والتنظيم الجيد 
والقوة العددية غير كافية لنيل النصرء ما لم يتحل المقاتلون بالمعنويات العالية 
بالإضافة إلى كل ذَلِكَ. 

لقد كان تنظيم وتسليح الإيطاليين في الحرب العالمية الثانية ممتارّاء كا كان 
دده ميته فلم يُغن عنهم كل ذَلِكَء لأن معنوياتهم , كانت منهارة. ولدلك 
كانوا عبئًا تيلا عَلَ حلفائهم الألمان في كل معركة ا: ع كزاافها سيمايل كان 
الحلفاء يعتبرون المناطق التي تشغلها القوات الإيطالية فراعًا عسكريًا لا يكترث به. 


6 مع سيرة المصطفى وكْيُوٌ [المجلد الذني 
إن المعنويات القتالية التي كان يتحلى بها المسلمون في بدر مر: أهم عدت 
لقد كانت معركة بدر صراعا حاسسً) بين عقيدتين» فانتصرت العقيدة شر 

تستحق البقاء عَلَ العقيدة التى لا تستحق البقاء» |.ه. 

عباد الله... 
وللحديث بقية إن شاء الله» فإلى اللقاء. 
الله انصر دينك» وكتابك. وس تبتك وعبادك الصالحين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كركرك تقرف 


[14] (ج) غزوة بدر الكبرى 4١‏ 


الخطيه الرابعه والتسعون: 
[ج] فزوة بدر الخبرى 





اده يكرك داوق ل رفن ل نوق خا لقا للق 14 للها 317 
وأشهد أن لا إله إِلَّا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدَه وَرَسُولُةُ. 


5-2 
- 


فيا ايا الّذِينَ آمَمُوا انَّهُوا اللَّهَ حم عن تتاوورولا تون الاوات شير 4 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

1 لاس القوار م الذي حَلَقَكُم من أ 5 ا 
مِنّْههَا رجَالُا كنيًا وَنِسَاءَ وَانَعُوا اله الَِّي تَسَاَنُونَ بهِوَلَْرحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيكُمْ رقي 
[النساء: .]١‏ 


يا أيما اِينَ آمو انوا اله وَتُولُوا مولا سَدِينًا * * يُضلِخ لَكُمْ أَغالكُم و ل 
لَكُمْ دنُوي 1 ُطِع اللّة وَرَسُولَهُ قد قَارَ قور عَظِيَا © [الأحزاب: لا الا]. 
اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نهجب. واقتفى 
لكر قد هد :إلى يوم الال 
عا كد 
درن ازيف عوط لاطو و و را ا 
عن «الأتفال»» و«الأسرى». ثم نتكلم عن الدروس المستفادة منهاء والله المستعان. 


سوعى, 


عياد الله... 


الغنائم قَالّ تَعَالى: ©وَغْلَمُوا عي قا شَيْءِ كن "لله -“ 1 سه وَل ل 
القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَائْنِ السَّبِيلٍ إن كُسُمْ آمَسّم باللّهِ وَمَا أَنْرَلنَا عَلَ عَبدِنا َو اك 


0 0 


1 مع سيرة المصطفى ذَِيوٌ [المجلد الثاني] 


القُْكَانِ يوْمَ التََى الجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَ كُلَّ مَىْءِ قَدِيرٌ 4 [الأتفال: .]4١‏ 
وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاط» وأخلصت إلى علّام الغيوم في 
الطاعة» وتمئلت الآيات فتحققت بمعنى العبودية الخالصة لله. وهذا الحكم 
صريح في أن أربعة أحماس ما غنموه مقسوم بينهم, والخُمس لله ورسوله؛ وهذا 
الخُمس نفسه مردود فيهم أيضًاء ومورّع عَلَ الجهات المذكورة؛ كما ثبت بالسّئة. 
إن التوجيه التربوي في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم» يشير إل أن 
ل ا لد ا ل الا ل ور 
اللائق في العقل والضميره فتثبت وتتمكنء وتؤتي أطيب النتائج» إذ يتجلى فيها 
أكمل 0 وعكذا ضرف الال جا :شأنه غنادة الستلمين, عن التعلق بالغيز 
أولّاء وبالغنائم ثانيّاء ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنصره. وإتمام نعمته» فل 
فزعو للخاك» وأخعبارا ف الجهاد أخر ارس ا يك 
فضله. بأكثر يما كانوا يودون ل امم م : خرّجَ رَسول الله 
يَوْمَ بر في ثَلَاثٍ ما وَحمْسَة صر فقا ل رَسَول ا لله :للع م شت الي 
00 عُرَاةٌ قَاكْسُهُمْ | لله َم باع فَأَفْينهُم تح ل 1 لَه يو يوم بد ر فَانمَلَبُوا 
جد الفتراربات دسل إلا وَعَد: رَجَعّ بَجَمَلٍ 0 م 
ومن عدل النبيّ كهْ في تقسيم الغنائم: إعطائه من هَذْهِ الغنيمة م 2 
بأمر رسول الله لمهام أوكلها إليهم» فضرب هم بسهمهم من الغنيمة ا 
فكائوا كبن حقها لكان لز رراعي تروف كنوه الى تتعهم ون لسارت 
في القتال » لأن الله تَعَالى لم يُكلف عباده شينًا فوق طاقتهم. قَالّ تعَالى: وَلايُكَلَفْ 6 
لَه كما إِّا وْسْعَهَا هاما كَسَبتْ وَعَليهَامَا لْتَسبَتْ ربا لآُوَاخِذْنا إن لي أو أَخطأنا 
ربا وَلا حل عََنَا إضرًا كما عملت عَلَ اين من قبا ربا وَلاتحمَنَامَا لا طَاََ لا به 
وَاعْففُ عن وَاغْفِرْلََاوَارْعمَ نت مَوْلانا اننا عل القَْم الكافِينَ © [البقرة: 785]. 
(١)«صور‏ وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» (517050). 


() حسن: رواه أبو داود (6/ 96 20). 
() «معين السيرة» .)71١5(‏ 


[94] (ج) غزوة بدر الكبرى الحد 


ولذلك كان رسول الله ييْ لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم» سواء كان ذلك 
في السلم أو الحربء وفي غزوة بدر أعفى النبي يُمْ بعض الصحابة لأن ظروفهم 
الأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتهاء فقد أعفى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه من الخروج يوم بدر لأن زوجته رُقيَّةَ كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى 
شئونها. 

روى البخاري في «صحيحةه»: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخبر عن 
سبب تغيب عثان رضي الله عنه في غزوة بدرء فقال رضي الله عنه: (. .إن تعيب 
ان عَنْ بَذْرِ َه َاذَتْ تخت بنْتُ رَسُولٍ الله وي وَكَانَتْ مَريضَة فَقَالَ لَهُ الي 
د :«إنَلَكَ جر رَجلٍ ين سَهدَ بدا ا 

وأمر 5 أبا أمامة بالبقاء عند أَمَه حيث كانت مريضة وهي بحاجة إليه» فَعَنْ 
أبي مامة بن تعلبة رضي الله عنه: أن سارل عله أَخبَرَهُمْ بروج إل بَذرء 
وَأحمَمَ روج مَعَهُ فََالَ لَهُ حَالهُ أبُو يُردةَ بن ذا ر: أَقِمْ عَل أَمّكَ يا أبن أختء 


عٌ#. - 


ا ا ا 2 2 2 ماإض | > 7 
فقا ابو أما ل أنت أَقِمْ عل أخدك» َذكِرَ َلِكَ لبي يل كأمَر مَرَ أي أَمَامَةَ 
2 كه ع كما سم ع 5 5 انه - سا7 , 

العام ع اموه و جرع بان بَرْدَه فقَدِمَ النبي وك ركد فين فطل علنها 


إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة * شعور الجنود وأحواهم العائلية تولد قوة 
ترابط بين القيادة والحنود» وتدخل تحت مفهوم «فقه التمكين». وقد مارسه 
الرسول مَك في أعلى صورة: 

وكذلك أعطى لورئة الشهداء وذوعهم نصيبهم من العام وبذلك كان 


2 


للإسلام السّبق في تكريم الشهداء ورعاية أبناءهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر 


- 02 
فض . 


ثانيًا: الأسرى: 
7 00 2 ًِ 0 
قال ابن عبّاس: حدثني عُمَرُ بْنُ امطاب قال: «... فلا أَسَرُوا الأسَارَى قال 
)١(‏ رواه البخاري (7599). 
(0) رواء الطير أن في «الكبير». ورجاله ثقات. . انظر «مجمع الزوائد» (/ مر 
(70) «السيرة النبوية» لأبي شهبة (؟177/5). 


10 ل لست 





5 ع 8 00 ه 
رَسول الله كه لأى بكر وعم «ما تَرَوْنَ في مَؤْلَاِ الأصَارَى ؟» فَقَال و كر 


ير ال هُمْ ُو الحم والعقووي أرق أن اه كن لد ا 
الكُمَارِ َعَسَى الله أنْ دِيم سام فَقَالَ ل رَسُولِ الله كد : «مَا تَرَى يَا ابن 
الخطّاب؟» قَلتٌ: لا وَائله يا َارَسُول الله ما أرَى الذي رَأَى بو َكْرء وآ أرَى أن 
مُكُنَا فنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فتمَكّنَ عَلِيا مِنْ من عَقِيلٍ يََشرِب علق وَمكني من ان - 
تيبا لمر ادر دنار امال باقر وسسوه ورور و 
ما كَالَ أبُوبَكْرء وَلمَيوَ ما قلت.. 

فل كان فر القوت جنْتُ قدا رَسُول الله يي وأو بكر فَاعِدَيْنِ يْكيَانِ قُلْتُ: ب 
0 تون اله أ ر ونون أي ل د تكن أنت وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاء بَكَيِتُ 
وَإِنْ ذ 1 أجذ با تهت ليُكَايكاء ماك كول الل قله : «أبِي لِلَذِي عَرَضُ عَلّ 


. 
أاعىاك 


اتا ِنْ أَحَذِجِْ الفدَاء» لَقَدْ عرض عَلّ عَذَائُمْ ا ادو شكدة 

وََنْرَل الله عر وَجَل : آنا كا أن يون له أشرَى حب 
ل و نَكُلُوا ينا غَيِمْتُمْ حَلَالُا طَيَبّا 6 [الأنفال: 310 - 14]. 
ل الله | 0000 


04 2 ىت سه ره 000 2 2 
وني رواية : «عَنْ عَبْدِ الله قَالّ: : لما كان يوم بَدرٍ كا/ رسول الله يه : ما تَقُولُونَ 


5 
5 
31 2 


اذ 


1 
6 


5 


في هَؤْلَاءِ الأْرَّى؟», فَقَالَ أ ا اراك َوْمُكَ وَأَهْلّكَ اسْتَبقَهمْ وَاسْتَأد 
لاله أن يوي غ1 عَلَيْهُمْ, 
0 م هس مع 


فَاضْربُ أَعَنَاقَهُمْ» وَقَالَ عَبْدَ الا 


َال عم ( ازسرك ال أخرجُول وَكَذبُوك ريم 
1ة ا رستو نك اللي انطة ادك كوه الحتطّب 


أها 00 


ُمْ هأرم عل .قل لاا: نت وجك. 

قَالَ: قَدَحَلَ رَسُولُ الله يه وَك يَرْدَ عَلَيْهِمْ شَيْنَا فَقَالَ نَاسٌ: يَأَحَدُ بقَوْلٍ أر 
5 2( وَثَالُ 0 531 بِقَوْلٍ م وَتَال نّاس: ال عَولٍ عبد الله و واف 
00 فُحَرَجَ عل م وَسُولُ الله يه كَمَالَ: «إِنَّ الله ليل نُ كُلُوبَ رِجَالٍ ذ فيه حَتَى تَكُونَ 


لبن مر” ن هوه له يدوب الف ل عون كد لجار 5: وَإن م 


.)17481 /5( رواه مسلم‎ )١( 


[45] (ج) غزوة بدر الكبرى 5-3 


ا بكر قل إَامَ ع الام قل عن : ني فَإِنُْ مني وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنْكَ 
غَمُورٌرَحِيمٌ 4: وَمَتلَكَ ا أَا كر كَمَكلٍ يسَى قَالَ: 1 ُعدَّمُمْ َم عِبَادكَ وَإنْ تَعْفِرْ 


هُمْ نت أنْتَ اَي للَكِيمٌ 4 [لمائدة: , وَإِنَّمتلّكَ ا عُمَرُ كَمَكل توح قَالَ: َرَت 
ال 116 وَإِنَ مْلّكَ با عُمَرُ كمَثَلٍ مُوسَى 


َب: لاشدُد عل لويم لا موا تيا داب الألِم 4 [بونس :84 أَنتمْ 


000 


500 7 8 2 ا 20 >2 هه 
قَالٌ عَبّْدُ الله بن مسعود: “كلت يا يَا رَسُولَ الله إلا سَهَيْل ابن بَيْضَاءَ فإنيٍ قد 


: سَمِعْمُه يَذْكُرُ الإِسْلَامَ قَالَ مَسَكتَ» م يي في َم أخوف أن َعَم حجار 
مِنْ السََّاء ء في ذَلِكَ اليوْم» حَتَى قَالَ انول شهبل ابْنُّ بَيِضَا بَيْضَاء» قَالّ : فَأَنْرّلَ الله عر 
0 : ما كَانَ لبن أَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْرَى حَنَّى يُنْخِنَ في الأَزض تُرِيدُونَ عَرَض الدنيا 
الله يُِيدُ الآِرَة وَاللَُ عَِيرٌ حَكِيمٌ 4 [الأنفال: الفا 
وهذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينا تكون فى مرحلة التكوين 
والإعداد ركك كل اننطوو يحون اللرن على قي هن افق أعدائها وفي 
سبيل هذه الكلية يطرح الاهتمام بالجزئيات» حتى ولو كانت الحاجة ملحة إليها'"". 
كانت معاملة النبي ويه للأسرى تحفها الرحمة» والعدلء والحزم والأهداف 
الدعوية» ولذلك تعددت أساليبه وتنوعت طرق تعامله وه فهناك مَن قتله. 
وبعضهم قبل فيهم الفداع. والبنعض الآخر م عليهم. وآخرون اشترط عليهم 
تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل المنّ عليهم 
)١(‏ حفظ رسول الله يَكدْوٌ لجوار «مطعم بن عدي»: 
ا ل :«لَوْ كَانَ المطعِمُ بْنُ عَدٍ دِيّ حَيًا 


هَوُلَاءِ الى لَثَرَكتهُمْ لَهُ» 


(١)رواء‏ أحمد(١8/1/ا").‏ 
(؟)«معين السيرة» .)5١9(‏ 
هوه إسناده صححيح : رواه أبو داود (2)55864). 


05 مع سيرة المصطفى ويْوٌ [المجلد الثاني] 


وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل» فقد كان لطعم مواقف 
تُذكر بخير» فهو الذي دخل الرسول يَتيْهٌ في جوا, وعم عادو اتوك 
كان من أشدَّ القائمين عَلَ نقض الصحيفة يوم حصر المسلمون وبنو هاشه”) 
)١(‏ مقتل عقبة بن أي معيط والنضر بن الحارث: 

وإذا كان هذا الوفاء لرجل مثله الُطعم بن عدي» فلابد من الغرم مع يحرمي 
الشواته زتره وان الفتنقه فقد كانا من أكبر دعاة 5000 #الإسلام والتريصيد 
بالمسلمين الدوائر» فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير عَلَ الإسلام؛ ولاسي| في تلك 
الظروف الحاسمة التي ؟ تر مها الدعوة الإسلامية» فلو أطلق سراحههما لما تورّعا عَلّ 
سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله. فقتله| في هذا الظرف ضرورة تقتضيها 
المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية» ولذلك أمر رسول الله يَيْةْ بقتلهما عندما 
وضل إل المراء ٠‏ اثناء وجرع ا لللمدوةه اقل تبجع أعتية بن افعيط بأمن كله 
قَالَ لّ: يا ويل علام أقتل يا معشر قريش من بين مَنْ هاهنا؟ فقال رسول الله يي : 
«لعداوتك لله ولرسوله»». قَالَّ: أن ل» فاجعلني كرجا ل من قوميء إن 
قتلتهم قتلتني» ل ا ا ا كتت 
أحدهم. يا مَحَمّد مَن للصبية؟ قَالَ رسول الله 5ك : «النار» قدَّمه يا عاصم فاضرب 
عنقه»» فقدمه عاصم فضرب عنقه. 

وأما النضر بن الحارث» فقد كان من شياطين قريشء وممن يؤذي رسول الله 
.وينضب له العداوة» وكان قَدْ كم الحيرة» وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرمن» 
وأحاديث رستم واسنفديار» فكان إذا جلس رسول الله يِه مجلسًا فذكر فيه بالله. 
وحذّر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من نقهمة الله خلفه في مجلسه إذا قام» ثم 
قَالَ: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه فَهَلمَ إِيّ فأنا أحدثكم بأحسن من 
حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار» ثم يقول: بهاذا مَحَمَّد 


.)5١8( السيرة»‎ نيعم«)١(‎ 


همع 


54] (ج) غزوة بدر الكبرى /اء 


1 ديا 00 
حسن ينا امع 


قال ابن كثير - رحمه الله -: «كان هذان الرجلان من شَّرٌ عباد الله وأكثرهم 
كرا وعنادًا وبغمًا وتحنييذا وهجاءً للإوسلام وأهل» |.ه”) 


(7") الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم: 

ولما رجع رسول الله ييه إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه. وقال: 
(استوصوا بالأسارى خيرًا» ومهذه الوصية النبوية الكريمة ظهر تحقيق قول الله 
0 وَيُطِمُونَ الطَّعَاءَ ] عل به ينكين وتنا ليذ [الإنساق : 4]» فهذا أبو 
فقال رسول الله يَكبْةَ : «استوصوا بالأسارى خيرًا»» 00 من الأنصار فكانوا إذا 
قدّموا غدائهم وعشائهم أكلوا التمر وأطعمون المُرّ لوصية رسول الله صل ". 

كان هذا للق الرّحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه عَلَ المؤمنين 
وذ ر به النبي يك أصحابه فاتخذوه لقا وكان هم طبيعة قد أََّ في إسراع 
حم ا ال ع 0 1ن 
0 0 

إن هذه المعاملة الكريمة لاا مرق شاهد عل سمق الإسلام 2 المجال 
الأخلاقي؛ حيث نال أعداء الإسلام من معاملة الصحابة نه اعلا درجات مكارم 
الأخلاق, التي تتمثل في ححلّق الإيعار "© . 
(4) فداء العبّاس عَم التي ك: 

يعقلك قريكن: إلى :رسو ل الله وكدٌ في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم با 

.)15١ 2)419//1١( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)5١5 /9( ()«البداية والنهاية»‎ 
قال ال هيشمي في «المجمع» (85/5): رواه الطبراني في «الصغير»؛ و«الكبير» وإسناده حسن.‎ )9( 


(4) «محمد رسول الله» لمحمد الصادق عرجون (5/ 5/ا1). 
(5)«التاريخ الإسلامي» (4/ 7و١‏ ). 


104 مع سيرة المصطفى وتو [المجلد الثاني] 








وغدوا زكال العاس :ا شوك الندا ل نت قافتال رَسُولُ الله : «اللَّهُ 

غلم لامك فَإِنْ يَكْنْ كما تقول قاللة رك مَافدِ َمْسَكَ وَابنَىْ أَحَوَيِكَ تَؤْفْلَ بْنَ 
0 02 2 ا 07 . 8 

الحارث بن عَبْدِ المطلِب وَعَقِيل د أ لب بن عبد ليب وحَلَِك بن عرو 


ان جخلم أخو بتي الحارت + بن فير». فقال : مَا ذَاك عِنْدِى يا سُوَلٌ الله قَالّ : «كَأَينَ 
َال الّذَى دَكَنت أَنْت وأ مُ الفَضَلِ؛ تَعُلْتَ هَا: إن أْصِبْتُ هَدَا الل يلقل وَعَبْدٍ 


25 
2 3 


اه ا ل ل مَ عَلِمَُ 


0 لأشرى إن تلم ال 
فى ُلُويكُمْ حَْرا, يؤيَكُمْ حبرا يما أَحَدَ م ا م وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * * وَإِن يُرِيدُوا 
خِيَانتَكَ قَقَدُ حَانُوا اللّهَ مِن كَبْلُ فَأمْكَنَ ء نهم لَه عَلِيمٌحَكِيمٌ ) [الأنفال: 00١‏ 101]. 
اط لذ تك ارين الأ فى" الإشلآم عِذْرِينَ عَبْدَا كُلَهُمْ فى يَدِهِ مَالَ 
1 :الله 0 
يَضْرِبٌ به مَعَ رجو مِنْ مَعْفِرَة عر و 
هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة وإن 
وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضًا درسًا بليعًا في عدم محاباة ذوي القربى. 
ل ل ع سول الله يلد الفداء عَلَ عمّه 
العباس'' 


ا 0 
لعف الي اه 


ذأ 


228 ونه 2 
بنْتْ رَسُولٍِ الله يت في فِدَاء 


.)50148( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)177/١( (1)«من حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول»‎ 
(1)«السيرة النبوية» لأبي شهبة (؟17977/5).‎ 


[44] (ج) غزوة بدر الكبرى 6 


ب 6م ما سه 8 ساي و 200 د 


كَانَتْ لدج أدَْلَنْها يا عَلَ أب العَاص حِينَ ف سياه فلت عل امار شرل 


6ه 8 اج 200 و ير 2 
ا ا وَتَرَدُوا عَليّهَا الذي 
6 ارا ال 000 
ا َافَْلُو0 َقَالُوا: نعم شول الله فأاطلفرة وَوذَو عليه لذ" 
وَكَانَ وَسُولُ الله م 0 عَدَهُ أذ يل عيل ويب إلتد دكت 


زه مه 
تي هما سم 


كول الله قد يي رَيْدَبْنَ حَارِنَةَ وَرَجْلَا مِنْ الأَنَصَارِ َمَالَ : «كُونًا ببَطن ادفة] 

فر با َنب فضْحَبَاها حى أي به 19 

إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه يِه عَلَ ابنته 
يحمل في طياته مقصدًا آخرء وهو أنه يتألف صهره للإسلام بذلكء لما عرف عنه 
من العقل السديد والرأي الرشيد. فقد كان مَْةٌ يثني عليه وهو عَلَ شركه بحسن 
العا 
(5)أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي بين الرحمة والحزم النبوي: 

كان محتاجًا ذا بنات» قال يا رسول لقد عرفت مالي من مالء وإني لذو حاجة 
وعيال فامنن عل فمنّ عليه رسول الله ييه وأخذ عليه أن لا يُظاهر عليه أحدّاء 
فقال أبو عزة يمدح رسول الله كدو عَلَ ذلك: 


من مبلغ عن الرسول مُحَْمّد باتك سكو واللجكيلة #متحسين 
وأنت امرؤ بُوئت فينا (مباءة) ©) لهادرجات سهلة وصعود 
ماقف فين حا ركف ناز شقي: ومن سالته لسعيد 
ولكن إذا زكرت بدرًا وأهله تأوَبٌ مابي. حسرة وقعود 


قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب 


(١)«صحيح‏ السيرة النبوية» (55151). 

)١(‏ اسم مكان عل ثانية أميال من مكة. 

(؟) رواه أبو داود (55917). 

( )«التاريخ الإسلامي» للحميدي (:/18). 
(0) مباءة: مكانة رفيعة. 


4١‏ مع سيرة المصطفى وكيْوٌ [المجلد الثاني] 


المشركون بعقله فرجع إليهم» فلا كان يوم أحد أسر أيضّاء فسأل من نبي 4 يد أن 
يمنّ عليه أيضًاء فقال النبي ؛: يد : «لا أدعك مَنْسَحُ عَلَ عَارِضَيْكٌ بِمَحَةَ تَقُولُ: قد 


خاعف كذ مزلان م أمرمة نصريت عاقلا 0 


(0) التعليم مقايل الفداء: 

قال ابن عباس: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس هم فداء» فجعل رسول 
الله يِه فداءهم أن يُعلموا أولاد الأنصار الكتابة”". 

إن قبول النبي مَكدٌ تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي 
كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة» 
وإذالة وا لس 0 1 ل العا 


د 44-١‏ واستفاضت فيه نصوص القرآن والشّة في الترغيب 
في العلم وبيان منزلة العلماءء وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي ‏ يه أوّل من وضع 
حجر الأساض ْ إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة. وأن السيق 5 هذا 
(0) كم الأشرى: 
إن حكم الأسرى في الإسلام مفوّض إلى رأي الإمام ليختار حكًا من أربعة) 
وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة والأحكام الأربعة هي: 
١-القتل:‏ وقد قتل رسول الله كيه عقبة بن أي معيط والنضر بن الحارث. 
١‏ - المنّ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله ر سول الله ْو مع أبي 
عزة الجمحي. 
"- الفداء: وهو إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال» وهذا ما حدث مع 
(١)«البداية‏ والنهاية» (7/ 31). 


(؟)«صحيح السيرة النبوية» (551). 
(7)«السيرة النبوية» لأبي شهبة (؟/ 01715 158). 


[44] (ج) غزوة بدر الكبرى 41١‏ 


العباس عم النبي يكب ء ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب» وغيرهم. 
4 - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ في هود بني قريظة أن يُقثّل 
المحاربون وتقسّم الأموال وتُسبى الذراري والنّساء”". 
عباد الله... 
كان هذا هو مهدي الإسلام في «الأتفال»» و«الأسرى». فقارنوا بين هدي 
الإسلام» وشريعة الغاب» فمن قارن منكم عَلِمَ أنه لا وجه للمقارنة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ومن بعد الدروس المستفادة من غروة «بدر»: 

-١‏ الاستطلاع: 
استفاد الطرفان من دوريات الاستطلاع في الحصول عل المعلومات» ليحولوا 
دون مباغتتهم» وكان حصول الطرفين عَلى المعلومات عَن القوات ومواقعها عن 
الأرض جيدًا مفيدّاء وقد ظهرت لنا فائدة استنطاق الأسرى الذي أجراه الرسول 
مع غلامي قريش قبل المعركة في معرفة عدد قوات قريشء. كما كان استنتاج 
أبي سفيان من فحصه روث ركائب المسلمين اللذين استطلعا موقع بدر» ومعرفته 

هويتهها رائعًا حمًا. 
إن تشبث الطرفين بالحصول عَلَ المعلومات حرم الطرفين من مبدأً المباغتة في 
الزمان والمكان» فلم يستفد أحد الطرفين من هذا المبداً الحيوي في هاتين الناحيتين 


(١)«غزوة‏ بدر الكبرى» ».)٠١١(‏ وانظر «السيرة النبوية» د. الصلابي (؟/ 085 -18) باختصار. 


47 مع سيرة المصطفى /ذَلْدّ [المجلد الثاني] 


أو في إحداهما عَل الأقلء في هذه المعركة. 
" - القيادة: 

برزت مزايا الرسول مم في القيادة بمعركة بدر الشجاعة» وضبط الأعصاب 
وعقد المؤتمرات الحربية قبل وأثناء وبعد المعركة» ومساواة أصحابه مع نفسه بكل 
شيء؛ كا طبّق الرسول القائد لأول مرة شروط انتخاب المقر الملائم للمعركة. 
وأمَّن حراسته. 
“"'- الضبط والمعنويات والعقيدة: 

ظهر بوضوح أثر الضبط المتين» والمعنويات العالية» والعقيدة الراسخة, في 
اتتصار المسلمين عَلَ قريش» وستبقى هذه المزاياحيوية لكل انتصار في كل حرب 
- القضايا التعبوية: 

(أ) في مسير الاقتراب: كانت ترتيبات المسلمين في مسير الاقتراب ملائمة 
جدًا: مقدمة» وقسم أكبر» ومؤخرة» وراية لكل من المهاجرين والأنصاره وراية 
عامة للقوات كلهاء ىا كانت دوريات الاستطلاع أمام الرتل تحول دون مباغتته» 
وهي تزوده بالمعلومات عن قري 

إن ترتيبات المسلمين في مسير الاقتراب تشابه تمَامًا ترتيبات القوات النظامية 
الحديثة في مسير الاقتراب في حرب الصحراء. 

(ب) في القتال: استخدم المسلمون لأول مرة «أسلوب الصف» في قتالهم ضد 
قريشء بينا جمدت قريش عَل أسلوب الكر والفرء وبذلك استطاع الرسول 
السيطرة عل قواته» والاحتفاظ باحتياط للطوارئ. 

لقد باغت الرسول #ِهٌ قريشًا في قتاله بأسلوب «الصف» والمباغتة بالأسلوب 
من مزايا القائد الناجح. 

لقد كان أسلوب الصف في القتال أسلويًا جديدًا بينم! كان أسلوب الكر والفر 
كارا اليا 

(ج) كلمة التعارف: كانت كلمة التعارف في القتال بين المسلمين «أحد.. 


.4؟] (ج) غزوة بدر الكبرى د 





حد» وبذلك استطاعوا أن يتعارفوا في المعركة» وهذا الأسلوب متبع في المعارك 
حديئكه. 

إن ظروف المعركة ليست ظروفًا اعتيادية» ومن الضروري أن يكون هناك 
أسلوب واضح للتعارف بين المقاتلين» خاصة وأن المسلمين والمشركين حينذاك 
كانوا يتشابهون في كل شيء؟؛ في الأشكالء والقيافة» وفي التسليح» والتنظيم, يما 
يزيد أهمية كلمة التعارف» ويجعل ها قيمة أعظم يما لو كان الطرفان المتحاريان 
يختلفان في أشكالهم, وقيافتهم» وتسليحهم., وتنظيمهم. 

ه- القضايا الإدارية: 

()الأززاق: كان المشركون يتدرو بين تشعة نمق الأبل وعشرة يوماء لثامين 
الطعام الحار للمقاتلين» وكانت هذه الإبل تقدم من سراة قريشء أما المسلمون 
فقد كانوا يكتفون غالبا بالتمر والسويق لأن حالتهم الاقتصادية كانت ضعيفة 
حينذاك. 

(ب) الماء: بنى المسلمون حوضًا لللاء في «بدر» وملاوه بالماء واستفادوا منه 
يوم القتال» أما بقية مياه بدر فغوروهاء لئلا يستفيد منها المشركونء أما المشركون 
فكانوا محرومين من الماء يوم القتال يما جعل شجعانهم يحاولون اقتحام حوض 
المسلمين» فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاء لقد كان لنقص الماء عند المشركين يوم 
القتال أثرٌ كبير في اندحارهم. 

(ج) الغنائم: جمع الرسول وه غنائم المعركة وقسمها بالتساوي بين 
المسلمين من أهل بدرء ومن عاونهم عَل إحراز النصر: جعل للفارس سهمين 
يستعين بالسهم الزائد على إعاشة فرسه. وإعدادها للحرب» وجعل للراجل سه 
واحدّاء وجعل للورثة حصة من استشهد ببدرء وجعل حصة لمن تخلف بالمدينة 
فلم يشهد بدرًا لأنه كان قائّا بعمل المسلمين» وبقي في المدينة بأمر الرسولء ولمن 
حرضه حين الخفروج إلى بدر وتخلف لعذر قبله الرسول. 

إن النصر في الحرب لا يحرزه المقاتلون فقطء بل يتعاون عَلَ إحرازه المقاتلون 
في الخطوط الأمامية» والعاملون في الخلف. لتهيئة أسباب النصر للمقاتلين» لذلك 


115 مع سيرة المصطفى ذَكِْدٌ [المجلد الثاني] 


لم ينس الرسول يكيو العاملين في الخلف حين قشَّم الغنائم بين الناس. 

(د) الأسرى: 
أولا: أمو الرسول: كض بقل أسورية لععذة عدار ] اميق :عيضن ع 

التذكيل بهم شديدين في إيذاء المستضعفين منهم» وكانا من ألد خصوم 

الدعوة. 
ثانيًا: أما الأسرى الباقون وعددهم ثانية وستونء فقد وزعهم الرسول ويه على 

صحابته قائلًا: «استوصوا بالأسارى خيًا». 

ثم فادى الأغنياء الأسرى بالمال» فكان الواحد منهم يدفع ما بين الألف 
درهم إلى الأربعة آلافء أما فقراء الأسرى فأطلق سراح بعضهم دون مقابل» ى 
كلف المتعلمين منهم بتعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة» ثم أطلق سراحهم 
بعد تعليم هؤلاء الأطفال. 

(و) القتلى والجرحى 

حفر المسلمون قليبًا دفنوا فيه قتلى المشركين؛ وهذا ما يطابق تعاليم الحرب 
الحديثة فى وجوب دفن قتلى الأعداء» ىا اعتنى المسلمون بجرحى المشركين 
لوو د اسان سوه رح لمن 

(ز) التهذيب: 

استفاد المسلمون من الأسرى المتعلمين تعليم أطفالهم. فكان هؤلاء الأطفال 
النواة الأولى لكتَّاب الوحيء والحملة الثقافية الإسلامية في| بعد”") 
عباد الله... 

وبهذا تأي إلى ختام حديثنا عن «غزوة بدر الكبرى»» وفي الخطبة القادمة 
نتحدث عن «غزوة أخد» إن شاء الله فإلى اللقاء. 

“كد كرف 


)١(‏ انظر«الرسول القائد» اللواء/ محمود شيت خطاب. 


[45] (أ) غزوة أحد اء 


الخطبة الخامسة والتسعون: 


[أ] غزوة أحد 





0-4 
م 


الحمد لله رب العالمين» #يَقْصٌ الحََّ وَهُوَ حَدْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. 

(يَا يها الَِّينَ آمنُوا لّوا الله حم ثُقَاتِهِ وَلاَ تين إلا وَأَتُمْ تُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا أَيّما الدَّاسُ الَقُوارَبَكُمْ الذي َلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثّ 
مِّْهُهَا رجالا كَيرًا وَنِمَاءَ وله لي تون ادحام لله انيم ري 4 
[النساء: ١‏ ]. 

يا ايها الَِّينَ آمَُوا انَّهُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دتو ُمْ ومن بُطِع الله وَرَْولَهُ قَقَد مار را عَظِيَ 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللْهمّ صَلُ عَلّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجه»ء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


م 
ع2 و8 


نا بعد 
لاو انو 5 ان قسنم لوو را سرافلل ار 
وتعالى - أن يوققنا وإيّاكم للعمل با يحب ويّرضى. 
عباد الله... 
قَالَ الإمامٌ ابن الع - رَحمَهُ الله تَعَالى-: «نا قتل الله راربا ريدو 
ا ورَأسَ فيهم أبو سفيانَ بن حرب لذهاب 
أكابرهم؛ وجاء كما ذكرنا إلى أطرافٍ المدينة فى غزوة السّويق» ول يتل ما فى نفسه. 


ات مع سيرة الصطفى يَيْوٌ [المجلد الثاني؟ 


يعافر عنهن» ثم كن بهم نحو م فنزل 5 من 0 د 0 يقال 
لوو داكا دلرو لابه القالتق: 

واستشار رسولٌ الله ييْةٍ أصحابه أَيخْرّجٍ إليهم» أم يمكتٌْ ف المدينة؟ وكان 
وله اله كوا من المدينة؛ وأن يتحصّنُوا بباء فإن دخلوهاء قاتلهم المسلموت على 


7 


أفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أَبَىّ. 
وكان هو الرأىّ» فبادر جماعة يمن فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج 0 
وأشاروا عليه بالخروج. وأَنُوا عليه فى ذلك؛ وأشار عبد الله بن أَبَىَّ بالّقام فى 
المدينة» وتابعه على ذلك بعضٌ الصحابة» فألحّ أولتك على ر رسول الله وكيد فنهض 
3 ا ل 
00 اه : «مَا ى: فى لت ذا لبس لأمق أن يَضَعَهَا ص على هاا 


بَيْنَهُ وبَْنّ عدوه». 
٠ 2 8 ٠.‏ 
اولي مسلل الؤقام امد والدارمي. الإوايثت ف في ددع حَصِيئَةٍ اا 


مُتَكَرَةٌ فَأَوَلْتُ أن الدَرْعَ الَصِيئةٌ اميت وَأَنَّ البَقَرَ هُوَ وَاللّهِ خَيْه قَالّ: فَعَال 
ما : «لو أن أَقَمَْا بالمديئة فَإِنْ محلو عَلَيْنَا فِيهًا قَائَلتَامُمْ» فَقَالُوا: ون اله 


اه 


الجا دعل علننا فيا ف اق لك 1 عَلَينَا فيهًا في الإسْلام؟ فَقَالَ: 
«مَأََكُمْ ! إذل قَالّ: : فَلَبِسَ لَأْمَيَدُ 


2 سم اهو 2-3 9 م 02 مه م 
قَالَ: فََالَتٌ الأنْصَارٌ: رَدَدنَا عل رَسُولٍ الله يِه رَأَيَهُ فَجَاءُوا فَقَالوا: يَا نَبىّ 
الله شَأَنَكَ إِذَاه فَقَالَ :ونس لبي دس امت أن يَضعَهَا حَسَى يقالي ”2. 


0 


فخرج رسولٌ الله ييه ييه فى ألف من الصحابة» واستعمل , ابنَ أَمّ مكتوم على 


و 


عاد لمن بلق :القن ركان رمتو ل الله ا 001" 


8 


00 


(١)إسناده‏ بض : 


27 (أ) غزوة أحد / 1١‏ 


ل ات ا يده فى درع حَصِينٍ» فتأوّل الثلمة فى 
برجل يصاب من أهل بن وتار ل البقرّ بتمْرِ من أصحابه يُقتلون» وتأوّل 
0 
ا 
يحيع رم لمعه ٠‏ فلما صار بالشّوْط بَيْنَ المدن وأحُده انخرّلٌ عبد الله ابن 
0 وقال : تُخالفنى ونح وز مره تسم فيد ان بر 
يروي عراف والد عابر ين عتارافا ير دهم ويحضهم على الرجوع؛ ويقول: 
5 َالو ا َاتِلُوا فى سبيل الله» أو ادفعوا. قالوا: لو نَل أنكم يُقاتلوت: لم نرجعء 
1 2 () ا 5 حك 0 
فرجع عنهم وسبهم » وسأله قوم من الانصار أن يستعينوا بحلفائهم من مود. 
ع0 وسلك حرَّة بنى حارثة. 
3 ا ا 20 3 1 : 7 
ونفد رسول الله ويه حتى نل الشّعبَ مِن أحُد فى عَدُوَةٍ الوَادِى» وجعل 
شَهرّه إلى أحُدء ونهى الناسٌ عَنٍ القِتَال حتى يأمرهم» فلما أصبحٌ يوم السبت» 
تَعَبّى للقتال» وهو فى سبعماتة» فيهم خحمسون فارسّاء واستعمل , على الرّماة وكانوا 
خخسين عبد الله بن جبير» وأمره وأصحابه أن يَلزمُوا مركزهمء وألا يُفارقوهء ولو 
رأى الطب تدخطتُ العسكرء وكانوا خلف الحيش» وأمرّهُم أن يَنْضَحُوا المشركين 
نا ل» للا يأنُوا المسْلِمِينَ مِنْ وَرَائهم) 
فظاهر رسول اه مي ورين يومذا'» وأعطى الأواء ضعب بن عير 
رس 78 00 ع 5206 
تدرف لكاب يوق فردَ من استصغره عن القتال 0 
2 
ار زيد وأَسَيْدُ بن ظَهِيرِء والبراءً بن عازب, وزيد بن أرقم؛ وزيدٌ 


ا ات بن أوسء وعمرو بن حَزْمِ وأجازّ مَن رآهُ مُطِيقَاه وكان ينهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١117(‏ بنحوه. 

() ذكره ابن إسحاق بدون إستاده. 

(9) مرسل: قاله الزهرئ. 

(4) أخرجه البخاري 846 4) بتحوة: 

(2) صحيح: أخرجه أبو داود (59090). وابن ماجه ))758٠١5(‏ وغه جما. 


ولك مع سيرة الصطفى وكيد [المجلد الثاني 


ع ور عه 


سَمِرَة بن ججندّب» ورافمٌ بن خديج» وهما خمسٌ عشرة سنة. فقيل خا زمّن أج: 
لبلوغه بالسَّنَّ حمس عشرة سنة» ورد مَن رَدّ صغره عن نلوغ" 

وقالت طائفة: إن| أجارٌ مَنْ أجاز لإطاقته» ورد مَّن رَدَّ ُعدم إطاقته» ولا تأت 
للبلوغ وعدمه فى ذلك قالوا: وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلً) رَانى مُصِيدَ 
أجَارَ ني». 


نا 


ات ريش للقتال» وهم فى ثلاثة آلاف. 00 مائتا فارسء فجعلوا عر 


ميمنتهم خالد , بن الوليدء» وعلى الميسرة عكرمة بن جهلء ودفعٌ رسولٌ الله جد 
لسو اا ل ل عند الحرب». |.ه. 


غناة الله 
ويواصل الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله تَعَالى - حديثه عن سير المعركة فيقول 
«ثم كان املق ونالاشدية ركان كدان امشلين قن مي 
واأتل يويعتك أب انه الأتضا دي وظلحة بن عبيد اللهء وأسدٌ الله وأس 


ع 


رسو لجس برضيو لماي توس اد أن ظالنية واه دون القيي او 
الربيع. 

وكانك الول 0 النهار للمسلمين على الكفا رء فائهزم عدر لتقي 
مُدبرِينَ حتى انتَهوًا إلى ننسائهم؛ فلم| رأى الرٌمَاء هزيمتهم» » تركوا مركرّهم الذى 
أمرهم رسولٌ الله كته بحفظه. وقالوا: يا قومٌ الغنيمة فذكرهم الم عد 
رسول الله وك فلم يسمعواء وا أن ليس للمشركين رجعة؛ فذهبوا فى 
الغنيمق» ونوا ل وك اق الشركين» فوجدوا الت خاليء قد خلا ير 
ارما فجارُوا منه. وكَكَنُوا حتى أقبل آخرهمء تأعاط] بالنلكي فأكوم - 


0010 أخر جه الطبرانٍ بنحوه وأخرج البخاري )١40(‏ عن ابن عمرء قال: «إن النبي ويد عرف. 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة س 
فاجازة». 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (56945).» وأحمد (577/54))» وغيرهما. 


[46] (أ) غزوة أحد 41 


مَنْ أكرمّ منهم بالشهادة» وهم سبعون» وتول الصَّحَابة» وخلصّ المشركون إلى 
رسول الله يد فجرحُوا وجهّهء وكسروا رَباعِيَتّه"' اليُمْنىء وكانت السّفْلء 
وَهَشَمُوا اليضة عا واسية"' ورهؤة بالمجاء زااحتي وله تكن وباط لخره 
من الخ التى كان أبو عامر الفاسيٌ يَكيدُ بها امسلمين» وده كو سمي 

ء و2 نه اورم وع 


ع 
طلحة بن عبيل الله» وكان الذى 0 أذاه مَك عَمْرٌو بن قمئة» وعسة بن أبى 


وقاصء وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهرىٌ» عم محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى» هو الذى به 





وقُيلَ مصعبُ بن عمير بين يديه» فدفع اللُواء إلى علنٌ بن أبى طالب» ونشبت 
حَلَعَنَانِ من حلق العْمَرٍ فى وجهه فانتزعهم| أبو عبيدة بن الجرّاح» وعض عليههما 
ا 

ئل بيهم وبيته» فحال ذُونّه نفرٌ من المسلمين نحو عشرة حتى قُيَلُواء ثم 
لهم طلم حي أحيضهم عد ري أب أجل عله بوره والم يق 
فيهء وهو لا يتحد اه ا واضوت يومنة عن تناذه بن التعيافه فأتى جنا رعول 
ماخر ا راك امي كي رجهي ال 0( 
صوته: : إن محمدًا قد قل “”“» ووقع ذلك فى قلوب كثير من المسلمين» وفرٌ أكثرّهم 
وكان أمرٌ الله قدرًا مقدورًا. 

عه 0 
م سا ل ا ا 2 


)١(‏ الرباعية: المقدم من الأسنان. 

ا حت ار 1 1 

(؟)«السيرة النبوية» لا بن هشام (؟/ 0 

(4) حديث غريب: الشرجة الدارتطنيوو شير 

(0) أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن. دون تقييد القائل بالشيطان. 
(5) أخرجه البخاري (548 )4٠‏ ومسلم(57 9) وغيرهما. 


ريت مع سيرة المصطفى وو [المجلد الثاني 


يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوًا من عشرينَ جراحة. 

وأقبل رسولٌ الله 4ه : رح و تحت المغْمّر كعبُ 
ارخ مالك« قضاع باعل ميته :يا عدر السلعين؛ أزية واهذا رمنول اله تود 
فأشار إليه أن اسكت. 

وجاءً عل إلى رسول الله وكيد بماء لبشرب منه. فوجده آجنَاء فرده» وغسل عن 
وجهه الدم» وصبٌّ على رأسه؛ فأراد رسول الله كه أن يعلّوَ صخرةٌ مُنالك؛ قله 
يَْمَطع ليا بهء فجلس طلحةٌ ته حتى صَعِدَهَا'"» وحانتٍ الصلاءُ فصل ب 
جالساء وصار ركسل الله فُُ ذا ذلك ايوم يلت زواة الانضان. 

وكا لاه الحسيا .وف عط بن أي عامرعن أي سنقناقة فار اق ماك 

مَل على حنظلة شَّدَّادُ بن الأسود فقتلهء وكان جُنبّا ا 
على أمرأته. فعَامَ س قُوره إلى الجهاد فأخيرٌ 006 الله يله أُصْحَابَة: «أنَّ الملائِكَةً 
تعْتله + ثم قال: «سَلُوا أَْلَهُ: مَا صَأنُُ؟ فسألُوا امرأته. قا م لير”''. وجعر 
الفقهاءٌ هذا حجة, أن الشهيدَ إذا قَيِلَ جُنباء يُغْسّل اقتداءً بالملائكة. 

وقتا ل المسلمون حايِلٌ لواءِ المشركينَ فرفَعَنهُ هم عَهْرَةُ بنثٌ علقمة الحاريّة 
حتى اجتمعوا إليهه وقاتلت أَمٌغارة» وهى نُسيبة نت كعب المازنية تالا شدية . 
وَصَرَيَتْ عمرّو بن قَمِنَهَ بِالسَّيْفِ طَرَّاتٍ فْوَقنَهُ درعانٍ كانتا عليه وضربها عمرم 
بالسَّيْفِء فجرحها جرحًا كنديدا على عاتقها». ا.ه. من «زاد المعاد» ملخصًا. 
عباد الله... 

وبهذه النتيجة انتهت «غزوة أحُد لتبقى درسًا وين كَانَ لَهُ 
السَّمْعَّ وَهُوَشَهِيدٌ 6 [ق: /ا]. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي :)١194(‏ وغيره. 


)1١(‏ أخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يُكةٍ : «رأيت الملائكة تُقَسِل حمزة 
ابن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب»» انظر «صحيح الجامع» 7559 . 


52 


لقى 


كَُ قل 


احم 
ا 


و 


627) (أ) غزوة أَحُد 4١‏ 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعل.. 


ّ 
أ 


ويواصل الإمامٌ ابن القيِّم رحمه الله الحديث عن «غزوة أخد» فيقول: «ولما 
نقضَتٍ الحربٌُ» أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادى: أَفِيكُم محمد؟ فلم ُبُوه. 
فتال: أفيكُمُ ابن أبي قحَافة؟ فلم تجيبوه. فقال: أفيكم عمرٌ بن الخطاب؟ فلم 
يجيبوه. ول يَسْأَل إلأ عن هؤلاء الثلاثة لعلمه ويم قومه أن قِوَامَ الإسلام بهم؛ 
فتَال: ما مَؤلاء» فقد كُفيتُموهمء فلم يَملِكُ عُمَر نفسّه أن قال : يَا عَذُرٌ الله» إن 
ذِينَ ذكرتهُم أحيائ» وقد أبقى اللّهلَكَ ما يَسُودك فقال : قَذْ كان فى القوم مُْلَةَ م 
مر بهاء ولم تسؤنى» ثم قال : أغل فل . فقال النبى 5 : «ألا مجِيبُونَم؟ قَقَالُوا: ما 
نقُولُ؟ قال : «قُولوا: لهأل أجل ثم قال: لَنَا العُزّى ولا عَزّى لكم. قال: «ألا 
ُِيبُونَه؟ قالُوا : ما نقول؟ قال : «قولوا: : الله م مَوْلآنَا وَلآمَوْلَ لكم "". 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآفته» ويشْرْكِه تعظيًا للتوحيد وإعلامًا بعزة 
ف :اعلا البلعونه وار جاقدوروانة ١‏ تسليم وكين حربهر جد 111 بامرقم 
بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبى تحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رروى 
أنه باهم عن إجابته» وقال : «لا تجيبوه»» لأن كلَمَهُ" م يكن بَرَدَ بَعْدُ فى طلب 
القوم) ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتموهم؛ 
حمىّ عمر بن الخطاب. واشتد غضبّه وقال : كذيت يا عدو الله. فكان فى هذا 
الإعلام من الإذلال» والشجاعةء وعدم الحبن» والتعرف لل العدو فى تلك 
الحال. ما يُوئهُم بقوة القوم وبالتهم» وأنهم ييُوا ولم يَضعْمُواء وأنه وقومه 

يرون بعدم الخوف منهمء وقد أبقى لَه لحم ما يسوؤهُم منهم» وكان فى 
ل ا قد أصيبوا من : المصلحة. 





.)5٠ 57( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( كلمهم: جر حهم. 


5١‏ مع سيرة المصطفى وَل مكوّ [المجلد الثانو 





وغيظ العدو وحزبهء والفتٌ فى عَضَدِهِ ما ليس فى جوابه حين سأل عنهم واحدّ 
واحدًاء فكان سال عنهم؛ ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده» فصير له النبى 
يي حتى استوف كيده: ثم انتدب له عمَرُ فرد يهام كيدو عليه: وكان ترك 
الجواب أولا عليه أحسن؛ وذكره ثائيًا أحسن» وأيضًا فإن اه 
سأل عنهم إهانةٌ له وتصغيرًا لشأنه» فلا منته نفسّه موتهم» وظنّ أنهم قتلر . 
وحص للد من الكير والرما لور كا اله إهانة لف وتحقس. 
وإذلال» ولم يكن هذا مخالقًا لقول النبى و2 طُ : «لا عيبو فإنه إنما نمى عن إجابده 
عن سال: أفيكم محمّدٌ؟ أفيكم فلانُ؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال. 
أما هؤلاء» فقّد مَيِلُواء وبكل حال» فلا أحسنّ من ترك إجابته أو ولؤ وله اي 
من إجابته ثانيًا». |.ه. 


عباد الله... 
وللحديق يقيةت رناساء ات فإ اللقاة: 


*ة] (ب) غزوة أحد رفك 


الخطبه السادسه والتسعون: 
[ب] غزوة أحُد 





الحمد لله ربٌّ العالمين» ©ُيَقضٌ الحَقَّ وَهُوَ َك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /51]. 

وأشهد أن لا إله إلا انهه وَخدء لاشريك لك وأشهد أن حمداعبده وَرَسْولَهُ: 

9يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَمُّوا اللّهَ حقّ تَُاتِهِ وَل موئُنَ إلا وَأنُم مُسْلِمُونَ 4 
ال عمران: 7 .]١٠١‏ 


[2 
2 


ؤي أيبا النّاسٌ انَقُوا ره َبَكُمُ الي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلَقَّ ينها رَوْجَها وَبَتْ 
مِنّْهها رجالا كَثيرًا وَْسَاءَ َنَُوا ال الِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لل كان عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: 1]. 

يا أَيّنَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا قَولُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَلَكُمْ وَيَغْفِْ 
َكُمْدُوبكُمْ وَمَن يِع الله وَرَسُولَهُ فد زرا عَظِي) ؛ [الأحزاب: .]0١ 0/٠‏ 

اللّهمَّ صَلّْ عَلْ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجدء واقتفى 
اثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كا بيك 

تر للدي ومو لاع رغووة اخله ساتلة الول به كارك راكب 
التوفيق لي ولكم لِا يحب ويُرضى. 
عاد الل 


ع 
أحد 


َال الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله - " ما مختصره: «وقاتلت الملائكة يوم أَحُدٍ 


(١)«زاد‏ المعاده» (7/ /181- وما بعدها). 


فق مع سيرة المصطفى وو [المجلد الثاني 





عن واسول انه ده » ففى «الصحيحين» : عن سعدٍ بن أبى وقاص. قال: : «رأ 
رَسُوَلَ الله صل 2 أن وَمَعَهُ رَجَلانِ ا ا اه 
القِتَالِء مَا رَأَيْتّهَُا قبل وَلاَبَمْني ”') 

وف« ): أنه يل أَِْ يَوْمَ أَحُد فى سَبْعَةٍ ين الأنصار ا 
من يي ل وقوه كل 7 0 ىّ وَلَهُ الجن أو «هُوَ رفيقى فى الجن : 

تل حَتى ل ثم رَهِقُوه فتقال: : امن يدهم عناه وله 

أو يقي فل ]وجل مِنَّ الأنصَارِء فَمَانَآ ل حتَّى نآ ري 
كَذَلِكَ حتى قل السَّيْعَة َال زتشول الله كله :زرا لصفنا اضاك ”27 

وهذا يروى على وجهين: يسكون الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية. 
وفتح الفاء ورفع «أصحابنا» على الفاعلية. 

دوك النضبجة أن الأضار يذ تخرجو ا لقال واحدا تعد واحد سي تسل 
ولم يخرج القرشيان» قال ذلك؛ أى: ما أنصفت قريشٌ الأنصار. 

ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب, الذين فرُوا عن رسول الله د 
حتى أفرِدَ فى النفر القليا ل» فَقَتَنُوا واحدًا بعد واحد, فلم يُنْصِمُوا رسول الله حي 
ومَنْ ثبت معه. 

وفى «الصحيحين» عن أبى حازمء أنه سئل عن جرح رسول الله 2 ند فقال 
«والله إنّى لأَعْرفٌ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جرح رَسُولٍ الله كك وم كَانَ يسكت ال 
ويا ذُووىء كَانّثْ فَاطِمَة ابنتهُ تله و علنٌ بْنُ أبى طَالِبٍ يَسْكْبُ الَاءَ بالِجَنْ. 


تَقَدَمَ رجا ل مِنَ الأنصَارِء فَقَائلَ 


م 


2 مه 


َأ طم أل له ليد ادم إلا كر أحذث قطمة من حصبره خرف 
َأَلْصَقَتْهَا قَاسْتَمْسَكَ ا 0 

وف «الصحيح): أنه كيرت رَبَاعِيئُه وشّجٌ فى رَأسِه فَجَعَلّ يَسْلّتُ الدمّ عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5024)) ومسلم (5705). 


(1) أخرجه مسلم .)١9789(‏ 
() أخرجه البخاري .)4٠1/5(‏ 


:*6] (ب) غزوة أحُد 3 





ويقول: «كيف بُفْلِحُ قَوْمْ َجُوا وَجه نيّهع» وكَسَرُوا ربا ل 
دغر وجل : اليس لكين الأ ئء أذ كوب علنوم أ ال ّجُمْ ظَاُونَ 4 


ا مانن 
وم 2 م ا 2 
ولمَّ لمزم الناسء لم ينهزِمٌ أنس نس بن النضر. . وقال ل: اللهم إنى 0 
صَنَمَ هؤلاء» يعنى مين وََبرَأْ إِليكَ يما صَنَمَ هؤلآىء يعنى الثْرِكينَ ثم 
تمدّمء فلي سعدٌ بن معاذه فقال : أينَ يا أبا عَمَرٌ؟ فَمَالَ أنس: 5" 
مك إِنَى أجدُه ذُونَ أب ثم مقى. فمَائلٌ القَومَ حَنّى فيل » قا عرف حَتى عَرَقَنْهُ 
حته سال وَبهِ بضع ويَانُونَ مَا بن طَعْنَةَ يرّمْحء وَصَوَبَةَ سبفية 0 
1 60 


-- المشركون أرَّل النهارٍ كا تقدَّم فصرخ فيهم إبليسُ: أىْ عِباد الله» 
أخزاكم الله فارجعُوا مِن الهزيمة» فاجتلدوا. 

ونظر حذيفة إلى أبيه» وامُِْمُونَ يريدون قتلهه وهم يظنونه من الْشرِكينَ؛ 
فقال: أىْ عِبَاد الله؛ أبى» ذا يَفْهَمُوا قوله حنَّى قتلوه فَقَالَ: يعفر لله لَكُمْ فأراة 
وول الم كله أَنْ يَدِيّه فَقَالَ : َدْ تَصَدَّفْتُ بديته عَلَ الْمسْلِمِينَ» فزادَ ذَلِكَ حَُدَيْمَة 

خَيْرًا عِنْدَ النبيّ طَية 7". 
ٍ ل ا يي ل 
أخطائنى وَمْعَةَ بَدْرٍ وكُنْتُ والله عليها حَرِيصاء حتى سَاَمْتُ ابنى فى فى الخُرَوج» 
فخرج سهمُهء فز الشْهَادَ وقد رأيتْ ابَاِحةَ ابنى فى النوم فى أَحْسَنٍ صُورةٍ 
شرع ف ار ب وأارناء ويقول: الي با عراف فى اج قد وَجَذتُ دا 


سم عل 


َعَدَِى رَبّى حقاء وقد والله يا وَسُولَ اله أضْبَحْتُ مُشْنَانَا إلى مُرَافََيِه فى الْجَنَقَ 


- 


ره يي 


وقد كَبرَتْ يي ون عطمن) وأعنت لعَاء ويم فَاذْعٌّ الله , سول الله أن 


.)١941( الحخديث علقه البخاري (/7/ 2)177: ووصله مسلم‎ )١( 
وغيرهما.‎ :.)١157( (؟) أخرجه البخاري (7800): ومسلم‎ 
.)5٠560( أخرجه البخاري‎ )7( 





105 مع سيرة اللصطفى ذَلقّوٌ [المجلد الثاني 
أرقي الشهاقة» بوتزافقة تون ل التق تدعا لقا ومول قحك ته د 
ع - 
بأحَد شَهِيدَا). 

وقال عبد الله جَحْش فى ذلك | الهم ! 1ك داق 

وى مامه مرهوتير 2 ليوم: : اللّهُمٌ إلى أفيمٌ َل 

اعدو وعدا الياتاونى الم يبْعَرُوا بَطْنِى» ويَجْدعوا أنفى. وَأَذْنِى» ثم د كالم 

و 
ذلِكَء فَأَقُولٌ فيك" . 


كان عَمْرُو بن الموج أغْرَجَ شوك 0 وكانٌ له ع ينين كنات 


رمع 0-4 7 سس صم من 
٠‏ سر سا سل 3 


0 ل 0 
و ه: إن الله قد جعل لك رخصة فلو قَعَدْتَ ونحن تَكْفِيكٌ» وقد وَضَعَ الله عَنْتَ 200 
الها فأتى عَمْرُو بْنُ الجمُوح رسُول الله يد فقال : يا رسُول الله؛ إن 0 


مؤلاء يمنُونى أن أخْرُجَ مَعَكَه ووالله إنى لأَْجُو أن أَسْعَْهِدَ فأطا بِعَرْجَتَى هدِء 
فى انق فَقَال له رسول الله يِه : «أمَا آَنْتَ فَقَدْ وَضَعَ اللَهُ عَنْكَ الجهَاته وَقَالَ لمَنيه: 


«وما 0 أن تَدَعُوه لعل لله عر وجل أَنْ يَرْرُقَهُ الشَّهَادَمَ فخرجح مَعَ رسول أ 
و3 ل يا 
عباد الله... 

كانت هذه هى أحداث «غزوة أحد»». وفيها كثير من الأحكام والفقه» نلتقي 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعكل... 

فقد اشتملت «غزوة أحد» عل كثير من الأحكام والفقه: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (7/ 203017 وغير». 
(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 519). 


67] (ب) غزوة أحد يفت 


«منها: أن الجهاد يلزم الشّروع فيه» حتى إن من لين لأمَنّه وَشَرَعَ فى أَسْبَابه 
2 م 2 ع سه اس 5 0 2 
وتاهبّ للخروج. ليس له أن يَرَحِمَْ عن الخروج حتى يقاتّل عدوه. 

وتنهاء انهل حت عن السلمين إ13 طردوع اعادو هي ل دبارهم اللترروح إلنهء 
ع يجوز لهم أن يلزموا ويارهم؛ ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرّ لهم على 
عدرّهم: | أشار به رسولٌ الله كه عليهم يوم أَحُد. 

ومنها: جوازٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك 
طريقّه وإن لم يرض المالك. 

ومنها: أنه لا يأذنُ ين لا يُطيق القتَالَ من الصبيان غير البالغين» بل يردّهم إذا 
خرجواء ى| رد رسول الله وو ابنَ عمر ومّن معه. 

ومنها: جوازٌ الغزو بالنساءء والاستعانة بن فى الجهاد. 

ومنها: جوازٌ الانغياس ف العدوء ى) انغمس أنس بِنْ النضر وغيرٌه. 

ومنها: أن الإمَامَ إذا أصابته جراحة صلّ بهم قاعداء وصلُوا وراءه قعودّاء ى) 
ع ل ا ل 

ل أن يُقتَل ل ا 
كمره» شديدًا حَرده الل ا و ويسلبنى» ثم يجدع أنفى 9 فإذا 
لقِيتَكٌ» تحر رم ا ا ل ميت ارا در 


ومنها: أن المسلمَ إذا قتل نفسه» فهو من أهل النار ره لقوله يف كُزْمَانَ الذى 
بلى يومَ أُحَدٍ بلاءً شديدّاء فلما اشَدّت به الجراح» نَحَرٌ نفسه. فقال ” ع : «هُوّ مِنْ 
أُمُرٍ ل التّار»”2. 


ومنها: أن التدنة ق الشهيز أنه لا نكسا »ولا صل عليه ولا يكمن: وغ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاة فى عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاء والقصة في «(صحيح البخاري» 
(584)) ومسلم (9/9١5()1١١)د‏ دون ذكر راسم هذا المقاتل » وكقال النووي : اسمه قزمان». انظر 


«صحيح مسلم بشرح النووي» (5937/5). 


1.324 مع سيرة الصطفى وَلُوٌ [المجلد الثاني- 





ثيابه» بل يدهن فيها بدمه وكُلومه إلا أن يُسْلَبَهًا 0 

ومنها: أنه إذا كان جُنبّاء غْسَّاَ كما عملت الملافكدٌ حنظلةً بن أبى عامر. 

ومنها: أن السَّنَّهَ فى الشهداء أن يُدفنوا فى مصّارعهم, ولا يُنقلوا إلى مكان 
او وار كاين العيها ا تقار لالاعير إل الدب افنادى منادي» رسول الله عي 
بالأمر برد د القتل إلى مصارعهم» قال جابر: بينا أنا فى الَظَارَق إذ جاءت عمتى 
ا وخالى عَادَلَْهُهَا على ناضح» فَدخَلَتْ مما المدينة» لتَدْفتها فى مقابرناء وجء 
رجل ينادى: 0 إن ل الله م يَأمْركُم أن تر جعوا لقتل مَتَدَفْنُوهًا فى 

مَصَارِعِهًا حَيْتْ قَتَلَتْ. قال : فرجعنًا ماه فدفنّاهما فى القتلى حيتٌ قتلاء فبينا أنا 
خلافةٍ معاوية ارخا 3 ف طاء وها #ققال: نات دوالله لهذ أنا 2 
َال معاويّة فبداء فخَرجٌ طائفة منه قال: فأنيته» فوجديّه على النحو الذى تركته 
, يتَعينْ منة شيء. قال: فواريته فصارت سّنة فى الشهداء أن يُدَقَنُوا 8 


ومنها: جوازٌ دفن الرجلينٍ أو الثلاثة ة فى القبر الواحد فإِنَ ر سول 
كان يَذَدْ فِنْ الرجلين والثلاثة فى القبرء ويقول أ م أكْثَرٌ أخدًا يلق رآن»» فإذا أ كارو 
إلى رجا جُلٍء قَدّمِه فى اللحد”". 

ودفن عبد لعزن عكر وين خراء؛ عزو بن ادوع قراو كل كام 
بينهًا من المحبة فقال: «اذفئوا َذَّيْن التَحَاَينِ فى الدَّنْيَا فى كبر واحد» وده 
ايه ب عر ويد عق لز بن تحرو ير را على جرحه كما وضعب 
حين جرح فلت يذه عن جرحهء فاتعف الدّمُ فَرُدَت إلى مكاتهاء فسكن 
الدم. 

5 500 9 .اع ار ل ْ 

وقد اختلف الفقهاء فى أمر النبىّ مْهٌ أن يدفن شهداءً أخد فى ثيابهم» هل هر 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (07176. 


() صحيح 
(") انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 5085). 


4 
:>6] (ب) غزوة أحُد اخحف 





ععى وجه الاستحباب والأولويّة أو على وجه الوجوب؟ على قولين. | 
اوهو العررت عو ان حضف والاول: اوالعهم عار 
نشافعى وأحمد. 

فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيرُه بإسناد جيد» أن صفيّةَ أرسلت إلى 
انبى صَيرٌ ُوبَيْنِ ليكمّن فيه| حمزة فكفّنه فى أحدهماء وكمّن فى الآخر رح 


(١ .> 
. حجر‎ 


قيل: حزم كان الكفارٌ قد سلبوه. ومتلُوا. به وبقَرُوا عن بَطَنْهء واستخرجوا 
ار فى كَمَنٍ آخر. وهذا القرل ق المتعف تقلة قول مَن قال: 

قن العو ةا و ورك اله صل يد أولى بالاتباع. 

ومنها: أن شهِيدَ المعركة لا يُصلَّ عليه» لأن رسول الله يي لم يُصَلّ على 
شُهدّاء أحُده ول يُعرف عنه أنه صل على أحد من استشهد معه فى مغازيه. 
وكذلك خلفاؤٌه الراشِدون, ونواتهم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عُقبة بن عامر, أن النبىّ و 
خرج يوم فصلى على أهل أحدٍ صلائه على الميت» ثم انصرف إلى امدبر. 

وقال اء بن عباس :«صلَّ رسول الله يي على قتل ا 

قيل: أما صلائه عليهم؛ «كالطسد سور أو ١‏ لط ارت 
همء ويشية هذا خروجه إلى البقيع قبل موته» يستغفر لهم كالمودّع للأحياء 
والأموات» فهذه كانت توديعًا منه لهمء الا أنا كد الضلذة على الميت» ولو 
ا صرت ل ا ا 
يصلٌّ عليه إلى شهر 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرجء يجوز له 
الخروج إليه؛ وإن لم يجب عليه. كما خرج عمرٌو بن الجموح» وهو أعرج. 


.)1755 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 


1 مع سيرة المصطفى ولد [المجلد الثاني 


3 . مسي 7 5 5 
ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحدًا منهم فى الجهاد يظنونه كافرّاء فعلى الإماه 
ديثه من بيث المال» لأن رسول الله قله أراد أن يدي الان أبا خذيفة» قامت 
.2-0 عا 1 5 2 ١‏ 36 
خذيفة من أخذ الدية» وتصدق با على المسلمين». |1.ه''. 
عياد الله... 


وللحديث بقية إن شاء الله فإلى اللقاء. 


(١)«زاد‏ المعاه» (”/ )١98- ١918‏ باختصار يسير. 


*- (ج) غزوة أحد فوت 


الخطية السايعة والتسعون: 


[ج] غزوة أَحُد 





0-4 


الحمد لله رب العالمين» يَقْصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن ا إله لا له وده لاشريك لَه وأشهد أن حمداعبُهة ورم 00 

لِيَا ايها الَّذِينَ آمنُوا انَّمُّوا الله حقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَنتْم يكو 4 
ل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا يجا اناس ار م ا 1 
مِنْههَا رجَالا كَيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الل لّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ ال كانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: 1]. 

9 يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا كَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحُ لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
اكع ةريم وق لل اانه روفو فك ار قزرا قتيع 4 الاجراب :091010 

الله صل ءَإ عن مولا ادهل اله وسيحا ةوقو بهار ع م ل 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فازال الحديث موصولا عن «غزوة أخن سائلا المولى - تبارك وتعالى - 
التوقيق ل ولكم: 
عباد الله... 

ونتكلم اليوم - إن شاء الله تَعَاى - عن بعض الحكم والغايات المحمودة التي 
كانت في وقعة «أخد». 

لقد ذكر الإمامٌ ابن القيّم - رَحمْهُ الله - بعض الحكم والغايات التي كانت في 


نشي مع سيرة الممطفى ويد [المجلد الثانو 


هذْهِ والغزوة. 


ولأعمية ما قَالّء نذكر كلامه بت) أمه - رَحمَهَ الله -. 





قَالٌ - رَحمَهُ الله تَعَالى - تحت عنوان: 


فصل 
فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أحد 
اوفك أعنان الل كانه تفال إلى أمهاتها. وأصوها فى سورة «آل عمران» حيث 
افتتح القصة بقوله: 9وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ بَرَئُّ المؤْمنينَ مَفَاعِدَ للْقِنَان > 
[التعمراد 0170 إلى قام عن ابد. 
ده تعريقهم سوع عافية المعصية» لمكا 3 ل» والتنازّع» وأن الذى أصابَهم 2 
بشم ذلِكَ ى) قال تعالى: (وَلَقَدْ صَدَ صََقكُم لل هذ شوم باذ حل + 1 
3 وض اروص من دازام و5 ينكم تن فري ذا ويف 
من يُرِيدُ الآخِرَةٌ ثُمَ صَرَ فَكمْ عَنّْهُمْ يكم وَلَقَد عَمَا عََكُمْ 4 [آل عمران: 153]. 
5 2 2 1 تنا 5 و 4 
:فلا ذافوا عاقبة معصيتهم للرسول؛ و تنازعهمء وفشلهم., كانوا بعد دلث 
أشد حذرًا ويقظة» وتحرّرًا من أسباب الخذلان. 
ومنها: أن حكمة الله وشئنه فى رُسلهء وأتباعهم. جرت نان يُدَالوا م مٍَِ 
وَيُذَال عليهم أخرىء لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائياء دخل معهو 
المؤمنون وغيئهم ول يتميّر الصَّادِقٌ من غيره ولو اننّصِرَ عليهم دائّاء ل يحصر 
المقصودٌ من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع هم بين الأمرين لشم 
يتبغهم ويطيعهم للحق, وما جاؤوا به من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. 
6 8 6 مع 5 ره >مس*ئري ه 
ومنها: ان هذا من ا مالسل »كما قال هرّقل البو سيان كل قاتلتموه:* 
قال: نعم. . قَالَ رار قَالّ: سحالة ان عليعا امكو ان 


ع 


_- م 
نهم العَاقبَة' 3 


هه 


عليه الأخرى. قال: كَذْلِكَ الرّسْل تَبْتل» 


000 
04 


.)5( أخرجه البخاري‎ )١( 


7ة] (ج) غزوة أحد وف 





ومقها: أن د يتميّر المؤمنٌ الصَّادِقٌ من المنافق الكاذب؛ فإنَ امسلمين لما أظهرهم 
لعل أعداتيميوة بدرء وطاز غم العيثة دخ فى الإسلام ظاهرًا مَنْ 
مد ا دم اه 
ب بين المؤمن والمنافق» فَأطْلَّحَ المنائقون رُؤوسَهم فى هذه الغزوة» وتكلّموا بها كانوا 
يكثمونه» وظهرت عباتم وعاد تلويحُهم تصريحاء وانقسم الناسٌ إلى كافرء 
ومؤمن. ومناة لان هر وت الونة أن خم دز نس برد 
وهم معهم لا يُفارقونهم» فاستعدوا لهم وتجرٌ وا منهم. . قال تعالى: #مَا كَانَ الله 
ذؤم عل ما أ علي حت يَجِير بيت من الطّب» وما كان الله يسك 
عَلَ العَبْب وَلَكِنَّ اللَّهَ يتَبى من رَُسْلِهِ مَن يَشَاءُ © [آل عمران: 174]. أى: ما كان اللَهُ 
ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير أهلّ الإييانٍ ين 
أهل النفاق» ى| ميّرهم بالمحنة يوم أحدء وما كان الله لِيُطلعكم على الغيب الذى 
يَمِيزُ به بِينَ هؤ لاء وهؤلاء» فإنهم متميّرون فى غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد أن 
يميزهم تبيزًا مشهوداء فيقع معلومة الذى هو غيبٌ شهادةٌ. وقوله: وَلكِنَ الله 
يجْتَى من رَسْلِهِ مَن يَشَاءُ م6 [آل عمران: 174] استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على 
الغيب» سوى الرسلء فإنه يُطلعهم على ما يشاء من غيبه: كما قال : وعَا!ك العَيبٍ 
فلا يُظْهرٌ عَل غَيْبِه أَحَدًا : * لان ارْتَضَى من رَّسُولٍِ 4 [الجن 1 0355 337] فحظكم أنتم 
وسعادتكم فى الإيان بالغيب الذى يُطْلِعٌ عليه رسله. فإن آمنتم به وأيقنتم» فلكم 
أعظمٌ الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراح عبودية أوليائه وحزبه فى السّراء والضرّاء. وفيا مُحَبّونَ وما 
يكرهونء وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم, فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية 
فيها يُحبون وما يكرهونء فهم عبيدءٌ حمّاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد 
مِن الشّراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائّاء وأظفرهم بعدوّهم فى ؟ كَل موطن ن» وجعل 

دا زا وا ا فالعا او بي كر رتفعتء فلو 
بسط فم النصرّ والظفْرٌ ٠‏ لكانُوا فى الحال التى يكونون فيها لو بَسَط هم الرَّرْقء 


1 مع سيرة المصطفى ؤَيُدٌ [المجلد الثاني] 


فلا يُضْلِحٌ عباده إلا السّراءُ والشَّراءٌ والشدةٌ والرخائٌ» والقبِضٌ والبسطء فهم 
المدبّرٌ لأمر عباده ى] يلِيقٌ بحكمته. إنه بهم خبير بصير. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالعَلَبَقَ وَالكَمْرَقٍ والمزيمة» ذلُوا وانكسّرواء 
وخضمُواء فاستوجبوا منه اهز والتّضْرَ فإن خجلعة النصر إنها تكونُ مع ولاية اذل 
والانكسار» قال تعالى: # وَلَقَد د نصرَكمٌ الله يروم أله ) [آل عمران: *4]17 وقال: 
(تيؤم خن إذ أيعبتكم كلرككم كلم نُْنِ عَدَكُم شيا 4 [التوبة: يهان 
إذا أراد أن يُعِرَ عنده وع نحطو كشره ار اككويكون اله وتصير و عل 
مقدار دلوا كيان 

ومتها' أنه سبحانه هيّأ لعباده المؤمنين منازا ل فى دار كرامته» لم تبلّْها أعماهم. 
ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن» فقيّض لهم الأسبابٌ التى تُوصِلُهُم إليها من 
ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التى هى من جملة أسباب وصوهم 
لكين 


ومنها: أن النفوسٌ تكتسِبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركون 
إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوقُّها عن جِدَّها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا 
أراد مها ريبًا ومالِكهًا وراحمهًا كرامته قيِّض لا من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة 
بمنزلة الطبيب يسقى العليل الدواءَ الكريه» ويقطع منه العروقٌ المؤلمةَ لاستخراج 
الأدواء منه. ولو تركه لَعَلَبَنْهُ الأدواءٌ حتى يكون فيها هلاكه. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدَّيقيَّة إلا الشهادةٌ وهو سبحانه يحب 
أن تخد من عباده شهداء. راف دماؤهم فى محبته ومرضاته. لان رضاء 
ومحابّه على نفوسهم, ولا سبيلٌ إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية 
إليها من تسليط العدو. 


نها: أن الله مسحاته اذا أزاد أن علك أعذاءء وتمحققة: قف شو الأشنات 
و :. إدا ان 2 ويمحعهم» غيص غضم 7 


617] (ج) غزوة أَحُد 1 


نتي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم؛ ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيانهم» 
ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم. وقتالهمء والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك 
0 ولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. 
وقد ذكر سيحانه وتعالى ذلك فى قوله: لوَلاعَُِوا وَلا تحرَنُوا وَأَنتم م الأعْلَوْنَ إن 
كنم مُؤْمِينَ 2 8 إن يَمْسَسْكُم رح ققد م ال رح ِل وك الم وهاي 
النَّأسِ وَلتَمْمْ الله الي ل ل بودن 
ل 1 
التسلية» وذكر الجكم الباهِرٌ رّة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: #إن 
يَمْسَسْكُمْ قرح ققد مس لقو قرح مله 4 [آل عمرات: 6 
والأللى » وتباينتم فى الرجاء والثواب؛ كما قال : فإن تَكُونُوا تلُونَ مج م يون كا 
تلوق وَتَرَجُونَ مِنَ الل مَا لأَيَدجُوقَ 4 [النساء: 3 4م بالك بون وتصطارن 
عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك فى سبيلٍ الشيطان. وأن نتم أصبتم فى سبيل 
وابتغاء مرضاتى. 
ه الحيأة الدنيا بين الناسٍ» وأنها ل حاضر» 
ولا ار اا 


2 
خُْ 
00 
0 
ايارم ل 
0 
0 


+ ع ع و 3 

ثم ذكر حكمة أخرىء. وهى أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمُهم عِلمَ 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين فى غيبه» وذلك العلم الغيبى لا يترتب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب. وإنًا يترتب الثوابٌ والعقابٌ على المعلوم إذا صار مشاهدًا 
واقَعًا فى الحس. 

56 0 2 و 

ثم ذكر حكمة أخرىء وهى اتخاذه سبحانه منهم شهدا فإنه يحب الشهداء 


ع 


من عباده» وقد أَعَذَّ هم أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسه. فلا بد أن 


يُنِلّهم درجة الشهادة. 


وقوله: #واآللّهُ لآَنحِبٌ الظَلمينَ © [آل عمران: 2157 تنبيه لطيفٌ الموقِع جدًا على 


ل مع سيرة المصطفى يبيد [المجلد الثاني؟ 





كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَّلُوا عن نبيه يوم شر فلم يشهدوه. وم 
يتَخِذ منهم شهداء لأنه ل يجبهم. فأركَسَهم وردَهُم لِيَحْرمَهُم ما خصٌ به المؤمنين 
فى ذلك اليوم» وما أعطاهٌ مَن استٌّشْهدٌ منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب 
التى وفق ها أو ونا تجزية 


ثم ذ ري 1 بهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو 
تنقيتُهم وتخليصٌهم من الذنوب» ومن آفاتٍ النفوس» وأيضًا فإنه خلّصه 
ومخصهم من المنافقين» فتَمَيّروا منهم؛ فحصل فم عيش ان تحص ا 
نفوسهم, وتمحيص ممن كان يُظهِرٌ أنه منهم» وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى؛ وهى محقٌ الكافرين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم, ثه 
أن> كر عليهم حسباءً تبم» وظنَّهُم أن يدخلُوا الجنّة بدون الجهاد فى سبيله» والصير 
ب ع ل 

فقال: آم حَسِبثم أن تدخلوا لجَنهَ وَلَا يَعْلّم الله الح جَاهَدُوا مِنَكُمْ ويَعلَهَ 
الصَابرِينَ 4 [آل عمران: 01١147‏ أى: ولا يَمَعْ ذلِكَ منكم, فيعلمه» فإنه لو وقع. 
لعلمهء فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع العارة 1 عل جره 
العلمء فإن الله لا يجزى العبدّ على جرد علمه فيه دون أن يقعٌ معلوته؛ ثم وبخهم 
على هزيمتهم من أم ر كانوا يتمنّونه ويوذون لقاءهفقال : ووَلَقَدْ كنت مَنَوْنَ اموت 
من قَبْلٍ أن تلقَوْه قد رَأئْثْمُوه ونم م تَنْظرٌونَ © [آل عمران: .]١47‏ 

كال ابن عبياس: ولا جره انه تعال عل لسان يدي عل كوا عيدو من 
الكرامة» رغبوا فى الشهادة؛ ذ فتمنوا قتالا يستشهدُونٌ فيه يلون إخوائَهم 
راح ا ديوع أ وي طم ظلم .اد اا ا موه الله منهم. 


:0 اله 


ن تَلَقَوْهُ ققد رَأَدْمُوه وَنتمْ تنْظرُونَ © 


ا 
مه ازمر ركه 2 َ: ا 


فأنزل الله تعالى: «رلقد فلكم ينود الات رون نل 
ل و اشن 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


,.)5١5-51١985( «زاد المعا»‎ )١( 


67] (ج) غزوة أَحُد لشت 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


وبعك.. 
و 
ومن الحكم والغايات التى كانت فى «غزو ة أخد»: 
ا 3 0018 5 ءرء 5 امات هت 
أن وقعة أَحَدٍ كانت مُعَدَمَه وإرهاصًا بين يدي مو تِ رسول الله يدر فثبتهم. 


7 


ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أذهات رول انه :25 أو قا عل لواحت 
له عليهم أن ي* راس سور ورور اع د ل فإنهم إنما يعبدون 
رب محمدء وهو حىٌ لا يموتء فلو مات محمد أو فيل »لا ينبغى هم أن يَطْرِفهم 
ذَلِكَ عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقةٌ الموت» وما بحت محمد وك ليخلد لا 
راون لِيعُوتُوا على الإسلام والتّوحيدِء فإن الموت لا بد منه» سواء مات 


رسول الله مد عط 01 ا 0 


الشَيِطَانُ: 0000 فقال : ؤوَمَا مُحَمَدٌ إلآّ د شول كذ مِنْ قَبْلِه 


الرّسُلٌّء أَقَإن نَاتَ أ كيل انَْلتُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنَقَلِبُ ءَ 00 يَضْدَ الله 
شين وَسَيجْرى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ © [آل عمران: .]١44‏ 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فش فثبتوا عليها حتى ماتوا أو مُتلُواء 
فظهر أثْرٌ هذا الِنَّابٍء وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يي وارتدٌ مّن 


ارتدٌ على عقبي وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم 
بأعدائهم» وجعل العاقبة هم. 


م ير سبحانه أنه جعل لكا ل نفس أجلا لا بْدَ أن تستوفيه؛ ثم تلحَقّ به 
يردُالناس كُلّهُم حوض المنايا مر رد واحداء.وإن تنوعت أسبابة: ويصدرون عد 


موقف القيامة مصادرٌ شتى 4 فريق فق الخلة وخر 0-0 ف السعير. 


6 


ثم أخبر سبحانه أن جماعةً كثيرةً من أنبيائه مُيَلُوا وعيل معهم أتباعٌ هم كثيرون» 


)١(‏ تقدمء وذكرنا أنه حسن دون ذكر الشيطان. 


1 مع سيرة المصطفى وَل [المجلد الثاني] 


ف وَهَنَّ مَنْ بق منهم لما أصابهم فى سبيله» وما صَعُفُواء وما استكانُواء وما وَعَنُو 
عبد الاج .ولا معفوك: ولا :استكانواة بل :تلقو الشهادة بالمرق والعزيمة. 
والإقدّامء فلم يُسْتَشْهَدُوا مدير نورين مسكيون أذلة ايا استَشْهدُوا أعرَّة كران 
مقبلق غير هبر 3 الطيحيع أن الآنة تعار ل الفريقين كلبهج: 

ثم أخبر شبحانه عيا استنصرت به الأنبائ وأمهم على قومهم من اعترافه. 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤاهم رهم أن أقدامَهم» وأن ينضّرّهم على 
أعدائهم فقال ل(وها كن تَْهُم إل أن لوأ ربا فز كاوشالا فى أفرة 
وَتَبْتْ مامتا وَانصرِنًا على القَوم الاين * فَآَاهُمُ اللّهُ نَوابَ الدَنْيا وَحُْسْ نَّ نوا 
الآخِرَق وَاللَّهُ ب انين 6 [آل ل عمران: .]١58 .01١451/‏ 

لا علم القوٌ أن العدو إن يَُالُ عليهم بذنويهم ون الشيطا إننا بتر ف 
وعيزمهم بأ وأنها نوعان: تقصيرٌ فى حق أو تجاورٌ لحد. وأن النصرةً منوطة 
بالطاعة» قالوا: الال ادم ابر ير صا لعزا و مرر ار ارت 
وتعالى إن لم يك رسك ديم الي د 
ونصرها عل أعداتهم؛ فسألوه ما يعلمون أَنْهُ بيده ذونهم» وأنه نت 
أقدامّهم وينصرهم ل يثبتوا ول ينتصرواء قَوَقُوا المقَامَئْنِ حقها: مقامَ المقتضى» وهو 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه. ومقامَ إزالةٍ المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ 
والإسراف. 

ثم حذّرهم سبحانه من طاعة عدرَّهمء وأخبر أَنُّم , إن أطاعوهم حيرو 
الدنيا والآخرّةء وفى ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لا انتصرو' 
وظفِروا يومَ أَحُد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرينء فمّن والاه فهر 
اليو 

ثم أخبرهم أنه سيّلقى فى قلوب أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الم 

علبي والإقدام عل خزيي وأنّه يُؤيّدِحريه بجند من الرشع يقصرون به عل 


6102] (ج) غزوة أحد حي 


اعدائوي اوادلك الرعب لصي ها واطلويم ون الغرا بويعل كاير الخرام 
يكون الرعب» فالمشركُ بالله أشد شىء خونا ورعياء سين آمنوا وم يَلْسُوا 
إعاتهم بالشّرْكء لمم الأمنٌ واشدى والفلاحح» والمشرك له الخوفٌ والضلالٌ 
والشقاء. 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه فى يُصرتهم على عدوهم؛ وهو الصادقٌ الوعد 
وأنهم لو استمرٌوا عن لطاع ولزوم أمر الرسول لاستمرّت تصرتهم» ولكن 
انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم, فاتخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم 
النضرَةٌ فصرفهم عن عدوهم عقوبةٌ وابتلاة» وتعريقًا لهم بسوء عواقب المعصيةء 
وحسن عاقبة الطاعة. 

0 00 ان عبد الؤمين 


مَن قتلواء 8 هم 00 منهم ما نالوه؟ فال لولا عفوه عنهم» 
1111 , ل ا 
استئصاهم. 


ثم ذكّرهم بحاهم وقتّ الفرارٍ مُصعدينَ» أى: جادَّين فى الهرب والذهاب فى 
الأرض» أو صاعدين فى الجبلٍ لا يَلُوونَ على أحدٍ من نبيهم ولا أصحابهم؛ 
والرشرك بعرم ف أخراهم : «إلّ عِبَادَ الل أنا ول الله فأثابهم هذا الحرب 
والفرار» غّا بعدَ عُمّ: غم الهزيمة والكسرة» وغمٌّ صرخةٍ الشيطان فيهم بأن محمدًا 
قد قتل. 

وقيل : جازاكم غنًا با غممتم رسولّه بفراركم عنه وأسلمتمُوه 0 
فالغمٌ الذى حصل لكم جزاءً على الغمّ الذى أوقعتموه بنبيه» والقول الأول أظهر 
لوجوه: 

أحدها: أن قوله: وُلِكَيْلاَ تََرَنُوا على مَا فَانَكُم وَلا ما أَصَابَكُمْ 4 [آل عمران: 
]١6*‏ تنبيةٌ على جكمة هذا الغم بعدَ الغمّء وهو أن يُنسيّهم الحزن على ما فاتهم من 


1 مع سيرة المصطفى ذو [المجلد الثاني] 


الظفرء وعلى ما أصابهم من الفزيمةٍ والجراح؛ فنسوا بذلك السببء وهذا إنا 
يحصا ل بالغمٌ الذى يعقيّه غم آخر. 

الثانى: ل لهم غم فواتِ الغنيمة» ثم أعقبه غءٌ 
الهزيمة» ثم غمٌ الجراح التى أصابتهم؛ ثم عَم القتلِ» ثم حم سماعهم أن رسول الله 
يه قد فيل ثم غَمٌّ ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم, وليس المراد غمَّين اثنين 
خاصة ا غم ماما لنام الابتلاع والامشتحات: 

الثالث: أن قوله: عَم 6 [آل عمران: *16]. من تمام الثواب» لا أنه سببٌ 
جزاء الثواب» ولمعنى: أثابكم غًا منصلا بغمٌّ ا 
المروب وإسلامهم ) بيهم كب وأصحابه. وترك استجابتهم له وهو يدعوهم: 
ومخالفتهم له ى فى لزوم مركزهمء وتنازعهم فى الأمرء وفشلهم» وك واحد من هذه 
الأموار. يوفية مم مه فترادفت عليهم الميومم ترادفت منهم ايان 
وموجبائهاء ولولا أن تداركهم بعفوه. لكان أمرًا آخرٌ. 

وَمِن لطفه بهم» ورأفته» ورحمته. أن هذه الأمور التى صدرت منهم» كانت 
من موجبات الطباع» وهى من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة المستقرة» فقيض 
كح لم ير أ باك اسح اده لويد 
فعلموا حينتذ أن التوبةَ منها والاحترارٌ من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمرٌ متعينٌ 
لا يتم هم الفلاح والنصرة الدائمة المسعقرة إلا به فكانوا أشد حذرًا بعدهاء 
ومعرفة بالأبواب التى دخل عليهم منهاء وري صَحَّتِ الأَجْسَامُ بالعللٍ. 

ثم إنه تداركهم سبحانه ب ر حمتهى وخمّف عنهم ذلك العْمَّ وغيّبه عنهم 
اباس الاق أنزله عليهم أمنًا منه ورحمةء والتعاض فى اكترك علوم النضرة 
والامن» "ىا انزله غليقم يرم ابد" رء وأخير أن مَن لم يُصبّه ذلك النعاس» فهو ممن 


ع 


أهمته نفسّه لا ديئه م الوا افيد براي رار الحقّ ظنَّ الجاهلية. 


وقد قسّرَ رَ هذا الظنّ الذى لا يليقٌ بالله» بأنه سبحانه لا بنضْرٌ رسولهء وأن أمْرَ 
ره يُسِلِمُه للقتل» وقد فُمَرَ بظنهم أن ما أصاتهم لم يكن بقضائه 


7] (ج) غزوة أحُد 4:١‏ 


وقد, رمو ا سر ابكار الجكمة» وإنكارٍ القدر, وإنكاء ر أن يتم أمر 
رسوله وَيُظْهرٌه عزن الذي كلس وها بش كن المه الن ل المنافقونَ 
وامشركُونَ به سبحانه وتعالى فى «سورة الفتح» حيث يقول: -20 للَْافِقيَ 
وَالمنَافَِات وَالْمْرِكِينَ وَالْمْرِكَاتِ الظَانينَ بالله ظَنَّ السَوْء عَلَيْهُمْ دَائْرَةٌ السَّوْى 
وَعَضِبَ الله َلَيْهِمْ وَلَمَتَهُم وَأَعَدَ هُمْ جهنم نك وعاات نضا 4 [النعم دقان 
هذا ظنَّ السَّوْءِه وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل اللجهل» وظنّ غير الحق» لأنه ظنّ 
غزها بل انوك لحب ءروضفا الخلا وذانه )اد اندم أل بعلي سيره 
بخلافٍ ما يليقٌ يحكمته وحمدهء وتفردِه بالربوبية والإغيّةه وما يَلِيق بوعده 
الصادق الذى لا حَُلفُهُ وبكلمته التى سبقت لرسله أنه ينضُرّهم ولا يدّمُم 
بولند بأنجم هُمْ الغاليون» فمّن ظنّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا ثِْم أمرّهء ولا 
يؤيّدهء ويؤيذٌ حزبه. ويُعليهم» ويُظفرهم بأعدائه» ويُظهرهم عليهم, وأنه لا ينصرٌ 
دينه وكتابه» وأنه يُديل الشركٌ على التوحيدء والباطل على الحقّ إدالة مستقرة 
يضمجل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدّا فقد ظنَّ بالله ظن 
الشؤع انهه إل غناة فا يلبق كله اوتجلا لف وصقاته تعره الور 
عباد الله... 
وللحديث بقية - إن شاء الله تَعَاللى - فإلى اللقاء. 


,.) 5١84-5٠١8 /"( المعام‎ داز«)١(‎ 


يفت مع سيرة المصطفى وَتدْوٌ [المجلد الثاني 





الخطبة الثامنة والتسعون: 


[د ] غزوة أَحدٍ 





5-8 


الحمد لله رب العالمين, يفص الح وَهُوَ َيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
اعد »لاي لوا ا ع وش 
يَأ ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُّوا الله حي ثَُاتِهِ وَلَآَءَ ور إلا واف سروه 

عمران: ؟١٠١].‏ 
ليا يجا النّاس القُوا وه بَكُم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةوَكلَقَ مَْارَوْجََا وب وَبَتْ 
نما رجالا كيرا وَنْسَاء َالَو | الله الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْرَقِيَا * 
[النساء: .]١‏ 

يا أَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُولُوا قَْلّا سَدِيدًا + #* يُضْلِحٌ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِْ 
َكُمْ ذنُم ومن بُطِع الل وَرَُولَهُ فَقَد قر ورا عَظِيا ‏ [الأحزاب: .]9٠ 07١‏ 

الليند فس عل سيدا عمد نرفل آله وطيحية» ومو نان عل تعةء وافتي 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


[آل 


ما بَعْد: 

كازاله التديف عرض لكهن رفيرة اغد يبابلة لز كفار فور بماك 
التوفيق لي ولكم: 
عباد الله... 
| وتَسْتَخْلِص اليوم - إن شاء الله تَعَالى - الجكم والفوائد التي كانت في غزوة 
أحد. 


د 4 5 2 25 م 3 
قال الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله تَعَاللى -: «ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرء 


[4] (ج) غزوة أحد وت 





ف هذا التقديرء هى ابتلاء ما فى صدورهمء وهو اختبار ما فيها من الإيران 
رشان تالو وا للك الا ا ره 
لابد أن يظهر ما فى قلبه على جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيصٌ ما فى قلوب المؤمنين» وهو تخليصة 
وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوب مُخالطها يغلبات الطايم ين النفوس» وحكم 
العادة وتزيين الشيطانٍ» واستيلاء الغملة ما يا ما أودعَ فيها من الإيهان 
والإسلام والبر والتقوى» فلو يُركت فى عافية دائمة مستمرة» لم تَتخَلْص من هذه 
المخالطة» ولم تتمخّص منه؛ فاقتضت حكمة العزيز أن قَيّض ها مِن المح ن والبلايا 
ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من 
جسده» وإلا يجيف عليه منه الفسادٌ وافلاكُء فكانت نعمثّه سبحانه عليهم بهذه 
الكسرة والهزيمة» وقتل من ه قل منهم تُعاولُ نعمتّه عليهم بنصرهم وتأ ييدهم 
وظفرهم بعدوهمء فله عليهم النعمة التامةٌ فى هذا : وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تَوّلّ مَنْ نَل من المؤمنين الصادقين فى ذلك 
اليوم؛ وأنه بسبب كسبهم وذنوبهمء فَاسْتَرَهُمْ الشيطان بتلك الأعمال خش تولواء 
فكانت أعالهم جندًا عليهم» ازداد يبا عدوهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجند 
عليه ولا يد فللعية كا لوقك أمَريّة من نقسه ركه أو تنصره فهو يَمْدَ عدرًه 


آل ىف ٠‏ 


بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
نظن أله يعزو عدوت اغا ل لعي فهر نه 1 !ا إلى مقتضاها من الخير والشرء 
والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من عدوه. وهو يُطيقه إنما هو 
بجند من عمله. يعثه له الشيطان واستزلّه به. 
عباد الله... 

اجر سيحاندة لدعنا عاو اوقد القوان / بحن لاد و ضيه 
وإنما كان عارضًاء عفا الله عنه. فعادت شجاعة الإيَانٍ وثياته إليمركزها ونصاما 


ثم كرّر عليهم سّبحانه: أن هذا الذى أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهمء 


0 مع سيرة المصطفى وَتٌُّْ [المجلد الثاني] 





مه : 9أَوَ نا آَصََئَكُم مُصِيبَةٌ كذ أَصَبْتُم مَْلِيهَا قَلتُمْ أنَى هَذَاء كُلْ 

ِنْ عند أََفيِكُمْ. إن العَلَ كل شَيْءِ قير 4 [آل عمران: م30 ل 
ام أن فلك ف سور اي فل : 9وَمَا أَصَابة من مُصِيبَةِ قَبَا كَسَبَتْ 

ديك يفون كدر 4 [الشو و ادوقاك: ها أضاتك و كن تمن اشووها 
أَصَابَكَ اين م شه نمو تبك 481601115 تاقيلة والسيفة هاه الحية 
لقي فالنعمةٌ ين اله مَنّ بها عليك؛ والمصيبةٌ إنها نشأت من قبل شي 
وعملك. فالأول 2 والقان عد لق ولعي م لت 0 بين فضله وعدل جار 
عليه فضلَّهُ» ماض فيه حكمه عدلٌ فيه قضاؤه ْ 

رم لاون قرا إن للَعَلَ كُلَّ شَىْءِ قَدِيرٌ 4 بعد قوله: قل هُوَ مِنْ 
عِندِ أنْفسِكُمْ 4: إعلامًا لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه ا قادرء وى ذلك 
إثبات القدر والسبب» فذكر السببت» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم القدرة 
وأضاتها ل فت الأول يقالتاه بو لتاقي ب ينفى القولّ بإبطال القدرء فهو 
يشاكل قوله: ين شَاءَ مِنَكُمْ أن ن يسَْقِيَ ** وا تَشَاُونَ إل أن يشَاءَ الل رَبُ العَاكَينَ 4 
[التكوير:8؟-19؟]. 

وفى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه 
هو الذى لو شاء لصرفه عنكمء فلا تطلبُوا كشفت أمثاله من غيره» ولا تتّكِنُوا على 
سواه وَكَشَّففَ هذا المعنى وأوضّحه كُلّ الإيضاح بقوله: 9وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقّى 
الْجَمْعَانِ بإدْنِ الله 4 [آل عمران: 7. وهو الإذن الكونى القدرىء لا الشرعى 
الدينى» كقوله فى السحر: 9ُوَمَا هم بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ لذن لله © [البقرة:؟ ٠‏ ].. 

ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهى أن يعلّمَ المؤمنين من المنافقين عِلمَ 
عَيان ورؤية يتميز فيه أحدٌ الفريقين من الآخر ترا ظاهرّاء وكان يمن حكمة هذا 
التقدير تكلّمٌ المنافقين با فى نفوسهم, فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم 
وجوابه لمهم وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحيّه سعادة 
الدنيا والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة. 

فلل كم من حكمة فى ضمن هذه القصة بالغ ونعمة على المؤمنين سابغةٍ. 


:همة] (ج) غزوة أحد 5 


وكم فيها من تحذير وتخويفب وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر ومآفما 
وعاقبتهم|. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثاني 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعدل.. 

ثم عزَّى نبيه وأولياءه عمن ثتل منهم فى فى سبيله أحسنّ تعزية» وألطمّها 
داه ل الرغى با قضاء اء فقال : ؤوَلا سن الَّذِينَ فيلُوا فى سَِيلٍ لله َمْوَان 
:1 ل أَحْيَاءٌ عند رُم يُرْرُونَ * فَرِحِينَ بها آَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَستَبْشِرونَ بالَّذِينَ [ 
يلْحَقُوا يهم منْ حَلفِهِمْ ألا حَوْفْ عَلبْهِمْ وَلَهُمْ بخرئُونَ 4 [آل عمران: ء مالل 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمةٍ منزلةً القَرب منه» وأنهم عندهء وجريان الرزق 
المستمر عليهم. وفرحهم ب) آتاهم من فضله. وهو فوق الرضىء بل هو كال 
الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتاعهم بهم يَتمّ سورهم ونعيمُهم. 
واستبشارهم با يُدَدُ هم كل , وقت من نعمته وكرامته. 

واف مطل االرميرها لحان لوو امال د و عو لبيك لذن 
إن قابلوا بها كل ع لامر وبلية» 5 شت فى جنب هذه المنة والنعمة» ول يبق ها 
أثر البتة» وهى مِنّه عليهم بإ, رسال رسولٍ من أنفسهم إليهم تلو عليهم آياتّه 
ويزكيهم» ويُعلمهم الكتابّ والحكمة. ويُنقذّهم ص الضلال الذى كاثوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدىء ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل إلى 
اللو كل يلبهوعفة شال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيرٌ جذا 
فى جنب الخير الكثير» ٠كما‏ ينال الناس بأذى المطر فى جنب ما يحصل لهم به من 

3 ع ع ع ءِ 

الخير» فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره 
ليوحٌدوا ويتَكِنُواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم با لهم فيها من الحكم لثلا يتهموه 
فى قضائه وقدره. وليتعرّف إليهم بأنواع أسائه وصفاتهء وسلاهم بها أعطاهم مما 


ك2 .مع سيرة المصطفى ذَُِوٌ [المجلد الثاني 





هو أجل قدرّاء وأعظمٌ خطرًا ما فاتهم من النصر والغنيمة» وعزَّاهم عن قتلاهم 
ها نالُوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه» ولا يحزنُوا عليهم» فله الحمدٌ ىا هر 
أهله وكا ينبغى لكرم وجهه. وعزٌّ جلال» |.ه”". 
عباد الله... 

ول هنا تنهى اذيك عل غزرة حل وفي الجمعة القادمة - إن شاء الله - 
نتحدث عن وقعة بئر معونة» فإلى اللقاء. 


.)5١9- 7516 /9”( المعام‎ داز«)1١(‎ 


:»6 وقعة بئر معونة حت 


الخطبة التاسعة والتسعون: 


وقعه بمر معونه 





الحمد لله ربٌ العالمين» #بَقَصٌ الحَقّ وَهُوَ حَدْءْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْده وَرَسُولُة. 

9هَاأيا ين وا هوا الله سق فُمَاتَووَلاَ تون إلا وآ 'تشلتون » 

هي ا يجا الس اك فوا ربكم الي خَلَقَكُم من نَنْسِ وَاحِدَةوَحَلَ ِنَْارَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنّْهُها رجالا كثيرا وَنسَاءً وَانَُوا الله الِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَّ عَلَيكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 

ع 5 سر 2 د الي عن 24 وه ٠‏ بمعى 2ه ا 7" 

يا أيا الَذِينَ آموا انوا الله وَكُولُوا َولَا سَدِيدًا # يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُوبكُمْ وَمَن بُطِع الل وَرَْولَهُ ققد قَرَ ًا عَظِيا 4 [الأحزاب: .]/١ 1١‏ 

اللّهمّ صَلٌ عل يدانا عمد وغل آله وهيف اومن مار عل تيح واقتفن 


أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


0-4 
أ 


22 


ل 


مَا بَعد 

فا زال الحديث موصولًَا عن سيرة النبيّ الأمين يل » ولقاؤنا اليوم - إن شاء 
الله تَعَالى - مع «وقعة بئر معونة». 

فيا هي أحداثها؟ 

وما هي العظَّات والعبر والدروس المستفادة منها؟ 

قذاسا سوق لتشاه إن شنار اند تقال حدو اود الوق :له لسغيو و لا ريت 


سوأه. 


320 مع سيرة المصطفى طُُ [المجلد الثاني 








عياد الله... 

دلا كان صفر من السنة الرابعة من المجرة. قم عل النهيَ ُ قَوْمٌ من عَضَرٍ 
والقَارق وذكروا أن فيهم إسلاماء وسألُوةُ أن يَبْعثَ معهم > من يُعَلَّمُهِم الدّينَ. 
ويُقرئُم القّرآنه فبعث معهم سن فى قول ابن إسحاق» وقال البشارى: كك 
عشرة» وأمّر عليهم رد : بنَ أبى مَرْئْدٍ العَتوى» وفيهم خبيب بن عدىء فذهب 
ا ا بناحية الحجاز غدرّو ابهم؛ واستصر حر 
عليهم مُذِيلاء فجاؤوا حت أخاطرا يبي اققدلوا تيوه وامطا مرو حك د 
عدِىٌء ورَّيْدَ ابن الذَيْنَهَ فذهبّوا بههاء وباعوهما بمكة. وكانا قتلا من رؤوسهم يَرْهْ 
بدر. ظ 

فأما بيب فمكث عندهم مسجوثًاء ثم أجعُوا قتله, فخرجُوا به ا 
إل التنعيم» فلم أجمعُوا على صَلبهء ٠‏ قال: دَعُوني حَتَى رع عي فركر: 
فصلاهماء فلا سَلّمّ قال: ولق لَوْلا أن تقُونُوا إن ما بى جَرَعٌ لَزدْتُ؛ لقال 
«اللَهمَ أَحْصِهم عَدّذَاء و الهم ب بدَدَاء 0 بق منْهُم أحدًا» : ثم قال: 


1١ 


لقَدْ أَجْمَعَ الأَخرَابُ حَوْك وَأَلَبُوا 
ل مبدى العداوةٍ جامد 
وقَدقَرَبُوا أَبِنَاءَهُم ونسَاءَهُم 
إلى الله أَمْكوا عرَبَتَى بَعْدَ كربَتِى 
فذا العَرْشُ صَبّرْنى عَلى ما يُرادُ بى 
وَقَدْ خَيّرُونى الكفْرٌ والَوْتُ دُونَهُ 
وَمَابى جذارٌ الوْت إِنَّى لمَيِّتْ 
وَلَسْت أَبَاِى جين أُقَثَلُ مُسَلِما 
ولك فى ذات الإله وإنْ يشأ 


1 7 بد د ب 


َبَابْلِهُم وَاسْتَجِمَعُوا كَل مجمّع 
على لأنى فى وثاق بِمَضَُيِّمٍ 
وقُرَبْتُ مِنْ جذع طويل مُمَنَّع 
وَمَا أَرْصَدَ الأخْرَابُ لى عِنْدَ مَصْرَعى 
قد يَضّهُوا لحمى وقد يَاسَ مَطمَجن 
وإِنَ إلى ربّى إيَابى ومُرُجعى 
عَلَى أىّ شق كان فى الله مَفْجعِى 


ولا جَرَعَاء إنى إى الله مرجعى 


لمكا 
جع 


+4 وقعة بئر معونة ١‏ 


لا له ترات ا ل 3 اللته 


وفى «الصحيح: أن خبييًا أوّلُ مَنْ سن الركعتين عند القتل.ثم صَلبوا حُبَين 
لي ال 0 
صعب بف قدقنه. ١‏ 
ورؤى تحبيبٌ وهو أسيدٌ يأكل قَطًْا من العِنّبء وما بمكة لَه م5 وها ويد وق 
2 فااعه سفوا برد أهنة قله أن" 


5 
1 
اخ 
6 


وأما موشيح إنة عقية كلك سبي :هذه الاقعة: أن وسو 
عو لاءالر قط تحست ون :له عبان 0 » فاعترضهم بنو لّيان. 
عباد الله... 

وف هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بئر مَُعونة) 
رملخصّها أن أبا براء عامِرٌ بن مالك المدعو ملاعب لأسن قِمَ على وسيل آلله 
ال ل ل ا لد لد 
بعثتَ أصحابك إلى أها ل تَجِدٍ يدعونهم كم إلى دينك» لرجوت أن تُجِيبُوهم. فقال: 
إنى أحَافُ عَلَيْهِمْ أل نَحْبه فقال أبو براء: أنا جارٌ هم» فبعث معه أربعينَ رجلا 
فى قول ابن إسحاق. وفى الصحيح: «أَنََّم كاثوا سبعينً» والذى فى الصحيح: 
هو الصحيح. 

وأمّر عليهم المنذر بن عمروأحد بنى ساعدة الملقب بِاُعْنِقٍ ليموتوكانوا من 
غبار المتنلمينَ» وفضلافهم» وساداغيمء» وقرائهوة فسارُوا حتى نزلوا بعر مَعُونة 
وهى بين أرض بنى عامرء وحرّة بنى سَّليمء فتزلوا هناك ثم بعثوا حَرامَ بنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري )5٠85(‏ بنحوه. 


.)1٠85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١050( (؟) أخرجه البخاري‎ 


3 مع سيرة المصطفى يَكُدٌ [المجلد الثانو- 


ملحان أخا أمّ سليم بكتابٍ رسول الله 5ق رز عدو انه عائر ابه الطنيا ننه 
نظ فيه» وأمرّ رجلاء فطعنه بالحربة من خلفه. فلم| أنفذها فيه ورأى الذي قال 
«فزتٌ وَرَبِّ الكَعْبَة). ثم استَنفَرٌ عدو الله لفوره بنى عام إل قثال« البافين فك 
يبوه لأجا ل جوار أبى بّراء» فاستنفر بنى سليم» ؛ فأجابته عُصَيّهُ وَِعْلٌ وذَكُوَان. 
فجاؤوا حتى أحاطُوا بأصحاب رسول الله يل فقاتلوا حتى فُيِنُوا عن آخرف 
إلا كعب بن زيدٍ بن النجارء فإنه أريْتَ ”'" بين القتلى» فعاش حتَّى يِل يره 
الخندق» وكان عمرو بن أ الضمرى» اذ بين عقية بن عامر ,ست 
المسلمينّ» فرأي الطيرَ تحومٌ على موضع ل المنذر بن محمكه فقاد 
المشركين حتى فيل مع أصحابه؛ وأِرَ عَمرُو بن أمية الصّمْرِى» فلما أخبر أنه من 
مُضَرء جَرَ عايرٌ ناصيته» وأعتقه عن رقبة كانت على أمّهه ورجع عمرُو بن أمية. 
فلم| كان بِالمَرْفرَةٍ من صدرٍ قناة نزل فى ظِل شجرة» وجاء رجلان من بنى كلاب. 
فنزلا معه» فل| ناماء فتك بها عمرٌوء وهو يرى أنه قد أصاب ثأرًا من أصحابه. 
وإذا معهم| عهدٌ مِنْ رسولٍ الله 5 / بشكز بف قم] قرم أخبر رول الها 5ف م 


مسال اساكان 0 
0 


فعلّ» فقال: «لَقَدْ َتلْتَ قيلي لأَدِيتَهّ 


1 


ا 0 0 يي بعت حَالهُ - أخ لام سلَيْمٍ - في 


020 


يحون لَك أل الشف لي أ فر الأ يتك را يك الل سود 

0 عد هلاج 00 5 

بأ وَألفٍ, مَطْينَ عَاِرٌ في بَيْتٍ م ان ققَالَ ل 

م 2 3 0م 3 راع 

آل فَلَانِء وني بمَرَسِي قات عل ظَهرٍ فَرَسِهِ فَانْطَلَقٌ حَرَامٌ - أخو أمٌ 0 وهر 
0 عمو 


هل بي للم 1 ك5 > ممرامة هد : 0 دفن 
جر ل أعرّج وَرَجُلٌ من بَنِي فلّانٍ. قَالَ: ل فإن امَنونِ كنمم ود 
دون أنبمْ أَصْحَابَكُمْ. قَتَالٌ: افر موق ني أبلغ رَسَالَةَ رَسُولٍ الله وله ؟ فَجَعَر 


10 5 > مدرسع مم ع 


حَدْهُمْ وَأَوْمَُوا إل رَجُلٍ فَأنَاه من خَلفِهٍ فطعته» قال: الله أكي فرت وَرَبٌ الكعية. 


(1) اريُتٌ: حمل من المعركة. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق كا في «تاريخ الإسلام)» /١(‏ 5377 07). 


*4) وقعة بئر معونة ١ه‏ 





الكل ينوا كلهم َب الأرّج كان في وَأ 000 

ل ل النضير» اد وف ديتها لما بينه 
ربينهم من الحلف. فقالوا: نعم وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلى» وطائفة من 
00 0050-0 يُلقى عل عمد هذه الرحى 
فيتتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» ونزل جبريل ققد وت 
عالمين على رسولِه يُعلمه ب همُوا به» فنهض رسولٌ الله يله من وقته راجمًا إلى 
مدينة» ثم تجهزء وخرج بنفسه لجربهم» فحاصرهم يست ليال» واستعمل على 
ندينة ابنَ أمّ مكتوم؛ وذلك فى ربيع الأول”". 

قال ابن حزم: وحينئذ حُرّمَتِ الخمرٌء ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلّهم غير 
0 ويرحلُون من ديارهم؛ فترحّل أكابرُهم كحُبَىَ بن أخطبء وسلام بن 

بى اميق إلى خيبرء وذهيت طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم رجلانٍ فقط؛ 
يامين بن عمروء وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أمواهماء وقسم رسولٌ الله يك 
أموال بنى النضير بين المهاجرين الأوّلين خاصةق لأنها كانت مما ١‏ يُوجِفيٍ 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب”". إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهّل بن حَتَيِفٍ 
الأنصاريين لفقرهما'. 

وفى هذه الغزوة» نزلت سورة الحشر. 

ل ل 

بَعْدَ الركوع؛ ثم تَركَة جَاووا تَائِينَ ين مُسْلِجِينٌ». ا 


.)5٠95( رواه البخاري‎ )١( 

(9) وكزوابن إسحا ف يدوق إتسّات: 

(©) انظر «صحيح البخاري» (5 .)55١‏ 

(4) أخرجه أبو داود )3٠05(‏ دون تسمية الرجلينء وصححه الألباني» وأخرجه ابن إسحاق بهذا 
اللفظ» وإسنادء ضعيف. 

(©)«زاد المعاد» (8/ 777 -5755), باختصار. 


يبلي مع سيرة المصطفى وكْيُوٌ [المجلد الذئر 


عباد الله... 

كانت هَذْهِ أحداث ومأساة وقعة «بئر معونة»» وفيها كثير من العظذات 
والدروس والعبرء نلتقي معها بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

ومن الدروس والعظات والعبر المستفادة من وقعة «بئر معونة»: 
١‏ - شدة خحخبٌ الصحابة للنبي مه : 

دل عل :ذللك» اواو الدع :داوين أن سناق ورين عيدو إذ قال أو تين 
لخبيب: أيسرّك أن محمدًا عندنا تُضربٌ عَنقة وإنك في أهلك؟ فقا ل ولا والق فى 
يسرّني أني في أهلي وأن محمذا في في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكة تؤذيه». و معنه ه 
أن المحبّة ثمرة المعرفة 
"- لابد للدعوة من تضحيات: 

فرغم عِظّم المصاب. وشذة الفاجعة» إلا أن ذلك لم يفت في عَضَد المسلمين. 
بل واصلوا الزحرف عَلَ الشركء وقويت عزائمهم في تقويض بنيانه. 
م ب 

وهذا ظاهر في القصةء قال الله تَعَالى: : كل لا أَئلكُ لي تَفْعا وَلَآَهَرٌ 
اام الح 50 
وَيَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ © [الأعراف: 184]. 
0-000 

يدل عل ذلك: : قول «حرام بن ملحان» حين طُعن: فر ت ورب الكعبة». 


عث] وقعه بثر معونة هم 








عياد الله... 
هَذْءِ بعض الدروس والعظات والعبر المستفادة من وقّعة «بئر معونة». 


وإلى اللقاء في الخطبة القادمة مع حدث آخر من أحداث السَّيرة العطرة» إن 
شاء الله. 


3 بع مس مم 


فيانيةني 421 


:1 مع سيرة المصطفى وكيُوٌ [المجلد الثاني 


الخطبة المائة: 


غزوة المريسيح 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقّ وَهُوَ خَزْد الفَاصِلِدَ نَّ © [الأنعام: /اة]. 


شاع 0 


ل ا 
يا أا لذن آتثوا الكُوا الله حك عله ولا موث ا تم مُسلمُوة * 
[آل عمران: ؟١١].‏ 

ليا يبا النّاس ار فوا ربكم الذي حَلََكُم من نَفْس وَاحِدٍَوََلقَ نا زَوْجَهَاوَبَتْ 
مهما رَجَالُا كرا وَْسَاءً وَانَقُوا لل لَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ اله كان عَلَيكُمْ رَقِيَا ف 
[النساء: ١‏ ]. 

يا ينا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ‏ * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَبَعِْ 0 
َكُمْ دنُويكُمْ وَمَن بُطِع الله وَوَسُولَهُ قد َارَ ورا عَظِيَ 4 [الأحزاب: و لا]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نمجيء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أن تُندة 


فا زال الحديث موصولًَا عن السّيرة العَطرة» ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله 
تَعَالى - مع «غزوة المريسيع» ”أ وما فيها من أحداث وعظات. 
عياد الله... 

كانت «غزوة المريسيع» قِ شعيان سنة 0 وسببها: 


() المريسيع ان لق ا مابة اود رمتساو زه 
0 إسحاق: : سنة ستّء وقال غيره: سنة أربع. 


1 غزوة المريسيع‎ ]٠٠ 


أن بلق كف أن اعلا ورك نادت أن قم اح سي ين الممطلق مان ل كومة 
ومن كَدَرَ عليه م من العربء يُريدونَ حرب رسول الله ْو فبعث بِريْدَةَ بن 
خصيب 000 له ذلك فأتاهم؛ ولقى الحارث بن بن أبى ضرارء وكلمهء 
جع إلى رسول الله يو» قأخبره خبتهم» فندب رسو الله ب يه الناس فأسرعوا 
فى الخروج؛ وخرج معهم جاعةٌ من امنافقين» ل يخْرّجوا فى خَةٍ قبا واستعمل 
على المدينة زيدٌ بنَّ حارنّة» وقيل : أبا ذر» وقيل :مي بن عبد الله الليثى» وخرج 
يوم الإثنين لليلتين حَلنَا من شعبان» وبلغ الحارتٌ ؛ بن أبى ضرار ومَنْ معه مسودُ 
رسول الله وي ومَيْله عيتّه الذى كان وجّهه لِيأبيّه بخبره وخبر المسلمين؛ فخافُوا 
الس ا ل اي 
بع» وهو مكانٌ الماءِء فضرب عليه قُبنّه ومعه عائشة وأمَ سَلّمة فتهيؤوا 


لوصف رمول ال 3 أصحله وول لماجي مع ى بكر الشدي 
ورايةٌ الأنصار مع سعد بن عُبادة» فترامَوًا بالل ساعة ثم أمّر رسول ل الله وي 
ا ل ل له من 
ِل منهم؛ وسَبَي رسول الله ؛ يي النساء والذّرارىء والنَّحَمَ والسَّاء ول مُق 
السلحين الاوع متدرا ف 

هكذا قال عبدٌ المؤمن بن خلف فى «سيرته» وغيرُه» وهو وهمء فإنه لم يكن 
بينهم قتال. وإنما أغارٌ عليهم على الماءء فُسَبى رارم وأمواهم. ٠‏ ىا فى 
١‏ أغارٌَ بيرك الله مَل يه على بَنى المُصْطَلِقء وهُمْ ار ا وذكر 
ال يف7 

وكان من مُملة السبى جُوَيِْيَةٌ بنثُ الحارث سَيّدِ القوم» وقعت فى سَهْم 
ثابتٍ بن قيس فكاتبهاء فأدّى عنها رسُولُ الله يي وتزوّجَهاء فأعتقٌ المسلمون 
بسبب هذا التزويج مائة أَهُْلٍ بيك افر تتح المطنطلق :فد اتلهز اه وكالوا: أضهاة 


)١(‏ أخرج خبر هذه الغزوة ابن إسحاق مرسلاً. 
(؟) أخرجه البخاري :)7214١1(‏ ومسلم (170): وغيرهما. 


155 مع سيرة الصطفى وكيد [المجلد الذي 


1١١ 
.2 ” رَسُولٍ الله مي‎ 


قآل ابر سعد وق عذه الغرؤة سقط عَقَد لعائشّةة *فاحتسُوا عل صدت 
ولف ]أ ال 0 
عباد الله... 

وفي مَذِهِ الغزوة كانت قصة الإفك. بسبب قد العقد والتاسه» وإليك 
القصّة بتامها: 

قَالَ ابن القيم - رَحمَهُ الله -: «إن عائشة رضى اللَّهُ عنها كانت قد حََرّجّ ب 
يشو لان علد معه فى هذه القّزوة بقّرعة أصابئهَا وكانت يلك عادته مع نس 


فلما رجِعْوا من الغزوة» نَزنُوا فى بعض المنازلء فخرجَتٌ عائشة لجاجتها. ‏ 
رجعتء ففِقَّدَتْ عِمَدَا لأخحنها كانت أعارتها إياه فرَجَعَتٌ تلتمسّه فى الموفك 
الذى فَمَدَنَهُ فيه فجاء الَُُ الْذِينَ كلو ف علون هُوَدّجَهاء فظبُوها فيه؛ فحمم 
مود دج ولا يُتكرون خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فيية السّنه لم يغقي 
الم الذى كان َه وأيضاء فإن لتر ل تساعدوا على حل ا هودج» ل يتكرر 
فته ولو كان الذى حمله واحدًا أو اثنين» لم يخْفتَ عليهم| ا حال ل» فرجعت عائشهة 
إلى منازهم» وفك أضابت العقدء فإذا ليس بها داع ولا محيت» فقعذت فق المزل: 
وظنت أنهم سيفقدونبهاء فيرجِعُون فى طلبهاء واللهُ غالِبٌ على أمرةء يُدَبُرٌ الأمز 
رد عرق ف يكلف يقلي عواقاء قانت و نام يط إلا بكرن اصتررر 0 
المَعل. ”)+ إنَا لله ونا إليه, رَاجِعُونَ زو رسول الله قله . 


ركان مقع ل اق اوناك اللي لأنه كان كثيرَ النوم» كما جء 


- 


.)5971( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟)«زاد المعاه» (9/ لل 73739), 

() المحودج: مركب النساء على الدابة. 

(:) صفوان بن المعطل» صحانن جليل» سكن المدينة» وشهد الخندق والمشاهد؛ غزا الروم في خلافة 
معاوية ومات بالغزو. «الإصابة» (75/ .)١91١‏ 

(5) عرّس: نزل للاستراحة ليلا. 


]٠٠‏ غزوة المريسيع يد 


عنه ف «صحيح أبى حاتم» وف «السئن»: فلم| فليا رآها عرفهاء وكان يَراها قبل نزول 
خْجَابء فاسترجع» وأناخ راحلته» فقرّما إليياء فركِبَتهّاء وما كلمّها كلمة 
واحدة» وم تَسْمَعْ منه إلا استرجاعّه» ثم سار بها يَقُودُهَا حنّى قم بهاء وقد نزل 
جْيشٌ فى نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك الناسٌء تكلّم كُل , منهم بشاكلته؛ وما يَلِيق 
كوو وعد لقث عدو الله ابره أي ميا عدن ينكرت القان راطيز الذق 
بين ضلوعه؛ فجعل يُستحكى الإفكَ. ويُستوسيهء ويُشيعه. ويُذيعه» وضجمعْف 
ويُفرّقه» وكان أصحابه يتقرّبُونَ به إليه. 

.فلم| قَدِمُوا المدينةه أفاضٌ أهلٌ الإفكِ فى الحديث, ورسولٌ الله تيهْ ساكِثٌ لا 
يتكلّم ثم استشار أصحابّه فى : فراقهاء فأشار ر عليه ععلُ رضى الله عنه أن يُمَارقَهَاء 
أذ غيرها تلويًا لا تصريجاء وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكهاء وألا يلتَفت 
إلى كلام الأعداء فعللٌ لل رأئ أن فاقيا مشكولك فب أشار يرك السك وَالريية 

إلى اليقين ليتخلْص رسول الله ويه من الهمٌ والغمٌ الذى لحقه من كلام الناس» 
فأشار بحسم الداء» وأسامة لما عَلِمَ حب رسول الله يل ها ولأبيهاء وعدم يتن 
عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هى فوقٌ ذلكء وأعظمٌ منه» وعرفٌ من 

2 1 ٍ 1 

كرامةِ رَسُولٍ الله يَكْمْ على ربه ومنزلته عنده؛ ودفاعه عنه. أنه لا يجعل ربة بيته 
وحبيئه :هن التياء» وينت ضدذيته بالمالة القن أنوطا تبه أرناث الآفكة وأن يسول 
الله يَيْدْ أكرمٌ على ربه» وأعزٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بَغيّاه وعلم أنّ الصّدَّيَة 
عي رسون الله بَيْدَ أكرمٌ على ربها من أن يَبْتَلِيهَا بالمَاحِشََّةَ» وهىّ تحت رسوله. 


- 


5 


ومَنْ كَويَتَ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدرء عند الله فى قليه» قال كما قال 


وود اه 


بو 5 وغيره من سادات الصحابة؛ لما سمعوا ذلك: 8سُبْحَانَكَ هَذًا مُبتَانٌ 
عَظِيمٌ © [النور: 15]. 

وتأما ل ما فى تسبيحهم لله. وتنزيههم له فى هذا المقام من المعرفة به» وتنزهه عما 
لا يليقٌ به أن يجعل إرسوله وخليله وأكرم الخلق لام لعي ا ل 
لعا لكل نَّ فقد ظَرنَّ به ظنَّ السرم فرق أهأ ل المعرفة بالله ورسوله أن 
المرأة الخبيثة لا تليقٌ إلا بمثلهاء | قال تعالى: 8 البينَاثُ لِلْحَمِيقِينَ © [النور: 17]» 


144 مع سيرة المصطفى وك [المجلد الثاني 


فقطعوا قطمًا لا يشّكُونَ فيه أن هذا يتان عظيم» وفِريةٌ ظاهرة. 


2 - د مات 3 ملاع‎ 1 8 - ٠. 
فإن قيل: فا بال رسول الله م توف 3 امرهاء وسال عنهاء وبحت‎ 


ووس 


واستشات) وهو أغرف بالله» وبمتر نيه عند وبا يليقٌ نه وهلا قال 9 شلخاتت 
هَذَا يبان عَظِيمٌ 4 [النور: 17]» كما قاله فضلاءٌ الصحابة؟ 
فالجوابٌ: أن هذا من تمام الَكم البَاحِرةٍ التى جعل اللهُ هذه القصة سيبًا ح. 
وامتحانًا وابتلاء لرسوله يت ولجميع الأمة إلى يوم القيامة؛ ليرفع بهذه القصة 
أقوائا ويضع بها آخرينٌ ويزيذ الله الذين اهدو مُدىْ وإياثاه ولا يزيد الظانم 
إلا حسارًاء واقتضى عام الامتحان والابتلاء أن حيس عن رسول الله وَكْةٌ الوحى 
شهرًا فى شأنباء لا يُوحى إليه فى ذلك شيء لتتم حكمثه التى قدّر ا 
وتظهرٌ على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمتون الصادقون إيانًا وثيائا غلى العد 
والصدق, وَحُسْنٍ الظنّ بالله ورسوله» وأهلٍ يت والصذَقِينَ من عباده ويزده 
لمنافقون إفكا ونفاقء ويُظْهِرٌ إرسوله وللمؤمنين سرائرهمء ولتتم العيودية المردة 
من الصَدّيقة وأبوهاء وتم نعم الله عليهم؛ ولتشتد القافه والرقية وديا و 
أبويهاء والافتقارٌ إلى الله والذل له» وحُسن الظن به والرجاء له» ولينتقطع رجاؤه 
من المخلوقين» وتيأسٌَ من حصول النصرةٍ ةِ والفرج على يد أحد من الخلق» وهم 
وقت هذا المقَام حقّهء لما قال ها أبواها: قومىإلية» وقد أَنزل الله عليه براءق: 
فقالت: والله لا أقُومٌ إلَيْهء ولا أَحْمَدُ إلا اللَّ هو الذى أنْرَلَ بَرَاءَتَى. 
امسر الاك الم و د ا 
برقت اقلوت الومنن بن أعظّم استشر فٍ إلى ما يُوحيه الله إلى رسوله فيه 
تلت إلى ذلك غايً الل وري أحوج ما كان إليه وا 
وهل اراق اح و أل روطي و امارد لور عور تعر 
الأرض أحوجٌ ما كانت إليهء فوقع منهم أعظمّ | موقع والعلنة ا 
التّرُورِء وحصل 0 حقيقة لال 


ع 


كلف وأنول المح عل] القووجذتكن لقانت هده لحك را عدانها م 
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أضعافها. 


5-1 غزوة المريسيع‎ ٠: 


وأيضًا فإن الله سبحانه أحبّ أن يُظْهِرَ ميِزَلَةٌ رسوله وأهل بيته عنده» 
وكرامتهم عليه وأن مُْرِجَ رسولّه عن هذه القضية ويتولّ هو بنفسه الدفاعَ 
والمنافحّة عنه» والردَّ على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا 
نسب إليه» بل يكون هو وحدّه المتولّ لذلكء الثائرٌ لرسوله وأهل بيته. 

وأيضًا فإن رسول الله فيه كان هو المقصوة بالأذى: والتى رُمِيَتُْ زوجته؛ 
فلم يكن يليقٌ به أن يشهد ببراءتها مع علمه. »أو ظنه الظنّ المقاربّ للعلم ببراءتهاء 


ع 


ن_ 


وم يظنَّ بها سُوءًا قطء وحاشاءه وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» 
قال من يَعْرنى فى وجل بَقَى أنه فى أل, واف ما عَلِمتُ على أل إلأ حب را وقد 
6و لها مرت هل ]لا خواه معان متش عل امل إلا مف 7 فكان 
عتده من القزائن التى تشهد ببراءة الصدّيقة يقة أكثر ما عند المؤمنين» ولكن لكمال 
صيره وثباته» ورفقهء وحسن ظنه بربه» وثقته به» وق مام الصبر والثبات. 
وحسن الظن بالله حقّه حتى جاءه الوح بها أقرٌ عيته وسرّ قلبّهه وعظَّمَ قدرّه 
وظهر لأمته احتفالٌ ل ربه به واعتناؤه بشأنه. 

ملعا الوح ببراءتهاء أمرّ رسول الله علت بمن صرّح بالإفك» فَحُدُوا 
انين ثمانين» ولم يحد الخبيث عبد الله بن أَبىَ ؛ مع أنه رأس أهل الإفك. فقيل: لأن 
الحدود تخفيفٌ عن أهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلا لذلك» وقد وَعَدَهَ الله 
العدات الول قا ري لاقي لفون 3101 اوفين يل كان يستر سئي 
لخليت وعيده وجي شيعه ل اقوالبيا من لا بين اله رق اط ألا 

فك ل لإقزار: ارسية» رهو ل ندر القدف ولا هد عق اعد قاف إن 
ل ب اسجلية : سوزر سساو يكل با لايد لاؤسل 

وقيل: حدٌ القذف حقٌ الآدمى, لا يُستوفى إلا بمطالبته» وإن قبل نشي له 
لايد من مطالئة المفذوف وعائدة ل تطالب يد ابن أبن 


وقيل: بل تَرَكَ حدَّه لمصلحة هى أعظمٌ مِن إقامته. ى] ترك قتله مع ظهور 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4141)؛ وغيره. 


6 مع سيرة المصطفى وَرّ [المجلد الثانوع 





نقاقه. وتكلمه با يُوجب قتله مرارّاء وهمى تاليف قومه. وعدم د 0 
ايندم فإنه كان موا فيهم» رئيسًا عليهم» فلم تُؤمن إثارة ل 
0 

فجلد 002 حسان بن ثابت وحمنَةَ بنتّ 1 ولاء 

مِسْطّح بن عوقو 4 مله 0 0 وهو 

ا عمو 
من أهل ذاك. 
عباد الله... 

وتو ناتخ قول لطن ينه وقد د لك وراماك فقا شا أنواها: موقن إل مرق 
الله يك فقالت: «والله لا أقومٌ إلَيْهِه ولا أَحْمَدُ إلا الل»» علم معرقتهاء وقوةً إيهامب. 
وتوليتها النعمة لرئّهاء وإفرادّه بالحمد فى ذلك المقام» وتجريدّها التوحيد. وقوٌ 
اه ا ما وجب فياتها فى مقا اراق 
للحبيب على حبيبه» دلاس.ف ل حذا لقم اذى مو اح اتلدلا 
الذئ أتزل براءق »وش ذلك الشات والرزانة منهاء موا كن 1 : 
شعن أذ عنم وقد نكر فلك حيبيها خ) + شهز اك نادت الذي منة والإقا: 
فلم تُبادِرُ إلى القيام إليى والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها لهه وهذا غية 
الثبات والقوة”". 


أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ مات في خخلافة عثمان رضى الله عنه» وقيل: عاش إلى خلافة عل رضي الله عنه» وشهد صف 
(0) أخت زينب بنت جحش رفى الله عنها. 
(؟) «زاد المعاد» (/ 74 --774), والقصة في الصحيحين وغيرهما. 


]٠٠‏ غزوة المريسيع 





الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعدل.. 


وف مرجعهم من هذه الغزوة» قال رأس المنافقين ابن أبَن: كن من إل 
لمدية» ليُحرجَنَ الأعز منها ادل فبنها 050 أرقم رسول الله يي . اماي 
تعنذة وحلف مازقال امطاعة زكر ل الله يكو فأنزل الله تصديٌ زَيْدِ فى 
صورة 5 المنافقين. فأحذ الم 4 بأذنه. فقال : «أبضِز فَقَدْ صَدََّكَ اللّمُ» 3 كَالّ: 


هذا الَِّى وى لله بأذنم» فَقَالَ 0 :يا رَسُولَ الله؛ مر عبَّادَ ب اه ب 


2 
و 2 وسيم )20 


عُنْقَه فقال: «فَكَيّفَ إِذَا تَحَدّتَ النَّاسُ أَنَّ حَمَّدًا يَقْلُ أَضْحَايَه ' 
قايس اح حجر - رَحِمَهُ الله -: «وفي الحديث من فوائد: 
. ترك مُوَاحَدَّة ؟ كَيرَاء الَو م بَاهموَاتٍ لعا ير أنبَاعهم وَالإقِصّار عَلَ مُعَاتَبَاتهم 


5 قر 


وَمَبُول أعذّارهم وَتَصدِيق أَيانهم وَإن كت القَرَائْن تُرشِد إل خلاف ذَلِكَ 1 
في ذَلِكَ من التَأنِيس وَالتأليف. 


و 


عي ١‏ و2 2 7 لي ا 0 1 ٌِ 
. ل ل فيه» وَلا يعد نَمِيمّة مَذْمُومّة ! إن قصد 
018 م ٠.‏ 35 1مس تراه له و راس 
بِذَْلِكَ الإفسّاد ا مطلق» وَاما إذا كانت فيه مَصلحة بر جع عل الممسَدة 


(3 
1 37 | 56 


ي؟(يا يي 


.)55٠٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0١5 /8( ()«فتح البخاري»‎ 


1 مع سيرة المصطفى يَييْوٌ [المجلد الثاني 





الخطبة الحادية بعد المائة: 


فغزوة الخفدق 





الحمد لله ربّ العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 410]. 
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ل 
9يَا ايا الَّذِينَ آمَمّوا انَّوا اللّهَ حقّ بُقَاتِهِ وَلَاَ م و الذواك كدري 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
في يجا اناس ا اه 
مِنْهَُا رجَالُا كثيرًا وَنْسَاءً و وَانَعُوا الله الّذِي تَسَاَلُونَ بهِوَالْأرْحَامَ إن له كان عَلَيكُمْ رَقِيّ © 
٠‏ [النساء: .]١‏ 
(يا أينا الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا كَوْلّا سَدِينًا * يُضْلِح لَكُمْ أغْلَكُمْ وَيَعْفِْ 
كم نوكم وََن يع الل وَوَسُولَة قد ارا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ٠1/٠‏ 01]. 
اللّهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجء واقتنو 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أمَا بَعْد: 
فا زال الحديث موصولا عن سيرة النبي كه 
ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَاىى - مع «غزوة الخندق» وما فيها من درو 
وعير. 


عياد الله... 
كانت غزوة الخندق في سنة حمس من المجرة في شوّال عَلَ أصمٌ القولين' '. 


(١)«زاد‏ المعاد» (9/ 17 ؟7). 


7] غزوة الخندق ياي 


وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود ما رَأُوا انتصارٌ المشركين على المسلمين 
بوم أده وعلِمُوا بميعاد أبى سفيان لِغزو المسلمين» دري ادل في ركع لكام 
قل خرج أشرافهم؛ كسلام بن أبى اقيق وسلام بن مِشْكَم؛ وكتانة بن 
نرّبِيع وغيرهم إلى قريش بمكة مُحرَضُومهم عَلَ غَرْوِ رَ رَسُولٍ الله ة» ويؤلبُونهم 
ررم و ف لفو رمم 0 
َدعَوْهُم فاستجابُوا لهم ثم طافُوا فى قبائل العرب» يدعوتهم إلى ذلك» 
فاستجابٌ لهم م ال 7" 
وواقتهُم بنو سليم ِمَرٌ الظهْرَانء وخرجت بو أسدء وقَرَارَة وأشجعء وبنو مرّة) 
وجاءت عَطنان وقائدُهم عيينةٌ بن حِضْن. وكان مَن واق الخندقٌ من الكفار 
عشرة آلاف. 

فلما سَمِعَ رسولٌ الله يي بمسيرهم إليه استشار الصحابةٌ» فأشار عليه سلمان 
الفارسى بحفر خندقٍ يِمُول بين العدرٌ وبينَ المدينة» فأمر به رسول الله يي فبادر 
إليه المسلمون» وَعَمِلٌ بنفسه فيهء وبادروا هجوم الكُمَارٍ عليهم» وكان فى حَفْرِه 
من آياتٍ تُبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرُ بهه وكان حفرٌ الخندق أمامٌ سَلّعِ؛ 
وسَلْعٌ : جبل خلفف ظهورٍ المسلمين» والخندقٌ بينهم وبين الكفار. 

وخرج وفيول الله يه فى ثلاثة آلاف من المسلمين» فتحصّن بالجبل من 
خلفه وبالخندق أمامهم. 

و مر النبئ يلت بالّسَاءِ والذرارى» قجُعِنُوا فى آطام المدينق» واستخلف عليها 
ابن أمّ مكتوم. 

وانطلق حُيَىُ بِنُ أخطب إلى بنى قُريظة» فدنا من حصنهم فأبى كعبٌ بن 
أسد أن يفتّح لهم فلم يَرَلْ يُكلَمُهُ حتى فتح له فلم| دخل عليه. قال: لقد جنك 
بعر الدهرء جنك بقريش وَعَطَفَانَ وأَسَدِ على قادتها لجرب محمد» قال 1 
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جنتنى والله بِذَّلّ الدهر» وَيِجَهَام” '" قد هراقٌ مَاؤُهء فهو يَرْعَد ويَبْرُق ليس فيه 


)١(‏ الجهام: هو السّحاب. 


154 مع سيرة المصطفى متو [المجلد الذنر 





و لو سان ا ل 5 
المشركين فى تحاربته» فَسْرّ بذلك, المشركون. وشرط كعب على حُيٌَ أنه . 
يظفْروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه فى حصنه. فيصيبه ما أصابه. فأجابه 
5 


يم 


ع 


0 

0 ل ال‎ 
٠. 8 5 ع‎ ٠. 5 0,.- ٠. 

نقضوه؟ ادجو منهمء فوجدوهم على اخيث ما يكون» وجاهروهم المت 


لدان من رسول الله يتيوه فانصرفوا عنهم, ونوا إلى ر سول الله 
لحنًا يخبرونه أنهم قد تقضُوا القهده وغدؤواء فعطم ذلك عل السلمينء ف 
1007 الله د 50 «اللَهُ َك 00 - لك الل ” أ كد 5 


ا 


ولجم لاف وامتاد ل معفوايي خازثة اقول اللّه ُُ فى الذهاب إلى المديه 


وَالُوا: ساس ددن إِلذَ فِرَارًا © [الأحزاب: 1] ١‏ 


0 سول اله # ا لأجل 52 
حال ل اللهُ به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فُوارِسَ من ارواو كك 
عمّرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلُوا نحو الخندق» فلم| وقمُوا عليه؛ قالوا: إن هد 
مكنيد ما كانت اعرد تعرفهاء ثم تيمّمُوا مكانًا ضيّقًا من الخندق 0 
وجالت بهم خيلهم ؛ ق التعة بين الخيادق وسَلْعِ؛ وَدَعَوَا إلى البرّاز» فانتدب 

ا لا رط الي ا اللأعل ايدودو وكا 
2 : 5 0 1 - نم 5 7 
شجعان المشركين وأبطاهم. وانهزم الباقون إلى اصحابهم» وكان شعار المسلمن 
يومئذ «(حم لا ينصَرون» ش 

)١(‏ أخرجه البيهقي في ف «الدلائا ل» (155/5) من ص طريى ابن إسحاق» حدتثنا عاصم بن عمر بن قد 
به وإسناده مرسل : 

(9)«البداية» (؟/ 54م 255). 

() صحيح: أخر جه أبو داود (/729419)» والترمذي ))١1585(‏ وغيرهما 


]٠١1‏ غزوة الخندق نكف 





حِصنء رت ير عرك رئيسى 0 عل لع 0 المدينق هود 
ارو ار السّعدينفى ذلك» فقالا: يا رسول 
لله؛ إن كان اللَهُ أمَ مَدَكُ عهذاء فسَممًا وطاعةً؛ وإن كان شيئًا تصئعه لنآء قلا حاجةً لنا 


يه لقد كن نحن وهؤلاء الوم عا لى الشّرِكِ بالله وعبادة الأه وثان» وهم لا يطمعون 


0 


أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرىٌ أو بيعّاء فحين أكرمنا اللَّهُ بالإسلام» وهدانا لى 


5-7 


وأعَرْنا بك تُعطيهم أموالنًا؟. والله لا ُعطيهم إلا السيف؛ فصوب رأتهماء وقال: 
روماه فية 


«إنا هو شىء * أَضَْعُهُ لَكُمْ لا رَأَيْتُ العَرَبَ قَدْ رَميْكُم عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَّق "' 

ثم إن الله عزّ وجل وله الحمدٌ صنع أمرًا مِنْ عنده» حَذَّلَ المت ووم 
جموعهم» وفل حدّهمء فكان مما ها مر: ن ذلكء أن رجلا مِن غَطَمَانَ يُقَال له: : َعَم 
ابن مسعود د من عام رضي اذه عند بعاء إلى رشو الله د فقال :يا رسولانه؟ 
إنى قد أسلمتٌ؛ لزن كف افقال وسيرل !الله يذ : «إنّا أنْتَ وَجُلّ وَاحِدٌ 
نَحَذَّلْ عَنَا ما اسْتَطَعْتٌ فَإِنَّ الحَْبَ خَذْعَة)» فذهب مر وقوه ذلك نس ريل 
كاد ع اعون اجام فدخل عليهم» و لكايه ديو سال 0 
بنى قريظة؛ إنكم قد حارثّم محمداء وإن قرينًا إن أصابُوا فرصة انتهزوهاء وإلا 
الوا إل بلادهم راجعين» وتركُوكٌم ومحمدًاء فانتقم منكم. قالوا: فيا العمل يا 
تُعيم؟ قال: لا تُقَاتَلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرتٌ بالرأى» : 
مضى على وجهه إلى قُريش» فقال هم: تعلمون وُدّى لكم؛ وتُصحى لكمء قالوا: 
نعم. قال الإفييرة ودترقوا عل ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابف 
واج قد براقارة: مني بأحدون متكي رَهائْنَ يدفعوتها إليه ثمَ مُالنُونه عليكم 
فإن سألوكم رهائنَ» فلا نُعطوهم, ثم ذهب إلى عَطَمَانَ قال اي 


و 
فلما كان ليلةَ السبت من شؤالء بعثوا إلى اليهود: إِنا شنا أده | مُقام» وقد 


6 نك الطبري في «التاريخ» (55/50). والبيهقى في «الدلائل» (5/ ,)15١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 2277 وإسناده مرسل . 


1.5 مع سيرة المصطفى يكيو [المجلد الثاني 


هلك الكُراغ والقف؛ قاعِضُوا بنا حتى تُتَاجرٌ مدا فأرسا إلبهم اليهود: إن 
اليو يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا أحدنُوا فيهه ومع هذافانًا لا 
تايل معكم نحن توا لين زهائق افلا جاعم زشلهع بذلكة عالت فريش: 
َس 2 2 2 53 1 2 
مااي وان لحيو فعتوا ال ويود: إن واه ود عل لكي الخد ءرقا دمر ايع 
حتى تناجرز محمداء فقالت فريظة:صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» وارس 
لمعل الذر و دين الروع) قيلت لسر جرافوم نولا لدع هم ودزارا 
كَمَأمباء ولا طُنباه إلا فَلَعنْه ولا يقر لهم ة قرار» وجند الله من الملائكة يزلزلوم.. 
ويُلقون فى قلوبهم الرَعْبَ والخوف” ' وأرسل رول الل قر خلينة بن لكان 
يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» وقد تبيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسءٍ 
الله يه فأخبره برحيل القوه”". 
3 5 57 ات 2 و 
فأصبح رسولٍ الله طق وقد رد اللهُ عدو بغيظه.» لم ينالوا خيراء وكفاه الله 
باهم فصدق وعدّى وأعرّ جندّه: تمر عد وهزم الأحزابت وعد فدخزر 
0 عليه السلا وهو يغتيلُ فى بيت أمّ سلمة 
ل أَوَفَفة الع ؟ إن اللاتكة 11 تنه ككل اسلشتياء الرشن إل اقرف 
ال صخدم 0 0 0 ضن ل 
ل » فُنادَى رسول الله يه : «مَن كَانَ سَامِعًا مُطِيعاء ملا 
لين | . لعَصرً إلا ف بنى ُرَيْظَة) 0 فخرج المسلمون سراعاء وكان من أمرء 
0 ناه 0 1 0 2 :12 لات 
وأمر بنى فريظة ما قدمناى واستشهد يوم الخندق ويومّ قريظة نحو عشرة من 
المسلمين». |.ه''. 
وأذل الله - سبحانه - الشَّركَ والمشركين. والحمد لله رب العالمين. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم يي ولكم... 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاقء؛ وله شواهد. 

(1) أخرجه مسلم .)١784(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)51١١9/(‏ 

(4) أخرجه البخاري (9١١5)؛‏ ومسلم .)١0/7١(‏ 
(6)«زاد المعاد» (”7/ 5 5 54-7 )١‏ باختصار يسير. 


]٠١1[‏ غزوة الخندق كت 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فد يتساءل البعض: ما هي أسباب فشل الأحزاب؟ 

ويجيب عن هذا السؤال اللواء/ محمود شيت خطاب فيقول: 
أسباب فشل الأحزاب: 
١‏ - قيادة غير موحدة: 

لم تكن للأحزاب قيادة موحدة تستطيع السيطرة عَلَ جميع القوات المتجمعة 
وتوجيهها للعمل الحاسم في الوقت الحاسمء كان لكل قبيلة قائد بل عدة قواد. 
وم يستطع هؤلاء القادة تنظيم خطة موحدة للهجوم عَلَ المسلمينء وَقَدْ كان من 
المستحيل اتفاقهم عَل قائد منهم ليسيطر عل الجميع لأن هذا القائد سينال شرفا 
عظيًا يمتاز به عَلَ الآخرين؛ ولا يمكن للآخرين أن يرضوا بهذا الامتياز. 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا ال هدف المشترك هي التي تسيطر عَل القيادة» ولا 
يمكن أن تنجح مثل مَذِهِ القيادة في أي موقف بأي معركة» حَتَى ولو كانت لها كل 
الظروف المواتية ىا في غزوة الخندق بالنسبة للأحزاب واليهود. 
"- المباغتة بالخندق: 

لقد كان حفر الخندق مباغتة تامة للأحزاب» فلم تكن العرب تعرف هذا 
الأسلوبء كا لم تكن تعرف أسلوب القتال المناسب للتغلب َل مثل هذا 
الموقف. لذلك بقيّ القتال مستكنا طوال مدة الحصارء عدا محاولات قليلة قام بها 
المشركون لمحاولة اجتياز الخندق باءت كلها بالفشل. 
- الطقس: 

كان موسم القتال شتاءًء وكان الأعراب في العراء يعيشون في غير مواطنهم 
التي يستفيدون فيها من موادهم المتيسرة للتدفئة وللإعاشة وللسكنىء لذلك 1 


اانا 
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يستطيعوا البقاء لحصار المدينة مدة طويلة. 
؛ - انعدام الثقة: 

كانت الثقة بين الأحزاب أنفسهم من جهة وبينهم وبين اليهود من جية 
أخرى واهنة جداء بل لم تكن هناك ثقة بينهم عَلَى الإطلاق. 

قريش تريد القضاء عَل المسلمين بالإفادة من جهود القبائل الأخرى. 
واليهود والقبائل الأخرى تريد الأسلاب بالدرجة الأولى من أي مصدر كان. و 
وقعت أموال أحلافهم بني قريظة بأيديهم لأخذوها أيضًا. 

واليهود لد يثقولن 5 الجميع ويريدود المقضاء 5 المسلمين بدماء قري 
والقبائل الأخرىء وهكذا انعدمت الثقة بينهم لتفرق الأهداف والمقاصد. 
ه- الصبر عَلَ الحصار: 

يحتاج الصبر عَلَ الحصار إلى قوات مدربة لا أهداف معلومة وقيادة مسيطرة- 
أما القبائل فلا صبر فا عَلََ الحصارء لآنها اعتادت عَلَ التنقل بين فترة وأخرى. 
كا أنها لا تطيق صررًا عَلَ فراق وطنها وأهلها مدة طويلة» لذلك تذمّر الأعراب 
من طول مدة الحصار - عَلَ قصرها - وآثروا الارتحال عَلَ الصبر. ا.ه. 

قلت: وهناك أسنياتن أخرى. منها: 
*" حمر الخندق. 
. وتعلّق المسلمين برمّهم» وثقتهم فيه سبحانه. 
" وتسخير الله سبحانه تَعَاى الريح فاقتلعت خيام المشركين» وكان من أمره م 

تَقدّم. 
عباد الله... 

ومن الدروس المستفادة من غزوة «الخندق)»: 
١‏ - القيادة: 

كان أسلؤات القيادة المرتيك عثل الأخزات واليهوف له أسوأ الآثر عل شحة 


6.5 غزوة الخندق‎ ]٠١1[ 


معركتهم؛ وبقدر ما كانت قيادة الأحزاب واهنة. كانت قيادة المسلمين قوية 
حازمة رشيدة» قرر الرسول #كْةٍ البقاء في المدينة» وأمر بحفر الخندق» وانتخب 
منطقة الحفر في السهول الكائنة شمال المدينة» ووزع أعمال الحفر بالتساوي بين 
أصحابه» وسيطر عل الععال» فلا يستطيع أحد ترك واجبه إلا بأمر منه. حَنَّى 
أنجز أعمال حفر الخندق قبل وصول المشركين؛ واشتغل هو بنفسه بالحفر كبقية 
أصحابه تمامّاء بل استأثر دونهم بالمحلات الصلبة التي لم يستطع أصحابه التغلب 

ثم قسّم واجبات احتلال الموضع بين أصحابه» بحيث لا يغفل أحد عن شبر 
من الخندق ليلا ونهارّاء على الرغم من برودة الطّسء وقد كان هو بنفسه لا يترك 
مقره إلا ليقوم بتفتيش الحراس والمواضع الدفاعية وليشجعهم ويرفع من 
وصلت الأحزاب إلى ضواحي المدينة بقوات متفوقة عَلَ المسلمينء وحين نكثت 
قريظة عهدهاء فأصبح الخطر بهدد المسلمين من الداخل والخارج. 
"١‏ - تعبئة جديدة: 

استفاد المسلمون من حفر الخندق للدفاع عن المدينة» وهذا الأسلوب الجديد 
من أساليب القتال يدخل في أساليب العرب الحربية لأول مرة في التاريخ. 

إن القائد العقوضي هو الذي يستخدم أل ا جديدا أو سلاحًا جديدًا 2 
القتال» والخندق هو الأسلوب الجديد الثاني الذي استخدمه الرسول يه في 
القتال» بعد أن استخدم أسلوب الصفوف في معركة بدر. 
1# الحرب خدعة: 

رأينا أثر الإشاعات التي بثها نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب», ولا 
يمكن نجاح الأحزاب أو غيرهم إلا بجمع الكلمة» فل| تفرقت كلمتهم فشلواء إن 
)١(‏ رد العلاء عَلَ وصف النبي ,6 بأنه كان عبقريّاء وقالوا: «بل كان نبيّا رسولَا» وفرقوا بين 

العبقرية والنبوة. 


52 مع سيرة المصطفى ذو [المجلد الثاني 





الحرب الحديثة تعتمد عَلَ بث الإشاعات المثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار. 
وقسم ب بث الإشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبار رات في تشكيلات الحيوش. 

وبقدر ما كانت الإشاعة تعمل عملها في صفوف الأحزابء فإن الإشاعة + 
يكن لها أي أثر في صفوف المسلمين. 

حاول المنافقون أن يبثوا سموم إشاعتهم لتحطيم معنويات المسلمين» ولكز 
محاولاتهم فشلت» وعندما أرسل الرسول يكيو أصحابه لمعرفة موقف بني قريظة. 
عاد امولاء إليه تعد أن تأكذوا مر دحة إشاعة ديك عن تررظة يعهودهاء حرضر 
عَلى أن يخبروا الرسول م كو بهذا الخبر بأسلوب من الكلام لا يفهمه غير الرسول بج 

- أي بالرموز - حَتَى لا يؤثّر هذا الخبر عَلَ معنويات المسلمين. 

لقدعرّف المسلمون أثر الإشاعة عَلَ المعنويات قبل أربعة عشر قرنًا. 
- المبادأة: 

غزوة الخندق هى المعركة الحاسمة الثانية بعد معركة بدر الكبرى. ف 
المشركون واليهود في مَذِهِ المعركة لتغيرت وجهة التاريخ الإسلامي. 

لقد استطاع اليهود أن يجمعوا الأحزاب حول المدينة» وعاونهم اليهود مر 
بني قريظة للقضاء عَلَ المسلمين» وهذا التجمع فرصة لا تعود أَيدّاء خاصة ,د 
فشلت الأحزاب. 

0 الأحزاب بعد هذا التجمع الفائل» أنهم لن يجتمعوا مرة أخرى 

نهم لا يستطيعون القضاء عل السلمين يعد اك متغردين بعل آنا عجرو عن 
00 ء عليهم مجتمعين وهذه التتيجة أثر حاسم عَل انتشار الإسلام فيم| بعد. 

لقدانتقل الرسول يَْةَ من دور الك دو جرم ل اليوم الذي انتينت» 
غزوة الخندق, لذلك قَالَ الرسول ييه لأصحابه بعد انسحاب الأحزاب: «الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا». 

وانتقلت المبادأة إلى يد المسلمين بعد هَذْءِ الغزوة» ولم يتركوها حَتَى شمر 
الإسلام شبه الجزيرة العربية كلهاء وارتفعت راية الإسلام شرقًا وغربًا فوق كر 


]٠١1[‏ غزوة الخندق اع 


راية #وَرَدَ اللّهُ الَِّينَ كمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ ينَانُوا حَبْرًا وَكَمَّى اللَّهُ المؤْمِنِينَ القَِالَ وَكَانْ 
اللَّهُ قَويا عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 1.]78.ه”". 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نلتقي مع أحداث «غزوة بني قريظة» إن شاء الله فإلى 
اللقاء. 


(0)الرسول القائد» باختصار وتصرّ ف يسيرين. 


أ 


1 مع سيرة المصطفى ذَْيرٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة الثانية بعد المائة: 


غزوة بهي قريظة 





الحمد لله ربٌ العالمين» #ُيَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 91]. 


وأتفين اذ كانه لا انق تضق الريك انرايد عمد مده وق 


(ننا أنه الذي انثواناتشو] الله تق ثثانه ول قو الانوأت شريو 4 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 

فيا أي اناس انقو وب كم الي حَلقَكُم من نَْسِ وَاحِدَة وَل نا رَوْجَهَاوَبَتْ 
مِنْهُها رِجَالُا كدِيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِين © 
[النساء: .]١‏ 

يا أيَّا الِّينَ آمنوا ُو اللّ وَمُولُوا قَوْلَا سَدِينًا * * يُضلخ لَكُمْ أَغَالكُم وَيَمْقِزْ 
َكُمْ دنُوبَكُمْوَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ قد فار فور عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]71097٠‏ 

اللّهِمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ هجوء واقتفى 
أثر » واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَماتدل: 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تَعَالى مع «غزوة بني قريظة» وما فيها من عظات 
وعبر ودروس: 
عباد الله... 

امتح اللطلموة جد اد :اواو مرك اروف 7س يدا ا 
قوات العدو المتفوقة عليهم تفوفًا ساحمّاء فثبتوا تجاه الخطر الداهم الذي يبددهم 
فيه خارص الللاينة: وافن. 3 اتخلهاء وهنذا 58 هذا العنات: عا «معتويات 





]٠١"‏ غزوة بنى قريظة و 





مسلمين في وضع ممتاز لم يسبق له مثيل من قبل» لقد تخلصوا من الأحزابء وبقيّ 
أمامهم بنو قريظة جيرانهم في المدينة الذين لم يرعوا للجار حقا ولم يحافظوا عَلَ 
العهدء وخانوا المسلمين في أشد أوقات محنتهم. فلابد من تصفية الحساب معهم. 

لقد بقيّ اليهود من بني قريظة وحدهم بعد انسحاب الأحزاب» وبقيت 
معهم غدرتهم الشنيعة التي فضحت طواياهم» فأصبحوا كالمجرم الذي ثبتت 
إدانته فهو يرقب القصاص العادلء لقد كانت معنوياتهم منحطة للغاية» إذ كانوا 
يتوقعون هجوم المسلمين عليهم ويعرفون نتيجة هذا ال هجوم. 

عاد الرسول يِه إلى المدينة صباح الليلة التي انسحب الأحزاب فيها إلى 
ديارهم وأمر أصحابه ظهر ذلك اليوم بالحركة إلى بني قريظة والإسراع بالإطباق 
عَلَ حصونهم بحيث لا يصلون العصر إلا هناك» وعلى الرغم من تعب المسلمين 
الشديد لبقائهم مدة طويلة محاصرين» وعلى الرغم من برودة الطقسء فقد أسرع 
المسلمون لتنفيذ أمر الرسول يُكْةٌ وأنجزوا تجمعهم حول حصون بني قريظة قبل 
أن يحل الظلام من ذلك اليوم» واستمر الحصار خمسًا وعشرين ليلة لم يقع خلاها 
إلا بعض المناوشات الطفيفة بالنبل والحجارة». كان من أثرها استشهاد أحد 
المسلمين مصابًا برحى رمته بها امرأة يبودية من فوق سطح منزها. 

لم يجرؤ بنو قريظة عَل الخروج من حصوهم طيلة مدة الحصارء وكانوا 
مترددين لا يستقر رأمهم على شيء من شدة الخوف» طلب منهم قائدهم أن يعتنقوا 
الإسلام» فرفضواء فطلب منهم الخروج للقتال» فرفضوا أيضّاء وبقوا في 

وأخيرًا أرسل اليهود يعرضون الخروج إلى «أذرعات» تاركين وراءهم ما 
يملكونه» فأبى الرسول إلا أن يُسلموا بدون قيد أو شرطء وعاد اليهود يطلبون 
التسليم عَلَ أن تُحَكّم سعد بن معاذ في مصيرهمء وقد اختاروه لأنه سيد الأوس 
حلفائهم في الجاهلية» لعل الرسول يه يقبل من حلفاء الأوس ما قبل من مبود 
بني قينقاع حلفاء الخزرج. 

ورضى الرسول ويه بنزوفم عَلَ حكم سعد. وقَبل سعد أن يقوم بالتحكيم 


اع مع سيرة المصطفى ولد [المجلد الثاني 





بين المسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى بعد أن أخذ المواثيق ى عَلَ الطرفين 
أن يرضي كلاهما بقضاتهء فل| أعطوه المواثيق» أمر بني قريظة أن 50 
حصونهم وأن يضعوا السلاح» ففعلوا. 

وكان حكم سعد فيهم : «أن يُمَتل المقاتلون» تقسّم الأموال» وتُسبى الذراري 
والتّساء»؛ لأن سعدًا ذكر أن الأحزاب لو انتصرت 0 بنى قريظة لكان مصير 
المسلمين الإبادة من الوجود. فجزاهم سعد بمثل بعر فز الع 2 

لم تكن حرب بني قريظة حرب ميدان إنما كانت حرب أعصابء فلم يستطيع 
اليهود أن يتحملوا الحصار عَلَ الرغم من توافر المواد الغذائية لديهم وتوافر المى: 
والآبار ومناعة حصونه وصعوبة اقتحامهاء فآثروا التسليم عََ مكابدة الحصار. 

والحق أن الموقف العسكري كان إلى جانبهم لتلك الأسباب كلهاء ولشدة 
تعب المسلمين ولبرودة الطقسء ولكن معنوياتهم المنحطة انهارت» فلم يقاومو 
طويلا كما كان المؤمّلء وقتل مقاتلوا بني قريظة جميعًا ومعهم حيبي بن أخطب 
الذي *تزعم حركة تجميع الأحزاب ضد المسلمين» إلا ثلاثة رجال من اليهود 
أسلمواء ول يقتل من الأطفال والنساء أحد عدا المرأة التي قتل الشهيد المسلء 
برحاهاء فقتلت بجرمها هذا”'. 
عباد الله... 


وكان «أبو رافع عبد الله بن حقيق» اليهودي يمّن ألب الأحزاب عَلَ رسول 
الله و . 


ولم يُقتتل من بني قُريظة كا قُتِل صَاحِيُّه حي بن أخطب, ورغبت الخزرجٌ في 
قتله مساواةً للأوس في قتل كعبٍ بن الأشرفء وكان اللَّهُ شبحانه وتعالى قَدْ جعر 
هذين الحيّنِ يتصاولان بين يدي رسول الله ييه في الخيرات» فاستأذثوه في قتله. 
َأَذنَ هم» فانتدب له رجال ل كُلَهُم من بني سلمة» وهم عبدٌ الله بن عَتِيكِء وهو 
أميرُ القوم» وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» والحارث بن ربعي» ومسعود بن 


(0)الرسول القائد» باختصار. 
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سنان» ومحاعِي ؛ بن أسوةة فسا رواحي أتواه في خيبر في دار له» فنزلوا عليه ليلاء 


فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله يك وكُلهُمُ دع قتله» فقال أرق اسيافكم »فل 
رو ه إيّاها ل لس يل لي ان : «هذا الذي قَتَلَهُ أرَى فيه أثرّ الطعام» ” 


عباد الله... 
وفكدا أخية: الب كله عل 7الطكاة وترعوس الفقم اللا عدؤان إل عل 
الطامث. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وتحت عنوان: «دروس من غزوات محاسية الغادرين» قال اللواء/ محمود 
شيت الخنطاب: 
١-الوقت:‏ 

انسحبت الأحزاب عن المدينة» وعاد المسلمون إلى ديارهم صباح ليلة 
الإنسحابء وإصدار الرسول #َكيْةْ أمره الإنذاري للحركة إلى بني قريظة ظهر 
ذَلِكَ اليوم نفسه. عَلَ ألا يصلي المسلحون العصر إلا في ديار بني قريظة. 

لقد أدرك الرسول يَنيْهٌ بثاقب فكره أهمية الوقت في الحصول عَل نتائج باهرة 
في القتال» فلو أن الرسول يَكيْة أبطأ بحركته مَّذْهِ لاستفاد اليهود من الوقت في 
الاستعانة بحلفائها أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهم» أو التشبث بالحصول 
ص قوات من القبائل لتساند قوتهم؛ ولكان بإمكا: نهم إكيال قضاياهم الإدارية 


لتي يحتاجون إليها في القتال» حَنَّى يستطيعوا او سالك أطوك مدة 
تمكنة. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق, والقصّة في «صحيح البخاري» ٠ 1٠ - 1 ٠*8(‏ 5) فانظرها هناك بتهامها. 


و مع سيرة 5 الصطفى مَك ير [المجلد الدادي 


101111111ظ2 
كل ذَلِكَء إذ لم يكن اليهود يعلمون بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب ليسبقر 
النظر في إعداد كافة متطلبات القتال المتو وقع ضبن المسلمين: 

بل إن حركة المسلمين السريعة لم تترك لهم الوقت الكائي لليهود لتنظيم أي 
نخطة عل الإطااةا: فقا ملهو لها من سبر :التو ادك ل اطزوزة سس فريظة أن جد 
لم يفعلوا شيئاء وكانوا مترددين كل شيء» وأكثر من ذَلِكَ فإن حركة كه المسلمين 
المبكرة شلت معنويات اليهود وقضت عَلَى روح المقا و مة فيهم» فلم يستطيعوا أن 
يستفيدوا من المحسنات العسكرية التي كانت بجانبهم والتى كان بإمكانهم نهم اه 
أحسنوا التصرف - الاستفادة من هذه المحسنات لكي يقاوموا المسلمين وقنًا غير 
قصير» عضر ب ريه ومنيعة ادم كبير» وسلاحهم وفير» والأرزاق والمء 
متيس ران. كل ذلِكَ يساعدهم على الصمود؛ ولكن مهَّذِهِ المحسنات العسكرية التي 
يجانب اليهود لا تفيد شيئًا مادامت معنوياتهم , منحطة تاماك ولولا استف دة 
الع لق سان ولت لمحف يكوراك ادو 1 اماف انبر فشر 
أكثر حزما من الدور الذي قاموا به أثناء حصا رهم. 

لسع لاسو الو ل جل عر اريك اا فيو 
تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب. 

لقد كانوا منهوكي القوى لسهرهم عَلَ حراسة مواضعهم حوالي شهر في 

وكان الطقس باردّاء وقَدْ تحملوا البرد في العراء وقنّا طويلا أثناء حصارهم. 
فلما انسحبت الأحزاب آن هم أن ينالوا بعض الدفء في بيوتهم القريبة» وكانت 
قضاياهم الإدارية بشكل لا يمحسدون عليه. إذ ما هي إمكانات إعاشتهم مثا 
وهي أهم ما يديم قوة المقاتلين؟ خاصة أن الجندي يمشي عل بطنه ى) يقولون. 

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل بغرض الإسراع بتطويق حصود 
بني قريظة يدعو إلى الإعجاب والتقدير. 
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؟ - المباغتة: 

تكون المباغتة بالوقت والمكان واللأسلوب. 

المباغتة بالمكان: أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالزمان: أن تقوم بحركة في وقت لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالأسلوب: أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد. 

والقائد الناجح هو الذي يحاول أن يُباغت خصمه حَتَى يقضي عليه ماديا 
ومعنويًا؛ لأن المباغتة الناجحة تشل حركة العدو وتقغى عليه كليًا. 

فظنم الرسول: ك ايب اماف تقد اربااكنه: زاك الأتعران 
بأسلوب جديد في القعال في حفر الخندق» كنا رأينا كيف أنَّهُ باغت قريشًا بالقتال 
بأسلوب الصفوف. 

وفي غزوة بني قريظة باغت اليهود بالزمان في حركته بسرعة ما كانوا 
ليتوقعوهاء فشل من معنوياتهم واحتفظ بالمبادأة بيده حَتَى تهاية المعركة. 

وقَدُ حرص المسلمون عَلّ تطبيق هذا المبدأ في أكثر غزواتهم؛ ينا ساعدهم عَلَ 
النصر. 
“"- القصاص: 

القصاص العادل الذي أصاب بني قريظة بعد تسليمهم يُقرّه كل إنسان 
واقعي سليم التفكير والإنصاف. 

لقد طعن هؤلاء اليهود المسلمين في أحرج وقت من أوقات محنتهم. ولو م 
يكن هناك عهد بينهم وبين المسلمين فان الخطب ولوجدنا بعض العذر همء 
ولكن أي عذر وقَدُ خانوا العهد في مثل تلك الظروف» وأحب أن أتساءل: لو 
نجح الأحزاب في غزوة الخندق» فاذا كانوا يفعلون بالمسلمين؟! ألم تكن عاقبة 
المسلمين الإبادة والتمثيل؟ فلاذا لا يبيدون الذين حاولوا معاونة أعدائهم عل 
إيادتهم؟! لقد أفسح المسلمون المجال أمام بني قيناع وبني النضير من اليهود 
للجلاء إلى خيبر أو إلى ضواحى الشامء فاذا كانت النتيجة؟ أثار هؤلاء اليهود 


14 مع سيرة الصطفى يكو [المجلد الثاني 
الأحزاب وحشدوهم أمام خندق المدينة للقضاء عَلَ المسلمين» ومع 1 
فالموقف جد مختلف بين هؤلاء اليهود وبين مبود بنى قريظة» إذ أن خيانة هؤلاء 
ونكثهم عهودهم كان في أحرج الأوقات وأشدهم خطورة عل مستقبل الإسلاه 


والمسلمين. 
فهل يبقى المسلمون سل عل بني قريظة ليقوموا بدور أسلافهم بني قينقء 
وبني النضه ؟! 


يقول الحق سبحانه: 9تََلْوَهُمْ يُعَذَّْئم بم اللّهُ يديك وَجْرَهِمْ وَيَنضْرْكُمْ عَلَبْهِْ 
وَيَشْفٍ صَدُورٌ قَوْم 0 4 

لقد كان بإمكان هؤلاء اليهود أن يتخلصوا من القتل لو أعلنوا إسلامهم كم 
فعل ثلاثة رجال منهم» فنجوا بحياتهم وأموالهم. 

ولم يقض المسلمون بالقتل إلا عَلَ الرجال الذين قاتلوهم فعلًا بعد أن خائر 
عهودهم وعرّضوا المسلمين للإبادة أما الأطفال والنساء فلم يصابوا بأذى» ى 
أن الذين ثبتوا عل عهودهم من اليهود لم يصابوا بسوء. 

والمرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة هي التي قتلت مسلا بقذفه بالرحى 
من فوق سطحهاء وإنم| كان قتلها عَلَ جريمتها هذه لا بسبب آخرء أما قتل أب 
رافع بن أبي الحقيق» فلأنه أحد رءوس اليهود الذين حرضوا الأحزاب» وقشنه 
0 ا ل ل 
ا ال ار 0 
ثم سمح لهم بالرحيل بعيدًا عن المدينة عَلَ ألا يعودوا إلى قتاله أو التحريضر 
عليه فإذا نتكث هذا بالعهد وحرّض الأحزاب عَل تطويق المدينة» وحرّض بني 
قريظة عَلَ نكث عهدهم مع المسلمين» إذا كانت هذه أعماله بعد أن أطلقه الرسود 
يو مع قومه بعد استسلامهم» فمن حق المسلمين أن يقتلوه كمجرم حرب لا 
كمحارب شريف. 

لقد كان قصاص المسلمين من اليهود ومن غيرهم ضر وريا وعادلًا. 


]٠١7[‏ غزوة بني قريظة الث 
5 - العقيدة: 

ظهر لنا في هذه الفترة من كفاح الرسول يفو أثر العقيدة في توحيد الصفوف 
للعمل للمصلحة العامة وحدهاء وأثرها في اندفاع المسلمين» كل يسابق أخاه إلى 
الشهادة. 

وحكم سعد بن معاذ عَلَ بني قريظة بأن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسَم 
الأموال يدل عَلَ عقيدته الراسخة أيضًا. 

لقد كان سعد سيد الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية» وقد توقع اليهود أن 
تنفعهم هذه الصلة القوية عند الحكم عليهم» ىا توقع الأوس أيضًا أن يتساهل 
سعد مع أصدقائهم الأقدمين» بل استقبله الأوس حين قدومه للحكم هاتفين: أبا 
عمروء أحسن في مواليك. 

وقد أحسنت الخزرج قبل ذلك في مواليها اليهود عندما استسلموا 
للمسلمين؛ فلماذا لا يحسن الأوس في مواليهم مثلها أحسن الخزرج؟ 

ولكن سعدًا صاح بقومه وقد أكثروا عليه الرجاء: «قد آن لسعد ألا تأخذه في 
الله لومة لائم». 

وأصدر سعد حكمه العادل غير متأثر بالأهواء بل بعقيدته الراسخة فقط 
وإيمانه العظيم» وأوْلتِكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَأَولَتِكَ هُمُ متّقُونَ © [البقرة: /ا/0١].‏ 

وماذا يعنى دخول عبد الله بن عتيك وحده الحصن الذي يسكنه اليهودي 
أبو رافع بن أبي الحقيق في وسط أهله وعشيرته» وتعرض عبد الله نفسه للخطر 
الداهم بين| ترك أصحابه خارج الحصن في أمان؟! 

هل يعني هذا العمل إِلَّا استثار القائد لنفسه بالخطر دون أصحابه طممًا في 
الشهادة» فقد كان بإمكانه تكليف أحد أصحابه بهذا الواجبء ولكنه آثر أن يقوم 
بنفسه بهذا العمل كله فنجح في القضاء عَل ابن أبي الحقيق. والتحق بأصحابه 
ليلا بعد أن كسرت رجله أثناء نزوله من سطح الحصن. 

هذه الأمثلة التي ظهرت لنا في هذه الفترة من حياة المسلمين ومثلها كثير» 


4 مع سيرة المصطفى ولو [المجلد الثانى- 








تدل بوضوح عَلّ رسوخ العقيدة في نفوسهم., يما جعلهم يستهينون بكل شيء في 
سبيل عقيدتهم. 
6- القضايا الإدارية: 

أ- الغنائم: د يه ع ام وثلاثة 
الكبير : في القتالء 8 الخمس للرسول ا 5 2 لتوزد ا 50 
إعاشة وركوب وسلاح المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقونه عَلَّ أنفسهم في 
الجهاد. 

لقد نتحسنت الخحالة الاقتصادية للمسلمين هذه الغنيمة) فاستطاعوا الاستغدء 
عن بعضها لشراء الخيل والأسلحة من نجدء استعدادًا للحركات المقبلة. 

ب - الماء: عندما وصل المسلمون إلى حصون بنى قريظة» سيطروا على بثر 
تعود لبني قريظة بسرعة خاطفة للاستفادة من مائها في أيام الحصار. 

ولولا سرعة المسلمين في الاستيلاء عَلَ هذه البئر» لكان من المؤكد أن تقوه 
قريظة بتدميرها حتى تحرم المسلمين من مياهها الضرورية لهم في القتال». |.ها ' 


عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن السيرة العطرة - إن شاء الله - فإى 
اللقاء. 

اللَّهمَ نا نسأنّك الثّبات في الأمرء والعزيمةً عَلَ الرّسِلٍ » وتسألك حسن عبادتك. 
وشكر يِعمَيِكَ. 


آمين...آمين... آمين 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا لين 


() الرسول القائد» ياختصار. 


كم١ (أ) قصة الحديبية‎ ]٠0*- 


الخطبة الثالثة بعد المائة: 


[أ] قصّة الحديبية 





الحمد لله رب العالمين» يعض الحَقَّ وَهُوَ َك القَاصِلِينَ © [الأنعام: 21]. 
سات لسسرس ا راي 


تن إلا وَأنثّم تُسْلِمُونَ + 4 


2 
و22 


2 00 58 مرع 2 5200 
ويا أا الذي آمنوا انوا اللة حمق تقاقه ولا : 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


فيا أي الس انه فوا رَبَكُمْ الذي حَلََكُم من نَفْسِ 0 
مِنّْهُمَا رجالا كَدرًا وَنْسَاءً وَانَُوا الّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّالنّهَ كان عَلَيكُمْ رقي 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه الَذِينَ آمو انوا اله وَمُولُوا مولا سيدا كُْ َلك 
لَكُمْ نوي م ومن ين 

اللْهِمّ صل ع مو ا لودو سيق عسوو نا 1 مره راق 
أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْد: 

فا زال الحديث موصولًا عن سيرة النبيّ َي » ونتكلم اليوم - إن شاء الله 
تَعَاللى - عن «قصة الُديبية»» وأسأل الله تَعَالى التوفيق. 
عباد الله... 

كانت «قصة الحديبية» سنة ست في ذي القعدة. 

في الصحيحين تعن * ن أنس رَضِيَ الله عَنُْ كال 0 رجو الله كه أَربَعَ عْمَرِ 
0 نف ذي القَعْدَة»» وذكر منها عمرة الخُديبية. 


147 مع سيرة الصطفى وك [المجلد الثاني 


وكان مف الف وخمشائة. هكذا فى «الصحيحين»عن جابر» وعنه فيهما: «كنر 
ألما وأربعائة» وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوى: «كنًا ألما وتّلاثائة»» قال قتادة: قنت 
ليسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شَّهِدُوا بيعةَ الرّضوان؟ قال: حمس عشرةً مائة. 

قال: قلتٌ: فإن جابرٌ بنَ عبد الله قال: كانُوا أرب عشرةً مائة» قال: يرحمه 2 
أَؤْهَمَ و د أخبى كانوا تمي عيكترة: مائة:. قلت وقد صح عن جب 
القولانه وصح عنه أتَُمٍ نحرُوا عام الخديبية سبعينَ َدَنُ البدنة عن سبعةٍء فقير 
عت د الماووا اله بتلراار جا نعي فَارِسَهم وراجلهم' 
وَالقلب إل هذا آمل وهو قول البراء بن عازب” » ومَعْقِلٍ ا 


الأكوع فى أصمٌ الروايتين» وقول المسيّب بن حَزْنء قال شعبة 200 
بعلن رن الت عن أبيه : كنا مع , رسول الله يِه تحت الشجرة 57 
عباد الله... 


فلم| كانوا بذى الخليفة» قلّد رسول الله ب 0 
وبعث بين يديه عَيْنَا له من خُرَاعَة ييه عن قريش» حتى إذا كان قر 
عسفان. أتاه عَيْنْهه فقال ا ال 0 
ا ل النبئٌ 

امعابواد أثرون أن نل إلى ذّرارى هؤلاء الذين أعاثوهم مَْصِيبهم فإ 
عدوا قعدٌوا موثورين حروبين» وإن يجيؤوا تَكُنْ عُنقَا قطعها اللَهُ أم ترون أن نوه 
البيت. فمن صدّنا عنه قاتلناه؟». 

قال اراك ودر الل جنا شرو الم انه 
ولكن من حال بيننا وبين البيت» قاتلناه» فال النبى م كي : «قَرُوحُوا إِذّا» فر احو 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق. قال النبيٌ كله : «إِنَّ خَالِدَ بْنّ الوَليدِ بالعَميم '' فى 
)١(‏ أخرجه أحد (0977/9). 


(؟) أخرجه البخاري .)4١65٠(‏ 


ر"١٠]‏ (أ) قصة الحديبية يليك 





5 


خَيْلٍ لَِريْس طَلِيعَة فَحُذُوا ذَاتَ الِيَمِينِ»» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هُمْ بعر 
لجيش» »لطا ور كضن ندرا لفريع رم سان ا حتى إذا كان بالق التى 
يبط عليهم ينها بركَتْ به رَاحِلتّه فقال الناسٌ: حا عزع قانكت» هالو عت 
المَضْوّاء؛ حلأتٍ القَصُواءٌ؛ فقال النبنٌّ مي : 0 عات القَضُوَاءء وما ذَاكَ ًا 
بِخُلُق 8 ون حنها خايس الزبل) ته قال «والدِى تَفِْى يديد لا يَسألُونى خط 
يُعَظَُ نّ فيها خُرّماتٍ اللى إلا أعطيتهم إِيّاها, ثم زجرهاء وكات معدل شين 
نزل بأقصى ال دَييية على كمد قليل الماء» إنم| يتِرّضَة النَّاسُ تَبرُضَاء فلم يُلْبنْهُ النّاس 
أن تَرحُوه. فَشَكُوْا إلى رسول الله وه العَطّسّء فانتزع سهمًا مِنْ كِنَا ات ابرقم 
أن يجْعلُوه فيه» قال: فوالله ما زالَ يجش هم بالرّىٌّء حتى صدرُوا عنه”" 

وقَرِعَتْ قريسٌ لنزوله عليهم؛ فأحبٌ رسولٌ الله يه أن يبعت إليهم رجلا 
من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم؛ فقال: يا رسول الله؛ ليس لى 
بمكة أحدٌ من بنى كعب يغضّبٌ لى إن أوذيث» فَأَزْسِلُ عْنّانَ بن عفان فإن 
مك له عشيرئّه بهاء وإنه مبّعْ ما أردتَ» فدعا رسول الله و عنمانَ بنَ عفانه فأرسله إلى 
قريش» وقال: «أخبرهم أنّا لم نأتٍ لقتال» وإنما جتنا عََارَاء وادعهُم إلى الإسلام» 
وأمره أن يأتىّ رجالا بمكة مؤمنين» ونساءً مومنات» يدخ عليهم, ويبشّرّهم 
بالفتح» ويخيرهم أن الله عزَّ وجل مظهرٌ ديته بمكة. حتى لا يُسْتَخْفَى فيها 
بالريان. 


ات رار قم نات ال ولا جح 0 
00 قد سمعنا ما تقُولُ» فانقدُ لجاجتك» وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» 
لخ 1و مان على الفرس» وأجا. رىوأردقه أيان حت 
جاء مكةء وقال ساموت د ل أن رع م عنران: خَلّص عثان قبلنا إلى البنت 
وطافٌ م وهر ل الله قي عد نا أطت طاف بالمرق وتحن سور و يفالو 


)١(‏ أ جه البخارى (71/791 7777)) وغيره. 


ليك مع سيرة المصطفى يَتُِدّ [المجلد الثان 


ع 3 جِ 00 0 كم رمع ا 2 
وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظنى بهء آلا يطوف بالكعبَةٍ حتى 
ا - 
ف معه». 


واختلط المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح, ف, رمى رجل وك نخد الي 
رجلا من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامّوا بالتبلٍ وار راع 
الفريمَانٍ كلامماء وارتمن 8 ل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم, ريل رسُول الله بي 
أن عثانَ قد قل فدعا إلى البَبّعة» فثار المسلمون إلى رسول الله يي وهو تحت 
التمعن تقال رومض الا ند افا نلك رسيو ات كه بيك لم وكا 


ولا حك كي البيعة: وج عذانء فا ل له المسلمون: اشتفيت شتفيت يا أبا عبد الله من 

الل ل 2 

وتوا اك اك بق لقنو وا رصيق اوت ور رَسْوَلُ الله وه . 
و 


ولقد دعتنى قريشٌ إلى الطواتٍ بالبيت» فأبيتٌ» فقال المسلمون: ر سول الله كن 
ال ا 0 الم ا َيه للبيّعة تحت 


الشجرة, فبايعه الم لمون كُلهُم إلا لد بْنَ سي" 
وكانّ مَعْقَلُ بِنُ يسار آخدًا بغصنها يرفَعَهُ عن رسول الله يي" وكان أرَّذَ 
من بايعه أبو سنان الأسَدِى. 


ع 


ع ع 4 7 0 ع 
وبايعه سلمة بن الاكوع ثلاث مرات» 2 اول الناس» واوسطهم. 


ع هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاءً الُزاعى فى نَفْرٍ يمن مخزاعة» وكائو 


ملم تمه 


ا رسول الله كك من أهل تهامّة» فقال إل كنا كسان أرق رطاش 
ا 


(") أخرجه مسلم .)١1824(‏ 
(:) أخرجه مسلم (1801). 


0 قصة الحديبية‎ )1( ]٠7 





0 ن لؤى نزلوا أعدا مياه الخدَيبية معهم الُوذُ فيل وهم مقاتولة وصادُوك 
عن الب با را : دنا نحئ لِقلٍ أحد» ولك ججسا ورين ت» وإن 
َرَيْشَّاةَ لذ مكنم لَب ورت ييه فإ ناوا ماائم وبْخلُا ينى وبين النَاسِءٍ 
مَإِنْ شَاؤُوا أن يدوا فقا ّ والدعل تع ماين مَعَلُوا وإلا مَقَدْ عتُوا وإ هم أبوا إلا 
لقتل تَواَِّى فى يتيب ماهم عل أرى هد حَنَى تر سَالقتى. أو ليُنْفَدَنَ الله 
أَمْرّم). 

قال يُديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قُريشَّاء فقال: إنى قد جنكم 
مِن عند هذا الرجلء وقد سمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم. فقال 

-< 3 ع 0 

يارت اجا يا اسل كت و” ل له 
سمعته» قال #استمغته رقر ل كذا وكذا: . فحدثهم با بيا قال الب كله . 

فال عرو 2 مسعود التُقفى: إن هدًا قل عَرَّض عليكم 0 رَشْدء 
فاقبلوهاء ودعونى آنّهء فقالوا: ائتهء فأتاى فجعل يُكلمه. فقال له النبى د نحوأ 
من قوله لِبُّدِيلء فقال له عروة عند ذلك: أى محمد؛ أرأيتٌ لو استأصلتٌ قومَك 
هل سمعتٌ بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء فوالله إنى 
1 وجوماء وأرى أوشانا من الناس تخليقًا أن يرو ويدعوك. فقال ل4 
اوبكر اَعضن تطظر الاك أصكر فر عنه وندعه: قال: مَن ذا؟ قالُوا: أبو بكر. 
قال : أما واللدق لعب يلام لولايْدٌ كانت لك عندى. ل أخرك يباء احتف 
وجعا ل تكد انيبن ل ا ا 
الب 5 يو ومعه السيف, وعليه الِغفرٌ فكلا أهوى عُروةٌ إلى لحية النبىّ م 
ضرب يده نعل السيفيء وقال: أَخَرْ يَدَكَ عن لجية رسول الله ميد فرفع عروة 
رأشه وقال 4ه 3ا؟ قالواالمغيرة بره شعنة تقال أى عدر أو ليت أسدق ف 
عَدرتك؟ ل ين 
فأسلم. فقال النببئٌ بك : «أنَا الإشلامٌ فأْبَلُ» وأمًا الال كَلَسْتُ مِْهُ فى شّىء». 


ٌَ 


ثم إن عروة جعلّ يَرْمْقَ أصحاب رسول الله يت اليكو اقوالنةكا للدم المي 


1 مع سيرة المصطفى وكيْدٌ [المجلد الثتى 


نُخامة إلا وقعت فى كففٌ وَجُلٍ منهمء فَدَلَكَ بها جلدّه ووجهّهء وإذا أمرف 
روا م وان توا اا لود شل وقوثد واكام سوا لسرب 
عنده» وما دون إليه النظرٌ تعظيًا له فرجع عروةٌ إلى أصحابه: فقال 5 
والله لقد وفدثٌ على الملوك: على كسرىء وقيصرٌء والنجاشئ» والله ما ل 
يُعظمه أصحابه ما يُعظّمُ أصحابُ محمد محمدًاء والله إن تنحّم تُخامة إلا وَفَعَثْ فى 
53 نيع اشوا وتعوددر عله وإذا أمرهم ابعدروا أعرعارا رض 
كادوا يقتلُون على وضوثه؛ وإذا تكلّم خفضُوا أصواتهم عنده؛ وما مذو 0 
النظرٌ تعظيًا لهه وقد عرض عليكم خطةٌ رُشده فاقبلُوهاء فقال رجل من بنى 
كنانة: دعونى آَيْهِء فقالوا: انيه فلما أشرفّ على النبيّ م يه وأصحابه. قال 
الله مه : «هذا ثلانٌ» وهو من قوم 0 الْبَدَنَء انوا له 00 3 
واستقبله القومٌ يُلَيُونء فلما رأى ذلك قال : «سَبْحَانَ الل ما يب يي لول أن يضم 
عَنِ البّيت»» فرجع إلى أصحابه فقال: رانك لذن فك للكت ر اعرف وماار 
أن تقد واعق اليك 

فقام مِكْوَرٌ بن حفص» فقال: دعونى آته. فقالوا: ائته. ريم 
قال النبى يي : «هذا مِكْرّرُ بن حَمْصٍ» » وهو رجل فاجر»» فجعل يكلم رسول < 3 
قل »قينا كو كليك إداجاء كيين د عبرو ففال القن 246 وكذشيل كدي 
أمْ ركم»» فقال: هات» اكب بيننا وييدكم كتاياء فدعا الكاتبء. فال اكت بعك 
الله الرّحمن من الرّحيم». فتمَال سهيا ل: أما الرحمنُ» فوالله ما ندرى ما هُوء ولكن اكتب 
اسيك الل | كت تكبب. » فقال المسلمون: واه لاتكنها إلا بض أه ترم 
الرحيو تال النبئٌّ مه : «اكتبٌ باشمِكٌ الهج ثم قال : «اكْتَبُ: هذا ما قاضى عَنَيِْ 
نه رول اننا :قال شهيل : فوالله لو كنا نعلمٌ أنك , رسول اللهء ما صده دناك عن 
البيت» ولا قاتلناك: ولكن اكتب :محمد بن عبد الله فقال النبى م : «إنّى وَسُودٌ 
لله ون كَدبُمُونى» اكْتْب: : ُحَمَدُ بْنُ عَيْدِ اله» فَقَال النبئ : : «على أن تحَلوا بَيْتنَا وَفد 
المَيّت» َنَطُوفَ به»» فقال سهيل: والله لا تتحدّث العرب أن م فخطة ولك 
ذلك من العام المقبل» فكتبء فقال سهيل: على أن لا يأتيك مِنا رجل وإن ك- 


٠٠"‏ (1أ) قصة الحديبية لامع 


على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سَْحَانَ الله» كيف ررد إلى المشركين» 
ركد جاء مسل). 

فبيئا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّفٌ فى قيوده قَدْ 
عرج بن ابقل مكة حتى وَمى بنفسه بين ظُهورٍ الُسلمينء فقال سهيل: هذايا 
في ا ب د جد النبى م 0 

ل: قوالله إذا لا أُصَاَك عل شىء أبدّاه ققال النبى.: يي : «قَأَجِرهُ لى»» قال: 
نابسجيوه لك “قال لايل فافغل»» قال: ما أنا بفاغا + قال مكرز: بل 'قد 00 
نقان ابو عيدل: يا تدر اللبتلمين» زد إل ال ركين رقد كت مساء الاترون 
ما لقيتٌ؟ وكان قد عُذَّبَ فى الله عذابًا شديداء قال غم دأ لطت اندها 
ل ل فأنيث المي د يو فقلت:يا رسول الله؛ ألستَ 

نبى الله حمًا؟ قال :«بي» قلتُ: ألسنا على الحق وعدينا على الباطل ؟ قال: «بل». 
08 علامٌ تُعطى اذَه فى ديننا إِذَا وتَرْجِعَ ولا يكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ 
فال «إنّى رَسُولُ لله وَهُوَنَاصرِىء وَلَسْتُ أغصيو» قلت : أَوَ لست كنت محدثنا أنَا 
متانق البيت ونطو ف 447 قال تله اخ َك نلك تأيه العام؟» قلثُ: لا. قالّ: 
«فإِنَكَ آنيه ومطْوّف بم». قال : فأتيثُ أبا بكر» فقلتٌ له ى) قلت إرسول الله ويد 
ورد علنَّ أبو بكر كما رد عل رسول الله ْو سواء» وزاد: فاستَمْسِك بِعَْزِهِ حَنَّى 
عنُوتَء فوالله إِنَّهِ لَعَل الَىٌّ. قا! ل غمر: فعملت لذلك أعمالا. 
عاد اللف.:: 

وللحديث بقية» فانتظروها بعد قليل» إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


84 مع سيرة المصطفى وُلٌ [المجلد الش. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 

فرغ ين قضية الكتابء 5 وشرل الث فيه «قُومُوا َانْحَوُواء ثم اخيشر: 
َوَانَه ما قَامَ مِنْهُمْ رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلم ل يَعُمْ نهم أحد 
قام فدخل رحس 8 و الاثر تالت ١‏ عه ار هيت 
الله؟ أ ذلك؟ اخرّخ ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى لك يذ الا وساف 
حَالِقَكَ فيحلقَك» » فقامء فخرج.ء فلم يُكَلْمْ أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بد 
ودعا حَالِقه فحلقه فلم| رأى الناش ذلك» قَامُوا فنحرواء وجعل بعضهم يخس 
بعضًاء حتى كاد بعضُهم يقث بعضًا غّاء ثم جاءه نسوةٌ مؤمناتٌ, فأنزل الله ع 
وجل : يا ها اَن وأ الات مُهَاجرَاتٍ كانقو مر ات 
ٍبِعِصَم الكوَافٍِ ؟ [الممتحنة:١٠]‏ فطلق عَْمَرُ يومئدٍ امرأتين كانتا له فى الج 
فزوج إحداهما معاوية: والأحرئ :ضنفوان بن ا 

ثم رجع إلى المدينة» وفى مرجعه أنزل الله عليه: وإنَا مََحْنَا لَكَ قَنْحًا ميد > 
رلك الله ما تََدَمَ صن ديك وما تأكْرَ ممه لِك ويِيَكَ صرَاط مقن - 
وَبَْضْرَكَ الله نَضْرًا عَزِيرًا 4 [الفتح يي م ل 
قال: «نعم» فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رَسُولَ الله فا لَنَا؟ فأنزل الله عَزَّ وَجَر 
9م لَِى ل التكيةف فوب الؤْ... 4 [الفعم: 4] الآية. 

ل ا رجل من قريش مسلّاء فأرسلوا فى 

جلين؛ وقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى ل 
ذا ملعك فنزلوا يأكلون من تمر هم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إلى 
لأرى سيمَكَ هذا جيدّاء فاستله الآخرٌء فقال: أ ل والله إنه لجيد» لقد جربتٌ - 
ثم جربت. فال أبو بصير : أرنى أنظر إليه؛ فأمكنه منه» فضربه به حتى برد. وق 


ا 
1 2 


الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجك فال ١‏ شرك اد 2 ض 11 2 


٠ع‏ (أ) قصة الحديبية 5 


5 


رَأى هذًا ذُعْرَه فلها انتهى إلى النبى كد قال: يِل والله صاحبىء» وإنى لمقتول» 
فجاء أَبو و بصيرء فقال يان اها قد وا أرق ال فك قد رداتى ليهم. 
فأنجانى الله منهم» فال النبنٌّ طد و 3: «وَيل أمّهِ مِسْعَر حَرْبء لَوْ كَانَّ لَهَ أَحَدْ» فلا 
سمِعٌ ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حل أت صيف التحرء يقلت ننه 
يجدابن سيل » فلحق بأبى بصيرء فلا يخرّجٌ من قريش رجل قد أسلم إلا 
5 حت بأبى بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعُون بعيرٍ ريش 
م بس مم ل 
فى النبى . تُنَاشِدهُ الله والرحم لما أرسا إليهم؛ فمّن أتاه منهمء ف فهو آمن. 
زلااشعر وحن 9وَهَالذى كف يدي كوم هميعن مين تن 
ذ أفرم عله ..؟ حتى بلغ: 9ع ةَ الجَاهِليّة © [الفسم: قلت 
حبهم أنم ل يوا أنه نبى اله وم قروا يشم الله الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم 
زفق الك 

وفي «الصحيح)»: أن النبى ‏ يد «توضأء ومجٌ فى بئر الحديبية من فمه» فجاشتٌ 
بالماء» كذلك قال البراء بن عازب» وسلمة بن الأكوع””. 


0 


2 


ع 
وفى «صحيح البخارى»: عن جابر قال: عَطِسٌ الناسٌ يوم الحُديبية» ورسول 
الله ييْةٌ بين يديه رَكْوَةَ يتوضأ منهاء إذ جَهّس الناس نحوهء فقال: «ما لكم؟» 
قالوا: يا رسُولٌ الله؛ ما عندنا ماء نشربء ولا ما نتوضأ إلا ما بِينَ يديك» «فوضع 
0 الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال العيون» فشربواء وتوضؤواء 
00 
ثم ماذا؟ ش 
ثم جرىقى الصلح بين المسلمين واهل مَكَة فعل أي شيىء جرى هذا الصلح. 
هذا ما سوف نبيّنه فى الخطبة القادمة - إن شاء الله تَعَالى - فإلى اللقاء. 
)١(‏ أخرجه البخارى (2317/81 77/57).: وأبو داود (77/55)) وغيرهما. 


(1) أخرجه البخاري (4(01)؛ ومسلم (1801). 
(*) أخرجه البخاري ».)4١37(‏ وانظر «زاد المعامم (9/ 55٠‏ -559). 


تل سيرة المصطفى ذَلْيْوٌ [المجلد الثانوةت 


الخطبة الرابعة بعد المائة: 
[ب] قصّة صلح الحديبية 





الحمد لله رب العالمين» ليَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حك القَاصِلِينَ © [الأنعام: 91]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدهِوَرَسُولَة. 

9يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا النّهَ حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا أيّنَا النّاس نقُوا ربكم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحَِةِوَحَلَقَ ِنَْازوْجَهَاوََتْ 
مِنْهًا رجالا كدرًا وَنْسَاء وَانَُّوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيًا 4 


5 ظ 1 2 2 د ً ءٌٌ 1 0ض لي 1 مر 4ن 1 م 0 
7 9 لكر أكرا لوالمر وَقولوا قولا سَدِيدا * يُصَلِح لكم أعالكم وَيَعْفِرْ 


َكُمْ دنُويكُمْوَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَصُولَهُ فَقَدْ قَادَ فَوْرًَا عَظِيئًا © [الأحزاب: 0/٠١‏ 9/1]. 
اللَّهمّ صَلَ يكل مكة ا عمد مل الل رسيس وسوهاء عَلَ نمهجد. واقتفى 
أثره. واتبع هداه إلى يوم الدين. 


مع 


ميغد 

فما زال الحديث موصولَا عن «صلح الحديبية»» والدروس المستفادة منه. 
عباد الله... 

جرى الصلحٌ بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرٌ سنين» وأن 
يأمن الناس يعضهع امن تعيض وان برجع عتهي غامة تيحن إذا كان الجام 
المقبلء قَدِمهّاء وحَلَوًا بيه وبين مكّة فأقام بها ثلاناء وأن لا يدلهًا إلا بسلاح 
الراكب» والسيوف ق الفقي وي د د ليق . أصحابكٌ لم نرده عليكء. ومّن 


5 (ب) قصة الحديبية ١ك‏ 


لال '» فقالوا: يا رسول الله؛ نُعطيهم هذا؟ فقال: «مَنْ أتاهم منا فأبِعَدَهُ الله ومن 
تانا منهم فرددناه إليهم. جَعَلَ الله له قربا ومخرججا». 

وفى قصة الحٌديبية» أنزل الله و فِديةَ الأذى لمن حلق رأسَه بالصيام؛ أو 
نصَّدقَة أو افق قأن كسد هن 06 

وفيها دعا رسولٌ الله يَيوْ للمُحَلَّقِينَ بِالَغِْرَة ثلاناء ولِلِمْقَصَرِينَ مرّه". 

ذيها كرا الاده عن ميتو والرقر هَ عَننْ سَبْعَة. 

وفيها أهدى رسول الله ييه فى جملة هَذيهِ جملا كان لأبى جهلٍ كان فى أنفه 
بر مِنْ فِضّةٍ ليغيظً به المشركين. 

وفيها أَنِلَتْ سورةٌ «الفتح» ودخلت مُجراعة ؤ فى عََدِ رسول الله ظد وكّ وعهدى 
ع كم 
فى عقده وَل دخلء ومّن شاء أن يدخل فى عقد قريش دخل. 

وكات جع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن أم كُلنُوم بنتُ عقبة بن أبي 
عل ار رسول الله وكٍُ يْةِ بالشرط الذى كان بينهم؛ فلم ير حِعْها 
:. تراك و عن ذلكء. فقيل دسم للعروطل ل الحار: 


5-9 مر أصحاينا رددتّه عليناء وأن بيننا 5 تلك ع مكفو فةَّ وأنه لا إِسْلال ولا 


ود : للسّنّة بالقرآن» وهو عزيرٌ جدًا. وقيل: م يقع الشرطٌ إلا عل 
الرجال خاصة, وأراد المشركون أن يُعَمَّمُوهُ فى الصنفين» فأبى الله ذلك. 
عباد الله... 


وفي «قصة الحديبية» 0 فمهية ك0 : 


فمنها: اعتمارٍ النبى ب طق أشهر الححء » فإنه خرج إليها ف ذى القعذة. 


(:) هذه الفوائد» تقلناها من «زاد المعاد» بتهامها يأ *ميتها. 


د مع سيرة المصطفى وَكْدٌ [المجلد الثاني 


ومنها: أن الإحرامَ بالعُمرة من الميقات أفضلء كما أن الإحرامٌ بالحجٌ كذلك. 

فإنه أحرم بم| يمن ذى الليفة» وبينها وبرنَ المدينة ميل أو نحوهء وأما حديث: 
0 َيْتِ امقيس يله عاتعام ين اوتا زهو لفظ: «كانت 

َه كا فَبْلَهَا مِنّ الذنُوبِ» فحديث لا يث يشيّتء وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتد 
0000 

مهافت لق القدى يفون فق الخدرة القةةه كنعو سسمتوةى الفران: 

ومنها: أن إِشْعَارَ ا مدى سنَّة لا مُثْلّةَ منهى عنها. 

ومنها: استحبابٌ مُغايظة أعداءٍ الله» فإن النبىّ كله أهدى فى حملة هذه حلا 
لأ جيل فى أَنفهِيْرةُ من فضة يَغيظ به المشركين» وقد قال فال ف :صيفة اتن 
ييه وأصحابه: وَمَتَلهُم فى الإنجيلٍ رع رج مط اذاف ماشتوى عو 


سُوتِه يُمْحِبُ الررّاع ليَفِيظ م كار 4 [الفع: 5 وقال عَرَّ وجل ولك بأ 
لابعاهة نأ لاوس ولا قط ْمَّصَه ؤ فى سبل لله وَلا يَطنُونَ مَوْطِنًا يفي الكَُار ولا 


تَالُونَ مِنْ عَدُو نَْلَا إلا كِب لشم به ع ماركا 30 نَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المحسيِتَ * 
[العوية: .]١7١‏ 

ومنها: أن أميرَ الجيش يتبغى له أن يبعث العُيونَ أمامه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعائة بالمشرك المأمونٍ فى الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عَيْنه 
الجزاعىّ كان كاقرًا إذ والشاونية من المصلحة أنه أقرت إلى اختلاطه بالعدرٌ. 
وأخذه أخبارهم. 

ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه. استخراجًا لوجه ا 
واشتطابة لنفوسهم. وأمنا لعتبهمء ل 
بعضء وامتالا لأمر الربٌ فى قوله تعالى: 9وَقَاورْمُم فى الأ ؟ [آل عمر ن: 159]. 
ا ا الا 

ومنها: جواز سبى ذرارى المشركينَ إذا انفردُوا عن رجافم قبل مقاتلة 
الوجان: 


1 (ب) قصة الحديبية‎ ]٠١4[ 





ومتها: رد الكّلام الباطِل ولوبيبٌ إلى غير مُكَلّفِء فإنهم لما قالوا: خلاات 
القَضْوَاء يعنى حَرَئت وألتْ فلم تر والخلاء فى الإبل © كسر الخاء والمدّ نظير 
الجران فى الخيل » فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من لقا وطبعهاء رده عليهم. 
قال ونا خلات وما ذَّاكَ هَا بحُلّق» ثم أ اخر صيدٌ نح عن سبب بروكهاء وأن الذى 
حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسهاء وما 
جرى بعذه. 

ومنها: جوارٌ التلف. بل استحبابه على الخبر الدينى الذى يريد تأكيده. وقد 
خَفِظ عن النبى يكْةْ ال لف فى أكثر من ثَانِينَ موضعاء وأمره الله تعالى بالْحَلِفٍ 
على تصديى ما ين به فى ثلاثة مواضع: ف «سورة يونس» يي و«سيأ» 0 

8 شْ 
و«التغاين» 

ومنها: أن الُمْرِكين» وأهلّ البدّع والفجور رء والبعَاة والظلّمةء إذا طَلَبُوا أمرًا 
تيون فو خرية و كر مانك اننهاتهاا 0 
برضي ودار عل اق ل مسرم ا 01ل 0 


ونَغيع » ويُمنعون مما سوى ذلك فكُل من التمس المعاونة على عرب ار 
رمي ل أجيت إلى ذلك كايا عن كاد» ما لم ير لب مغل بإعاته خلل ذلك 





وهذا يمن أدقٌ المواضع وأصعيهاء وأشهًا عا لى النفوسء ولذلك ضاق عنه 
من الصحابة من ضاقء وقال عمر ما قال» حبَّى عَمِلَ له أعالّا بعده”» وَالصَدَّيقٌ 
النادالر قووو مسلب بسحي كار ونه له قل فل ريصع لاا ام واه د 


.]87 قال تَعَانى : وَيسَُِْونَكَ أَحَقٌ هُوَ كل إي وَرَيٌ إِنهُحَقٌ * ؟ [يونس:‎ )١( 

(0) قال تَعَانى: َكَل الذي كَمَرُوا تايا التّاعَةُ ل بل وري لايك م © [سبأ: *]. 
(") قال تَعَائُ: 5 هرَعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن لن يُْعدُوا كُلْ بَلَ وَرَيُ لَبْعئُنَ 4 [التغابن: 7]. 
(4) أخرجه البخاري .351/7١1(‏ 17/77). 


14345 مع سيرة المصطفى وُتٌَُ [المجلد الثاني] 


نا سأل عنه م ذلك بِعَيْن جواب رسول الله يكو وذلك يدل على أن الصَّدّيق 
رضى الله عنه أفضل الصحابة وأكملّهمء وأعرفهم بالله تعالى ورسوله ص 
وأعلمُهم بدينه» وأقومُهم بمحابّه» وأشدّهم موافقةٌ له ولذلك لم يسأل عمر ع 


عَرَضٌ له إلا رسول الله ته وصِدَّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 


32 


يم 


ومنها: أن النبى يليد عَدَلَ ذاتٌ اليمين إلى الحٌديبية. قال الشافعى: بعضهًا من 
الجل» وبعضّها من الخَرّم. 

وروى الإمام أحمد فى هذه القصة أن النبى مَك يد كان يُصلّ فى الحرم» وهو 
مضطرب ف الجل' » وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بعك تعلق 

جد الدرم "١‏ حص ييا التجدا الذى هر مكاد إلقلرافة اوأن براه : «ضصلاة فى 

الَمْجد ارام َفْضَلُ مِنْ مائة ة صَلاةٍ فى مَسُجدى) 7" 

كقوله. تعالى: قلا يَقرَيُوأْ الَسْجِدّ الَرَامَ 6 [التوبة: »]١7‏ وقوله تعالى: 9سْبْحَانَ 
الى أَْرَى بِعَبده لْلّا مّنَ الَْحِدٍ الخَرَامٍ 4 [الإسراء: ]ركان الأسراء من بيك أء 
هانى. 

ومنها: أن مَن نزل قريبًا من مكة. فإِنّهُ ينبغى له أن ينزل فى الله ويصلى فى 
الراك ار عروام 

ومنها: جوارٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيهء ولا يَتوقَفُ ذلك على أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم. 

وق ثيام المغيرة بن جبعية عل رأس رسول الله كيْةِ بالسيف. ولم يكن عادته أن 
يام على رأسه وهو قاعد سُنَةُيُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العرٌّ 
والفخر» ؛ وتعظيم الإمام» وطاعتهء ووقايته بالنفوسء. وهذه هى العادة الجارية 

عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين عل الومتين» 
وليس هذا من هذا النوع الذى ذمَّه النبى 5 وكْيْدٌ بقوله : «مَنْ حب أَنْ يَتَمَئْلَ آ لَهُ الرَجَالُ 


زنك صحيح : انظر السابق. 
(؟) أخرجه البخاري ))١١50(‏ ومسلم .)١17755(‏ 


1. (ب) قصة الحديبية‎ ]٠١4[ 


ناما كَلسَد أ مَقَعَدَهُ من الثّار» "2. كما أن الفخرّ والمثيلاء فى الحرب ليسا من هذا 
النوع المذموم فى غيره» وفى بعث البَّدْنِ فى وجه الرسول الآخر دليل على 

ا البى يل يك للمغير للمغرة: :قا الإشهق وَل شك فى شىء» كي 
فيل عل اناك لك كا الها ملل معصيوء بدو أله ل بعلل » بل يرد عليه؛ فإن المغيرة 
كان فد ضحي عل الأمان» ثم غدر بهم» وأخذ أموالهمء فلم يتعرّض النبى مَل 
لاموالهم؛ ولا ذب عنهاء ولا ضمنها همء لآن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

4 8 07 : 0 0-4 و 

وق قول الصديق لعروة: امصصٌ يظرٌ اللآت.» دليل على جواز التصريح 
باسم العَوّرة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبى يَْةَ أن 
يُصرّح لمن ادّعى دعوى الجاهلية بهن أبيه» ويقال له: اعضْضُ أُيْرَ أبيك. ولا يُكْنى 
لى فلكل مقام مقال. 

ومنها: احتمالُ قِلَّةِ أدب رسول الكُفارء وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك 
للا فيه من المصلحة العامة ولم يقابل الي وك عروةً على أخذه بلحيته وقتّ 
خطابه» وإن كانت تلك عادّة العرب» لكن الوقارٌ والتعظيمَ خلافٌ ذلك. 

لي ل 

عه 0ه 8ه مسر ة ورا 

الله وقال :ولا أن الرَسْلَ لا تقل لقتلتك» '"' 

ومنها: هارة لاتق وا كانت من رأس أو صف 

وامتهنا: طهارَة الماء المستعمل. 

وقنهاء اسعحات العقاوق» وآثة اليس مالعل لحك وقتة لقوله خا جاء 
سهيل: اشهل انز كع 0 


.)05175( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)717517 ,371/91( (؟) أخرجه البخاري‎ 
صحيح‎ )( 

(4) أخرجه البخاري (351/91 1057؟). 
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ومنها : أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر ادش 
لأن النبىّ مب لم يزد على محمد بن عبد الله» وقَيِمَ من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه 
خاضة و لاط دقن اللي لأ أضن لسدوكا سترى العزء ر #تعالد مف كل العلا 
فكتب له: «هذا مَا اشْتّرَى العَدَاءٌ بْنُ خَالِدِ بن هَوْدّمَ (') فذكر جده؛ فهو زيادة بيان 
تل عل لمطاء لا بام يدولا تذل عن اقنه مشولا 1 يكل فى اللو م حسف 
يُكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جدهء فيُشترط ذكْرٌ الجد عند الاشتراك فى الاسم 
واسم الأب» وعند عدم الاشتراك» واكتفى بذكر الاسم واسم الأب.. والله 
أعلم. 

ومنها: أن مصاحةٌ المشركين ببعض ما فيه ضَيْةٌ على الُسلمينَ جائزةٌ للمصلحة 
الراجحة؛ ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى المفسدتينٍ باحتمالٍ أدناهما. 

ومنها: أن مَن حَلَّففَ على فِعْل شىء. أو نَذّرهء أو وَعَدَّ غيره به ولم يُعيّن وقنّاء 
لا بلفظه. ولا بنيته» لم يكن على الفورء بل على التراخى. 
عباد الله... 

هَذْهِ بعض الدروس المستفادة من «صلح الحديبية»» سباق المزيد بعد قليل. 
إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدل.. 

ومن الدروس المستفادة من «صلح الحديبية» أيضًا: 

أن تقلاق تك انه افق «من التتصي» وأنه لتك اق الشمرق حو 


.)5١؟51( حسن: أخرجه الترمذي (١١5؟١). وابن ماجه‎ )١( 


- 


]٠١4[‏ (ب) قصة الحديبية ع 





سك فى الحجٌ» وأنه نُسّكّ فى عُمرة المحصورء كا هو تُسُك فى عمرة غيره. 

ومنها: أن الْمحْصَرَ ينحرٌ هَدْيّهِ حيث أَحْصِرَ من الل أو الرّم» وأنه لا يجب 
لدان إراعة ان عدر فى الحوم 1101 صل الفنواعالا بجال جتن رصل إل 
محله» بدليل قوله تعالى: 9وَاهَذىَ مَعْكُونًا أن يَبْلعَ تَلَهُ © [الفتح 1]. 

00 أن اوضع الذى نحر فيه امَدْى» كان من الجلّ لا من الحرم؛ لأن 

ا أن الْحْصَرَلا يجب عليه القضاة؛ لأنه بيه أمرّهم بالحلق والنحر. ولم 
ام اخدا حي الفدان وَالحقرة من العام القابل لم تكن واجبةٌ» ولا قضاءً عن 
عمرة الإحصارء فإنهم كانُوا فى عمرة الإحصار ألما وأريغيانة وكانوا ق.عمرة 
القفنية ذوَق<ذللقة:بوإنا سيت «عمرة القفية والقضاء 'لأنا العمرة التو 
قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلقّ على الفور وإلا م يَعْضَبْ لتأخ خيرهم الامتثال عن وقت 
الأمره وقد اعتذ, بكو السرم الامال بأتُم كانوا اإخرد لسع 0 
متأؤّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه» وهو باطلء» فإنه مه يه لو فَهمَ 
تبك ليت راح ابرباار د لاطا ود القمن لتر 
المشكورء وقدر في الله عنهم وغفر همء وأوجب غم اللبثة. 

0 أن الأصا ل مشاركة أ له فى الأحكام؛ إلا ما خضّه الدليلُ » ولذلك 
قالت 0 سلمة: 0 7 َكَل أحذًا حتى لل راسك وتنحر هُذيك»» 
للا 550000 

قيل: هذا هو السببٌ الذى لأجله ظنَ مَن ظنّ أنهم أخروا الامتثال طمعًا فى 
النسخ. فلم| فعلّ النبىَّ يله ذلك. عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقِرٌ غيدُ منسوخ. وقد 
ملم رباد لصوو كوا لصويو ارك ير اللطيودر راقم ا جاتر 
إلى امثال ما أمر ب وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم. وأن اتباعهم له وطاعتّهم 5 تو جب 
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اقتداءهم بهء بادرّوا حينتذ إلى الاقتداء به وامتثالٍ أمره. 


ومنها: جوارٌ صُلح الكُمَارٍ على رد مَنَ جاء م: منهم إلى المسلمين» وألا يرد مَنْ 
ذعت من المنبلمين إليهم: هذا" اغب النساء» وما الشداف قل عرز قراط 
رَدّهن إلى الكفار» وهذا موضع النسخ خاصة فى هذا العقد بنص القرآن» ولا 
سيل إلى دعوى النسخ فى غيره بغير موجب. 

ل ل ل 
والفرسل نويا جرك ام عوجر منه وفكياء وغل مه ارتدك امزانه فيه 
المسلمين إذا استحق الكفارٌ عم مور لجاع لو ول الي 
وأخبر أن ذلك حُكمّه الذى حكم به بينهم؛ ثم لم ينسخه شىءٌ» وفى إيجابه رد م 
أعطى الأزواحٌ من ذلك دليل , على شرم بال لا بمهر المثل. 

ومنها: أن ردَّ مَن جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول مَن خرج منهم مسلً) إلى 
0 وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجبُ عليه رده بدون الطلبء فإن 

لنبى يِه لم يَرْدَ أبا بصير حين جاءه؛ ولا أكرهه على الرجوع» ولكن لما جاؤوا فى 

طلبه» مكنم من أخذه ولم يكرهةُ على الررجوع. 

ومنها: أن اللعاهارى إذا تسلموة كوا نمنة ففقل أحدًا منهم لم يضمنه بديةٍ 
ولا قَوَدِء ول يضمنه الإمام؛ بل يكون حكمه فى ذلك حُكم قتله هم فى ديارهم 
حيث لا حكم للإمام عليهم؛ فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنٍ بذى 
الخُليْمَةَه وهى من حُكم المدينة» ولكن كان قد تسلموه» وفصل عن يد الإمام 
وشكمة 

ومنها: أن المعامّدِينَ إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة» فحاربتهم. 
وغَيِمَتُ أموالهم ول يتحَيرُوا إلى الإمام» لم يجب على الإمام دفعُهم عنهم؛ ومنعهم 
منهمء » وسواءً دخلوا فى عَقَدِ الإمام وعهده ودينه؛ أو لم يدخلواء والعهدٌ الذى كان 

بين النبىّ وه وبين المشركينء لم يكن عهدًا بين أبى بصير وأصحابه وبينهم؛ وعلى 


30 


خناناذا ا نميه لتق زوك المطلماق وبعدي أن | الذمةِ من النصارى وغيرهم 


10 (ب) قصة الحديبية‎ ]٠١4[ 





عهد. جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يَعْْ يعْْوَهُمء ويغنّم أموالهم إذا لم يكن بينه 
وبينهم عهده كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى مَلَطْيَةَ"'' وسبيهم» مستدلا 
بقصة أبى بصم بصير مع المشركين”". 
عباد الله... 

هذه بعض الدروس المستفادة من «صلح الحديبية»» وفي الخطبة القادمة نتكلم 
إن شاء الله تَعَالى عن بعض الحكم التي تضمتتها مَذِهِ ا هدنة» فإلى اللقاء. 

اللَّهُمَ أعنَا عَلَ ِكرك؛ وشُكركء وحُسْن عبادتك. 


- 


آمين... آمين... آمين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ركف فقوف 


)١(‏ ملطية : بلدة من بلاد الروم. 
(١7؟)«زاد‏ المعاه» (”/ 009403759 ؟). 


6.606 مع سيرة المصطفى يكيو [المجلد الثاني: 


الخطبة الخامسة بعد المائة: 
زج] قصّة صلح الحديبية 





5-24 


الحمد لله رب العالمين» ُيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهة أن لا إلة لاق وعد لا شري لش واقهه أن هذا غنذه ورسولة 

ذيَا يما الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَنٌّ ثُقَاتِوِ وَلاَ نوين إلا وَأَُم مُسْلِمُونَ ف 
[ال عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا أي اناس اله لس ا ا 
مِنْهُها ِجَالُا كرا وَنْسَاءً وَانَُّوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيَا ف 
[النساء: .]١‏ 

فيا يها الَِّينَ آمَُوا انّهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُم وََن بُطِع الل وَرَُولَهُ ققد قَرَ را عَظِيَا ؛ [الأحزاب: .]/١00٠١‏ 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


00 


مه 

فنشير في هَذِهِ الخطبة - إن شاء الله تَعَالى - إلى بعض الحكم التي تضمنته 
هُدنة صَلح الحُديبية» والله الموفق» لا إله غيره» ولا ربٌ سواه. 
عياد الله... 

قَالَ الشيخ الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله - تحت عِنوان: (فصل فى الإشارة إلى 
بعض الحكم التى تضمّنتها هذه الهدنة): 

قال: وهى أكبرُ وأجَل من أن مُحيط بها إلا اللّهُ الذى أحكم أسباباء فوقعت 
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الغايةَ على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمذه. 

فمنينا: أحنا كانت معدمة: مذ رف الفتح الأعظم الذى أعرَّ اللّهُ به رسوله 
وجندف ودخل الناس به ى دين الله أفواجًاء فكانت هذه الدنة بايا له ومفتاحًاء 
وموَذنًا بين يديه» وهذه عادةٌ الله سبحانه فى الأمور البطام التى يقضيها قدرًا 
وكتر عا أن طن فا وق لديا سلا مالع وتوعلاس» تكن بلا جد ل ليها 

ومنها: أن هذه المّدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمِنَ بعضهم بعضًاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم 
على الإسلام جهرةً آمنين» وظهر مَن كان مختفيًا بالإسلام» ودخل فيه فى مُدة 
المّدنة من شاء الله أن يدخلء ولهذا سمه الله 9قَنْحًا مُبِيئًا ©. قال ابن قتيبة: قضينا 
لك قضاءً عظيراء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالديبية. 

وحقيقة الأمر: أن الفتح ف اللّغة فتح المغلق. والصلح الذى حصل ضٍِ 
المشركين بالحديبية كان مسدودًا مُغْلًا حتى فتحه الله» وكان من أسباب فتحه صدّ 
رسول الله وو وأصحابه عن البيتء. وكان ى الضورة 0 ضيًا وهضنًا 
للمسلمين؛ وفى الباطن عرًّا وفتحًا ونصرًاء وكان رسولٌ الله يْوٌ ينظر إلى ما وراءه 

من الفتح العظيمء والعزّ والنصر من وراء ستر رقيق» اس ارين ا 
سألوه من الشروطء التى لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهمء؛ وهو وك يعلم ما فى 
ضمن هذا املكروه من محبوب: لوَعسى أن كْرَهُوأ ُو َرَكُمْ ) البقر: “51]. 
وَرُبّمَاكَانَ مَكرُوهُ التُفُوس إل مَحْبِوبِهًا سْبَبَا مَامِثْلُه سَبَبُ 

فكان يَدْخْلُ على تلك الشروط دخولٌ واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبةً 
له وأن تلك الشروط واحتمالها هو عَيْنْ النصرة» وهو من أكبر الجند الذى أقامه 
المشترطونء ونصبّوه لحربهمء وهم لا يشعرونء فذَلُوا من حيث طلبوا الع 
ومُهِرُوا من حيتٌ أظهروا القدرة والقر والغلبة» وعرَّ رسول الله يل وعساكرٌ 
الإسلام من حيث انكسروا لله واحتمنُوا الضَّيْم له وفيه» فدار الدَّورُ وانعكس 
الأمرّء وانقلب العُرّ بالباطل ذلا بحقء وانقلبت الكسرة لله عرًا بالله» وظهرت 
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حكمة الله وآ 111111177 
لا اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: فانسكه ستيوحانه' [للمة اقيق مك زنادة الأناذ والا انه والالقنا عل 
ها أحدا وكرهواء ل ل من الرضى بقضاء الله وتصديق 
موعوده. وانتظار ما وُعِدُوا بهه وشهودٍ مه الله ونِعْمتهِ عليهم بالسّكِنةٍ التى أنزنها 
فى لوبهم أحوج ما كانوا إليها فى تلك ال حال التى تَرَعْرّعُ ها الجبالُ» فأنزل الله 
عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوهم» وقويت به نفُوسُّهمء وازدادوا به إيمانًا. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم , به إرسوله وللمؤمنين سببًا 
لل ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما لحن ولإتمام نعمته 
م ل اس 

نشراح صدره به مع ما فيه من الضيمء وإعطاء ما سألوه؛ كان من الأسباب التى 
ل ار 
ذلك على فِعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ سبحانه النصرّ بأنه عزيرٌ فى هذا الموطن, : ثم ذكر إنزالٌ 
السكينة فى قلوب المؤمئين فى هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوبُء وثَلِقَتْ 
أشدَّ القلق» فهى أحوجٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيإنًا إلى إيهانهم» ثم ذكر 
سُبحانه بَيْعتَهم إرسوله» وأكّدها بكونها بَيِعَةَ له سبحانه» وأن يده تعالى كانت فوقٌ 
أيديهم إذ كانت يد رسول لله يد كذلك؛ وهو رسولّه وتبيّ فالعقدٌ معه عقدٌ مع 
ونح يي نين باناء ادا باك لله و اقول ونه 

ثم أخبر أن ناكِتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه وأن للمُوّقُ بها أجرًا 
عظيًا فَكُل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بَيْعة على الإسلام وحقوقه 
فناث ومُوفي. 

ثم ذكرٌ حال مَن تلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظَّنّ بالله: أنه يذل 
رسوله وأولياءه» وجنده. ويُظفْرٌ بهم عدوّهمء فلن يتقلبوا إلى أهليهم» وذلك من 


[16] زج قصة الحديبية _ ً. 





جهلهم بالله وأسائه وصفاته» 50 د 59 ل أن 
يُعَامِلّه به ربّه ومولاه. 

ثم أخبرسبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخوهم تحت البَيّعة لرسوله؛ وأنه 
سبحانه علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاءء وكال الانقياد. والطاعة. 
وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل الله السكينة والطَمَأنينة؛ والرّضى فى قلوبهم؛ 

وأثابهم على الرَّضى بحُكمه. والصبر لأمره فتحًا قريباء ومغانِمَ كثيرة يأخذونهاء 
وكان أَوَّلُ الفتح والمغانم فت حَيْيرَ ومغانمهاء : ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى 
انقضاء الدهر. 

ووعدهم سبحانه مغايم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجّل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنه الصلحٌ الذى جرى بينهم وبين عدوهم. 

والثانى: أنها فتح خيبر وغنائمٌها. 

ثم قال: ركف أَيِْىَ النَّاسِ عَدَكُمْ © [الفتح: ]ء فقيل: أيدى أهلٍ مكة أن 
0 ل: أيدى اليهود حين همُّوا بأن يغتالُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول 
الله كد بمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين 
ان والصحيح تناول الآية للجميع. 

وقوله: ورَلتَكُونَ آي لِلْمُؤْمننَ 4 [الفتح: ١٠].قيل:‏ هذه الفعلة التى فعلها 
بكمء وهى كنف أيدى أعدائكم عنكم مع كثرتيم ا كم حينئذٍ كان أهل مكة ومّن 
حولاء وأهل خيبر ومَنْ حوهاء وأَسَدٌ وعَطَمَانَء وججمهورٌ قبائل العرب أعداء لهم؛ 
وهم ينهم كالشَامةِِ فلم يَصِلُوا الهم بسو قن آبات الله سييحانه كلك أيلدى 
أعدائهم عنهم. فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولى 
حراستهمء وحفظهم فى مشهدهم ومغيبهم. 

وقيل: هى فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من 
الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحًا عظيمة» فعجّل لهم فتحَ 


4ءمه مع سيرة المصطفى ذَكيْوٌ [المجلد الثاني] 
2 حتت 5 يي 222222 2 ري 2 222 2ش اشُسظ2 اي 2222 لللللس 9‏ ا لاشكت هم 


خيبر» وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءًا لصيرهم ررضاعم يوم الحديبية وشكراناء 
ولهذا خصٌ بها وبغنائمها مَنْ شهد الحدّيبية. ثم قال: (وَبَنْدِيَكُمْ صِرَاطا مُسَْقِيَا 4 
[الفتح: 1٠١‏ فجمع لم إلى النصر والظَمَرِ والغنائم الهداية» فجعلهم مهديّن 
منصورين غانمين» ثم وعدهم مانم كثيرة وفتوحًا أخرىء لم يكونوا ذلك الوقت 
قادرين عليهاء فقيل: ف امكة لوقيل : هى فارس والروم» وقيل : الفتوح التى بعد 
خيبر من مشارق الأرض ومغارهها. 

ثم أخبرسبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه. لولّ الكفارٌ الأدبار غير 
منصورين» وأن هذه سمه فى عباده قبلّهم؛ ولا تبديل لسنته, 

بإقاقال اد فالا ريرم أل الصو اسلو ارا لاد ؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرطٍ مذكور فى غير هذا الموضعء وهو الصبر 
والتقوى» وفات هذا الشرط يوم أحٌد بِمَسَّلِهم المنافى للصيرء وتنازعهم. 
وعصيانهم المنافى للتقوى» فصرفهم عن عدوهم, ولم يحصّل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 
عباد الله... 


ثم ذكرسبحانه أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر 
المؤمنين بهمء ل له فى ذلك من الكم البالغة التى منها : أنه كان فيهم رجالٌ ونساء 
قد آمنواء وهم يكتّمون إياتهم؛ لم يعلم بهم المسلمون» فلو سلّطكم عليهم؛ 
لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرّةُ العُدوان والإيقاغ بمن 
ع اك ل لي و ل المعرَةٍ بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخمّين بهم؛ لأنها موجبٌ المعرّة الواقعة منهم بهم وأخبرسبحانه أنهم لو 
زايلوهم وغيّروا مته, لعدَّبِ أعداءه عذايا ألا ق:الدتياء إما بالقتل والأسرء 
وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذّابَ لوجود هؤلاء المؤمنين بَِنّ أظهرهم. ك) 
كان يدفع عنهم عذابٌ الاستئصال ل» ورسولّه بين أظهرهم. 
ام أخيرسبحانه عم| جعله الكفارٌ فى قلوبهم من حبية الجاهلية التى مصدرها 
اهل , والظل لتى لأجلها دوا رسوله وعِباء عن بيته؛ وم يوا ببسم اله 
الرحمن الرحيمء وم يُقَرّوا لمحمد بأنه رسول ل الله مع تحققهم صدقه. وتيقنهم صحة 


]٠١6[‏ دصت ممه 





2121211111111 
الْجَعْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقدره؛ كا يُضاف إليهم سائرٌ أفعالههم التى هى 
فترعيم وإرادديم: 

ثم أخبرسبحانه أنه أنزل فى قلبٍ رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لم 
فى قلوب أعدائه من عَيّة الجاهلية» فكانت السكينة حظ رسوله وجزبه» وحمية 
الجاهلية حظ الشركين وجندهمء ثم ألزم عِبادَه المؤمنين كلمة التقوى» وهى 
جنس يعم كل كلمةٍ يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ الإخلاص؛ وقد فُسَرَتْ 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وهى الكلمةٌ التى أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الل 
أولياءَة وحزبه وإنما حَرَْمَهَا أعداءَة صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها مَن هو أحق 
بها وأهلهاء فوضعها فى موضعهاء وم يُضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم 
بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبرسبحانه أنه صدَّقٌ رسُولّه رؤياه فى دخوهم المسجدّ آمنين» وأنه 
سيكون ولا بد ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك فى هذا العام واللهُ سبحانه عَلِمَ 
بن ملل باخ ارصن ١‏ اتعليوا احموافاض امد تيال الله 
والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم تعلمُوه؛ فقدّم بين يدى ذلك 
فتحًا قريبّاء توطتة له وتمهيدًا. 
عباد الله... 

وللحديث بقية» ستأتي بعد قليل إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبية الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 


ثم أخبرهم بأنه هو الذى أرسل رسوله بال هدى ودين الحق لِيُظهره على الدين 


5ه مع سيرة الصطفى يَيوو [المجلد الثاني] 





211 لهذا 27 والظهار عل جبيع أديان أهلٍ الأرض» ففى 
هذا تقوية لقلوبهم؛ وبشارة لهم وتثبيتٌ» وأن يكونوا على : ثقة من هذا الوعد الذى 
لا يذ أن ينجزه» فلا تظنُوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحُديبية نُصرة 
لعدوه» ولا تخليًا عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقّء ووعده أن 
يُظهِرٌه على كل دين سواه. 
وذكر صفاتهم فى التوراة والإنجيل» فكان فى هذا أعظمٌ البراهين على صدق مَن 
جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون فى الكتب المتقدمة 
بهذه الصفات المشهورة فيهم. لا ى! يقول الكفار عنهم: إنهم متغلبون طالبّو ملك 
ودنياء ولهذا للا رآاهم نصارى الشام وشاهدوا هَدَيهم وسيرتهم: وعدهم 
وعلميع »ررحي ووعدهي ل الدياء ورخ كين ل الاخرةء والراانها الديق صجبوا 
المسيح بأفضل من هؤلاء», وكان هؤلاء النصارى أعرفٌ بالصحابة وفضلهم من 
الرافضة أعدائهم؛ والرافضةٌ تصفِهُم بضد ما وصفهم الله به فى هذه الآية وغيرهاء 
9 ومن عد الل ُو مُدِوَمَنْ يُضْلِلُ َلَنْ جد لَه وَل مُرْشِدًا ؟ [الكهف: 17]. 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن السيرة العطرة: فإلى اللقاء إن شاء الله 
تعال: 


بفيفيفتفرف 


]٠ 5‏ (أ) غزوة خيبر 1ه 





الخطبة السادسة بعد المائة: 


[أ] غزوة خيبر 





ب 
2 


الحمد لله رب العالمين» وُيَقَصٌَ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

ادا الود اكليف لواو لا ميا ا و 

(9يَا يا الَّذِينَ آمنُوا انّهُّوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ؤي يما الس انّهُوا رَبك م الي حََقَكُم من نَفْس وَاحِدَةِوَحَلقٌ مِنَْا رَوْجَهَاوَبَتَ : 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانعُوا الل لّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إن له كانَ عََيكُمْرَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيّمَا الّذِينَ آمَنُوا انَّفُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِخ لكُم أَغْالكمْ وَيَغْفِْ 
كم ذو كُمْ ومن بطِع الله وَرَُولَهُ فَقَد ارا عَظِيا 4 [الأحزاب: لا 31لا]. 

اللّهَمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ هجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فا زال الحديث موصولَا عن السّيرة النبويّة» ونتكلّم اليوم - إن شاء الله 
تَعَالى - عن «غزوة خيبر». 
عباد الله... 

قال موسى بن عقبة: ولما قدِمَ رسول الله ملع المدينة من الحُديبية» مَكَتَّ بها 
عشرين ليلةٌ أو قريبًا منهاء ثم خرج غازيًا إلى خيبر» وكان اللَّهُ عزّ وجل وعده 
إياهاء وهو بالحديبية. 


مه مع سيرة الصطفى وَْيُةٌ [المجلد الثاني] 
ومسب ري سك 


وقال مالك: كان فتح خيبرَ فى السنة السادسة» والجمهور: على أنها فى 
السابعة. وقطع أبو محمد بن حزم: بأنها كانت فى السادسةٍ بلا شك. 

وقال ابن إسحاق: حدثتى الزُهرى» عن عروة» عن مروانَ بن الحكم» 
والمسور بن عَخْرمَة أغهما حدّثاه جميعًاء قالا: انصرف رسولٌ الله م عام الحديبية, 
فتزلت عليه سورةٌ الفتح فيا بين مكة والمدينة» فأعطاه الله عزَّ وجل لو 
وَعَدَكُمْ الله مَمَانِمَ كدير أذُوتها فَمَجّلَ لَكُمْ هذه 6 [الفتح: ]٠‏ خيبر» فقِم 
رسول الله ويد المدينةَ فى ذى الحجة. ؛ فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى المحرّم» فنزلٌ 
رسول الله يي بالرّجِيع ال ا 
به حتى أصبح. فغدا إليهم... 

جلاس دي اورت رس وتان 
سباعَ بن عُرقُطة"' فى صلاة الصّب» فسيعه يقرأ فى الركعة الأولى: (كهيعص ؟ 
[مريم: »]١‏ وفى الثانية: 9وَيْلٌ لِلْمُطَفْفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ فقال فى نفسه: ويل لأبى 
فلان» له مكيالان» إذا اكتال اكتَالٌ بالواى. وإذا كال كال ا 
صلاته؛ أتى سباعاء فزوّده تحتو قَدِمَ على رسول الله ميد وكلج المسلمينٌ. 
فأشركُوه وأصحابه فى سُهم|نهه””". 

وقال سلمة ؛ بن الأكوع: «خرجنا مع رسول الله يل إلى خبيرة فيب نا ليلاء 
فقال رجلٌ من القوم العامر بنٍ الأكوع: ألا تُسيكنًا من هتهَاتكَ: وكان عامر 
رجلا شاعرًا؟ فنزل يحَدُو بالقوم يقول: 

اَّم نَؤْا أئتَمَااهْتَدَيْئَه وَاَتصَدَقَنَارَدَصَلْيْنا 


فاغفر فِدَاءً لك مااقتَفيُئًا بت الأقدَمَإِنْ لآقَيْنًا . 
و لنْ 9 كِيئة عل 056 إنًا إِذا : ب / ىَ أ و 9 


وبالصُيَاح عَوٌَلُوا عَلَينًا | وإنْأرَادُوا فت ئةأبَِنا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/5771)» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ ١‏ 07): وهو أصح. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 7460 7"15). 


1 (1)عزوة خيين وه 








فقال ول الله وو : «مَنْ هَذَا السَابِوٌ تَقْ»؟ قالوا: عامر. فقال: «رَحَهُ الله » فقال 
رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنًا به. قال: فأتينا خييرء 
فحاصرناهم حتى أصابتنا محمصةٌ شديدة» ثم إِنَ الله تعالى فتح عليهم؛ » فلا 
َمْسَوَاء أوقدوا نيرانًا كثيرة» فقال رسول الله ول : «مَا هَذِوِ النرانُ عل أىّ شَىءِ 
تُوقِدُونَ»؟ قالوا: على لحم. قال: : هَل أىّ لخُم؟ قالوا: عا لى لحم خمر أنسية. فقال 
رسول الله مد : «أمريقوها واكْيءُ وهاه. فقأل رجل: يا رسول الله؟ أو مُيرِيقها 
نشبلناة تقال : «أو ذَاك»» فلما تصافٌ القوم؛ خرج كر نوه وهل 
ل: 

قَدعَلِمَ ِ. فد أنى مَرْحَبُ شَاكىا ملاح بط و ات 


إذا الحصروبُ أقبلت 0 


0 


0 


فنزل إليه عامر وهو يقول: 

تذظيظتراتىظي مص كش يكز شمر 
ل 5 
و لاي و : زعمُوا أن عامرًا حَبط عمله. فقال : «كَذَّبَ مَنْ قَالَه إِنْ 
2 يْنِ - وجمع بين أصبعيه - إنه جَاهِدٌ تجَاهِدٌ قلَّ عربي” مشى بها مِدْلّم 2. 
غواد الل 

ولما قَدمَ رسولٌ الله ليه - 200 فى با الصّبحَ» وركب المسلمون» فخرج 
أه| خير ساحيهم ومكاقلهم» لايرول بل خرجوا لأرضهم» إلا رادا 
الث يت : لله أ حَرَثْ حب اله هئ خرث حبك نإ نا بساعة قوم 
نَسَاءَ صَبَاح المنذّرِين» 9) 


.)1805( ومسلم‎ »))5١945( رواه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (4151): ومسلم (11750): وغيرهما.‎ )1( 


١ه‏ مع سيرة الصطفى وو [المجلد الثاني] 





ولما دنا النبينٌّ 2 وأشرف عليهاء قال رم ار ار فقال :«اللَهُم 
ب السّمواتٍ انع 5 َظلَنَ: ونه الأرضقة السَبع وما أَقُلَلْنَّه ورب 
لطن وما أمللن: فإنا َسألكَ خَيْرَ هذه القزية وح أهليا رحو قا ليها 
وتعُوذ ِكَ مِنْ شر هذه الَرْيَ وسَرٌ هلا و شَّرٌّ ما فيهاء أقَدِمُوا يسم الله». 
اوح 0 0 عطي هذ لَه ذرجلا يحب لله وَوسُولة؛ 
وححيّهُ اللَهُ ورَسُولَهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَ يَدَيه» فبات الناس يدوكون أبِيّم يم يُعطاهاء فل 
ابح ان عا عل رسو له لق ميجو أن مطااء فال «أيْنَ ع 
ابْنٌ أبى طَالب»؟ فقالُوا: بارشوك الله؛ هو يشتكى عينيه. قال : «فأَرْسِلُوا إِلَيم» فأتى 
بهه فبصق رسول الله ْ فى عينيه» ودعا له فَبرَأْ حنّى كأن لم يَكُنْ به وَجَمْ؛ 
فأعطاءٌ الرايّة» فقال: يا رسول الله؛ أقاتِلهم حتى يكُونوا مثلنا؟ قال: «انْقُذُ عَلَ 
سْلِكَ حَتَى تَْزَ باهم ثم اذعهُمْ إلى الإشلام. وأَخرهم يا يحبُ عليه مِْ حل 
لله فيه» فَوَان لأنْ ْدِىَ اللّهُ بك رجلا وَاحِداء َي مِنْ أن يَكُونَ َك عمرٌ النّعَم) 00 
فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: 
أنا الى سُمَتنى أمى مُرْحَُ شاقى السلاح بَطْل مُجَرْبُْ 
إذا الحُرُوبُ أَقبَلت تلَيَبُْ 
فبرز إليه عل وهو يقول: 
أنا انَّذِى سَمَتْنى أَمَى حَيْدَرَهَ | كني عَابَاتٍكَ ريه الَنظْرَة 
أوفيهمٌ بالضّّاع كيّلَ السّنْدَرَة 
فضرب مَرْحَبّ ففلّق هامتّه» وكان الفتح”". 
ابس اااي ع ع ب 1 الحصن. فقال: 
نت؟ فقال: أنا عل بن أبى طالب. فقال اليهودى اغلرعوما! رد عل توي 


)١(‏ أخرجه البخاري »))575٠١١(‏ ومسلم (51057)» وغيرهما. 
(1) أخرجه مسلم .)18٠01/(‏ 


1 1 )امزوة دن ١ه‏ 





وقال موسى بن عقبة عن الزهرى وأبى الأسود. عن عروة ويونس بن 
بكير. عن ابن إسحاق: عجد قي عي الله ين مهن حي خازنة عن حابن يور 
عبد الله أن محمّد بن مسلمة هو الذى قتله» قال جابر فى حديئه: خرج مَرْحبٌ 
اليهودىٌ يمن حصن خيبر قد جمع سلاحه. وهو يرتجزٌ ويقول: من يُبِارِزُ؟ فقال 
تستوال الله : «منْ هِذّ0؟ فقال محمّدٌ بن مسلمة: أنا له يا رسول الله» أنا والله 
لوكو الثائره قتلوا أخى بالأمسء يعنى محمود بن مسلمة؛ وكان قل بخييرء 
فقال «ُي إل الهم أَعِنُْ عليه فلما دنا أحدّهما من صاحبه؛ دخلّتٌ بينهما شجرقٌ 
فجعل كُل واحد منهها يلوذ بها من صاحبه؛ كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه 
ما دونه منهاء حتى برز كُلّ واحد منهما لصاحبه؛ وصارت ويا «الرحل الذائم: 
ما فيها قَتَنء نُمّ حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدّرقة» فوقع سيفُه فيهاء فعضَّتْ 
ذه كا تسكن وضريه مدن عسلنة فقدل ''.وكذلك قال شلفة ين 00 
ومجمع بن حارثة: إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم منيعًا يقال له: القَمُوصء 
فحاصرهم رسولٌ الله وو قريبًا من عشرينّ ليلة» وكانت أرضًا وَحْمةَ شَّدِيدَةَ الحرٌ 
فَجهدَ المسلمون جَهُدًا شديدًاء فذبحوا الحُمْرَ فنهاهم رسول الله يد عن أكلهاء 
وجاء عبدٌ أسود حبشى من أهل خيبر» كان فى غنم لسيده؛ فلا رأى أهلّ خيبر قد 
أخذوا السلاح؛ سأهم ما تُريدون؟ قالوا: تُقاتل هذا الذى يزعم أنه نبىٌ» فوقع فى 
نفسه ذكر النبى و فأقبل بغنمه إلى رسول الله وو فقال: عاذ عر وا ار 
إليه؟ قال: «أَدْعُو إلى الإصلامء وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله وأنَى ول الله وَأَنْ لا 
تَعْبَدَ إلا الله». قال العيد؛ فهالى إن شهدت وآمنثٌ بالله عَزَّ وجَل؟ قال : «لَكَ انه إنْ 
مِتَّ على ذلك» فأسلمء ثم قال: يا نبىَّ الله؛ إن هذه الغنم عندى أمانة» فقال له 


)١(‏ إسناده حسن. 


؟أه مع سيرة المعلفى وَدوٌ [المجلد الثاني: 





رسول الله يله : «أححرججها مِنْ عِنْدِكَ وازيها بِالحَضْباءء فإنَّ الله سَيوَدَى عَنْكَ أمَانَتكَ». 
ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودى أن غلامه قد أسلم» فقام رسول 
الله يكيْ فى الناس» فوَعَظهِمء وحضّهم على الجهاد» فلما التقى المسلمون واليهوة. 
يل فيمن 1 العند الأسودء فاحتمله السلهوه إلى معسكرهمء فأدخل فى 
الفسطَاطِ فزعموا أن رسول الله 286 اطلع فى القُسطاطء ثم أقبل على أصحابه 
وقال ا الا 
العينء وَإَِيُصَلَّ لله سَجْدَة ةٌ قَط» ” 

قال حناد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس: أنى رسول الله قو رجل فقال: ب 
رسولٌ الله إنى رجل أسودٌ اللونء قبيح الوجه؛ نتن الرّيح» لا مال لى» فإن 
قاتلتٌ هؤلاء 0 قال: 0 فتقدمء انا ل حبّى قبل فأتى 
عليه النبىَّ وَيهْ وهو مقتول» فقال: «لَعَدُ أ حُسَنَ اللهُ وَجْهَكَء وَطَيِّبَ رِيِحَكَ» وَكَثْرَ 
مَالّكَ»» ثم قال: «لَقَد رَآَنِتُ رَوْجَمَيهِ مِنَ الور العن يَنِْعَان جُبَتهُ عَنْه يدْخُلانٍ فيا بَثَ 


5 0 ١ 
جلدو وججسّتم ” ا‎ 


وقال شدَادُ بن الحاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبى وق فآمنّ به واتّبعه. 
فقَال: أغائدة فلك » فأوصى به بعضّ أصحابه؛ فلا كانت غزوةٌ خيبر, غَنِمَ رسول 
مي ل ا ار و الم 1 01 
ل ما هذا؟ قالوا: فسم لس فيلكة مويقة الك رل” 
يليد فأخذة فجاء به إلى النبنّ لوه فقال: ا الله؟ قال: «قَسْمٌ 
قَسَمْنَهُ لَكَ». قال: : ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعئّك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى 
حَلْقِه بسهم» ٠‏ فأموتَ فأدخل الجن فقال: «إِنْ تَصْدٌقَ الله بكذتان نم مض إن 
فتال العدو. َأتَى به إلى النبى وك و وهو مقتولء. فقال : «أهو هو»؟ قالوا: : نعم. قال: 
«صَدَقٌ الله : فصَدَتَهُهه فكيّنه لبيك ه كه فى جبته» ثم قدّمه فصل عليف 0 


)١(‏ مرسل مبذا اللفظ: وأخرجه ابن وهب عن جابر مختصرًا بنحوه. وقال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام) )45١/١(‏ : حديث حسن أو صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه البيهقي. 


]٠ 5‏ (1) غزوة خيبر اه 





دعائه له: الل هذا عد تحر جَ مُهاجِرًا فى سَبِيلِكَ مل بذ ونا ليه هينه "' 

قال الواقدى: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير: حصن منيع فى رأس قُلَهَ فأقام 
ول الله يد ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له «عزال» فقال: يا أبا 
القاسم؛؟ إنك لو أقمت: شهدا ما تالواء إن لهم شرايًا وعيوناء تحت الأرض» 
يخرجون بالليل» فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم. فيمتنعون منك. فإن 
قطغت مشربهم عليهم أصحَرُوا لك. فسار رسول الله ويه إلى مائهم» فقطعه 
عليهم» فلم) قُطِع عليهمءخرجواء فقاتلُوا أشد القتال» وقيا ل من المسلمين تمر 
راض جر المرة ة من اليهود» وافتتحه رسول الله يوه ثم تحوّل رسول الله 

إلى أهل الكَْييةٍ والوطيح''' والشّلالم حصن ابن أبى اقيق فتحصّن أهلّه 
أشد التحصن» وجاءهم كُل قل كان انهزم من النّطاة والشّق فإن خيير كانت 
جانبين: 

الأول:الشَّق والنّطاة وهو الذى افتتحه أولا. 

والجانب الثانى: الكُتيبة والوطيح والسَّلالم. 

فجعلوا لا يخرجُون يمن حصونهم حتى هم رسول الله يي أن ينصبّ عليهم 
اميق عا لان اب ل 
رسولٌ الله م الصَلْحَ وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله وده : 
تأكلجك؟ كنال ريو الله يكو : : «نعم)» فنز زل ابن أبى الحُقيق» تالخ رسو أ 
يه على حقن دماء مَنْ فى خصونهم من المقاتلة وترك الذَرية لهم؛ ويخرججون من 
خيبر وأرضها بذراريهم. ويُخلون بين رسول الله يِه وبينَ ما كان لهم من مال 
وأرض» وعلى الصفراء والبيضاءء والككراع والحلقة إلا ثوبًا على ظهر إنسانء فقال 
00 الله صو : «وَبَرِئَتْ مِنْكُم ذَمَهُ لله وَوْمَة رَسُولِهِ إنْ كَتَمْثُمونى شين فصا حوه 
على ذلك. 


.)11 055 /5( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 
(؟) الوطيح: حصن بخيبر.‎ 


4ه مع سيرة الصطفى ذَلٌِ [المجلد الثاني] 





قال حمَادُ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله ويْهٌ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهمء فغلبَ على الزرع 
والنخل والأرضء فصاكُوه على أن لوا منهاء ولم ما حملت ركابهم ولرسول 
الله يد الصفراءٌ والبيضاءً» واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُعَيبُوا شيئّاء فإن 
فعلُوا فلا ذِمةَ لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسْكًا فيه مال وحلى -ْيَنَ بن قت كان 
احتمله معه إلى خخيير حين أجليت النضيٌ ٠‏ فقال رسول الله يكْوٌ عم حيى بن 
أخطب: «ما كَل مَسكُ حُبَىَ الذى جَاءَ به مِنَ التضير»؟ . قال: أذهبته التفقاتٌ 
والحروب»؛ فقال: «العَهد قَريبٌ» الال أكْئرُ مِنْ ذلك»» فدفعه 0 الله م 3 إل 
الزور فمكه يعذاب) وقة كان قبن ذلك :وخل خرية :قال راتت ب لط 
فى خربة هاهنا». 

فذهبواء فطافواء لوطدوا لتك و توراه انال رجوك1 9-21 اي ابد 
الحُقيق» وأحذههما زوج صفية بنت حَيَىَ بن بن أخطب» وسبى سول الله ص 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالَْثِ الذى تكتُواء وأراد أن يبليهم منهاء 
فقالوا: : يا محمد؛ دعنا نكُون فى هذه الأرض تُصَلِحُها ونقوم عليهاء ذ: فنحن أعلم بها 
بي ولم يكن لرسول الله يِه ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرغون يقومون عليهاء ؛ فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زَرِعٍ وكل ثمرٍ 
ما بدا لرسول الله يَكْدٌ أن ب يقرهم'2. 

وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم ى| تقدم. ولم يقتل رسول الله يدو بعد 
الصلح إلا ابنى أبى اقيق للتكث الذى نكثواء فإنهم شرطوا إن غيَّواء أو كتمواء 
فقد بركت منهم ذِمَّة الله وذْمّة رسوله. فغسّواء فقال لهم: «أين المال الذى خرجتم به 
من المدينة حين أجليناكم»؟ قالوا: ذهب فحلفوا على ذلك» فاعترف ابن عم كنانه 
عليهم| بالمال حين دفعه رسول الله ْو إلى الزبير يعذبهء فدفع رسول الله يلدُدْ كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 


0 ٠ 7( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


[0] (أ) غزوة خيبر 9 





عباد الله... , 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

وسبى رسول الله يُةٌ صفيه بنت حبي بن أخطب وابنة عمتهاء وكانت 
صفية تحت كنانه بن أبي الحقيق» وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخول. 

وعرض عليها رسول الله يْةْ الإسلام» فأسلمتء فاصطفاها لنفسه. 
وأعتقهاء وجعل عِتَّقَهَا صَدَاقها' '» وبنى بها فى الطريقء وأولم عليها. 
عباد الله... 

فقد قسم رسول الله يده خيبرٌ على ستة وثلاثين سهّاء جمع كل سهم مائة 
سه فكانت ثلاثة آلافٍ وستائة َه سَهمء فكان لرسول الله كَثْوّ وللمسلمين 
النصفٌ من ذلك» وهو ألف وثانائة سهم» لرسول الله و سهمٌ كسهم أحدٍ 
المسلمين» وعَرَّلَ الصف الآخرء وهو ألف وثمانماثة سهم لنوائبه وما ينزل به من 
أموو المسلية 0 

ثَالَ البيهقي: وهذا لأن حَيبر فتحَ شَطَرُها عَنْوَهَ وشطرّمًا صّلحَاء فقسَم ما 
فتح عَنْوةٌ بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه 

ع ؟* 
من أمور المسلمين”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (60857). 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود .07014-1701١(‏ 
20 انتهى من «زاد المعاد» (*7/ 585 -47345 باختصار وتصرّف. 


كاه مع سيرة المصطفى وَّةٌ [المجلد الثاني- 





الخطبة السابعة بعد المائة: 


[اب] غزوة خيبر 





5-4 


الحمد لله رب العالمين» 9بَقْضٌ الحَنّ وَهُوَحَْ المَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

رأامية ادا اله لل رم اريك اليواتهد أن عمل مالم روفو 

آيَا ايا الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

لذي يجا اناس ار عر و ع ا 
مِنْهُها رجَالًا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانّقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عََيْكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 

9 4 3 صر 1 الام 4 1 فم وو ام لذي بل ده اترقدع ره ا 
لَكُمْ ذو كمون بع اله وول قد راطيا 6 [الأحزاب: 07٠‏ 01]. 

الهم صَل عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مبجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ل 
ا ويىع_ 


مَا يعد 
فا زال الحديث موصولا عن «غزوة حَيين)» وما فيها من عظات وعبر 
ودروس. 
عباد الله... 
وفى هذه الغزاق سم رسول الله » أهدت له زينبُ بنثُ الحارث اليهودية 
افوا سلام بن مِشْكم شاةٌ مشويّة قد سمّتهاء وسألت: أن اللّحم أح!لنه؟ 
فقالوا: الذراعٌ» فأكثرت من السَّعّ فى الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره 


140 اك غررة خدير اه 





الذَراعٌ بأنه مسموم» فلفظ ا ثم قا قال: «احْمَعوا لى مَنْ هاهنا من اليهُودِ. 
فجمعواله. فقا لهم «إنّى سَائْلُكُم عَن شّىءء فَهَلْ أنتم صَاوِِىَ فبه؟ قالوا: نَعَمْ يا 
أبا اماقم فقال. هم رميول الله مد : «مَنْ أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: 
«كَدَبتُم أبوكم قلان». قالوا: صدقت وبَرزتء قال ل: «قل أننُمْ صَادِقىَ عَنْ شىء إن 
سَأَلنَكُم عَنّْهُ؟ قالوا: نعم يا أيا القاسمء وإن كدَّبْنَاك عرفت كذبنا ىا عرفته فى 
أبيناء فقال رسول الله مي : «مَنْ أَهُلّ النّاو؟ فقالوا: تكون فيها يسيرًاء ثم تَحْلمُوننا 
فيها فقال لهم رسول الله يل «الْسَؤوا فيهاء وله لَتَخلفُكُم فيه بده ثم قال: 
«مل أنثم صَادِقِيَ عن شىءٍ إن سكم عَنْه؟ قالوا: العو . قال : «أجَعَلَتمْ فى هذه السَّاةٍ 
سَعغَّ)0؟ قالوا: نعم . قال: «قَّ) عَمَلَكم على ذلكٌ»؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذًا نستريح 
منك» وإن كنت 2 ١‏ انا 

قَالَ ابن القدٌ تر اك اوج رابزا رن زضوك لها كار لقال روات 
قَتلّكٌ. فقال : «ما كان الله ليُسَلّطَكِ عَ[هَ [نَّ» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا»» وَلم يتعرض 
نيول تعافيهاة .راتت عل الكامز »زو اعتيقتة ف قل كرف فقال الزهرى: 
أسلمت فتركهاء ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عنه؛ ثم قال معمر: والناس تقول: 
قتلها لني 6ه 7. 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: انان عمة بن عمرر 
عن أبى سلمة: أن رسول الله طلِ أعفيك لد يروذية تخي فنا مَصَلِيّة.... وذكر 
القصةء وقال: فيات بشرٌ بن البراء بن مَعرورء فأرسل إلى اليهودية: «ما حملكِ على 
الذى صنعت»؟ قال جابر: فأمر مها رسولٌ الله يليه فَقَتَلَث. 

قلت: كلاهما مرسلء ورواه حمّاد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق بدون إسناد. 

(1) أخرجه البخاري .)7١79(‏ 

(7) أخرجه البخاري (/75717): ومسلم (5140)» وغيرهما. 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود »)40١١(‏ وغيره. 


1ه مع سيرة الصطفى يَنُوْ [المجلد الثاني] 





سلمق » عن أبى هريرة متصلا : «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء» ”2 

وقد وُفْنّ بين الروايتين» بأنه لم يقدُلُها أولاء فلم) مات بشرء قتلها. 

وقد اختلف: هل أكل النبئٌّ مل منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منهاء وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال فى وجعه الذى مات فيه : «ما زلْتُ أَجِدٌ 
بن الأخ الى أكلت ب لايم حر هه وا فطاع الاجر مني ”". 

قال الزهرى: فتوفى رسول الله يَف شهيدًا». 1ه" 
عياد الله... 

وفي هَذِهِ الغزوة كثيرٌ من الأحكام الفقهية”©: 

فمنها: محاربةٌ الكفار ومقاتلتُّهم فى الأشهر الحُرّم فإن رسول الله ييه رجع 
من الحُديبية فى ذى الحِجّةء فمكث بها أيّامّا ثم سار إلى خَيْبرَ فى المحرّم. 

ومنها: قِسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم؛ وللراجل سهم"' 

ومنها: أنه يجوز لآحادٍ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكلّه ولا تُخمسّه. ىا 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحُم الذي ذل يوم خيبر» واختص به بمحضر 


النبي وَل ”2. 
اومنها: تحريمٌ لحوم الحُمْرِ الإنسية» صح عنه تحريمٌها يوم خيبر"' » وصح عنه 
تعليلٌ التحريم بأنها رجس”". 


ول تحرم لمتعة يوم خيبر» وإنما كان تحريمُها عامَ الفتح هذا هو الصوابٌ» وقد 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود »))40١17(‏ وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (78 5) معلقاء وأبو داود (5017). 
(*”) «زاد المعاه (9/ ”3 -3506), 

(؟) انظر «زاد المعاد» (/ "١17‏ وما بعدها) باختصار شديد. 

(6) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ١‏ 

(1) أخرجه البخاري (771861): ومسلم (17/7/7): وغيرهما. 

(0) أخرجه البخاري .)57١80(‏ 

(4) أخرجه مسلم .)١507(‏ 
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1 1 221111101 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله تهى عن مُتعة النساء يومَ 
خيير» و عن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

وفي «الصحيحين» أيضًا: أن عليّا رضي الله عنهء سمع ابن عباس يلين في مُتعة 
النساء. فقال: مهلا يا ابنَ عباس» فإن رسول الله مَكْةْ «نبى عنها يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الإنسية»» وفي لفظ للبخاري عنه. أن رسول الله يَدُوٌ نبى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

ونا رأى هؤلاء أن رهيول الله يي أباحها عام الفتح. ثم حرّمهاء قالوا: 
حُرمّت» ثُم أببحتء ثم حُرّمَت. 

قال الشافعي: لا أعلمُ شيئا حُرمء ثم أبيح» ثم حُرمَ إلا المتعة» قالُوا: نُِخَتْ 
مرتين» وخالفهم في ذلك اخرون. وقالوا: لم تحرم إلا عامَ الفتح» وقبل ذلك كانت 
مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء 
وتحريم لمر الأهلية» لأن ابن عباس كان يُبيحهماء فروى له علي تحرِيمّهها عن 
النبي كه ردًا عليه» وكان تحريمُ الُمُرِ يومَ خيبر بلا شكء وقد ذكر يوم خيبر 
ظرفًا لتحريم الحمُِه وأطلَقٌ تحريم المتعة» ولم يقيده بزمن» كما جاء ذلك في «مسند» 
الإمام أحمد بإسناد صحيح: أن رسول الله يد «حرّم لحوم الْحُمُرِ الأهلية يومَ 
حال وعرم تخا لنعاننا ول قفا رحو قد لسارو وكرم كوم القزر الهاي 
يوم خيرَ»» هكذا رواه سفيان بن عيبنة مفصلًا ميرّاء فظن بع الرواة أن يوم 
ير من للتحريمينء فقيّدهما به. ثم جاء بعضّهم فاقتصر على أحد المحرّمِين 
وهو تحريمٌ الْحُمُر وقيّده بالظرف. فمن هاهنا نشأ الوهم. 

وقصة حير م يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات؛ ولا استأذنوا فى ذلك 
رسول الله يِه ولا نقلّه أحدٌ قط فى هذه الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ البتق 
لا فِعلّا ولا تحريّاء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها فِعَلا وتحريً 
مشهورة» وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة: وهى أن رسول الله كه لم تُحرّمها تحريًا عامًا البتة» بل 


5 مع سيرة المصطفى يد [المجلد الثاني] 





حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة ابن 
عباس حتى كان يفتى بها ويقول: هى كالميتة والدمّ ولحم الخنزير» تُباح عند 
الضرورة وخشيةٍ العنتء فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك. وظنوا أنه أباحها إباحة 
مطلقة» وشبّبوا فى ذلك بالأشعار» فلما رأى ابن عباس ذلكء؛ رجع إلى القول 
بالتحريم. 

ومنها: جوارٌ عِتق الرجل أمَنّه وجعل عِتقها صَّداًا لهاء ويجعلها زوجتّه بغير 
إذنهاء ولا شهودء ولا ولى غيره» ولا لفظٍ إنكاح ولا تزويج كا فعل وه بصفية. 
وم يقل قطّ: : هذا خاصٌ بىء ولا أشار إلى ذلكء مع علمه باقتداء أمته به» ولم يقر 
أحد من الصحابه: :إن هذا لا يضلّح لغيره بل وو القصة وتقُوها إلى الأمَق و 
يمتعوهمء ولا رسولٌ الله و كه من الاقتداء به فى ذلكء والله سبحانه لما خصّه فى 
النكاح بالموهوبة قال: (خايصة لَك من ُونٍ لين 4 [الأحزاب: 5 فلو كانت 
هذه خاِصة له من دون أنه لكان هذا التخصيصٌ أولى بالذكر لكثرة ذلك من 
السادات مع إمائهم. بمخللاف المرأة الع م َب نفسّها للرجل مارك وقلتف أو 
مثله فى الحاجة إلى البيان» ولا سيا والأصل مشاركة الأَمَة لهء واقتداؤها به 
فكيف يسكت عن منع الاقتداء به فى ذلك الموضع الذى لا يجوز مع قيام مقتضى 
الجوازء هذا شبة المحال» ولم تجتمع الأمّة على عدم الاقتداء به فى ذلك» فيجب 
المصيرٌ إلى إجماعهم.. وبالله التوفيق 

والقياس الصحيحٌ؛ يقتضى جوارٌ ذلك. فإنه يملِكُ رقبتهاء ومنفعة وطئهاء 
وخدمتهاء فله أن يُسقطً حقه من ملك الرقبة» ويستبقى ملك المنفعةٍء أو نوعًا 
لاحي رح لور لعا ا شر ار ااا تار 
0 و ل د و0 
وكان إعتاقها 1 استباحة هذه المحفعة 
حملن #وجه وسيةها كان جز اهيا وريهوا فده قات نيفين :رعنا ها فا شقن 
لنفسه ما كان يَملِكّه منهاء ولما كان من ضرورته عقدٌ التكاح ملكه. لأن بقاء ملكه 


الا انه لقن اكه 





لك لاق اليه اسن لقا مسح رض مسح 

الله أعلم. 

ومنها: جوازٌ بناء الرجل بامرأته فى السفر» وركوبها معه على دابة بين الجيش. 

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بسُمَ يَقثلُ مثله» فيل به قصاصّاء كا قُيِلَتِ اليهودية 
ووه الما 
عباد الله... 

هذه بعض الأحكام الفقهية المستفادة من «غزوة خيبر»» وسيأتي المزيد بعد 
قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 

ومن الفوائد الفقهية المستفادة أيضًا من «غزوة خيبر»: 

جوازٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» ول طعامهم» إلا ما حرم علينا أكله. 

ومنها: قبول هديةٍ الكافر. فإن قبل: فلعل المرأةً فُتَلَتْ لنتقض العهد لجرايها 
بالسّمٌّ لا قصاصّاء قيل: لو كان قتلّها لنقض العهد. عافن حين أقرّت أنبا 
سمّت الشاة. ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها. 

فإن قيل: فهلاً فتِلَتْ بنقض العهد؟ 

قيل: هذا حَجّة مَن قال: إن الإمام مير فى ناقض العهد, كالأسير. 

فإن قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتًا ى| هو منصوص أحمد, وإنم| القاضى أبو يعلى 
ولوس ار لزه ليه 

قيل: إن كانت قصةٌ الشاة 5 قبل الصلح. وافلة حجة فهاء وإن كانت يعد 


م١‏ 
ا 


فك مع سيرة الصطفى وقد [المجلد الثاني] 





اسان ا سات ل لخر اسهد كل اندر ان اكد مطل ار روي 
فظاهر ومن رأى النقض به. فهل يتحتمٌ قتلك أو يجيرٌ فيهء أو يفصِلٌ بين بعض 
الأسباب الناقضة وبعضهاء فلحي كله يمت اليه ومُحْيَر فيه إذا نقضه 
بحرابه» ولحوقه بدار الحرب. وإن نقضه بسواهما كالقتل» والزنى بالمسلمة. 
والتجسّس على المسلمين» وإطلاع العدو على عَوْراتهم ؟ فالمنصوصٌ: تَعَيّنُ القتل. 
وعلى هذا فهذه المرأةٌ مل سمِّتٍِ الشادّ صارت بذلك محاربة» وكان قتلها حيرا فيه. 
فلما مات بعضٌ المسلمين من السَّمء قُتِلَثْ حت إما قصاصّاء وإما لنقض العهد 
بقتلها المسلم فهذا محتمل.. والله أعلم"”". 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة» نواصل الحديث عن سيرة المصطفى يلم » فإلى اللقاء إن 
شاء الله تَعَالى. 


عدف مكف 


)١(‏ انتهى من كلام ابن القيم - رحمه الله - مختصرًا. 


له الما مؤتة يفك 





الخطبة الثامنة بعد المائة: 


غزوة مؤته 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ َك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: ل01]. 

وأشهد أن لا إله إِلَّا لله وَحْدَه ألا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُهِ وَرَسُولُة. 

(9يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَل كوئُنَ إلا وَأَنُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١١].‏ 

يا ايا النَّاسٌ انّقُوا ود لي ل ا 
ِنْههَا رجالا كيرا وَْسَاءً وَانَّقُوا اله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كان عَلَيَكُمْرَقِينَا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يا أي الِبنَ آمنُوا الَُوا اللّ وَُولُوا َْلّا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَفْفِرْ 
لَكُمْ دتو كُمْوَمَن بُطِع الل وَرَسُولَُ فد َرَوْرَاعَظِيَ 4 [الأحزاب: ع 31لا]. 

اللّهُمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أن تكله 

فا زال الحديث موصولا عن سيرة النبيّ وه . 

ونتكلم اليوم إن شاء الله تَعَالى عن غزوة مؤتة» وما فيها من دروس وعبر. 
عباد الله... 

وخلاصة هذه القصة: أن رسول الله يُوّ بعث الحارث بن عمير الأزدي 
بكتابه إلى عظيم بُصرىء» فعرض له شر حبيل بن عمرو الغسّاني» وكان عاملا عَلَ 
البلقاء من أرض الشام من قِبَّل قيصَرء فأوثقه رباطاء ثم قدّمه» فضرب عنقه. 


014 مع سيرة الصطفى و [المجلد الثاني] 


دكان قل الشغراء والرسل من أشنع الجرائم» فاشعد َلكَ عل سول لله ل 
درا فجهر فجهز إليهم جبشًا قوامه ثلاثة مقائل؛ وأ عليه الأمراء 
الغلاثة قائلا: «إن قتل زيدٌ فجعفر وإن قُتل جعفرٌ فعَبدٌ الله بن رَواحة»» وعقد هم 
لواء أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارئة”'. 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل لوكي عير رد ماك لا عدم 
إن أجابوا وآلا امتعاتو اباك علبهو» رلاتلوعي ويال م «اغْرُوا يسم الله وَفي 
سَبِيلٍ الله َاتلُوا من كَفَرَ اغْرُوا وَلَا تَعْلوا: وَلَّا تَْدَرُوَاء وَلَا عُكَلُواء ولا تَقُْلُوا 
- ,2( 

وَلِيذّا) : 

وتحرّك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حَتّى نزل «معان» من أرض الشام. 
ينا يلي الحجاز الشالي» وحينئذٍ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآ 
من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» وانضم إل من «لخم»» 15 
و«بلقين»» و«مهراء»» و«بيل» مائة ألف. 

وحار المسلمرنء وأقموا في «معان» ليلتين يفكرون في أمرهمء وينظرون 
ويتشاورونء ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله يكو فنخيره بعدد عدوّناء فا أن 














يمذنا بالرجالء وإمّا أن يأمرنا بأمره فدمضى له. 

ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأيء» وقال: «يا قوم, والله إن التي 
تكرهون للتيى خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» 
ما نقاتلهم إلا مهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فإن| هي إحدى الحُسنيين. 
إما ظهور - أي: نصر - وإما شهادة». 

وأخيرًا استقر الرأي عَلَ ما دعا إليه عبد الله بن رواحة”) 

وتحرّك الجيشان» وتزاحف الفريقان. وعند مؤتة نشب القتال» وحمي وطيس 


(١)«مختصر‏ سيرة الرسول» للشيخ عبد الله النجدي (771). 


اسن مو 
(") «الرحيق يق المختوم» (دعه؟ حهم) باختصار. 
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وها هو زيد بن حارثة الأمير الأول يحمل الراية» ويقاتل بضراوة» يصول هناء 
ويجول هناك» وتترنخ جثث المشركين تحت ضربات سيفه البتار» وظل هائجًا في 

القوم إلى أن أصابته ضربة» وقع عل إثرها شهيدٌ. 

فالتقط الراية منه جعفر بن أبي طالب الأمير الثاني» هو الآخر قاتل قتال 
الأبرار» وظل ثابنًا كالطود العظيم أمام جيش الروم الذي تدفق من كل مكان 
كالسّيل الخرار.. 

ولم يزل هو الآخر هائجًاء حَتَى قطعت ينه فأخذ الراية بشماله؛ ولم يزل بها 

حَنّى قطعت شمالّهه فاحتضن الراية بعضّدَيم فلم يزل رافمًا إيّاها حنَى قتل' / 
روى كار ع م1 أن ابْنَّ عَمَرَ أخيرة: أنه وَقَفَ عَلَ جَعْمَْر يَوْمَئٍِ وَهوَ 
يل فَعَدَدْتُ بِهِ حَمِْينَ بَئنّ طَعْنَةِ وَصَرْيَِ لَيْسَ مِنْهَا شَيْء في يِه - يَعْنِي في 

طهر 

فالتقط الراية عبد الله بن رواحة» وتقدَّم بهاء وتردّد بعض التردّد. فخاطب 
نفسه قائلا: 

أقنسمت يننا سين لسؤلنه كارهه ةو لتطاورع نه 

إن أجلّب النَّاسٌ وشدّوا الرنّه مالي أرالِ تكرهين الجن 

ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من لحمء فقال: شد بهذا صَلبكء فإنك قَدْ 
لقيت في أيّامك هَذْهِ ما لقيت؛ ؛ فأخذه من يده فانتهس منه نبسة» ثم ألقاه من يدهء 
ثم أخذ سهمه فتقدم, فقاتا ل حَبَّى قتل. 

فالتقط الراية ثابت بن أرقم ونادى: يا معشر المسلمين» اصطلحوا عَلَ رجلٍ 


منكمء قالوا: أنت. قَالَ: ما أنا بفاعل» فاصطاح النّاس عَلَ خالد بن الوليد, فل) 
أخذ الراية قاتل أشدّ القتال. 


)١(‏ أبدله الله تَعَاى بذراعيه جناحين يطير بها في لحن عن عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله 
تيد : «هنيئًا يا عبد الله بن جعفرء أبوك يطيرٌ مع الملائكة في السماء». رواه الطبراني. وإسناده حسن. 
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روى اليخاري عن خالد ب 1 «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 
تسعة أسيافء فا بقي في يدي إلا صفيحة يانية». 

وبينا تدور المعركة عَلَ هذا النحوء. كان الوحي ينقل للنبي كَكدْهٌ في المدينة 
تطوّرات القتال» فها هو النبنٌّ ييْهِ يخبر النّاس في المدينة بها جرى في أرض القتال 
من أحداث. ١‏ 

ففي مسند أحمد أَنَهُ و صعد المنبر» وأمر أن يناد «الصلاة جامعة»» فل 
اجتمع اناس قَالّ: رلا أخيدكُمْ 0 عَنْ جَيْشِكُمْ؟ ! ا َجمْ لَقُوا العَدُوَّ فاضي كُُ شَهِيدا 
فَاسْتَغْفِرٌ وا لَه م أذ الله َف بُْ بي طايب فد ل القذم حت كيل هين أ 
عد لوه بد اله بن واه فت د حل أي هد تولك كمأ 


ع 25 ( - 


لّوا حَاِد بن الليدٍوََيَكُْ ِنْ الأمْرَا هو مر سه ٠‏ قَرَقَمَ وَسُولُ الله تم 


م 

أَضْبْعَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَ هُوَ . سَيِفٌ مِنْ سُيُوفِكٌ فَانْضَرٌْ». 

1 يما بررط ص 00 7 6 ال ة 0 

عن أبي قتادّة الانصَارِي قال: بَعَثَّ رَسُولُ الله ويه جَيْسَ الْأمرَاءِ (وهو جيش 
مؤتة) (' فَقَالَ: ا ل قَإنْ 
17 1 مي ل ساسمة مسي سا اس 86 معو 6م 6س ل ِ 
اصيت فعَبْدُ الله بْنّ رَوَاحَةَ الأنصَارِي فَوَنَبَ جَعْمَدٌ فَقَالَ بابي أنت وامي ب 
ستول اللة يا كلك أزفث أن تنتقيل علا ززذاواقا لَّ: «امَضِةه فَإِنكَ لا تذري أي 
ذَّلِكَ خحيت». 

ان تنه ,- سكير 52 وم 

َانطَلقُوا فَبنُوا ما شَاء الله ثم إن وَسُولَ الله يد صَعِدَ ابر وَأمَرَ أن يُنَادَى 


الصَّلاةٌ جَايَِةٌ فَقَالّ رَسُولُ الله و : آلا كم عَنْ جَبشِكُمْ هذا لغازي إ+ 
الطَلَكُوا َو اعدو فاصيت ويد كهيدا تالتتودوا له - فَاسْتَعْمَرَلَهُ الس د 


اللا جَعْمَرٌ ْنُ بي طَالِبٍ فَشَدَ عَلَ القَْم حَنَى قُيِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَه الشَهَادةٍ فَاسْتَغْفروا 
مع 2 007 
7 ف 


لدم كد الل عبْدُ لبن واه بت فم حتَى قل هبد ماله 
اللَوّاءَ حَالِد يه بن الوليد وَ يَكُنْ مِنْ الأمرَاءِ هُوَّأَمَرَ تَفْسَهُه ثُمَّ رَقَعَ وَسُولُ الله ص 


حَدَ 


)١‏ لأن النبي ييه لم يؤمّر سوى الأمراء الثلاثة. 
(1) مؤتة: قرية بأدنى بلقاء الشامء بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. 
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و 


الل كَل« : «انْفد وا فَأَمِدُوا م 
قَالّ: َمَرَ لاس في حَرٌ شَّدِيدٍ مْشَاة وو كان 


وف رواية: : أن الي و عي ريْدَا وَجَعََْاوَائْنَوَوَاحَة لِنَاس قبل أن يَأيَهُم . 


2 


سس ©6. فيه © اوه يل عرس 


حَبَرُهُمْ فَقَالَ: «أحد اله ربد ِب كم أحد عقر صب كم أَحَدَ يواح 
تأصبت وعنناة تث ركان عت اعد عتعة عل شيف الدع تع ابن عانيك 1" 
عباد الله... 

ونجح خالد في الصّمود بعض الوقت أمام العدوًء ثم لجأ في الليل إلى حيلة 
يكسر بها الروح المعنوية للروم» وفي نفس الوقت يخلّص الجيش من هزيمة نكراء 
في مَذِهِ المعركة الغير متكافئة. 

فهاذا فعل؟ 

جعل مقدمة الجيش ساقه وميمنته ميسرة» فل) استقبل العدوٌ في الصباح» 
ظنوا أن مددًا جاءهم, ثم بتكتيك منظم سحب جيشه وعاد به إلى المدينة. 

ومن العجبيا أن قل المشلنين يومد ل يزيدوا عل اثتى عبثر :رجلا أما 
الروم فلم يُعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيا يل المعركة يدل عَل كثرتهم. 

قال الشيخ/ عُحَمّد الغزالي - رَحمَهُ لله - عن خطة خالد رَضِيَ الله عَنْهُ: «وجعل 
هدفه مناوشة الرومان بحيث يحلق مهم أفدح الخسائر دون أن يعرض كتلة الجيش 
لالتحام عام» وقَدْ أفلحت هَذْهٍ الخطة في إنقاذ الآلاف القليلة التي معه. وإنقاذ 
سمعة المسلمين في أوّل معركة لهم مع الدولة الكبرى» والعجيب أن الرومان 
أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض فرقهم انتكشف. وولى 
مهزوماء واكتفى خالد هذه النتيجة. وآثر الانصراف بمن معه»ا.ه"") 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (799/6)؛ وصححه الأرناؤوط. 


(0) رواه البخاري (47557). 
(؟)«فقه السيرة» (795). 





عياد الله... 


وبعد أن عاد الجيش إلى المدينة» واستقرٌ بالمسلمين المقام تحدَّث النبنٌ وه عن 
قادة الجيش الذين قتلواء فال لأصحابه: «ما يَسْزٌّهم َنم عندد نه 27 

أجل» إن الجوار الذي صاروا إليه أحبٌ لنفوسهم, وأقرٌ لعيونهم من الدنيا 
وما فيهاء وأما أَسّرهم ففي كفالة الله» وهو نعم المولى ونعم النصير. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن الدروس والعبر والفوائد المستفادة من هذه الغزوة: 
١‏ - ححبٌ الشهادة باعث للتضحية: 

وهذا واضح في فعل الأمراء الثلاثة. 
"- من فقه القيادة: 

إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابيّ الجليل ثابت بن أقرمء عندما أخذ اللواء 
بعد استشهاد عبد الله بن رواحة آخر الأمراء. وذلك أداء منه للواجب» لأن وقع 
الراية معناه هزيمة الجيشء ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائدًا. 

وفي زحمة الأحداث قالوا: أنتء قَالَ: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس عَل 
خالد. 

وفي رواية: أن ثابثًا مشى باللواء إلى خالد فقال خالد: لا آخذه منك» أنت 
أحق به» فقال: والله ما أخذته إلا لك. 

إن مضمون كل الروايتين واحدء أن ثابئًا جمع المسلمين أولاء وأعطى القوس 


)١(‏ رواه البخاري. 
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بأرتياء ناعطى الراية الما و1 يقل 2111 ا 
فيهم مَن هو أكفأ منه لهذا العمل» وحين) يتونّ العمل من ليس له بأهل» فإن 
الفساد متوقع» والعمل حين| يكون لله تَعَالى لا يكون فيه أثر لحب الشهرة» أو حظ 
النميين: 

إن تابنا رَضِيَ الله عَنْهُ م يكن عاجرًا عن قيادة المسلمين» وهو ممن حضر بدّراء 
ولكنه رأى ا ا ل 
لم يمض عل إسلامه أكثر من ثلاثة ة أشهر؛ لأن الغاية هى السعى لتنفيذ أوامر 
عَلَ الوجه الأحسن والطريقة الأمثل'". 
- من الحكمة أحيانًا الانسحاب من أرض المعركة: 

إذا كان قائد المعركة «متحرّ فا لقتال أو متحيّرًا إلى فئة» وذلك ليتمكن من إيقاع 
أفدح الخسائر بالعدوٌء ولا يكون صيدًا سهلاً له. 
عباد الله... 

وفي الخطية القادمة نواصل الحديث عن سيرة النبىّ كيم فإلى اللقاء إن شاء الله. 


بففرفيفرف 


( «التاريخ الإسلامي» للحميدي (/7/ 54 ؟١))؛‏ و«من معين السيرة» للشامي (1515). 
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الخطبة التاسعة بعد المائة: 
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الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ كد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 90]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عبد وَوَسُولَة. 

ذيَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حقٌّ تُقَاتِهِ وَلاَ موئُنَ إلا وَأَنتْم تُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا يجا اناس ا عه و ا 
ِنْهُها رجَالًا كديرا 2 اموا الله الْذِي تَسَاَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الث كَانَ عَلَيكُمْ رقي 


[النساء: .]١‏ 
ليا أَيّما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أغالَكُم وَيَغْفِرْ 
رار و 


لَكُمْ دو م وَمَن بْطِع اللّه وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 1/٠‏ 9/1]. 
اللّهمَّ صَلْ 12 سوا اين ومل لاوس ومو سارعا حزان 
الرمنواج جداء اليم الدين. 


2 يَمْلٌ: 


ما ككل 

انان تانيع رم توا 

ونلتقي اليوم - إن شاء الله تَعَاىى - مع «فتح مَكّة». 

«الفتح الذى أعرّ الله به ديته» ورسولّه وجنئده؛ وحزيه الأمين: واستتقل به 
بلذه وبيته الذى جعله مُدىٌ للعالمين من أيدى الكفار والمشركين» وهو الفتح 
الذى استبشر ستبشر به أهلّ السماءء وضربت أطنابٌُ عِزّْه على مَناكِبٍ الجوزاء» ودخل 
الناسٌ به فى دين الله أفواجًاء وأشرق به وجهٌ الأرض ضِياءً وابتهاجّاء خرج له 


ه١ (أ) فتح مكة‎ ]٠١4[ 
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رسول اله د كانت الإبدمء وجنود الرحمن جه ارا تر ل ا 
رمضانء» واستعمل على المدينة أبا رُهُم كُلثوم بن حُصين الغفارى. وقال ابن 
سعد بل اسنتعمل عبد الله بن أ مكتوء". 

وكان السبب الذى جرَّ إليه» وحدا إليه فيا ذكر إمامٌ أهل السير والمغازى 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسارء أن بنى بكر بن عبدٍ مناة بن كنانة عَدََتْ على 
خزاعة, وهُمْ على ماءِ يُقال له: الوتير» فبينُوهم وقتلُوا منهم» وكان الذى هاج 
ذلك أن رجلا من بنى الحضرمى يقال له: مالك بن عبّاد خرج تاجرّاء فلم| توسّط 
أرضٌ مزاعة» عَدَوْا عليه فقتلُوه» وأخذُوا ماله» فعدت بنُو بكر على رجل من بنى 
خزاعة فقتلُوه فعدت ُزاعة على بنى الأسود. وهم سَلْمَى وكُلثوم وذُوَّيْبء 
فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الخَرّمِ. 

ساكل 5 لمق ٠‏ فلا بحت رسولٌ الله يليه وجاء الإسلام حجز بينهم؛ 
وتشاغل الناس بشأنه. فلما كان صُلْحُ الُديبية بِِنَ رسول الله يه وبينَ قريش» 
وقع الشرط: أنه مَن أحبٌ أن يدخل فى عَقد رسول الله يه وعهدوء فَعَلَء ومّن 
أحبٌٍّ أن يدخل فى عَقد قريش وعّهدهم» فعل» فدخلت بنو بكر فى عَقد ريش 
وعهدهمء ودخلت خزاعة فى عَقد رسول الله يكٌْ وعهده. فل| استمرّت الّدنة» 
اغتنمها بنو بكر من مُزاعة» وأرادوا أن يُصيِبُوا منهم الثأرّ القديم» فخرج نوفل 
ابن معاوية الدّيلِيفى جماعة من بنى بكرء فبيّت شخزاعة وهم على الوّتيرء فأصابُوا 
منهم رجالاء وتناوشُوا واقتتلواء وأعانت قريش بنى بكر بالسّلاح؛ وقاتل معهم 
من قريش من قاتل مستخفيًا ليلاء ذكر ابن سعد منهم: صفوان بن أمية: 
وحُويطب بن عبد العُزَّىء ومكرز بن حفص» ٠‏ حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلم) 
ا ل اا فقال كلمة 
عظيمة: لا إله َهُ اليوم» يا بنى بكر أصيبُوا تأركم» الحترك لك لتعر تون 
الحرم أفلا تُصِيبُونَ تأركٌم فيه؟ فلما دَحَلَْتْ خزاعة مكة» لجؤوا إلى دار بُديل بن 


ُْ 


.)١76/5( »تاقبطل«)١(‎ 


اه مع سيرة الصطفى ذَلِْدّ [المجلد الثاني] 





ورقاء الخُزاعى ودار مولى لهم يقال له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم الواعي تحتئ 
قَدِمَ على رسول الله ب المدينة» فوقف عليه» وهو جالس ف المسجد بين ظهرانى 
أصحابه فقال: 


يارب إنَى ناش ِدمُحَمّدا 
فَذْكِنْتُمُ ولْدَا وكناوَالِدا 
فَائْصُرْ مَداك اللَّهُ تصرًا أبَدا 
فيه سيوك اله فد ددا 
إِنْسِيمْ حسفا وَجْهُهُ تَرَيَّدا 
إن قَرَفنَقًا أخلفوك الَوَغِنا 
وَجَعَلوالى فى كاء رَضَدَا 
وف عل وَأقَرَعَلدََا 


وادْعُ ع بَادَ اللَّهِيَأُثُوا مَددَا 
أَبِيَضَ مِثْلَ البذر يَسْمُو صُعُدَا 
ونَقَضُوا ميثاقك الوْكُدَا 
وَرَعَموا أَنْ لست تدع وأحَّدًا 


هم بَيْمُوئا بالوَتِيرٍ ضُجُّنا 


وَقثَلونا ركما وَسْجُدا 

يقول: نا وقد أسْلَمْن فقال رسول الله .كله : «نْصِرْتَ يا عَمْرو بن سال»» ثم 
عرضَتْ سحابةٌ لرسول الله يك فقال : «إنَّ هذه السّحَابَةً ستل بتضر بنى كضب» ”". 

0 الاين باتك زه رامد عله أن و و ا 
على ابنته عائشة قي اتاضتها: زه شرك عضن جهاز زرسول الله يد فقال: أى 
ل : نعم» فتجهز. . قال: فآين نَرَيئهُ يري 
قالت: لا والله ما أدرى”". 

ثم إن رسول الله يْ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة. فأمرهم بالجد والتجهيزء 
فكتب حاطب بن أبى بَْتعَةَ إلى ُريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله يك إليهم؛ 
ثم أعطاه امرأة» وجعل لاجمل غل أنتتلغه قر يا فجيلتة فق فروك فراسيياء 


() إستاده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 5 - 7). 
() إستاده حسر : أخرجه ابن إسحاق. 


الل يك وفك 





ع3 بعر رسو الها عر ااه ل الاء سعطاشة ره 
والرّبيرء وغير ابن إسحاق يقول: بعث عليًا والمقداد والزبير» فقال: «انطلقا حتّى 
تأنيا رَوْضَّةَ خاخ. فإنَّ ما ظعينة معها كتاب إلى فُريش». 

فانظلها تعاوى حي ختلي نكن وعدا الما "بدللفة الكان» افد لها 
وقالا: معك كتابٌ؟ فقالت: ما معى كتاب. ففتشا رَحُلهاء فلم يجدا شيئَاء فقال ها 
على رضى الله عنه: أحِلفُ بالله ما كذبَ رسول الله يكو ولا كذبناء والله لجن 
الكِتّابَ أو لتْجَرَدَنَكَء فلما رأت الجحدَّ منه» قالت: أَعْرِضُء فأعرضء فحلّت رون 
رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتنا ب :رسيو ل الله طش فإذا 
فيه: من حاطب ابن أبى بَلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله وَيْةٌ إليهم. 
فدعا رسول الله يكم حاطبًاء فقال: «ما هذا يا حَاطِبٌ؟» فقال: لا تَعَجَل عل يا 
رَسَول اللهتوالته إنى لؤمو الله ورسوله::وما اوكدادت ولا بدلت» ولكقن كنت 

ّ 2 ا و 5 58 ع8 
امرءًا مُلصَّقا فى قريش لست من أنفسهم, ولى فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لى 
فيهم قرابة» يحمونهم؛ وكان مَنْ معكٌ لهم قراباتٌ يحمونهمء فأحبيتٌ إذ فاتتى 
ذلك أن أتخذ عندهمٍ ذا ينون نبا قراتي: فقالعمر .م" الخطاب” ذعنى 
ل سر م م م 


ا ل ال ل ا الم لس ا سر الم اي 1 ال الم 


ص عاق صم 


م مش رسو اله ور سوواط ميا حتت إذا كانوا يالكديك 
وهو الذى سنميه الناسٌ اليومَ َدَيْدًا أقطة وأفظك الناس مغو , 

ثم مضى حتى نزْل مر الظَهْرَانِه وهو بطن مَرٌ ومعه عشرةٌ آلاف. وعمَّى الل 
الأخبارٌ عن قريشء فهم على وَجَلٍ وارتقاب؛ وكان أبو سفيان يخرج يتحسّس 
الأخبار. فخرج هو وحكيمٌ بن جزام, #وتدتل يوقا تحتشون الأحبار كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (4715): ومسلم (751/44): وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري (17175): ومسلم .)١1١١5(‏ 


؟:*ه مع سيرة #المصطفى : د [الفد الثاني] 





دان تشع أن امات رف سم سوا جا ان ور 1 1 
ِالجْحْمَة وقيل: فوق ذلكء وكان يمن لقيه فى الطريق ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث؛ وعبدٌ الله بنُ أبى أميّة لقياه بالأبواء» وهما ابن عمّه وان عمّتهء فأعرض 
نينا ما كان بلقاه منهيا من خدّة الأدئ واكخره ققالت له أ سلمة: لايكن ابر 
عمّك وابنٌ عمّتك أشقى الناس بك. وقال عل لأبى سفيان فيها حكاه أبو عمر: 
نتِ رسول الله يه مِنْ قِبل وجهه. فقل له ما قال إخوةٌ يوسف ليوسف: #ثَالله 
لَقَدْ آتَرَكَ اللّهُ عَلَْنَا وَِنْ كُنَا لَاطِئِينَ © [يوسف: .]4١‏ فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌ 
أحسنّ منه قولاء ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله يه : لا تَثْرِيبَ 
عَلَيْكُمُ اَم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاجِينَ 6 [يوسف: 47 فأنشده أبو سيان 
أبيانًا منها: 

لَعَفْرّك إِنَى حين أخمِلُ راية ‏ لِتْلِبخَيْلُ اللآت خَيْلَ مُحَمّدِ 

نَكانْدْلِج الحيّْران أَظلَمَ لَيْلّه فَهدًا أوانى حِينَ أَهْدَى فَأَهْتَدِى 

هَدَانِى هَابٍ غَيْرٌ َفْسِى وَدَلَتى على الله مَنْ طَرَدْتُ كل مُطَره!'" 

فضرب رسول الله كلْوّ صدرّه وقال: «أَنْتَ طََدْئّنى كُلَّ مُطَرّي. وحَسن 
إسلامه بعد ذلك. 

ولما حضرته الوفاةٌ قال: لا تَبْكُوا عاِءًّ» فوالله.ما نطقتٌ بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

فلما نزل وشول انه 5ك مد الظورانة نزله عشاءء فأمر الجيسَء فأوقدوا 
النيران» فأُوقِدَت عشرةٌ آلاف نار» وجعا ل رسول الله يي على ا ترس عَرَ بن 
الخطانت رضى الله عنه. وركب العباس بغلة رسول الله َم البيضاءء. ويخ 
زافو الغلة فين يدقن اللتطابقه أو 151 حور قو لوجر اموق رسول 
الله يِه قبل أن يدخلّها عَنْوَه قال: والله إنى لأسير عليها إذ سمعتٌ كلام أبى 
سفيان» ويُديل بن ورقاء وهْما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيتٌ كالليلة 


2 الور يم ومه 





يران قعل ولا عسكراء قال: قر : هذه وله خزاعة حََ لحب فيقول 
00 اع اقل رو ذل مرق فكو انهاه وز انبا وس وها 3ل : فعرفتٌ 

؛ فقلت: أبا حنظلة» فعرف صوتىء فقال: أبا الفضل؟ قلتٌ: نعمء قال: 
000 


قال: قلتٌ: هذا رسول الله وق فى الناس» واصباح ريش والل قال: فا 
الحيلةٌ داك أبى وأمى؟ قلت: والله لئن ظَفْرَ بك لَيَضْرِبَنَّ عنقَكَ. فاركب فى عجزٍ 
هذه البغلة حتى آتىّ ب بك رسول الله َل اوسا اك مسار قي 
ماحياةة قال عقت بيهو وكا مورت يق عل نان مول نالفي قالرا مه 
ال ا ا ا 
بغلته» حتى مررتٌ بنار عمر بن الخطاب. فقال: من هذا؟ وقام إِىَّ فلما رأى أبا 
سفيان على عَجرٍ الدابة» قال: أبو سفيان عَدُوٌ الله الحمد لله الذى أَمْكَنَّ مِنْكَ بغير 
محرا عدت حر وا در وحور أل اورفك لاجر ريق ست 
فاقتحمتٌ عن البغلة» فدخلتٌ على رسول الله يوه ودخل عليه عَمَرٌ رّء فقال: يا 
رسولٌ الله؛ هذا أبو سفيان» فدعنى أَضْرِبُ عنقه. 

قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ إنى قد أجرتهء ثم جلستٌ إلى رسول الله ُو 
فأخذت برأسه. فقلت: والله لا يُناجيه اليل أحد دونى؛ فلما أكثر عْمَرٌ فى شأنه. 
قلتٌ: مهلا ياعمر فوالله لو كان من رجال بنى عدى بْنِ كعب ما قُلْتَ مِثْلَ هذاء 
1 مهلا يا عبّاسء فوالله لإِسْلامكَ كَانَ أَحَبّ إل مِنْ إسْلام الحَطَابٍ لَوْ أَسْلَّمَ 

بى إلا أنى قد عَرَْتُ أن إسْلامَكَ كَانَ أحبٌ إلى رسول الله يكو من إسلام 

ل : «اذْمَبٌ به يا عبّاسٌ إلى رَحْلِك ؛ فإذا أصْبَحتَ فأتنى 
به» فذهبتٌ فلما أصبحتء غدوت به إلى رسول الله بك ٠»‏ فلما رآه رسول الله يي 
قال: «وَنحَكَ يَا أَبَا سْفْيّانَ ليان َك أن تلم أن ل إل إلأاشه»؟ كاله بان أنت 5 
ما أحلمك. وأكرمَكٌ؛ وأوصلك. ٠‏ لقد ظننت أن لو كان مع الله إلهٌّ غيرُهء لقد 
أغى شما بعل قال لوليا اباسنيان. ين لَكَ أَنْ تَعلَمَ أنَى رَسُولٌ اللم»؟ 

قال: بأبى أنتّ نوفا ملك وأكرمَكَ وأوصلّكَ, أما هذه. فإن فى 


5ه مع سيرة ؛ العطتى ط [المتلد :الثاتيي] 





نفس حتى الآن منها شيئاء فقال له العباس: ويم أسلمء واشهد أنْ لا إلهَ إلا 
لله وأنَ حمدًا رسول الله قبل أن تَُرَبَ عُنقّك» فأسلم وشّهدَ شهادة الحق» فقال 
العباس: يا سول الله إن لقان ل تحب الفخرء فاجعل له شيئًاء قال: 
«نَعَمْ مَنْ َكَل دَارَ أبى سفيان, فَهُوَ آمِنٌ ومَنْ علق عَلَيْهِ َابَهه فَهُوَّ آمِنٌّء وَمَنْ دَخَلَ 
المسجدّ الحرام, فَهُوَ آمن». 

وأمر العباسٌّ أن يبس أبا سفيان بمضيتٍ الوادى عند حَطْمٍ الجبلٍ حتى تر به 
جنودٌ الله فيراهاء ففعل ٠‏ فمرَّتٍ القبائل على راياتهاء» كلا مرت يه قييلة قال: يا 
عباسٌُ؛ مَنْ هذه؟ فأقول: سُّليمء قال: فيقول: مالى ولِسّليمء ثم تمر به القبيلة: 
فيقول: يا عباسٌُ؛ مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيئَة فيقول: مالى ومْرَيئَقه حتى تَقَدتِ 
القبائل» ما تر به قبيلة إلا سألنى عنهاء فإذا أخبرثه بهم قال: مالى ولبنى فلان» 
ال اي ا ل ل 0 
منهم إلا الحَدّق من الحديد. قال: سبحان الله با عباس, من هؤلاء؟ قال: قلتُ: 
هذا رسولٌ الله يي فى المهاجرين والأنصاره قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة؛ 
ثم قال: : والله يا أبا الفضل ؛ لد ضْبَحَ مُلْكُ ابن أخيك اليَرْمَ عظيياء قال: قلتٌ: يا 
أبا سفيان؛ إنها الْبوة» قال: فنعم إِذَاء قال: قلثٌ: النجاء إلى قومك”". 

وكاتتفازاية الأنصار مع سعد بن عبادة» فليا مر بأبى سفيان» قال له: الوم 
يَوْمُ الَلْحَمَةِء اليومَ تُسْسَحٍَ ل الرْمة اليومَ أذَلَ الله قر 9 

فللا حاذى رسولٌ الله ييه أبا سفيان» قال: يارسول الله؛ ألم تسمغ ما قال 
سعد؟ قال: «وما قال»؟. فقال: كذا وكذاء فال عثهان وعبد الرحمن بن عوف: 
يا رسول الله؛ ما نأمن أن يكون له فى ريش صَوّْلةء فقال رسول الله مَك : «بلٍ اليومَ 
يَوٌْ تُعَظَُّ فيه الكَعْبَهه ؛ اليم يَوْمٌ أَعَرَّ اللَّهُ فيه قُرَيْنَا. ٠‏ ثم أرسل رسول الله وَكْةٌ إلى 
سعدء فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يرح عن سعد إذ 


.)1755( صحيح: ذكره ابن حجر بطوله في «المطالب العالية»‎ )١( 
.)458٠١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1 ارا يف 





0 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قُريشّاك صرخ بأعلى صوته: يا معشرٌ فريش؛ 
هذا محمد قد جاءكم فيا لا وَل لكم به. فمّن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 
فقامت إليه هندٌ بنتٌ عتبة» فأخذت بشّاربهء فقالت: اقتلوا اميت الدسه” ”2 
ال 0 السَّاقين بح من طَلِيعَةَ قوم. قال: ويلكمء لاا تَعْرّنكُم هذه من 
أنفسكم, فإنه قد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به. مَن دخل دار أبى سفيان» فهو آمن. 
ومّن دخل المسجدء فهو آمنء قالوا: قاتلكَ اللَهُ وما تُعْنى عنا دارّك؟ قال: ومن 
أغلق عليه بابه» فهو آمنء ومّن دخل المسجد, فهو آمن. فتفرّق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد” ". 
عباد الله... 


قال أبو هريرة: أقبا ل سول الله درُء فدخل مكة. فبعث الزبيرَ على إحدى 
المجنبتين» وبعث خخالدَ بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عُبيدة بن الجراح 
غن لسن وأخذوا بطن الوادى ورسولُ الله و فى كتيبته» قال: وقد وبّشت 
فريش أوباشًا لهاء فقالوا: نُقَدّم هؤلاء. فإن كان لقريش شىء كنا معهم؛ وإن 
أصييُوا أعطينا الذى سيَلناء فقال رسول الله ميد : «يا أبا هريرة»» فقلتٌ: لبيك 
سول الله وسعديكء» فقال: «اهْيف لى بالأنصار, ولا يَأتيَى إلا أنصارى»» فهتف 
همء فجاؤواء فأطافوا برسول الله يه فقال َو إلى أوَْاش قرش ونام ؟ 
ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: : «اخصَدُوهُم حَصِدًا حنّى تُوافُونى بالصّفَام» 
فانطلقناء ٠‏ فا يشاءٌ أحد منا أن يقتل منهم إلا شاءء وما أحد منهم وجَّه إلينا 
ا 


(؟) الأحمش الساقين: الدقيق الساقين. 
(') «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١14‏ 
(:) أخرجه مسلم (19/80). 


مذه مع سيرة :الفط طكُُ (اللة الثاني] 





كَِث راي رسول اليل باحجُون عند مسجد لقح" 

ثم مض رسولٌ الله وَلهٌ والمهاجرون والأنصار بين يديه» وخلمّه وحولّه 
حتى دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر الأسود. فاستلمه, ثم طافٌ بالبيتِء وفى يده 
قوس» وحول البيت وليه ااانه رامحو ام فجعل يطْعَنْها بالقوس ويقول: 
(جَاءَ اَن وَرَمَقّ البَاطِلُء إِنَّ البَاطِلَ كَانَّ زَهُونًا 6 [الإسراء: »]14١‏ #جَاءَ اَن وَمَا 
ُنْدِئٌ البَاطِلٌ وَمَا بُعِيدُ 6 [سبأ: 44]» والأصنامٌ تتسَاقَطُ على وجوهها”". 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرمًا يومئذه فاقتصر على الطَّوافِ» فلم) 
أكملة» دعا عثمان بن طلحة. الاين الك اميا تتسؤفج :دشلا 
فرأى ف فيها الصَّوّرٌ ورأى فيها صورة إبراهيم وإساعيل يستقسانٍ بالأزلآم. 

فقال: «مَائلهُم الله والله إن استَقّس) بها قطن 7 

ورأى فى الكعبة حامة من جيدان» فكسرها بيده وأمر بالصُور ففحيت. 

وأخرج أبو داود”” عَنْ عَْدٍ الله بِنِ عَمْرِو أ رول الله يكيةْ قَالّ: «خطبّ 
0 ْم الح بِمَكَة َكب اننم م قَالَ :لا إل لاله وحم صَدَقَ وعد ونَصرَ عبد 
عر ارات وَحْدَهُ ألا إن كل م كَانتِْني ااي ذكَرُ وى مِنْ م أَْ َال 
عت َدَمَيّ إ! إلا مَا كَانَّ مِنْ سِقَايَة الاج وَسِدَانَةِ البَْتِ». ثم م قَالَ: «ألا 3 دِيَةَ ا خطأ شِبْهِ 
العَمْدِمَا كَانَ بالسَّوْطٍ وَالعَصًا ماله د ِنْ الإيل مِنْا أَرْبَحُونَ في بُطُونٍ أوْلَادهَاه. 

عنام : 


وللحديث بقية إن شاء الله. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)5580( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/5741)) ومسلم (1781)) وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري (/158). 

(4) صحيح: أبو داود رقم (151410) في كتاب الديات» ياب: في الخطأ شبه العمدء وحسنه الألباني 
في «صحيح سنن أبي داود». 


[ ات 85 يق 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى, وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعكل... 

ثم ماذا؟ 7 

ثم دخل رسول الله ويه دارَ أمّ هانىئ بنت أبى طالبء. فاغتسل» وصل ثُانَ 

ركعات فى بيتهاء وكانت صُحَىٌّ» ٠»‏ فظنها مَن ظنها صلاةً الضحىء وإنما هذه صلاة 
المتح. وكان مرا الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدّاء صلَّوْا عَقِيبَ الفعح هذه 
الصلاةً اقتداءً برسول الله يك وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرًا لله 
عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلّها ولا بعدّها". 


وأجارت أم هانئ حَمَوَيْنِ هَاء فقال لها رسول الله لله 85 : «كّذ أجانَا مون أَبجَوْتٍ يا 
م هانى» ”' 
عباد الله... 


وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن «فتح مكة»» وما فيه من دروس 
وعظات وأحكام. فإلى اللقاء إن شاء الله. 


زمدف يفن فرف 


.)١١1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7177( ومسلم‎ :)7117/١( إسناده حسن: أخرجه ابن إسحاق» وأصله عند البخاري‎ )7( 


وه مع سيرة المصطفى ود [المجلد الثاني] 





الخطبة العاشرة بعد المائة: 


[ب] فقح مكة 





الحمد للةارَتٌ العالميت: ويد َقصَّ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًاعَبْده وَوَسْولَة. 

يا ايها الَِينَ آمنُوا انَهُّوا اللّهَ حَنَّ تُقَاِِ وَل مون إلا وَأنتّم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يا أي اناس الوا و م الي حَلَقَكُم من نَْسٍ وَاحدَةَوَحَلقَ مِنَْا روجا وَبَتَ 
مِنّْهُّها رجَالًا كثرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الل الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كَانَ علَيَكُمْ رَقِييَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا يجا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَغَْلكُم وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دُوبكُمْ وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَُ قَقَدقَارَ را عَظِيَ 4 [الأحزاب: و الا]. 

اللّهُمّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدُ: 

فها زال الحديث موصو لا عن «فتح مَكَّة» وما فيه من عظات ودروس. 
عباد الله... 

وا استقر الفتح؛ مد سيول انك كلد اناس كُلَهُم إلا تسعة مر فإنه مر 
يقتلهمءوإت وَجِدُوا تحت أستار الكعبق وهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
وعِكْرمةٌ , بن أبى جهلء» وعبد العُرّى بن حَطّلء واعا رين فيل ابن وهبه 
ومقيس بن صُبابة» وهار بن الأسود. وقيتتان لابن خَطّلء كانتا تُعَنْيان بهجاء 


[1] (ب) فتح مكة ١ه‏ 





رسول الله به وسار مولاةٌ لبعض بنى عبد المطلب. 

فأما ابن أبى سَرْح فأسلمء فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له رسول الله 
كه » فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعضُ الصحابة فيقتله» وكان 
قد أسلم قبل ا 

وأا غكرمة بر أن جهز > فاستامتتك له آم اد يكن أذ فل فأتنه الح د 
ققدم وأسلم وحَسّنَ إسلامه. 

وأعائابرا عط والطاوكه ودر وإجدى القن فنيلواةوكان مقيس : 
قد أسلمء ثم ارتدٌ وقَتَلَء وق بالمشركين» وأما هَّار بن الأسود. فهو الذى 
عرض لزينبٌ بنتٍ رسول الله يَدْدْ حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت على 

صخرة» وأسقطت جنيئهاء ففرَّ ثم أسلم وحَسُنَ إسلامه. 

وامتومن سول الله 6ه لسازة والأحناى لقنن نا متو افاي 

فلم| كان الغذُ يمن يوم الفتح» قامَ رسول الله يه فى الناس خخطيباء قَحَيدَ الله 
وأثتّى عليه ويجّده بها هُوَ أهله. ثم قال: ديا أيجا الّاسُ؛ إن الله حَرّمَ م مَكَةَ يَوْمَ خَلَقَ 
السّعُواتٍ والأرْضٌء فهى حَرَامٌ بحُرْمٍَ له إلى َوْم الا فلا يل لامي يُؤِْنْ ياه 
الوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما أ يَعْصُدَ يا شَجَرَه فإن أَحَدٌ ترَخَص لقتال رَسُو ل الله 

فقولوا: نَل أن يسوي ول دن لَك واييا حل لى سَاعة ين تجار و وقد 
عَادَتْ حَرْمَتَهَا اليومَ كحُرْمَتِهًا بالأنس. فَلْيَلّْ الشَّاحِدٌ الغائبّ»” 

ول ققح الله مكةاغل سول وهى بل ووطلئه م وطولثه :قال /الأنصار فنا 
بينهم: أترون رسول الله يَكْةْ إذ فت الله عليه أرضّه وبلدّه أن يُْقِيمَ بهاء وهو يدعو 
على الصفا رافِعًا يديه؟ فلم فرغ من دُعائه. قال: «ماذا قلتم»؟ قالوا: لا شىء يا 
سول الله 9 يَرَلْ مهم حَّى أخيروه» فقال رسول الله آل : «مَعَادَ الله المخيًا 


)١(‏ أخرجه البيهقي» وأخرج أبو داود بعضه (77817)؛: وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (5 :.)23١‏ ومسلم (178054). 


يك مع سيرة الصطفى يلقو [المجلد الثاني] 


بام ولَاث لكي ”0 
ولد بوم لقوان وو الالو ا و أن حنوا نان عفان ا و 
عميرُ بن وهب الحُمّحى رسول الله وَل فأمّنه وأعطاه عِمامته التى دخل مها مكة. 
فلحقه عميرٌ وهو يُرِيدٌ أن له فردّهفقال: اجعلنى فيه بالخيار شهرين. 
فقال: : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر”"' 
وَبِثٌ وسول' الله ييل سراياه إلى الأوثان التى كانت حول الكعبة؛ فكُسَرَثْ 
كُلَهَا منها اللات وال عه وَمِنَاةٌ الشالةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة: «مَنْ كَانَّ 
يُوْمِنٌ بالله واليَوْم الآخِر» فلا يَدَعْ فى بَبْتِهِ صَمَا إلا كسّره» ا.ها 3 
غماة اللفب. 





وفي «فتح مَكَّةه فوائد ولطائف. 

قَالَ الإمامٌ ابن الم - رَحمَهُ الله -: «كان صلحٌ الحديبية مقدّمَةَ وتوطتة بينَ 
يدى هذا الفتح العظيم» أَمِنَ الناسٌ به» وكلّم بعضُهم بعضًا وناظره فى الإسلام. 
وتمكن مَن اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة 
عليه» ودخل بسببه بَكَوٌ كثيرٌ فى الإسلام» وهذا سنّاه الله فتحًا فى قوله: إن َتَحْنا 
لك قَنحا ميا 4 [الفتح: .]١‏ 

وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحّاء فقال: «الَقَدُ صَدَقٌ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيا 
بالق 4 إلى قوله: ُثَمَِمَ مام تَمْمُوأ مجَعلَ من كُونٍ ذَلِكَ قمْسًا ريا ؟ [الفتح:77] 
وهذا شأنه- سبحانه - أن يقدم بين يدى الأمور العظيمة مقدّمات 0 
كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كا قدّم بين يدى قصة المسيح وخلقه من غير أب. 
قِصة زكرياء وخلقٍ الولد له مع كونه كبيرًا لا يُولد مثله» وكا قدّم بين يدى نسخ 
القبْلةَ قصة البيت وبنائه وتعظيمه؛ والتنويه به» وذكر بانيه» وتعظيمه؛ ومدحه. 


.)١9780( أخرجه مسلم‎ )١( 
إسناده حسن: أخر جه ابن إسحاق.‎ )( 
«زاد المعاد» باختصار.‎ )"”( 


]1١[‏ (ب) فتح مكة 1ه 





ووطأ قبل ذلك كُلّهِ بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له. وقّدرته الشاملة له 
وهكذا ما قدَّم بين يدى مبعث رسوله ْو » من قصة الفيل» وبشارات الكهّانَ به 
وغير ذلكء» وكذلك الرّؤيا الصاحة لرسول الله يه كانت مقدّمةٌ بين يدى الوحى 
فى اليقظة» وكذلك الإمجرة كانت مقدّمةٌ بين يدى الأمر بالجهاد ومّن تأمل أسرا 
الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تَبْهَرُ هَرْ حكمتّه الألبات. 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاريُوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده. 
ا ل 

يحتاح أن يُعَلِمَهُمْ على سوا وإنا يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانّة: فإذا 
از ونا انون هذه 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك. رذتهم ومُباش رهم إذا وضوا بذلك» 
قروا عليه ول ينكروه؛ فإن الذين أعانُوا بنى بكر من ريش بعضُهم» م يُقاتَلُوا 
كُلّهِم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله يك كلّهم؛ وهذا كما أمم وطر اق 
الصلح تبعّاء وم ينفردُْ كل واحد منهم بصّلحء ؛ إذ قد رَضُوا به وأقرّوا عليه 
فكذلك حُكم نقضهم للعهد, هذا هَذَىُ رسول الله وه الذى لا شك فيه ىا 
ترى. 

وطردٌ هذا جريان هذا الحكم على ناقضى العهد من أهل الدَّمة إذا رضى 
جماعتّهم بهء وإن لم يُباشر كُل واحد منهم ما ينقضُ عهده كما أجل حُمَرُ يبود خيبر لا 
عدا بعضّهم على ابنه» ورَمَؤْهِ يمن ظهر دار فَمَدَعُوا يدهء بل قد قتل رسول الله ب 
جميع مقاتلة بنى قُريظة ولم يسأل ل عن كل رجل منهم: هل نقض العهد أم لا؟ 

وكذلك أجل , بنى التّصير كُلّهم» وإنا كان الذى هَمَّ بالقتل رجلذن ركذلك 
فعل ببنى فَيُنْقَاع حتى استوهبهم منه عبد الله ابن أَبَىَء فهذه سيرثّه وهَذْيّه الذى لا 
شك فيه. 

وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكمُ المباشر فى الجهاد» ولا يُشترط 
فى قسمة الغنيمة» ولا فى الثواب مباشرةً كل واحدٍ واحدٍ القتال. 


0 38 5 و ءِ 0 ًً 
وهذا حكم قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم. لآن المباشِرٌ إن| باشر 


24 مع سيرة المصطفى يد [المجلد الثاني] 





الإفساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصواتٌ 
الذى لا شك فيه» وهو مذهبٌ أحمد. ومالك. وأبي حنيفة» وغيرهم. 

وفيها: جوازٌ صلح أهلٍ الحرب على وضع القتال عشرٌ سنين» وهل يجوز فوق 
ذلك؟ 

الصواب: أنه يجورٌ للحاجة والمصلحة الراجحة» كا إذا كان بالمسلمين ضعفٌ 
وعدؤٌهم أقوى منهمء وف العقد ليا زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام. 

وفيها: أن الإمام وغيرّه إذا سُئل ما لا يجوز بذلّهء أو لا يجب فسكت عن 
بذله» لم يكن سكوته بذلا له فإن أبا سفيان سأل رسول الله يه تجديد العهد. 
فسكتٌ رسولٌ الله يه ولم يجبه بشىء» ولم يكن بهذا السكوتٍ معاهِدًا له. 

وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتلء فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حَكةْ 
انتقاض العهد, وم يقدّلّه رسولٌ الله يَكهْ إذ كان رسول قومه إليه. 

وفيها: جوارٌ تبييتٍ الكفار ومُعْافْضَتَهِم" ' فى ديارهم إذا كانت قد بلغتهه 
الدعوةٌ» وقد كانت سرايا رسول الله طٍ كي يُبينُون الكفار» ويُغيرون عليهم بإذنه 
بعد أن بلغتهم دعوته. 

وفيها:. جوازٌ قتل الجاسوس وإن كان مسلًا لأن عمر رضى الله عنه سأل 
رسول الله ييوْ قتل حاطب , بن أبى بَلتعة لا بعت يُخبر أهلّ مكة بالخبر» ولم يقل 
رسول الله يه : لا جل قتله إنه مسلمء »بل قال :اونا يريك لعل الله كد اطلع حل 
أَمْلٍ بَدْرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِدْنُم "2 قأجاب بأن فيه مانعًا من قتله, وهو شهود: 
بدرّاء وى الجواب مهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مِثْل هذا المانع. 
وهذا مذهب مالكء. وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. وقال الشافعى وأبو حنيفة: 
لا يُقتل» وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطبء والصحيح: 
أن قتله را- جع إلى رأى الإمام» فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين» » قتلهء وإن كان 


)١(‏ مُغاقضتهم؛ أي: أخذهم عل غرة 
(1) صحيح. 


1 ]رت تت يك هه 





استبقاؤه أصلح» استبقاه.. والله لمن 

وفيها: جوارٌ تجريد المرأة كُلّها وتكشيفها للحاجة والمصلحةٍ العامة» فإن علي 
والمقداد قالا للظعينة: لتّخْرِجِنَّ الكتابٌ أو لنَكْشِمَتك» وإذا جاز تجريدٌها لحاجتها 
لحا تبتر نه سس ل علد اناوه ااام أرق 

وفيها: أن الرجل إذا نَسَبَ المسلم إلى النفاق والكُفْرٍ متأوّلَا وغضبًا لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكمّر بذلك» بل لا يأئمٌ به» بل يُثاب عل 
له وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع, فإنهم 0 ويبدّعون 
لمخالفة أهوائهم 5 وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. 
عباد الله... 

هَذْهِ بعض الفوائد واللطائف المستفادة من «فتح مَك وسيأتي المزيد بعد 
قليل؛ إن شاء الله تَعَاى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن الفوائد والعظات المستفادة من «فتح مكة» أيؤما: 

أن الكبيرةٌ | العظيمَةَ مما دون الشرك قد تُكَمَرٌ بالحسنةٍ الكبيرة الماحية» كما و وقع 
اين حاطب كد اايشهووه بدذاء فإنتها اععلك عليه هذه القسدة العظيية 
من المصلحة. وتضمنتة يمن محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهايه للملائكة 
اش ار ل ل ل ا 1 

٠‏ فغلب الأقوى على الأضعف. فأزالفى وأبطل مقتضاهء وهذه مكمه الله فى 
السبحة "والزمن التاشعة م يدانه والنعا سه الوسين لفكدة القلت 
وقزقية وهى نظ سحكدهه تمان فى الطيكة ورهن )لجعي للدة فاق الأترى 


يه 


2.5 مع سيرة المصطفى ذَلِيُةٌ [المجلد الثاني] 
كك كاك ااام 0 


منها يَقَهَرٌ المغلوبّ» ويصير الحكمٌ له حتى يذهب أثرٌ الأضعف. فهذه حكمنّه فى 
خلقه وقضائه. وتلك حكمته فى شرعه وأمره. 

وهذا كا أنه ثابت فى معنو السيئات بالحسنات: لقوله تعالى: إنَّ الْحَسَنَاتَ 
يُذْهِبْنَ السَّيِكَاتِ © [هود: .]١4‏ وقوله تعالى: إن خَجْتَييُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَمَرْ 
عَنْكُمْ سَينَاكُمْ © [النساء: ١"ء‏ وقوله ميد : «وأتبع السّيئَةَ ا سن تَحُه '"ك فهو 
تاكن هكييه لقولة تفاق: فيا أي الَِّينَ آمئوأ لأَُْطِلُوا صَدَكَاتِكُم بالَنَّوَالأَدَى » 
[البقرة: 114]» وقوله: ار ا 
ا لهُ بالقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَْض أن تخبط أَغالكُم وَأَنتُمْ َشْعْرُونَ © 
[الحجرات: ؟]. 

وكقوله وَكْةٌ فى الحديث الذى رواه البخارى فى «صحيحه»: «مَنْ تَرَكُ صَلاةَ 
العَضْرِ حَبطً عَمَلْهُ "... إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع 
الحسناتٍ والسيئات» وإبطالٍ بعضها بعضًاء وذهاب أثر القوى منها با دون 
وح دام المرادنة لاط ١‏ 

وبالجملة؛ فقوة الاحسان. ومرضض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة حالةٌ تزايد وترام إلى الفلاك وحالةُ انحطاط وتناقص؛ وهى 
مإتعالاف المريشرة اله وقرك وتقائل إلى أن يقهرٌ أحدهما الآخر. 

وإذا دوخل وقت التخر ان" وه ساعة المناجزة» ع القلب أحدٌ الخطتين: 
إما السلامةٌ وإما العطبٌ» وهذا البُحران يكون وقتّ فعلٍ الوانجبات الت تُوعِنتٌ 
رِضى الربّ تعالى ومغفرته أو ا عه وعقويته» وق 1 النبوى: 
«أَسْألكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمكَ» ' 6 وقالعن طلحة يومئل: «أؤخت طلكي © 


.)١144( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه اليخاري (055). 

() البّحران: هو التغيّر الذي يحدث للعليل في الأمراض الحمية الحادة. 
(5) أخرجه الحاكم .)١578(‏ 

(0) صحيح. 


0 ل 4ه 





ا 0 0 
يريد أن التوحيد والشّرك رأ س الموجبات وأصلهاء » فهما بمنزلة السمٌ القاتل قطمًاء 
والترياق المنجى قطعا. 

وكما أن البدن قد تَمْرِضُ له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهِنُ قوّته وتُضمُهاء فلا 
يتف معها بالأسباب الضافة والأغذية النافعة يل يلها تلك اكرات الفاندة إلى 
طبعها وقوّتهاء عاد براقي حفر ص جوتت قرم ب مرا اده واكداك مواق 
تُوجِبُ قوّنهه كه من الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ : . تضدٌّه الأسبابٌُ الفاسدة» بل 
تحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. 

فتأمل قوة يان حاطبالتى حملته عا لى شهود بدرء وبذله نفسّه مع رسول الله 
وإيثاره الله ورسولّه على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهرانى اعدو 
وفى بلدهم. ولم يَتْنِ ذلك عِنَانَ عزمه ولا قل ,يمن حَدٌ إيمانه ومواجهته للقتال لمن 
أهلّه كر وأقاريه عندهمء فل| جاء مرض الجسش» » برزت إليه هذه القومٌ 
وكان البُحرانٌ صااء فاندفع المرضء وقام المريض» كأن لم يكن به قَلبَُّه وما رأى 
الطبيبٌ قوةً إيهانه قد استعلت على مرض جْسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده: لا 
ذا العا من إلى فصاد. «ومَا يُدْرِيكَ لَعَل الله اطْلّعَ عَلَ أهل بَذْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا 
مَ شنكم فَقَدْ غَفِرْتٌ لَك ”". 

وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمى وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهاذهم 
الملا ولق وال مكيف تكد ايد لمعا واه وعة 00 40 
«لَيِْنْ أذ ركْئهُم لأَمْتَلَنَّهُم قَنْلَ عَام ” وقال : «اقتلُوهُم فإنَّ فى قَنْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ الله يَنْ 
كه 2 
)١(‏ أخرجه مسام (97). 
(1) ص يح. 
(”) أخرجه مسلم .)1١571(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)1١1557(‏ 


4ه بع سيرة الفط 185 [المجله الثاني] 











2 هر 


وقال: :َكل كنت أدبم له السّاع» 7" » فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع 
تلك المواد الفاسدة المهلكةٍ واستحالت فاسدةٌ. 

وتأمّل فى حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة كامنة فى نفسه. لم ينتفع معها بم 
سَلّف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هُوٌ أولى به. 

وكذلك الذى آتاه الله آياتِهء فانسلح منهاء فأنْبَعَهُ السَّيْطَّانُء فكان مِن الغاوين 
وأضرابه وأشكاله» فالمعوّلُ على السرائر والمقاصد والنَّاتِ والجمم؛ ٠‏ فهى الإكسير 
الذى يَقَلبُ نحاسٌ الأعمال ذهبّاء أو يردُهًا 0 ويالله التوفيق. 

.ومن له لب وعقل» يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشِدَّةَ حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء 

لِعٌ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته فى خلقه. 

و ب را زنة» وإيصالٍ اللّذة والألم إلى الروح والبدن 
فى المعاش والمعاد» وتفاوت المرآتب فى ذلك بأسباب مقتضية بالغة من هو قائمٌ 
عل تلفسا عبت 

وفى هذه القصة جوازٌ مباغتة المعَامَدِينَ إذا نقضُوا العهد. والإغارةٌ عليهم. 
وألا يُعلمهم بمسيره إليهم. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد. فلا يجوز ذلك 
حتى يَنْيدَ إليهم على سواء. 

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل 
العدرّ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلامء كما أمر النبى يي بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكةء وأمر العباسأن يحبس أبا سفيانعند خطم الجبل» 
وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد وجند 
الله وعْرضت عليه خاضكيةرسول الله يه وهم فى السلاح لا يُرى منهم إلا 
الحدقء ثم أرسله» فأخبر قريشًا بها رأى. 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله م 





.07011( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


]٠١[‏ (ب) فتح مكة 4ه 





والمسلمونء» وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو 
الحُمْرة إلا بإحرام؛ واخملِفتَ فيها سوى ذلك إذا لم يكن الدخولٌ لحاجة متكررة, 
كالحشَّاشِ والحطّاب. على ثلاثة ة أقوال: 

أحدها: لا يجورٌ دخوهًا إلا بإحرام» وهذا مذهبٌ ابن عباس رضى الله عنهى 
وأحمد فى ظاهر مذهبه» والشافعى فى أحد قوليه. 

والثانى: أنه كالحشَّاشِ والحطّاب؛ فيدلها بغير إحرام» وهذا القول الآخر 
للشافعى» ورواية عن أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخلّ المواقيت جاز دخولُّه بغير إحرام» وإن كان 
خارج المواقيت لم يدل إلا بإحرام؛ وهذا مذهب أبى حنيفة وهَذّىُ رسول الله 
معلومٌ فى المجاهد ومريد الْسك» وأما مَنْ عداهما فلا واجبّ إلا ما أوجبه 
اللهُ ورسولّهء أو أجمعت عليه الأمة ا.ه 
عباد الله... 

وف الخطبة القادمة نواصل الحديث عن السّيرة العطرة - إن شاء الله تَعَالى - 
فإلى اللقاء. 


عرف فيفرف 


)١(‏ انتهى من «زاد المعاد» ياختصار. 


موه مع سيرة الصطفى وو [المجلد الثاني] 





الخطبة الحادية عشرة بعد المائة: 


[أ] غزوة حنين 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهْوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَه لا شريك لَه رأشهد أن محمد عَبدُهِوَوَسُولَة. 

9يَا يما الَِينَ آمنُوا انَهُّوا الله حََّ تُقَاتِهِ وَل موتُنَ إل وَأَنتّم مُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

لي أي لاس انه تقوا رب كم لي حَلََكُم مّن نفس وَادَةٍوَكلقَ ِنْهَا رَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنْهُها رجَالًا كَدِرًا وَنْسَاءَ م وَانَهُوا اللّه لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ رَقِيكا # 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيّما الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ وَكُونُوا كَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُوَكُمْ ومن يطِع الل وَرَسْولَُ فد َو َوْرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 7١‏ 91]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجو واقتفى 
أثره؛ واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ر ومع 


أمَا بَعْدُ: 

فا زال الحديث موصولا عن سيرة النبى ص . 

ونتكلم اليوم - إن شاء الله تَعَالىى - عن «غزوة خنين» ونون «غروة 
أوطاس». وأسأل الله تَعَالى التوفيق لطاعته. 
عباد الله... 

قال ابن إسحاق: ولا سمعت عَوازِن برسول الله نه كي ه وما فتح اللَّهُ عليه من 


ص ار 


مكة. جمعها مالك 17 عوف التَضْرى» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 


[111](أ) غزوة حذين أهه 





والجتمعت إليه م مُهَرُ وجُشّمُ كُلّهاء وسعدٌ بن بكر وناسٌ من بنى هلال» وهم 
قليل؛ ولم يشهدها من قيْس عَيلان إلا هؤلاء. وم يحضرْهًَا مِن مّوازِن: كعبٌء ولا 
كلاب. وى جشم: دريدٌ بن الصّمةء شيخ كبير ليس فيه إلا رأَيْهُ ومعرفته 
بالحرب. وكان شجاعا مجرّبّاه وفى ثقيف سيّدَانٍ لهم. وفى الأحلاف: قاربٌ بن 
الأسود. وفى بنى مالك: سبي بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر 
الناس إلى مالك بن عوف التضرى» فلما أجمع السيرٌ إلى رسول الله كه » ساق مع 
الناس أموالهُم ونساءهم وأبناءهم» فليا تل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم 
دُرَيْدٌ بن الصّمةء فلا نزل قال: بأى واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نِم جل 
الخيل» لا حَزْنّ ضِرْس”"2» ولا سَهْلٌ َس مال أسمع وغاه البعير». وثباق 
الحمير» وبكاء الصبىء ويعار الشاء؟ 

قالوا: ساق مالِكُ بن عوفٍ مع الناس نساءَهُم وأموام وأبناءهم. قال: أَيْنَ 
مالك؟ قيل: هذا مالك, ودُعى له. قال: يا مالك؛ إنك قد أصبحتٌ رئيس 
قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رُغاء البعير» وماق 
الحمير» وبُكاء الصغير ويُّعار الشاء؟» قال: سقت مع الناس أبناءهم؛ ونساءهمء 
وأموالهم. قال: و4؟ قال: أردتٌُ أن أجعل خلف كُلٌ رجل أهلّه وماله ليقاتل 
عنهم. فقال: راعى ضَأَنٍ والله» وهل يرد المنهزمَ شىء. إنها إن كانت لك لم ينفعْك 
إلا رجلٌ بسيفه ورمحه» وإن كانت عليكٌَ؛ قُضِحْتٌ فى أهلك ومالكء ثم قال: ما 
فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحدٌ منهم. قال: غاب الحَد والجذء لو 
كان يوم علاءٍ ورفعة» لم تَغِبْ عنه كعبٌ ولا كلاب. ولوَدِدْت أنكم فعلتم ما 
فعلت كعبٌ وكلاب» فمّن شهدها منكم؟ قالوا: عَمْرو بن عامره وعَوّف بن 
عامر. قال: ذَانِكَ الْجَذَّعَان”" من عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا مالك؛ إنك لم 
)١(‏ ضرس: أي أرض نباتها ههنا وههنا. 


(؟)دهس: اكاك العهل لبد تومل ولا ترات 
(*”) الجذعان: الصغار. 


؟مه مع سيرة المصطفى ذَلْْوٌّ [المجلد الثاني] 


تصنع بتقديم البَيْضة”" بَيْضْةَ هّوازِن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى م- مُتمنّه 
بلادهم وعليا قومهمء : ثم الى الصّباة'" على متون الخيل» فإن كانت لكء :حمق يك 
مَنّ وراءةك. وإن كانت عليك» ألفاك ذلك» وقد أحرزتٌ أهلك ومالك. قال: 
والله لا أفعل, إنك قد كَبِرْتَ وَكَبرَ عَقَلّكَ» والله لنْطِيعْنَى يا معشَّرَ هَوازِن أو 
لأنكيْنّ على هذا السيف حتى يرج من ظهرىء وكره أن يكون لِدُريد فيها ذكر 
ورأى» فقالوا: أطعناك» فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ول يَميْنى 

يَالتقى فيا جنغ أكُب فيها تخ 

أقود وَط طظفاءً”' الرَّمْعْ 412 ل 2 مع" 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جفون سيوفكم» راكد 
رجل واحد. . وبعث عيونًا من رجاله فَأََرْوِ وقد تفرّقت أوصافم» » قال: ويلكم 
ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضًا على خيل بُلقَ» والله ما تماسكنا أن أصابَنًا ما 
ترىء فوالله ما ردّه ذلك عن وجهه أن مَمََى على ما يريد. 
وأمره أن يدخل فى الناسء فيّقيم فيهم حتى يعلّم علمهم, ثم يأتيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبى حدرد. فدخل فيهم حتى سوم وعلم ما قد جمعوا له من حرب 
رسول الله ل ل ل 

فليا أجع رسولٌ لله وق السير إل كوازن: دك له أن عند صفوان بن ع أمية 
أدراعًا وسلاحًاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشركء مقال :ديا أبا أمية؛ أعِرْنا لاحك 
)١(‏ البيضة: جماعة القوم وأصلهم. 
)١(‏ الصياة: جمع صابئء ويقصدون بهم المسلمين.» حيث نهم كانوا يسمون من مخرج عن دينه: 

صابئ. 
0 2002 


(5) صدع: أن رمك 


[111](أ) غزوة حنين موه 





ل لي ل ل : «بَلُ عَارِيةٌ مَضْمُوَة 
حَتى نُؤديهَا َيِه فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بها يكفيها من السلاح» 
فزعموا أن رسول الله يكُةْ سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل'“. 

ثم خرج رسولٌ الله يْةٍ معه ألفانٍ مِن أهل مكة» مع عشرة آلاف من 
أصحابه الذين خرجوا معه, ففتح الله بهم مكة. وكانوا اثنى عشر ألفاء واستعمل 
عتَّابَ بن أسيد على مكة أميرًاء ثم مضى يُريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدّثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: لما استقبلنا وادى حَنَيْنء انحدرنا فى واد من 
أودية تهامة أجوف حَطُوط”" إن) ننحدر فيه انحدارًا. قال: وفى عَماية الصبح”", 
وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادى» فَكَمَنُوا لنا فى شعابه وأخنائه”' ومضايقه قد 
أجمعواء و تبيؤواء وأعدوا فوالله ما راعناونحن منحطون”" إلا الكتائبُ» قد شدّوا 
علينا شّدَّةَ رجل وده والشم ل 0 راجعين لا يَلْوِى أحدٌّ منهم على أحد؛ 
وانحاز 0 الله ميْةْ ذات اليمين» ثم قال: «إلى أيْنَ ينا النَّاسٌ؟ هلم ِل أنا 
رَُولٌ الل آنا مُحَمَدُ بن عَيْدٍ الل ل الك يق تن لمن الها عزية 
والأنصارٍ وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمرء ومن أهل 
بيته: : على والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه» والفضل وو لغاش بورع رز 
الاريك واس ان وا و نقد ع أبن أم أيمن» وقُيِل يومئذ. 


قال: ورجل من هّوازِن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس رُمح طويل 





)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «البداية» (5/ 7/81 -7/877) قال ابن كثير: هكذا أورد هذا ابن إسحاق 
من غير إسناد. ا.ه. وقصة صفوان بن أمية أخرجه أبو داود (7577): والنسائى في «الكبرى» 
(0774): وغيرهماء وحسنه الألباني. ١‏ 

)١(‏ حطوط: منحدر. 

(*) عماية الصّبح: يقصد ظلامه الذي يسبق بياضه. 

(1) أحنائه: جوانبه. 

(6) منحطون: منحدرون. 

(5) انشامر الناس: امهزموا. 


30 مع سيرة المصطفى ملو [المجلد الثاني] 





أمامَ هَوازِنَء وهَوازِنْ خلفه. إذا أدرك» طعن برحه» وإذا فاته الناسٌ» رفع رمحه لمن 
وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه على بن أبى طالب» ورجل من 
الأنصار يُريدانه قال: فأتى على منْ حَلْفِهِه فضرب عرقوبى الجملء فوقع على 
عجزه””» ووثب الأنصارىٌ على الرجل» فضربه ضربةٌ أطن قدّمه'"' بنصف ساقه. 
ناتحمت""" عو رتلف قال :فا كله الناس ع قال: قوانقها رمه رانجعة القاين 
من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله وو”". 

وقال ابن إسحاق: وحدَّئنى الزّهْرى» عن كثير بن العباسء عن أبيه العباس 
لو عداالطات قال: إنى لمع رسول الله ييه آخدٌ بِحَكَمَةٍ بغلته البيضاءء قد 

شَجَْئمَا بهاء وكنت امرءًا جسيًا شديدٌ الصوتء قال رسُولُ الله ويه يقول حين 
رأى ما رأى من الناس : «إلى أَيْنَ يجا النّاسش». قال: : فلم أر الناس يَلْوُونَ على شىء؛ 
فقال: «يا عَبَّاسٌ اصرح : يا مَعْشَر الأنصَارِء يَامَعْشَرَ َدّرَ أُضْحَاب السَّمُرَ» فأجابوا: لَيَيَْكَ 
َبيّكَ.قال: فيذهبٌ الرجل ليثنى بعيره» فلا يقِرٌ عل ذلك» فيأخذ ورعه فيقذفها 
فى عنقه» ويأخذ سيمّه وقوسه وتُرسَه ويقتحجم عن بعيره. ونُحى سبيلّه. يوم 
الصوت حتى ينتهئ إلى رسول الله يك حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة؛ استقبلُوا 
النّدسء فاقتتلُوا فكانت الدعوة أوَّلَ ماكانت: يا للأنصارء ثم خلصت آخرًا: يا 
للخزرج؛ وكانوا صُبُرا عند الحربء فأشرف رسول الله 84 فى ركائبه؛ فنظر إلى 
متَلّدٍ القوم» وهم يَجْتَلِدُونَ فقال : «الآنّ عىَ الو طيس» و وراد غيزة؟! 

اانه يلاك زب انبح اتح متحي التي 


00 ثم أخذ رسول الله ص ص ْم خصيات» فرمى بها فى وجوه 
الكفارءثم قا ل :«امِرمُوا َرَت مجه فيا هو إلا أن رماهم؛ فا زْلْتُ أرى حَدَّهُم 


)١(‏ عجزه: مؤخرته. 

)١(‏ أطن قدمه: أي سمع لها صوت. 
إفرة انتجحعف: صرع. 

(4) إسناده حسن. 

(5) أخرجه مسلم (5/ا/ا١1).‏ 


11 1 نزوه حجن هوه 





كليلاء وأمرّهم مُذِير 1 
وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضٌ قبضة من تراب الأرضء ثم 
استقبل بها وجوههم؛ وقال: «شَامَتٍ الوججوة». فا خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ 
عفة درانا كلاف الفنعتق فولوا 0 
عباد الله... 
وهكذا أذل الله سبحانه الشّرك والمشركين. وأعزَّ الإسلام والمسلمين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالحات. 


أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد للّه وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعكل... 

قال ابن إسحاق: ولما انمز م المشركونء أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عَوْفء 
وعسكر بعضُهم بأوطاسء وتوجّه بعضُهم نحو نخلة وبعتّ رسول الله يله وى 
ل 0 0 
أخيه» فقاتلهم. 00 قاتا ل أبى عامرء فقال رسولٌ الله 
طُ ا اغَفِرُ لَعْبَيْدٍ أبى عَامِرٍ وَأْهْله واجْعَلهُ يَوْمَ القَيَامَةَ نَوْقَ كَثيرِ مِنْ خَلْقِكَ» 

نطف 
٠. 7 ٠.‏ 3 اش 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصّنٍ بحصن ثقيف» وأمر رسول الله # 
بِالسّبْى والغنائم أن تَْمَعَ فَجْمِمَ ذلك كله ووجّهوه إلى الحعْرَانَة وكان السَّبىُ 
)١(‏ أخرجه مسلم (ه/ا/ا١).‏ 


(؟) أخرجه مسلم (لالا/ا١).‏ 
(7) أخرجه البخاري (57717) بنحوه. 


665 مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 








نا الاقار اداو الول اريعة وعدرس القاء الم اكد من ريون اليد ساد 
وات رم كاي ب رم زرا ديد واس بوي 
بِضعٌ عشرة ليلة 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى"المؤلفة قلوبهم أوَّلَ الناس» فأعطى أبا 
سفيان بنّ حرب أربعين أوقية. ومائةٌ من الإبل؛ فقال: ابنى يزيد؟ فقال: «أغطوةهُ 
أَرْبَعينٌ ويد وَمَائة مِنَ الإبل». فقال: ابنى معاوية؟ قال : «أغطوةٌ أرْبَعِينَ أو وَمَائَةٌ 
من الإبل». وأعطى حكيم بن جزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة اخرى اقطان 
وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارئة 
الثقفى خمسين. وذكر أصحاب المائة وأصحاب الخمسين وأعطى العباسٌ بن 
مرداس أربعين» فقال فى ذلك شعرّاء فكمّل له المائة. 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاءٍ الغنائم والناس» ثم فضَّها على الناس» فكانت 
سهامُهم لكل رجل أربعًا من الإبل وأربعينَ شاة» فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر 
بعيرًا وعشرين ومائة شاأة”". 

قال ابن إسحاق: وحدّثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: لما أعطى رسول الله يي ما أعطى من تلك العطايا فى 
قريش» وف قبائل العربء ولم يكن فى الأنصار منها شىء, وَجَدَ هذا الحىّ من 
الأنصار فى أنفسهم. حتى كَثْرت فيهم القالة حتى قال قائلّهم: لقى :وال :رسول 
الله يد قومّه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله؛ إن هذا الحىّ من 
الأنصار قد وجَدوا عليك فى أنفسهم لا صنعتٌ فى هذا الفيء الذى أصبتء 
قسمت فى قومكء وأعطيت عطايا عِظامًا فى قبائل العرب. ولم يكن فى هذا الح 
من الأنصار منها شىء. قال : «فأَيْنَ أَنْتَّ مِنْ دَلِكَ يَا سَعْنه؟ قال: 0 
أنا إلا من قومى. قال: «فاجمَعْ إلى قَومَكَ فى هذه الَْظِيرَ قال: فجاء وجال هن 
المهاجرينَ» فتركهمء فدخلواء وجاء آخرون فردَّهمء فلم| اجتمعواء أتى سعد 


.)١57 ذكره ابن سعد في «الطبقات» (؟/‎ )١( 


[111](أ) غزوة حنين /هه 





فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء فأتاهم رسولٌ الله كد ؛ فَحَمِدَ الل 
0 

ثم قال 2 مَعْشّرَ الأنْصَارِ؛ ما تَلةبَََىِعَدَكُم وجدةوَجَذُوهَا فى أَنقِكُمْ. 11٠‏ 
أَيَكُمْ صُلدَلا َهُداكُم اللَهُ بى» وعَالَة َأَغْنَاكُمُ الله بى» وَأَعْدَاءٌ فَأَلَْفَ اللَّهُ يبد ين كُلُوبكُم؟ 
قالوا: الله ورهرلة أن وأفضل» ثم قال: «ألا تيبُونى يا مَعْشَرَ ىش الأنصَار»؟ قالوا: 
ناذا جلف يا رسيو الله لله وإرسوله الم وَالمَضل؟ قال: «أمًا والله لَوْ شنم 
قلت ٠‏ فَلَصَدَفتُم ولَصْدَقكم: َتنا مُكَذََا مَصَدَفَاكَ وعَدُولًا نصَرْناكَ وَطَرِيدًا 
آوَيتَاكء وعائْلا فآسيناك؛ أوجَدْتم عا يَا مَعْشَرَ الأنصارٍ فى أنْفسِكُم فى لعَاعَةَبمِنّ > الدّمي 
لت بها قوما ليُسْلِمُوا. كلك إلى إسلايكم ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنصَارٍ أن 
يَذْهَبَ النَّاسٌ بالشّاء والبَعير» وتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الله إلى رحالكم. ٠‏ نُوالّدى تَفْسُ مُحَمَدٍ 
بدو ل تون به خيك ها لبون به وَلَوْلا الِجْرَة لَكُنْتْ امْرءَا من الأنصار. وَلَوْ 
سَلَكَ النّاسٌ شِعيًا وَوَاديا وَسَلكث الأنصار شِعْبًا وَوَادِيًا لَسَلكْتْ شِعْبَ الأنصار 
وواديباء الأنصارٌ شِعَارٌ والنَّاسٌ دثانٌ اللَّهُمَ ازْحَم الأنْصَارَ وَأبْنَ ء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار». 

قال: فبكى القومٌ حتى أخضلُوا لجاهم. وقالوا: رَضينًا برسُول الله و قَسْمَا 
وحظاء ثم انصرف رسول الله ييل 11 

عباد الله.. 

وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث إن شاء الله عن غزوة خنين. فإلى اللقاء. 


مرك تعفرف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (/ 1/7)» وصححه ابن كثير. 
(؟)«زاد المعاه» باختصار. 


موه مع سبرة المصطفى يلو [المجلد الثاني] 


الخطبة الثانية عشرة بعد المائة: 
[ب] غمزوة حنين 





الحمد لله ربٌ العالمين» يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله» وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولَه. 

ِيَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَنٌّ تُقَاتِهِ وَلاَ كُوئُنَ إِلَّا وتم مُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا ينا النَّسُ انَقُوارَ كم الي حَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ 
ا 0 
[النساء: .]١‏ 

ليا يجا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أغَالْكُمْ وَيَغْفِرْ 


َكُمْ نوبَُمْ ومن بُطِع الل وَرَسُولَُ قد روا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لل الا]. 
اللّهِمّ صَلّْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ هجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


جك 


ما يَعْدٌ: 

فنواصل الحديث اليوم - إن شاء الله - عن «غزوة حُنين»» وما فيها من فقه 
وحِكّم. 
عباد الله... 

وبعد أن هزم الله تَعَاى هَوَازِنَء ماذا حَدَتْ؟ 

قال الإمامٌ ابن الف - رَحمَهُ الله -: «وقدم وفد هَوَازِنَ على رسول الله وو 
وهم أربعةً عشر رجلاء ورأشهم زه هَيرٌ بن صُرّد وفيهم أبو بُرقان عم رسول الله 


64 (ب) غزوة حنين‎ ]١1١1[ 


يد من الرضاعة؛ فسألوه أن أ يكن غلبهم بالشنى والأموال» فقال: «إنَّ مَعى مَنْ 
تون وإن أحتّ الكديث :]1 أصدقة باو كُم ونِسَاوْكُمْ أَحَبٌ بكم م أموالكُيي؟ 
قالوا: ما كنا نعل بالأحساب شيئًا فقال: «إذا صَلَيْتُ العَدَهً قَُومُوا فقولوا: إِنَا 
تَسْتَشْفِعْ برَسُولٍ الله يي إلى المؤمنِينَ وَسْتَشْفِعُ م بالمؤمنين إلى رَسُولٍ الله يله أن 
روا عَلَيا هه فلم صل الغداة» قاموا فقالُوا ذلِكَ» فقال رسول الله مَك : «أما 
مَا كَانَ لى ولبنى عَيْدِ المطلِب» ٠‏ فَهُوَ لَكمْ وَسَأَسْأَلُ لَكُمُ النّسَ». فقال المهاجِرٌونَ 
والأنصار: ما كان لنا فهو يرسول الله و فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو 
ميم فلاء وقال عبينة بن حصن: أما أنا وبنو قزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: 
أما أنا وبثو سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله يد ء فقال 
العباس بن مرداس: وهنتمونى, فقال رسول الله له : «إنّ هؤلاء القوم قد جَاؤوا 
مُسْلِحِينَ» وقد كُنتُ اسْتَنَيِت تيه بواد ا تر للم يتور لاوزو قاد تيا 
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فمنْ كان عِنْدَهُ منْهنّ شيع قَطَابَتْ نَفْسَهُ ه بأن رده 0 ذلك وَمَنْ حب أنْ 
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يسنك بحَمَ فليرد عليهمْ ولَهُ بِكُلَّ فيض ست فرائض منْ أوَلِ ما يفيء الله 


علينا»» فقال الناسٌ: قد 9 طينا لرسوك الله بكر . فقال : «إنا لا نعف مَنْ رَضيَ منْكُمْ 
ين يَرْضُء فارْجعوا حَتَى 9 حَتَى يَرفعَ ينا عرفاؤٌكم أُمْرَكُم»» فردوا عليهم نساءهم 
وأبناءهه'") 


ا 5 
: ا د 

فى يديه» ثم ردها بعد ذلك» وكسا رسول الله يَدُوْ السبىَ قبطية قبطية. 
عباة اللفية 

وَقَدٌ تضمّنت غزوة نين مسائل فقهية» ونكت حكيمة كثيرة: 

قَالَ ابن القدّ - رَحمَهُ الله -:«كان الله عَرَّ وجل قد وعد رسولّهء وهو صادقٌ 
الوعدء أنه إذا فتح مكّة دخل النَّاسٌُ فى دينه أفواجّاء ودانت له العربٌُ بأسرهاء 
فلما تمَّ له الفتحٌ المبين» اقتتضت حكمئه تعالى أن أمسك قلوبّ هوازِنَ ومّن تَبِعَهَا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق. 


6ه مع سيرة اللمصطفى ذَلُِدٌ [المجلد الثاني] 


غن الأسلام» :ون مجعو ويتالبوا كرت :وستول' الله كك :والسلميك لبظهر آم 
له وتام إعزازه لرسوله؛ ونصره لدينهء ولتكون غنائمُهم شكرانًا لأهل الفتح: 
وليُظهرٌ الله سحا نه وشواة وعبادّه. وقهرّه لحذه الشّوكة العظيمة التى لم يلق 
المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعدٌ أحدٌ من العرب» ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة 
التى تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين 

واقنضنت حكهله سنبخاته أن أذاق المسلمين أولا مرارة المزيمة والكسرة مع 
كثرة عَددهمء وعددهم» وقوةٍ شَوْكتهم [ لكام زوك زومك بالسسع رول دل 
بلده رعريه ماوعله رسولٌ الله كيه واضعًا رأسه منحنيًا على فرسه؛ حتى إن 
ذقنه تكادُ تس سرجه تواضمًا لربه» وخضوعًا لعظمته» واستكانة ةَ لعرّتهء أن أحل 
وار ع وتو رخاس سا ررح التعانو ل تقار 
ُعْلَبَ الِيوْمَ عن قِلْقٍ أن النصرٌ إنها هو من عنده؛ وأنه من ي: ينصرّهء فلا غالب له 
وق خذلف :قلا ناص لة غير اند كانه عو لد ول تصر وسو لها بودي اا 
كثرتكم التى أعجبتكم» ؛ فإنها لم تُغْن عنكم شيئاء فوليتم مُدبرين» فلم| كشوت 
قلويهم» أرسلت إليها جِلَعُ الجبر مع بَِيدٍ النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنزل جنودًا لم تروهاء وقد اقتضت حكمتّه أن جِلّمٌ النصر 
وجوائرٌه إنم| تفِيض على أهل الانكسار: وَثُرِيدُ أن نَُّنَّ علَ الِينَ امعضْمُِوا فى 
الأَرْضٍ وَتَحْعَلْهُمْ أي وَنَحْعَلْهُمْ الوَارثئِينَ * وَنْمَكنَ هُمْ فى الأَرْضٍ وَنْرِىَ فِرَعَونَ 
وهَامَانَ وجُودهُمَا مِنْهُم ما كَانُوأ يخذَرُون © [القصص: 5]. 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائمَ مكة. فلم يغنمُوا منها ذهبّاء ولا 
فضة» ولا متاعًاء ولا سبيّاء ولا أرضًا كما روى أبو داود» عن وهب ابن منبّه قال: 
سألتٌ جابرًا: هَل عَنْمُوا يَوْمَ المح شَيْئًا؟ قال: لا2"0. 

وكانوا قد فتحوها بِإِيجافٍ الخيل والركابء وهم عشرةٌ آلاف. وفيهم حاجة 
إلى ما يحتاج إليه الجيشُ مِن أسباب القوة» فحرّك سبحائّه قلوبٌ المشركين 


.)70717( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


]1١1[‏ (ب) غزوة حنين اكه 





الغزوهم؛ وقذف فى قلوهم إخراج أمواشم؛ وتعمهم؛ وشاتهم: وتبيهم معهم 
ُزُلَاء وضيافة وكرامةً» لجزبه وجنده. وتم تقديرّه سبحانه بأن أطمعهم فى 
الظفرء وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضى اللّهُ أمرّا كان مفعولاء فل| أنزل اللّهُ نصرَّهُ 
على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ووشولة 
قيل: لا حاجة لنا فى دمائكم. ولا فى نسائكم وذراريكمء فأوحى اللهُ سبحانه إلى 
قلوبهم التوبةٌ والإنابة فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن يمن شْكْرٍ إسلايكم وإتيانكم 
أن تَرْدَ عَلَيَكُمْ يسَاءَكُم وأبْناءكُم وَسَبِيَكُم» و9إن يَعْلَم الله فى كُلُوبكُمْ حرا يُؤْتَكُمْ 
حبرا تا أَِدَ مِْكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 6 [الأنفال: .]7١‏ 

ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
نين وهذا يُقَرَنْ بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرٌ وحُتيْنء وإن كان بينهما 
سبع سنينء والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين. والنبىّ طل 
رمى فى وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طُِنّت جمرةٌ العرب لغزو 
رسول الله يكو والمسلمين. ٠‏ فالأول:خرّفتهمٍ وكسرت من حَدَّهم والثانية: 
استفرغت قواهم.» واستنفدت سهامهم. وأذلّت جمعهم حتى لم يجدوا يدا من 
الدخول فى دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جَيرَ بها أهلّ مكة, وفرّحهم با نالُوه من النصر والمغنم» 
فكازيت كالدؤاء: 1 لبون كسرمي وإواكان عن جرهم وعرفيم 12م بعت 
عليهم بها صرف عنهم من شر هّوازِنء فإنه لم يكن هم بهم طاقة» وإنما نُصِرُوا 
علديم بالمبدليزنه :ولو اتردرا عنم لأكلهم عدوهم. .. إلى غير ذلك من الحكم 
التى لا حيط بها إلا الله تعالى. 

وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيونٌ ومَنْ يدخل بين عدوه 
ل ا ل 
ينتظرهمء بل يسيرٌ إليهم. كما سار رسولٌ الله ة يي إلى هّوازن حتى لقيهم بختان. 

ومنها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاح المشركين وعُذتهم لقتال عدوه. ىا 
استعار رسولٌ الله يي أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك. 


0 مع سيرة امصطفى وَل [المجلد الثاني] 





ومنها: أن من تمام ل استعمالٌ الأسباب التى نصبها الله لمسبباتها قدراً 
وشرعًاء فإن رسول الله يخ وأصحابه أكمل الخلق توكلا. وإنما كانوا يَلْمَوْنَ 
عدوّهم» وهم متحصّئون بأنواع السّلاحء ودخل رسول الله ويه مكّة والبَئِضَةٌ 
على رأسه. وقد أنزل الله عليه: 9 وَاللَهُيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؟ [المائدة: 517]. 

وكثير من لا تحقيق عنده» ولا رسوخ فى العلم يستشكل هذاء ويتكايس فى 
الحواب تارة بأذتهذا فجله تسلا للامة: وتارة بأن هذا كان قبا ل نزول الآية. 
ووقعت فى مصر مسألة سأل عنها يعض الأمراء 0 له لخدي ذكره 
أبو القاسم بن عساكر فى «تاريخه الكبير» أن رسول الله 5 يد كان بعد أن أهدت له 
الوذ الغنة التسجومة لا ياك عات ذم لابح رأكل بيه ون اود مهد 

قالوا: وفى هذا أسوة للملوك فى ذلك. فقال قائل: كيف تُجمع بين هذا وبين 
قوله تعالى: ©وَاللَّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النّاس #؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العِضْمةٌ فهو يعلم أنه لا سبيلٌ لبَشَرِ إليه 

وأجاب بعضهّم بأن هذا يدل على ضعف الحديثء وبعضّهم بأن هذا كان 
قبل نزولٍ الآية» فل| نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّهاء ولو تأمل هؤلاء أن ضمان 
الله له العصمةء لا ينانى تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلف, فإن هذا 
الضمانَ له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقِضُ احتراسّه من الناس» ولا يُنافيه» كما أن 
إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديته على الدّينٍ كلف ويُعليه» لا يناقض أمره 
بالقتال» وإعداد العُّدَّة والقوة. ورباط الخيل» والأخذ بالجد. والحذر. والاحتراس 
من عدوه. ومحاربته بأنواع الحرب. والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» ورّى بغيرهاء 
وذلك لأن هذا واه سبحانه عن عاقبة حاله ومآله با يتعاطاه من 
الأسباب التى جعلها الله مفضية مُفضية إلى ذلك» مقتضية له وهو وك أعلم بربّه» وأتبع 
لأمره:من أن يَعطل الأسبات القن جعلها الله له يخكنته موجة لا وعدهنيه من 
النصر والظقرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. وهذا ىا أنه سبحانه ضمن له حياتّه 
حنَّى يُبلّعْ رسالاته» ويُظهر دينه» وهو يتعاطى أسبابٌ الحياة يمن المأكل والمشرب» 
والملبس والمسكن. 


[1١١1](ب)‏ غزوة حنين ده 





وهذا موضِعٌ يلط فيه كثير من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك 
الدّعاء» وزعم أنه لا فائدة فيه. لأن المسؤول إن كان قد قُثّره ناله ولا بده وإن لم 
يُقدّره لم ينله» فأى فاتدة فى الاشتغال الدادا ام تكاس اراب بأن قال: 
الدعاء عبادة» فيقال لهذا الغالط: بقى عليك قسم آخر وهو الح لقا قل قاو له 
مطلويّه بسبب إن تعاطاه, حصل له المطلوبٌُ» رإن عطل السببء فاته المطلوب؛ 
ولعافي على الل فل ور ري وا اا ين 
يقول: : إن كان الله قد قدّر لى الشبع؛ فأنا أشبع» أكلتٌ أو لم آكل» وإن لم يُقدّرلى 
الشبعء لم أشبع أكلتٌ أو لم آكلء فا فائدة الأكن؟ واكاك هذه التّّهات الباطلة 
المنافية الحكمة الله تعالى وشرعه.. وبالله التوفيق» ا.ه! 
عباد الله... 


هَذْهِ بعض الفوائد الفقهية» والنكت الحكمية المستفادة من غزوة «حنين»» 

وسيأتي المزيد إن شاء الله بعد قليل. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفىء وسلام على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعل... 

ومن الفوائد الفقهية والنكت الحكمية المستفادة من غزوة حنين أيضًا: 

أن النبى يهةِ شرط لصفوان ف العارية الضمانء فقال: «بَلُ عَارِيّةٌ مَضْمُوئَة 
فهل هذا إخبار عن شرعه فى العارية» ووصف لما بوصفب شرعه الله فيهاء وأن 
حكمها الضمانُ ىا يُضمن المغصوب. أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: 
أنى ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب. بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف 
فيه الفقهاء. 


(١)«زاد‏ المعاه» (5/ "ع 1:7 ). 


5 مع سيرة المصطفى ذُلِْدٌّ [المجلد الثاني] 





. فقال الشافعى وأحمد بالأولء وأنها مضمونة بالتلف, وقال أبو حنيفة ومالك 
بالثانى» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالكء وهو أن العَيْن إن كانت 
ما لا يُغاب عليه» كالحيوان والعقار» لم تُضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبهء وإن 
كانت مما يُعْابٍ عليه كالحللى ونحوه؛ منت بالتلف إلا أن يأتىّ ببينة تشهد على 
التلف. وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة» إلا أنه لا 
يُقبل قوله فيها يخالف الظاهرء فلذلك فرَّق بين ما يغاب عليه» وما لا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله ييةِ لصفوان: «جَل عَارِيَةٌ و هل أراد به أنها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أى: أضمنها إن تلفتء أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو فى ضان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ فى اللّفظ الآخر: «بَلُ عَارِيّةٌ مُوَدَاه *'. فهذا يبن أن قوله: 
«مضمونة»» المراد به: المضمونة بالأداء. 

الثانى: نّهِ م يسأله عن تلفهاء وإنا سأله هل تعاس لاعس 2ل 
بينى وبينها؟ فقال: «لا بل أخذ عارية أؤديها إليك» ”؟. ولو كان سأله عن تلفها 
وقال: أخاف أن تذهب. لناسب أن يقول: أنا ضامن ها إن تلفت. 

الغالث: أنه جعل الضانٌ صفة ها تفسهاء ولو كان ضانَ تلف» لكان الضَيانٌ 
ليدههاء فلما وقع الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمانٌ أداء. 

فإن قيل: ففى القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبى مُلْة أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم فى الإسلام أرغبٌ. 

قيل: هل عرض عليه أمرًا واجبًا أو أمرًّا جائرًا مُستحبًا الأؤلى فعله. وهو من 
مكارم الأخلاق والشيم» ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثانى بأنه عرض 
اك رج املد ا ال ا هي 
هذا حقك» كا لو كان الذاهب بعينه موجوداء فإنه لم يكن ليعرض عليه رده 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7677)) والنسائي (0171/7)» وغيرهما. 
)١(‏ تقدم بلفظ «بل عارية مضمونة أؤْدَيها إليك». 


]١١1[‏ (ب) غروة حنين مده 
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وفيها: عفو رسول الله يَُوّ عمن هم بقتله» ولم يُعاجله» بل دعا له ومسح 
صدره حتى عاد كأنه ولى حميم. 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره 
لشيبة بها أضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تول عنه الناسٌ» وهو يقول: 

انحا يتك الا حون ' جنا تحن منسية طحت 

وقد استقبلته كتائبٌ المشركين. 

ومنها: زيصالٌ الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البُعْدِ منه» وبركثّه 
فى تلك القبضة. حتى ملأت أعينَ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء كنزول 
الملائكة للقتال معه» حتى رآهم العدوٌ جهرة» ورآهم بعض المسلمين» |.ه”". 


عباد الله... 
وفي الخطبة القادمة - إن شاء الله - نواصل الحديث عن السّيرة العطرة» فإلى 
اللقاء. 


عرف »كرف 


.)55٠ 519 /”( المعام»‎ داز«)١(‎ 


5ه مع سيرة الصطفى ذَلِّوٌّ [المجلد الثاني] 
وج ريسك 


الخطبة الثالثة عشرة بعد الحائة: 


غزوة الطائف 





الحمد لله رب العالمين, ؟يَقْضٌ الحَنَّ وَهْوَّكَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُه وَرَسُولَة. 

«يَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل عُويُنَ َّ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ © 
[العمران: ؟١٠١].‏ 

يا أي اناس ل َقُواوبَكُم الي حََقكُم من نَفْسٍ وَاحدَةوَحَلَقَ نا زَوْجَهاوَبَتَ 
مِنْهُا رجالا كثيرًا وَْسَاءَ وَاذَ َقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالر رُحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا # 
[النساء: ١‏ ]. 

يا يها الِينَ آمنُوا اَُوا اله وَقُوُوا ولا سَدِيدًا * يُضلخ لكُم أعمالكُمْ وبَغْفِْ 
َكُمْ دنُوبَكُمْ ومن بِْع الله وَرَسُولَُ ققد فار ورا عَظَِا ‏ [الأحزاب: ا 1/]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نهجه» واقتفى 
آثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


21 روي 


ا 

فه) زال الحديث موصولا عن السّيرة العطرة. 

ونلتقي اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع «غزوة الطَّائف». والله الموفق لا يحب 
ويَرضى. 
عباد الله... 

فى شوّال سنة ثمان قال ابن سعد: قالوا: ولا أراد رسول الله مه المسير إلى 
الطائف» بعث الطفيا ين عدر ا كل الدج صنم عمرو بن حُْمَمَة الدوسى» 


]١١[‏ غزوة الطائف لاه 





ليواي د بسكا توبور رامد ب الطااكة فخري مرريةا إل تريوة مود 
الكَفِيْنِء وجعل يح النار فى وجهه وحُحَرّقه ويقول: 

يَادا الكفيّن لسْتُمِنْعُبّاٍكا | مِيادنَا أْقَدَمٌمِنْمِيابكا 

إنى حَشَمْتُ النّار فى فُؤاركا 

وانحدر معه من قومه أربععائة سراعاء فواقوا النبى يه بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بِدَبَابَة ومنجنيق. 

قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله يه من حُتين يُريد الطائف» قَدِمَ خالة 
ابن الوليد على مقدمته. وكانت ثقيف قد رَمُوا حصنهم. 0 
لهم لسنة. فل) انبزموا من أوطاسء دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم» وتميؤوا 
0 » فنزل قريبًا من حصن الطائف. وعسكر هناك؛ 

موا المسلمين بالنبل رما اشتديداة كانه رِجْل جَرَادٍ حتى أصيب نامل من 
000 فارتفع رسولٌ الله يلي إلى موضع 
مسجد الطائف اليومٌ؛ وكان معه من نسائه أمّ سلمة وزينب» فضرب لما قبن 
زكات تقل ين القن سلا تحطان الطاطتية فحاصرهم ثإنية عشر يوماء وقال 
ابن إسحاق: بضعا وعشرين ليلة. 

وقال ابن سعد: حدّثنا قبيصة» حدثنا سفيانة عن ثور بن يزيد» عن مكحول 
أن النبى يه نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا” '. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةٍ عند جدار الطائف, دخل تمر مِن 
أصحاب رسول الله كيْوٌ تحت دبابق» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه. 
فأرسلت عليهم ثقيف سِكَكَ الحديد ثحاة بالناره فخرجوا من تحتهاء فرمتهم 

2 و حى ا اء فى اعد 8 

ثقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجالاء فأمر رسول الله يكو بقطع أعناب ثقيف. فوقع 
الناس فيها يقطعون. 


)١(‏ مرسل بهذا اللفظ: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ ,)١159‏ وأخرجه مسلم )٠١59(‏ بنحوه. 


4ه مع سيرة ة الصطفى / ود [المجلد الثائي] 





577 77 ه أن يدعها لله وللرّحمء فقال رسول الله وليه :«فإنى 
أدَعُهَا لله وللرّحم) فَتَادى منادى رسول الله و : أيما عبد نزل من الحيصن حر 
إلينا فهو حرء فخرج منهم بضعةً عشر رجلاء منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله 
ودع ل جل منهم لل وجل من السلمين يمون فق ذلك على أمل 


الطائف مشقة شديدة. 


1١ 


ولم يُوْذَن لرسول الله عله فى فتح الطائف» واستشار رسولٌ الله كي نوفل بنَّ 
معاوية الدّيل» فقال: «ما ترى»؟ فقال: لعل ف جَْحْر إن أقمتّ عليه أخذته. 
وإن تركته لم يضرك. فأمو رسول الل ول عم بن القطاي#افأدن: ف الناين 
بالرحيل» فضج الناسٌ من ذلكء وقالوا: نرحل ول يُفتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله يليه : «فاغدّوا على القتال» فَعَدَوْا فأصابت المسلمين جراحاتء فال 
رسول الله يه : «إنَا قَافِلُونَ غدّا إن شاء اللّهُ» فسُرٌوا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
يرحلون» ورسولٌ الله يه يضحكء فليا ارتحلوا واستقلُواء قال: «قولوا: آينُون 
َايْبُونَ عَابدُونَ لِربْنَا حَامدُونَ»» وقيل: يا رسول الله؛ ادع الله على ثقيف. فقال: 
«اللّهمَ اد تَقيقَا وائتِ يبه ”". 

واستشهد مع رسول الله كي بالطائف جماعةٌ ثم خرج رسول الله وَتيْوٌ من 
الطائف إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرمًا بِعْمْرَة» فقضى عَمْرتّهء ثم رجع إلى 
اللي 
عباد الله... 

ويمكن إجمال أسباب ترك المسلمين محاصرة الطائف با يلٍ: 
١‏ - قوة حصون الطائف وشجاعة بنى ثقيف. وتكديس المواد الغذائية فيهاء كل 

ذلك جعل امخيلاتها المكلنون عا عاج إلى مدة طويلة. 
أضيخت الفتزة :بين ترك المسلميق المدينة فى ومضان:حى حصان الطائت 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »)١54‏ وهو عند البخاري (4775) مختصرًا على آخره. 
(؟)«زاد المعام (”/ ١1هغ‏ -ه0ة)., 


0 غزوة الطائف‎ ]١1١[ 





المدة ليست قليلة بالنسبة للمسلمين الذين دخلوا الإسلام حديثاء ينا جعل 

بعضهم يرغب في سرعة الرجوع.ء كا أن الوقت ثمين بالنسبة للرسول كه 

لتوطيد دعائم الإسلام. 
-'٠*‏ قرب حلول الشهر الحرام «ذي القعدة». 
4- انتشار الإسلام في ثقيف يما جعل دخول ثقيف كلها في الإسلام أكيدًا لا 

يحتاج إلا إلى الوقت”. 
عباد الله... 

وقد تضمّنت هَذِهِ الغزوة من المسائل الفقهية الشيء الكثير. 

قَالَ ابن القيم - رَحمَهُ الله - :«فيها من الفقه: 

جوازٌ القتال فى الأشهر الخُرّمء ونس تحريم ذلكء فإِنَّ رسول الله كر خرج 
من المدينة إلى مكة فى أواخر شهر رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه. والدليل 
عليه ما رواه أحمد فى «مسندم»: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبى قِلابة 
عن أبى الأشعث؛ عن شدادٍ بن أوسء أنه مَرّ مع رسول الله يِه زْمَنَ الفتح على 
رجل يحتجم بالبقيع لان عشرة ليلة خلت من رمضانء وهو آخذ بيدى؛ فقال: 
«أفْطَرٌ الحَاجمٌ والَحْجومٌ» ”''» وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون 
من رمضان. وهذا الإسناد على شرط مسلمء فقد رَوى به بعينه: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإِحْسَانٌ عَلَ كُلَّ شَىء» 0 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة””'» ثم خرج إلى هوازن» فقاتلهم» 
وفرغ منهمء ثم قصد الطائف. فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة فى قول ابن 
(١)«الرسول‏ القائد» للواء: محمود شيت خطاب. ١‏ 


0( صحيح : أخرجه أبو داود 54 الل وغيره. 


(”5) أخرجه مسلم .)١9168(‏ 
(1) صحيح. 


ثاة مع سيرة المصطفى ذو [المجلد الثاني] 








إسحاق» وثمان عشرة ليلة فى قول ابن سعدء وأربعين ليلة فى قول مكحول”'". 

فإذا تأملت ذلك». علمتَ أن بعض مدة الحصار فى ذى القعدة» ولا بد. ولكن 
قد يُقال: لم يبتدئ القتال إلا فى شوّالء فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام» 
ولكن من أين لكم أنه كيِةِ ابتدأ قتالا فى شهر حرامء وفرق بين الابتداء 
والاستدامة. 

ومنها: جواز غزوٍ الرجل وأهلّه معه. فإن النبى يي كان معه فى هذه الغزوة 
سلج روني 

ومنها: جواز حم المنجنيق على الكفار» ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم 
يُقاتل من النساء والذرّية. 

ومنها: جوارٌ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويُغيظهم: وهو أنكى 
فيهم . 


عباد الله... 
هَذْهِ بعض الفوائد الفقهية المستفادة من «حصار الطائف». وسيأتي بعد قليل 
المزيد إن شاء الله. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ومن الفوائد الفقهية المستفادة من «حصار الطائف» أيضًا: 
أن الإمام إذا حاصر حِصئاء ولم يُفتح عليه» ورأى مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنه. لم يَلزمه مصابرتّه وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرةٌ إذا كان 





(1) صحيح. 





عباد الله... 


وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن الشّيرة العطرة» فإلى اللقاء إن شاء 


الله . 


كرفدكتفرف 


(١)«زاد‏ المعاد» (”/ /57 5 - 294 4 ) باختصار شديد. 


اه 000 مع سيرة العلت صُُ [الفحد الثاني] 





الخطبة الرابعة عشرة بعد المائة: 
[]] فزوة تَبوك 





الحمد لله ربٌ العالمين» فُيَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأغتيد ]له لا اننا تخد لا شر يلك لكاو أعتهد أن تعمد اعده ورسولة: 
يا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَننُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 
يا أيجا اناس ا اقيم عا ل 
ِنْهُهَا رجَالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا انه الَِّيتَسَاءَلُونَ به وَالََرحَامَ إِنَّ اللّ كَانَ عَليكُمْ رَقِي 


[النساء: .]١‏ 
7 ع م 00 22 ل 7 علد وه يشم 00 هق 1 4ه 
0 ل ل #* يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 


كُمْ ويك ومن بيع ل ا 
آثره» اليم :هذاه إل بوه انين 
1 
فها زال الحديث موصولا عن سيرة المصطفى مكو . 
ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع «غزوة تبوك»» آخر غزوات النبي طلهْ . 
عباد الله... 


يَيْلٌ : 


0 ع. اسك أوى ه 2 5 
وكانت غزوة تبوك فى شهر رجب سنة تسع. 
قال ابن إسحاق: وكانت ف زمن عَسْرَةٍ من الناس» وجَذْبٍ من البلاده وحين 
طابت الغار:والثامن بوك المتام فى مارهب .وظلاهم» ويكرهوك توفي 


)١(‏ شخوصهم: أي سفرهم. 


10 رول عزو تبوك ؟لاه 





على تلك ال حال» وكان 117 الله مد فرع ل غرر: الاك تنا وورّى 
بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تَبُوكء لبعد الشقة» وشدة الزمان. 
لو إن رسول الله َه جد فى سفره. وأمر الناسّ بالجَهّاز وحضّ أهلّ الغِنّى 
على النفقة والحّملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغْنّى واحتسبّواء وأنفق 
عتما بن عفانُ فى ذلك نفقةٌ عظيمة ل يُنفِقٌ أحدٌ مثلها. 
قلت: كانت ثلاثائة بعير بأخلاسها وأقتاءها وعَدّعهاء وألفَ دينار عَيْنا 
وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله ييةِ أن الروم قد جمعت جموعًا كثيرة 
بالشام» وأنر هِرَقْل قد رَرّق أصحابّه لسنة» وأجلبت معه لَنْمٌ وجُذامء وعَامِلّه 
وغسان. وقَدّموا مقدماتهم إلى البلقاء. 
وجاء البكّاؤون وهم سبعة يستحولُون سول الله يليه » فقال: «لا أجدّ ما 
كم عَليْه» فتولَوا وأعيثهم تفيض من الدمع حزئًا أن لا يجدوا مايُتفقون» وهم 
سالك بن عُميرء وَعَلْبَة بن زيد. وأبو ليل المازنى» وعمرو بن عَنَّمَةه وسلمة بن 
صخرء والعرباض بن سارية. 
وى بعض الروايات: وعبد الله بن اتدل ومعقل بن يسار. 
“لفقم يقول: البكّاؤون بنو مُقَرّن السبعة» وهم من مزينة. وابن إسحاق: 
يعد فيهم عَمْرو بن الام بن الجتموح. 
وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله مع ليحملهم, فوافاه غضبان» 
فقال: «والله لا أملكم ولا أَجدُ ما أحلّكم عليه» ثم أتاه إيلء فأرسل إليهم» ثم 
قال: «ما أنَا َلدَكُم, ولكِنَّ الله حملكُم؛ وإنَى وَالله لآ أَخْلِفٌ عَلَ يَمِنِ تََرَى غَيْرَمَا 
خا مه إلا كدت عَنْ تببق وَأَنَنِتٌ الذى هو خض 7" 
ادليه 


.)5416( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 لاه افع يده ة الصطفى يكو [ال و [المجلد الثاني] 





1 221211111111101 
وو الما عمق عليه وات أتصدّق على كل مسلم بكل مَظَلِمَةٍ أصابنى فيها 
من مال» أو جسدء أو عرض0ء ثم اع من الاين فقال النبى وي : «أيْنَ المتَصَدّقٌ 
هذهو اللَيْلّهَم؟ ١‏ فلم يتم إلبه اح ثم قال : «أينَ المَصَدّقٌ َليقَم» فَقَام إليه فأخيرَ ف 
فقال النبى ع يي : «أَبْشِرْ قوالذى نَفْسٌ حُحَمَّدِ بيد لَقَدْ كُيَبَثْ فى الرَّكَاةٍ المتَقبلَق ”2. 

وجاء المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهم, فلم يَعْذِرْهم. 

قال ابق عد وه اثنان وتانوت راجلذه وكان عيذ اهدي أبن بر شلول قذ 
عسكر على ثنية الوّداع فى خلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره 
بأقل العسكرين» واستخلف رسول الله وه على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصارى. وقال ابن هشام: سباع بن عُرْفْطَة والأول أثبت. 

فلما سار رسولٌ الله يو تخلّف عبد الله بن أَبَىّ ومَنْ كان معه» وتخلّف ثَمَر 
من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم: كعبُ بن مالك» وهلا بن أمية. 
ومُرَارَةُ بن الربيع وأبو حيئمة السالمى» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر. 
وقنهاءها سول الله كن فى ثلاثين ألقَا من الناس؛ والخيلٌ عشرة آلاف فرسء 
ل ومِرَقْلٌ يومئذٍ بحمص. 

انأش إمهفاق: وكا أراهرسيوك الله الخروج» خلّف عللّ بن أبى طالب 
على أهله؛ فَأَرْجَففَ به المنافقون» وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففًا منهه فأخد 
عل رضى الله عنه سلاحه؛ ثم خرج حتى أتى رسول الله يَدْدْ وهو نازل بالجَرفٍ» 
فقال : يا نب الله؛ زعم المنافقون أنك إنها خلّفتتى لأنك استثقلتنى وتخففتَ منى. 
فقال : «كدَّبُواء ولكِنّى حَلَفئكَ لما تركتُ وَرَائَى فازجع فَاحلْنى فى أفلى وَأمْلِكَ َل 


تَرْضَى أنْ تَكُونّ مِنى بِمَنْرْلَةٍ هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أنه لا نبِىَّ بَعْدِى» فرجع علل إلى 
-00) 
المدينة . 


.)4 ١( صحيح: رراه ابن إسحاق» وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث «فقه السيرة» للغزالي‎ )١( 
بنحوه.‎ )١1٠5( ومسلم‎ :.)511١5( ذكره ابن إسحاق, والبخاري‎ )( 


]١15[‏ (أ) غزوة تبوك هاه 





٠‏ َم إنَ أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسولٌ الله يي أيامًا إلى أهله فى يوم حارء 
فوجد امرأتين له فى عريشينٍ لها فى حائطه» قد رشّت كل واحدة منهما عريشّهاء 
وبِرّدَتْ له ماء» وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل؛ قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا فقا ل سيول الله وه فى الضَح”"2 والرّيح» والحر» 
وأبوحكمة فظل باردء وطعام ممأ وامرأة حسناء, فى ماله مقيم؟ ما هذا بالنصّفي. 
لقال وافالا امحل مورت واخلدة وك فى الزوير شرل الله بكار ٠‏ فهيئا 

لى زادّاء فة ففعلتاء ثم قدّم ناضحه فارتحله؛ ثم خرج فى طلب رسول الله يْ حتى 
أدركه حين نزل تَبُوك» وقد كان أدرك أنا خيلمة عم ين وهب اسن فى 
الطريق د يطلب رسول الله كيو فترافقا حتى إذا دنوا من تَبُوكء قال أبو خيثمة 
لْعَم ر بن وهب: : إنَّ لى ذنبّاء فلا عليك أن تتخلّف عنى حتى آتىّ رسول الله مله , 
ففعل حتى إذا دنا من رسول الله ص وهو نازل بتبُوكء قال الناس: هذا راكبٌ 
على الطريق ق مُقبل» فقال رسول الله م يي : «كُنْ أبَا حَيَْمَة قالوا: يا رسول الله؛ هو 
والله أبو خيئمة» فلما أناحَ أقبل ؛ فسلّم على رسول الله كيد فقال له رسولٌ الله يك : 
«أؤلى لَكَ يا أبَا حَيْثَمَة فأخيرَ رسول الله يلد خبره. فقال له رسول الله ييه خيرًا 
ودعا له بخير. 
عباد الله... 

مر ل البئ» و بالحجر بديار ثمود. فقال لأصحابه: رلا تَدْحُلُوا على هَوْلَاء 
لقَوْمٍ لمعن ا أْ َكُونُو باكِينَ َإِنْ [ّ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخُُوا عَلَيِْمْ أنْ يُصِيبَكُمْ 
مِْلُ مَا أَصَاببُيي ”". 

وفى «صحيح البخارى» أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. 

وفى «الصحيحين»: أنه أمرهم أن يَعْلِفُوا الإبلّ العَجِينَه وأن يُيرِيقوا الما 
ويستقوا من البئر التى كانت تَرِدُها الناقة. 


)١(‏ الضح: الشمس وقت الضحى. 
(1) أخرجه البخاري :.)54١19(‏ ومسلم (5180). 


داه مع سيرة المصطفى ويد [المجلد الثاني] 


وق ااصحيخ ا أن حميق: وَانْطَلْعنَا حَتَى قَدِمنا رك ففال 

ل الله طُ «سمَهْبٌ علَكُمْ اليه ربح سَدِيدَةٌتَلَاهُمْ فيه أَحَد مِنكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ 
له > عر َلْشْدَ عِفَالهُ» فَهَبّتْ رِيحٌ شَدِيدَة فَقَامَ وَجُل فَحَمَلنْهُ الريحُ حَتَّى لقن 
بحب طبّي. 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم, فَسْكَوًا ذلك إلى رسول الله 
فدعا رسول الله كد فأرسل الله سُبحانه سحابة» فأمطرت حتى ارتوى 
الناسٌ» واحتملُوا حاجتهم من الماء”". 

ثم سار 2 كو بأصحابه الكرام. ١‏ 

وذكل ان عائد فى «مقازن» أن سول الله ققد ترق تنوك فى زمان قل هاون 
فيهء فاغترف رسولٌ الله وي غَرفةٌ بيده من ماء» فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء 
ففارت عيئها حتى امتللأت» فهى كذلك حتى الساعة. 

و لوا ا ل «إنكُم سَتَأبُونَ غدًا إن شَاءَ اله 
تعَاى عَئنَبُوك وِنَّكُم ل نوها حَمَى د يضْحِىَ التَّهارُ من ججاءَهَا فلا يَمَسنّ م مِنْ مائها 
شيئًا حتى آتى». قال: فجنناها وقد سب إليها رَجُلانِه والعين مث الراك بض 
بشو ونان شاه ارسول :الله : «هل مَسَسّْ) ين مائها شيئا؛؟ قالا: : تَعم 
فسسهما التق 5 يد ء وقال هما ما شاء اللّهُ أن يقولء تم غرفوا ه من العَيْن قليلا قليلًا 
حتى اجتمع فى شيء» وغسل رسول الله كو فيه وجهّه ويَدَيُ ثم أعاده فيهاء 
فجرت العين باء مُنْهِمِرِه حتى استقى النَّاسٌء ثم قال رسول الله و : «ويُوشِكُ 
يا مُعاذُ إن طالث بك حَياةٌ أن ترى ما هاهنا قد مُلِئ جتان ©. 
عباد الله... 

وكان النبيّ يَليْدٌ يجمع بين الصلاتين في هَذِهِ الغزوة. 


)١(‏ حسن: رواه البزار والطبراني في «الأوسط»» وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)7١5(‏ 


[114] (أ) غزوة تبوك /الاه 





1 ا أن ل كان في روتوك إل بل الس 
أخر الظهْر حَتَى يخِمَعَهَا إلى العضر فَبْصَلَههَا جما وَإذا اتحل بَْدَ َيْْ الشَّمْسٍ 
صَلٍ الظَهْر وَالعَْرَ جِيعًا نم سَان وَكَانَ إِذا اَل قَبْلَ الَْرِبٍ أَخرَ اللَهْربَ حَتَّى 
يُصَليَهنا م مَعّ العِشَاءِه وَإِذَا ارْتحَلَ بَعْدَ المغربٍ عَجَلَ العِشَاءَ ءَ فَصَلَهَا مَعَ الَخْبٍ0". 

قَالَ ابن إسحاق: «أقام رسول الله ولع بضع عشرة ليلة ة بتبوك لم يجاوزهاء ثم 
انصرف قافلاً إلى المدينة» (©. 

و ذكر أبو الأسود فى «مغازيه» عن عُرْوّة قال: ورجع رسول الله وله قافلًا من 
تَبُوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول الله يد ناس من 
المنافقين» فتآمرٌوا أن يطرحُوه من رأس عَمَيدِ في الطريق» فلم| بلغوا العقبة» أراذوا 
الراك رعايتة ذل عدي وقول ان وكا لح عرق نقال من شَاء نكم 
أن َأدَببَطْنٍ الوَاوىء فإلّه أو سَعْ لَك وأخذ رسول الله مك يِه العقبة» وأخذ الناس 
ببطن الوادى إلا التّمَرَ الذين عسوا بالمكر برسول الله 8 لا سمهو يذلك» 
استعدوا وتلتّمواء وقد موا بأمر عظيم» ومن دكتول:اله كفل لخديف ين البرانة 
وعَارٌ بن ياسرء فمشيا معه. وأمر عَّارًا أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حُذيفة أن 
يسوقهاء فبينا هُم يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد عَشَوْه ٠‏ فَعَضِبَ 
شرل ال يو وأمر حُذيفة أن يردهمء وأبصرٌ حذيفة غضبّ رسول الله يو 
فرجع ومعه يحجن. واد وجوة رواحلهم؛ فضربها ضربًا بالمحجن» وأبصرٌ 
القومّ» وهم متلشمونء ولا د يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافر» فأرعبهم اللَّهُ سبحانه 

حين أبصروا خذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعُوا حتى خالَطُوا 
الناس» وأقبل ايحي درا برميرك 01 كو فلم| أدركه» قال : «اضرب الرَّاحِلَة 
يا حَذَيْفَة وام أَنْتَ ياعََارُ» فأسرعوا <: حتى استووا يأُعْلاهاء فخرجوا من الْعَمَبَة 
يتتظرون الناسّ» فقال النبى يليه لحذيقّة: «قل عَرَفْتَ مِنْ هؤٌلاء الرّمْطٍ أو الرَّكْبٍ 


.)١5؟0( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)87 /6( (؟)«البداية والنهاية»‎ 


باه مع سيرة المصطفى و [المجلد الثاني] 


أحَذدَا)؟ قال خذيفة: عرفتٌ راجلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل. 
وغشيتّهمء وهم متلتّمون» فقال رسول الله طُ : «هل عَلِمْتَم ما كان شأن الرَّكْبٍ 
وما أرادوا»؟ قالوا: لا والله يا رسول الله قال : «فإنهم مَكرُوا ليسِرُوا مَعى» حَتَى إذا 
اطَّعتُ فى العَمَبٍَ طَرحُونى منها» قالوا: أوَ لا تأمُرُ بهم يا رسول الله إذَاه فنضربٌ 
أعناقهم» قال: «أكره أن يتحدّث الناسٌ ويقولوا: إنَّ حمدًا قد وضع يده فى أصحابه». 
فساهم للماء وقال:«اكتماهم» 0 
عي اللقي 

وللحديث بقية إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى: وسلامٌ على عادو الذين اصطفى. 

وبعدل... 

وأقبل رسول الله وه مِنْ توك حتى نزل بذى أوَانْء وبينها وبين المدينة 
ساعة» وكان أصحابٌ مسجد الضرار أَنَوْهِ وهو ب يتجهز إلى تبوك» فقالوا: :يا رسول 
اللّه؟ إن قد بنينا مسجدًا ذى الل والحاجة؛ والقّيلة المطيرة الشاتية؛ وإنَانْحِبُ أن 
تأتينا فصل لنا فيه فقال «إنَى عَلى ججناح سَفَرء وحَالٍ شَغْلٍء وَلَوْ نا إن شَاءَ الله 

أَنيَاكُم مصَلَيَا كم فيه فلما نزل بذى أوانَ جاءه خبرُ المسجد من السماء» فدّعا 
مالك بن الدخشم أخا بنى سلمة بن عوف. ومّعن بن عدى العجلانى» فقال: 
«انطلقا إلى هذا المسحد الظَال أهله. فاهدماه. ؛ وحرّقام, فخرجا مبزعين تحت أنيا 
بنى سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدّْشْمء فقال مالك لمعن: أنُظِرْنى حتى 
أخرّجٍ إليك بنارٍ من أهلى؛ ودخل إلى أهله» فأخذ سعمًا من النخل؛ فأشعل فيه 
نارّاء ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهلّى فحرقاه وهلماه. فتمر قوا عنه» 


)١(‏ مرسل: أخرجه الإمام أحمد (5/ 457) بنحوه؛ بإسناد قوي. 


[114] (1) غزوة تبوك ام 





فأنزل الله فيه: وَالدَ دوا جد ضرَاًاوكًُْاوتفْريقً قاين © [لتوية: /0] 
إلى آخر القصة”". 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه؛ وهم اثنا عشر رجلاء منهم: تعلبة بن حاطب. 

ع م ا ا 
ضِرَارًا 50 الهم الاين 028 كد قال لهم أو عام ا 
مسجدكمء واستدٌوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح؛ فإنى ذاهبٌ إلى فَيصرَ ملك 
ارور ااي بو ارم لاحر مار وضع .لا فر مركن لبود م 
أنوا الي كِيْرّ فقالوا: نا قد فرغنا من بناء مسجدناء فتحب أن تُصَل فيه» وتدعو 
بالبركة» فأتزل الله عر وجل : (لائثهْ ذه بدا مسد أشتن س عَل التَقَوَى مِنْ أوَّلٍ يَوْمِ © 
سن مود ا (أحَقٌ أن تَُومَ فيه © [التوية: 4 إلى قوله: 8قَامْهَارَ به فى نار 
جَهَنّمَ 6 [التوبة: ]1٠١4‏ يعنى قواعده» لَيََلُ بام الذي زا يكن فلو 4 
يعنى: الشكٌ 9إلا أن تَقَطّعَ ُنُويُمْ 4 يعنى بالموت”) 
عياد الله... 

وفي الخطبة القادمة» نواصل الحديث عن غزوة تبوك - إن شاء الله تَعَاللى - 
فإلى اللقاء. 


تعرفرف قرف 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق؛ وحسنه صاحب «المقبول من أسباب النزول»» د. أبو عمر 
نادي الأزهري (250)» وقال: وللحديث شواهد ومتابعات كثيرة. |.ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسير» 0)47١/١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسير» ,)١14104/5(‏ 
وابن مردويه: والسيوطي في «الدر» (776/7): وعزاه لابن المنذر والبيهقي في «الدلائل»» وقال 
صاحب «المقبول» (7941): إسناده حسن. 


مه مع سيرة المصطفى ذُُوٌ [المجلد الثاني] 
وس سج ير رج وسوسح مج وجح جه سس سس بر ووو مسو سحاد سر 


الخطبة الخامسة عشرة بعد المائة: 


[ب] غزوة بوك 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ حَْكْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إِلَّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ. 

9يَا يا الَِّينَآمثُوا انوا الله حك تَُاتَِ وَلاَ عون إلا وتم مُسْلمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

يا أي اناس اله ل ل 0 
مِنّْهها رجالا كديرًا وَنِسَاءَ وَانَقُا اللّه الَِّي تَسَاءَُونَ به وَالَْرحَامَ إن لل كانَ عَلَيِكُمْ رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه لين آمنُوا اَُوا الّ َُونُوا مولا سَدِيدًا * يُضلخ لكُمْ أعمالكُمْ ويَفِْ 
لَكُمْ ُو كم وََن بُطِع الل وَرَسْوَُ قد وفوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 0٠١‏ 91]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ خبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا يَعْدُ: : 

فا زال الحديث موصولا عن «غزوة تبوك»» وما فيها من أحكام ودروس 
وعظات. 
عباد الله... 


ولما دخل رسول الله يله المديتة: بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين. »ثم جلس 
الاي فجاءه المخلفون» فطفقُوا يعتذرون إليه. وكلترن له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل منهم تستول الله وكبوٌ علانيتهم. وبايعهم» واستغفر لهمء 


[11] رتغ غورة تيوك 





وَوَكَل سَرائِرَهم إلى الله. 

لدي سيت ام 0 
«تعال». قال: ل فقَال 00 0 
أن 0 ولقد لي ل ولكتى والله لقد عَلِنْت إن 
حدئتّك اليوم حديتٌ كذب ترضى به عل ليوشِكَنَ الله أن يُسخِطك عَلَ ولئن 
حدَّننُكَ حَدِيتٌ صِدقٍء تَدُ عل فيه إِنَى لأرجُو فيه عفوً الله عنى» والله ما كان لى 
من عذر» والله ما كنثُ قط أقوى ولا أيسرٌ ينى حين تلت عنك. فال زمره 
أللّه يد : «أما هذ فَقَدْ صَدَقٌّ» فقّم حتى يقيضى الله فيك». تقمت :وكا رسال هبنن 
ملف #كاتهرقى بو نوق فقالوا ل والله ما علمناك كنت أذنبتَ ذنبًا قبل هذاء 
ولقد عَجَرْتَ ألا تكونَ اعتذرتٌ إلى رسول الله يك | اعتذر إليه المخلّفون» فقد 
كان كافيّك ذنبّك استغفارٌ رسول الله يلك لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبونى حتى 
ازنك أن ]رجو تناكت سين للتتهم هل لقياهاا معى أحدٌ؟ قالوا: نعم 
ا ل ا 5000 0 
لاني امسن تفي فق درفنا ل 

ونبى رسول الله يكيوْ المسلمينَ عن كلاينا مها الثلانةٌ من بين مَنْ لف عنه» 
فَاجْتَنا الناسُ»-وتغّروا لناء حتق تنكرت كل الأرضء فا هى بالتى أعرف» فلبينا 
على ذلك حمسينَ ليله فأما صاحباى» فاستكانا وقعدا فى بيوته) يَبكيان» وأما أنا 
فكنت أشبٌ لكوم 0 فكنتٌ ا يد 00 0 المسلمين» 
ل خاية بعد الاق فأقول ف بي" عل حزك فته ب لسلام عأم ف 
صل قريبًا منه» فأسارقه 000 فإذا أقبلتٌ على صلاتى» أقبل إِلَّء وإذا 6 
نحوهء أعرضٌ عنى» حتى إذا طالّ عل ذلك من جفوة المسلمين» مشيتٌ حتى 
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تبروك!؟ زان تحائط أن :ققادةه وسو ابن عتم براحت الناس إِىَّ فسلّمتُ 
عليه؛ فوالله ما ردَّ ع السلامٌ» فقلت: م 
الله رتسو له كي ؟ فسكتء فعٌدتء فناشدتّه» فسكتء فعٌدت فناشدتُّه فقال: الله 
ورَسُولّه أعلم» ففاضت عيناى» وتولَيتُ حتَّى تسورث الجدار. 

فبينا أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نَبَطى من أنباط الشام'' ممن قَدِمَ بالطعام 
نه بالدينة رفول : مَل يذل عل كسب بن مالك: فَطفقٌ الناس يَشِيروَنَ لهُ حتّى 
إذا جاءنى» دفع إِلَّ كتابًا من ملك عَسََانء فإذا فيه: 

أما بعدٌ.. فإنه بلغنى أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان؛ ولا 
مضيعة؛ فالحق بنا نُواسيك. 

َقَلْتُ لا قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممتٌ”" بها التنوره فسجرئها" 
حتى إذا مضت أربعون ليله ” من الخمسين. إذا رسولٌ رسولٍ الله وكيد يآتينى» 
فقال: إن رسول الوق , أمُرّك أن تعتزل امرأتّك. فقلتٌ: أطلتها أم ماذا؟ قال: 

لا ولكن اعتزهها ولا تقرماء وأرسل إنى صاحبىّ مثل ذلك» فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتي يَْضيَ له فى هذا الأمره فجاءت امرأة هلال 
ابن أمية» فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ هلال بنّ أمية شيخ ضائع ليس له حادم فهل 
تكره أن أخدمه قال: «لا ولكن لا يقرَبّك». قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء. 
راتما واليكن هد كان من اوم ها كان إلى تومه هلااء قال كنسن فال بل 
بعش آهل + لو اسداذنك وشول الك ف امراك ك] أذ الأمرأة لال بن أمية 
أن تخدّمهء فقلت: والله لا أستأذنُ فيها رسول الله قء وما يُدرينى ما يقول 
رسول الله ييةْ إذا استأذنته فيهاء وأنا رججل شابء ولبقت بعد ذلك عشرٌ ليالٍ 
دن كلف لعا ينون انه مو سفن دري رول اش كقادعن كلذنفاء فلن صليك 


(١)تسورت:‏ أي علوت. 

(؟) أنباط الشام: هم أهل الفلاحة. 
("') فتيممت: فقصدت. 

(:) فسحرتما: أوقدتها. 
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صبلاة الفجر سبح سين ليلةً على سطح بيت من بيوتناء بين أنا جالس على الحال 
التى ذكر الله تعالى» قد ضاقت عل نفسى» وَضَاقت عا الأرفى نا رحبت 
سمعتُ صوتٌ صارخ أوفى على جبل سَلعِ بأعلى صوته: يا كعبّ بنَّ مالك؛ أبشرء 
فخررتٌ ساجدًاء فعرفتٌ أن قد جاء فرج ين الله وآذن رسول الله وي بتوبة الله 
علينا حين صل الفجرء فذهب الناسٌ يُبِشروئّناء وذهب قبل صاحبئّ مبشرون. 
وركض إِلَّ رجل فرسّاء وسعى ساع مِن أسلمّء فأوفى على ذْرُْوة الجبل» وكان 
الصوت أسرع من الفرسء فلا جاءنى الذى سمعتٌ صوته يبشرنى» نزعثٌ له 
ثوب فكسوّه إياهما ببُشراه» والله ما أملك غيرهماء واستعرثٌ ثوبين» فلبستّهماء 
فانطلقتٌ إلى رسول الله يَكِهِ » فتلقانى الناسٌ فوجًا فوجًا يمنئوننى بالتوبة يقولون: 
هنك توبة الله عليك. 

كل كب خم ملت انس فإذا رول انه كق انين حر له الناض» 
فقام إن طلحةٌ بن بيد الله يرول حتى صافحنى وهتّأنى» والله ما قام إل رجل 

من المهاجرين غيره» ولستٌ أنساها إطلحة» فلا سلَّمِتُ على رسول الله يك قال 
نهد ترف دفن السريور: «َبِرْ يحبر يَؤْم عر عليكَ مد وَلدَئْكَ أمُكَه. قال 
قلتٌ: أمِن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : «لا بل مِنْ عِنْدِ لل»» وكان 
رسول الله و8 إذا ند أسجار وجهه حى كأنه'قطعة قمرء وكنا تغرف ذلك مله 
فلما جلستٌ بين يديه. قلت: يا رسول الله؛ إن مِن توبتى أن أنخلع من مالى صَدّقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أَنْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُرَ حَيْرُ لَك قلت: 
فإنى أَمِسكُ سهمى الذى بِخَير. فقلتٌ: “وسو لان نالل إن تساتن بالضد قي 
وإنّ من توبتى ألا أُحَدّتُ إلا صدقًا ما بقيثُ» فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين 
أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك لرسول الله ويه إلى يومى هذا ما 
أبلانى» والله ما تعمدثٌ بعد ذلك إلى يومى هذا كذباء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله 
فيا بقيتٌء فأنزل الله تعالل على رسوله: (لَقّد تاب اللّهُ عَلَ النَبَنّ وَالممَاجِرِينَ 
وَالأنصَارٍ © [التوبة: ]١١07‏ إلى قوله: آي يما الَّذِينَ آمثوأ انَقُوأ لله وَكُونُوأْمََ الصَاوِقِينَ 6 
[التوبة: 8115 فوالله ما أنعم الله علنّ نعمة قَط بعد أن هدانى للإسلام» أعظمٌ فى 
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نفسى من صدقى رسول الله 85 أن لا أكون كذبته, فَأَهْلِكَ ىئ) مَلَكَ الّذِينَ 
كَدبُواء فإن الله قال للذين كدَبُوا حون أنزل الوحى شر ما قال لأحد قال: لسَبَحلِفُونَ 
بالله لَكُمْ إِذَا القلَبتم إلَبْهِمْ © [التوبة:40] إلى قوله: ون اله لا يَرْضَى عَنٍ القوم 
المَاسِقِينَ © [التوبة: 5هة]. 

قال كعب: وكان تَخلفنا أثها الكَلاكة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسولٌ الله 
كي حين حلفوا له فبأيعهم. 'واستغفر لهمء وأرجاً أمرّنا حتى قضى الله فيه» 
فبذلك قال الله: (وعَل الَو اين ُلقُوا 4 [العوبة: 6 وليس الذى ذكر الله 
اخاننا عن القزن وإناهن قلمه إتاناو و رجاؤه أمرنا عم حلب له وامتدر 
إليه فقبل منه' '. 
عباد الله... 

وقد تضمنت هذه الغزوة من الفقه والفوائد الشىء الكثير. 

قَالَ ابن القيّم - رَحمَهُ الله - ما مختصره ”2 

الإشارة إلى بعض ما تضمتته هذه الغزوة من الفقه والفوائد: 

منها: تصريح الإمام للرعية» وإعلامهم بالأمر الذى يضر هم ستره وإخفاوف 
ليتأهبوا له ويُعدُوا له عدتهه وجوازٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفينٌ ول يبر لأحد التخلفت إلا 
بإذنه» ولا يشرط فى وجوب النفير تعيينُ كل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر 
الجيش» »لزم كل واحد منهم الخروجٌ معه. وهذا أحدٌ المواضع الثلاثة التى يصير 
فيها الجهاد فرض عَيْن. والثانى: إذا حضر العدوٌ البلد. والثالث: إذا حضر بين 
الصفين. 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كا يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين عن 


.)41414( أخرجه البخاري‎ )١( 
وما بعدها).‎ 26٠5 /5( في «زاد المعاد»‎ )5( 
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أجد. وهى الصوابٌ الذى لا ريب فيهء فإن دنا بالجهاد بالمال شَقَيوٌ منْقيق الأغير 
بالجهاد بالنفس فى القرآن وقريئه» بل جاء مقدَّمًا على الجهاد بالنفس فى كا لَّ موضع» 
إلا موضمًا واحدّاء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكذ من الجهاد بالنفسء ولا 
ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبى صل : «منْ جَهَرَ ايا ققد عر 7" فيجب على 
القادر عليه» ى) يجب على القادر بالبدن» ولا يد تم الجهاد باليدن إلا ببذله. ولا 
ينتصر إلا بالعدد والعدد. ل وجب عليه أن يمد بالمال 
والعّدة وإذا وجب الحجٌ بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أَوْلى 
وأحرى. 

ومنها: ما برز به عُثْانُ بن عفان من النفقة العظيمة فى هذه الغزوة» وسبق به 
الناس» فقال النبى 8مقر لل لذايا عاذ ما اترزته ونا أفلات. وها أخقتء 
وما أَبدَيْتَّ». .ثم قال: «ما ضر عْمَانَ مَا فَعَل يَعْدَ اليم ” "© وكان قد أنفق ألفَ 
ونا 

ومنها: أن العاجرٌ بواله لا يُعذرُ حتى يَبْذُلَ جهده. ويتحمّقٌ عجر فإن الله 
سبحانه إنا نفى الخَرّجَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أَنَوْا رسول الله مي 
ليحملهم» فقال: لآ أَجِدٌ ما أَخْلّكُْ عَلَيِْ 6 [التوبة: »]4١‏ فرجعوا يبكون لما فاتهم 
من الجهاد. فهذا العاجز الذى لا حَرّجٍ عليه. 

ونه استكلدف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاءء 
والمعذورين؛ والنساءء والذرّية. ويكون نائبه مِن المجاهدين» لأنه من أكبر العون 
لهم. وكان رسول الله 5ه يستخلف ابن أَمٌّ مكتومء فاستخلفه بضمٌ عشرة مرة» 
وأما فى غزوة تَبُوك. 

فالمعروفٌ عند أهل الأثر أنه استخلف عانّ بن أبى طالبء كما فى «الصحيحين» 
)١(‏ أخرجه البخاري (7181477)؛ ومسلم (1846)) وغيرهما. 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي ,)"71751١(‏ وأحمد (05/ 57). 
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عو تتعناعك: أ 'وقاص تقال ته سول اله كشعلا فى الله عله فى عرو 
تَيُوكء فقال: يا رسول الله؛ مُحلَمْى مَعَّ النساء والصبيان» فقال: «َمَا تَرْضََى أَنْ تَكُونَ 
من بمَنِْةٍهارُونَ مِنْ مُوسىء عير أنه لآَئِنَّبَعِى». ولكن هذه كانت خلافةً خاصة 
على أهله يه وأما الاستخلافٌ العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصارى» ويدل 
عل هذا أن المنافقين لما أرجفوا به» وقالوا: خلّفه استثقالاء أخذ سلاحه ثم لحق 
بالنبى يِه » فأخيره. فقال : «كَدَّبُوا ولكِنْ حَلَفْتكَ ا تَرَكْتُ وَرائى فارْجِعٌ فَاخْلّفنى 
فى أَمْل وَأَمِْكَ». 

ومنها: أنَّ الماء الذى بآبار ثمود. لا يجوز شُربه. ولا الطبحٌ منه ولا العجينُ 
به ولا الطهارةٌ به ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة. وكانت 
علوم باه [لوازمن رسول الل ا ثم استمر عِلْمُ الناسٍ بها قرنًا بعد قرن إلى 
وقتنا هذاء فلا يرد د الركوبٌ بئرًا غيرهاء وهى ره محكمة البناء» واسعة 
الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها. 

ومنها: أن مَن مرّ بديار المفضوب عليهم والعذَّبن» لم ينبغ له أن يلها ولا 
يُقيم بهاء بل يُسرع السيرء ويتقنّع بثوبه حتى مُجَاوِرّهاء ولا يدخل عليهم إلا باكيّ 
معتيرًا. 

ومن هذا إسراع النبى ليه السير فى وادى مُحَسّر بين مِنَى وعَرّفة» فإنه المكان 
الذى أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 
عباد الله... 

هذْهِ بعض الفوائد الفقهية والدروس والعبر المستفادة من غزوة «تبوك». 
وسيأتي المزيد بعد قليل إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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الخطبية الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 

ومن الفوائد والعظات والدروس المستفادة من غزوة «تبوك» أيضًا: 

أنَّ النبى 7 يكْهُ كان يجمعٌ بين الصلاتين في السفرء وقد جاء جمع التقديم فى هذه 
القصة فى حديث معاذء | تقدَّم» وذكرنا عِلَةَ الحديث . ومّن أنكره؛ ولم يجيء جمع 
فلي عن ل لبر عد وصح عنه جمع التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى 

عرَفة' » فإنه جمَعَ بين الظهر والعصر فى وقت الظهرء فقيل: ذلك لأجل النسّك» 
كما قال أبو حنيفة. وقيل: لأجل السفر الطويلء كما قاله الشافعى وأحمد. وقيل: 
لأجل الفغل» وهو اشتغاله بالوقوف»-واتضاله إل.غزوسة الشمش. قال أحيد: 
يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السّلّف واللّف. وقد تقدّم. 

ومنها: جوارٌ الَّيَمُم بالرمل» فإن النبى يدْ وأصحابّه. قطعوا الرمال التى 
والح رتراك ير عجارا مني اباد اتاو و 0 

فيها العطشّ إلى رسول الله د ؛ وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التى هم فيها 
نازلون» هذا جل ما لا شك فيه مع قوله كيه : «نَحَيْمً) أَدْرَكَتْ رَجُلُا مِنْ أمّتى 
الصَّلاةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِده وَطَهُورٌم ' ك0 

ومنها: أنه يه أقام بَبُوك عشرين يومًا يَقْضْر الصلاة» ولم يقل للأمّة: لا يقصر 
الرجل الصلاة إذا أقام أكثرٌ من ذلكء ولكن اتفقت إقامته هذه المدةء وهذه 
الإقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواءٌ طالت أو قصرت إذا كان 
غيرٌ مستوطنء ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. 


)000( 
(0) أخرجه أحمد (518/6). 
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وقد اختلف السَّلَّفتَ واللّف فى ذلك اختلافًا كثيرًاء ففى «صحيح البخارى» 
عن ابن عياسء قال: أقامَ رسول الله يي فى بعض أسفاره تسم عشرءً يُصلٌّ 
ركعتين» » فنحن إذا أقمنا يِسّْ عشرةً تُصَلَ ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممناء 
وظاهرٌ كلام د أن.ابن عباس أراد مدة مقاقه بمكة زمن الفتح؛ » فإنه قال: أقام 
رسول الله ويه بمكة ثمان عشرة ة زمن الفتح. لأنه أراد يناه ولم يكن نَم أجمع 
اماو ال اوور ين ا بل أراد ابن عباس مقامه 
الصلاق رواه الإمام أحمد فى «مسنده». 


00 

وقال نافع: أقام ابن عمر بِأدَربِيجَانَ ستةً أشهر يُصَل ركعتين» وقد حال 
الثلح بينه وبين الدخول. 

وقال حفصٌ بن عُبيد الله: أقام أنسٌ بن مالك بالشام سنتين يُصَلَّ صلاةً 
المسافر. 

وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله كَلْةٌ بِرَامَهرْمُرَ سَبعة أشهر يقصّرون 
الصلاة. 

وقال الحسن: أقمتّ مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتينٍ يقصرٌ الصلاة 
ولا يجمع. 

وقال إبراهيم: كانوا يُقيمون بالرَّىٌّ السنة. وأكثر من ذلك» وسجستان 
السكية: 


فهذا مَذَى رسول الله يكو وأصحابه ىا ترى» وهو الصوابٌ. 

وأما مذاهبٌ الناسء فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتمء وإن 
نوى دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله وله وأصحابه لم يجمعوا 
الإقامة ألبتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرجء غدًا نخرج. وف هذا نظر لا يخفى. 


24 (ب) غزوة تبوك‎ ]١14[ 





لإذرصول 91 136 فخ مكة» ونقي نا هري وأناء ها يوطني قواجة سمه 
وبِهدِمٌ قواعِدَ الشَّركء ويُمهّد أمر ما حوها من العرب» ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج 
إلى إقامة أيام لا يتأنّى فى يوم واحد. ولا يومين» وكذلك إقامئه بتَبُوكء فإنه أقام 
يتتظر العدوء ومن المعلوم قطعّاء أنه كان بينه وبينهم عِدَةٌ مراحل يحتاج قطعها إلى 
أيام» وهو يعلم أنهم لا يُوافون فى أربعة أيام؛ وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 
دنه احير يفطي الفلا قاس اجن التلع: ومن المكلوم امال بهد القلج لا يحلل 
ويذوب فى أربعة أيام؛ بحيث تنفتح الطَرّق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين 
يقصرء وإقامة الصحابة بِرَامَهُرْمْرٌ سبعة أشهر يقصُرونء ومن المعلوم أن مثل هذا 
الحصار والجهاد يُعلّم أنه لا ينقضى فى أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو 
أقام لجهاد عدوء أو حبس سلطانء أو مرضء قصرء سواء غلب على ظنه انقضاء 
الحاجة فى مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصوابء لكن شرطوا فيه شرطا لا 
ولعلودين اكه ولا سن ولا إجماع. ولا عمل الصحابة. فقَالُوا: شرط 
ذلك احتمالُ انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع حكم السفرء وهى ما دُون 
الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط. والنبىٌ لما أقام زيادة على أربعة 
أيام يقصر الصلاة بمكة وتبُوك لم يقل لهم شَّيْنَاء ولم يُبين لهم أنه لم يَعزم على إقامة 
أكثر من أربعة أيام» وهو يعلمٌ أنهم يقتدون به فى صلاته» ويتأسَّوْنَ به فى قصرها 
فى مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال» وبيان 
هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداءً الصحابة به بعدّه» ولم يقولوًا لمن صل معهم 
شيئًا من ذلك. 

وقال مالك والشافعى: إِنْ نوى إقامة أكثرٌ م من أربعة أيام أتمّ» وإن نوى دونها 
قصر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمَّ» وإن نوى دونها قصرء 
وهو مذهب الليث بن سعدء ورُوى عن ثلاثة من الصحابة: عمرء وابنه» وابن 
عباس. وقال سعيلاين المي إذا أقمتَ أربعًا فصَلْ أربعاء وعنه: كقول أبى 


- 


0 مع سيرة اللصطفى وَكِيْدٌ [المجلد الثاني] 


وقال علِحُ بن أبى طالب: إن أقامَ عشرًاء أتمّء وهو رواية عن ابن عباس. 

وقال الحسن: يقصّر مالم يقدّم مصرًا. 

وقالت عائشة: يقضّر مالم يضع الزاد والمزاد. 

والآئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم 
أخرجء غدًا أخرج, فإنه يقصر أبدّاء إلا الشافعئّ فى أحد قوليه. فإنه يقصُر عنده 
إلى سبعة عشرء أو ثانية عشر يومّاء ولا يقصُر بعدها. وقد قال ابن المنذر فى 
«إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم تجْمِع إقامة وإن أتى عليه 
تتوانة العا 
عباد الله... 

وإلى هنا نأتي إلى ختام خطبة اليوم» ونستكمل حديثنا - إن شاء الله تَعَالى - 
عن غزوة تبوك في الجمعة القادمة. 


زعركركرفيف 


)١(‏ انتهى من «زاد المعاد» باختصار. 


ه١ (ج) غزوة تبوك‎ ]١115[ 





الخطبة السادسة عشرة بعد المائة: 
[ج] غزوة تبوك 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ ترد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1]. 
وأتتهد أن أله الاش وتن لاشريك لأ وافهد أن عمد عده ودشولة. 
ذيَا ايا الَذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله حك ثُقَاتِهِ وَل تُونَ إلا وَأَنم مُسْلِمُونَ 6 
اي سا يا ل 
مِنْهُا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءً وَانُّوا اله لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كَانَّ عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 
كو 52 عرو 2 عر رظ ها ون* 7 ”)يي بره و حش, 5ه عم 4و 
اي موا انوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أغَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
ع دلو و وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد قار قَوْرَاعَظِيَا 4 [الأحزاب: .]97107١‏ 
للّهمَ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


0-77 


و 
52 


رومع 


عا ل 

فيا زال الحديث 000 عن «غزوة تبوك» وما فيها من أحكام فقهية» 
ودروس وعظات. 
عباد الله... 

ا ررس ابروا ورور 


كد اين القيّم - رَحمَهُ الله - 


له 
0 
2 


منها: قوله صف : الدع الزإمقار قا شي ولا قلف زا إلا كانوا 


047 بع سنيرة المطفن صق [الفجلد الثاتي] 





ته هذ الة هى لويم وهم لا ىا يظنه طائفة من الجُهّال أنهم معهم 
بأبدانهم» » فهذا محال» لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حَبَسَهِمْ 
العُذْرُ» ا وبذان اشسرة بأشباحهم؛ وهذا من الجهاد 
بالقلب» وهو أحد مراتبه الاريعء وهى القلب» واللسان» والمال» والبدن. وق 
الحديث: «جَامِدُوا لكين بِاَْسِيَكُمْ وَكلُوبِكُم وأَموالِكُم ”". 

ومنها: تحريقٌ أمكنة المعصية التى يُعصى اللَهُ ورسولّه فيها وهدمّهاء كا حرقٌ 
رسول الله يهْ مسجد الضّرار» وأمر بهدمه» وهو مسجدٌ يُصل فيه ويذكر اسم 
لله فيه لا كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنينَ» ومأوى للمنافقينء وكُل مكان 
هذا شأنه. فواجب على الإمام تعطيله؛ إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته 
وعجر م وإذا كان هذا شأنَ مسجد الّراره فمشاهدٌ الك التى 
تدعو شَدكيا إلى لدان ااام يرد الله أضّ بالخدم وأوجبء. وكذلك 
محال المعاصى والفسوقء كالحانات»؛ وبّيوت الْخَّارين» وأرباب المتكرات» وقد 
حرق عمرٌ بن الخطاب قريةً بكماها يُباع فيها الخمرء وحرق حانوت رُويشد 
الثقفى وساه فويسقاء وحرق قصرّ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية» وهم 
رسول الله ييْهْ بتحريق بيوت تاركى حضور الجاعة والجٌمُعة' "» وإنما منعه مّن 
فيها من النساء والذّرّية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بِرٌّ ولا قربة» كا لم يصحّ وقنفُ هذا 
المسجد, وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بُنى على قبرء كما يُنبش الميتٌ إذا ذُفْنَ فى 
المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيرُهء فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجدٌ 
وقبر» بل أيهها طرأ على الآخر. منع منه. وكان الحكم للسابق» فلو وْضِعا معّاء م 
يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تَصِح الصلاة فى هذا المسجد لنهى 
)00 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5 )7١6١‏ وغيره. 
(©) أخرجه البخاري (114)) ريل (581) وغرفا 





فهذا دينُ الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصةٌ الثلاثة الذين حُلّهُوا من الحَكّم والفوائد الجمّة 
فنشيرٌ إلى بعضها: 

فمنها: جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره فى طاعة الله ورسرلة: وعن 
سبب ذلكء وما آل إليه أمرٌهء وفى ذلك مِن التحذير والنصيحة؛ وبيانٍ طَرّقٍ الخير 
والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جوازٌ مدح الإنسان نفسه با فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع. 

ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يُقدَّر له من الخير با قُدّر له مِن نظيره أو 

ومنها: أن بَيْعةَ العَمَبّةِ كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعبًا كان لا 
يراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة فى أن يستر عن رعيته بعضّ ما بهم به 
ويقصِده من العدوء ويُورٌّى به عنه. استحِبٌ له ذلكء أو يتعين بحسب المصلحة. 

ومنها أن السّترَ والككتمان إذا تضمن مفسدة,. لم يجز. 

ومنها: أن اليس فى حياة النبى وَكِةِ لم يكن لمم ديوان» وأول من دون الدّيوان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهذا من سَئته التى أمر النبى وقد باتباعها'" 
وظهرت مصلحتّهاء وحاجةٌ المسلمين إليها. 

وسهاة آن الركل إدامتشيرت له كرض الثريةوالطاطة فالخوم كل الوم 
انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجرٌ فى تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيها إذا لم يثق 


.)476( أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود (4701)» والترمذي (778)) وغيرهما.‎ )1( 


644 مع سيرة الصطفى يكو [المجلد الثاني) 





و اه » فإن العزائم والهمم سريعةٌ الانتقاض قلَّما 
ثبتت» والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له بايًا من الخير فلم ينتهزهء بأن يحول بين 
قلبه وإرادته» فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبةً لهء فمن لم يَستَحِبٌ لله ورسوله إذا 
عات حال ينه وناك قليةتوا ر اوت فل يكن الاستهاءة عر ةذلف قال تعالى: في 
يا اين آمنُوأ استَجبُوأ لله وَلِِرَسُولٍ إذ دعَاكُمْ با يخيكُمْ» وَاعلَمُوا أن لله يحول يَيْنَ 
ام وقَلِْ © [الأنفال: 5 وقد صرّح الله سبحانه بهذا فى قوله: (وَنَْلْبُ دحم 
َأَنُصَارَهُمْ كما ل يؤْمِيُوا به أو مرَةٍ © [الأنعام: وقال تعالى: 9قَمَ) رَاعُوأ أَرَاغَّ 
لل قلرام ؟ [الصما ه]. وقال : ؤوَمَا كَانَّ الله لِيْضِلَّ قَوْمَ بَعْدَ ِْ هَدَاهُمْ حَنَى يُيَنَ 
شم ما يتَقُونَ 4 [التوبة: »]١١10‏ وهو كثير فى القرآن. 

ومنها: أنه لم يكن يتخلّفُ عن رسول الله ل إلا أحد رجال ثلاث آنا 
مغموصٌ عليه فى النفاق أو رجلٌ من أهل الأعذار» أو من خُلْفَهُ رسو ل الله عل 
واتعسياة عل المدنة أو خليه اصيلحة: 

' ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغى له أن بول مَنْ تلفت عنه فى بعض 
الأمورء بل يُذكره ليراجع الطاعة ويتوب» فإن النبى مد قال بتبوك: «مَا فَعَلَ 
كعب»؟ ولم يذكر سواه من المخلمة استصلاحًا له ومُرعاةً وإهمالا للقوم 
انا فقي : 

ومنها: جوازٌ الطعن فى الرجل با يغلِبٌ على اجتهادٍ الطاعن حمية» أو ذبّا عن 
الله ورسوله. وحوهد سو ادن اورت كرة بكر اه بن اق ومن 
هذا طعنٌ ورثة الأنبياء وأهل السَّنَةَ فى أهل الأهواء والبدّع لله لا لحظوظهم 
وأغراضهم. 

لديا جوازٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط» كما قال 
بعاد اذى طعي ركفي تفن مااقلت» والله يا ورسول الله.ما لما عليه إلا 
خيرّاء ول يُدَيِرْ رسولٌ الله #5 على واحد منهما. 


ومنها: أن السّنَّةَ للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوءء وأن يبدأ ببيت 


طلقا (ج) غزوة تبوك هده 





الله قبل بيته» فيُصَلٌ فيه ركعتين» ا ل ل ل اه 

ومنها: أن رسول الله يم كان يقبل علانية مَن أظهر الإسلام من المنافقين» 
ويكِل سريرته إلى الله» وتجرى عليه حكم الظاهرء ولا يُعاقبه با لم يعلم من سِرّه. 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على مَن أحدث حَدَئّا تأديبًا له» وزجرًا 
لقره فإنهكقة ل تتفل ندعل عي هيل قابل سلامه تسم الملضنت: 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب. ى) يكون عن التعجب والسرورء 
فإن كلا منهها يُوجبٍ انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه لسرعة 
ثورانٍ الدم فيه» فينشأ عن ذلك السرورء والغضب تعجّبٌ يتبعهٌ ضحك وتبسم 
فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه فى وجهه. ولا سيه| عند الب كما قيل: 

إذا رََيِْتَ نُيُوبَ اللَيْثِ بَارِرَة قلا تسن أن اللَْيْتَ مُبْكَُ 

ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه. ومّن يعز عليه» ويُكرّم عليه» فإنه 
عاتب الثلاثة دونَ سائر مَنْ تخلف عنه. وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب 
عليه؛ ولله ما كان أل ذلك العتاب» وما أعظم ثمرتّهء وأجلّ فائدته» ولله ما نال 
به الثلاثة مو انوع السزاشة وجلار: الزفية و جاع الول 

ومنها: توفيقٌ الله لكعب واه فيا جاؤوا به من الصدق. ولم يدهم حتى 
كذبوا واععدروا: بغير الحق» فصلّحت عاجلتهم» وفسدت عاقبتهُم كل الفساد. 
والصادقون تعبوا فى العاجلة بعض التعب» ٠‏ فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كل 
الفلاح؛ وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمراراتٌ البادى حلاوات فى العواقب» 
وخاذرات المادي عراراتن العوافبه وقول النبنّ ود لكعب: «أما هذاء فقد 
صدق». دلياً ل ظاهر فى التمسك بمفهوماللّقب عند قم قرينة تقتضى تخصيص 
المذكور بالحكم» كقوله تعالى: (وَداوٌةَ وَسْلَيَانَ إذْ يكن فى الَرْثِ إِذْ تَقَشَثْ فيه 
عَتَمُ القّوم وكُنًا لكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * #* فَمَهَمْنَاهَا سُلَيّانَ © [الأنبياء: 000 
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كيه : «جعلت لى الأرض مسجدًا وتُرْبَتّها طهورً» ”'"» وقوله فى هذا الحديث: «أما 
هذا فقد صدق»»؛ وهذا ما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. 

وقول كعب: هل لقى هذا معى أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» وهلال 
اق أمنة فيه آنا الوجاء يتيشى: له أذ ير كلد اللعبية يزوج التأسين يفو لم ل ينا 
لقى» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: وَل عبن فى الِمَاء الهم إنْ تَكُونُوأ 
َأَلُونَ فت يَألُونَ كا تََمُونَه وََرجُونَ مِنَ الله ما لأَيَرْجُونَ © [النساء: وهذا هو 
الروح الذى منعه الله سبحانه أهل النارٍ فيها بقوله: (وَلَن يَنْفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ذ ظَلَمُم 
َنَكُمْى العَزّابٍ مُشْتَرِكُونَ 4 [الزخرف: 8 

وقوله : «فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرًا لى فيهم| أسوة» هذا الموضع 
ماعن من أوهام الزهْرىء فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازى والسير البتة ؤكرٌ 
هذين الرجلين فى أهل بدرء لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموى» ولا 
الواقدى, ولا أحد تمن عد أهل بدرء وكذلك ينبغى آلا يكونا من أهل بدرء فإن 
النبى ويْدٌ 4 مجر جر حاطبّاء ولا عاقبه وقد جسٌ عليه. وقال ا 
يُدرِيكَ أن الله اطلع على أَهْلٍ بدرٍ فقال: اعملوا ما شِئّم فقد غفرتٌ لكم» ”"» وأين 
ذنبٌ التخلف من ذنب الجس. 
عباد الله... 

وفى نهى النبىّ ييْ عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليلٌ 
على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجرٌ الصادقين وتأدييّهم على هذا الذنب. وأما 
المنافيقون» فجرمهم أعظمُ من أن يقابل بامهرء فدوا عدا امرض( يععرين 
مرض النفاق» ولا فائدةً فيه وهكذًا يفعل الرب سبحانه بعباده فى عقوبات 
جرائمهم. فيؤدبُ عبده المؤمن الذى يحب وهو كريم عنده بأدنى زَّلَّةَ وهفوة» فلا 
يزال مستيقظًا حَذِرَاء وأما مَن سقط من عينه وهان عليه فإنه مَل بيه وبين 


)١(‏ رواه أحمد. 


(؟) صحيح. 
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معاصيه. وكل) أحدث ذنبًا أحدث له زعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك مِن كرامته 
ل ل ل ل ل 
لا عاقبة معهاء كما فى الحديث المشهور: «إِذَا أرَاَ لله بَعَيدِ كد حبرا عجل له عَقَويتهُ فى 


رمو وف رسو 0 


الدّئْيّاه وإذًا أراد بِعَبْدِ شَّرَاء أَمْسَكَ عَنْهُ عُقُوبَتَهُ فى الدّْياء يد يَوْمَ القِيَامَة بذُتُويه) 
عباد الله... 

هَذْه بعض الأحكام الفقهية» والدروس والعظات المستفادة من «غزوة 
تبوك)»). 

وسيأتي بعد قليل المزيد» إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيذة 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ومن الأحكام الفقهية والدروس المستفادة من غزوة «تبوك» أيضًا: 

أن فيها دليل على هجران الإمام» والعال» والمطاع لمن فعل ما يستوجبٌ 
العتب» ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصولٍ الشفاء بهء ولا 
يؤيداق الكمية والكيفية عليه فتهلكف إذ المراد تأدييه لذ إثللاقة, 

وقوله: «حتى تنكرت لى الأرضء فا هِىّ بالتى أعرف» هذا التنكرٌ يجده 
الخائفٌ والحزينٌ والمهمومٌ فى الأرض» وق الشجر» اجام عدم ل 


يُعلم حاله من الناسء ويجده أيضًا المذنبُ العاصى بحسب ججرمه حتى فى حلت 
زوجته وولده. وخادمه ودابته» يده فى نفسه أيضّاء فتتنكر له نفسّه حتى ما كأنّه 


هوء ولا كأنّ أهلّه وأصحابّه؛ ومن يُشْفِقُ عليه بالَّذِينَ يعرفُهم وهذا سر من الله 


.)51١14( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
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لا يخفى إلا عل من هو ميث القلب» وعلى حسي حياة القلب» بكوك داك هذا 
التذكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام. 

ومن المعلوم» أن هذا التدكرٌ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظمء ولكن لموت 
قلوبهم لم يكونوا يشعرون بهء وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضهه. واشتد ألمُه 
بالذنوب والإجرام, لم يجد هذه الوحشة والتنكر ولم يحس بباء وهذه علامة 
الشقاوة» وأنه قد أيسّ من عافية هذا المرضء وأعيا الأطباء شفاؤه» والخوفٌ 
الهم مع الريبة» والأمنٌّ والسرورٌ مع البراءةٍ من الذنب. 

فَمَافى الأرْض أَشْجَعٌ مِنْ بَرىءٍ ولا فى الأرْض أَخْوَّفُ مِنْ مُرِيبِ 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به امو من البَصيرٌ إذا ابيِلَ به ثم راجعء فإنه ينتفع به نفعًا 
عظيًا يمن وجوه عديدة تفوث الحصرّء ؛ ولو لم يكن منها إلا استثارّه من ذلك 
أعلام النبوة. وذوقف تفيق ناا أخخبر بيه الر سول ”قصب تشاانقة ضروريًا عنده. 
ويصيرٌ ما ناله من الشر بمعاصيهء ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة 
الذوقية التى لا تتطرقٌ إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن فى هذه الطريق 
من المعاطب والمخاوف كيت وكيتّ على التفصيلء» فخالفته وسلكتهاء فرأيتَ 
عَيْن ما أخبرّك به» فإنك تَشْهَدُ صِدقَه فى نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريقٌ 
الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك المخاوف شيئَاء فإنه وإن شهد صدق المخبر با ناله 
من الخير والظفر مفصلاء فإن علمه بتلك يكون مجملم ”". 
عباد الله... 

م تنته الأحكام الفقهية والدروس المستفادة من «غزوة تبوك» بعد. 

لذاء فنحن عَلَ أمل اللقاء في الخطبة القادمة» لنستكمل ما تبقى - إن شاء الله 
تَعَالى - فإلى اللقاء. 


زكن» كتفرف 


)١(‏ انتهى ملخصا من «زاد المعاد». 


[1117] (د ) غزوة تبوك 04 





الخطبة السابعة عشرة بعد المائة: 
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الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَنّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه افيد أن سنا عد ررشولة 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا النّه حي تُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأنثُم تُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

(يا يجا اناس ا م و 
مِنْهَُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانُّوا الّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيِكُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 


أ اَذ آمَمُوا انَّقَوا الله ١‏ لا صَدِيدًا + أ م مشكره 
َك جا ين أكنوا القو وَكُولُوا و * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَمْفِرْ 
لَكُمْ دو كُمْ وَمَن بُطِع الل وَوَسُولَهُ قد َارَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: تلاء الا]. 

اللّهِجَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل نهجهء واقتفى 


آثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


لين © [الأنعام: /ا6]. 


وغ 


أمَا يَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن الأحكام الفقهية والدروس المستفادة من 
«غزوة تبوك». 
عباد الله... 

قَالَ الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله -: «منها - يعني من الأحكام والدروس 
المستفادة من غزوة تبوك -: 

أن هلال بن ا ومرارة قعدا فى بيوتهاء وكانة بسنان ف وار 
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عن الجماعة» أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن يقال: 
كدي كانه عكر الحا عدوا يمع الي حتواو اكتي لزي عل لاتيم 
وعلى هذا فيّقال: لا أُمِرَ المسلمون بهجرهم تُركوا: م يُؤمرواء وم يُنهواء وم 
يُكلّمواء فكان مَن حضر منهم الجاعة لم يُمنع» ومن تركها لم يُكلّم » أو يقال: 
لعلها ضَعْمًَا وعَجَرَا عن المخروج» ولهذا قال كعب: وكنتٌ أنا أجلدٌ القوم 
وأشبّهم» فكنث أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 

وقوله: «وآتى رسول الله صو فأسلّم عليه» وهو ف مجلسه بعد الصلاة» 
فأقول: هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا»؟ فيه دليل على أن الرد على مّن 
يستحق الهجرٌ غيرٌ واجبء إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: «حتى إذا طال ذلك عل تسورتٌ جدار حائط أبى قتادة»» فيه دليل 
على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك؛ وإن لم يستأذِنه. 

وفى قول أبى قتادة له: «الله ورسوله أعلم)». دليل على أن هذا ليس بخطاب 
ولا كلام له» فلو حلف لا يُكلّمهء فقال مثلّ هذا الكلام جوابًا له لم يحنث. 
ولا سيم إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أبى قتادة. 

وف إشارة الناس إلى الْنَبِطى الذى كان يقول: مَن يدل على كعب بن مالك 
دون نطقهم له تحقيقٌ لمقصود الحجرء وإلا فلو قالوا له صريًا: ذاك كعب بن 
مالكء لم يكن ذلك كلامًا له فلا يكونون به مخالفين للنهى» ولكن لفرط تحرّهم 
وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن فى الحديث عنه 
بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له» ولا سيها إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود 
بكلامه» وهى ذريعة قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع» 
وهذا أفقه وأحسن. 

وفى مكاتية ملك غسّان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لإيانه 
ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس من ضعف إِيانه مبجر النبى ول 


[11707] (د ) غزوة تبوك م 





والمسلمين له ولا هو تمن تحمِلُه الرغبة فى الجاه والملك مع هجران الرسول 
والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من تيرئة الله له مِن النفاق. وإظهار قوة 
إيانهء وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه بهى 
وجبره لكسره. وهذا البلاءٌ يُظهر لب الرجل وسرهء وما ينطوى عليه» فهو 
كالكير الذى يُخرج الخبيث من الطيب. 

وقوله: «فتيممتٌ بالصحيفة»: التنورٌ فيه المبادرة إلى إتلاف ما تخشى منه 
الفساد والمضدّة فى الدين» ام لا ينتظر به ولا يَوّخرهء وهذا كالعصير إذا 
تحمّره وكالكتاب الذى ‏ تخحشى منه الضررٌ والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه 
وإعدامه. 

وكانت غسَّان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربًا لرسول الله ْوّءِ وكانوا 
ينعلُون خيوكَم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى ملكهم 
الحارث بن أبى شمر الغسّانى يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع: 
فانتهيتٌ إليه وهو فى غَوْطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر. 
وهو جاءٍ من حمصّ حمصّ إلى إيلياء» فأقمتُ على بابه يومين أو ثلاثة» فقلتُ لحاجبه: إنى 
رسؤل وصول الله د إليهه فقال: لا صل إليه حتى يِخرُجَ يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبّه وكان روميًا اسمه مرى يسألّنى عن رسول الله ييء وكنثُ أحدَّنُه عن 
رسول الله ْوٌه وما يدعو إليه. فيرق حتى يغْلِب عليه البكاء؛ ويقول: إنى قرأتٌ 
الإنجيلء فأجدٌ صفة هذا النبى بعيّنهء فأنا أؤمن به وأصدّقه. فأخافٌ من الحارث 
أن يقتلني» وكان يُكرمنى ويحسن ضيافتى» وخرج الكركا بر الاين » فوضع 
التاجّ على رأسه فأذن لى عليه فدفعثٌ إليه كاب رسول الله يه فقرأه ثمّ رمى 
بهء قال: مَن ينتزعٌ منى ملكى, وقال: أنا سائر إليه. ولو كان باليمن جئته. عل 
بالناس» فلم تزل تُعرض حتى قامء وأمر بالخيول تُنعل» ثم قال: أخبر صاحِبّكٌ با 
ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبرى» وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسر 
ولا تَعْبْرْ إليه» والهُ عنه. ووافنى بإيلياء» فلما جاءه جوابٌ كتابه» دعانى فقال: متى 
تُريد أن تخرّجٍ إلى صاحبك؟ فقلت: غدّاء فأمر لى بائةٍ مثقالٍ ذهبّاك ووصلنى 
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0000 قرأ على رسول الله و منى السلام» فقدمثُ عل 
رسول الله وُه فأخبرته. فقال: «بَادَ مُلَكّه. وأقرأته من حاجبه السلام. وأخيرته 
بها قال» فقال رسولٌ الله ويه : «صدق»» ومات الحارث بن أبى شمر عام الفتح, 
ففى هذه لاود اك د د وار دا إل اللجادري ادير الوم 
الحسنى أن يرغب عن رسول الله م كدو ودينه. 
أيّْهًا المسلمون.. 

إن في أمر رسول الله يِه لمؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 
أربعون ليلة» كالبشارة بمقدمات الفرّج والفتح من وجهين: 

أحدهما: كلامّه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 

الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد 
والاجتهاد فى العبادة» وشد المئزر» واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه 
بالإقبال على العبادة» وفى هذا إيذان بقرب المرّجء وأنه قد بقى من العتب أمر 

وفقه هذه القصة. أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنبٌ النساء. كزمن الإحرامء 
وزمن الاعتكافء وزمن الصيام. فأراد النبن ويه أن يكون آخرٌ هذه المدة فى حق 
هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام فى توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك من 
أول المدة رحمة بهمء وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم فى 
ميعهاء ؛ فكان من اللطف بهم والرحمة. أن أمووا الله اق أصر المدى ف لم.بة 
الحاج من حين ميحرم» لا من حين يعزم على الحج. 

وقول كعب لامرأته: «الحقى بأهلك». دليل عل أنه ١‏ يقطع بهذه اللفطلة 
وأمثالهها طلاق مالم ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا 
أراد به غير تسييب الزوجة» وإخراج الرقيق عن ملكه. لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» 
هذا هو الصواب الذى ندينٌ الله به» ولا نرتاب فيه ألبتة. فإذا قيل له: إن غلامك 


]ده ]شرو رد م 





فاجر أو جاريتك تربى» فقال: 121110 وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإن| أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده 
لا يعتقان بهذا أبدّاء وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق 
عندى» وأراد قدم ملكه له ع يعتق بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق. 
فشكن عنياء فقا هى طالق, ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق» وإنا أراد أنما فى طلق 
الولادة لم يُطلّق مهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيا أريد 
بهاء ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن 
مكابرة» ودعوى باطلة قطعا. 

وفى سجود كعب حين سمع صوت البشّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة 
الصحابة» وهى سجودٌ الشكر عند النعم المتجددة» والنقم المندفعة» وَقَذْ سجد 
رسول الله ييُوٌ حين أتاه بشير فبشّره بظفر جند له على عدوهم ورأسه فى حجر 
عائشة» فقام فخرَّ ساجدًاء وقال أبو بكرة: كان رسول الله يَيْدٌ إذا أتاه أمر يسرّه 
خرّ لله ساجِدًا”')) وهى آثار صحيحة لا مطعن فيها. 

وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع"”" ليبشّرا كَعبّا دليل على 
حرص القوم على الخير» واستباقهم إليه» وتنافسهم فى مسَّرة بعضهم بعضًا. 

وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائههما للبشير» دليل على أن إعطاء المبشّرين من 
مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد عق العباس غلامه لا , بشرية أن 
ا ا بوتا 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 

انرس اذى لاع واف له ارده 


كا 


ومصافحته. فهذه سَئة مستكبة وهو جائز لمن تجددت له نِعمةٌ دنيوية, وأن 
الأول يقال ل : ليهنك ما أعطاك اللهء وما م مَنَّ الله به عليك؛ ونحو هذا الكلام» 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7171/4), والترمذي :.)١5854(‏ وغيرهما. 


(1) سلع: جبل بسوق المدينة. 
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وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها و نيه وله 
وقبول الله توبته» لقول النبى ملو :بر بحي يَوْمِ مر عَلَيِكَ مُندُوَلدنْكَ أنَْ. 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ 

قيل: هو مكمل ليوم إسلامه» ومن تمامه. فيومٌ إسلامه بداية سعادته؛ ويومٌُ 
توبته كىالها وتمامها.. والله المستعان. 

وى سرور رسول الله مد بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل 
الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه كان 
أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 

وقول كعب: «يا رسول الله؛ إن من توبتى أن أنخلع من مالى»» دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة با قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله يليه : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَمْض مَالِكَ فَهُوَ حَيْد لَك دليل على أن 
من نذر الصدقة بِكُلّ ماله لم يلزمه إخراجٌ جميعه بل يجوز له أن يُبقى له منه بقية» 
وقد اختلفت الرواية فى ذلك» ففى «الصحيحين» أن النبى يَمٌ قال له: «أمْسِكٌ 
عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ» ولم يُعيّن له قدرّاء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده فى قدر الكفاية» 
وهذا هو الصحيح. فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به 
فنذره لا يكون طاعة»ء فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته. 
فإخراجه والصدقة به أفضلء» فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس المذهب» 
ومقتضى قواعد الشريعة. 
عاد للقي 

و بعض الأحكام والدروس المستفادة من «غزوة تبوك»» و«قصة الثلاثة 

ا ا ا 0 


أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


]١107[‏ (د ) غزوة تبوك ف 





الخطبة التانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فمن الأحكام والدروس المستفادة من «قصة الثلاثة الذين خُلّفُوا أيضًا: 

عِظَّم مقدارٍ الصّدقَء وتعليقٌ سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شرهما به 
فا أنجى الله مَن أنجاه إلا بالصدق. ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذبء وقد أمر 
اللَّهُ سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: يا يها الَّذِينَ آمنُوأ انُّوا 
الله وَكُونُوأ مَعَ الصَاوِقِينَ © [التوبة: .]1١1‏ 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياءء فجعل السعداء هم 
أهل الصدق والتصديقء والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم 
حاصر مطرد منعكس. فالسعادةٌ دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوةٌ دائرة مع 
الكذب والتكذيب. 

وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العبادَ يوم القيامة إلا صدقهم» وجعل 
عَلَم المتافقين الذى تميزوا به هو الكذبّ فى أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 
عليهم أصلّه الكذبٌ فى القول والفعل» فالصدق بريدٌ الإيهان» ودليله» ومركبه. 
وسائقه» وقائده وجليته» ولباسّه» بل هو لبَّه وروحه. والكذب: بريدٌ الكفر 
والنفاق» ودليلة» ومركبه» وسائقه. وقائده وحليته» ولباسه. ولبّه فمضادة 
الكذب للإيهان كمضادة الشَّرك للتوحيد. فلا يجتمع الكذب والإييان إلا ويطرّد 
أحدهما صاحبه؛ ويستقرٌ موضعه؛ والله سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهمء وأهلكَ 
غيرّهم من المخلفين بكذبهم» فا أنعم اللهُ على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من 
الصدق الذى هو غِذاء الإسلام وحياتّه. ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذى 
هو مرضٌ الإسلام وفساده. والله المستعان. 
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وقوله تعالى: :ققد 4 نَّابَ اله عل اله وَالَْاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ الَبَعُوهُ فى 
سَاعَةٍ العَثْرَةٍ و من بَِْ ما كا يي كُلُوبُ كَِيقٍ مَنُْمْ مات عَلَبهم. َه بهم رَمُوفٌ 
رَحِيمٌ 6 [التوبة: 7 هذا من أَعظّم ما يُعَرْفُ العبد قدرٌ التوبة وفضكها عند الله 
وأنها غاية كيال المؤمن. فَإِنّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزواتٍ بعد 
أن قصَوًا نحبّهم. وبذلوا نفوسهم. وأموالهم. وديارهم لله. وكان غايةَ أمرهم أن 
تاب عليهمء وهذا جعل النبي يد يوم توبةٍ كعب خيرٌ يوم مَرٌ عليه منذ ولدته 
أمهء إلى ذلك اليوم» ولا يعرف هذا حق معرفته إلا مّن عرف الله» وعرف حقوقّه 
عليه وعرف ما ينبغى له من عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعاهاء وأن الذى 
قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة فى بحر هذا إذا سلم من 
الآفات الظاهرة والباطنة» فسّبحان من لا يسع عبادّه غيرُ عفوه ومغفرته» وتغمده 
هم بمغفرته ورحمتهء وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله فعذّب 
أهل سماواته وأرضه عدّبهم» وهو غير ظالم لهمء وإن رحمهم. فرحمته خير لهم من 
أعمالهم, ولا يُنجى أحدًا منهم عملّه. 

وتأمل تكريرّه سبحانه توبتّه عليهم مرتين فى أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة» فلا تابواء تاب عليهم ثانيّا بقبوها منهم» وهو الذى 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبوهاء فالخير كله منه وبه» وله وفى يديه. يعطيه 
من يشاءٌ إحسانًا وفضلاء ويحرمه مَن يشاء حكمة وعدلا. 
اونا السدلمو:.:: 

وقوله تعاى: (وَعَلَ ال الِْينَ لوا 4 [العوية: 6 قد فسَّرها كعبٌ 
بالصواب» وهو أنهم لدو ف بين من حلف لرسول الله وو واعتذر من 
المتخلفين. ؛ فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلفهم 

عن الغزوء لأنه لو أراد ذلك. لقال: تخلّفواء ىا قال تعالى: ما كَانَّ لأَهْلٍ للدي 
وََنْ حَوْهم من الأعرَابٍ أن يتَحَلقُوا َن رسُولٍ الله ؟ [التوبة: وذلك لأنهم 
تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم. فإن الله سبحانه هو 


[111] ( د ) غزوة تبوك ا 
الذى خلّفهم عنهم؛ وم يتخلّفوا عنه بأنفسهم.. والله أعله”". 
عباد الله... 


وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن السّيرة العطرة - إن شاء الله - فإلى 
اللقاء. 





قرف »يعرف 


)١(‏ انتهى من «زاد المعاد» مختصرًا. 
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الحمد لله رب العالمين» #يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ د الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عبد وَرَسُولَة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عُوينَ إِلّا وَأسُم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ؤي أي لاس انَقُوا ربكم الي حَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَيَتّ 
ِنْهُهَا رجالا كَثِيرًا وَْسَاءَ وَانَقُوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إن اللّهَ كَانَعَلَيكُمْ رَقِي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أيما الَّذِينَ آمَُوا انَّهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصْلِخح لَكُمْ أَغْالكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُم ومن بُطِع الل وَرَسُولهُ قد رفوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]7١٠٠١‏ 

اللَّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدٌ: 

فيا زآل اخديك موضولا عن السيرة العطزة: 

ولقاؤنا اليوم -إن شاء الله تَعَالى - مع «حجّة النبي وْوٌ». 
عباد الله... 

قال ابن إسحاق: ثم أقام وضول انه كل منفه ذه فين تثولة ارقية أرمضان 
وشوَّالَا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حَجَّهِمء والناس من أهل الشَّرك على منازلهم من حَجهِمء فخرج أبو بكر 


[114] حجة النبي صَدُدٌ هن 





والمؤمنون. 

قال ابن سعد: فخرج فى ثلائمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله وي 
تتقزيق بدت كلنها'و امع فا ايده علنها الع رن خندتك لالم وساق 
أبو بكر خمس بدنات. ْ 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج وابن عائذ يقول: بصَّجَنان لحقه عل بن أبى 
طالب رضى الله عنه على العضباءء فلم| رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمورٌ؟ قال: لا 
بل مأمورء ثم مضيا. 

ارس عله ورك ممرااة رمرل ا يه على الحج؟ قال: 
لاء ولكن بءة بعثنى أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذى عَهدٍ عهده. 

قال اميف عرفا سفيان» قال: دق أبو إسحاق اكمذائى عن ريدن 
يْعِ قال: سألنا عليّاء بأى شئ بعة يُعْنْتَ فى الَجّة؟ قال: يُعِثْتٌ بأربع: لايدخل 
الجئة إلا نفسٌ مُوْمِنة ولا رت انث غريان» ولا يتمع مُسلم وكافر فى 
المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بيته وبَْن النبئ صب غية فيان إل دنه 
ومن لم يكن له عهد. فأجلّه إلى أربعةٍ أشهر”". 

وفى «الصحيحين»: عن أبى هريرة» قال: بعثنى أبو بكر فى تلك الحَجّة فى 
مُدَنِينَ بعثهم يومَ النحر ينون بوتى: لاب بعك هذا العام ششركء ولاتُوت 
بالبيت عُريان, ثم أردف انب و أبا بكر بعلٌ بنِ أبى طالّب رضى الله عنهياء 


- 


فأمره أن يوذ ببراءة» قال: :أذ معنا علُ فى أهل تَى يَوْم النحرٍ ببراءة» وألا يحجَ 
بَعْدَ العام م صُشْرِكٌ ولا يَطُوفَ بالبَيِتِ عُرْ ريان م 

ل الإماابن الف - رَحمَهَ الله -: : «وفي هذه القصة دليل عَلَ أن يوم الحجّ 
الأكبر يوم م النحر» واختلف في حجّة الصّديق هَذْي ها ل هي التي أسقطت 
الفرض» أو المسقطة هي حجّة الوداع مع النبي مَك » عل قولين: أصحههما 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (241/7: وصححه الألباني. 
(1) أخرجه البخاري (477755): ومسلم (1741)) وغيره. 
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الثاني». ا 

وفي العام الثاني - يعني العام العاشر من الحجرة - كانت حجة الوداع. 
007 3( 

لسلس سح ع مر ل دبعل رين 
2ه الهد وو امي قل أخبرني عَن حَجَّةِ رَسُولٍ اللو ُو فَقَالَ بده 

فَعَقَدَ تتسعاء فَقَالَ: إِنَرَ رَسُولٌ الله يي مَكَتَ يسم سين سنن يج م أن في لاس 
في العائَِة أن َُول الم يقل اح ققدم ادي بكر كثِيرٌ كُلَّهُم يَلتَمِسٌ أن ن يق 

سول الله ص 3 ويَعمل وئل عَمَلِء مُْرَجتَا ممه حَلّى أثينا ذا اليف قولدت 
نح لير كد ولاس مر سُولٍ الله ييه كيف أصنّم؟ 
قَالَ لَ: «اغتييلي وَاستئفري'' 0 . 
فَضْل رشول اللد ظلد في الَسجدٍ ثم رَكِبَ القصوّاء” حَتَّى إِذَا اسنوّت به 
َنْهُ عَلَ البَيدَاءِ تَظرتٌ إِلَ مَدَ قرع ع ل راك قا ور 
لوعن يتاي ل َلك ومن لق ل فيك وله يه بن أ 

عَلَيهِ ينل القَرآنَ وَهُوَ يَعرِفٌ تَأوِيلهُ وَمَا عَمِلَ به من نَيءِ عَمِلنَا به فَأهَل 
بابد ليك اهلك كيك لا ريك لك ليك إن الحمة وَالتِعمّة لك 
َائْكَ لا شَرِيكَ لَك وَأَمَلَ النَّاسُ بِهذَا الذي ميلُونَ به فلم يرد رَسُولٌ الله وي 
لهم شيا نوكم رَسُولُ الله ل تله 0 

قَالَ جَابرٌ َضِيَ اله عَنه: سن توي إلا احج لسن عرف العُمرَة حت ذا أي 
البَيتَ مَعَهُ اسبَلّمَ الوُكنَ فَرَمَلٌ ثََانَا وَمَسَى أربَعًا ” م تَمَذَ ِل مَعَام إِبرَاهِيمَ عَلَيه 


سس 


ع 
أ 


2 


.)6 14٠ /”( المعاه»‎ داز«)١(‎ 

)١(‏ الاستثفار: .أن تشد المرِأة في وسطها شيئّاء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها عَلَ محل الدمّ» وتشد 
طرفيها من قُدَامهاء ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها . انظر «صحيح مسلم بشرح النووي» 
81١/4‏ 

(*) ذو الحخليّفة: بيقات اهل المدينة» لا يجوز للحاج والمعتمر اجتيازه إلا بعد إحرامه. 

(4) القصواء : ناقة النبي 5 يي وكانت لا تُسبق. 


[114] حجة النبي وي 1 





السّلا 


لام فَقرَ قر : وَاتِذُوا من مَقَام ل ا َْمَامَ ل البَيتَ 
فَكَانَ أبى 


يول ولا أعلمة دكَرَ إلا عن الس كلذ كان 2 
انح 6 وَطٍثُل هنا الكاؤزون 04د وج إِلَ الركنٍ فَاستَلَمَهُ 
م تحرَجَ من البَاب إل الضّفَا َلنَادَنَا من الضّفَا قرا 500 


شَعَائْر الله © [البقرة: .]١854‏ «أبدأ 3 بَدَأْ الله به» َأ بلصّمًا َرَقِيَ عَلَيه حت رأ 


ابت َاستَقبلٌ القبلة موحد الله وكير وَل : «لَا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
الك وَلهُالْحَمدُ وَهُوَ َل كُلّ لَيءِ كد قَدِينٌ لا إِلَه إلا الله وَحدَهُ أَنجَرٌ وَعِدَهُ وَنَصَرَ عَبدَهُ 
َع الحا وحقة اَل قَالُ مثل هَذَا نَلاتٌ مَرَّاتِ 


م َرَلَ إِلَ الْرَوَةٍ > حَبّى إِذَا انصَبّت قَدَمَاهُ في بَطن الوَادِي سَعَىء حَتَّى إِذَا 
دنا تقى على أنى الروَةَ فُمَعَلَ عَلَ اَروَةٍ كا قعل عَلَ الضّفَاء حَنَى إِذَا كَانَ 
آخرٌ طَوَافِهِ عل َل الروَةٍ فَقَالَ: «لو أن استقبلتُ من أَمرِي ما استَدبَرتُ ] أشق لدي 
رجعاتها غعر 1ه 0 وَلِيَحِعَلَهًا عُمرَّهٌ). 


ََامَ سرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جعشُم فَقَالَ: يا سول الله أَلِعَامنًا هذا أم لأبدِ؟ 
ك3 سول الله كه أضَا بع َاحدَة في الأخرى وَقَالَ : «دَخَلّت العُمرّة في الحَجٌ 
ين لابل بايد أبه. 


وَقَدِمَ عن من اليَمَنِ ببْدنِ الي مي فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنَا من حل 
وَلَبِسَت نابا صَبِيعًا وَاكتَحَلَت, نأك ذلك علي قَقَالَت: إن بي مرق ذا 
قَالَ: فَكَانَ عَِنّ يَقُولُ بالعرّاق: فَدَعَبتُ إل رَسُولٍ الله وي عرسا" عَلَ فَاطِمَة 
ّي صَتَعت مستا سول لله ف ضما دكت عَنهءدأَخيئ أي أنكرث 
عَلَيِهَا فَقَالَ ال ل ال ل الك اكاك قلت قلتٌ: «اللَُّمٌ إن 
ِل به أل بووسُولَكَ» قَال: : قن مَعِيَ اهدي فَلّا نجل . 


َالَ: فَكَانَ جَمَاعَةٌ ادي ّي 7 بهِ عن من اليّمَن وَالَّذِي أَنَى به النبيّ 


3 
1 
21 


1 


0 ينتى سور الإخلاصض والخافرون: 
)١(‏ مُحرَشًا: : التحريش: الإغراء» و المراد هنا: أن يذكر له ما يقتضبى عتاءها. 


1د مع سيرة الصطفى وَُوْ [المجلد الثاني] 





مات قَالَ: كل لس كلهم و ل كان مَعَُ هدئء فنا كان 
)وهال مني ألو بكي قت حول الل قَصَلَّ با هر 
لقص ولخت اليك والقجن ل يكت فيلا على طلمع لفل وَأَمَرَ 


د ب يمن شَعَرٍ ُصرَبُ لَه َه" فَسَارَوَسُولْ الل سا ولا تمك فرش أ 3 
وَاتفَ عند الَشمَرِ ارام كم كَانَت فريس تَصنَعْ في الجَاهِلِيّةا فحاز رسال :الله 


ييه حَنَى أَنَى عَرَفَةَ مَوَجَدَ القبّهَ قد ضُرِبّت لَهُ بتمرَه فََرَلَ بها حَنَّى ذا زَاعَت 
اسمس آم مَرَ بالقَصوَاءِ فَرّحِلّت”" 1 نات بطو إلراوى فخطت الاش وقال: 
3 وما كم وأموالكم حراءَ علكم كخرمة بويك كذافي شهركم متاق بكم 


7 5م 


هَذًا ألا كل شَيءِ م من أمر الجَاهِلِيّةِ نحَتَ قَدَمَيّ مَوضوعٌ”” ' وَدِمَاءُ اجَاهِلِيَةِ مموضوعَة وَإِنَّ 
وَلََ لَ دم أَضَعّ من دمائنا َم م ابن ويم بن الَارثِ كان مُسرَضِعًا في بتي سعد فَقتَلَهُ 


نه 


م 
2 


مدل وَربر الجاجِلِيّة > مَوضُوعٌ م وَأَوّلُ ربًا أضَعْ رِبَانًا ريا عَبّاسِ بن عَبِدٍ المطلب فإنه 


ر ف ص لقم ركع | يك و لل تت 5 .تجو عع كر م م 
مَوضوع كله فَاد الى البادلر امو 00 0 واسة 1 0 
5 نار ل لجار بكم 97 


ع6 ”7 - 
2 


ِِ و كج ديد 2 سر الالو 2 2 
0 صَربًا غَيرَ 6 غير برح“ و : 0 0 5 وقد كت 
3 2 عه 2 
يكم ما آن تلو عه إن أَعتصَمُم به 50 
الوا يَكْهَد أن فد بلغت ودر 
فَقَالَ بإصبعه السََّابَة يَرفَعَهًا فَعَهًا إل السَّاءِ ويك ها إل اناس : «اللَّهم اشهّد اللْهمّ 
5 
2 22 - 2 ثُ 
ل رس 
وَحَغَل حل اللكياة بن يديه وَاسِتَقْبلَ لهل كلم يرل وَافِماخى عربت اسمس 


)١(‏ نَمرَة: ووضم ني عرناك: رتس برا غرنات 
)١(‏ فَرُحِلَت: بتخفيف الحاء : أي جعا ل عليها الرّحل. 
() المراد بالوضع : اليد والإبطال. 

(5) المبرح: 0 
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ودبت السُفْرَة تلا حتّى اب اص وَأرقفَ أَامة حَلفَةوَقَ وش ل الله 
يد وَقَد * شَّقْ!'' للقصواءٍ الزٌمَامَ َّ حَتى إِن َأْسَهَا لَيصِيبٌ مَورِكَ رَحلِه ريون 
يده اليُمَى :أ َس لشي لكي كن أنى بلا من الال رتح كا لي 
حَتَى تَصعَدَ حَتَى أ ى الرقيقة صل بجا لغرب اليا بأَدَانٍ وَاحِد وَإَِامتينِ وَل 
سبح يه بنك د اضطجَع وَسُولُ الله ف حنَى طلم افر وَصَلَ المَجر 
جين نين 4 لطع با ف 

نَم ركب القصوّاة حَنَى أتئ الَشعر اخخرَاءَ فاستفيل قبل فدعَاهُ وَكَيَهُ وَعََلهُ 
وحن َل يل ونا حلى أسئر جذّد قلقم قز أن تَطلُمَ الشَّمسُ وَأَردَفَ 
المضرّ ل بن عَبّاسٍ وَكَانَ رَجُلُا حَسَنَ الشّعرِ بض وَسِيا ؛قََاَقَعَ وَسُولُ الله 5 


و 5 


رت به طيحن فطق الفُضل ينظ إِليونَمَوَضَمَ وَسُول الله ل يَدَهُ عل 
وَحهِ الفَضل فَحَوَلَ المَضْلُ وَجَهَه إِلَ لش الآحَرِ يَنظر فَحَوَلَ رَسُولُ الله له 
و ال عر وعد امم يَصرِفٌ وَجِهَهُ من السّنّ الآحرِ يَنظِرٌ حَنَّى 
أي بَطنّ محر" فَحَرّك ليلا نا سَنّكَ الطَرِيقَ الوؤسطى التي توج عل الجمرّة 
لكبرى» ع أ الجمرة الي يلد الجر فَرَمَاهَا سبع حَصَيّاتِ تِ يكير مَعَ كل 
خصاة منها مثلٍ حص اتذفي رَمَّى من بَطنٍ الوادي. 

5 نصرَف إل ادر قتََرَ انا وَيسْنَ ّم أعطى عَلِي تح يد 
رأثي ديهف أكون كل تة ضع كلت ف زدر قبت كلام 
مها وَعَِبَا من مَرقهَاء م كت رَسُول الله 98 فَأقَاضَ إل البيتِ قصل بمَكة 
الظَهر فَأمَى بي عبد الملَلبٍ يَسقُونَ عَلَ رَمرَمْ فََالَ: : «انزِعُوا _ ' بَني عَبِدِ المطلب 
َلَولَا أن يَغْلِبَكُم النّاس عَلَ سِقَابَيَكُم لَتَرَعتُ مَعَكُم» قنَاوَلُوُ دلوًا فَتَربَ منهُ. 


تا 


)١(‏ شنق: صم وضيّق. 

)١(‏ مورك الرّحل: الموضع الذي ب؟ يئني الرّاكب رجله عليه قُذّام واسطة الرّحل إذا مَل من الرّكوب. 
(") سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل ل حسر فيه أي : أعيي وَكَل. 

(5) ماغير: : ما بقى. 

(5) انزعوا - بكسر الزاي - أي: ا ستقوا بالدّلاء» وانزعوها بالرّشاء. 


11 مع سيرة الصطفى يو [المجلد الثاني] 





عباد الله... 

هذه قصة حجّة النبي #يْةٌ وهي الحجّة الوحيدة التي أدَاها طَوّال حياته. 

وقد تناول الإمام النووي - رَحمَهُ الله - هذا الحديث بالشّرح والبيان» فقال ما 
مختصره: 

حَدِيث جَابر رَضِيَ الله عَنهُ حَدِيث عَظِيم مُشتّمل عَلَ مَل من الفَوَائد 
وَتعَائْس ين مُهرّات القَوَاعِد. 

َال القاضي: َمَد تََلَّمَ انس عل مَا فيه من الفقه» وَأكترُواء وَصَنَتَ 
و اد لاك لس مدر اميا كين وار 
تقض لَِيدَ عَلَ هَذَا القّدر قريب ينة» وَسَتَدكُرٌ مَا ياج إل اليه عَلَيهِ عل تَرتيبه 
إن شَاءَ الله تَعَالَ. 

قُوله: (أخيرني عَن حجَّة رَسُول الله َيه ) الرَاد: حَجّة الوَداع 

قوله: (إنَّ رَسُول الله يي مَكَتٌ تسع سسنِينَ ] يحْجَ) يعني : مَكَتٌ بِالدِينَةِ تعد 
المهجرّة. 

قّوله: (نَمَ أذَنَ في النّآس في العَاشِرَة أن رَسُول الله يو حَاجٍ) مَعنَاهُ: أعلَمَهُم 
لِك عه ينهم لبوا لح ع تيلموا ينك وَالأحكام؛ شهدا 
أقوالة وأفعالة وَيوصيهم ليبَلغْ الشاهد العائِب وَتَشِيع دعوّة الإسلام» وَتَبلْْ 
الرّسَالَة القَرِيبَ وَالبَعِيدَ. 
ُوله: (كلّهم يَلتّس أن يَأنَم يرَسُولٍ الل كي ) قَالَ القَاضِي: هَذَا مَا يَدَلَ عَلَ 
كع كليم كر رَمُوا بالححج لَِنّهُ يي أحرَ احج وَهُم لَا يحَالِمُونَ. 
قَوله يه لأسا بنت عُمَيس وَقَّد وَلَدَت : «اغسيلٍ وَاستثفري بثوب 


5-4 
ا 


هك 
د 


حر مي» 


.)1718( رواه مسلم‎ )١( 
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١ فيه‎ 


ام 

قوله: (فَصَلّ رَكعَبَِنِ) فيه إستحبّاب رَكعَتّي الإحرّام. 

قوله: (نُمَ رَكِبَ القّصوّاء) يعني: ناقته ييه » قَالَ أبو عبيد: القصواء المقطوعة 
الأَذّنْ عَرضًا. 

قّوله: (نَظرت إِلَ مَدَ بَصَرِي) مَعنَاه: مُنتَهَى بَصَرِي. 

قوله: (بين يديه من رَاكِبٍ وَمَاشٍ) فيه جَوَاز الح رَاكًا وَمَاشيًا وَهُوَ يجمَع 
عَلَهِء قَالَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَجمهُور العلّاء: الرّكُوب أفصّل إقتِدَاء التي علو 
وَلْأَنْهُ أعون لَه عَلَ وَظَائِف متاسكه وَلِأَنْهُ أكثر تفقَة 

قوله: (وَعَلَيهِ ينزل القرآن وَهْوَ يَعرف تأويله) مَعنَاهُ: الحَثٌ عَلَ النَّمَسّكَ با 
أخبركم عَن فعله في حت يلكَ. 1 ْ 

قوله: (أَملَ بالّوحيدِ) يعني قوله (لبّيكَ لا 5 شيك لّك) 

قوله: اليو ال لات الس 
وَالنْعمَة لّك وَاُلك لا شّرِيك لكء وَأَمَلَ النّاس بِبَذَا الّذِي مُِلونَ به فلم يَرد 
ر سُول الله له شَيئَا مِنده وَلَرِمَ رَسُول الله ُو تَلبِيته). 

َال القَاضي عِيّاض - رَحمَهُ لله -: فيه إِشَارَة إِلَ مَا روي من زِيّادَة النّاس في 
لكل ون الكاء والكرك] زر عن أَنّس رَضِيَ الله عَنهُ أنّهُ كان يزيد: (ليِكَ عَمًا 

تعدا رنا) . وقَالَ أكثر العُلّاء : الْمستَحَبَ الإقتِصّار عَل تير سُول الله ول . 

قوله: (قَالَ جَاير لسًا نوي ِلّا احج سا تَعرف العُّمرّة) فيه دلِيل ين قَالَ 
يتَرَجيح الإفرّاد. قوله: (حَتَيِ تيا البّيت) فيه بان أن السّنّ لِحَاجّ أن يَدححلوا 
مَك قبل الوقُوف يَعَرَقَاتٍ لِيَطُوفوا لِلقدُومٍ وَغَر ذَلِكَ. 

قّوله: (حَنَّى إِذَا أن شفع إبنكل الذعن © ترمل الانا كن أريكا) ذنه 


>١(‏ الرّكن هنا: الحجر الأسود. 


له مع سيرة المصطفى يَتوٌ [المجلد الثاني] 


أن الْحرم ذا حل مَكة قبل الؤقوف بِعَرَفَاتِ يُسَنَ آ َهُ طَوّاف القدُوم؛ وَهُوَ يمع 
عَلِيه وَفِيهِ أن الطَّوّاف سبع طَوّاقَاتء وَفِيه أن السّنَّهَ أيضًا الرَّمَل في الثلاث 
الأول وَيَمِثِى عَل عَادَته في الأرع الأخيرّة. قَالَ ١‏ 0 : الرّمَل هُوَ أسرّع 
المي مم تَقَارْبٍ الخُطّىء وَهُرَّ البّبء َال أَصحَابًا: وَلَا يُستَحَبَ الرَّمَل إِلّا في 
طَوّاف وَاحِد في حَجٌ أو عٌمرٌة. 

قَالَ أصحاينا: َالِإضْطِباع سُنَّ في الطَوّافء وَهُوَ أن يمل وَسَط رِدائِِ تحت 

نقة الأنمن وَتجْمَل عطَرَفِهِ عل غاتقه الأيسء ويكون مكيه الأيتن فكشوفا. 
ل و ابن الاضحياع ف طلوف بصن ف قل 

وأا فول : (إستَلَمَ الركن) فَمَعنَه: مَسَحَهُ بيد وَهُوَ سُنَة في كل طَوّاف. 

قّوله: (مُمَ تَقَدَ إل مَقَام إبرَاهِيم عَلَِ السَّلام فَقَرَآ 9 وَإِقِدُوا مِن مَقَام إبرَاهِيم 
مُصَلٌ 4 فَجَعَل المقَام ينه وبين البّيت). 

اهَذَا دليل ا أَجَمَ عله العلياء نه يبي لكل طَائف إِذَا قرع يمن طَوَافه أن 
يُصَلِ تحاف الام وَكعتي الطوّافء وَاحَلقُوا مَل هما وَاحبْنانِ أم سُنَّة؟ وعدا فيه 


ب 
أ 


خلاف خاصله ثَلانّة أقوّال أصَحَهَا ّنا سنةء وَالسّنَة أن ن يُصَلْيهَا لف المقَام 
فإن لم يَفعل د وَإِلَا في المسجد وَإِلَّا َفِي مَكّة وَسَائِر الحرّم. 

قوله: (فَكَانَ أب تقول وَلَا أَعلّمةُ د لاعن ان ص كَانَ يقرأ في 
ل اا ا ها لازو 6). 
ومعاة: را في الكعة الأول بعد القائئة 0 
الفاقة الاتله هُوَ الله أَحَد ©. 

قوله: (نُمَ وَجَعَ إل الركن فَاسلمَهُ نم ترج من البّاب ِل الصَّمَا)ء فيه دَلَالَة 
نّهُيُسمَحَبَ لِلطَّائِفٍ طَوّاف القُدُوم ذا قَرَعّ ِن الطَّواف وَصّلَاته لف القَام أن 


[114] حجة النبي وك ضر اد 





ل د 
من شَعَائِر الله أبدَأ يا بَدَأ الله به قَبَدَأْ بالصّمًا فَرَقَى عَلَيهِ حَتى رَأى البّيت 
فَاستّقباً ل القبلة فَوَحَّدَ الله ا «لاإِلَه إلا الله وَحده لا شَرِيك أ َه له املك وَلَهُ 
الحمد وَهُوَ عَلَ كُل نّيء قَدِير لا إِ[ إلا الله وَحده أنجَرٌ وَعده وَنَصَرَ بده وَعَرَمَ 
الأحراب حدم ثم دا بين ذَلِك قال مل هَذَّا ناث مَرّات نُمَ نرَلَ إِلَ لكَروّة). 

في هذا اللفظ أنْوَاع مِن الَتَايك: 

ينها أن السّعي يُشتَرّط فِبهِ أن مُبدَأ من الصَّفًا. 

وَمِنهَا: نه يَبَغي أن يَرقَى عَلَ الضّعًا وَالَروّة وَفي هَذَا الرقِيَ خلافء قَال 
جمهُور أُصحَابنًا ل 0 ا 
لمعيه وقالوا؛ لكن يشتدظ ألار يتك شيا مِنِ الْمسَاقَة بين الضّمًا وَالمَروّة فَليُلصِق 
قَمَيه تيه بدَرَج الصََّاء ِذَا وَصَلَ المروّة لد أصَابع رِجِلَيه بِدَرَجهَاء عدن 
ارات ت السّبع. 

وها أنَّهيْسَنَ أن يتقف عَلَ الضّفًا مُستّقيل الكعبّة يه وَيَذكر الله تَعَالَ مبذًا الذكر 
المدكون: ْ 

قُوله: ١نم‏ نَل ِل الَروّة حَتّى إنصَبّت قَدَمَاهُ في يَطن الوَادِي حَنَّى إِذَا صَهِدَنا 
لي م ل المروّة). فيه استحيّاب السّعي الشّدِيد في بَطن الوَادِي حَنَى 
يَصعّدا'» نَم يَِئِي ئِي بَاتِي الَسَافَة إل الَروّة عل عَادَة مَشيه» وَهَذَا السّعي مُستَحَبَ 
في كل مَرَّة مه من اكرات السّبِع في هذا الموضع. 

قوله: (فَمَعَلَ عَلَ المروّة مَا فَعَلَ عَلَ الصَّفًا) فِيه: أَنَّهُ يْسَنَ عَلَيهَا من الذّكر 
وَالدّعَاء وَالرّقِيّ مثل مَا يْسَنّ عَلَ الصّفًا. 

قوله: (حَتَى إِذا كَانَ آخر طَوّاف عل المروّة) فيه دَلَالّة عَلَ 


)١(‏ هو اليوم ما بين الميلين الأخضرين. 


516" مع سيرة اللصطفى و | الفجلة الثاني] 





لصم إل الَروة يتب َه وَالجُوع إل الصَّمًا َي وَالمجُوع إل ره 5 
1 
قَوله: (فَوَجَدَ فَاطِمّة يمن حَلّ وَلَبِسَت بِيَابًا صَبِيغًا وَاكتَحَلَت فَأنكَرَ ذَلِكَ 


عَلهَا) فيه إنكار الرّجُل عَلَ رُوجّته ما رَآمُ ِنهَا يمن نّقص ني دينها ِأنُّ ظَنَّ أن 


ذَلِكَ لا > ور ا 
قُوله: (قَذَّهَبت 0 سُول الله ييه حرشا عَلَ فَاطِمّة) التّحريش: الإغرّاء 
وَاذُّرَاد هُنَا : أن يَدكُرلَهُ يَقتَضِى عِنَامبًا. 


قوله: (فَحا سم إلا الي كه وَمَن كَانَ مَعَهُ هَدي") 
وَاكُرَاهقَوله: ١حَلَّ‏ انس كُلَهِم) أي مُعظمهم. 

وما قّوله: (وَقَصَّروا) فَإِن م قَصَّرُوا وَل يلوا مَعَ أن الحلق أفضّل لِأَيّم ُو 
أن يبقَى شَعرٍ يملق في الحج؛ ا 
لِيَحصّل في النشكينٍ إرَالّة شّعر. وَالله 

قوله: (كَلَ) كَانَ يُوم الَّروِيّة توَجَهُوا إآ 


أن 


2 
و2 41 


السنة لا يقد د ل سس ليدم 


و 
0-7 7- 


الثاين من ذِي الحجّة وَفي هذا ينان 


المَرويّة. 
2 20 - ً 5 ماله 2 20 3 1 م 7 1 1 3 8 
قوله: (وَرَكِْبَ النبي مده فصَّلى يبا الظهر وَالعَصر والمغرب والعِشاء وَالفجر) 


إحدَاهًا: أن الرُكُوبٍ في تِلِكَ اللَوَاطِنِ أفضّل من الثى. 

وَالسُنة الثانية: أن يُصَل بِمِنَى هَذِهِ الصّلَوَات التمس. 

وَالاية: ناتيت بعتن هذه اللَيلَه وَهِيَ لَيلّة التَع من ذي الحجّة وَعَذَا 
ايت سن ليسّ برُكنٍ وََا وَاجبء فَلو َك ادم ليه بالإجماع. 


#2 
3 


توله: (تُمَ مَكَتَ قَلِيلُا حَبَى طَلَعَت الشّمس) فيه: أن الشنة اله فتخر انمق 


)١(‏ كان ص أولا مفردّاء ثم صار قارناء ومن ساق الهدي شرع له القران , بين الحج والعمرة» ويبقى 
عَلَ إحرامه حتى يحل منهم| جميعًا يوم النحر. 





قّوله: (وَأَمر ب من شّعر تُضرّب لَه بتمرّة) فيه إستِحبّاب الثرُول بتورة إِذَا 
ذَهَبُوا من مّى» لِأنَ اسن ألا يَدَحْلُوا عَرَقَات إِلَا بعد زَّوَال السّمس وَبَعد صَلَانَ 
الظّهر وَالمصر جَمَمَاء قلسن أن يلوا بره فمَن كَانَ لَه كب ريه ويَْتِنُونَ 
لِلوْقُوف قبل الزَوَال» َإِذًازَلَت الشّمس سَارَ هم الإمام إل مَسجد إِبرَاهِيم عَلَيه 
السلا وَحَطَبَ بهم حُطبَينٍ حَفيفَتنِء وَيحقُْف الثازية جدّاء فَإِذَا فَرَعّمنهَا صَلٌّ 

نيع الظهر والعصر جاينا تينهياء لإا فرح ين الضاده ة سَارَ إِلَ الموقف. 

وَفي هذا الحَديث جَوَاز الاستِظلال لِلمُحرِم بق بِقَبَةَ وَغَيِرهًا”". 

راتفا ف القع ساي 2ر1 كا( لست ون لز ناته 

نُوله: (وَلَا تَسّكُْ فرش إِلَا أنُّ وَاقِف عند الَشعر ارام كا كَانَت قري 
تمع واكام . 

مَعتَى هَذَا: أن هرسا كانت في الباهِليّة تيف : قف بِالَسْعَرِ ارام وَهُوَ جَبَل في 
ْلَه وَقِيلَ: إن المشعر ارام كل ملق وَكَانّ سَائن' العَدّين يتخاو رون 
الْلَِةوَيقهُونَبِعرَقَاتٍ» فظنت فريش أَنَ ال ب قف قف في المشعّر ارام عَلَ 
عَادمهم وَلَا يَتَجَاوَهُقتَجَاوَرهُ الي ” كي إل عَرَفَات لِأَنَ الله تَعَالَ أَمَرَ رَ بدَلِكَ في 
قوله تَعَالَ: أن أَفُِوا ين حَبثٌ ناض النّس 4 أي. َائِرٍ العَرّب غير قُريش» 
نا كَانَت ريش تَقِف بِاردَلفَة لِأَتَا من الَْرّم وَكَانُوا يَقُولُونَ: نحن أهل حَرّم 
الله فلا تحرج منهة. 

قوله: (َأجَارٌ رَسُول الله له حَنَى أَنَى عَرَفَة فَوَجَدَ القبّة قد ضُرِبّت لَهُ بتَمرَة 
َل يا حنَى إِذازَاقّت الشّمس). 

ما (أجَارٌ) فَمَعْتاة جاور المردلقة و1 ذه يف يها بل تَوَجّه إل عَرَفَات. 

َم قوله: (حَبَّى أَنّى عَرَقَه) َمجَاز الوا قَارَبَ عَرَقَات لِأَنّهُ قسّرَهُ بقَوله: 
(وَجَدَ القبّة قد ضُربّت بِتَِرّة فََرّلَ يا) وَقَد سَبَقٌ أن تَِرّة ليست من عَرَفَات. 


)١(‏ أما تغطية رأس الرجل بملاصق فمن محظورات الإحرام. 


3 مع سيرة الممطفى وَكيْعْ [المجلد الثاني] 
قوله: (حَنَّى إِذَا رَاعَت الشّمس أَمَرَ رّ بالقصوَاءٍ مَرْحِلَت لَهُ فَأنَى بَطن الوَادِي 
فَخَطَب التامن), 
اوقكرم وناك أي قرز ستيه لوي زكر لوزيو اراي ل او 
(غرّنة) لسك غَرئةاهن أرضن عَرَقَات وَقَوَلة: (فَخَطَبَ النّاس) فيه إستِحبّاب 
لويم الب رع ا 6دا اتروع وخر شم اماو امير لشج*. 


قوله كله : «إنَّ دِمَاءكُم وََموَالكُم حَرَام عَلَيَكُم كَحُرمَةٍ ةِ يَومكُم هَذًَا في شّهِركُم 





هَذا...» إلخ. 

قَوله: (فَقَالَ بإصبعِه السَبَابَة يَرَفَعَهًا ِل السّّاء وَيَكْتَهًا إِلَ النّاس «اللّهُم 
اشهد»). 

كول (نم أن م آَم َصَلٌ الظمر كم َم َصَلّ التصر و يُصَل بها ين 


فيه أنه د يُشْرّع الجمع بين الظهر وَالعّصر هُنَاكَ في ذَلِكَ اليَومء وَقَد أجمَعت الأمّة 


ل 


. 
كه 


وَفِيه : :أن الجايع بن الصَّلَائينِ يُصَّلْ الأول 
ِكْلْوَاجدَة نه وهلا يرق يينهها. 

قوله: (ثُمَ رَكِبَ رَسُول الله كه حَتَى أَنَى ال موقف فَجَعَلٌ طن نَاقَته القَصوّاء 
ل الخرات» وجل حبل الا تين يدب واستطيل اقل كلم تل اق ل 
عُرَيَت الشّمسء وَذَهَيّت الصفرة قَلِيلُا حَتَّى غَابَ الُرص). 
: يُستَحَبَ أن يَقف عند الصَّخَرَات الْذَكُورَات» وَهِيّ ات 
ا 061 و الجبل الذي بوَسَطٍ أرض عَرَفَاتء فَهَذَا هْوَ 
الأوقف الْمستَحَبَء وَأَما ما أَشمهرٌ ين العَوَامٌ من الاعبَنّاء بصَعْودٍ الحبل وَتَوَهْمهم 
5 


0 و ل 
ا 


ل وَأَنَّهُ يُوَذّن للأول» وَأَنَهُ يُقيم 


قمه: أ 


7 0 702 ا 007 


وفيه: أَنَّهُ ينبي أن يَبِقَى في 50 حَتَى تَعْرّبٍ الشّمس وَيتَحَقق كال 


)١(‏ وصعوده ليس بالسنة. 


[114] حجة الي كو ااا 1 





عُرُوينَاء 2 يفيض إِلَ مُرْدَلِمَة ط أَقَاضَ قبل عُرُوب الشّمس صَمَّ وقوفه 
وَحَجَه وَييرَ َلِكَ يدّم. 

وَهَا ل الدّم وَاجِبٍ أم مُسبَحَبّ؟ فيه قَولَانٍ لِلشَّافِعِيَ أصَحَهنَ أنه سن 1 التاق 
انين 


04 
أي 


وأما قوله: عا حبل الممَاة ين يَدَيِ) أي ججتَمَعهم. 
وما قَوله: (فَلَّم يَرَل وَاقِهَا حَنّى غَرَيَت الشّمس وَذَّهَبَت الصَفرّة ة ليلا حَنّى 
عات الفرصى [نيقى قرفن الكتضين ]1 


كوله: وار قف أشاقة''" خلقة) فنه جَوَاز الإردكاف إ إِذَا كَانَت الدَابّة مُطِيقة. 


قولة" (و 2 كين لِلقَصوّاء الزّمَام حَنَّى أن رَأسهًاليُصِيب مورك رحله). 

مَعتّى (شَتََّ) ضَمْ وَصَيّقّ وَ (مَورك الرّحل) هُرّ اوضع الذي يُنِي الزَاكِبٍ 
رجله عَلَيهِ دام وَاسطَة الرّحل إِذَا مَل ه رن الر كو 

وَفٍ هذا استحبّاب الرّفق 3 الصير > عق الاك الَاقء وَيِأُْصحَابِ الدَّوَابٌ 
الضعيئة: 


اقُوله: (يُقُول بيده السّكيئة السَّكِيتة) أي : الرْمُوا السَّكِيئة وَهيّ الرّفق 
لسعاي قي أن الشكبئة في الذّفع من عَرَقّات سُنَّه» وذ جد ُججة سرع" 


كولةة 15 اتن عا مو الال أرحن كا نفلاك شي تصع اخدي. أن 


المرْدَلِمّة). 
ا ؛وَهُوَ الثَل ار الصَحم. 
وما المردَلِقَة فَمَعرّوقَة سَمُيت بِذَلِكَ من التَرّلْف وَالإزدِلاف. وم هُوّ التَعَرّبء 


22 


لذن عر ذا أَقَاضُوا من عَرَقَات إزدلُوا ليا أي مَضُْوا ليها وَتَعَرنُو] شنهاء 
وقيل: سُمّيّت بِذَلِكَ لاجتّاع النّاس فِيها 
قوله: (حَنَّى أَنَى المْرْدَلِفَة قَصَل يبا المغرب وَالعِشَاء بِأَذَانٍ وَاجِد وَإِقَامَيَينِ و 


)١(‏ هو أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


ف مع سيرة ة الصطفى ولو [السجلد الثاني] 





مِنهًا: أَنَّ السّنَّهَ ِلدَّاة من عَرَفَات أن يُوَخُر المخرب إِلَ وقت العِشَاء وَيَكُون 
هذا التَأخير بيه الجتمع. م يمع ينهم في ِف في قت الهشّاء. 


َال أصحًا اي ل سا ل 0 
الطّريق» أو في مَوضِع آخرء وَصَلَ كل وَاجِدَّة في وَقتَهًا جَارَ حييع ذَلِكَ لكِنه 
خلاف الأفصّل. 

ونه أن يْصَلٍ الصَّلَاتَينٍ في وقت الثَانة بأَذَانٍ يلأولء وَإقَامتَينِ لَكُلَ وَاحِدَة 
إِقَامَة. 

وَأمَا قَوله: (] يُسَبّح بَينهًا) فَمَعنَاهُ | يُصَلٌ بينها نَافِلَة» وَالنَافِلّة ُسَمّى سُبحَة 
(اطاعر السيع. 


52 
000 


ُوله: (نُمّ إضطجعَ رَسُول الله يي حَتّى طََمَ الجر قَصَلٌ الفَجر جين تين 
لَهُ الصّبح بِأَذَانٍ وَإقَامَة) 
فيه مَسَائل: 
إِحداهًا: أن بيت ِمُزَْلقّة ليله النّحر بَعد الدّفع مِن عَرَئَات نُسكء وَهَذَا 
ا ا ل 0 


عر عل لت عل دست 


اسن ابم 


ثم في تركه ولا يجب فيه 5م وَلَكن يُستَحَب. 
وَقَالَ جَمَاعَة من أُصحَابنًا : هُوَ كن لَايَصِح احج إِلَابِهِ كَالوفُوفٍ يعَرَقَاتٍ. 


7 
- 


َالسّنّ أن يَبقَى بِالمردَلِفَة حَنّى يُصَلِ با الصّبح إلا الصَّعَقَة. الست كم الدّفع 
قبا ل المجر كما سَّأت في مَوضعه إن شَاءَ الله تَعَالّ. 

وف أَقَلَ المجزي من هَذًا اميت نَلائه أَقوَال عِندنًا: 

0 


7 
اس 
لشمس 


[114] حجة النبي و ا 





وَالتَّالثِ: 00 أعلم: 

المسأَلَة الثَانية : السّنّهَ أن 0 بتقدِيم صلا الصّبح ف هذا المموضِع ا 
اكير بها في هذا اليتوم أكثر من تأكده في سار ئر السَّنّة للاقتِداء برَسُولٍ الله يكو *"2. 

المسألة الثَالئّ: يُسَنَ الأَدّان وَالإِقَامَة ثُذِهِ الصّلاة وَكَذَلِكَ غَيِرهًا من صَلَوَات 
المشافرم 

قوله: (تَمَ وَكَب القصواء حَتّى أنَى المشعر اخرًا م فاستقيل القبلة فَدَعَاهُ وكير 
َيل وان ع أسفر دعق أ تطلع السس). 

وَأَمّا (الَشعّر الخَرّام) فاخرَاد به هنا (فرّح) وَهُوَ جَبَل مَعرُوف في الرَدلِفَة. 

وَأمّا قَوله: (قَاستَقبَل القبلّة) يَعنِي: الكَعبّة» (فَدَعَاهُ...) إلى آخره. 

فيه: أن الوُوف عَلَ مُرّح من متاك احج وَهَدَا لا لاف فيه. 

وَقُوله: (أسفّرَ جدًَا) الصَّمِير في (أسمَرٌ) يَعُود إلى المّجر الَذكور أَوَلَا. 

قوله: (جدًَا) أي: إِسَمَارًا بَلِيعًا. 

وله في صِفَة المٌُضل بن عَبّاس : (أبيض وَسسي)) أي حَسَنا. 

قوله: (مرت به طن تجرين) الظّكن بجمع طهيئة: وَأصل الظويئة: البَعِير الي 
عَلَيهِ إمرأق ثُمَ ُسَمّى به المرأة حجَارًاُلَابَسَتِهَا البعِير. 

توله: (قَطَفِقَ الفَصل يَنظر إِليهِنَّ فَوَضَعَّ رَسُول الله و يده عَلَ وَجه 
القضل) فيه لحت عَلَ غعَضٌ البَصّر عَن الأجتَيّات وَعَضْهِنَّ عن الرّجَال 
الأخانية 

وَفِيه: أن مَن رَأَى مَُكرًا وَأَمكَنَهُ رلته بَدِِ لَِمَهُ إزَالَف إن قال بِلسَاد 
يكف المقول رحا لا اع له الوا أ 
٠‏ قوله: (حَنَّى أَتى بَطن مسر فَحَرّدَ قَلِبلا) أنَا نحَتّر فسْمّيَ بِدَلِكَ لِأَنَّ فيل 
أصحاب الفيل حير فيه أي أعبيّ وَكّلَ. 


)١(‏ التبكير هنا يعنى: التعجل بإقامة الصلاة. 


امج 
أها 
3 


15 مع سيرة الصطقن كي [العجلد الثاتن] 





لعا قل : (3كك َي َه شل ين * سنن السّيِر في ذَلِكَ اوضع 

َال أصحابنًا :سرع قفي ور اليب حل في زاوي شر ويكوط وك 
قَدر رَمِيَّة حَجَر. وَآلله أعلّم. 

قُوله: (ثُمَ سَلّكَ الطّريق الؤُسطى الَتِي ترج عَلَ الجمرة الاك أي 
الجمرّة التي عند الشَّجَرّة َرَمَاهَا سبع حَصَيّات يكير م مَعَّ كل حصّاة مِنَهًا حَصَى 
الكدف ري ين لطن الوادي): 

ما قُوله: (سَلَكَ الطّريق الوُسطى» قَفِيه أن لُك هَذَا الطريق في الرجُوع من 
عَرَقَات سُنْة» وَهْوَ غَير الطريق الَّذِي ذَّهَبَ فيه إِلَّ عَرَقَات. 

َأَمّا الجمرّة الكُبرَى فَهِىَ جمرّة العَقبَة» وَهِيَ الَّنِي عند الشّْجَرَّة. 

وف : أن السّنَّهَ ِِحَاجٌ إذَا دَهَعَ من مُردَلِمَة فَوَصَلَ مِنَى أن يَبِدَأْ بجَمرَةِ العَقَبَق' 
ْمل شََيئًا قبل رَمِيهَاء وَيَكُون ذَلِكَ قبل تُزُوله. 

فيه فبه: أن الرّمي يسبع حَصّيّاتء وَأَنَ قَدرهنَ بقَدرٍ حص الذفء وَهُوَ نحو 
0" 

وَفِبه: أنه يْسَنَ التكبير مع 

وَفيه: أنه تحب التفْريق 0 اك فَيَرَمِيهُنّ وَاحِدَة وَاحِدَةَء فإِن رَمَى 
السَّبِعَة رن واعده عت ذلك كامقضاة والعد تعدا رعيد الأمترين 0 


وفيه: أن الس أن يَقف لِلرّمي في بَطن الوَادِي بِحَيتُ تَكُون مِنَى وَعَرَقَات 
وَالْرَذَلفَة عن يبه ومَكَةُ عن يُصَاره: وَقِيل لّ: يتقف مُستّقيل الكعبّة» وَكَيقًا رَمَى 
رمحي يُسَمَى رَمِابَامُسَمَى حَجَرًا. وله أعلّم. 


2-2 


2 
26 


أنَا الرّمي: فَالَمْرُوع مِنهُ يوم النّحر رَمِي جَمرّة العقبّة لا غَير جاع 
اللي زر شك يإجقاوى» زعذهه أنه واجب ليس بكن: قإن 147 عر 


)١(‏ ولايد أن يقع الخصى في الحوضء فإن م يمع 5 الخوض لم يجز. انظر «مرشد المعتمر والخاج 
والزائر» للشيخ/ سعيد القحطاني (55). 





2-9 


قر 0 تكن لشت 


قوله: (ثُمَّ إنصَرّف إِلَ التّحر ثَلَانًا وَسينَ 
وَأَسْرَكَه في هّديه). 


َال القاضي: فِبه دَلِيل عَلَ أن انكر مَوضِع مُعَيّن مِن مِنَّى» وَحَيتٌ ذُبَْحَ مِنهَا 
أرين امكزم أجرأة. 
وَفيهِ: استحّاب ذبح المي هديه سه وَجَوَاز الإستئاية فيه وَذَلِكَ جَائز 


01 إِذَا كَانَ النَّئب مُسلًا. 
قوله: : (مَا غَبرَ) أي ما بَقِىّ. 

فيه فيه: إستِحبّاب تعجيل ذبح المْدَايَا ون كَانَت كَثيرَة في يوم البّحره و ا 
عضها ِل َم التريق. 

وَأَمَا قَوله: 38 شْرَكَهُ في هّديه) قظاهره أَنّهُ شَارَكَهُ في نفس الهدي. 

قَالَ القَاضِي عِيّاض: وَعِنِدِي أنّهُ ] يكن تَشرِيكًا حَقِيقَة بل أَعطَاءٌ قَدرًا 
يَدْبَحَهُ وَالظاهِر أن 2 يِه تَحَرَ البّدن الف جات مَعَهُ من المي وَكَانَتَ 
انا وين كما جء في روَاية الذي وأعطلى حَلِيً لبن الي جات معة ين 
ردي رازه وَآلله أعلّم. 

قوله: )آم رفن كل بَدَنَّ يبضعَةٍ فَجُعِلَت في قِدر فَطْبِحَت فَأَكََا من كَمهًا 
وَشَّرِبًا من مَرَقَهًا). 

البضعة: هِيّ القِطعة مِن اللّحم. 

وَفِيِ: استِحبّاب الأكا لمن هدي الموُع وَأْضحه. 

قَالَ العلا ٠‏ لا كان الأكل من كُلَ وَاحدَة سه وَفي الأكل من كل وَاحِدَة من 
انه مُعْرِدَة كلف جلت في قدر لِيَكُونَ آكلا من مرق الجميع الَذِي فيه جزء من 
كا ل وَاحِدَةَء وَيَأكل من اللّحم الْجتَمِع في مرق ما تيس وَأجمَمَ الُلهاء عَل أن 
الأكا ل من هَدي التو وَأضحِيّته سُنَة ليس بوّاجِبٍ. 


5 مع سيرة :المطن يد [المجلد المجلد الثاني] 





قوله: (نُّمَ رَكِبَ رَ شول الله يت ناض ِل ايت َصَلَّ مك الظهر). 

هذا الطُّوّاف هُوّ طَرّاف الإفاضة وَمْر ذكن من أركان الح بإجماع المسلن: 

وَأَفضَلهِ يَعد رمي جَمرَة العقبة وذح ا مدي واخلن» ون ل خنع وم البّحر 
لا كَرَامَة وَيكره ارول يوتري اق ترام 

وَاعِلّم 3 طَوّاف الإقَاضّة آ له امنا قال أنعنا طوافة الزيار» وطوَافك 
امرض والركن. 

وَقُوله: (فَأَقَاضَ ِل لبّيت قَصَلَّ الظّهر) فيه تحَذُوف تقدِيره: َأَقَاضَ قَطَافَ 
بالبّيتِ طَوّاف الإقَاضَة َو قل الظهر بيك 

قوله: (فَأنّى َي عبد الب يَسقُونَ عل زَمرّمِ فَقَالَ «إنزعُوا بَني عبد اليب 
لوا أن يكم النَّس عل سقَاكُم لترَّعت ت مَعَكُم) قنَاوَلُوهُ دَلوًا فَصَرِبَ منة). 
ما 0-9 : «إنزْعُو)) مَعنَاه: إستموايا | بالدّلاء ءِ وَانِزِعُوهَا بالرّشَاءِ. 
ما قوله: ا فَمَعَاهُ: أَنَاهُم بعد فَرَاغه من طَرّاف 


2 


ا 
نا 
لإقاقَة 

وَكُوله: (يَسقُونَ عَلَ رَمرّم) مَعنَاهُ يَعْرِقُونَ بِالدَلَاءِ وَيَصبُونَهُ في الجيّاض 
وَتَحوهًا وَيُسبِلُوتَهُ للنّاس. 

وَقَوله طَِدٍ : «لَولا أن يَعْلِيكُم النّاس لَترّعت مَعَكُم) معنّاة: وا حون أن يعد 


ال _ 0 


وَفِيهِ: فَضِيلّة العَمّل 60 شرب مَاء رَمرّم. 

قوله ص يي : «نحرت هاما وَمِنَى كُلّهَا مَنحرء فَانحَرُو ني ِحَالكُمء وَوَكّفت فت هَاهْنَاء 
ال ل 

في هَذِهِ الألمّاظ بَيّان يفق التي 8 بِأمَيهِ وَسَمَقَه عَلَيهِم في تنبيههم عَلَ 
مصاع دينهم وَدُنِيَاهُم نه 2 يذ ذَكَرَ كم الأكمل وَالْتَائْز. 

َِالأكمّل: : مَوضِع تحره وَوُُوفهء وَالجَائِرْ كُلّ جُزء من أجرّاء لكر وَجزء 


م 


(14] حجة النبي طٍُ ا 





من أجرّاء قات وَخَرهن أجراء لوي تمع 3 
جَاوَرَ وَادِي عَرّنّة ِل الجبّال القَابلّة يما يِل بَسَاتِينَ إين عَامِر. 
قَالَ الشَّافِمِيَ: يجوز تحر لخدي وَدِمَاء المَيوَانَات في جبيع الخترّم؛ لكين الأفضَل 

في حَقٌ الاج التحر بِمِنَّى. 
َأَمّا قَوله ود : «وَمنَى كُلَهَا مَنحر فَانحَرُوا في رَحَالكُم» فَاخُرَاد بالرّحَالٍ الَازِل. 
وَمَعنَى اللِيث: م كُلَهَا محر يجوز النّحر فيهَا فا تَكَلَعُوا النّحر في 

مَوضِع نّحرِيء بل كجوز لَكُم التحر في منَازِلكُمٍ من متّى» ا.ه”"" 

عباد الله... 
كانت هَذْهِ قصة «حجة النبي م كد » كأنكم ترونها. 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعد.. 
وخلاصة أعمال الحج: 

-١‏ يلزم الخاج أن يبيت بمنّى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن 
تأخر, والمبيت يعني أن يبقى في منى أكثر الليل» فإن تعجّل لزمه المبيت ليلة 
الحادي عشر والثاني عشر فقط. 

1 يلزم الحاج أن يرمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
لمن تأخرء فإن تعجّل: رمى يوم الحادي عشر والثانٍ عشر فقط. 

*- يبدأ وقثٌ الرّمي في أيام التشريق من بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبل الزوال. 

4 - وصفة رمي الجمرات: أن يبدأ بالصغرى وهي القريبة من منى» فيرميها بسبع 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (// ل ل 8) باختصار شديد مع بعض الإيضاحات. 


8 مع سيرة المصطفى مكو [المجلد الثاني] 





حصيات بالكيفية التي تقدمت. 
0- ثم يأخذ يميئًا قليلآء ويقف مستقبلا القبلة» ويدعوء وهذه سُنَة غفل عنها 
كثير من الحجاج. 


-١‏ ثم يذهب إلى الجمرة الوسطىء فيرميها أيضًا بسبع حصيات. 

- ثم يأخذ ذات الشهال ويقف ويدعو مستقبلا القبلة. 

8- ثم يذهب إلى «الكبرى» التي تلي مَك فيرميها بسبع حصيات. 

4- لا حرج أن يرمي بالليل» لاسيما إذا كان معه نساء أو أطفال. 

-٠‏ لا يسوغ التوكيل في الرّمي إلا لحاجة قائمة» كأن يكون الموكل مريضًاء أو 
كبيًا عاجرّاء أو تكون المرأة حاملا. 

-١‏ إذا كان الشخص موكلا في الرمي فينبغي أن يرمي عن نفسه أولاء فإذا 
أ يلدع خويا توا ريغن مو لوال عن مرققة. 


-١ 15‏ لوا أ امراك إلى آخر أيام التشريق أو أخر يوم الحادي عشر للثاني 
عشر أو أخر الثاني عشر للثالث عشرء فلا حرج عليه إن شاء الله لأن وقت 


الرمي ممتد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. 
- حصى الجمرات أيام التشريق تلتقط من منى من مكان الشخص الذي 


يسكن فيه؛ أو أي مكان من منى20. 
تنبيه آخر: 
لم يذكر حديث جابر رضى الله عنه أيضًا «طواف الوداع»» وقد ثبت فيه 
الا 
ىآ 3 2 ءَ. -- 
و ا 0 1 
ا : 


فالحائض ليس عليها طواف وداع وكذلك النفساء. 


(١)«كيف‏ يحج المسلم ويعتمر» د. عبد الله بن محمد الطيار (5/ا - 69 باختصار. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


[114] حجة النبي و 3 





وقال مد يي : «لايَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌ عَهدِهِ البَيِتِ» "© 

وعلى ما تقدَّم؛ فعلى الحاج أن يطوف طواف الوداع بعد انتهاء مناسكه. وقبل 
خروجه من مكة عائدًا لأرض الوطن. 
عباد الله... 

وبعد أن فرغ النبِي يو من إلقاء الخطبة» نزل عليه قولة تعَالى: ؤاليوْمَ أَكْمَلتُ 
لَكُمْ وِيَكُمْ وَأَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ يثُ لَكُمُ الإسْلام دِينًا © [المائدة ]. 

وعندما سمعها أبو بكر بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الال 
إلا النقصان”". 

وكأنه استشعر وفاة النبي يَكَهْ . 

ول يمض بعدها سوى خمسين يومّاء ولبَّى النبيٌ يه نداء مولاه. 


سعتكتكيففت 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري. 


5-5 مع سيرة المطفى وَلُوٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة التاسعة عشرة بعد المانة: 


دروس وعبر من خطبة الوداع 





الحمد لله رب العالمين» وُيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 21]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمد عَبْدُه وَرسُولَة. 
ليا ايا الَّذِينَ آمَُوا انَّمُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَل عو نإل وَأَنتْم مُسْلِمُونَ © 


ا ل عمران: ؟١٠].‏ 
يا أينا | ارم ربكم الي حَلَفَكُم من نَفْس وَاحدَةَوََلقَمْهَارَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كَثرًا ود ِسَاءً وَانَّهُوا الله الِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عَليِكُمْ رقي قينا © 


9يَا أيجا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ ا 
لم ذو كُمْ وَمَن يِْع اللة وََسُوَهُ دقار َْرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 


عاحابب عسوي ايه عَنْه: أن رسول الله ييه أَنَى بَطنَ الوّادِي” 


ول جمدم ولك زم لم كخرعة تويك عدافي هركم هلاني لدم 


هَدذًا. الكل كى ومن ن أمر الجَاهِلِيَة نحت َدَمَيَّ موضُوعٌ وَوِمَاءُ اجَاهِلِيّة موضوعة وَإنَّ 


)١(‏ هو وادي عرفة. 


> دروس وعبر من خطبة الوداع‎ ]١1١4[ 





قَانَقَوا اللّه ف النّسَاءِ نكم َحَدَعُومُنَ ِأمَانٍ اللّه وَاسبّحاً ستحللئم وي ِكَلِمَةٍ الله 


#7 


و 


وَلكُم هنَأ أ لا يُوطِنَ م أَحَدًا تَكرَهُوتهُ َإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنٌَ صَربًا غَيرَ 
برح وَهْنَّ عَليكُم رهن وَكسوَمنَ بالمعروفٍ. 

وَقَدتَركثُ فيكُم ما آن تَضِلُوا َعده إن اعتصَممُم يه كت كنات 
لو 


7 لله وَأَنُ نم ُأَلُونَ عَني 
6 نم 
فَقَالَ بإصبَعِه لتاب يَرَفَعْهَا " السََّاءِ وَيََْكْنّهَا ا النّاس : «اللَّهمَ اشهد الله 
اشهد» تلات ود ارت 97 

معاني الكلمات: 

امع اراد الوق : الّدٌ والإبطال. 

«وَاستَحلَلنم فُرُوجَهنَيكَلِمٍَالّو» أي: بإباحة الله والكلمة قوله تَعَالى: 9كَانكِحُوا 
مَا طَابَ لَكُم من النّسَاءِ متْنَى وَثُلاتٌ وَرْبَاعَ © [النساء: 7]. 

«ضَربًا غير مُبرّح» أي : ضربا غير شديد. 

«وَيَنَكْنَا ِل النّاسٍ» أي: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرًا إليهم”". 
عباد الله... 

في اليوم التاسع من ذي الحجّة سنة ٠١‏ ه تحرك نشول الهش من مِنَىّ بعد 
طلوع الشمس متجهًا إلى «عرفات» قبل وفاته َي ْو بأسابيع» فأتى عن وادي «عرّنّة» 
بالنون, وقد اجتمع ماثة ألف وأربعة وعشرون أو أربعة وأربعون ألما من الثاس. 


)١(‏ رواه مسلم. 
0 «صحيح مسلم بشرح النووي» (311/8). 


شد بع بفزة ة الصطفى ص [الفجلد الثاني] 





«ونظر رسو الله و إل مذ الألوف الؤقة وح تي وجب إلى طاعة اله 
فشرح صدره انقيادُها للحق» واهتداؤها إلى الإسلام» وعزم أن يغرس في قلوبهم 
ُباب الدَّينَء وأن ينتهز ها الجمع ليقول كلمات تُبدَد آخر ما أبقت الجاهليةٌ من 
مُلّفات في النفوس» وتؤكّد ما يحرص الإسلام عَلَ إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام '. 

كان الرسول ويه يشعر بأنه قارب النهايةء وأن الأمّة التي أنشأها قد تشبغت 
بظهر الأرضء وفرضت نفسها عَلَ التاريخ» وانتقل الأذان مع الرياح الأربع» 
وتوزعت جماعات الصّلاة عَلَ أطراف الزمان» فهي تلتقي عَلَ طاعة الله قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب. 

ماذا بقي له؟ 

لا يريد لنفسه شيئّاء صحيح أَنَّهُ مُرسلُ للعالمين» ليكن فهؤلاء الذين ربّاهم 
سيمدون النور إلى ما بقيّ من أرض الله إن الجيل الذي رباه جزء من الرسالة التي 
أذّاهاء من أجل ذَلِكَ كان يُحدَّث وفي الوقت نفسه كان يودّع» وفي تضاعيف 
حديثه كان يفرغ ما في فؤاده من نصح وحَبٌ وإخلاص. 

والعرب قبل غيرهم من النَّاس أجدر أهل الأرض أن يعوا مَذِْ الوصاياء فإن 
النبيّ الخاتم عانى معاناة طويلة» وهو يخرجهم من الظللات إلى النور» ويبرئهم من 
علل يكاد يكون الشفاء منها مستحيلاء وعندما صنع منهم بالإسلام أمة جديدة 
أراد أن تكون مَذِهِ الأمة عنوانًا ظيًا عل حقيقة عظيمة» أي أن دعايتها للإسلام 
ليست نشرات مكتوبة توزَّعها وزارة السياحة» أو خطبًا تعتمد عَلَ إحصاءات 
مكذوبة» أو أنباء مختلقة» لا.. لا.. إن جمال عملها بالإسلام» وصدق بلاغها عنه 
هو الذي يصنع ها القبول ويجمع حوها الأنصار”". 

كان ويه يحس أن هذا الرّكب سينطلق في بيداء الحياة وحده؛ فهو يصرخ به 


(١)ظفقه‏ السيرة» للغزالي (11/5). 
(1) «الطريق من هنا» للشيخ محمد الغزالي (5 .)١55 2١54‏ 


33-3 دروس وعبر من خطبة الوداع‎ ]١١4[ 





كا يصرخ الوالد بابنه الذي انطلق به القطارء يوصيه بالرّشْدء ويذكّره ب ينفعه 
أبدًا. 

وكان هذا النبئٌّ اليب كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس» أعاد 
هات الانذارة والسفاة أقصى ما في الأعماق من انتباه» ثم ساق الهدى والعلمء 
وقطع المعاذير المنتحلة» وانتزع بعد ذَلِكَ شهادة من الناس عَلَ أنفسهم وعليه أنهم 
قَنْ سمعواء وأَنَّهُ قَدْ بلغ لقد ظل ثلانًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء» ويتلو 
ع القاصى والداني» أي: الكتاب. الذي نزل به الروح الأمين عَلَ قلبه» ويغسل 
أدران الجاهلية التي التاث بها كل شيء»؛ وير من هؤلاء العرب الجيل الذي يفقه 
الحقائق» ويفقه العالم فيها. 

وها هو ذا يقود الحجيج في أوّل موسى يخلص فيه من الشَّرِكء ويتمحض فيه 
لله الواحد القهار. 

وها هو ذا عَلَ ناقته «القصواء» يستنصت الجاهير المائجة» ليؤكد المعاني التى 
بُعث بهاء والتي عرّفهم عليهاء ويل ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التي نيطت 
بعنقه”2. 

وف هذا المشهد المهيب» خطب فقال: 

]١[‏ («إِنَّ دماءكم وَأَموَالكُم حَرَام عَلَيِكُم كَحُرمَةٍ يَومكُم هَذًا في شّهركُم هذا في 
بلدكم هذأ». 

قَالَ الإمام النووي: «مَعنَاةٌ: مُتَأَكُدَةَ التَحرِيم شَدِيدَته» ا 

لكن بعض الجبّارين» حُكَامًا كانوا أم محكومين» تحملهم قوّتهم عَلَ اجتياح 
الضعفاء» ونكبتهم في حقوقهم المادية والأدبية» وقد اشتعلت ثورات هائلة للثأر 
من الظلمة»؛ ووقعت حمامات دم لم يكن القصاص فيها من الظلمة بقدر ما كان 
من ذراريهم وحواشيهم, ثم اتسع الخرق فهلكت ألوف مؤْلقة من الأبرياء 


- 


(١)(فقه‏ السيرة» للغزالي (/47). 
(1)«صحيح مسلم بشرح النووي» (0759/4). 


ناي مع سييرة الله ة الصطفى يكو [اله يقد [ا [المجلد لد التاتن] 





وقامت 558 جديدة ونشأت أنظمة أخرى.ء وتكرّرت المأساة نفسها حَتَى 
لكأن التاريخ سلسلة من المظالم مَن يَفِرَ فيها من المُناة أضعاف مَن تُحيط بهم 
خطاباقي". 

[1]قوله مد : «ألا كُل شَيء م من أمر الجَاهِاِيّة كت قَدَمَيَّ مموضوع». 

يعني باطل ومرفوضء إنه إعلان حرب عَلَ الجاهلية بكل أشكاها وألوانها. 

والجاهلية عَلَ نوعين: 

الأوّل: جاهلية الاعتقاد: وهى الكفر بالله أو الشرك بهء سواء الشرك به في 
نويه أو الخرك باق الرهة» أن الالحاد فى ارات وضفائة: 

ترا مي لمارا ولد إن در ويا رار تدارا الج يج 
الله سبحانه الذي شرعه لعباده» ويكون هذا السلوك مشايبًا لمسلك أهل الكفر من 
غير استباحة له فإذا استباحه أو أنكر تحريمه أو سخر بأمر الله فيه» فعند ذَلِكَ 
يتحول العبدٌ من جاهلية السلوك إلى جاهلية الاعتقاد فيخرج بذلك من الإسلام» 
نسأل الله السّلامة والعافية0". 

["] قوله كب : «وَدِمَاء الجاهليّة مَوضُوعَة وَإِنَ 
الحارث كَانَ مُسَتَرَضِعًا في بَني سعد فَقَتَلَهُ ُدَّيل». 

قَالَ الإمام النووي: «في هَذِه الجملة إبطال أفعَال الجاهليّة وَبِيُوعهًا لني ] 
ينل با بض وَأنهُ لا ِصّاص في قله ون الإقام عه ين يمر يعوو أو 

يَنهَى عَن مُتكَر يَنبَفِي أن يبدأ َه وَأهله فَهُوَ أقرب إِلَ قَبُول قوله. وَإِلَ طيب 
ف ل ميد بالإسلام». 

وما قوله طُُ : «تحت قَدَمَيَّ» فَإِشَارَة ِلَ! إيطاله. 


َ 
ا 


نَّ أَوّل دم أَضّع دم ابن رَبِيعة بن 


22 


وقوه ل ا ل أسم 


()«الطريق من هنا» .)١51(‏ 
(؟)«المنهاج للمعتمر والحاج» للشيخ سعود الشريم (46)) بتصررف. 


لعن دروس وعبر من خطبة الوداع و 





قالوا: وكان هذا ابن قتول طفلا صغيًا بحبو بن ابيوت» قأصابه حر 
حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر»ا.ه 

وفيها: التأكيد عَلَ صيانة الدماء وحرمتهاء وعندما كتب اللَّهُ القصاص في 
لقتل والجراحات» كان يريد زجر المجرمين عن العدوان» وعندما يعلم امرؤ أَنَهُ 
لاق حتًا المصير الذي يوقعه بغيره» سيتردد طويلًا في قتل هذا أو جرح ذاك وإذا 
غلبه الطيش فاعتدى فإن منظره مقتولًا أو معاقبًا سيوقع الرهبة في قلوب 
الآخرين» وَقَّدْ قيل: القتل أنفى للقتل. وقال الله تَعَالى: 9ك في القضاص عي 
يا أو الاب لَملّكُْ تََقُونَ 6 [البقرة 7 11]. 

وأغلب الدول العظمى الآن ألغت القصاصء واكتفت بعقوبات تافهة ل تدٍ 
في حماية المجتمع» وأصابتنا حمَى التقليد. فشاعت بيننا الجرائم» وانشغل المظلومون 
بطلب الثأر لمن ينتمي إليهم أو ينتمون إليه. وقد حسم الإسلامٌ هذه الفوضى» 
بشرائعه العادلة”". 

وفيها: أن النبي يك أراد 00 دماء الجاهلية. ودم ابن ربيعة؛ أن يفتح 
ساحساه مام ا لاه 

3 قوله وي وبا الال موضوع وول ربا أصَعْ رء ربا عباس بن عَبِدٍ 
الِب فَإِنَّهُ موضوعٌ كُلَه». 

قال | الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: «كان الربا قديًا رذيلة ساذجة» أساسها 
إمهال ا معسر بثمن يسير أو فاحشء ثم أمسى في المؤسسات العالميت رذيلة مُعقدة 
مدروسة تطيح فيها شعوب وجماعات. الدولة الفقيرة الان تريد بناء مرفق هي في 
حاجة لعاف امن الال لكلو وين طول يي دا جلدم عل يشرط لبر مواد 
البناء من الدولة المقرضة؛ وجعل الحهاز العامل من أبناء هذه الدولة» ويعد أن 
ا ا ا 


(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» (1599/8). 
(0)«الطريق من هنا» .)١59(‏ 





رن عير 1 ة الصطفي وقد [المجلد ,الثائي] 





التي 7 2111111111 

وجمهور الدول الفقيرة الآن مُعرّضة للإفلاس من جرَّاء هذه السياسة 
الجشعة» وهي تترنح تحت وطأة الوفاء ب| يبهظ كاهلها أو يقصم ظهرها. 

وددثٌ لو تبت الدول كلها مبدأ تحريم الرباء وتقرير مصاريف إدارية معقولة 
للصّناديق أو المصارف التي تشتغل بالإقراضء هكذا علّم النبي وَيْ البشرية من 
خمسة عشر قرنًا عندما قال: «ألا وَإنّ كُل ربا كَانَ في الَاهلِيةِ مَوْصوعٌ؛ وَإِنَّ لَكُمْ 
ُغرس نولك لا تظلمُوَ ول لون ممَى الله ألا رباء وإن أَوَّلَ ربا أبدأ به - 
أسقطه - ربا عمي العَبّاس بْنِ عَيْدِ المطّلِب» ' '. وكان من كبار التجار المتعاملين 
بالرّبا"". 


وقد رأيت أن تحريم الربا لا يستريح له إلا من خشي ربّهء وقد قال بشناعة 
الربا«كارل ماركس»”"» فهل تََذْ التحريم مَن حَكمْ باسمه من الشيوعيين؟ 

كان الروس يبيعون السلاح للدول التابعة لهم بأغلى الأسعار ثم يتقاضون 
الثمن المؤجل مضافا إليه ربا فاحش. 

إن الحضارة الماديّة التي تقود العالم لا تعرف إلا اليوم الحاضر والرربح 
العاجلء أما قوله تّعَالى: (وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قنظِرَة إلى مبْسَرَ َو أن تَصدَُوا حي لَك 
إن كع تََْمُونَ 4 [البقرة: .]14٠‏ فحديثٍ خرافة عندهم .ها 
عباد الله... 

إن الرّبا خطر عظيمء ويكفي في الرّجر عنه قولة تَعَالى: لاي يها لذن آمثُوا 
انوا الل وَدَرُوا ما َقِيّ مِنَ الرّبَا إن كُنتم مُؤْمِنِنَ * إن لَّمْ تَفْعَلُوا تَأَدَنُوا بِحَرْبٍ من 
2 سُوَلهِ ©. [البقرة: 3717/8 70/9]. 


)١(‏ هذه رواية أخرى غير رواية مسلم. 

(؟) يعنى في الجاهلية. 

(*) زعيم الشيوعيين الذين يقولون:«لا إله؛ والحياة مادية»» عيادًا بالله تَعَالى. 
(5)«الطريق من هتا» .)١5/4(‏ 


]١114[‏ دروس وعبر من خطبة الوداع ين 


[5] قوله كي : «قَانقُوا الله في النّسَاء فَإِنَكُم أَحَذمُومُنَّ أمَانِ”'' الله وَاستَحلَلتُم 
ُرُوجِهِنَّ ِكَلِمَةِ الل . 

ومعنى «بِكَلِمَةٍ اللم» أ بإباحة الله» وقيل: المراد بالكلمة: الإيجاب والقبول» 
ومعناه عَلى هذا: الكلمة التي أمر الله تَعَاى بها. 

لقد كانت المرأة في الجاهلية تعيسة مُهانة مهضومة الحق» كسيرة الجناح في 
الأسرة والمجتمع. 

إن سألت لا تجابء وإن احتيج إليها فللسَقى والاحتطاب. 

وُئدت وهي بنت» وغضلت”" وهي زوجة؛ وظّلمت وهي أم. 

قال ابن عباس: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فأقرأ قول الله عز وجل: #قَدْ 
حر الَّذِينَ ُو َولادَهُمْ سَمَها ب عِلْمِ 4 [الأنعام: 14]. 

13] قوله صيةِ :ولكُم عَلونَ أن لا يُوطشنَ فُرْشكُم أحدًا تكرهُوتة إن َمَلنَ 
لِك قاض رٍبُوَهْنَّ ضَربًا غير مُبرّح». 

َال الإمام النووي - رَحمَهُ الله -: «قَالَ المازري: قيل: المراد بذلك: أن لا 
يُستخلين بالرجالء ول يرد زناها'". 

وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساءء» ولم يكن 
ذَلِكَ عيبًا ولا ريبة عندهمء فلم| نزلت آية الحجاب نهوا عن ذَلِك. 

والمختارأن مَعنّاه: ألا يدن لأَحَدٍ تكرَهُو َهُ في دُحول بُيُوتكُم وَامجُلُوس في 
منَازْلكُم سَوَاء كَانَ لذو لَهُرَجُلّا أجيبًا أو إمرّأة أو أَحَدَا مِن حََارِم الزّوجَة. 
فالنهي يَتَنَاوَل جِيع ذَلِكَ. لأن الأصا ل تحريم دخول منزل الإنسان حَتَى يوجد 


الإذن في ذَلِكَ منه أو من أذن له في الإذن في ذَّلِكَء أو عرف رضاه باطراد العغرف 
5( 





بذلك ونحوه 


)١(‏ وفي رواية: «بأمانة الله». 


(1) العضل: منع المرأة المطلّقة طلاقًا رجعيًّا من الرجوع لزوجها مع رغبتها في ذلك. 
(©) لأن حدٌ اليا معروف. 


(4) ولا يسمح للأجنبي بالدخول في غياب الرٌّوجء لورود الأدلة الناهية عن ذلك. 


ل مع سيرة الصطفى ود [المجلد الثاني] 





أي ما اضرب 2 فَهُوَ 5 الشَّدِيد السَّاقٌ وَمَعنَاهُ: إضْرِبُوهُنَ صَربًا 
كريد ول 

وف هَدّا الحديث إِبَاحَة ضَرب الرَّجُل إمرأته ِلتأوِيبٍء فَإِن صَرّيَا الضَّرب 
الأذُون فيه قَّانَت مِنهُ وَجَبّت دِيّتَهًا عَلَ عَاقِلَه الخاره 0 ركيت الكَفارّة في 
الف انه 

1 قوله ويه : «وَهُنَ عَلَيكُم رزقهنَ وَكِسوَعبنٌَ الَعرُوفِ». 

قَالَ الإمام النووي - رَحمَهُ الله -: «فيه ووب تَمَقَة الزّوجّة وَكِسوَّتًا وَذَلِكَ 
نابت بالإجماع». 

قلت: فإن فرّط الزوج في ذَلِكَه فهو آثمء قَالَ كه : «كفى بالمرء ! تا أن يُضَبَّع 
وي وفٍ رواية: «من ول 0 

عَنْ أي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله مي أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لأضْحَابه: «تَصَدَّفُوا فَقَالَ 

0 5-4 2 0 


3( 2 8 5 -- 2 3 010 
قال: «أنفقه عَلى تفيك». قال: إن عِندِي اخرَ 


قَالَ: «أَنْتَ 2 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


غ2 قال : (يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. فلعلّه يضاجعها من آخر يومه». رواه البخاري 
ومسلم. 

(؟) العاقلة: أقارب الزوج. 

(7) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)71١/8(‏ 

(4) حسن: رواه أبو داود. 

(6)رواه الحاكم» وصححه. 

(1) صحيح: رواه ابن حبان في (اصحيحه». 


[] دروس وعبر من خطبة الوداع بقعت 





[6] قوله مَك :«وَكَدتَرَكْتُ فِِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَمْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ بو؛ كَِابُ اللّه. 

واي الى للق هذه حظلة بالقرات برل معها الرصية بالسة الأنارنه 
تَعَالى قال: وما آَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوه وما تَاكُمْ َنْهُ اد نتَهُوا © [الحشر: 97]. 

وقال: وما يَنطِقُ عَنِ اهَوَى * إذ هو إلاوض ترس » لدي 

هذاء ولن تنهض الأمَُ اليو من كبوتها التي أَدحَلّت نفسها فيهاء ولن يعود 
إليها مجدُهاء ولن تتبوأ الصّدارة التي أقصيت عنهاء ولن ترفع رأسها بين الأمم؛ 
إلا إذا عادت إلى كتاب رما وسنة نبيها تو عقيدة» وشريعة» وسلوكاء فإن لم 
تفعل لم تزدد بمرور الأيام والأعوام إلا خبالا وهُرَّالاً وانهزامًا 

نسأل الله العفو والعافية. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ومهذا المنهج الجامع» بين العدل وال رحمة. أخذت رقعة الباطل تنكمش رويدًا 
رويدًا حتى اختفت الجاهلية ولوثاتهاء وثبت الإسلام» ثم أصاخ العرب بعد ما 
لان قيادهم إلى صوت الحق الأخير في حجة الوداع. 

فا أحوجنا إلى تطبيق هذه المبادئ التي أرسى دعائها النبي و طول عمر 
دعوته. ثم صاغها في خطبة الوداع. ما أحوجنا إلى ترجمة أقوالنا إلى أفعال. 

وهاهو النبيّ وي يقول في آخر بيانه : «وَآنتم تُسْأَلُونَ عَنّي فا َنم قَائْلُونَ ؟. 

حاتري ارك جحي اروم مازراية اموه اصوالة. 

لّمح هبى هذه الأمة أمر رشدٍ يعرّ فيه أهلُ طاعتك. ويذلٌ فيه أهل معصيتك, 


ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 
12122144 


غ6 مع سيرة المصطفى وَكُدٌ [المجلد الثاني] 





الخطبة العشرون بعد المائة: 
وفاة السّمي عد 





5-8 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحْدّ لا شريك لَهُ وأشهد أن حمدًا َب وَرَُولة. 

(يَا ايها الَّذِينَ آمنُوا الُوا اللَّهَ حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تن إلا وَأَتُم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا ينا النّآس انَقُوا رَبك الذي حَلَفَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ هِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ 


5 


مِنّْهُها رجالا كَدِيرًاوَنسَاءَ وَانَّهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْرَقِيبا 4 


[النساء: .]١‏ 
5 كس ركد > كم | يه )رك دك 1 52د سا تريس عه ره سه الاسم ه مسيدة 
7 يا أيها البنَ آمنوا ألقوا الله وَُولُوا ولا سَدِيدًا ‏ بُضلح لكم أغيالكم وَيَمَر 


كم ور م ومن يُطِع اللة وَرَصُولَهُ قَقَد قَارَ فَوْرًا عَظِيرًا © [الأحزاب: +*/1/1]. 
الل صل عل سيدنا هد وغل آله وصضخيهة ومن سار عل هه :واقتف 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ماي 

نتحدث اليوم إن شاء الله تَعَاى عن أعظم المصائب. نتكلم عن «وفاة النبيّ 
. 
عباد اللد... 

عَنْ عَايْشَّةَ َال لَثْ: إقتَحَ وَسُولُ الله بَابَا بََُ وَبْنّ الّسِء أَوْ كَشَفَ 


ا ا عَلَ مَا رَأى مِنْ حُسْن حَاهِمْ 


5 وفاة النبي وَيوْ‎ ]١١[ 





رَجَاء أن يَلََُ اله هم بالّذِي رَآهُمْ ققَالَ: «يا يجا اناس مم أَحَدٍ من لاس أَوْ منْ 


لين بت يفصي لز بِمُصِبَتِه بي عَنْ المصِيبَةِ التي تُصِيبْهُبمَرِي فَإِنَ أَحَذَا مِنْ 


تق ان عات بنصية ثري اشد هاه بذ لصي 


فنا أنه الفهاب:: 
اصير لكل ممُصيبة وتجلّد واعلم بأن المرء غير تخلّد 
اذك فضي لديا فاصرر مُصَابَك بلي تُحَمّد 
ن رَسُولَ الله م جَلّس عَلَ المدْبرِ فَقَالَ: «إنَّ عَبْدا 


يهال يَأ ةذ ا ا ا ا 


0 


وعَنْ أي سَعِيدٍ الدْرِيّ: 


5 


1 3 5 و اس واسه 
ل تجن تقال الال ل الوا إل هذا شيع ين شه 1 عن عَبْد 


بن أن يُؤْيهُ من زَهْرَةٍ الذي ما ضَاءَ وين مَا عند لله وَهَوَ يُقول: فَدَيْنَاكَ 


2 
6 الال 
حير 


0 
ها 


4 


أيَائِنًا 08 0 اه 5 


502 


عيذ شت )ا بغر خيلا ولكن أو الإخلم لاق ع 
حَوْحَةُ بي بَكْر» 77" 

قَالَ الحافظ ابن رجب - رَحمَهٌ الله -: «لَنَا عرّض الرسول و عَلَ المنبر 
بااريا كال لقا ود بع حلي الى الل كار ال سم ا م 
المقصود غير صاحبه الخصيص به #َانَ ان يْنِ إِذْ هما في الغَارٍ © [التوبة: 00 
أعلم الأمة بمقاصد الرسول يو فلما فهم المقصود من الإشارة بكىء. وقال: 
تلك نامو العابو ا تفدينا رار لكدقاء 


5 2 0 صََائفْه ع كي 007 


١ 


.)7707/1١( صحيح: : لإصحيح سنن سنن ابن ماجه»‎ )١( 
الخفوخة: باب.‎ )١( 


(©) رواه البخاري (5 5٠7”5)؛‏ ومسلم .)1١897(‏ 


547 : مع سيرة المصطفى ذَيُوٌ [المجلد الثاني] 
يوج ا ا 


اناس كلهم فضله؛ مر : نَم من اناس عَلِ في صُحْبَته 


وَمَالِهِ أبو بَكْر وَلَوْ كُنْتٌ م2 نذا حلا لَاحذْتٌ با َكْر حَلِيًا وَلَكِنْ أَحْوَةُ الإسلام. 


ا ل و ا ران 

جَرَت حبةُ خليله منه مجرى الروح؛ ولا يصلح هذا ليشر» كما قيل 
قَدْ كَلّدت مَسلك الروح مني ا نيه 

ثم قَالَ ييه : «لَا مقن في الَْجدٍ حَوْحَةٌ إَِّاحَوْحَةُ أي بكر». 

وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده» ثم أكدَ هذا المعنى بقوله: «مُروا 
أبا بكر يُصَل بالناس». 

ولهذا قالت الصحابة عند بيعة أي بكر: رضيه رسولٌ الله ويه لدينناء أفلا 
نرضاه لدنيانا؟!» 1.ه”") 

كان هذا الموقف أوّل طلائع دُنَوَ الأجل» وقرب الرّحيل» وكانت هناك 
مؤشرات عَلَ قرب هذا الوداع يوم عرفة»» قبلٍ أن يلحق بالرفيق الأعل 


بخمسين يومًا لَمًَا قَالَ: (اليَوْم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَمَمْتٌ عَلَيكُمْ ممتي وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ الإشلام دِينًا 4 [المائدة: *]. 


أبْهًا المسلمون... 
وتحكي عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا ابتداء مرض النبي وذ فتقول «رَجَعَ إل رَسُولُ 
لله ييه ذَاتَ يَوْمِ مِنْ جَمَارَةِ بالبقِيع وَأنا أَجِدُ صُدَاعًَا في رَأْسِي وَأنا أقول: 


ص كو 


وَارَأْسَاة قَالَ: سَلُ آنا وَارَأَسَام»» قالت: ثم قَال: «ما ضَدَكُ لو مت فَيلٍ سا 


وَكفَْكِ ثُمّ صَلَِتُ عَليْكِ وَدَئدّكِ؟» قُلْتُ: لَكَأَنّْ بك وَاللَه لَوْ فَعَلْتَ ذَّلِكَء لَقَدُ 


رضت إل حي واعرنت وه مخض رانك لالت تبسح رَسُولُ الله مك وتتام 
نه و جعة وهر ينور عل «ساتة كني انعد" ' وهو في بّيت مَيمُونة فدعا 


(١)«<لطائف‏ المعارف» )١59401١757(‏ باختصار. 
(1) استعذيه» أي: اشتد عليه المرض. 


54 وفاة النبي ود‎ ]١7١[ 





مع هم 


نساءه. فاستأَدْتَيَنَ في أن يُمرَّض في بّيتي فون له" . 

ولما انتقل النبيّ له إلى بيت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا اشتدٌ به وجعه؛ حَتَى قَالَ: 

«إني أعَك” كما ؛ يُوعك رَجُلان مبكم 0.5 

ويصف أبو سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ شذة المُمّى التي أصابت النبيّ كه 
فيقول: دَحَلْتُ عَلَ الِيّ 5 ل يدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتَ حَرَّهُ بين 
اذى توق الحا كلدي سول الله مَا أَسَدَمًا عَلَيِكَ. 


قال: «إ: كَذَّلِكَ يْمَ د ل ا 

قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله أي النّاس أَشَدَ بَلَام؟ 

قَالّ «الأنْبيَائ» 

52و 0 01 م 22 ره 

0 2 0-00 اع عه ه- ًَ و تراعو 0 م2 

قَال «ُمَ الصَّامجُونَإِنْ كانَ أَحَدُمُمْ 6 حَدّهُمْ إلا العَبّاءة 
ا وَإِنْ كَانَّ أَحَدَهُ هُمْ لَمفْرَحٌ + بالبلاء ء كا يَفْرَ رح اح أَحَدُكُمْ ب بالدتاء» (9) 

ركان ل نه لطر علد فى لعب ولق د طله لاسو بو 

عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا: ١‏ «أنَ رَسُول الله لما دَحَلَ يَيْتِي وَاشْتَدَ بو وَجَعْهُ مح 


قَالّ: «مرِيقُو”" عَلّ مِنْ سَبْعِ يِرَبٍ 1 مَل أَوكيثهُن” ' لعل أَعْهَدٌ ِل النَّ س)»2 
َأَجْلَسْنَاهُ في يخْضَّب”" حفص دج النِيّ طلا 5 طَفَِنَا نَصبُ عَلَيْهِ مِنْ يَلَكَ 


الو و21 د إِلَيْنَا بيده ه أن قَدْ فَعَلَتنَ قَالَتْ: :نَم حَوَجَ جَ إِلَ النَّسِ فَصَلٌ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. وغيره. 

)١(‏ الوعك: الحمى» وقيل: ألمها. 

(*) رواه البخاري (/5751)» ومسلم (77555). 
(4) صحيح: : (اصحيح سنن سنن ابن ماجه» (3555). 
(5) هريقوا: صَبُوا. 

() الوكاء: الغطاء. 

(0) المخضب: المكان اَذ للاغتسال. 


() طفق: جعل. 


545 مع سيرة المصطفى وير [المجلد الثاني] 


ِمْ وَحَطْبَهَم) ”". 

ويمًا زاد في مرضه: أَنَهُ كان قَدْ أكل من الشَّاة المسمومة لَنَّا فتح خيبر» وكان 
اليهود - عليهم لعائنٌ الله - هم الذين دسّوا له السّم في الشاة لقتله ويه فنجّاه 
الله من كيدهم وشرّهمء ولكن بقي أثر هذا السَّم حتى ظهر عليه أثره في مرض 





عن عَائَِّهُ رَخِيَ الل عَنْهَاكَانَ الي 8 يَقُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه : «يَا 
عَائِمَةُ ما َال أَجِدُ َل الطَعام”" الذي َكلت بِكَيْبَ فَهذَا أَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أ ل 0 
مِنْ ذَلِكَ السَج» ”2. 

وكان ابن مسعود وغيره يقولون: «إنه يهٌ مات شهيدًا من السّم». 

وفي أثناء مرضه أوصى بأشياءء» من مََذِهِ الوصايا: 
-١‏ التّهي عن اتخاذ القبور مساجد: 

عَنْ عَايْشَةَ َِةَ رَضيَ الله عَنَْا أن رَسُول الله له لَمَا حضرته الوفاة طَفِقٌ يُلْقِي 
يصَةً عل وجو قا ْم فاه عله وَهُوَيقُول: «لَعَنَ اللّهُ البَهُودَ وَالنَصَارَى 
اتحَذُوا كُبُورَ أَنَْائهِمْ مَسَاجِدَ». تقول عاش ئِسّة: يحَذْرُهُمْ مثل الدئ شر 
"- إغلاق الأبواب المفتحة عَلى المسجد إلا باب أبي بكر: 

وهو قوله بد : «لا تبْقَيَنّ في الَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَهُ أي بَكْر». 
"- إخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة: 

عَنْ أبي عَبَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: آحرُ ما تكلم به الي كلو : «أَخْرِجُوا يبو 
أَهْلٍ الحجاز وَأَمْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب. وَاعْلَمُوا أ شِرَارَ النّآسِ الَّذِينَ اتَخَذُوا 
() رواه البخاري. 
() أي: أحس الألم في جوني بسبب الطعام. 
() الأمهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إن انقطع مات صاحبه. 


(4) رواه البخاري (4418). 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


4 وفاة النبي كد‎ ٠7 





3 
؛ - حسن الظن بالله تعالى: 

عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَِعْتٌ لني ىد قبا 
إلا وَهُوَ يخِنّ الظنّ ب بالله تعالى» 7 0 
ة الصلاة. وملك د 
الوفاة لا مه عدر 
آ وصيته لعثمان بن عقّان: 


3 
- 
- 
1١‏ 
اعت 
ان 
الم 


3 
ا 
- 
ع 
م 
م 
58 
8 
١‏ 


6 


فَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتُ: َال وشو ل الله مط في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه: : «وّدذت 
عِنْدِي بَعْضِ أضحَاي». 
وه 


رةه في 


34 


ْنَا يَا رَسُولَ الله ألا نَدْعُو لَكَ أبَا بَكْرِ؟ فَسَكَتَ. 
كُلَنائ يا رَشُول الله ألا تَدْعْرَ لَك حير ؟ فشكت 


َا: يَا رَسُوَلٌ الله ا نَدْعُو لَك عَلِيًا؟ فَسَكَتَّ. 
: ألا نَدْعْو لَك عَنَانَ؟ قَالَ : «جل». 

َأَرْسَلَْا إِلَ عُتَانَ فَجَاءَ فَخَلَا به فَجَعَلَ يُكَلَمُهُ وَوَجْهُ عُذّانَ يتَعَذِ 
| قَالَ قيس: فحدّئني ا الدَّار © 
إن رسول الله يَدَوٌ عهد إل عهدًا فأنا صائر إليه. 


قَالّ قيس: فكانوا يرونه ذَلِكٌ اليوم"". 


1 
. 
طّ 


00 


.)١198 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

1 واه مسقم سرون 

(5) صحيح: رواه النسائي وغيره. 

(4) يعني: يوم أن حاصره الثوار في داره. 

(5) صحيح : رواها بن ماجه وغيره. وصححه الألباني. 
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فعَن عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: نا تَقَلَ رَسُولُ الله ويه جَاءَ بلال يُؤْؤْنُهُ 
بالصَّلَاةٍ فَقَالَ: «مُرُوا أبَا يَكر فَلِيصَلٌ بالئّاس»7". 
/- وصيته بالأنصار: 

عن أنس بِنٍ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: أن النبيّ صل قال: «إنَّ الأنصارٌ قد قَضَوًا 


2 3 


الذي عَلَيْهِمْ وبَقِيَّ الذي عَلَيْكُمْ أَحْسِنُوا إلى تحْسِتِهِمْ» وتجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئهم» 

ثم اشتدٌ المرضُ به صلوات ري وسلامُّةُ عليه حَنَّى كان لا يستطيع أن يُرقي 
نفسه كما كان يفعل قبل ذَلِكٌ. 

قالت عائقة! باكان رسول الها 0 إذا متكي قتا" عل تَْسِه بلحوواتٍ!"' 
وَمَسَحَ عَلْهُ يده ا اشَْكّى وَجَعَه الِْي توق فيه طَفِقَتُ” أذ 1ك 
بالمحَوّذَاتِ الَتِي كَانَّ يَنْفِتُْ وََمْسَحُ حم بيد الي 185 عَنْهُ رجاء يركنها؛ لأن يده 
أعظّم بركةٌ من يَدي» "©. 

وغلبه الشوق لحضور صلاة الجماعة ورؤية الأصحابء فتحامل عل جسمه 
المنهوك وانسل إلى المسعجد من حجرة عائ ئشة» فصل بالناس وهو قاعد. 

قال ابْنِ عَيّاسِ: ا مَرِضَ رَسُولُ الله ل ييه مر أبَا بَكْرِ أن يُصَلّ النّاس» 
وَجَدَ حِفَةَ فَخَرَجه قل أَحَسّ به أَبُو بكْر أَرَا أن يَنُص فَأوْمَاً لَه الي ف 
َجَلَسَ إل جنْبٍ أب بَكْر عَنْ يَسَارِه وَاسْتَفْتَحَ من الآ الي التَى ليا أب بكر 
فَكَانَ أبو بَكر يَأنَمْ بالنبيّ ويه وَالنّاس يا أعسونَ بأبي بكر ”". 


2 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 

(؟) صحيح: رواه البيهقي وغيره» وانظر «صحيح الجامع» .)١941/(‏ 

(؟) النفث: هواء نفخ يخرج من الجوف بلا ريق. 

(4) المعوذات: هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. 

(6) طفقت: جعلت. 

(5) رواه البخاري (575 5)؛ ومسلم .)051١١(‏ 

(0) صحيح: أخرجه أحمد. وغيره» وصححه الألباني في تخريج أحاديث «فقه السيرة» للغزالي (589). 
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ثم ظلّ أبو بكر يصلٌ بالناس الأوقات طوال فترة مرضص اين 8 . 

كح عدوت تيدر يئر اجلد عل كاذو متو والسلاو 

عَنْ عا شه قَالتة: ا نِسَاءٌ الي فَلَمْ تُعَادِرُ مهن | تجاءت 
فَاطِمَةٌ ا م مشي سول الله 0 0 0 0 م 0 


60 0 ص 


فلت ل َقلْتُ كا جين بَكَتْ: أخمفا 


00 2 
ل 5 


١‏ تقلت ع نك أي ير روا له حَبَى دا م لئاع 
قَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يحدَئيِى أن انيل كان يُمَارِضْهُ بالمرآن بى كل عام مره وله 
اَهب اَم مركن «ولا أنى إلا قذ عضر أجل َك أو أفلى ونا بى وينم 
السّلَفْ أنا لن». بِكَيِتُ َم إِنهُ سَارَّنِى فَقَالَ: «آلا تَرْضَيْنَ أَنْ تكونى سَيّدَةَ نِسَاءِ 
امون - أَوْ نتناء هن الاقة - 4 تفحكت لذلكق7. 

فكانت أوّل من مات من أهل بيت النبىّ بعده حَتَّى مِن أزواجه. 
عباد الله... 


م 


ّ 


وفي يوم الاثنين وبالتحديد في فجره. حَدّث ما بلي: 
ه صو مو > عر 2 


عن أنس ب مالك؟ أن أ أبَا بَكْرِ كَانَ يُصَل كُمْ في وَجّع رَسُولٍ الله كيه الذي 
ا ل ل امسر 2 


22 
4 


ِب الحجرة فر لا وَهُوََاِم كأ وَجهَةُ َه ل د لله 
ضَاحكاء قَالَ: هتنا و وَنَحَنْ في الصَّلاةٍ ة من فرَح بخْرُوج رَسُولٍ الله يك 
وَنَكَصَ أَبُو بَكْرِ عَلَ ل َيه يِل الصف وَطَن و1 لم © حار شد 
فَأَشَارَ ره تشول الله كدر بيده و أن «أعوا صَلَائَكُمْ). قَالَ: فخل رشيول الله 


0وواء ليشار 19 70107 وياب 1014310 
(0) عبارة عن الجهال البارع» وحسن ن اليشرة وصفاء الوجه واستئارته. 
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دعو 


8 فرح الشكد. قَالّ : فتوق رَ 5 د من يَوْمِهِ ذَلِكَ» 7 
قال الشيخ مُحَمّد الغزالي - وه له -: كن الله تال أرد أن بطمته على 
إلا اناد اح بوكس باعي دادينه تبردت فيه وهر و الدقه انهه 


ولما اشتد الوجع برسول الله ع وهرم المرض عافيته؛ أسنَدَنّهُ عائشةٌ رَضِيَ 
يسع م د 


تنا إل يوسا د الي واف ول سج .20110 ل الله 
عن بَصرَهَِأَحَذْتُ السّوَاكَ َعَم قَصَدئة”'. وَتفْضئْه وَطَيَنكُ ثم قن إلى النِيّ كق 


فَاسْئنَ بوه فا وَأَيْتُ وَسُولَ الله عن اسمن اسينانًا قط أَحْسَنَ نه 0 عدا أن 
رع وول الله َه ركم يدهأ ِْبَعَُ نمال : «في الرَّفِيقَ الأَغْلّ» تَكانا ثم مَك ” أ 


وَكالت ول : «مَاتَ بَيْنَّ حَاقِنتِي”" وذ له 


ذَاقَنتِي ') 
وفي رواية: «بّين سَحري”' '' وتّحري” 0 رواه البخاري. 
قال أَنَسِ رضي الله عنه: كن تقل لبن د جَمَلَ يتف فلك ع 


عَلَيهَا السّلام: وَاكَرْبَ باك فَقَالَ ها ليس عل أَبِيكِ كَرْبٌ بَعدَ اليَؤم». قَلَّا مَاتَ 
قَالَتٌ: ااه أجات ربا دعَاُ يا أَبَاهُ مَنْ جَنَهُ الفِرْدَوْسٍ مَأَوَاه يا باه إل جِيْرِيلٌ 


.)519( أخرجه البخاري (580)): ومسلم‎ )١( 
.)589( (؟)«فقه السيرة»‎ 

(*) يستاك. 

(5) فأبدّه: مدّ نظره إليه. 

(0) قضمته: مضغته. 

(5) !ستنان المنهيئ لملاقاة مولاه. 

(0) أى: خرجت روحه الطيبة المعطرة. 

(8) الحاقنة: ما سفل من الذّقن. 

(5) الذاقنة: ما علا منه. 

(١)رواء‏ البخاري. 

(١١)السّحر:‏ الصّدر. 

)١١(‏ النّحر: المراد موضع النحرء والمراد أنه مات ورأسه بين حَتَكِها وصّدرها. 


544 وفاة النبي ود‎ ]١٠١[ 
طَايَتُ أَنُمْسُكُمْ أَنْ نْ تنا عَلَ‎ 





تو 2 
| 


0 قلا دْفِنَ قَالَتْ قَاظِمَةٌ عَلَيْهَا السّلام: يَا أَنْسُ 
سُول الله ص كه التّرابَ» ار 

عباد الله... 
وعَن اللحظات الأخيرة من حياته كله تحدّثنا عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن 


عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: كُنْتْ أسْمَعٌ لا يَمُوتُ بي إِلَا ير َْنّ | الدّنَا 
العام فاضا بَنْهُ بحَه1" في مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فيه فُسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وْمَعَ 
الذِيدَ أ عَم الله عَلَيْهُمْ مِنْ التَّيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهّدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُدَ كيه أريك 
0 فطتلث أنا حي ' 5 


َو 


وقالت عَايْشَة رَضِيَ الله عَنّْها: «كَانَ وَسُولُ اللو يك وَهْوَ صَحِيح يَقُولُ مإ 
يُقَبَض د كأ حنىيَى عفعقة من اَم ل يا أذ يت د قَلَّا اشتَكَى وَحَضَرَ 2 
عبض و رَرَاشة ع[ ياي له أ مخض تقر لخ عقف 
لي 0 قَالّ ا إِذَا لا تجَاوِرُنَاء تَعَرفت أله حديكة 


ل عرس اس 0 


الَذِي كَانَ رمن وهو 


0 


1 


عَن ادبن عبد لله إن الركدر أَنْ عَائْسَةَ أ : يرنه أنها: سَمِعَتْ النبَِّ ل 
7 5 0 
وأصفث د قر ,أن يخوت وخو منية إل ظهرة يَقُول: «اللَّهُمَ اغْفِر لي وَازعنني 


وَألقَنِي بالرّفيق) ©. 
عن عَائْسَّة ِشََةَ رَضِيَ الله عَنّْها: أن رسول الله ييَوْ كان بين يَدَيْهِ رَكوَةٌ ها مَاُه فَجَعَلَ 
و يي 02 
يُقول: «لا لَه إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ». م 


اه سار سم 


ا ل يَدَيْهِ فى الاء فَيَمْسَحُ ميا وَجَهَهُ ب 


.)4477( رواه البخاري‎ )١( 

.)7 4 5 /1( البْحَّة: شيء يعرض في ال حلق فيتغير له الصّوت فيغلظ. «فتح الباري»‎ )١( 
.)11470( رواه البخاري‎ )"( 

(4) قائل هذه العبارة هو عروة بن الزبير» الراوي عن عائشة 

(6) رواه البخاري (/5737 54). 

(5) رواه اليخاري .)145٠(‏ 
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ا 0 20 


صب دهجل بول «لى الرّيقٍ الأغل». مولت ب 

وعَنٍْ عَائِمَةَ أيضّاء قَالَتْ: أَغْمِيَ عَلَ رَسُولٍ الله 5 وَرَأْسْهُ في حجري 
َجَعَلت أ مُسَحُهُ وَأَدْهُو لَهُ بالسّمَا قَلَا أََاقَ قَالَ ويه : «لآ بل أسأل الله الرَّفِيقَ 
الأَغل مَعَ جِبْرِيلَ» وَمكَائِيلَ وإسْرَافِيلَه ' 3 

ولما خرجت روه يي خرجت معها رائحة طيبة. 

قالت عائشة رَمِيَ الله عَنْهَا: «هبِضَ رَسُولُ الله طة زناه سَهُ يَيْنّ سَحُْري 
وَنَحْرِيء قَالَْتْ: نكا حر عت تق 1 جد ريا قط أطنت ونه 7" 

فا أطيبك حيّاء وما أطيبك ميّنَا يا رسول الله. 

أفول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

ويعر:. 

وتسَّرتالنباً الفادح من البيت المحزونء وله طنين في الآذان» وثقل ترزح 
تحته النفوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيارىء لا 
الرود تارك 1 

وهذه, بعض أقوالهمء ووصف أحوالهم: 

عَنْ أَنّسٍ قَالَ : هلا كَانَ اليومُ الَّذِي دَحَلِ فيه وَسُو ل ) الله ص المذيئة أضناء هنا 
كُلُ مَيْء قا عَانَ اليم الذي مَاتَ فيه أَظلَمَ مها كل َىْءِء وَمَا تَمَضْنَا' ' عَنْ 


.)4444( رواه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح : رواه اين حبان (509151)) وغير ه؛ وصححه الشيخ محمد بيومي في «وفاة الرسول» .)١/(‏ 
(9) صحيح : رواه أحمد :)١7١/7(‏ وصححه الشيخ محمد بيومي في «وفاة الرسول» .)١7(‏ 
(5)«فقه السيرة» للغزالي (550). 

(5) وما نفضنا: من النفضء وهو تحريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار ونحوهما. 


]٠ 0‏ وفاة النبي ويك ١ه"‏ 





تا 


الي قت الي وإنا لفي دفنه ”' > ع دن ريم" 0 

وعن عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: نَ أبا بكر وَضِي الله نه أب عل هَرْسٍ مِنْ 
مَسْكَنِهِ بالسشنح””' حَتَى َرَلَ فَدَحَلَ الَسْجِدَ قَلَمْ يكلم اناس حَبّى دَحَلَ عل ل عَائْسَةَ 
ا ف لق ل ووب ب تكلا ادن أ 


راي عن اس 2 


7 
وَأَنَّ 


5 
0 
2-7 
3 
0 
5 
يعن 
0 


وقال اغلن اشير ولا تُوق يدُوٌ اضطرب المسلمونء» فمنهم مَن دهش 
فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومن اعتقل لسائّه فلم يطق الكلام» 
ومنهم من أنكر موته بالكلية» ثم أيقن بموته بعد أن ذهب عنه هول المفاجأة. 

عن عداك أن ساي أن ماخر حرج وَعْمَرُ بن الحطاب يُكلْمُ اناس" 
قَقَالَ: اجلِس يا عْمَرُ فَأَبَى عْمَرُ أنْ يخْلِسَ فَأقْبَلَ النَّاسٌ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عْمَرٌ فَقَالَ 
أبُو بَكْر: 0 


«قَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ يَعْبْدُ مُحَمَدَا له قله لبا وك ادام ل 
فَإِنَ الله حي لَا يَمُوتٌء قَالَ اللّهُ: 9وَمَا حُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ © 


لّ قَوْلِهِ: 9الشَّاكِرِينَ 4 [آل عمران: .]١15‏ 


وال وَالله كَأنَ النََّسَ ل يَعْلَمُوا أن 
ا هَا. 


احا 


١ 


(1) أي 'مشتغولون بذافنه بعد: 

(؟) تعبير عن اللوعة بفقده صلوات ربي وسلامه عليه. 

() صحيح: رواه الترمذيء واين ماجه» وصححه ابن كثير والألباني. 
(4) كان مسكن زوجته. 

(0) تيمم: قصد. 

(5)رواه البخاري (؟55655). 

0370( أي: يقول لهم: ما مات رسول أللّه َيه . «فتح الباري» (/ا/ 767). 
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قَالَ عمر: لذ كشال أن موق ااي لها ك1 َم قله 
رجْلاي» وَحَنَى أ ا 0 الي لي 
مَأكَّو 0 , 
عقاف للد 

وبهذا القدر أكتفي» وأسأل الله تَعَالى أن يَرزُقَنا رَؤيةً تناه وشفاعته» ومرافقته 
فى النّة. 


بفيفر» يعرف 


)١(‏ عقرت: د هشتٌ وتحترث. 
(1) ما تُقلّني: ما تحملني. 
(5) رواه البخاري (5 545 4). 
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الخطبة الحادية والعشرون بعد المائة: 
غسل السب يك 





الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ َك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله ادل ره مريت 1 لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وَرَسُولُة. 


9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُّوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلا مين إلا إلا وَأَثم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ويا يجا اناس ان 0 
مِنّْهُا رجَالًا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانَعُوا اله الَّذِي سَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إن الله كان عَليَكُمْ رَقِيبَا © 
[النساء: .]١‏ 


يا ينا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرٌ 
َكُمْ دُوبَكُمْ ومن بُطِع الل وَرَسُولَهُ ققد قَرَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: ١‏ الا]. 
للم صَلُ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ :بجه» واقتفى 


أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ادُوا وا غَسْلَ النيئ 3 يه قَالُوا: وَاللَهِ مَا 
د انسل وَعلَهِي؟ 

ا احمَلمُوا ألَْى الل عَلَيْهُ الَو حَتَّى ما ِنْهُمْ رَجل إلا ودف فى صَدْرهِ ثم 
كلمي تكله ين الع النيك لا يدر ون مَنْ هُو”: أن اغْسِلُوا البََنّ كك وَعَلَيْه 
ياه فمَامُوا إل رَسُولٍ الله كله فَعَسَلُوهُ وَل ميض ون لَه وق مص 


للك أى: المكلم. 


244 مع سيرة الصطفى ذَِوٌ [المجلد الثاني] 


ك1 الوك دُونَ يي 


وَكَانَْتُ عَايْسّةٌ تَقَولُ: سيت من أثرى ها اشذيز 3" ما مله إلا 
ا 
عباد الله... 


ها هو النيّ ويْوْ مُسجَى جَى في بيت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بعد أن صعدت رُوحَة 
الطييةٌ الزكيةٌ إلى الرفيق الأعل. 
ها هم أصحاب النبي ل قَذْ اجتمعواء وقَذْ خيّم عَلَ المكان السّكون. 
وعلى الوجوه الوجوم. 
لقد عظم المصاب» وأحس الجميع بلوعة الفراق. 
والكل يتساءل في دهشة نهل سد ا نماك مول الله 36د 
هل حقا لم نعد نراه؟ 
ابقدنهد البوم تيطع الرعي؟ 
وها ام غياق من فارق الأحباب». خصوصًا من كانت رؤيته حياة الألباب. 
لوذاق طَعْمَ الفِراقرضوى لكانمنوَجدهيهيد 
قَدْحخَلونعَدَابٍ شوق تعبججرعنتخملهالخحدير© 
نعم لقد مات الحبيبٌ ما الأصحاب. 
ألم يقل الله تَعَالى له: ذوَمَ مَا جَعَلَْا يشر مّن قَبْلِكَ الخلك أن مَتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ * 
كُلْ نَفْس ذَاِعَةُ اَْتِ وَتَبُْوكُم بالشَّرَ وَالَكَرٍ ف ويا ُْجَعُونَ 4 [الأنياء: لل مم]. 
(1) في «المصباح) وَلّكت الشيء لكا من باب قتل : مرسته بيدك. 
0) أي: لو عملت أولا ما علمتٌ آخرًا وظهر لي أولاً ما ظهر لي آخرّاء ما غسّل رسول الله 8 إلا 
نساؤه. «عون المعبود)» (// 584). 
زفرق حسن: رواه أبو داود فر 6" والحاكم (9/وه6 م0 وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود)» (7797): حسن 
(:)«لطائف المعارف» .)١187/١(‏ 


[171] غسل النبي طُُ م6 





أ يقل له: إن ميت وإ يون ) [الزمر ]| 

ألم يقل له: وما َم إلا وَُولُ كذ حلت من 5 قبي الرّسْلٌ أمَن مَاتَ أ 07 
طلم على أَعْقابُمْ وعن يطلب عل عه تلن بَْرٌ لله عَيناوَسَجي الله 
الشَّاكِرِينَ 6 [آل عمران: 54 .]١‏ 

نعم لقد مات الحبيب؛ و 9 كُلٌ مَنْ لاقن 4 [الرحن: 11]. 

نعم لقد مات سيد الل أجمعين» و 9كُلٌَيْءِ مَالِكٌ لا وَجْهَهُ 6 [القصص: 14]. 

لااشيء مِمّاترى تبقى بَشَاسَئُهِ 2 يبقى الإلهُ وَيُودِي الال والوَلدُ 

انوع فرمو نون كزائلة ««والكلد فد حارلت ها ته ندرا 

ولا سليمان إذ ثري الرياح له والإنس والجن فيما بينهما تَردٌ 

أين الملوك التي كانت لعرّتها 2 من كل أوْب إليهاوَافِدٌيَقِدُ 

حوض مُنَالِك مورود بلا كذِبٍ 0 لابدّمِن ورده يوم كَمَاوَرَنُوا 

نعمء لقد مات سيدُ الخلق» وحبيبُ الحق» وها هو جسده الطّاهر مُسبجى. 

فيا ترى كيف يغْشَّل؟ 

هل سجر من ايه كي تفعل يمع نوانا؟ 

هذا السؤال طرحه أصحاب النبي م كيو وهم حول جسده الطاهر. ى) ذكرت 
َم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

واختلفوا فيه| بينهم» وكان معهم عل بن أبي طالب رَهِيَ الله عَنُْ تقول 
عائسّة: ولما اختلفوا ألقى اللّهُ عليهم النوم» حَنّى ما منهم من رجل إلا وذقنه في 
صدره. ثم كلّمهم مُكلّم من ناحية البيت لا يّدرون من هو: أن اغسلوا النبنّ يلي 
وعليه ثيابه. 

إنها القدرة الإلهية» والمنحة الربانية» والتكريم الكريمء لهذا النبيّ العظيم. 

قالت عائشة: فقاموا إلى رسول الله كل فغسّلوه وعليه قميصه. يصبّون الماء 


فوق القميصء ويدلكوتّه والقميص دون أيديهم 


51 مع سيرة الصطفى ويد [المجلد الثاني] 


وعن جَعْمَرٍ بن محَمّد عن أبيه» قَالَ: «عْسّلَ الي ط كه ثَلاَنَا بِالسَّدْنٍِ وَعْسَّلَ 
وعََيِ يض وَغْسَلَ مِنْ بر يَُلَ لَه «العّزسٌ» يقبا كَانَتْ لسَعْدِ بن حَينمَةه 
وَكَادَ لبن ي يُثْرَبُ مِنْهَا وَوَيَ سَفْلَتَهُ7 2 علد وَالفَفْز © مختضة محتَضَنة» وَالعبّاس 

2 

روف القاك رط نجنا دن كارت الك لفل اديه ف عر مل به 
خرقة» فغسّله فأدخل يده تحت القميص فغسّله والقميص عليه». 


ثم ماذا؟ 





ثم يحد ُدئنا عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (عقلت رشول: لق 
قَذَّهَيْ - بت نظو ما يَكُونَ من اميت فلم رذ 06 2 عرسم عط« 2 
و ,ره . 


ولا فرغوا من غسلهء كفنوه في تلان َه أَنْوَابٍ يَانِيةِ يض سَحُولِيَة من 
رش" لل هن قيضل ولا جا" 

قَالَ ابن إسحاق: «فلًا فرع من جهاز رسول الله مكو يوم الثلاثاء وضع في 
سريره في بيته» وقَّدُ كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده. 
وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه» فقال أبو بكر: إن سمعت رسول الله طله 
يقول : «ما بض , َي إلا دفن حيث يُقبض» ". 

فرفع فراش 0 الله يْهْ الذي توق عليه. فحفر تحته. 3 دخل النّاس عَلَ 
رسول الله يه يصلون عليه أرسالا”'» دخل الرجال حَتَّى إذا فرغواء أدخل 


و 


)١(‏ أي أسفل منه. 

(؟) هو الفضل بن عباس. 

(”) رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي. وغيرهماء وقال الحافظ : هو مرسل جيد. 

اه : رواه ابن ماجه؛ وغيره» وانظر (صحيح سنن ابن ماجه» (/ا .)١"١‏ 

(0) شحُولية: نسبة إلى قرية باليمن. 

(1) الكُرسُف: القطن. 

0 واه البخاري 7510 11 ومسل 41115 

() أي: يدفن في المكان الذى مات فيهء والحديث صحيح» رواه الترمذي» وانظر «صحيح الجامع» 
00 

(9) أرسالا: فرادى. 





[1كل]ء /اه > 
النساء لصبيانء ولم يوم الناس عَلَ رسول الله كلد 
كيل 

قَالَ الحافظ ابن 3 اانه -: «روهذا الصنيع - وهو صلاتهم عليه فرادى 
لم يؤمهم أحد عليه - .. 2. : ...+ لا خلاف فيه؛ وقد اختلف في تعليله» وليس 


لأحدٍ. أن يقول 1210 كريس يامو اران قد قلامتا أيه نا شرعوا في تجميزه تر 
بعد تمام بيعة أبي بكر رَخِيَ الله عَنْهُ وقّدْ قَالَ بعض العلماء: نا لى يؤمّهم أحدٌ 
ليباشر كل واحد من الناس انصّلاة عليه منه إليه» ولتكرّر صلاة المسلمين عليه 
مرّة بعد مرّة من كل فرد من آحاد الصّحابة» رجاهم ونساءهم, وصبياهم حَنَّى 
العبيد والإماء. 

وأمَا السَهيى”'': فقال ما حاصله: إن الله قَدُ أخبر أَنَّهُ وملائكته يصلّون عليه 
وأمن كل بوالحد .من المؤمنين أن يصلٍ عليه» فوجب عَلَ كل واحد أن يباشر 
الصّلاة عليه منه إليه» والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل» قَالَ: وأيضًا فإن 
الملائكة لنا في ذَلِكَ أئمة, فالله أعلم». ا.ه”". 

ولما فرغوا من الصّلاة عليه» شرعوا في تبيئة مكانه الذي سيدفن فيه. 

عَنْ عا عَابَِةَ قَالَتْ: «لَّا مَاتَ رَسُولُ الله ا احتلموا في اللَخن ولك 3) 
حَنَى تكَلَمُوا في دَلِكَ وَارتَفعَتْ أَضوَايمْ م فَعَالَ ع مْرُ لا تَضْحَبُوا'' عِنْدَ رَسُولٍ الله 

يي حا وَلَا مَينَا أو كَلِمَة تَحْوَمَاء َأَرْسَلُوا إِلَ الشَّقَاقٍ وَاللَاحِدٍ جَبِيعًا قَجَاءَ 


.)107/54( ذكره ابن هشام في «السيرة النبوبة»‎ )١( 

.)77/4 710777 /5( انظر«الروض الأنف»‎ )١( 

(1) «البداية» (4/ 47 1) ط. دار الفكر. 

(:) النّحد : هو الشّق في عرض القير من جهة القبلة. 

(5) الشّق: :هو الضريحء وهو أن يحفر إلى أسفل كالتهر. 1 
قال الإمام النووي: «أجمع العلماء عَلَ أن الذفن ف اللحد والشّق جائزان. ولكن إن كانت 
الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضلء وإن كانت رخوة تنهار» فالشّق أفضل» |.ه. 
«المجموع» (ه//ا38). 

(1) لاتصخبوا: لا تصيحوا. 


4 مع سيرة اللمصطفى وَُوٌ [المجلد الثاني] 





للد ملعك د شول الل 2 دفن كلذ 0 

قال ابن عباس: «وجعل في 0 الله وَُهٌ قطيفة حمراء» ”' 

قلت: والذي ألحد النبيّ يْةَ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

فعن حُحمّدٍ بن جعفر عن أبيه قَالَ: الذي أَخَدَ َب رَسُولٍ الله يه «أبُو طَلْحَمه» 
وَالّذِي أَلْقَى القَطِيمَةَ تنه «سّفْرَانُ مَوْلَ رَسُولٍ الله 86 7. 

وذكر ابن عبد اليرّ: أن تلك القطيفة استخرجت قبل أن يهال التراب. 

قلت: وهذا أثبت9©) 

والذي دخل قبره ليتولّ دفنه: الذين غسّلوه وهم: العبّاس» والفضلء وعلى. 

فعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهَُا قَالَ: «دخل قبر رسول الله يِه : العباس. 
وعللّء والفضل»”2. 

وكانت هذه اللحظة لحظة دفنه وإهالة التراب عليه أشق لحظة مرّت عَلَ 
المسلمين بعد تلقيهم نبأ وفاته و و 

عن أنس قَالَ: دلا دفن له قََتْ فَاطِمَةُ عَلَْهَا السّكّام: يا ا 

م أن تحْثُوَا عَلَ رَسُول الله يه الثّرابَ» 0 

والله ما طابت نفوسُّهم بذلك يا فاطمة» ولكن جَرّت المقادير بذلكء قَالَ المَلِك 
جَلّ وعلا: 9مِنْها خَلَفْاكُمْ وَهَانُِيدُكُمْ وَمِّْها نُخرِجُكُمْ تَرَةأُخرَى ؟ [طه: ه0]. 

نعم يا فاطمة؛ ما طابت النفوس بذلكء ولكن لا سبيل غير الرضا بالقضاءء. 
والله إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن. ونا عَلَ فراقه لمحزونون؛ ولكن لا 


طَابَتُ 


.)١11/5( حسن: : (صحيح سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)55١5(ملسم (؟) رواه‎ 

(9) رواه الترمذي (/5 .)٠١‏ 

(4) انظر «تحفة الأحوذي» .)١59/5(‏ 

(6) صحيح: أخرجه البيهقي» وابن ن حياك. 
(5) رواه البخاري (؟5575). 


[111] غسل النبي و3 5 





نقول إلا ما يرضى ربنا. 

وإن كان قد غاب جسدّه عن أعينناء فحبّه يملأ أقطار نفوسناء وبيج جح دامًا 
أشواقنا. 

وهل هناك مؤمن ينساه؟ !! 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وبقيت في القصة بقية» وهي: قولٌ عائشة ة رضى الله عنها: «لَو اسْتَقَبَلْتُ مِنْ 
أَمْرِى ما اسْتَدبَرتٌ مَا غَسَّلَهُ إلا يِسَاؤُ. 

والمعنى: لو علمتٌ أولا ما علمتٌ آخرّاء وظهر لي أُوَلَُا ما ظهر لي آخرّاء ما 
غسله إلا نساؤه. 

وكأن عائشة ند ب اندحا تكرت ل الاجر بعد زد مقي رد رك ترك اين 
يد لما : «مَامَرَّك لَوْيِتٌ كَل فَمَسَلنكِ وَكَفَمكِ نّم صَلَِتُ عَلَيْكِ نفك" 

قال الشوكاني: «فيه متمسك لمذهب الجمهوره أي: في جواز غسل أحد 
الزوجين للآخرء ولكنه لا يدل عَلى عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود 
الزوجة, ولا عَلَ أنها أوّلى من الرجال» ا.ه. 

قلت: غاية ما فيه: أنه يجوز للمرأة أن تتولى غسل زوجها بنفسهاء ى) يجوز 
للزوج فعل ذلك. والله أعلم. 

بكركركزفرف 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. وغيره. 


الفهرس ١ك‏ 
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الخطبة السبعون: [1] الإسراء والمعراج ل ا سند مامد ا ا 
الخطبة الحادية والسبعون: [ب] الإسراء والمعراج 22120108 لا ا 
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الخطبة الثانية والسبعون: [ج] الإسراء والمعراج 0 
الخطبة الثالثة والسبعون: ذكر بيعتي العقبة الأولى والثانية اا 
الخطبة الرابعة والسبعون: []] الهجرة المباركة ااا 
الخطبة الخامسة والسبعون: [ب] الهجرة المباركة 8 اا 


الخطية السادسة والسبعون: دخول النبيّ وده المدينة» وبناء المسجد 1 


الخطبة السابعة والسبعون: [ أ ] المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ل 
الخطبة الثامنة والسبعون: [ب] المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 0 


الخطبة التاسعة والسبعون: الىالات التى انفرد ا النبئّ مَل 00010000000 
الخطبة الثهانون: [ أ] الخصائص التى انفرد مها النبىّ يَكدُوٌ عن بقيّة الأنبياء... 7/41 
الخطبة الحادية والثانون: [ب] الخصائص التى انفرد بها النبئ ميد عن بقية 


الخطبة الرابعة والثهانون: [1] المخصائص التى انفرد بها النبيت قله عن أمته ..... 17م 
الخطبة الخامسة والثمانون: [ب] الخصائص التي انفرد بها النبيّ يي عن أنه .. 7م 


الخطبة السادسة والثانون: الإذن بالقتال 0 
الخطبة السابعة والثانون: الجهاد... ومَرَاتبَه سس 


الخطبة الثامنة والثشانون: فضل الجهاد والاستشهاد 1 1 1 0ا000 
الخطبة التاسعة والكانون: [ أ ] هدي النبىّ وٌْ في الحروب 0 





الخطبة الرابعة والتسعون: [ج] غزوة بدر الكبرى . 
القطية الكخامسة والستعوة 11 ]غزوة د 100 
الخطبة السادسة والسعوقة [ت] عرو أخد 81 0 غ212 
للخل السابعة والتسفون: [نج] شووة أن 90 
الخطبة الثامنة والتسعون: [ د ] غزوة أحَدٍ 27 


الخطبة التاسعة والتسعون: وقعة بئر معونة 010 
الخطبة المائة: غزوة المْرَيْسِيع 000000 
الخطبة الحادية بعد المائة: غزوة الخندق 9 
الخطبة الثالثة بعد المائة: [ أ] قصّة الحُديبية 0 
الخطبة الرابعة بعد المائة: [ب] قصّة صَلح الحُديبية . 
الخطبة الخامسة بعد المائة: [ج] قصّة صَلح الحٌديبية 


الخطبة السادسة بعد المائة: [ أ ] غزوة خيبر 52056 
الخطبة السابعة بعد المائة: [ب] غزوة يبر 1 
الخطبة الثامنة بعد المائة: غزوة مؤتة 0 


الخطبة التاسعة بعد المائة: [ أ ] فتح مكة ل 
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وو مومه نووم ووو وو ووو ودود وو 
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الخطبة العاشرة بعد المائة: [ب] فتح مكّة 0 


الخطبة الحادية عشرة بعد المائة: [ أ ] غزوة نين .... 
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الخطية الثانية عشرة بعد المائة: [ب] غزوة خنين 0000 
الخطبة الثالئة عشرة بعد المائة: غزوة الطّائف 007008 5ظ5ظ12 
الخطبة الرابعة عشرة بعد المائة: [ أ] غزوة تّبوك 00000 
الخطبة الخامسة عشرة بعد المائة: [ب] غزوة تَبوك ا هطش« 
الخطبة السادسة عشرة بعد المائة: [ج] غزوة تبوك هه س95253 
الخطبة السابعة عشرة بعد المائة: [د] غزوة تبوك لمم ممه ملم 
الخطبة الثامنة عشرة بعد المائة: حجّة الب طلي 00000000000597 
الخطبة التاسعة عشرة بعد المائة: دروس وعبر من خخطبة الوداع 0 
الخطبة العشرون بعد المائة: وفاة النَىّ مَل ل 
الخطبة الحادية والعشرون بعد المائة: غُسل النََىَ من 20010 


٠ 
- 


+م> 


